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فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است. 
كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠١‏ 
كناينامه, 


لاغ. بات لا ده 
غم ١‏ 


هوية الكتاب 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل لسماحة اشح ناصر مكارم الشيرازي ‏ الجزء الرابع عشر 


عدد الصفحات: عله ومنيو ع بو ونم ع ماوع و هيه 3 منت و تج فق 4 )“لوو سمه عابو بز 4 موا ووو عاج دلواي 

ا ا 2ض 

ا ١8‏ هش - ١151١‏ هق 

مرك ٍ' 2 "ديه 0 8 . : 

الكمية: ١‏ ب ريع يوي رم : ل سما كن ل ل د ل و وت +٠٠‏ 5 تلسككهكه 

الطبعة: 000 لس 7000 الاولى (التصحيح الثّالث) 
اسم اا ل ادنك 

المطبعة ا ل 0 حت عستا بية -. اللافا ما 8 بتأنه بيجلل ها ادها ف فته نه لوقا ع ب مها لل كا بذج سهان رَأذة 

علوان التاشر ةوفه مود دومعو ب تسو مهو دعو اران /قم '"رشارع شهداء فرح ؟؟ 

فظا تقب و ها الس ع عسوي وه جه ادعو وو ا ل و ل 1176 بارا ا وتريو سب 


رديق: كدلالا 11111 


عنواننا في الج ا ا 
ف الى عات لكا 
جميع الحقوق محثو صده للناشو 
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«رسورة المحادله, 


ممتوى السورة: 

نزلت هذه السورة فى المديئة. وانسجاماً مع موضوعات السورة المدنيّة فإنّها تتحدّث في 
الغالب عن الأحكاء الفقهيّة. ونظام الحياة الاججاعية. والعلاقات بين المسلمين وغيرهم... 
ونستطيع أن نلخّص أهمّ أبحائها في ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل:يتحدّث عن حكم (الظهار) الذي كان يعتبر نوعاً من الطلاق والانفصال 
الدائم. حيث قوّمه الإسلام وجعله في الطريق الصحيح. 

الثاني: يتحدّث عن مجموعة من التعليات الخاصّة باداب المجالسة, والتى منها: 
«التفسح» 4 الجالس ومنع النجوى. 

الثالث:يتعرّض إلى بحث واف ومفصّل عن المنافقين. تلك الفئة التي تتظاهر بالاسلام. 
إلا أنها تتعأون مع أعدائه. ويحذر المسلمين المؤمنين مسن الدخول في حزب الشيطان 
والنفاق: ويدعوهم إلى الحبٌ في الله والبغض في الله والإلتحاق بيحزب الله. 

وقد سيت هذه السورة ب (سورة المجادلة) وذلك يسبب اللفظة التي وردت في الآية 
الأولى منها. 


فضدئلة تلاوة سورة المجادلة: 

لقد نقلت روايتان فى فضيلة تلاوة سورة الجادلة إحداها عن الرّسول الأعظم يلك 
والثانية عن الإمام الصادق عيه. 

جاء في الرواية الأولى: «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله في يوم القيامة». ' 
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وجاء في الرواية الثانية: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة فى صلاة فريضة وأدمنها لم 
يعذّبه الله حتى يموت أبداً. ولا يرى فى نفسه ولا فى أهله سوءاً أبداً, ول خضاضصة فى بدئده؟ 
وبحيث إِنّ موضوعات هذ ة السورة كناب مع الجراء المزلتب من الله تغال: لذلك فإ 
الروايات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوة من أجل العمل بمحتوياتهاء وليس بتلك 
التلاوة الخالية من الفكر والعمل. 
6 رمع 


7207 وسائل الشيعة, ج 7 ص 147؛ وبحارالأنوار. ج أل ص‎ .١ 
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هراس خراص 


ا مرح مه 0 رس ا عمس 5 معديو ساو مر 
قدسمع| تلق جلك ورَتجهازتذيى إل ارال تتيةزتقأ 
لله تجيع بع بص 42 الَدْسَ يما باون سك تن ابوس اشر انه همهم إد 


جين سير 


لد 4 مَهَتَهم إلا وراد مصْوَ يوون حك الول ورك ا 
َمَهَوَ عَفُور ل 4 لذن بَظَهرُونَ من ضام ماوق 
ار / و سَلَمَصِد فصا 

70 يي 0 يد 
تمي امه وَرَسُولي وتنك حو أقو وا كَرنَ عَذَابٌ أيه 2:) 


سبب اللزول 

نقل أغلب المفسّر ين أن للآيات الأون في هذه السورة با للفزول. ومضمونها بشكل 
عاء واحد, بالرغم من وجود اختلافات في الجزئيّات. إلا أن هذه الاختلافات لا تؤثّر على 
ما نحتاجه من البحث التفسيرى 1 

وجاء في نفسير القمى: حدثنا على , بن الحسين قال: حدّثنا حمّد بن أبى عبدالله. عن 
الحسن بن محبوب,؛ عن أبي ولاد. عن حمران. عن أبى جعفر/ة قال: «إِنّ امرأة من المسلمات 
أتت النىكلة فقالت: : يارسول الله إن فلان زوجي قد نثرت له بطني وأعنته عسلى دشياء 
وآخرته. لم ير مي مكروهاً أشكوه إليك. قال: فير تشكينه؟ قالت: إِنّه قال: أنت علي حرام 
كظهر أمّيء وقد أخرجنى من منزلي فانظر في أمري. فقال لها رسول الله: ما أنزل الله تبارك 
وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك. وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي 
وتشتكي ما بها إلى الله عرّوجل وإلى رسول الله وانصرفت. 
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قال: فسمع الله تبارك وتعالى يحادلتها لرسول الله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله في 
ذلك قرآناً: ج بسي اله الرحمن الرحيم قد سمع الثه قول التي تجادلك في زوجهها» _ إلى قوله ‏ 
ه وَإِنّ الله لسفو غفورع . 

قال فبعث رسول الله إلى المرأة. فأتته فقال ها: : جيئى بزوجك. فأتته فقال له: أقلت 
لامرأًتك هذه: أنتٍ حرام على كظهر أء مّي؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول الله قد أنزل 
الله تبارك وتعالى فيك وفىي امرأتك قرآناً وقراً. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الثه قول 
التي تجادلك في زوجها» إلى قوله تعالى ‏ (إِنَ الله لسفو غفوره. فضمّ إليك امرأتك فإِنّك قد 
قلت منكراً من القول وزورا .وقد ع الله عنك وغفر لك ولا تعد. 

قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته. وكره الله عرّوجِلّ ذلك للمؤمنين 
بعد وأنزل الله: ه والّذين يظاهرون من نسائهم ثيَ يعودون لها قالوله يعني ما قال الرجل 
لامراته انت على كظهر امى. 

قال: هن قاا بعد ما ع الله وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه «تحرير رقبة من قبل أن 
يماسا - يعني مجامعتها ‏ ذلكم توعظون به وألله بما تعملون خبير فن لم بجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يغاسا فن لم يستطع فإطغام سدّين مسكيناً. قال: فجعل الله عقوبة من 
ظاهر بعد النهي هذا. ثم" قال: «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله» قال: هذا حد 
الظهار» '. 

وكيا قلنا فإنّ كثيراً من المفسّرين ذكروا ها هذا السبب للنزولء ومن جملتهم القرطبى 
وروح البيان» وروح المعاني, والميزان. والفخر الرازي. وفى ظلال القرآن. وأبو الفتوح 9 
وكنز العرفان, وكثير من كتب الحديث والتاريخ مع وجود إختلافات. 


التفسير 
الظهازر عمل جاهلى قبيم: 
بالنظر إلى ما قيل في سبب النزولء وكذلك طبيعة الموضوعات التى وردت فى السورة. 
إن الآيات الأولى منها واضحة في دلالتها حبيث يقول سبحانه: < قد سمع الثه قول التي 
تجادتك في زوجيهاه. 


مصم نمه اق لس مت نان ل ماع لطاع نا م لس ا ,ملسست 2س السسس06 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1] . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 1 


«تجادل» من امجادلة 27 من مأدة (جدل) وتعني فى الأصل افحن الحيل) ولت 
الجدال بين الطرفين وإصرار كل منهما على رأيه فى محاولة لاقناع صاحبه. أطلق على هذا 
المعنى لفظ (المجادلة). 

م" ضيف تعالى: «وتشتكى إلى الله والثه يسمع تحاوركها». 

«تحاور» من مادّة (عور) على وزن (غور) بمعتى المراجعة فى الحديث أو الفكر. وتطلق 
كلمة «انحاورة» على بحث بين طر فين 1 

وإِنّ الله سميع بصير» نعم إن الله عالم بكل المسموعات والمرئيات, بدون أن يحتاج إلى 
حواس نظر أو مع لأنه حاضر وناظر في كل مكان. يرى كل شى ء و بسسمع كل حديث. 

نم يستعرض تعالى حكم الظهار بجمل مختصرة وحاسمة تقضي بقوّة على هذا المفهوم 
الخرافى حيث يقول سبحانه: «الذين يظاهرون منكم من نساتهم ها هنّ أمهاتهم إن لمهاتيهم إلا 
اللائي ولدنهم >. 

«الأم» و«الولد» ليس بالشىء الذي تصنعه الألفاظ. بل إِنّْما حقيقة واقعية عينية 
خارجية لا يمكن أن تكون من خلال العا بالألفاظ. وبناء على هذا فإذا حدث أن قال 
السل اسع كه رادت عليّ كظهر أمّي) فإنّ هذه الكتفيمة لا تجعل زوجته بحكم والداته. إِنْه 
قول هراء وحديث خرافة. 

ويضيف تعالى مكدلاً الآبة: «وإثهم ليقولون منكرأ من القول وزورا» '. 

وبالرغم من أن قائل هذا الكلام لا بريد بذلك الإخبار, بل إِنْ مقصوده إنشائي؛ يريد ان 
بعل هذه الجملة بمغزلة (صيغة الطلاق) إلا أنَّ حتوى ذلك واوء ويشبه بالضبط خرافة 
(جعل الولد) حين كانوا في زمن الجاهلية يتبنّون طفلاً معيّناكولد لهم. ويجرون أحكام الولد 
عليه, حيث أدان القرآ ن الكرم هذه الظاهرة واعتبرها عملا باطلاً ولا أساس له حيث 
يقول عرّوجل: «ذلكم قوليهم بأفواههم > ' وليس له أى واقعية. 

وتماشياً مع مفهوم هذه الآية فإنّ «الظهار» عمل محرّم ومنكر. ومع أنّ التكاليف الاهيّة 
لا تشمل الميارسات السابقة, إلا أنّا ملزمة لحظة نزول الحكم. ولابدٌ عندئزٍ من شرتيب 
الأثر. حيث يضيف الله سبحانه هذه الآية: «وإِنّ الثه لعفو مفور». 


١‏ «زورة في الأصل , بستى الجستاء النوسوة مل الصدر وات أيضا بن الأنعراق ف. ولآن حدود الكذب 
والباطل مح قاع الع فيقال له وزور» كما يطلق على الصنم أيضاً بهذا اللحاظ. 
3 الأحزاب. 53 
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وبناءً على هذا فإذاكان المسلم قد إرتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآآية فلا بأس عليه 

ويعتقد بعض الفقهاء والمفسّر ين أن «الظهار» ذنب مغفور الآن. كا فى الذنوب الصغيرة 
حيث وعد الله بالعفو عنها ‏ في صورة ترك الكبائر إلا أنّه لا دليل على هذا الرأي. 
والجملة أعلاه لا تقوى أن تكون حجّة في ذلك. 

وعلى كلّ حال فإِنّ مسألة الكقّارة باقية بقوّتها. 

وفي الحقيقة أنّ هذا التعبير شبيه لما جاء في الآية 4 من سورة الأحزاب. حيث يقول 
سبحائه: جوليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان اله قفورأ رحيمأ 4. 

وذلك بعد نهيه عن مسألة التببى. 

وبثار تساؤل عن الفرق الموجود بين (العفوٌ) و(الغفور). 

قال البعض: (العفو) إشارة الى الله تعالى (الغفور) إشارة إلى تغطية الذنوب إذ إن من 
الممكن أن يعفو شخص عن ذنب لنادولكن لا يستره أبداً. غير أن الله تعالى يعفو ويستر في 
نفس ال قت, 

وقيل أنّ «الغفران» هو الستر من العذاب. حيث إنّ مفهومها مختلف عن العفو بالرغم من 
ان النشحة واعدة: 

إلا أنّ مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئاً يستطيع الاإسلام أن يغضٌ النظر عنه, 
لذلك فقد جعل له كقّارة ثقيلة نسبيّاً كي ينع من تكراره وذلك بقوله تعالى: «الذيسن 
يظاهرون من نسائهم ثمّ يسودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا >.. 

وقد ذكر المفسّرون احتالات عد يدة فى تفسير جملة: جم يعودون لها قالوا 4 حيث ذ كر 
المقداد ‏ فى كنز العرفان سنّة تفاسير لهاء إلا أنّ الظاهر -خصوصاً بالنظر إلى جملة: هن قبل 
أن يتهابًا » _أر هؤلاء قد ندموا لقوهم وآنادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية. وقد ذكر هذا 
المعنى في روايات أهل البيتغكة أيضاً . 

وذكرت تفاسير أخرى هذا المقطع من الآية. إلا أنّهَا لا تتناسب بصورة تامّة مع معنى 
.١‏ تفسير كنزالعرفان. ج ؟,. ص -58, كما يلاحظ في تفسير الميزان إشارة لهذا المعنى أيضاً. 
". تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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الآية وها يتها. منها أنّ المراد من «العود» هو تكرار الظهارء أو أنّ المقصود من العود هو 
العودة إلى السئّة الجاهلية في مثل هذه الأمور. أو أن العود بمعنى تدارك وتلافي هذا العمل وما 
إلى ذلك .١‏ 

«رقبة» جاءت هنا كناية عن الانسان. وهذا بلحاظ أنّ الرقبة أكثر أعضاء الجسم 
حمّاسية, كا تأق كلمة «رأس» بهذا المعنى. لذا فإنّه يقال بدلاً من خمسة أشخاص -مثلاً - 
حخمسة رؤوس. 

ثم" يضيف تعالى: « ذلكم توعظون بب>. 

اى حب الا حسورواات مثل هذه الكفارة في مقابل الظهار .كفارة ثقيلة وغير متناسبة 

مع الفعل. إن المقصود بذلك هو الموعظة والايقاظ لنفوسكم, والكقّارة عامل مهم في وضع 
حد لمثل هذه الأعمال القبيحة والحرّمة. ومن ثم السيطرة ة على أنفكم وأقوالكم. 

وأساساً فإنّ جميع الكقّارات لها جنبة روحية وتربوية. والكقارات المالية يكون تأثيرها 
غالبا أكثر من التعزيرات البدنية. 

ولأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكقّارة بأعذار واهية في موضوع الظهار. 
يضيف عدّوجل أنه يعلم بذلك حيث يقول فى نهاية الآآية: ه والثه بها تسملون خبير». 

نه عام بالظهار. وكذلك عام بالذين يتهرّبون من الكفارة. وكذلك بنيّاتكم! 

ولكن كقّارة تحرير (رقبة) قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كا لاحظنا ذلك - 
في موضوع سبب نزول هذه الآية المباركة. حيث إِنْ «أوس بن الصامت» ‏ الذى نزلت 
الآيات الأولى بسببه قال لرسول الله ييي: إفى غير قادر على دفع مثل هذه الكقّارة الثقيلة. 
وإذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك. وقد يتعذّر وجود المملوكء ليقوم المكلّف بستحرير 
رقبته حتى مع قدرته المالية. كما في عغضيرنا الحاضر. لهذا كله ولأنّالاسلاء دين عالمى خالد 
فقد عالح هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبة, حيث يقول عرّوجل: ١‏ فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشا» . 

وهذا اللون من الكقّارة في الحقيقة له أثر عميق على الإنسان, حيث إن الصوم بالاضافة 
إلى أنه وسيلة لتئقية الروح وتهذيب النفس, ؛ فإن له تأثيراً عميقاً وفاعلاً في منع تكرّر مثل 
هذه الأعبال لاا 
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ود الواضع ل دكا فى 200 ن مدّة الصوم يجب أن تكون سدَّين يوم متتابعاً 
وكثير من فقهاء اهل 1 افتوا طبقاً لظاهر الآية, إلا أنه قد ورد في روايات أمّة أهل 
البيت طيخ أ.” المكلف إذا صام أَيَام قلائل حتى ولو يوماً واحداً بعد صوم الشهر الأوّلء فار 
مصداق التتابع في الشهرين يتحقق, وهذا الرأي حاكم على ظاهر الآية'. 

وهذا يوضّح لنا أنّ المقصود من التتابع في الآبة أعلاه والآية 47 من سورة النساء فى 
موضوع كفارة القتل غير المتعمّد, أن المقصود هو التتابع بصورة إحمالية. ْ 

وطبيعي أن مثل هذا التفسير لا يسمع إلا من إمام معصوم. حيث إنّه وارث لعلوم 
النَى مَْية وهذا النوع من الصيام يكون تسهيلاً للمكلّفين. 

(تراجع الكتب الفقهية في الصوم وأبواب الظهار وكقّارة القتل, للحصول على شرح أوفي 
حول هذا الموضوع)'. 

وضمناً فإنّ اللقصود من جملة: فجن لم يجد» لا يعني عدم وجود أصل المال لديه. بل 
المقصود منه ألا يوجد لديه فاتض على احتياجاته 5200 حياته كى يشتري عبداً 
وجحرره. ْ ش 

لان الكثير من الناس غير قادرين على الوفاء بالكقّارة الثانية, وهي صوم الشهرين 
المتتابعين, فقد ذكر لذلك بديل آخر حيث يقول سبحانه: «فمن لم يستطع فإطسام ستّين 
مسكيتأ». 

والظاهر من الإطعام أ ن يعطي غذاء يشبع الشخص في وجبة طعام. إِلَا أنّ الروايات 
الاسلامية ذ كرت ا لإطعام كل واحد (والمدٌ يعادل 65١‏ لاغم) رغم 
أن بعض الفقهاء قد حددها بمدّين اى ما يعادل ١.6٠١‏ غم". 


.١‏ يراجع وسائل الشيعة؛ ج لا ص 47١‏ (الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب). 
؟. إذا كان المقصود هو توالي الشهرين وليس توالى جميع أبّامها. فإنّ هذا النوع من التوالى يحصل بمجدد 
البدء فى الشهر الثانى (يرجى ملاحظة ذلك). 

. المشهور بين الفقهاء كما قلنا سابقاً -هو (مدّ واحد) ودليله روايات كثيرة مها بلغت حد التواتر. فقد ورد 
بعضها في كمّارة القتل الخطأً. وبعض في كقارة القسم, وبعض فى كقارة شهر رمضان وشسيية ١‏ نّ الفقهاء م لم 
يوجدوا أي فرق بين أنواع الكمّارات, إلا أنه نقل عن المرحوم الطوسي في الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان 
أنّ مقدار الكفارة (مدّان), ٠‏ وفى هذا المحال يستدل الشيخ ري برواية أبي بصير التي وردت فى كفارة الظهار 
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يشير تعالى فى تكدلة الآآية مرّة أخرى إلى الهدف الأساس لمثل هذه الكقّارات: 


وذلك لتؤمنوا يالثه ورسوله ». 
نعم إِنّ إزالة الذنوب بوسيلة الكقّارات تقوّي أسس الإيهان. وتربط الإنسان بالتعاليم 
الالهيّت قولاً وعملا. 


وفى تهاية الآية يؤكّد سبحانه بصورة قاطعة على الالتزام بأوامره حيث يقول: ؤوتلك 
حدود الله وللكافرين عذاب أليم ». 

ويجدر الإنتباه إلى أنّ مصطلح (الكفر) له معاني مختلفة, منها «الكفر العملي» الذي يعني 
المعصية وإقتراف الذنوب. وقد أريد فى الآية الكريمة هذا المعنى. وكا جاء في الاية /11 من 
سورة آل عمران بالنسبة للمتخلّفين عن أداء فريضة الحجّ. حيث يقول سبحانه: «ولثه على 
الناس حجّ اليي من لستطاع إليه سبيلاً وهن كفر فإنّ الثه غنيّ عن العالهين ». 

«حدّ» بعنى الشيء الذي يفصل بين شيئين. ومن هنا يقال لحدود البلدان (حدود) وبهذا 
اللحاظ يقال للقوانين الإفيّة إِئّا حدود, وذلك لحرمة تجاوزهاء ولدينا شرح أوفي في هذا 
الجال فى نهاية الآية 1481 من سورة البقرة. 


بحوت 
١‏ قسم من أحكام الظهار: أشير للظهار بايتين في القرآن الكريم (الآية مورد البحث. 
والآية رقم ؛ من سورة الأحزاب) وهو من الأعمال والعادات القبيحة في عصر الجاهلية, 
حيث يارس هذا الفعل في حالة سأم وضجر الرجل من زوجته. وكي يوقعها في حرج 
ويركعها لاراداته يقول ها (أنت على كظهر أمّي) ' وكانوا بعتقدون بعد إطلاق هده الصيغة أن 
الزوجة تحرم على زوجها إلى الأبد. ولا تستطيع أن مختار زوجاً آخر ها. 
وقد أدان الإسلام هذا التصرّف وشرّع له حكم الكقارة. 


حيت عيّن حدّها (مدّين). إلا أن هذه الرواية إمَا أن تكون مخصوصة في كمّارة الظهار. أو أنها تحمل على 
الاستحباب. 

.١‏ دظهره فى العبارة أعلاه ليس بمعناها المتعارف عليه كما قال بعض المفسّرين» بل إنها كناية عن طبيعة 
العلاقة الزوجية الجاهلية, وبناء على هذا فإنّ معنى الجملة يصبم هكذا: (الزوجية معك كالزوجية مع أَمّي) 
براجع لسان العرب. مادّة (ظهر)؛ والتفسير الكبير. 
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ويناء غل هذا فكلا جعل الرجل عل زوسته ظهاراً فت > الزوجة 5-0 أن 2 
الحاكم الشرعي وتلزمه. إِمّا أن يطلقها بصورة شرعية. أو يرجعها إلى حالتها الزوجية 
السابقة, بعد دفعه للكثارة بالصورة التي مرّ ث كا سابقاء وهي إِمّا تحرير رقبة في حالة 
لير أو صوم شهر بن متتابعين فى حالة الاستطاعة, وإلا فإطعام سدّين مسكيناً. وهذأ 
يعني انّ خصال الكفارة ليست مخيرة. بل مرئّبة. 

"-الظهار من كبائر الذنوب ولحن الآبات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون. والبعض 
يعتبرونه من الصغائر ومورد عفوء إلا أئها نظرة خاطئة. 

"-إذاكان الشخص غير قادر على أداء الكقارة بيختلف صورها. فهل يستطيع أن برجع 
إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟ 

هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة. فقسم منهم ‏ بالاستناد على 
الحديث المنقول عن الاإمام الصادق نية  '‏ يعتقد أن التوبة والاستغفار تك فى الكقّارات - 
عند عدم القدرة _إلا في كقّارة الظهار حيث لا تكق التوبة وتجب الكقّارة. . 

4 حين يرى البعض الآخر أن الاستغفار والتوبة تعوضان عن الكفارة. ودليلهم هو 
الرواية الأخرق التي نقلت عن الإمام الصادق 221 فى هذا الجال '. 

ويعتقد أخرون بوجوب صوم ثانية عشر يوما في هذه الصورة " 

وا جمع بين الروايات لا يستبعد أيضاء فق صورة عدم القدرة بكلّ شكل من الأشكال 
السابقة, فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية مستغفراًالله. بالرغم من أنّ المستحبٌ فى 
مثل هذه الحالة أن يطلّق زوجته (لأنّ مثل هذا اججمع جمع معروف وتوجد له مظان كثيرة فى 
الفقه. وذلك بالنظر إلى صحّة سند الحد يثين). 

5- برى الكثير من الفقهاء أن الشخص إذا كرّر الظهار عدّة مرّات (يعنى الجملة السابقة 
بقصد جدّى) يجب أن ن بدفع عدّة كفار ات. بالرغم من أن التكرار حدث فى جلسة واحدة. 
إلاأن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد. وليس الظهار الجديد. 

إذا قارب زوجته قبل الكفارة وجبت عليه كفارتان, كقارة للظهار وكقارة للمواقعة 
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الجنسية, وهذا الحكم مورد إتّفاق بين الفقهاء. والآبات أعلاه لم تذكر هذه المسألة, إلا أن 
روايات أهل البيتطية أشارت الها" . 

7 التعامل القاطع الجدّي مع مسألة الظهار, تؤكّد على حقيقة أنّ الإسلام لا يسمح أبداً 
أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلّط الرجال واستبدادهم. وذلك باستغار الأعراف 
والتقاليد الظالمةء حيث إن السنّة الناطئة والخرافية فى هذا الجال كلا كانت مستحككة كان 
تانيرها المدكر اقرى: 1 

بالنسبة لموضوع (تحرير الرقبة) والتِي هي أوّل كقّارة للظهار, فبالإضافة إلى كونها 
إجراءً مناسباً للقضاء على ظاهرة المرأة في قبضة الاستبداد, فإما َل رغبة الإسلام في 
القضاء على العبودية بكل طريق. وذلك ليس فقط في كقّارة الظهار بل في كقّارة القتل 
الخطأ. وكقّارة عدم صيام شهر رمضان_الافطار اليد - وكذلك فى كقارة مخالفة القسم. 
أو عدم الوفاء بالنذر. 

ف 


+ إلى‎ ١ وسائل الشيعة. ج 6٠.ص 015.ح‎ .١ 
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الايات 
لويش جز اكش اذك زنك يذ 
كعات موا زيمم لماه يتاعمارا 
امال كر ول َع سبيد 02 ألم ترا 0 
وما ارس يحوت بن نامور هي 0 
دنَس دلوك أكرَلَاهْرممهز نماك نيهر 


أ 3 


بيد 


5 حِ 


أوللق أعداء الثم: 

إذا كانت آخر جملة فى الآيات السابقة تحثٌ الجميع بضرورة الالتزام بالحدود الاهيّة 
وعدم تجاوزها, فإنّ الآيات مورد البحث لا تتحدّث عن الأشخاص الذين تجاوزوا حدود 
الله فحسب. بل عن الذذين حاربوا الله ورسوله. وتوضّح عاقبتهم ومصيرهم فى هذه الدنيا 
والعالم الآخر كذلك. 

بقول سبحانه فى البداية: وإِنْ الذين يحاذون الله ورسوله كسيتوا كلجاكبه الذين من 
قبلهم». 

«يحادون» من مادّة (محادة) بمعنى الحرب المسلّحة والاستفادة من الحديد وتقال أيضا 
للحرب غير المسلّحة. 

وقال البعض: إِنّ (الحادّة) في الأصل بعنى المائعة من مادّة (حد) والتى تجيء بمعنى المانع 
بين شيئينء ولذلك يقال للحارس (حداد). والمعنيان من حيث النتيجة متقاربان بالرغم من 
نا مأخوذان من أصلين مختلفين. 
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«كبتوا» من مادّة (كبت) على وزن (ثبت) بعنى المنع بذلّة. و(كبتوا) إشارة إلى أن الله 
تعالى يبعل جزاء ا محاربين لله ورسوله الذلّة والهوان ويمنعهم من لطفه الشامل '. 

وهذا التعبير شبيه ما ورد في الآية 8 من سورة البقرة الى تتحدّث عن الأشخاص 
الذي عت اننا ون مصاع وياد اله مسجوانة وا رين بيدا الى حيت قل 
سبحانه: ولهى في الدنيا خزي وليهم في الآخرة عذاب أليى ». 

أو كبا ورد فى الآية 7 من سورة المائدة في الحديث عن مصير الأشخاص الذين 
يحاربون الله ورسوله ويفسدون فى الأرض حيث يقول: «ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآغرة عذاب عظيم ». 

ثم" يضيف الباري سبحانه: «وقد أنزلنا آياس بيّنات». 

وبناء على هذا فقد تمت الحجّة بشكل كامل: وم يبق عذر. وحجّة للمخالفة. ومع ذلك 
فإن خالفواء فلابدٌ من أن يجازوا. ليس في هذه الدنيا فحسبء بل في القيامة: «وللكافرين 
عذاب ميهين >. 

وبهذه الصورة فقد أشير إلى عذابهم الدنيوى فى"الجملة السابقة, وفى هذه المجملة إلى 
العذاب الأخروي. والشاهد على هذا المعنى فى الآية الكرية التالية: «كماكبه الذين من 
قبلهم > كما أن الاآية اللاحقة تؤكّد هذا المعنى أيضاً. 

وعلى كلّ حال فإنّ هذا التهديد الالهي للأشخاص الذين يقفون بوجه الرسول 25 
والقرآن الكريم قد تحقّق, حيث واجهوا الذلة والإنكسار في غزوة بدر وخيبر والخندق 
وغير ذلك. وأخيراً في فتح مكّة حيث كسرت شوكتهم وأحبط كيدهم بانتصار الاإسلام في 
كل مكان. 

والآية اللاحقة تتحدّث عن إستعراض زمان وقوع العذاب الأخروي عليهم حيث 
يقول عرّوجل: «يوم يبعثهم الله جميعاأ فينيّئه يها عملوا» ' نعم «أحصاه الله ونسوه». 


.١‏ فسّر بعض المفسّرين (كيتوا) بمعنى اللعنة, ولأنّ اللعنة من قبل الله تعالى القادر على كل شىء دليل على 
تحقيقها, فالنتيجة هى الذلة والهوان لهذه المجموعة في الدنيا. إِلَا أن ظاهر تعبير الآية أنّها جملة خبريّة ولييبست 
إنشائية. ْ 1 

؟. «يوم» ظرف ومتعلّق #بالكافرين» أو «بالمهين»: والإحتمال الأوّل أنسب, وإختاره كثير من المفسّرين. 
واحتمال البعض أن المتعلق مقدر بمعنى (اذكر) مستبعد. 
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ولذا فعندما تقدّم هم صحيفة أعماهم بصدرخون: جما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة 
إلا أحصاهاي '. 

وهذا بحد ذاته عذاب مؤلم, لأنّ الله تعالى يذكّرهم بذنوبهم المنسيّة ويفضحهم فى مشمهد 
الحشر امام الخلائق. 

وفي نهاية الآية يقول الباريء سبحانه: «والثه على كل شي. شهيد ه. 

وهذه فى الحقيقة بثابة الدليل على ما ورد فى الجملة السابقة .فان حضور الله سبحانه فى 
كل مكان وفي كل زمان وفى الداخل والخارج. 000 بحصي أعمالنا فقط بل نيّاننا 
وعقائدنا, وفي ذلك اليوم الكبير الذي هو «يوم البروز» يعرف كل شىء ولكى ,يعلم 
الإنسان السبب في شدّة العقاب الالهى. 

ولتأكيد حضور الله سبحانه في كل مكان وعلمه بكلّ شىء بنتقل الحديث إلى مسألة 
«التسرىة شيك بتو ل سيحائد: ألم تر أن الله يعلم ها في السّحاواس وما في الأرض > 

بالرغم من أن الخاطب في هذه الآية هو الرّسول ين إلا أن المقصود هو عموم الناس', 
ومقدّمة لبيان مسالة التجوى. 

م" بضيف تعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ها كانوا ثم ينُبئهم بها عجلوا يوم القيامة إِنْ الله بكلّ شى. 
اك 

نلاحظ هنا عدّة نقاط تستحق الانتباه: 

١‏ «النجوى» و«النجاة» في الأصل بمعنى المكان المر تفع الذي انفصل عن أطرافه وجوانبه 
بسبب إرنفاعه, ولأنّ الإنسان إذا أراد التكتم على حديثه يعتزل فى مكان بعيد عن 
الآخرينء أو بلحاظ أن المتحدّث بالنجوى يريد أن بنجي أسراره مرق الكشف ويبعدها عن 
تناول أسماع الآخرين. 

؟- يرى البعض أنّ «النجوى» يجب أن تكون بين ثلاثة أشخاص أو أكثر. وإذاكانت بين 


.١‏ الكهف. 35غ, 
3 و م لاروية» في الأصل بمعنى المشاهدة الحسية., إلا أنها فى كثير من الموارد جاءت بمعنى 
م ا ل , فاعل, أى من قبيل (زيد عدلٌ). 
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1] الأمثئل فى تفسير كتاب الله المنزل فى 
شخصين فيقال ها (سرار) على وزن (ستار) إلا أنَ هذا خلاف ظاهر الآية, لأنّ الجملة: ولا 
أدنى من ذلك» تشير إلى أقلٌ من ثلاثة انخاض الى شخصين - ومن الطبيعى أنه إذا 
تناجى شخصان فلابدٌ من أن يكون شخص ثالث قريب منهماء وإلا فلا ضعرورة للنجوى. 
الا أن ذلك لا يرتبط بما ذكرنا. 

'- والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أنّ الآية أعلاه تحدّثت فى البداية عن نجوى ثلاثة, 
ومن ثم عن نجوى خمسة. وم يرد الكلام عن نجوى أربعة أشخاص والتى هي بين المر تبتين 
(ثلائة وخمسة), وبالرغم من أن كلّ ذلك جاء من باب المثال. إلا أن بعض المفسّرين ذكروا 
له وجوهاً مختلفة. وأنسبها أن المقصود بذلك رعاية الفصاحة في الكلام وعدم التكرار. لأنّه 
إذا قال تعالى (كلّ ثلاثة أشخاص يتتاجون فإنّ الله رابعهم: وكلّ أربعة أشخاص يتناجون 
فإنٌ الله خامسهم) فإنّ العدد (أربعة) يتكرّر هنا. وهذا بعيد عن البلاغة. وقال البعض: إن 
هذه الآيات نزلت حول مجموعة من المنافقين الذين كان عددهم نفس العدد المذكور. 

4 المقصود من أن «الله» رابعهم أو سادسهم هو أنّالله عرّوجلٌ موجود حاضر وناظر 
فى كلّ مكان وعام نك قوع والكفاء ؤاته القتبة لامكان طاءءولا يوضف بالعدد ابداء 
ووحدانئته أيضاً لبست وحدة عددئة. بل فعق أنه لاشبية له ولا نظير ولا مثيل. 

5 وجدير بالذكر أنّ الحديث فى ذيل الآآية يتجاوز النجوى. حيث تؤكّد الآآية أن الله مع 
الإنسان في كل مكان. وسوف يُطلع الانسان على أعماله بوم القيامة... وتنتهي الآية 
بالاحاطة العلمية لله سبحانه. كما ابتدأت بالإحاطة العلمية بالنسبة لكل شيء. 

5- تفل بعض المفسّرين أن سبب نزول الآية. ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إِنّْ الآآية 
نزلت حول ثلاثة اببخاص: هم (ربيعة وحبيب وصفوان) كانوا يتحدثون مع بعضهم. وقال 
أحدهم للآخر: هل يعلم الله ما نقول؟ قال الثاني: قسم يعلمه وقسم لا يعلمه, وقال الثالث: 
إذاكان يعلم قسماً منه فإنّه يعلم جميعه. فنزلت الآآية وأعلنت أن الله تعالى حاضر في كل 
نجوى وفى كلّ مكان فى الأرض وفي السماء. كى بتّضح خطأ الغافلين عمي القلوب'. 
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عر 


- يكب 
فضور اله سبحانه فى كل نجوى: 
تقدّم آنفاً أنَّ الله تعالى ليس جسماً وليست له عوارض جسمانية؛ ومن هنا فلا يمكن أن 
نتصوّر له زماناً أو مكاناً, ولكن توهم أن يوجد مكان لا يكون لله عرّوجلٌ فيه حاضراً 
وناظراً يستلزم القول يتحد يده سبحانه. 
وبتعبير آخر فإنّ لله سبحانه إحاطة علمية بكلّ شيء في الوقت الذي لا يكون له مكان, 
مضافاً إإى 92 ملائكته حاضرون فى كل مكان. ويسمعون كل الأقوال والأعبال 
ويسجلونها. 
لذا نقرأ في حديث لأمير المؤمنين*ية في تفسير هذه الآبة أنه قال: «إنّما أراه بذلك 
إستيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقه. وإنَّ فعلهم فعلم»'. 
وطبيعى 9 هذا هو بعد من أبعاد ال موضوع. وأمًا البعد الآخر فيطرح فيه حضور ذات الله 
عرّوجِل. كما نقرأ في حديث آخر هو أن أحد كبار علاء التصارى سأل عن أمير 
المؤمنين:ظة: أين الله؟ قال :2ة: هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت. ومحيط بنا ومعنا. وهو قوله: 
ؤها يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رليعهم» .. 
وفي الحديث المعروف (الإهليلجة) نقرأ عن الإمام الصادقغية: إن الله تعالى سبّى 
«السميع» يسبب أَنّه لا يتناجى ثلائة أشخاص إلا هو رابعهم... م أضاف: يسمع دبيب النمل 
على الصفا وخفقان الطير في الهواء. لا يخفى عليه خافية, ولا شيء ممّا تدركه الأسماع 
والأنشبان: ومالا تدركه الأسماع والأبصار, ماجِلٌ من ذلك وما دق وما صفر وها كير . 
قرم 


.1* ؟. ". المصدر السابق, ص 504, م‎ ١ تفسير نورالتقلين. ج 9. ص 88”, ح‎ ١ 
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َأمنوَإذَا صيمقلا دجوأ ننَجَوا با لدي والعذ وان ومَعْصِيتٍالرسول جوأ ل 


با وث#تيينا 


ع جر ع عر عر » 


وأتفو ا أنلها يسوب الجر مِ ليطن بحرم لذبن ء«امسوا 
اكه تو الشؤمنوت (”» 


سبب التزول 

للح وام عن سس ول لاسا رن عات وك اسن ين تس لسماعن 
الآية الكرعة. 

تقول الرواية الأولى: إِنّ الآآية نزلت فى اليهود والمنافقين حيث كانوا يتناجون فهما بينهم 
بمعزل عن المؤمنين. مع الاإشارة إلهم بأعلهم غمزاً. فلا رأى المؤمنون نجواهم ظنوا 9 
سوءاً حصل لاخوائهم في السرايا فحزنوا لذلك. وبنُوا حزنهم لرسول الْهيية قأمرهم 
التسول ألا يتناجوا دون المسلمين. فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية 
أعلة وهددتهم 000 

ما الرواية الثانية فقد نقل في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب التفسير أن قسما 

من المهود جاءوا إلى رسول الله يَِدةْ وبدلاً من قوهم له: السلام عليكم, قالوا: أسام عليك ياأبا 
القاسم (والتى : تعنى الموت عليك أو الملالة والتععب) فكان رد الرّسول عليهم (وعليكم) تقول 
عائشة: إلى نمت براده وقلت: (علبكم الساء ولنتكم الله وغضب عليكم). 
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فقال رسول ال 305. باعائشة عليك بالرفق وإِيّاك العنف والفحشء فقلت: ألا تسمعهم 

يقولون السام؟ فقال: وأما “معت ما أقول عليكم فأنزل اللّه تعالى: ( إن جاؤوك حيّوكه.ي .١‏ 
التفغسير 

النجوى من الشيطان: 

البحث في هذه الآيات هو استمرار لأبحاث النجوى السابقة, يقول سبحائه: ه ألم ترللى 
الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لها نهوا عنه ويتتاجون بالاثم والعدوان ومسصيك الرسول» . 

ويستفاد من هذه الآآبة بصورة جليّة أن المنافقين والهود قد نهوا من قبل ومنعوا من 
النجوى التي تولّد سوء الظنّ عند الآخرين وتستّب هم القلق. إل أنّهم لم يعيروا أى اههاء 
مثل هذا التحذير. والأدهى من ذلك أنّ نجواهم كانت تدور حول إرتكاب الذنوب ومخالفة 
افر الور لك 

والفرق بين «الإثم» و«العصيان» و«معصية الّسول». هو أنّ «الإئم» يشمل الذنوب التى 
نها جانب فردي كشرب الخمر. أمّا «العدوان» فإئّها تعنى التجاوز على حقوق الآخرين, 
وأمّا «معصية الّسول» فإنّها ترتبط بالأمور والتعلمات التى تصدر من شخص الرّسول 56 
باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية ويتصدى لمصالم الجمتمع الإسلامي. وبناء على هذا فإئّهم 
يطرحون في نجواهم كل عمل مخالف. وهو أغي من الأعبال الي تكون مرتبطة بهم أو 
بالآخرين أو الحكومة الإسلامية وشخص الرّسول يَية. 

والتعبير ب (يعودون) و(يتناجون) جاء هنا بصيغة مضارع. حيث يوضح لنا 9 هذا 
العمل بتكرّر باستمرار. وقصدهم به إزعاج المؤمنين. 

وعلى كل حال فالآية جاءت بعنوان إخبار غيبي يكشف خالفاتهم ويظهر خطُّهم 
التسرت. 

واستمزاراً هذا الحديث فإِنّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز 
والخائفة للمنافقين والييود. حيث يقول تعالى: ؤ وإذا جاؤك حيّوك بها لم يحيّك به اللمه. 

«حيّوك» من مادّة (تحية) مأخوذة في الأصل من الحياة ببعنى الدعاء بالسلام والحسياة 
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الأخرى. والمقصود بالتحية الالهيّة في هذه الآية هو: (السلام عليكم) أو (سلام الله هليك) 
والتى وردت فماذج منها في الآيات القرآنية عن الأنبياء وأصحاب الجنّةء ومن جملتها قوله 
تعالى: « سلام على المرسليخ» . 

وأمّا التحيّة التى لم يحي بها الله, ولم يكن قد سمح بها هي جملة: (أسام عليك). 

ويحتمل أيضاً أن تكون التحية المقصودة بالآية الكريمة هي تحيّة الجاهلية حيث كانوا 
يقولون: (أنعم صباحاً) و(أنعم مساءً) وذلك يدون أن يتوجهوا بكلامهم إلى الله سبحانه 
ويطلبون منه السلامة والخير للطرف الآخر. 

هذا الأمر مع أنه كان سائداً في الجاهلية. إلا أنَّ تحريمه غير ثابت, وتفسير الآآية أعلاه له 


.+ 


يسك , 

ثم يضيف تعالى أنّ هؤلاء م يرتكبوا مثل هذه الذنوب العظيمة فقط بل كانوا مغرورين 
متعالين وكائهم سكارى فيقول عرّوجل: ج ويقولون في أنفسهم لولا يعذينا الله يها نقولي 
وبهذه الصورة فإئّهم قد أثبتوا عدم إِمانهم بنبوّة الّسول كا وكذلك عدم إيمانهم بالإحاطة 
العلمية لله سبحانه. 

ويجملة قصيرة يرد علمهم القرآن إلكر >: ج حسبهم جهثم يصلوتها فيتس الحصيبه. 

والطبيعي أن هذا الكلام لا ينفي عذابهم الدنيوي. بل يؤكد القران على أنْه لو لمى يكن 
شؤلاء سوى عداب جهتم. فإنّه سيكفيهم وسيرون جزاء كل أعماهم دفعة واحدة في نار 
جهام : # : 

ولأنّ النجوى قد تكون بين المؤمنين أحيانا وذلك للضرورة أو لبعض الميول. لذا فإن 
الآية اللاحقة تخاطب المؤمنين ستكون مناجاتهم في مأمن من التلوّث بذنوب الود 
والمنافقين حيث يقول البارىء عرّوجل: < ياأيّها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم 
والعدوان ومعصيدى الرّسول وتناجوا بالبرٌ والتفوى واثقوا الثه الذي إليه تحشرون». 

يستفاد من هذا التعبير - بصورة واضحة أن النجوى إذا كانت بين المؤمنين فيجب أن 
تكون بعيدة عن السوء وما يثير قلق الآخرين, ولابدّ أن يكون مسارها التواصي بالخير 
والحسنىء وبهذه الصورة فلا مائع منها. 


١.الصافات,؛‏ ١م‏ ا, 
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ولكن كلما كانت النجوى بين أشخاص كاليهود والمنافقين الذين يهدفون إلى إبذاء 
المؤمنين؛ فنفس هذا العمل حرام وقبيح. فكيف الحال إذا كانت نجواهم شيطانية وتامرية: 
ولذلك فإنٌ القران يحذر منها أشدّ تحذير في آخر آبة مورد البحث, حيث يقول تعالى: «ِلِنّها 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آهنوله ولكن يجب أن يعلموا أن الشيطان لا يستطيع إلحاق 
الضرر بأحد إلا أن يأذن الله بذلك ؤوليس بضارهم فيئأ إلا بإذن الثدي. 

ذلك لأنّ كل مؤثّر في عالم الوجود يكون تأثيره بأمر الله حتى إحراق النار وقطع السيف. 

«وعلى الثه فليتوكل الهؤمنون» إذ أئْهم ‏ بالروح التوكلية على الله. وبالاعتاد عليه 
سبحانه يستطيعون أن بنتصروا على جميع هذه المشاكل. وبفسدوا خطط أتباع الشيطان. 
ويفشلوا مؤامراته. 


' بحثان 
١‏ أنواع النجباى 

لهذا العمل من الوجهة الفقهيّة الاسلامية أحكام مختلفة حسب اختلاف الظروف. 
ويصئّف إلى خمسة حالات تبعا لطبيعة الأحكام الاسلامية فى ذلك. 

فتارة يكو ن هذا العمل «حراماً» وذلك فما لو أَدَى إلى أذى الآخرين أو هتك حرمتهم - 
كما اشير له فى الايات اعلاه _كالنجوى الشيطانية حيث هدفها إبذاء المؤمنين. 

وقد تكون النجوى أحياناً (واجبة) وذلك فى الموضوعات الواجبة السرّية. حيث إن 
إفشاءها مضيرٌ ويسبّب الخطر والأذى. وفى مثل هذه الحالة فإنّ عدم العمل بالنجوى 
يستدعى إضاعة الحقوق وإلحاق خطر بالاسلام والمسلمين. 

وتتصف النجوى في صورة أخرى بالاستحباب, وذلك في الأوقات التى يتصدّى فيها 
الإنسان لأعيال الخير واليرٌ والإحسان, ولا يرغب بالإعلان عنها وإشاعتها وهكذا حكم 
الكراهة والاباحة. 
وأساساء فان كل حالة لا يوجد فها هدف مهد فالنجوى عمل غير محمود. وخالف 
لآداب الجالس, ويعتبر نوعاً من اللامبالاة وعدم الاكتراث بالآخرين. 

قال رسول اللهية: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما فانّ ذلك يحزنه»'. 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير الدرٌ المنتور, بج 1. ص 84١؛‏ وأصول الكافي. ج ؟. 
ص 485 باب (المناجاة. ح ١‏ و 1). 
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م 9م يهاقم تووا وم تع سان عس. د نس نس مسر سم سنا نان مد موق 


أو يأمر بشيء فكثر أهل الثوب امحتسبون ليلة حتى إذا كنا تتحدّث فخرج رسول الله عي 
من الليل فقال: ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى '. 

ويستفاد من روايات أخرى أنّ الشيطان ‏ لإيذاء المؤمنين - يستخدم كل وسيلة ليس 
في موضوع النجوى فقط. بل أحياناً في عالم النوم حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمة توجب 
الحزن والغمّ ولابدّ للإنسان المؤمن في مثل هذه الحالات أن يلتجيء إلى الله ويتوكل عليه. 
ويبعد عن نفسه هذه الوساوس الشيطانية '. 


؟' كيف تكون التميّة الإلهيّة؟ 

من المتعارف عليه اجتاعياً فى حالة الدخول إلى الجالس تبادل العبارات التي تعبّر عن 
الود والاحترام بين الحاضر ين -كلٌ منهم للآخر ‏ ويسمى هذا بالتحيّة, إلا أنّ المستفاد من 
الآيات أعلاه أن يكون للتحيّة محتوى إهى. كما في بقيّة القواعد الخاصّة باداب المعاشرة. 

ففى التحيّة بالإضافة إلى الاحترام والإكرام لابدَ أن تقرن بذكر الله في حالة اللقاء. كما في 
(السلام) الذي تطلب فيه من الله السلامة للطرف الآخر. 

وقد ورد في تفسير على بن إبراهم - في نهاية الأآياكته مورد البحث أن مجموعة من 
أصحاب الاسول عَلللا: عتداما كاتوا بتقدمون عليه يحتوته بقوظم (ألفه ضباها) و(أتعي نبا 
وهذه تحية أهل الجاهلية فأنزل الله: «فإذا جاروك حيّوك بها لم يحيّك به الله فقال لهم 
رسول الله يليه : «قد أبدلنا الله بخير منهاء تحيّة أهل الجنّة السلام عليكم» '. 

كبا أنّ من خصوصيات السلام في الإسلام أن يكون مقترناً بذكر الله تعالى. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى ففي السلام سلامة كلّ شيء أعمّ من الدين والاإيمان والجسم 
والروح... وليس منحصيراً بالراحة والرفاه والهدوء ؛. 

(وعول حكم التحية والسلام وآدابيا كان لدسنايت مقصّل فى تنهاية الآية 11 فى سورة 
النساء). 
.١‏ تفسير الدرّالمنثور. ج 3 ص .١188‏ 
؟. للإطلاع الأكثر على هذه الروايات يراجع. تفسير نور التقلين, ج 0, ص 177١‏ و7157 ح ١7و57‏ 
؟: المصدر السابق, مم ١‏ 


غ. فى كتاب «بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب. ج !. ص »١47‏ جاء بحث مفْصّل حول تحيّة العرب في 
الجاهلية وتفسير عبارة (أنعم صباحاً) و(أنهم عساءاً). 
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سبب التزول 

نقل العلامة الطبرسي في مجمع البسيان. والآلوسي في روح المعاني. وجصع آخر مسن 
المفسّرين. أنّ هذه الآية نزلت يوم الجمعة وكان رسول الله يومئذٍ في (الصفّة) وكان يكرم 
أهل يدر من المهاجرين والأنضاره فجاء ناس من أهل بدر قد سفوا إل النالس: قتاموا 
حيال رسول الله فقالوا: السلام عليك أيّها النِّي ورحمة الله وبركاته. فردً اللي عليهم. 2 
سلّموا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهم. فقاموا على أرجلهم بنظرون أن بوسّع لهم فعرف 
لني 3 ما يحملهم على القيام, فشقّ ذلك على الى يي فقال لمن حوله من المهاجرين 
والأنصار من غير أهل بدر! قم يافلان, قم يافلان. فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار ‏ أهل بدر -فشقٌّ ذلك على من أقير من مخصلسه. 
وعرف الى َي الكراهة في وجوههم. فقال المنافقون: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم هذا 
يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء! إن قوماً أخذوا يمجالسسهم وأحيّوا 
القرب من نبتّهم, فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه... فبلغنا أن رسول الله قال: «رحم الله رجلاً 
يفسح لأخيه؛ فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً, فيفسح القوم لاخوانهم ونزلت هذه الآية ” 

دخ 

.١‏ تفسيرروح المعانى؛ ج 8؟, ص 08؟؛ وتفسير مجمعالبيان» ج 4. ص 05!؛ ونقل مفسّرون آخرون نفس 
النصّ باختلاف قليل كالفخر الرازي والقرطبي والسيوطي في الدرّ المنثور وفي ظلال القرآن أيضاء ذيل الآية 
مورد البحث. 
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التفسير 

إحترام أهل السابقة والإيمان: 

تعقيباً على الموضوع الذي جاء في الرّوايات السابقة حول ترك (النجوى) في امجالس. 
بتحدّت القرآن عن ادب آخر من آداب المجالس حيث يقول سبحانه: ؤيائتيا الذين آمتوا 
إذا قيل لكم تفسّحوا في الحجالس فافسحوا ' يفسح الثه لكم». 

«تفسّحوا» من مادّة (فسح) على وزن قفل بمعنى المكان الواسع. وبناءً على هذاء فإن 
التفسّح بمعنى التوسّعء وهذه واحدة من آداب المجالس, فحين يدخل شخص إلى الجلس فإن 
ا مرجو من الحاضضرين أن يجلسوا بصورة يفسحوا بها بحالاً له. كي لا ببق في حيرة وخجل, 
وهذا الادب أحن عوامل ثقوية أواضتر المته والرة عل عكس التجوى التي أشير إلمها في : 
الآبات السابقة, والتى هي أحد عوامل التفرقة والشحناء. وإثارة الحساسيات والعداوة. 

والذي ء الملاحظ أن القراً ن الكر يم. الذي هو بمثابة دستور لجميع المسلمين لم يهمل حتق 
هذه المسائل الجزئية الأخلاقية في الحياة الاجتاعية للمسلمين. بل أشار إليها بما يناسبها 
ضمن التعليات الآياضة حتى لا يظنّ المسلمون د يكفهم الالتزام بالمباديء الكليّة. 

جملة جيفسح الثه لكع» فسّرها بعض المفسّرين بتوسع المجالس في الجثة. وهو ثواب 
بعطيه الله تعالى للأشخاص الذين يراعون هذه الآداب في عالم الدنياء ويلتزمون بهسا. 
وبلحاظ كون الآآية مطلقة وليس فيها قيد أو شرط فإنّ لها مفهوماً واسعاء وتشمل كل سعة 
إهيّة. سواء كانت فى الجنّة أو فى الدنيا أو في الروح والفكر أو في العمر والحياة. أو ف المال 
والرزقء ولا عجب من فضل لله تعالى أن يجازي على هذا العمل الصغير بمثل هذا الأجر 
الكبير. لأنّ الأجر بقدر كرمه ولطفه لا بقدر أعمالنا. 

وبما أن المجالس تكون مزدحمة أحباناً بحيث إن يتعذر الدخول إلى المجلس في حالة عدم 
التفشح أو القناء:وإذا وج مكان قائّه. غير ستناسب مع نقام القادمين واتستعرارا هيذا 
البحث يقول تعالى: <وإذا قيل انشزوا فانفزوا» ' أى إذا قيل لكم قوموا فقوموا. 
١‏ إن نّ اختلاف التعبيرين «تفسّحوا» و«افسحوا» عن الآخر وهو أن أحدهما من تفعّل. والآخر من الثلاثي 
المجرّد, وبمكن أن د يكون الفرق أن الأول له صفة التكلف 'والآخر خا من هذه الصفة. يعي ككدا أو قال قائل 


1 «انشزو» من مادة ا ا ا د و 
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ولا ينبغي أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف. لأنّ القادمين أحياناً يكونون أحوج إلى 
الجلوس من الجالسين في المجلس, وذلك لشدّة التعب أو الكهولة أو للإحترام الخاصٌ طم 
واسباب اخرى. 

وهاخب أن يؤثّر الحاضرون على أنفسهم ويتقيّدوا بهذا الأدب الإسلامى. كما مرّ بنا 
ل سيب نزول الكيذ بيت كان رسو 3301 )قد أمر التموعة الى كانت بعالبة رالقرب 
منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنهم كانوا من محاهدى بدر, وأفضل 3 الأخرين من تاعنية 
العلم والفضيلة. 

كما فسّر بعض المفسّرين (انشزوا) ببعناها المطلق وبمفهوم أوسع. حيث تشمل أيضاً 
القيام للجهاد والصلاة وأعمال الخير الأخرى, إلا أنه من خلال القّعن والتدقيق فى الجملة 
السابقة لها والتى فيها قبد «فى المجالس». فالظاهر 2 هذوالاية متكدة بيذا القيد. فيمتنع 
إطلاقها بسبب وجود القرينة. 

ثم” يتطرّق سبحانه إلى الجزاء والأجر الذي يكون من نصيب المؤمئين إذا التزموا بالأمر 
الإلمي. حيث ,بقول عرّوجل: «يرفع الله الذين آعنوا هنكم والذين وتوا العلم درجاك» '. 

وذلك إشارة إلى أنّ الررآسول#ئة إذا أمر البعض"بالقيام وإعطاء أماكتهم للقادمين, فإنّه 
لهدف إلهي مقددس, وإحتراما للسابقين فى العلم والايمان. 

والتعبير ب (درجات) بصورة نكرة وبصيغة الجمع. إشارة إلى الدرجات العظيمة والعالية 
الني يعطيها الله لمثل هؤلاء الأشخاص. الذين يتميزون بالعلم والإيمان معاً. أو في الحقيقة أنّ 
الأشخاص الذين يتفسّحون للقادمين لهم درجة. وأولئتك الذين يؤثرون ويعطون أماكنهم 
ويتّصفون بالعلم والتقوى هم درجات أعلى. 

ويا أن البعض يودي هذه التعلهات وبلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس ورغية. 
والآخرون ,يؤدّونها عن كراهية أو للرياء. والتظاهر... فيضيف تعالى فى نهابة الاية: «وائثه 
بها تعملون خيير ». 


9) والمرأة الناشزة: تطلق على كل من تعتبر نفسها أعلى من أن تطيع أمر زوجها. واستعمل هذا الممطلح 
أحياناً بمعنى الاحياء. لأنَ هذا الأمر سبب للقيام من القبور. 

1 «يرفع» فى الاية أعلاء «مجزومة» بسبب صينة الأمر التى حاءت قبلها. والتى فى الحقيقة تعطى مفهوم 
الشرطء و«يرفع» بمنزلة جزاء هذا الشرط. 
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بحثان 


١‏ مقام العلماء 

بالرخم من اوّالآية نولك:ى مورد خاصٌء إلا أنَّ ها مفهوماً عاماً. وبملاحظة أنّ ما يرفع 
مقام الانسان عند الله شيئان: الإيمان. والعلم. وبالرغم من أن «الشهيد» فى الاإسلام بتمتع 
بمقام سام جداً؛ إلا أَنّنا نقرأ حديثاً للرسول الأكرم#آةة يبيّن لنا فيه مقام أهل العلم حيث 
قال: «فضل العالم على الشهيد درجة: وفضل الشهيد على العابد درجة... وفضل العالم على 
سائر الناس, كفضلي, على أدناهم» '. 

وعن الامام أمير المؤمنين.2 تقرأ الحديث التائي: «من جاءته منيّته وهو يطلب العلم 
فبينه وبين الأنبياء درجة» '. 

ومعلوم أنّ اللياال مره لخاابياء وتشيرة. خصوصا ليلة الرابع عشر من الشهر. حيث 
يكتمل البدر ويزداد ضوؤه بحيث يؤثّر على ضوء النجوم... هذا المعنى الظريف ورد في 
حديث عن رسول الله حيث قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» 5 . 

والطريف هنا أن العابد ينجز عبادته التى هي الهدف>من خلق الإنسان. ولكن بما أن 
ردخ العبادة هي المعرفة, لذا فإن العالم مفضّل عليه بدرجات. 

وما جاء حول أفضلية العام على العابد في الروايات اعلاه يقصد منه بيان الفرق الكبير 
بين هذين الصنفين, لذا ورد في حدبث آخر حول الاختلاف بينهما بدلا من درجة واحدة 
مائة درجة, والمسافة بين درجة واخرى بمقدار عدو الخيل في سبعين سنة . 

وواضح أيضاً أنّ مقام الشفاعة لا يكون لأي شخص في يوم القيامة. بل هي مقام 
المقرّبين في الحضيرة الإبهيّة. ولكن نقرأ في حديث للرسول الأكرمية: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء. ثم العلماء, ثم الشهداء»*. 

وفى الحقيقة أن الموفّقية في طريق التكامل وجلب رضا لله والقرب منه مرهون بعاملين 


3 تفسير مجمع البيان؛ ج 3 ص م ؟, 1 المصدر الاأبق. 
2 المصدر السابق. 


م تفسير رو حالمعاني. ج 548 ص 8 ؟! وتفسير القرطبي؛ ج 5 ص .111١‏ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 سورة المجادلة / الآية ١١‏ 4 


اساسين هما: الارئمان والعلم, أو الوعي والتقوى وكل منها ملازم للآخر. ولا تتحقّق الهداية 


"؟' آداب المجنس فىن القرآن الكريم 

أشار القران الكريم مرّات عديدة إلى الآداب الاإسلامية في امالس ضمن المسائل 
الاسابية: ومنها آداب التحيّة. والدخول إلى المجلس. وآداب الدعوة إلى الطعام. وآداب 
التكلم مع الرَسولتظة وآداب التفسّح للأشخاص القادمين. خصوصاً ذوي الفضيلة 
والسابقين في العلم والارهان . 

وهذا يرينا بوضوح أنّ القرآن الكريم يرى لكل موضوع في محلّه أهميّة وقيمة خاصّة, 
ولا يسمح لتساهل الأفراد وعدم اهتامهم أن تودّي إلى الإخلال بالآداب الانسانية 
للمعاشرة. 

وقد لقلت في كتب الحديث مئات الروايات عن السو لبن والأمة الأطها ريل حول 
أداب المعاشرة مع الآخر ين. جمعها الحدّث الكبير الشيخ الحرّ العاملى في كتابه وسائل 
الشيعة؛ ج حيث رمها في ١11‏ باياً. 

وملاحظة الجزئيّات الموجودة في هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتام الاسلام بالآداب 
الاجتاعية. حيث تتناول هذه الروايات حتى طريقة الجلوس. وطريقة التكلّم والابتسامة 
والمزاح والإطعام. وطريقة كتابة الرسائل. بل حتى طريقة النظر إلى الآخرين. وقد حدّدت 
التعليات المناسبة لكل منهاء والحديث المفصّل عن هذه الروايات يخرجنا عسن البحث 
التفسيرى. إلا نْنا نكتفي بحد يث واحد عن الاإمام أمير امو منين.22 حيث بقول: «ليجتمع 
فى قلبك الإفتقار إلى الناس. والاستغناء عنهم, فيكون إفتقارك إليهم فى لين كلامك وحسن 
سيرتك. ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك»". 1 

2 


الدعوة إلى الطعام: الأحزاب؛, *0), و(اداب التكلم مع الرّسول: الحجرات. 5). و(آداب التفسّح: فى الآيات 
مورد البحث). ف" وسائل الشيعة, ‏ لل ص .6١١‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايتان 


. 


165 م ا يم مسي ا مه 8 508 رد 
5 20 نوا إذَا نجي الرسُول فقَدِ موا بين يدَى حو 


عر 
- 5-5 


ولاس 


قت 
ار 


0 0 رم يم 0 


عي ب فم ومنيد جووصد 
ويا تَ هلك سوا ألصَلوة واو ركو يعو اله ورسوَم وا 
مه ري سر قر تعملون 457 


3 


سبب التزول 

نقل العلامة الطبرسي في جمع البيان وكذلك جمع آخر من المفسّر بن أن هذه الآآية أنزلت 
في الأغنياء. وذلك أنْهم كانوا يأتون اللي عد فيكترون متاجاته. ‏ وهذا العمل بالاشافة 
إلى أنه يشغل الرّسول يل ويأخثدمن وقته فإنّه كان يسيّب عدم إرتياح المستضعفين منه. 
وحيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم -فأمر سبحانه ب (الصدقة) عند المناجاة. فليا رأوا 
ذلك انتهوا عن مناجاته. فنزلت آية الرخصة التي لامت الأغنياء مسترت 
الأولى وسمح للجميع بالمناجاة. حيث التجوى هنا حول عدل التزير وطاعة المعيوة' | 

وصرّح بعض المفسّرين أيضاً أنّ هدف البعض من «النجوى» هو الاستعلاء على 
الآخرين بهذا الأسلوب. وبالرغم من أنّ الرآسول الأكرم و كان غير مرتاح لهذأ 
الأسلوب. إلا أنه م منع منه. حتى نهاهم القرآن من ذلك . 

اف 
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النتشسير 

الصدقة قبل النجوى (اختبار رانع): 

في قسم من الاءيات السابقة كان البحث حول موضوع النجوى, وفى الآبات مورد 
النضت استمرارا وتكلة هذا الطلب: 

يقول سبحانه: جياأيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الزسول فقذموا بين يدي نجواكم صدقة » 
وكا ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات. فإنّ بعض الناس وخاصّة الأغنياء منهم كانوا 
يزاحمون الرّسول:ة باستمرار ويتناجون معه... ولا كان هذا العمل يسكب إزعاجاً 
للرسول بالإضافة إلى كونه هدراً لوقته الفين. وفيه ما يشعر بالخصوصية لهؤلاء الذين 
يناجونه بدون مبرّر لذا نزل الحكم أعلاه. وكان امتحاناً هم. ومساعدة للفقراء. ووسيلة 
مؤثّرة للحدّ من مضايقة هؤلاء لرسول الله ع . 

م" يضيف بقوله تعالى: جذلك خير لكم وأطهر»ه. 

أمّا كون الصدقة «خير» فإنّها كانت للأغنياء موضع أجر وللفقراء مورد مساعدة, وأمّا 
كونها (أطهر) فلأئها تغسل قلوب الأغنياءتمق حب المال. وقلوب الفقراء من الغل والحقد. 
لاله عندما تكون النجوى مقرونة بالصدقة تكون دائرتها أضيق مما كانت عليه في الحالة 
المجانية. وبالتالي فإنها نوع من التصحيح والتهذيب الفكري والاإجتاعي للمسلمين. 

ولكن لوكان التصدّق قبل النجوى واجباً على الجميع. فإنّ الفقراء عندئذ سيحرمون من 
طرح المسائل المهمّة كاحتياجاتهم ومشاكلهم أمام الرسول#بة فلذا جاء في ذيل الآبة 
إسقاط هذا الحكم عن المجموعة المستضعفة مما مكنهم من مناجاة الرّسول# والتحدّث 
معه «فان لم تجدوا فانْ الله غفور رحيم ». 

وبهذه الصورة فإِنَ دفع الصدقة قبل النجوى كان واجباً غل الأخنياء دون غبرهم. 

والطريف هنا أنّ للحكم أعلاه تأثيراً عجيباً وامتحاناً رائعاً أفرزه على صعيد الواقع من 
قبل المسلمين في ذلك الوقت. حيث امتنع الجميع من إعطاء الصدقة إلا شخص واحد. ذلك 
هو الامام أمير المؤمنين:ة . وهنا انّضح ما كان يجب أن يتضح. وأخذ المسلمون درساً فى 
ذلك. لذا نزلت الآية اللاحقة ونسخت الحكم حيث يقول سبحانه: «أشفقتم أن تقذهوا بين 
يدي نجواكم صدقات ». 

حيث اتضح أن حب المال كان في قلوبكم أحبٌ من تجواكم للرسولة واتضح أيضاً 
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أنّ هذه النجوى لم تكن تطرح فيها مسائل أساسية. وإلا فها المانع من أن نقدّم هذه المجموعة 
صدقة قبل النجوى. خاضة أنّ الآية لم تحدّد مقدار الصدقة فبإمكانهم دفع مبلغ زهيد من 


المال لحل هذه المشكلة!! 
م يضيف تعالى: جفإذ لم تفسلوا وتاب الله عليكم فأقيجوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيسوا انه 
ورسوله والثه خبير بها تعهلون 4. 


ويعكس لنا التعبير ب (التوبة) أنهِم فى نجواهم السابقة كانوا قد ارتكبوا ذنوباً. سواء في 
التظاهر والرياء, أو أذى الرَسوليية أو اذي المؤمنين الفقراء. 

وبالرغم من عدم التصريح يجواز النجوى في هذه الآية بعد هذا الحادث. إلا أ ن تعبير 
الآية يوضّح لنا أن الحكم السابق قد رفع. 

أمَا الدعوة لاقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله فقداكد عليها سيب 
أهميّنها. وكذلك هى إشارة إلى أنه إذا تناجيتم فما بعد فيجب أن تكون في خدمة الأهداف 
الاسلامية الكبرى وفي طريق طاعة الله ورسوله. 


بحوث 

١‏ الملتزم الوهيد بآية الصدقة قبل النجوى 

إن الشخص الوحيد الذي نقذ آية الصدقة في النجوى -كما في أغلب كتب مفسّري 
الشيعة وأهل السئّة وعمل بهذه الآية هو الإمام أمير المؤمنين.ة .كما ينقل ذلك الطبرسي 
في رواية عنماية للا ار يعمل بها أحد قبل ولم يعمل بها أحد بعدي كان 
لي دينار فصرفته بعشرة دراهم. فكنت إذا جئت إلى النّبى تصدّقت بدرهم» . 

كما تقل هذا المضمون «الشوكاني» عن «عبدالرّزاق» ودابن المنذر» و«ابن أبي حاتم» 
و«ابن مردويه»" . 

ونقل «الفخر الرازي» هذا الحديث أيضاً عن بعض الحدّثين عن أبن عبّاس والعامل 
الوحيد بمضمون الآية هو الامام على.2ة '. 


. البيان في تفسير القرآن. ١ص‏ 1/0 ونقل سيد قطب أيضاً هذه الرواية في تفسير في ظلال القرآن. 
ح لل ص ١آ,‏ *. التفسير الكبير. ج ؟؟, ص 5١‏ 
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وجاءت في الدر المنثور -أيضا -روايات متعدّدة بهذا الصدد. فى نهاية تفسير الآيات 
أعلام '. 

وفي تفسير روح البيان نقل عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه قال: «كان لعلى ثلاثة! لو 
تس را حيووته أحبٌ إلىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمه. وأعطاؤه الراية يوم خيبر 
وأ العو 

إن ثبوت هذه الفضيلة العظيمة للإمام على قد جاء في أغلب كتب التفسير, ٠‏ وهي 


مكنيورة يت ل سراعة اشرهيا | كثن 


؟- فلسفة تشريع ونسخ حكم الصدقة 
لاذا كانت الصدقة قبل النجوى مع الرّسول 2 تشريعية؟ ثم لماذا نسخت بعد فترة 


وجيزة؟ 


يكن الاإجابة على هذا التساؤل . بصورة جيّدة من خلال القرائن الموجودة فى الآية 
حل البحث ومن سبب الغزول كذلك. ش 

الهدف هو إختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحب رسول الله 2 بهذه الوسيلة. 
فائضح أنّ إظهار الحبّ هذا إِما يكون إذا كانت النجوى محانية, ولكن عندما أصبحت 
النجوى مقترنة بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم 

ومضافاً إلى ذلك إن هذا الحكم قد ترك تأثيره على المسلمين. ووضّح حقيقة عدم 
إشغال وقت الرّسول 4# يث وكذلك القادة الإسلاميين الكبار في النجوى. إلالشغرورات الفمل 
الأساسية, لأنّ ذلك تضبيعاً لوقت وجلباً لسخط الناس وعدم رضاهم. قكان هذا 

وبناءً على هذا فالحكم المذكور كان فى البداية مؤقتاً. وبعد ما تحقّّق المطلوب نسخ. لأنّ 
استمراره سيثير مشكلة, لأنّ هناك بعض المسائل الضرورية التي تستدعي أن يطّلع عليها 
لني على إنفراد. ومع بقاء حكم الصدقة فقد تهمل بعض المسائل الضدرورية, وبصورة عابّة 


١‏ - تفسين الك المكوو. جطذء, دص فرل 
1 . تفسير روح البيان. لج 4 ص ,1١ 1١‏ .كما نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمعالبيان ؛ والزمخشري في 
تفسير الكشاف. ٠‏ والقرطبي في تفسير الجامع, وذلك د ذيل الآيات مورد البحث. 
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فني موارد النسخ يكون للحكم منذ البداية جانب محدود ومؤقت بالرغم من أنّ النناس 
أحياناً لا يعلمون بذلك ويتصوّرونه بصورة داعة. 


*' هل الإلتزام بالصدقة فضيلة؟ 

ما لاشكٌ فيه أن الإمام على اظة لم يكن من طائفة الأغنياء من أصحاب الرّسولة 
حيث البساطة في حياته وزهده في عيشه. ومع هذا ا حال وإحتراماً الحكم الإلمي. تصدّق 
ف تلك الققرةالتصعرة -واتات عديدة: ونانعئ السو لع هذه السالة واضعة 
ومسلّمة بين المفسّرين وأصحاب الحديث كما أسلفنا. 

إلا أن البعض _مع قبول هذا الموضوع ‏ يصرٌّون على عدم اعتبار ذلك فضيلة وحجّتهم 
في ذلك أن كبار الصحابة عندما أحجموا عن هذا العمل فذلك لأنْهم لم تكن لهم حاجة عند 
رسول اشيكاةة . أو م يكن لدءهم وقت كافٍ. أو ام كانوا يفكرون بعد م حراج الفقراء... 
وبناءً على هذا فإئّها لا تحسب فضيلة للإمام على. أو أَنْها لا تسلب فضيلة من الآخرين'. 


ويبدوأئهم لم يدقّقوا فى متن الآآية التالية حيث يقول سبحانه موتخاً: [أشفقتم أن تقدّموا 
بين يدى تجواكم صدقاءى 4 حتى أنه سبحانه يعبر في نهاية الآبة بالتوبة. والقي ظاهرها دال 
على هذا المعنى. ويتّضح من هذا التعبير أن الإقدام على الصدقة والنجوى مع الرّسول يا 
كانت عملا ححا وال قلق سلامة ولا نوبة. 

وبدون شاك فإنّ قسماً من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم نجوى 
مع الّسول (لأنّ الأفراد العاد بين والبعيد ين قلّما احتاجوا إلى مناجاة الرسول). 

إلا أن هؤلاء الصحابة المعروفين بعد حكم الصدقة, امتنعوا من التجوى, والشخص 
الوحيد الذى إحترم ونقّذ هذا الحكم هو الإمام على 2.0 . 

وإذا قبلنا ظاهر الآيات والروايات التى نقلت في هذا المجال وفي الكتب الإسلامية 
الختلفة ولم نقم أهميّة للاحتالات الضعيفة الواهية فلابد أن نضيٌ صوتنا إلى صوت عبدالله بن 
عمر بن الخطاب الذي جعل هذه الفضيلة بمنزلة تزويج فاطمة, وإعطاء الراية يوم فتح 
خيبرء وأغلى من حمر النعم. 


.١‏ التفسير الكبير وتفسير روح البيان؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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5 مذة الحكم ومقداز الصدقة 

وحول مدّة الحكم بوجوب الصدقة قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفة. فقد 
ذكر البعض أنئها ساعة واحدة, وقال آخرون: إِنّها ليلة واحدة. وذ كر البعض أنّا عدرة 
أيَام إلا أنّ الأقوى هو القول الثالث؛ لأنّ الساعة والليلة لا تك أبداً مثل هذا الامتحان. 
أن" بالإمكان الاعتذار في هذه المدّة القصيرة عن عدم وجود حاجة للتعوى. اله اد 
عشرة أيّام تستطيع أن توضّح الحقائق وتهيء أرضية للوم المتخلفين. 

ما مقدار الصدقة فإئَّها م تذكر في الآية ولا فى الروايات الإسلامية, ولكن المستفاد من 
عمل الامام على .232 هو كفاية الدرهم الواحد في ذلك. 

قت دمع 
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الآيات 


لين اَبَأ ليكوو بم حون عَلَالْكْبٍ 


01 واكم م ف عر ال سس ف 
مس 109 عَدَاسَه فم عَدَابا انمز -0 0 و 
0 اام د ا 70 0000 5-6 

يمك نه دعسي أمه امي عأ ار 


من ارم 


ا م من ألنّه سَيْمًا ع ييه د 

فحلفون مها نلك بوت مك من لانم هم الَكدبون 00 

التنواعقبة لباه مويك دِرْبألتَبِط نلا إِنَّحِرْبَ الطر 
التيزوة 3 


التفسير 

هزب الشيطان: 

هذه الآبات تفضع قسماً من تآمر المنافقين وتعرض صفاتهم للمسلمين. وذكرها بعد 
آيات النجوى يوضّح لنا أنَّ قسماً ممّن ناجوا الرّسول كانوا من المنافقين, حيث كانوا بهذا 
العمل يظهرون قربهم للرّسول يد ويتسترون على مؤامراتهم. وهذا ما سبّب أن يتعامل 
القران مع هذه الحالة بصورة عامّة. 

يقول تعالى فى البداية: < ألم تر إلى الذين تولوا قومأ غضب الثه عليهم». 

هؤلاء القوم الذين «غضب الله عليهم» كانوا من المهود ظاهراً كما عرّفتهم الآآية ٠١‏ من 
سورة المائدة بهذا العنوان حيث يقول تعالى: « قل هل أنبنكم بشر من ذلك مثوبة عند الثه هن 
لعنه الثه وغضب عليعه. 

يضيف تعالى: ها هم منكم ولا منهم» فهم ليسوا أعوانكم في المصاعب والمشاكل, 
ولاأصدقاءكم وممّن يكنون لكم الود والإخلاص إِنّْهم منافقون يغيرون وجوههم كل بوم 
ويظهرون كل لحظة لكم بصورة جديدة. 
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وطبيعى أ أن هذا التعبير لا “يتناف مع قو قوله تعالل: لجن تيم نع لديو »ا ان 
المقصود هناك أنهم بحكم أعدائكم. بالرغم من أنهُم في الحقيقة ليسوا منهم 

ويضيف -أيضاً - واستمراراً هذا الحديث أنّ هؤلاء ومن أجل إثبات وفاءهم لكم 
فائهم يقسمون بالأيمان المغلظة: البيدادت على الكذب وهم يعلمون ». 

وهذه طريقة المنافقين. فيقومون ب بتغطية أعمالهم المنفرة ووجوههم القبيحة بواسطة 
الأهان الكاذبة والحلف الباطل. في الوقت الذي تكون أعباهم خير كاشف لحقيقتهم. 

م يشير تعالى إلى العذاب المؤلم هؤلاء المنافقين المصرّ ين على الباطل وا معاند ين للحق. 
حيث يقول تعالى: «لعد الله لهم عذلبا شديد[» وبدون شك فإنّ هذا العذاب عادل وذلك: 


م للتوضيح الأكثر حول بيان سمات وصفات المنافقين يقول سبحانه: «اتحذوا أيمانهم 
جِنّة فصدّوا عن سبيل الله » '. 


علقون اثيم عسيليون وليسن ل داف سوى الإصلاح. في حين أنّْهم متهمكون 
بفسادهم و مخريبهم ومؤامراتهم... وفي الحقيقة فإنهم يستفيدون من الاسم المقدّس لله للصد 
والمنع عن سبيل الله تعالى... 

نعم. إن الحلف الكاذب هو أحد علام المنافقين. حيث ذكره سبحانه أيضاً في سورة 
المنافقين الآية ؟ في معرض بيان أوصافهم. 

ويضيف تعالى في النهاية: 9فلهم عذاب مهين4 أي مذل. 

نهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم وتجميل صورتهم, إلا أن الله سيبتليهم بعذاب 
المر مدل: 0 ذلك عبر عنه سبحانه بأنّه «عذاب شديد». كما في الآبة ١6‏ من هذه 
السورة. لأنهم بحزنون قلوب المؤمنين بشدة. 

والظاهر أنّ كلا العذابين مرتبط بالآخرة, لأنّهها ذكرا بوصفين مختلفين: (مهين وشديد) 
فليسا تكراراً. لأنّ وصف العذاب بهذين الوصفين في القرآن الكريم يأتي عادةٌ لعذاب 
الآخرة, بالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتملوا أن العذاب الأوّل مختّص بالدنيا أو عذاب 
القبر. وأنّ الثاني مختّص بعذاب الآخرة. 
١‏ المائدة. ,5١‏ 


7" دحنة» في الاصل من مادة «حنٌ؛ على وزن (فن) بمعنى تغطية الشيء, ولأنٌ الدرع يغطى الأخمان من 
خربات الندو شقال الدت(عتة ومن وديدية). 
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بقوله تعالى. جر اي 0 : 1 
وهذه الأموال ستصبح لعنة عليهم وطوقاً في أعناقهم وسبباً عذا بهم المؤم, كما بو 


١ 
ا هه كحم د دافا‎ 


١ 2‏ 1 و0 
سبحانه وتعالى ذلك في قوله : (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة  .4‏ 3 ا 
وكذلك بالنسبة لأولادهم الضالّين فإنّهُم سيكونون سبباً لعذاهم: ا العبا حون 3 سيوم 


0 15 


وا مؤمنون فسيتبرون منهم. / 

نعم. فى يوم القيامة لا ملجأ إلا الله. وحينئٍ يتجلى خواء الأسباب الآخرى. كما يتبين 

وفى ذيل الآآية مهددهم د وش أصحابهالنار هم فبها غالدون4. 

وببذه الصورة فقد وصف القرا سوا 00 
و«مهين», 0 أنه دخالد», دكل واحدة من هذه الصفات متناسبة 3 ا 
ل يي 

إن يوم القيامة يوم تتجلٍّ فيه الأعبال, وحقيقة الاإنسان ن التي كان علليها في الدنياء ولأن 
المنافقين أخذوا هذه الحالة النفسية معهم إلى القير والبرزخ. فإنها ستتضح يوم القيامة 
أيضاً. ومع علمهم بِأنّ الله سبحانه لا يخق عليه شيء وأنّه علام الغيوب, لم لحان 


مع سلوكهم المعهود فا إلهم يحلفون أمام الله حلفا كاذياً. 
وطبيعى 2 هذا لا يتنانى مع اإعترافهم واقرارهم يدذنوبهم ف بعضص محاضر ممكمة العدل 
الالمي. لأنّ في يوم القيامة حطَّات ومواقف مختلفة وفى كلّ واحدة منها برنايج. 


١‏ اس سق الملشرين أت نذاب وكا بهي وقالوا: 7 المكسرة شواانة عذاب الله) (تفاسير 
القرطبي وروح البيان والكشاف). ويوجد هنا احتمال آخر. وهو أن الآية ليس لها تقد ير والمراد من كلمة «من 
اله عو آتق له يعدون ملكا آخر غيره: ؟ آل عمران: .١18٠‏ 

م البقرة, 1153, 
0 ويوم» ظرف ومتعلق ب «اذكر» المحذوفة, أو متعلق بما قبله يعنى (لهم عذاب مهين) . أو (أولئك أصحاب 
التار), إلا أن * الاحتمال الأُوّل 5 
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م يضيف عرّوجل أنَّهِم بهذا البين الكاذب يظنّون أنه بإمكائهم كسب منفعة أو دفع 
ضيرر: ‏ وبحسبون انيهم على شى»ع. 

إن هذا التصور الواهى ليس أكثر من خيال. إلا أن تطتعهم على هذه اللأساليب فى الدنيا 
وتخلصيم ا دق ببع.نن أخطار بوانيطة الأنان الكاذبة ونيل بعض المنافع الدنيوية 
لأنفسهم: وبذلك فإنهم يحملون هذه الملكات السيّئة معهم إلى هئاك. حيث تفصح عن 

وأخيراً تنتهي الآية بهذه الجملة: ( الالقهم هم العاذبونه. 

ويمكن أن يكون التصرع مر تبطأً بالدنياء أو القيامة, أو كلبهماء وبهذه الصورة سيفتضح. 

وف أخر آيةمورد البحث يبيّن الباري عرُوجِلّ المصير النهائي للمنافقين العمى 
القلوب بقوله تعالى: « استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر انثه لولئك حزب الشيطان ألا بن 
حزب الشيطان هم الغاسروث». 

«استحوذ» من مادّة (حوذ) على وزن (موز) في الأصل بعنى الجزء الخلق لفخذ البعير, 
ولأنّ أصحاب الابل عندما يسوقون جماهم يضيربوئها على أفخاذها. فقد ناء هذا 
المصطلح بمعنى التسلط أو السوق بسرعة. 

نعم؛ إن المنافقين المغرورين بأمواهم ومقامهم. ليس هم مصير سوى أن يكونوا تحت 
سيطرة الشيطان واختياره ووساوسه بصورة تامّة. وينسون الله بصورة كليّة, ا ليسوا 
منحر فين فحسبء بل إِنّْهم في زمرة الشيطان وهم أنصاره وحزبه وجيشه فى إضلال 
الآخرين. 

يقول الاإمام على :2” في بداية وقوع الفتن والخلافات «أيّها الناس, إِنْما بدء وقوع الفتن 
أهواء تتبع. وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله. يتولى فيها رجال رجالاً. فلو أن الباطل خلص 
لم يخف على ذى حجى. ولو أن الحىّ خلص لم يكن اختلاف. ولكن يؤخذ من هذا ضغث. ومن 
هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً. فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه. ونجا الذين سبقت لهم 
عن الله العسي »” 


١.اصول‏ الكافي؛ ج 5 ص غ6؛ وتفسير نورالثقلين؛ بج 0 ص بار ونهجالبلاغة, الخطبة. 0 (بتفاوت 
سير ا. 
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كبا يلاحظ نفس هذا التعبير في كلام الامام الحسين نه عندما شاهد صفوف أهل 
الكوفة بكربلاء كالليل المظلم والسيل العارم أمامه. حيث قال: «فنعم الربٌ ريّنا وبئس العباد 
أنتم أقررتم بالطاعة وامنتم بالسول محمّد ثم أنكم رجعتم إلى ذرّيته وعترته تريدون قتلهم, 
لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم ثم أضاف ية: فتباً الموت لكم ولما 
تريدون. إِنا لله ونا اليه راجعون» . 
وسنتطرّق إلى بحث تفصيلي حول حزب الشيطان وحزب الله في نهاية الآيات اللاحقة 
ان شاء الله: 


ارم 


١‏ 5 سالفيب بسر نور اله لتعلينء ج 0 ص١١‏ ؟. 
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ألايات 


س١‏ ل لل صلل س #ه و حم عه ال 


اللسشائيةا اله ور سوك وليك و آل 0 (:» كب أنه لاعلبرت 


1 
الها 0 


أنأور سي لإركَ ك أَلَهوَيُعري ل( لاجد عَوْمَايؤْمبو أله ولو الآخْر 
#وأذورت من حتاد الله اله ور سولهر ول كارا َابَآءهُمأواً حَآء هأ إخوتز 
أوعشير 0 أ لايس 


سك ل لضي لخر سرس سم غو » 


رطس 0 
و ديم بك تحر من تحديا ا تدر حَددِدِنَ فهَارَض الدع ورَسُوا 
0 راسد 1101101111 


التفسير 

حزب النهك... والنصر الدائم1! 

كان الحديث عن المنافقين وأعداء الله وبيان بعض صفاتهم وخصائصهم فى الآيات 
السابقة, واستمراراً لنفس البحث - فى هذه الآيات التى هي آخر آيات سورة المجادلة ‏ 
تطرح خصوصيات أخرى هم, ويتّضح الصا الحتمى لهم حيث الموت والاندحار, يقول 
تعالى فى البداية: جِإِنّ الذين يعادون الثه ورسوله أولئك في الأذين > أي أذل الخلائق'. 

والآية اللاحقة في الحقيقة دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: «كتب الله لأغلينّ 
أنا ورسلي إِنّ الثه قفوي مزيز ». 

وبنفس القدر الذى ,يكون فيه الله قويّاً عزيزاً فإنّ أعداءه يكونون ضعفاء أذلاء. وهذا 
بنفسه بمثابة الدليل على ما ورد فى الآية السابقة من وصف الأعداء بأَنّم «في الأذلين 4. 

والتعبير ب (كتب) يعنى التأكيد على أنّ الإنتصار قطعى. 


1 ؤيشاتون» من مادّة «محااة» بممى الحرب المسلم وغير النسلم: أو بمتتى النماقة (وقد أعظينا توضيسا 
آخر فى هذا المجال, ذيل الآية من َه نفس السورة). 
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وجملة «لأغلبنٌ» مع (لام التأكيد) و(نون التوكيد الثقيلة). هي دلالة تأكيد هذا النصر 
بصورة لا يكون معه أى محال للشك والريبة. 

وهذا التشبيه هو نفس الذي ورد في قوله تعالى: ج ولقد سبق كلمتنالعيادنا المرسلين * 
نهم لهم المنصورون * وإِنّ جندنا لهم الغالبونزي . 

ولقد اتُضمم على مرّ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الالهيين في أوجه مختلفة. سواء في 
أنواع العذاب الذي أصاب أعداءهم وصوره الختلفة كطوفان نوح وصاعقة عاد وثمود 
والزلازل المدمّرة لقوم لوط وما إلى ذلك. وكذلك في الإنتصارات في الحروب الستلفة 
كغزوات بدر وحنين وفتح مكّة, وسائر غزوات رسول الاسلام نبئةة. 

وأهمٌ من ذلك كله إنتتصارهم الفكرى والمنطق على أفكار الشسيطان وأعداء الحق 
والعدالة, ومن هنا يتّضح الجواب على تساؤل من يقول: إذاكانت هذه الوعود قطعيّة فلماذا 
إستشهد الكثير من الرسل الالهيين والأمّة المعصومين وال مؤمنين الحسقيقيين دون تحقيق 
التصر؟ 

هؤلاء المنتقد ين والمتسائلين لم بشخّصوا فى ا حقيقة معنى الإنتصار بصورة صحيحة. 
فئلاً هل يمكن أن نتصوّر أنّ الامام الحسين ئة قد إندخر لأنه إستشهد في كربلاء هو 
وأصحابه. في حين نعلم جّد أ أنه :2 قد حقّق هدفه النهائي في فضح بني أميّة. وبنى صرح 
العقيدة والمرية:.وأعطى الدروس لكل أخرار العال..والّه يعتير الآنازعم اخرار عاد 
الإنسانية وسيّد شهداء الدنياء بالإضافة إلى إنتصار خطه الفكري ومنبجه بين أوساط 
جبوعة عظبية عن الناسن ؟ . 

والجد ير بالذكر أنّ هذا الإنتصار القطعي ثابت وفقاً للوعد للحي بالنصر للسائرين على 
خط الأنبياء والرسالة. وهذا يعنى إنتصار مضمون وأكيد من قبل الله تعالل. كا في قوله 
عوج[ ل إِنَا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادي ” 

ومن الطبيعي أنّ كلّ من يطلب العون من الله فإنّ الله سوف ينصره. إلا أنه يجب ألا 
ننسى أنّ هذا الوعد الحقيق لله سبحانه لن يكون بدون قيد أو شرط. حيث إن شرطه الاريمان 


,7797 71١ الصافات,‎ ١ 
من سورة الصافات.‎ ١0١ للتوضيح الأشمل فى هذا المجال يراجع تفسير الآآية‎ ." 
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واثاره, شرطه أ يجد الضعف طريقه إلى نفوسناء ولا تخاف ولا نحزن من المصائب. ونحِسّد 
قوله تعالى: جولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين ١4‏ . 

والشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسنا. لأنّ الله تعالى لا يشير ما بقوم حتق 
يغيروأ ما بأنفسهم قال تعالى: جذلك بِأنّ الله لم يك مغيّرأ نسمة أنسمها على قوم حتى يغيّروا 
ها بأنفسهم »' . 

كما بجب أن نولّق علاقتنا بالسلسلة المر تبطة بالخط الإلمي ونوحّد صفوفتا.ء ونجنّد قوانا 
وتخلص نيّاتنا. ونكون مطمنئّين بأنّه كلما كان العدو قويًاً. وكنا قليل العدّة والعدد... فإنئا 
سننتصر بالجهاد والسعي والتوكل على الله تعالى. 

وذكر بعض المفسّرين أن سبب نزول الآية أعلاه أن قسماً من المسلمين تنتأوا أن الله 
سيفتح لهم أرض الروم وفارسء بعد ما شاهدوا ببعض ققرى الحسجاز. إلا أنّ المنافقين 
والمرجفين قالوا هم: أتتصوّرون أنّ فارس والروم كقرى الحجاز. وأنَّ بإمكانهم فتحها. عند 
ذلك نزلت الآية أعلاه ووعدتهم بالنصر. 

آخر آية مورد البحث - والتى هي أخرناية من سورة امجادلة ‏ تعد من أقوى الآيات 
القرأنية التى تحذر المؤمنين من إمكانية اجمع بين حت الله وحبٌ أعدائه. إذ لابدٌ من الختيار 
طريق واحد لا غير وإذا ما كانوا حقّاً مؤمنين صادقين فعليهم اجتناب حت أعداء الله. 
يقول تعالى: «لا تجد قومأ يؤمنون بالثه واليوم الآخرين يوادون هن حاد الثه ورسوله ولو كاتوا 
آياءهم أو أيناءهم أو اخواتهم أو عشيرتهم ». 

نعم , لا يجتمع حبّان متضادان في قلب واحد. والذدين يدعون إمكانية الجمع بين الاإثنين, 
نهم إِمّا ضعفاء الاإيمان أو منافقون. ولذلك نلاحظ فى الغزوات الإسلامية أنّ جمعاً من 
أقرباء المسلمين كانوا في صف الخالفين والأعداء. ومع ذلك قاتلهم المسلمون حتى قتلوا 

لدعت الأناء.و اانا ءبوالككوان والعشيرة شىء ممدوح., ودليل على عمق العواطف 
الإنسانية. إلا أن هذه امحيّة حينا تكون بعيدة عن حبٌ الله فنا ستفقد خاصيّتها. 

وطبيعي أنّ من يتعلّق بهم الانسان ليس مختصاً بالأقسام الأربعة التي استعرضتها الآية 


.07 ؟. الأنفال.‎ ,١1 4 آل عمران,‎ .١ 
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الكريمة, ولكن هؤلاء أقرب عاطفياً من غيرهم للإنسان, وملاحظة الموقف من هؤلاء 
سيتضح الموقف من الآخرين. 

ولذلك لم .يأت الحديث عن الزوجات والأموال والتجارة والممتلكات. في حين أن ذلك 
فد لوحظ فى الاية ١4‏ من سورة التوبة. حيث يقول سبحانه: جقل إن كأن آباؤكم وأبناوكم 
واخولنكم وأزواجكم وعشيرتكم ولموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحبّ إليكم من الثه ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله يأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين ». 

والسبب الآخر فى عدم ذكر المتعلّقات الأخرى بالإنسان في الآية مورد البحث؛ هو ما 
ورد في سبب نزول الآية الكريمة والتى من جملتها أن «حاطب بن أبى بلتعة» كتب رسالة إلى 
أهل مكة ينذرهم بقدوم رسول الله الهم ونا إنكشفت الوشاية وعرف أنّ حاطب بن أبي 
بلتعة وراء هذا الأمر. إعتذر قائلاً: «أهلي بكّة أحببت أن يحو طوهم بيد تكون لى عندهم» . 

وقيل: إِنّ هذه الآبة قد نزلت بشأن «عبدالله بن أبى». الذي كان له ولد مؤمن أراد الخير 
لأبيه. حيث رأى رسول المرلةة يوم يشرب الماء. فطلب من رسول الله سوره المتبق في 
اللإناء ليعطيه لأبيه. عسى أن يطهّر قلبه. إلا أن الأب إمتنع من وا عل سول 
لله. عند ذلك جاء الولد يطلب من رسول الله الإذن في قتل أبيه. فلم يسمح لمبّثاة بذلك 
وقال: «بل ترفق به» بداريه. (وآن يتبرّأ من أعاله في قلبه). 

ثم يتطرّق القران الكريم إلى الجزاء العظيم هذه المجموعة التى سخرت قلوبها لعشق الله 
تعالى. حيث يستعرض خمسة من أوصافهم والتي يِثّل بعضها مدداً وتوفيقاً من الله تعاللى. 
والآخر نتيجة العمل الخالص له سبحانه... ْ 

وفي بيان القسم الأوّل والثاني يقول تعالى: جلولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح 
هنه ». 

ومن الطبيعي أن هذا الإمداد واللطف الاي لا يتنافي أبدأ مع أصل حرية الارادة 
واختيار الإنسان. لأنّ الخطوات الأولى في ترك أعداء الله قد قّرها المؤمنون ابتدايٌ ثم”جاء 
الإمداد الارهي بصورة استقرار الايمان حيث عبر عنه ب (كتب). 
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هل هذه الروح الإلهيّة التى يؤيّد الله سبحانه المؤمنين بها هي تقوية الأسس الإيمانية, أو 
أنيا الدلاتل العقلية: أو القراتء أو أنيا ملك إلهي عظيم يسمَّى بالروح؟ ذكرت لذلك 
احتالات وتفاسير مختلفة, إلا أنه يمكن الجمع بينها. وخلاصة الأمر أن هذه الروح نوع من 
الحياة المعنوية الجديدة التي أفاضها الله تعالى على المؤمنين. 

ويقول تعالى فى ثالث مرحلة: « ويدخلهم جنا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها». 

ويضيف فى رابع مرحلة لهم: هرضي الله عنهم ورضوا عنه». 

إن أعظم ثواب معنوى وجزاء روحانىي لأصحاب الجنّة في مقابل النعم الماديّة العظيمة 
في القيامة من جنان وحور وقصور هو شعورهم وإحساسهم أن الله راض عنهم وأَنّ رضى 
مو لاهم ومعبودهم يعنىق 0 مقبولون عنده. وفىي كنف حمايته وأمنه, حيث لهم على 
باط قريه..وهذا) أعظم إحساس ينتابهم. ونتيجته رضاهم الكامل عن الله سبحانه. 

نعم لا تصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذى الجانبين المادّي والمعنوي, والذي هو مفتاح 
للهبات والعطايا الاخيّة الأخرى. لأنّه سبحانه عندما يرضى عن عبد فإنّه يعطيه ما يطلب 
منه. فهو القادر والكريم. 

وما أروع التعبير القرآنى: ؤرضي الثه عنهم ورضوا عنه» أي أنّ مقامهم رفيع إلى درجة 
بحيث إِنّ أسماء هم تكون مقترنة باسمه. ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى. 

وفى آخر مرحلة يضيف تعالى بصورة إخيار عام يكي عن نعم وهبات أخرى حيث 
يقول: « لولئك حزب الله ألا إن حزب الثه هم المفلحون». 

وليس المقصود بالفلاح هنا ما يكون فى عام الآخرة ونيل النعم المادية والمعنوية في يوم 
القيامة فحسب., بل كبا جاء فى الآبات السابقة أنّ الله تعالى ينصرهم بلطفه في هذه الدنيا 
أيضاً على أعدائهم وستكون بأيديهم حكومة الحقّ والعدل التي تستوعب هذا العالم أخيراً 


بحثان 
١‏ العلامة الفازقة بين هزب الله وحزب الشيطان 
أشير في القرآن الكريم إلى حزب الله بآ يتين, الآية مورد البحث. والآية 07 من سورة 
المائدة. وقد أشار فى اية واحدة إلى حزب الشيطان. وفي كلا الآيتين التي تحدّث فيهيا عن 
حزب الله أكّد على مسألة «الحبٌ فى الله والبغض فى الله» وموالاة أهل الح 
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ففى آية سورة المائدة وبعد بيان مسألة الولاية والحكم ووجوب طاعة الله وطاعة 
الررّسولء وطاعة الذين أعطوا الزكاة فى الصلاة (الإمام على :3 ) يقول سبحانه: « وهن يتولٌ 
الله ورسوله والذين (منوا فإنْ حزب الثه هم الغالبون؟», 

وفي الآيات مورد البحث -أيضاً أكّد سبحانه على قطع (الودً) مع أعداء الله. وبناء على 
هذا فإنٌ خط «حزب الله» هو خط الولاية نفسه. والبراءة من غير الله ورسوله وأوصيائه. 

وفى المقابل عندما يصف «حزب الشيطان». الذي أشير إليه فى الآآيات الآنفةالذكر من 
هذه السورة. فإنّ أهمٌ ميزة لحم هي النفاق وعداء الحقّ والكذب والمكر. ونسيان ذكر الله. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا قوله سبحانه: وفإنْ حزب الله هم الغالبون» وفىي مورد آخر 
بقول سبحانه: ؤألاإق حزب الله هم الحفلحون4 وبالنظر إلى أن الفلاح يقغرن دائمَاً مع النصر 
والغلبة, لذا فإنّ معنى الآآبتين واحد مع وجود قيد, هو أنّ للفلاح مفهوماً أعمق من مفهوم 
الغلبة. لأنّه يشخّص مسألة الوصول إلى قوف أيضا. 

على عكس حزب الشيطان, حيث وصفهم سبحانه بالهزيمة والخيبة وعدم الموفقية فى 
برأحهم والتخلّف عن أهدافهم. 

إن مسألة الولاية بالمعنى الخاصٌ, ومسألة الحبٌ في الله والبغض في الله بالمعنى العام ورد 
التأكيد عليهما في كثير من الروايات الإسلامية حتى أنّ الصحابي الجليل سلبان الفارسي 
قال لأمير المؤمئين:32: ياأبا الحسن. ما اطلعت على رسول الله إلا ضرب بين كتفي. وقسال 
ياسلمان «هذا ‏ وأشار إلى الإمام على وحزبه هم المفلحون» . 

وحول المورد الثاني يعني الولاية نقرأ في حديث عن الرّسول الكر م تنَِده: «ودّ المؤمن 
للمؤمن فى الله من أعظم شعب الإيمان» . 

رسناء في حد يث آخر أنْه: «قال الله تعالى لموسى: هل علمت فيّ عملاً قط. قال: صلّيت لك, 
وصمت وتصدّقت, وذكرت لله. قال الله تبارك وتعالى: وأمّا الصلاة فلك برهان. والصوم جنة. 
والصدقة ظل. والزكاة والذكر نور. فأي عمل عملت لي؟ قال موسن نة: دْني على العمل الذي 


.١‏ نقل هذا الحديث فى تفسير البرهان, ج اع #اتاعن كنب اهل المكة, 
". أصول الكافي. ج ؟, باب (الحبّ في الله ح ؟). 
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هو لك. قال ياموسى: هل واليت ليّ وليّأً؟ وهل عاديت لى عدوّاً قط. فعلم موسي أنَّ أفضل 
الأعمال الحبٌ فى الله والبغض فى الله . 

وجاء فى حد بث اطر عن الامام الصادق كية: «لا يمخحّض رجل الإيمان فى الله حتى يكون 
الله أحبّ إليه من نفسه وأبيه وامّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم» '. ْ 

كما توجد روايات كثيرة حول هذا الموضوع في جانبه الاإيجابى (حبٌ أولياء الله) وكذلك 
الجانب السلبي (البغض لأولياء الله) ويطول ينا ذكرها هناء ومن المناسب أن تنهى الحديث 
عنها بحديث عن الاإمام الصادق ني حيث يقول: «إذا أردت أن تعلم انّ فيك خيراً فانظر إلى 
قلبك. فإن كان يحبٌ أهل طاعة الله عرّوجِلٌ ويبغض أهل معصيته, ففيك خير والله يحبّك. وإن 
كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك. والمره مع من 


م ؟ 
أحبٌ) . 


؟- جذاء الحبٌ في الله والبغض فى الله 

رأينا في الآيات أعلاه أنّ الله تعالى يئيب الأشخاص الذين يجعلون أساس كل علاقة 
وود هوالحبٌ المرتبط بالله. ومن هنا يحون أحبّاء الله ويعادون أعداءه. وهذا الجزاء العظير 
يكون على خمسة انواع. ثلاثة فى الدنياء وإثنان فى يوم القيامة. 

وأوّل هذه النعم في عالم الدنيا هو استقرار وثبات إهانهم. حيث يجعل الايمان فى قلوبهم 
بحيث لا تستطيع الحوادث والأعاصير أن كد عليه تحأنا إلى ذلك فإن اله تعالل 
يويد هم ويقويهم بروحية متسامية, وفي المرحلة الثالثة يجعلهم فى حزبه وينصرهم على 
أعدائه. 

كا يمنحهم في الآخرة جنّة خالدة مع جميع نعمها. وبالإضافة إلى ذلك فإنّه يعلن عن 
رضاه المطلق عنهم. 

وجاء فى حديث للإمام الصادق.كية بهذا الصدد: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان فى جوفه, 
أذن ينفذ فيها الوسواس الخئّاس. وأذن بنفذ فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: 


(وأيّدهم بروح هنه»»” . 


غ. اصول الكافى؛ نقلا عن تفسير الميزان» ج قل صس ا خم 1 
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وفي حديث أخر عن الإمام الباقرنلية فى تفسيره لكلام ارول حيث قال: «إذا زنى‎ 
الرجل فارقه روح الإيمان» قالنظَة : «هذه روح الإيمان التى ذكرها الله فى كتابه حيث يقول:‎ 
0 » + <وأيّدهم بروح هنه‎ 
ويتّضح من الأحاديث أعلاه سعة معنى «روح الإيمان» وشموها للملك والمر تبة العالية‎ 
للروح الإنسانية. وفي الضمن توضّح هذه الحقيقة وهي أنّ وجود هذه المرحلة من الايمان‎ 
للانسان يمنعه من التلوّث بالمعاصى كالزنا وشرب الخمر وأمثاهاء حيث تصبح لديه حصانة‎ 
منعه من ذلك.‎ 
أمين يا ربٌ العالمين‎ 
نهاية سورة المجادلة‎ 
20 


.2188 أصول الكافى, نقلاً عن تفسير الميزان, بع 14 ص‎ .١ 
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مدنية 


وعدد آياتها أربع وعشرون 
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رسورة الحشر, 


مهحتوى السورة: 

تاخل هذه السورة بصورة متميزة قصّة حرب المسلمين مع بعض البهود (يهود بنى 
النضير) والتى أنتبت بإأخراجهم من المدينة وتطهير هذه المدينة المقدسة منهم. 

وهذه السورة من السور المهمّة والمثيرة والموقظة فى القران الكري. وها انسجام قريب 
جداً مع الآيات الأخيرة مع السورة السابقة, والتى وعدت «حزب الله» بالنصر. والنصر 
الوارد في هذه السورة يعد مصداقاً بارزأ لذلك النصر الموعود. 

ويمكن تلخيص موضوعات هذه السورة في سنّة أقسام هى: 

الأوّل: من هذه السورة _الذى هو آية واحدة فقط ‏ يعتبر مقدّمة للأبحاث الختلفة التي 
وردت فى هذه السورة. فتتحدّث الآية عن تسبيح الله الحكم العليم من قبل الموجودات 
جميعاً. 

القّانى: الذي يبدأ من الآية الثانية إلى الآية العاشرة. والذي يشمل تسع أيات - فإنْه 
يوضّح قصّة إشتباك المسلمين مع نافضى العهد من مهود المدينة. 

الثّالثك: والذي يتكوّن من الآية الحادية عشرة إلى الآية السابعة عشر-وفيه 
بستعرض القران قصّة منافي المدينة مع المهود والتعاون بينهما. 

الرّابع: الذي ,يتجاوز بضع أيات ‏ يشمل مجموعة من التوجيهات والنصائح العامة 
لعموم المسلمين؛ وهي تَثّل استنتاجا للأحداث اعلاه. 

الخامس: الذي يشمل آية واحدة فقط وهى الآية الحادية والعشرون فهو عبارة عن 
وصف بليغ للقرآن الكريم وبيان أثره في تطهير الروح والنفس. 

القسم الأخير الذي هو اخر حر من العبورة, ويبدا من الآية الثانية والعشرين إلى 
الأآية الرابعة والعشر ين فيتناول قسما مهمّأ من أوصاف جلال وجمال الذات الاهيّة 
المقدّسة. وبعض أسهائه الحسنى. وهذه الصفات تكون عونا للإنسان في طريق معرفة الله 
سضائة, 
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وبالضمن فإنّ اسم هذه السورة مأخوذ من الآية الشانية فيهاء وألتى تتحدّث عن 
«الحشر». والذي يعني هنا تجمّع البهود للرحيل عن المدينة, أو حشر المسلمين البيود 
لطردهم منها ومن هنا ينضح أن مقصود هذه الكلمة هنا لا يرتبط بيوم القيامة. 

كما أطلق البعض على هذه السورة اسم (سورة بنى النضير) لأنّ قسماً كبيراً من آياتها 
تتحداث عنهم. 

وأخيراً فإنّ هذه السور هي إحدى (سور المسبّحات) والنى بدأت بتسبيح الله وانتهت 
بتسبيح الله أيضاً. 


فضيلة تلاوة هذه الشوزة: 

ذكرت هذه السورة فضائل عدديدة منها: 

ورد في الحديث عن رسول اشْيَبةٌ أنه قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جدّة ولا نار, ولا 
عرش ولاكرسى ولا حجاب, ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع. والهوام والرياح والطير 
والشجر والدواب. والشمس والقمر والملالكع الآ صلُوا عليه. واستغفروا له. وان مات من يومه 
أو ليلته مات شهيداً»' 1 

كما تقرأ فى حديث آخر عن الامام الصادقءية : «من قرأاذا أمسى الرحمن والحشرء وكل 
الله يداره ملكا شافرا ينه حتى يصبح» . 

وتمًا لاشك فيه أن هذا من اثار التفكر والتدبّر في حتوى هذه السورة وعند قراءتها. 

مع 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ع ة. ص 50196 وتقل القرطبي هذا الحد , بث أيضاً في بداية هذه السورة. 
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سَبَّحَيَِمَاق سمو جرف الي ولس : هو الى أخرج النينَ 
مر م اس ودس رعق 0 ---" 0-9 0 م 
روأم نهل هلِألْكنب من د يئرم لأوَل ألحَشرٍ مَاظْسَنسُ م أن حرجو وَطَنْواأنَهُم 


َإنعتوم وهم ينَأْطه همهم حَنثُ يحوأ مدقف الطب 
كب رايا الْمُوّمِنِينَ فاع عير كول لامَصرق )لوآ أن 
كنب أمَدعله الْجَلَاء ديهم ف الدنيا وَل ف الْدَحْرَوَعَدَا بالئَار( )ذلك 
718 , 00 لها لهأاي 9 ماقطعم 


> رمو 


مورك سْموهَاَأبسَهَعَكَأصُو لها فإ نه وسخْرِىَالْمسِقِينَ(5) 


سبب اللزول 
ذكرالمفسّرون والمحدثون والمؤْرخون بصورة مفصّلة سبب نزول هذه الآياتء. وخلاصة 


مذ كزوء عى .ما يل: 

كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم: «بنو النضير», و«بنو قريظة».«بنو قينقاع». 
ويذكر اليم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلاً. وإما قدموا إلبها واستقروا فيها. وذلك لما قرأوه 
في كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبى في أرض المدينة. حيث كانوا بإنتظار هذا الظهور 
العظير. 

وعندما هاجر الرّسول الأكرمتئة إلى المدينة عقد معهم حلفاً بعدم تعرّض كل منها 
للآخرء إِلَّا نمم كلما وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهداً في نقض العهد. 

ومن جملة ذلك أَنّْهم نقضوا العهد بعد غزوة أحد. التى وقعت في السنة الثالثة للهجرة. 
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فقد ذهب «كعب بن الأشرف» زعيم قبيلة «بنى النضير» مع أربعين فارساً إلى مكّة. 
وهنالك عقد مع قريش حلفا لقتال محمد كل . وجاء أبو سفيان مع أربعين شخصاً. وكعب 
بن الأشرف م اربعين نفراً من اليهود. لديا إلى المسجد الحرام ووثقوا العهد ف 0 
الكعبة, فعلم الى يِه بذلك عن طريق الوحي. 

والمؤامرة الأخرى هي أنّ رسول الي دخل يوماً مع شيوخ الصحابة وكبارهم إلى 
0 وذلك بحمجّة إستقراض مبلغ من المال منهم كديّة لقتيلين من طائفة بسني 

مرء قتلهما (عمرو بن أميّة) أحد المسلمين. وربما كان الهدف من ذلك هو معرفة أخبار 
0 
فبينا كان رسول الَهطبية يتحدّث مع كعب بن الأشرف إِذْ حيكت مؤامرة يهودية 
لإغقيال رسول الَهيَة وتنادى القوم: إِنَكم لا تحصلون على هذا الرجل بمثل هذه الحالة 
وهاهو قد جلس بالقرب من حائطكم, فليذهب أحدكم إلى السطح ويرميه بحجر عظيم 
وبربحنا منه. فقام «عمرو بن جحاشس» وأبدى إستعداده لتنفيذ الأمرء وذهب إلى السطح 
لتنفيذ عمله الإجراميء إلا أنّ رسول اه علم عن طريق الوحي بذلك, فقفل راجعاً إلى 
المدينة دون أن يتحدّث بحديث مع أصحابه. إلا أنّ الصحابة تصوّروا أن سول سيعود مرّة 
أخرى. وذ عرفوا فها بعد أنّ الّسول في المديئة عاد الصحابة إليها أيضاً. 

وهنا أصبح من المسلّم لدى رسول الْيّلةٌ نقض اليهود للعهد. فأعطى أمراً للاستعداد 
والتهيّؤ لقتاهم. 

وجاء في بعض الروايات أيضاً أنّ أحد شعراء بنو النضير هجا رسول انه بشعر 
يتضن مسا بكرامة الرّسول وهذا دليل آخر لنقضهم العهد. 

وبدات خطة المسلمين في مواجهة الههود وكانت الخطوة الأولى أن أمر رسول الله (محمّد 
إن.سافة) أن يقتل كبا بن الأشرف زعي النيوة:]ذ كانت لديه معرقة وقد نقد هذا العدل 
بعد مقدّمات وقتله. 

ِنّ قتل كعب بن الأشرف أوجد هرّة وتخلخلاً في صفوف اليهود. عند ذلك أعطى رسول 
الْمتيتة أمراً للمسلمين أن يتحبّ كوا لقتال هذه الفئة الباغية الناقضة للعهد. 

وغتدما غلم الببود بهذا لاوا إلى قلاعهم امحكقة وحصونيع القوثة: وأحسكرا الأراب: 
إلا أن الرّسولءآة أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبة من القلاع. 
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لقد أنهز هذا العمل لأسباب عدّة: منها أنّ حب المهود لأموالهم قد يخرجهم من قلاعهم 
بعد رؤية تلف ممتلكاتهم, وبالتالي يكون إشتباك المسلمين معهم مباشرة. كما يوجد احتال 
آخر. وهو أن هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين في مناوراتهم مع المهود قرب قلاعهم 
وكان لابدٌ من أن تقلع. 

وعلى كل حال فقد إرتفع صوت اللهود عندما شعروا بالضيق. وهم محاصرون في 
حصونهم... فقالوا: ياحمّد. لقد كنت تنهبى عن هذاء فا الذي حدا بك لتأمر قومك بقطع 
نمخيلنا؟ 

فنزلت الآية 8 من الآبات محل البحث وبيّنت بأنّ هذا العمل هو أمر من الله عدّوجل. 

واستمرّت المحاصيرة لعدّة أيّام. ومنعاً لسفك الدماء إققترح رسول الْهيي عليهم أن 
بتركوأ ديارهم وأراضيهم ويرحلوا من المدينة. فوافقوا على هذا وحملوا مقداراً من أموالهم 
تاركين القسم الآخر... واستقرٌ قسم منهم فى «أذرعات الشام». وقليل منهم في «خيبر». 
وجماعة ثالثة فى «الحيرة». وتركوا بقيّة امواهم واراضيهم وبساتيئهم وبيوتهم بيد المسلمين 
بعد أن قاموا بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها. 

وقد حدثت هذه الحادثة بعد غزوة (أحد) بسئّة يكوه إلا أن آخرين قالوا: إنها وقعت 


2 اله 1 ١‏ 
بعد غزوة بدر بسثة أشهر . 


التفسير 
نهاية مؤامرة يهود بنى النضير: 
بدأت هذه السورة بتغزيه وتسبيح الله وبيان عزّته وحكنته. يقول سبحانه: «سبّح للهها 
في السماوا وها في الأرض وهو العزيز الحكيم >. ' 
وهذه فى الحقيقة مقدّمة لبيان قصّة هود بنى النضير, اولئك الذين انحرفوا عن طريق 
التوحيد ومعرفة الله وصفاته. وبالاضافة إلى كونهم مغرورين بإمكاناتهم وقدرتهم وعرّتهم 


ويتأمرون على الآسولةة 1 


.١‏ تفسير مجمعالبيان وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير القرطبي وتفسير نورالتقلين: ذيل الآيات مورد البحث, 
(مقجبس باختصار). 
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التسبيح العام الوارد في الآية جميع موجودات الأرض والسماء. أعمّ من الملائكة 
والبشر والحيوانات والنباتات والجيادات يمكن أن يكون بلسان «القال» ويمكن أن يكون 
بلسان «حال» هذه المخلوقات حول دقّة النظام المثير للعجب ها في خلق كل ذرّة من ذرّات 
هذا الوجود. وهو التسلم المطلق لله سبحانه والإعتراف بعلمه وقدرته وعظمته وحكمته. 

ومن جهة أخرى فإنّ قسماً من العلماء يعتقدون اذكل موجود فى العالم له نصيب وقدر 

من العقل والإدراك والشعور. بالرغم من نَّنا لم ندركه وم نطلع عليه. وبهذا الدليل فإنّ هذه 

الخلوقات تسبّح بلسائها. بالرغم من أنّ آذاننا ليس ها القدرة على سماعها. والعالم بأجمعه 
منشغل بحمد الله وتسبيحه وإن كنا غير مطلعين على ذلك. 

الأولياء الذين فتحت هم عين الغيب يتبادلون اسرا ر الوجود مع كل موجودات العالم, 
وبسمعون نطق الماء والطين بصورة واضحة إذ إِنّ هذا النطق محسوس من قبل أهل المعرفة, 
(وهنالك شرح أكثر حول هذا الموضوع في تفسير الآبة 44 من سورة الإسراء). 

وبعد بيان المقدّمة أعلاه نستعرض أبعاد قضّة بهود بنى النضير في المدينة حيث يقول 
سبحانه: جهو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هن ديارهم لأوّل الحشر». 

«حشر» في الاصل نحريك جماعة وإخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب وما إلى ذلك. 
والمقصود منه هنا اجتاع وحركة المسلمين من المدينة إلى قلاع البهود. أو اجبتاع البهيسود 
محاربة المسلمين. ولأنّ هذا أوّل اجتاع من نوعه فقد سمّي في القرآن الكريم بأوّل الحشر, 
وهذه بحدٌ ذاتها إشارة لطيفة إلى بداية الموا جهة المقبلة مع هود , ببي النضير ويهود خيير 
وأمثاهم. 

والعجيب أنّ جمعاً من المفسّر ين ذكروا احهالات للآية لا تتناسب أيد أ مع حتواها. ومن 
جملتها أ نّ المقصود بالحشر الأوّل ما يقع مقابل حشر يوم القيامة, وهو القيام من القبور إلى 
الحشرء والأعجب من ذلك أنّ البعض أخذ هذه الآية دليلاً على أنّ حشر يوم القيامة يقع في 
أرض الشام التى أبعد المهود إلبها. وهذه الاحتالات الضعيفة رتما كان منشؤها من وجود 
كلمة «الحشر». في حين أنّ هذه الكلمة لم تكن تستعمل بعنى ال حشر في القيامة, بل تطلق 
على كل اجتاع وخروج إلى ميدان ماء قال تعالى: «وحشر لسليهان جتوده من الجن والإنس 
والطير 4' 


.١7/ التمل,‎ ١ 
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وكذلك ما ورد في الإجتاع العظي لمشاهدة الحاججة التي خاضها موسى نك مع سحرة 
فرعون حيث يقول سبحانه: ووأن يحشرالناس ضحى» '. 

ويضيف البارىء عرّوجل: ؤها ظننتم أن يغرجوا وظنوا أنهم مانستهم حصونهم من الثمه 
تقد كانوا مغرورين وراضين عن أنفسيم إل حدّ أئهم اعتمدوا على حصونهم المنيعة: 
وقدرتهم الماديّة الظاهرية, إن التعبير الذي ورد في الآية بوضح نان هود بتي النضير كانوا 
يتمتعون بإمكانات واسعة و تجهيزات وعدد كثير في المدينة, بحيث إنهم لم يصدقواأئهم 
ستاو بن ال رشبي لظ ال شر اا 

ولأنَّ الله سبحانه يريد أن يوضّح للجميع أن لاقوّة في الوجود تقاوم إرادته. إن إخراج 
الود من ارامده وديارهم يدون حرب» هو دليل على قدرته سبحانه. وتحد للمهود الذدين 
ظَنّوا أن حصونهم مائعتهم من اللّه. 

ولذلك ,يضيف ‏ استمراراً للبحث الذي ورد فى الآية ‏ قوله تعالى: ؤفأتاهم الله من 
حيدف لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرصب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤهنين4 نعم. إن 
هذا الجيش غير المرنى هو جيش الخوف الذي يرسله الله تعالى في كثير من الحروب 
لمساعدة المؤمنين. وقد خم على قلوبهم. وسلب منهم قدرة الحركة والمقاومة, لقد جهزوا 
وهيّأوا أنفسهم لقتال المهاجرين والأنصار غافلين عن إرادة الله تعالى. حيث يرسل لهم 
جيشاً من داخلهم ويجعلهم في مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على تخريب بيوتهم 
بأيدمهم وأيدي أعدائهم من المسلمين. 

صحيح أنّ مقتل زعيمهم «كعب بن الأشرف» قبل اهجوم على قلاعهم وحصونهم - 
كان سبباً في إرباكهم واضطراب صفوفهم. إلا أنّ من الطبيعي أنّ مقصود الآية غير ما 
تصوّره بعض المفتّربن. فإِنّ ما حدث كان نوعاً من الإمداد الالحي للمسلمين الذين حصل 
لهم مرّات عد يدة حين جهادهم ضدّ الكفار والمشركين. 

والطريف هنا أن المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق قلاعهم. 
واليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتى لا يقع شيء مفيد منها بأيدي المسلمين. ونتيجة 
لهذا فقد عم الخراب التامّ جميع قلاعهم وحصوتهم. 


65 طه,‎ ١ 
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وذ كرت ذه الذرة تفاسير أخرى أيضاً منها: أنّ الهود كانوا يخسربونها من الداخل 
لينهزموا. أمّا المسلمون فتخريبهم لها من الخارج ليظفروا بالمهود ويجهزوا عليهم (إلا أن هذا 
الاحجال مستبعد). 

أو يقال إِنّ هذه الآآية معنى كناني, وذلك كقولنا: إن الشخص الفلاني هدم بيته وحياته 
بيده يعني أنه بسبب جهله ونعلته دمر حياته. 

أو أن المقصود من تخريب اليهود لبعض البيوت. هو من أجل إغلاق الأزقٌة الموجودة 
داخل افج ومنع المسلمين من التقدّم ولكي لا يستطيعوا السكن فيها 

اوا انهم هدموا قسما من البيوت داخل القلفة حق اذاها 00 إلى داخلها 
يكون هنالك مكان كاف للمناورة والحرب. 

أو أن مواد بناء بعض البيوت كان يتا فخرّبوها لكي يحملوا ما هو مناسب منها, إلا أن 
التّفسير الأوّل أنسب من الجميع. 1 

وفي نهاية الآآية - بعنوان استنتاج كلى - يقول تعالى: «فاعتيروا يا ولي الأبصاره. 

«اعتبروا» من مادّة (إعتبار) وفي الأصل مأخوذة من العبور. أى العبور من شىء إلى 
شيء آخرء ويقال لدمع العين «عبرة» بسبب عبر قطرات الدموع من العين, وكذلك يقال 
(عبارة) هذا السبب. حيث إِنْها تنقل المطالب والمفاهم من شخص إلى آخرء وإطلاق «تعبير 
المنام» على تفسير محتواه. بسبب أنه ينقل الإنسان من ظاهره إلى باطنه. 

وبهذه المناسبة ,يقال للحوادث التي فيها دروس وعظات اعبر) لأنّها توضّح للإنسان 
سلسلة من التعاليم الكلية وتنقله من موضوع إلى آخر. 

والتعبير ب «اولى الأبصار» إشارة إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع الحوادث بعين 
واقعية ويتوغلون إلى أعاقها. 

كلمة زيضر) تقال دان للعين الباصصرة, و«البصيرة» تقال للإدراك والوعي الداخلي'. 

وفىي الحقيقة أنّ «أولى الأبصار» هم أشخاص هم القابلية على الاستفادة من (العبر), 
لذلك فانٌ القرأآن الكرمم يلفت نظرتهم للاستفادة من هذه الحادثة والاتعاظ بها. 

وئما لاشكٌ فيه أن المقصود من الاعتبار هو مقايسة الحوادث المتشابهة من خلال إعبال 


تت ا 0 


.١‏ المفردات للراغب. 
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العقل, كمقارنة حال الكفّار مع حال ناقضي العهد من يهود بنى النضير. إلا أن هذه الجملة لا 
ترتبط أبداً ب «القياسات الظنّية» التى يستفيد منها البعض فى إستنباط الأحكام الدينيّة. 

والتخيب هنا أن بفض قتهاء د السنّة استفادوا من الآية أعلاه لاثبات هذا المقصود. 
بالرغم من أن البعض الآخر لم يرتضوا ذلك. 

والخلاصة أنّ المقصود من العبرة والإعتبار في الآية أعلاه هو الإنتقال المنطق والقطعي 
من موضوع إلى آخرء وليس العمل على أساس التصوّر والخيال. 

وعلى كل حال فإنّ مصير طائفة «بني النضير» بتلك القدرة والعظمة والشوكة, وبتلك 
الصورة من الاإستحكامات القويّة. صار موضع (عبرة) حيث أنّهم إستسلموا لجماعة من 
المسلمين لا تقارن قوّاتها بقوّاتهم. ويدون مواجهة مسلحة. بحيث كانوا يخرّبون بيوتهم 
بإيدمهم وتركوا بقيّة أموالهم للمسلمين الحتاجين. وتفرّقوا فى بقاع عد يدة من العالم. في حين 
أنّ الود سكنوا في المدينة من أجل أن يدركوا النِي الموعود الذي ورد في كتبهم. ويكونوا 
في الصف الأول من أعوانه كبا ذ كر المو بون ذلك. 

وبهذا الصدد نقرأ حديئاً ورد عن الإمام الصادق حيث يقول: «كان أكثر عبادة أبي ذرّ 
رحمه الله التفكّر والاعتبار»'. 1 

ومع الأسف فإنّ كثير من الناس يفضّلون تجربة الشدائد والحن والمصائب بأنفسهم 
ويذوقوا مرارة النسائر شخصيًا. ولا يعتبرون ولا يتعظون بوضع الآخرين وما يواجهونه 
في أمثال هذه الموارد. ويقول الإمام على ني «السعيد من وعظ بغيره»". 

واتقنيف الآية اللاحقة «ولولا أن كتب الثه عليهم الجلا. لعذبهم في الدنيا». 

وبدون شك فإنّ الجلاء عن الوطن وترك قسم كبير من رؤوس الأموال التي جهدوا 
جهداً بليغاً فى الحصول عليهاء هو بحدّ ذاته أمر مؤلم هم, وبناءً على هذا فإنّ مراد الآية أعلاه 
أنه لو لم يحل بهم هذا العذابء فإن بإنتظارهم عذاباً آخر هو القتل أو الأسر بيد المسلمين... 
إلا أنّ الله سبحانه أراد لهم التيه فى الأرض والتشرّد فى العالم. لأنّ هذا أشدّ ألما وأسئّ على 
نفوسهم, إذ كلما تذكروا 5 وديارهم ومزارعهم وبساتينهم التي أصبحت بيد 


.١‏ كتاب الخصالء نقلاً عن تفسير نورالثقلين, بع 0. ص 74؟. 
؟. نهج البلاغة, الخطبة 61, 
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امسلمين وكف الم شردوا منها بسبب نقضهم العهد ومؤامراتهم ضدّ رسول الله يَي, فإنّ 
الى وسريم ومتاعيي تضاعف وخاصّة على المستوى النفسبى. 

نعم. إِنّ الله أراد هذه الطائفة المغرورة والخائنة, أن تبتلى بمثل هذا المصير البائس. 

وكان هذا عذاباً دنيوياً هم إلا أنّ لهم جولة أخرى مع عذاب أشدٌ وأخزى. ذلك هو 
عذاب الآخرة. حيث يضيف سبحانه فى نهاية الآية «ولهم في الآخرة عذاب الناره. 

هذه عاقبتهم في الدنيا والآخرة. وهى درس بليغ لكلّ من أعرض عن الحقّ والعدل 
وركت هواه: وغدته الذثيا وأعاء حة ذاتة. 

وماأن م هذه احادتة مظان إلى نجسيد قدرة الله وصدق الدعوة المحمّدية, فهي في 

تفن الوقت قثل إنذارا وتنبيبا نك" من يروم القيام بأعمال تماثلة لفعل بنى النضير, لذا ففي 

الآية اللاحقة يرشدنا سبحانه إلى هذا المعبى: ؤذلك يأئّهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فإِنّ الثه خديد العقاب» '. 

«شاقوا» من مادّة (شقاق) وهي في الأصل : بمعنى الشقّ والفصل بين شيئين. وبما أن العدو 
يكون دائماً في الطرف المقابل, فإنّ كلمة (شقاق) تطلق على هذا العمل. 

وجاء مضمون هذه الآية باختلاف جزئي جد في سورة الأنفال الآآية ,١7‏ وذلك بعد 
غزوة بدر وإنكسار شوكة المشركين, والتى تبين عمومية محتواها من كل جهة, في قوله 
تعالى: «ذلك بأثهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاققَ الله ورسوله فإنّ اله خديد السقاب» ْ 

والشيء الجدير بالملاحظة أنّ بداية الآآية الكريمة طرحت مسألة العداء لله ورسوله. إل 
أن الحد بت في ذيل الآآية إقتصر عن العداء لله سبحانه فقط. وهو إشارة إلى أن العداء لرسول 
اله هو عداء لله أنضا. 

والتعبير ب «شديد العقاب؟> لا يتنافىي مع كون الله «أرحم الراحمين» لأنْه في موضع العفو 
والرحمة فالله ارحم الراحمين. وفي موضع العقاب والعذاب فإنّاللّه هو أشدٌ المعاقبين. كما جاء 
ذلك فى الدعاء: «وأيقنت أَنّكِ أرحم الرأحمين في موضع العفو والرحمة. وأشدّ المعاقبين فى 
موضع النكال والنقمة». 


١‏ من» شرطية وجزاؤها محذوف وتقدير 0 بشاق الله بعاقبه فَإنّ أله شد بد العقاب). 
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وفى الآية الأخيرة من الآرات مورد البحف للاحظ جوابا ل هود بني 
النضير على قطع المسلمين لنخيلهم -كا ورد في شأ نالنزول -بأمر من رسول اموا لنهيئة 
ظروف أفضل لقتال بنى النضير أو لزيادة حزئهم واألمهم. فيضطرٌوا للغزول من قلاعهم 
ومنازلة المسلمين 55 القلعة... وقد انار هذا الم غيكي البوة وحتته: فتالوا: 
ياحمّد. ألم تكن الناهى عن مثل هذه الأعمال؟ فغزلت الآية الكريمة مبيّنة لهم أن ذلك من امر 
الله سبحانه حيث يقول الباريء: «وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الثه ' وليخري الفاسقين 4. 

«لينة» من مادّة (لون) تقال لنوع جيّد من النخل, وقال أخرون:إِنْها من مادّة (لين) ببحنى 
الليونة التى تطلق على نوع من النخل. والتى لها أغصان ليّنة قريبة من الأرض وثمارها ليّنة 
ولديدة. ْ 

وتفشر الئنة) أحياناً بألوان وأنواع مختلفة من شجر النخيل. أو النخل الكسريم. والقي 
جميعها ترجع إلى شيء واحد تقريباً. 

وعلى كلّ حال فإنّ قسماً من المسلمين أقدموا على قطع بعض نخيل بني النضير. في 
الوقت الذي خالف البعض الآخر ذلك. وهنا نزلت الآبة أعلاه وفصلت نزاعهم في هذا 
الموضوع". 

وقال البعض الآخر: إن الآية دالة على عمل شخصين من الصحابة؛ وقد كان أحدهم 
يقوم بقطع الجيّد من شجر النخل ليغضب اليهود ويخرجهم من قلاعهم. والآخر 0 
الرديء من الأشجار كي ببق ما هو جيّد ومفيد. وحصل خلاف بينهم فى ذلك. فنزلت الاية 
حنت اخيرات أ عسلها باذى الا 

ولكن ظاهر الآية يدل على أنّ المسلمين قطعوا بعض نخل (اللينة) وهي نوع جبّد من 
النخلء وتركوا قسماً آخر. مما أثار هذا العمل اليهود, فأجابهم القرآن الكري بأنّ هذا العمل 
م يكن عن هوى نفسء بل عن أمر إلهي صدر في هذا امجال. وفي دائرة حدودة لكي لا تكون 
الخنسائر فادحة. 


١‏ دماء فى الآآية أعلاه شرطية وجزاؤها (فبإذن الله). 
0 1 تسم الكبير» بج أ" عطس كم أ؟, 
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وعلى كل حال فإنّ هذا العمل كان استئناء من الأحكام الاسلامية الأوّلية التى تنهبى 
عن قطع الأشجار وقتل الحيوانات وتدمير وحرق المزارع... والعمل أعلاه كان مرتبطاً 
بمورد معيّن حيث أريد إخراج العدو من القلعة وجرّه إلى موقع أنسب للقتال وما إلى ذلك - 
وعادة توجد استثناءات جزئيّة في كل قانون. كما في جواز أكل لحم الميّت عند الضرورة 
القصوى والاإجبار. 

جملة «وليغزي الفاسقين» ترينا على الأقل أن أحد أهداف هذا العمل هو خري ناقضى 
العهد هؤلاء. وكسر لشوكتهم وتمزيق لروحيّتهم ش 


بحثان 

-١‏ الجيوش الإلهيّة اللا مرئية 

في الوقت الذي تعتبر القوى الماديّة أكبر سلاح لتححقيق الانتصار من وجهة نظر 
الماديين, فإن اعتاد المؤمنين يتمركز حول محورين (القيم المعنوية والاإمكانات المادية) 
والذي قرأنا موذجاً منه في قصّة إندحار بن النضير كا بيّنت ذلك الآآيات السابقة. 

ونقرأ في هذه الآية أحد العوامل المؤئّرة في هذا الإنتتصار حيث ألق الله سبحانه الرعب 
فى قلوب الهود, بحيث أخذوا يبون بيوتهم بأبدهه: وتخلوا عن ديارهم وأمواهم مقابل 
السماح لهم بالخروج من المد ينة. 

وقد ورد هذا المعنى بصورة متكرّرة في القرآن الكريم. منها ما ورد في قصّة أخرى حول 
قسم آخر من المهود وهم (بنو قريظة). حيث إشتبكوا إشتباكاً شديداً مع المسلمين بعد 
غزوة الأحزاب. وفي هذا المعنى بقول سبحانه: «وأتزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرسب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا». ١‏ 

وجاء هذا المعنى فى غزوة بدر حيث يقول تعالى: «سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرصب ع ' 

وبعض هذا الخوف الذي هو عبارة عن جيش إِهي غير مرئي يكاد يكون أمراً طبيعيًاً 
ولكن بعضه يتل سرّاً من اللأسرار غير الواضحة لنا. أنًا الطبيعي منه فان المومئين يرون 


١ الاحزاب؛ 55, ". الاتفال:‎ ١ 
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ف > نأك قا بن اق اح و و :9 و له الا 9ن الها ار ها روقا بللا اق الفداههه واقارة 


يجد النوف طريقاً إليه. ومثل هذا الإنسان سيكون أعجوبة في صموده وثباته كبا يكون - 
أيضاً ‏ مصدر خوف وقلق لأعدائه. والذي نلاحظه فى عام اليوم أَنّ بلداناً عديدة تملك 
قدرات هائلة من الامكانات العسكرية المتطورة والمادية الكبيرة, تخشى من ثلَّة من 
المؤمنين الصادقين الذائدين عن الحق ويبحاولون دائًاً تحاشي مواجهتهم. 

وفي حديث حول هذا المعنى يقول رسول اليه : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»' . 

يعنى أنّ الرعب لم يصب الأعداء في خط المواجهة فحسب, بل أصاب من كان من 
الأعزاء هل عسافة سير وأبعد من حيفن الانتلاه. 

وحول ججيوش الامام المهدىنية نقرأ أن ثلائة جيوش تحت أمره وهم: (الملائكة, 
والمؤمنون. والرعب)'. 

وفى الحقيقة, إنّ الأعداء يبدلون كاقّة إمكاناتهم لتجنّب الضربة من الخارج. إلا انهم 
غفلوا عن أنّ الله سبحانه هزمهم داخليّا. حيث إِنّ الضربة الداخلية أوجع للنفس. ولا 
يمكن تداركها بسهولة, حتى لو وضعت نحت تصرّفهم كل الأسلحة والجيوش. فَإنّها غير 
قادرة على أن تحقّق النصعر مع فقدان المعنوية العالية والروحية ال مؤمَّلة لخنوض القتال. 
وبالتالي فإنّ الفشل والخسران أمر متوقّع جد لأمثال هؤلاء. 


"- مؤامرات اليهود المعاصرة 

إن التاريخ الإسلامى إقترن منذ البداية بمؤامرات اليهود. فني كثير من الحوادث الألهة 
والفجائع الدامية ترى أصابعهم مشهودة بشكل مباشر أو غير مباشر, والعجيب أن هو لاء 
نرحوا إلى ديار ا حجاز طمعاً في أن يكونوا في الصف الأُوّل من أصحاب الى الموعود إلا 
ابم تعد ظلهوره أصبخوا من ألنّ أعدائه: 1 

وعندما نستقرىء حالتهم المعاصرة فإنّنا نلاحظ أيضاً نِم متورّطون في أغلب 
المؤامرات المديّرة ضدّ الاسلام. ويتجسّد موقفهم هذا في داخل الأحداث تارةٌ ومن 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ؟. ص 014 ذيل الآية ١0١‏ من سورة ال عمران. 
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خارجها أخرى. وفي الحقيقة فإنّ هذا هو موضع تأمّل واعتبار لمن كان له قلب وبصيرة. 

والطريق الوحيد لكسر شوكتهم كبا يؤكده تاريخ صدر الإسلام, هو التعامل الحددّى 
والجدّي معهم. خصوصاً مع الصهايئة الذين لا يتعاملون بمبادىء العدل والحقْ أبداً. بل 
منطقهم القوّة. وبغيرها لا يمكن التفاهم معهم. ومع هذا فإنّ خوفهم الحقيق هو من المؤمنين 
الصادقين. 

وإذا كان المسلمون المعاصرون مسلحين بالإيمان والاستقامة المبدئية كص حاب 
رسول الي - فإنَ الرعب سيستحوذ على قلوب البهود ونفوسهم, وبالإمكان عندئذٍ 
إخراجهم من الأرض الاسلامية التى اغتصبوها بهذا الجيش الاشى. 

وهذا درس علعنا رسول اقدة اه قبل أربعة عشر قرناً. 1 

اف 
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وَمَأدَه دعل رَسُو ِو فَمَآأوََفْسْمَ عليه نسيل وَلَا ركاب وَلكنَلله 


ع 
عر عي عر لسر 
3ت عع 


لط رَسْلَه عل مَنِسَنَاء آنه عل حك لنَىْءِ دير 0 م أفاء الله عل رَسُولوء 

> ال ات 0 2 ف سر م سس سر 

من أه ل لشي فيه وللسولوذىالفرق ولس وَالْمَسلكينٍ وب نِالسَّبيلِكَلَابكوْنَ 
2 8 


7 رع << سم تر 0١‏ شوم يدو لخر سا كرا لخن عر سر سس عمل _ سح ار ار 8 
دولة ينا لأغنياء نكم وَمَاءَانسْكُم الرسول دوه وما تمكح عنه فأ تلهواو 
عر وحة ل 2 وعم م 

أنَقوا أله إِنَانتَهَ سَد يدا لْعقَاب 497 


سبب التذول 

ما أ هذه الآبات تكلة للآيات القرآنية السابقة التى تتحدّث عن إندحار هود بني 
النضير. لذا فإن سبب نزوها هو استمرار لنفس أسباب نزول اليات السابقة. والتوضيح ىا 
بلي ٠.4‏ 

بعد خر وج هود بنى النضير من المدينة بقيت بساتينهم واراضيهم وبيوتهم وقسم من 
أموالهم في المدينةء فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول الله يبي قاشيأ مع سنّة جاهلية 
حيث قالوا له خذ الصفوة من أمواهم وربع ممتلكاتهم, واترك لنا المتبّقق كي نقسمه بيننا 
فغزلت الآيات أعلاه حيث أعلنت صمراحة أنّ هذه الغنائم التى لم تكن بسبب قتال, ولم 
تكن نتيجة حرب. فإئَّها جميعاً من مختصات الرّسول يد باعتباره رئيسا للدولة الإسلامية, 
ويتصرف بها كبا ,بشاء. وفقا لما يقدره من المصلحة في ذلك. 

وستلاحظ أّ السول يَييهٌ قر هذه الأموال بين المهاجزين الفقراء في المدينة. وعلى 


000 


قسم من الأنصار من ذوي الفاقة '. 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد الحث وتفاسير اخرى, 
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انتغسير 

حكم الغنائم بغير الحرب: 

إن هذءالآنات كا ة كرماقا - تبيّن حكم غنائم بنى النضير. كبا أنها في نفس الوقت 
توضّح حكناً عاماً حول الغناتم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب. كما ذكر ذلك فى 
كتب الفقه الإسلامي بعنوان (الفيء). 

يقول الله تعالى: ذوها أفاء الثه على رسوله منهم فها لُوجِفْتم عليه من خيل ولاركاب» .١‏ 

«أفام» من مادّة (فيء) على وزن شيء - وهي في الأصل بعنى الرجوح. وإطلاق كلمة 
(فيء) على هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أن الله سبحانه قد خلق هذه النعم والمهبات 
العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين. وعلى رأسهم الرّسول الأعظميقة الذي هو 
أشرف الكائنات, وبناءً على هذا فإنَ الجاحدين لوجود الله والعاصين له بسالرغم من 
إمتلا كهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعية والعمرفية, الاب يعتبرون 
غاصبين لهاء ولذلك فإنّ عودة هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤمنون) يسمّى 
(فيئاً) في الحقيقة. 

«أوجفتم» من مادّة (إيجاف) بعنى السّوق السريع الذي يحدث غالبا فى الحروب. 

«غيل» بمعناه المتعارف عليه (وهى اسى جنس وجمعها خيول) '. 

«ركاب» من مادّة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال. 

والهدف من مجموع الجملة أن جميع الموارد التي م بحدث فيها قتال وفيها غناتم. فالها لا 
تورّح بين المقاتلين. وتوضع بصورة تامة بحت تصرف رئيس الدولة الإسلامية وهو 
يصرفها في الموارد التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 

م" يضيف سبحانه أنّ الإنتصارات لا تكون غالبا لكم «ولكن الثه يسلّط رسله على هن 
يشاء والثه على كل شي. قدير». 


.١‏ دمان فى «ما أفاء الله ورسوله» موصولة في محل رفع مبتدأ وما في «اقما أوجفتم عليه» نأفية. ٠‏ ومجموع 
هذه الحملة خبر: وهنالك احتمال ان: وهو أن وماء في دما أفاء» شرطية, «وماء الثانية مع جملتها تكون جواباً 
للشرط ومجميء «افاء؛ في صدر جملة الخبر حينما تكون فيا شبهة بالشرط .فلا إشسكال فيه. 
؟. .يقول الراغب فى المفردات: إن نّ الخيل في الأصل من مادة «خيال؛ بمعنى التصوّرات الذهنية؛ وخيلاء 
بمعنى «التكبّر والتعالى على الآخرين» لأنه ناتج من تخيّل الفضيلة, ولآن ركونيالانساة ن على الخصان يشعر 
بالاحساس بنوع من الفخر والزهو غالباً, لذلك أطلق لفظ «الخيل» على الحصان, والنقطة الجديرة بالملاحظة 
أن «خيل» تطلق على الحصان وكذلك على راكبه. 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 


الغيى. ولتعلموا أنَّ الله قادر على كلّ شيء. ويستطيع سبحانه بلحظة واحدة أن يذل 
الأقوياء. ويسلّط علمهم فئة قليلة توجّه لهم ضضربات موجعة وتسلب جميع إمكاناتهم. 

ولابدٌ للمسلمين أن يتعلّموا من ذلك دروس ال معرفة الالهيّة. ويلاحظوا علاثم حقانية 
الى يِب ويلتزموا منهج الاخلاص والتسوكّل على الذات الإلهيّة المقدّسة فى جميع 

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إن الحصول على غناثم بنى النضير لم يتم بدون حرب, بل إن 
المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم وحاصمروهاء وقيل: إِنّ إشتباكاً مسلّحاً قد حصل في 
حدود ضيّقة بين الطرفين. 

وفى مقام الجواب نقول: بأنّ قلاع بنى النضير _كما ذكروا م تكن بعيدة عن المدينة:. 
وذكر بعطن المفكرين أ المسافة بين المدينة والقلاع ميلان وأ السنلمين ذهيوا إلها سيراً 
على أقدامهم. وبناءً على هذا فلم يواجهوا مشمّة حقيقية, أمًا بالنسبة لموضوع الإشتباك 
المسلّح فإنّه لم يثبت من الناحية التاريخية, كما أن الحصار لم يستمرٌ طويلاً. وبناء على هذا 
فإنّنا نستطيع القول بأنه لم يحدث شىء يمكن أن نسمّيه قتالاً. وم يرق دم على الأرض. 

والآية اللاحقة تبيّن بوضوح مورد صرف (النيء) الوارد في الآية السابقة وتقول بشكل 
قاعدة كليّة: «ها أفاء الثه على رسوله هن أهل القرى فلْله وللرسول ولذي القسربى والستاهى 
والمساكين ولبن السبيل». 

وهذا يعني أنّ هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التى يكون خمس منها فقط تحت 
تصرّف السو ليَييٌ وسائر الحتاجين, والأربعة الأخماس الأخرى للمقاتلين. 

وإذا ما صدرّحت الآية السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الله ب فلا يفهم من ذلك أن 
يصرفها جميعاً فى موارده الشخصية, وإنما اعطيت له لكونه رئيساً للدولة الإسلامية. 
وخاصّة كونه المتصدّى لتغطية حاجات المعوزين, لذا فإنّ القسم الأكبر يصرف في هذا 
اليجال. 

وقد ذكر فى هذه الآية بصورة عامّة ست مصارف للفىء. 

-١‏ سهم للهء ومن البديهي أنّ الله تعالى مالك كلّ شيء, وفي نفس الوقت غير محتاج 
لأي شيءء وهذا نوع من النسبة التشريفية. حتى لا يحس بقيّة الأصناف اللاحقة بالحقارة 
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والذلة 9 7 .خلا 000 
سهم الرُسول: ومن الطبيعى أن يبصرف لتأمين احتياجاته الشخصية وا وما 

يحتاجه لمقامه المقدس وتوقعات الناس منه. 

؟- مهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شك أقرباء الإسول لل وبي هاشى. 
حيث إِنّْهم مستئنون من أخذ الزكاة والتِى هي جزء من الأموال العامة للمسلمين'. 

وأساسا لا دليل على أن المقصود من ذوى القربى هم أقرباء الناس جميعاً لأنّه فى هذه 
الحالة ستشمل جميع المسلمين. لأ الناس بعضهم أقرياء بعض 1 

ولكن هل هناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من الحتاجين والفقراء أو لا يشترط 
ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أنّ القرائن الموجودة فى نهاية هذه الآبة 
والاية اللاحقة توضّح لزوم شرط الحاجة. 

5: 1:0 «سهم اليتامى» و«المساكين» و«أبناء السبيل»: وهل 9 يبع هؤلاء يلزم أن 
يكونوا هاشميين أو أنْها تشمل عحموم اليتامى والمساكين وأبئاء السبيل؟ 

اختلف المفسّرون فى ذلك. ففقهاء أهل السئّة ومفتروهم يعتقدون أنّ هذا الأمر يشمل 
العموم. في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيتلهتة في هذا اجسالء إذ 
سعغادين قسرمتيا أن هذه الأسنهم الثلاتة خض الباش واللساكين وأبناء اليل من بين 
هاشم فقط. في حين صرّحت روايات أخرى بعمومية هذا الحكم. ونقل أن الإمام البأقراةة 
قال: «كان أبى يقول: لنا سهم رسول الله. وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقى»' . 

والآيات الثامنة والتاسعة من هذه السورة. التى هي توضيح هذه الآآية, تؤيّد أيضاً 2 
هذا السهم لا يختّص ببنى هاشم. لأ الحديث دالّ على عموم فقراء المسلمين من المهاجرين 
والأنصار. ْ 

وبالإضافة إلى ذلك, فقد نقل المفسّرون أن الرَسول'ية بعد حادثة بني النضير قستم 
الال سا رن زلاثة اشخاض عق طائنة 
١‏ . هذا التفسيرل يأت به الشيعة فقط 17 في تفاسير أهل السئة أيضاً .كما ذكر ذلك الفخر الرازي 
في التفسير الكبير؛ والبرسوني في تفسير روحالبيان. وسيّد قطب في تفسير في ظلال القرآن, والمراغى في 
تفسيره والاالوسي فى تفسير رو ءالمعاني, 
". تفسير مجمعالبيان: ج 4. ص ١17؛‏ ووسائل الشيعة. بج 1 ص 778 مع 17, (باب ١‏ من أبواب الأتفال). 
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الأنصار. وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة 
معهاء فينبغى ترجيح ظاهر القرآن ' 

ثم يستعرض سبحانه فلسفة هذا التقسم الدقيق بقوله تعالى: كي لايكون دولة بين 
الأقنياء منكع» فيتداول الأغنياء الثروات فما بينهم ويحرم منها الفقراء . 

وذكر بعض المفّرين سبباً لغزول هذه الجملة بشكل خاصٌ, وأشير له بشكل إجمالى في 
السابق, وهو أن مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا لرسول الله ل 1 بعد وأقعة بي النضير, 
وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه الغنام, ودع الباقي لنا نقتسمه بينناء ىا كان ذلك في زمن 
الجاهلية, قنزلت الآية أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بين الأَغَنياء فقط. 

والمفهوم الذى ورد في هذه الآآية يوضّح أصلاً أساسيّاً في الاقتصاد اللإسلامي وهو: 
وجوب التأكيد في الاقتصاد الإسلامى على عدم تمركز الثروات بيد فئة محدودة وطبقة 

معيّنة تتداوها فما بينهاء مع كامل الاإحترام الملكة المخسية ردلك ,5167 برناج اتح 
ذا الصدد يحرّك عملية تداول الثروة بين أكبر قطاع من الأمّة. 

ومن الطبيعى ألا تقصد من ذلك وضع قوائين وتشريعات من تلقاء أنفسنا ونأخذ 
الثروات من فئة ونعطيها لآخرين: بل المقصود تطبيق القوانين الاسلامية في حال كسب 
المال. والالتزام بالتشريعات المالية الأخرى كالخمس والزكاة والخراج والأنفال بصورة 
صحيحة, وبذلك نمحصل على النتيجة المطلوبة: وهى إحترام الجهد الشخصى من جهة. 
وتأمين المصالح الاجتاعية من جهة أخرىء والحيلولة دون إنقسام المجتمع إلى طبقتين: 
(الأقليّة الثريّة والأكثرية المستضعفة). 

ويضيف سبحانه فى نهاية الآية: هوها آتاكم الزسول فخذوه وها نهاكم عنه فانتهوا واثقوا 
انه لِنّ إنثه فديد العقابد». 

وبالرغم من أنّ هذا القسم من الآية تزل بشأن غنام , بني النضير. إلا أن محتواها حكم 
عام فى كل الجالات. ومدرك واضح على حجيّة سنّة الآسول 46 . 


.١‏ وسائل الشيعة؛ جح ١‏ ص :867 ح اناب كين ابوائ الأقال): 
3 «دولة» بفتح الدال وضمّها بمعنى وأحد. وفرّق البعض بين الاثنين وذ كر أَنّ ودولة» بفتح الدال 3 تن الاموال: 
ما بضمّها فتعني الحرب والمقام. وقيل أن الأول أسم مصدر. والثاني مصدر, وعلى كل حال فإِن : لها أصلاة 
مشتركاً من مادّة «وتداول» بمعنى التعامل من بد إلى أشرى. 
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وطبقاً لهذا الأصل فإنّ جميع المسلمين ملزمون بِإتّباع التعاليم الحمّدية؛ وإطاعة أوامر 
رسول اللهكيق. وإجتئاب ما نهى عنه. سواء فى محال المسائل المرتبطة بالحكومة الاسلامية 
أو الاقتصادية أو العبادية وغيرها. خصوصاً أنّ الله سبحانه هدّد في نهاية الآآيية جميع 


بال 


بخوف 

١‏ مطارف الفىء 

«الفيء» كم قلنا هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب. وهذه الأموال 
كانت توضع تحت تصرّف الرَسوليييةٌ باعتباره رئيساً للدولة الاإسلامية. وهى أموال 
كثيرة في الغالب, وخاصّة فى بداية الفتوحات الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلع 0 
هاما في تنمية الثروة في الجتمع الاسلامي, خلافاً لماكان متّبعاً في الجاهلية حيت تقر هذه 
الأموال بين أغنياء القوم فقط. فى جين أَنّْا وضعت مباشرة تحت تصرّف رئيس الدولة 
اللإسلامية في التشريع الاسلامي فيصر فهاكى) يرى حسب الأولويات. 

وكما قلنا في بحث الأنفال إن هذه الأموال تشكّل سما من «الفيء» والقسم الآخر من 
الفيء هو كل الأموال التي يكون مالكها حهولاً. كا وضّح ذلك في الفقه الإسلامي. وتبلغ 
إثنتا عشرة فقرة, وبهذا فإن قسما كبيرا من النعم واطبات الإهيّة توضع نحت تصيرف 


رئيس الدولة الاسلامية عن هذا الطريق. ومن ثم تحت تصرّف امحتاجين'. 


.١‏ الموارد الإئني عمر للأتفال هي: 

١‏ -الأراضى التى تركها أهلها ورحلوا عنها كك (أراضى يهود بنى النضير). 

؟ الأراضى التى تركها أصحابها برغبة منهم إلى رئيس الدولة الاسلامية منل (فدك). 
أراضى الموات. 

سوال البعار. 

ه ‏ قمم الجبال. 

5 -الوديان. 

الغابات والآجام. 

م الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك. 

ما بختاره قائد المسلمين من الغنائم العامة لنفسه. 
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ويتّضح مما تقدّم أن لا تضاد بين الآية الأولى والآية الثانية, بالرغم من أن الآآية الأولى 
تضع النيء تحت تصرّف شخص الرّسولء والآية الثانية توضّح لنا سنّة أبواب لمصارف 
الفيء. على أن يراعى في صرفها الأولويات الخاصّة. 

وبتعبير آخرء فإنّ ال[سول يي لا يريد الأموال لأموره الشخصية. بل بعنوان قائد 
المسلمين ورئيس دولتهم يصصرفها في الأمور التى تحيّق مصلحة الدولة الإسلامية بشكل 
عام 1 

وما يجدر بالملاحظة أنّ هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول يد إلى الأمة المعصو مين إإية:. 
ومن بعدهم إلى نوّابهم. يعني (كلّ يحتهد جامع للشرائط) لأنّ الأحكام الإسلامية لا تعطّل, 
وال حكومة الاسلامية من أَهي المسائل التي يتعامل المسلمون معها وقسم من هذه الأسس 
فتّنت ضمن اليكل الاقتصادي العام للمجتمع الاسلامي. كا انها قت سيدا ابسابياً 5 
النظام الاقتصادى للدولة الاسلامية: ْ 


؟" جواب علئ سؤال 

يمكن أن يطرح هذا السؤال: كيف ألزم الله سبحانه جميع الناس ‏ بدون استثناء ‏ بقبول 
التعالم الصادرة من قبل الرّسول بيد بدون قيد وشرط؟ 

ويتّضح الجواب على هذا السؤال بملاحظة انّنا نعتبر الرّسول::ة معصوماً, لذا كان هذا 
الحقّ له ولنلقائه المعصومين من بعده ضمن هذا الفهم أيضاً. 

والملفت للنظر أن الروايات العديدة قد أشارت هذه المسألة أيضاً. وهى أن الله سبحانه 
منح كل تلك الامتيازات للرسول يب لأنّالله عرّوجِلُ إختبره وإمتحنه بشكل كامل ولما له 
من خلق عظيم وسجايا حميدة. لذا فوّض له مثل هذا الحق '. 


٠١07‏ الغنائم الحاصلة من الحروب التى لم يأذن بها الحاكم الشرعى. 

١١‏ المعادن. 

١‏ - ميراث من لا وارث له. ومن الطبيعى أنّ فى بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إلا أن 
الأكثرية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد. ويمكن مراجعة ذلك فى الكتب الفقهية. 

88-114 الروايات التى تناولت هذا البحث عديدة يمكن مراجعتها في تفسير نورالتّقلين. ج 6. ص‎ .١ 
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«فدك»: إحدى القرى المثمرة في أطراف المد ينةء وتبعد 1 2 حر انين 
سقطت قلاع «خيبر» في السئة السابعة للهجرة؛ الواحدة تلو الأخرى أمام قوّة المسلمين. 
واندحر اللبود... جاء ساكئو فدك يطلبون الصلح مع رسول الله 22 واعطوا نصف اراضيهم 
وبساتينهم لرسول الله واحتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم. وتعهّدوا للرسول بزراعة أراضيه 
وأخذ الأجرة عوض الجهد الذي يبذلونه. 

ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت حول (النيء) في هذه السورة. فإِنْ هذه 
الأرض كانت من مختصات الرّسول يييةٌ ومن صلاحيته أن يصصرفها في شؤونه الشخصية, 
أوما يراد من المضارق الأخرى الى أشير إليها في الآآية السابعة من نفس هذه السسورة. 
لذلك فإن الرسول يه وهمها لابنته فاطمة ذله. 

وهذا الحديث صرّح به الكثيرون من المؤرّخين والمفسرين من أهل السئّة والشسيعة, 
ومن جملة ما ورد فى تفسير الدرّ المنثور, نقلاً عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: « قآت ذا 
القربى حمّه» ' سي عندما نزلت هذه الآية عليه أعطى ري لفاطمة, (أقطع رسول الله 
ناطية قدكا) . 

وجاء فى كتاب كنز العرفان, أنه جاء فى حاشية مسند (أحمد) حول ننألة جلة الى 
نه نقل ا سعيد الخندرى أن الآية أعلاه عندما نزلت على السو ل يريد دعا الّسول 
فاطية: زقال: تريافاظية لك فدك» '. 

وقد أورد الحاكم النيسابورى هذا المعنى في تأريخه '. 

وقد ذكر ابن أبى الحديد قصّة فدك بصورة مفصّلة في شرح نهج البلاغة ". كما ذكرت 
كذلك في كتب أخرى كيرة. 

إلا 0 بعض أصحاب رسول الله يكل كان يعتقد أنّ وجود (فدك) بيد زوجة اللإمام 
عل ية تل قدرة اقتصادية يمكن أن تستخدم في حال التحرّك السياسي الخاصٌ بالإمام 
على ية. ومن جهة أخرى كان هنالك موقف وتصميم على تحجيم حسركة الإمام اث 


.177 الروم: 58 ؟. تفسير الدرّ المنثور, بع 4. ص‎ .١ 


0 شرع نهجالبلاغد. لابن أبي الحديد؛ ج ص 7٠١4‏ وما يعدها, 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ف 


وأصحابه فى الجالات الختلفة, لذا تت مصادرة تلك الأرض بذريعة الحديث الموضوع: 
اتعن عاش الأتياء لا تورك]): مع أن (فدك) كانت بيد فاطمةة . وذو اليد لا يطالب 
بشسهادة أو بيّنة. والجد ير بالذكر أن الإمام على يه قد أقام الشهادة على أنّ رسول اشْيَية قد 
منح فدكاً إلى فاطمتنية , إلا أنه مع كلّ هذا لم ربوا أثراً على هذه الشهادة. 

وقد استعملت قضيّة فدك عبر العصور التاريخية الختلفة كمو ضوح يراد التظاهر من 
خلاله بالود لأهل البيتطتة: من قبل بعض الخلفاء وذلك لمارب سياسيّة, فكانوا يرجعون 
فدكاً لآل الّسول تارة. ويصادرونها ثانية. وقد تكرّر هذا الفعل عدّة مرّات في فترات 
حكم خلفاء بنى أميّة وبنى العبّاس. 

وقصّة فدك وما رافقها من أحداث مؤلمة وقعت في صدر الاإسلام هي من أكثر القتصص 
ألما وحزناً. دفى نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادتث التاريج عبرة. ولابدٌ من 
التوقف عندها والتأمّل فى أحداثها الختلفة ضمن بحث محايد دقيق. 

والجدير بالملاحظة أنه روى مسلم في صحيحه قال: (حدّثني محمّد بن رافع؛ أخبرنا 


حُجين. حدّثنا ليث بن عقيل عن ابن شمهاب'غن عروة بن الزبير عن عائشة. أنّها أخبرته 
أقاطمة ينيك رسول أرسلت إلى ألى بكر الصديق تكلم ميراثها من رسول الله مما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بق من خمس خيير. فقال أبو بكر: إِنّ رسول الله قال: «لا نورّث ما 
تركناه صدقة انا يأكل آل محمد في هذا المال» وان والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله 
عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاء 
فوجدت فاطمة على أبى بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلّمه حتى توقيت) . 

0 


8 صحيح مسلم؛ ج 7 ص امع ؟ 8, عن كعاب الجهاد. 
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الايات 


جر اس بسر ا > اا ا ا كح ل عر ييه 
للمقراء الْمَلبنَ لزن جام دهع وَأموالهغ ينمضلا َه 


وَرضونا ويتصرونَالَهَوَرسُوله أوْلتِكَ هُمالصَفونَ (0) وَالَدينَ | 


قر سير #بيرل عو بين عير و 
لانن مر حنمن مَاجرَإت وَلَايجَدُوفِ صُدُورِهِم ابه 


ا ا أوَمؤْيْرُوتَ عل أشي وَلؤْكانَ اا ا 0 سَحنَفس4ء 
لهك هُمالْمُميحو 19272 ني جَاءُ ومن بِعدِهمٌ م تفلو رب ريا 


الى 5ت 


أعفر ناو اونا ارم سبقو: - ابا لمن ولا تحمل في فلو بتَاغِلَا لِلذن 


امنوا رين إنك رَءُوفٌ رَحم 2020 


التفغسير 

السمات الاساسية للاتصاز والمهاجرين والتابعين: 

هذه الآبات دالق فى إستمرار للايات السابقة - تتحدّث حول طبيعة مصارف الفىء 
السنّة التي تشمل الأموال والغنام التى حصل عليها المسلمون بغير حرب, وقد أوضحت 
الآآية المعني باليتامى والمساكين وأبناء السبيل, .مع التأكيد عل المتضوه من أبداء السبيل 
بلحاظ أَنّهم يشكلون أكير رقم من عدد المسلمين المهاجرين في ذلك الوقت. حيث تركوا 
أموالهم ووطنهم نتيجة الهجرة, وكانوا فقراء بعد أن هجروا الدنيا من أجل دينهم. 

يقول تعالى: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ' يبتفون فضلاً من الثه 


ورضولناأ وينصرون الثه ورسوله أُولئك هم الصادقون». 


١.«للفقراء»‏ بدل وتفسير «لاين الببيل». 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وا 
ناتيح الآ غلائة اراك مبيتة واساسة الدياهرين الأواق . قفغلخصن به 
(الاخلاص والجهاد والصدق). 


ثم" تتناول الآآية مسألة (ابتغاء فضل الله ورضاه) حيث تؤكّد هذه الحسقيقة وهي: أن 
هجرتهم لم تكن لدنيا أو هوى نفس. ولكن لرضا الله وثوابه. 

وبناءً على هذا ف (الفضل) هنا بمعنى الثواب. و«الرضوان» هو رضا الله تعالى الذي يمثّل 
مرحلة أعلى من مرتبة الثواب, كا بيّنت ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم. ومنها ما جاء 
في الآبة 19 من سورة الفتح. حيث وصف أصحاب رسول الي بهذا الوصف «تراهم 
ركعأ سجّدأ يبتغون فضلاً من الله ورضولنا ». 

ولعلّ التعبير ب (الفضل) إشارة إلى أنّ هؤلاء المؤمنين يتصوّرون أنّ أعماهم قليلة جداً 
لا تستحقّ الثواب ويعتقدون أنّ الثواب الذي غمرهم هو لطف إهى. 

ويرى بعض المفسّرين «الفضل» هنا بعنى الرزق. أي رزق الدنياء فقد ورد فى بعض 
الآيات القرآنية ذاالمعبى أيضاً. ولكن ما أنّ المقام هو مقام بيان إخلاص المهاجرين. لذا 
فإنّ هذا ا معنى غير مناسب. والمناسب هو الجزّاء.والثواب الالمى. 

كما لا يستبعد أن يكون المراد من «الفضل» إشارة للنعم 5 و«الرضوان» هو 
إشارة للنعم الروحية والمعنوية. والجميع مرتبط بالآخرة وليس بالدنيا. 

مآ إن «المهاجرين» ينصرون المبدأ الحقّ داماً. وعوناً لرسول الله 27 ولم يتوقفوا في 
جهادهم بهذا السبيل لحظة واحدة (يرجى ملاحظة: أنّ فعل (ينصرون) بصيغة المضارع. 
وهو دليل على اللاستمرار). 

ومن هنا يتّضح أنّ هؤلاء المهاجرين ليسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغة. بل هم 
رجال حقّ وجهاد. وقد صدقوا الله بإمانهم وتضحياتهم المستمرّة. 

وفى مرحلة الثة بصفهم سبحانه بالصدق. ومع 2 الصدق له مفهوم واسع. إلا أن صدق 
هؤلاء يتجسّد فى جميع الأمور: بالإيمان, وفي محيّة الّسول. وفى التزامهم بمبدأ الحق .. 

ومن الواضح أن هذه الصفات كانت لأصحاب الرّسول في زمن نزول هذه الآآيات. إلا 
نا نعلم أنّ أشخاصاً من بينهم قد فرّطوا بالنعم الإلهيّة التي غمرتهم؛ وسلكوا سبيل الضلال 
كالذين أشعلوا نار حرب الجمل فى البصرة. وصفين فى الشام. وحاربوا خليفة رسول 
اليد الذي كان واجب الطاعة بإجماع المسلمين. وأراقوا دماء الآلاف من المسلمين... 
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وف الآية اللاحقة يستعرض سبحانه ذكر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموال, 
ومن بين ما يستعرضه فى الآية الكريمة أيضاً وصف رائع سردا عن طائفة الأنصار, 
ويكمل البحث الذي جاء فى الاية السابقة حول المهاجرين: فيقول سبحانه: «والذين تبووا 
الدار والإيهات من قبلييم ». 

«تبؤوا» من مادة (بواء) على وزن (دواء) وهى ف الأصل بمعبى تساوي أخعراء المكان. 
وبعبارة لخر ى يقال: (بواء) لتراتيب وتسوية مكان (ماارهذا انعبر كتازة اطبنة لذ | العى: 
وهو أنّ طائفة الأنصار _أهل المدينة قد هيّؤوا الأرضية المناسبة للهجرة. وكبا يخيرنا 
التاريخ إن الأنصار قدموا مرّتين إلى «العقبة» -وهي مضيق قرب مكّة ‏ وبايعوا رسول الله 
مشكرين: ورجعوا إلى المدينة مبلغين. ومعهم امصعب بن عمير) ليعلّمهم 6 ديئهم 
ولمبىء الأرضية المناسبة لهجرة الرّسول يَيةُ. 

وبناءً على هذا فإنّ الأنصار لم مهيّؤوا بيوتهم لاستقبال المهاجرين فحسب. بل إِنَّم 
فتحوأ قلوبهم ونفوسهم وأجواء يحتمعهم قدر المستطاع للتكيّف في التعامل مع وضع الهجرة 
ال نش 

والتعبير «من قبلهم» يوضح لنا نكل تلك الأمور كانت قبل هجرة مسلمى مكة, 
وهذاامر مهم. 

وانسجاماً مع هذا التفسير. فإنّ أنصار المدينة كانوا مستحقّين لهذ الأموال. وهذا لا 
يتناف مع ما نقل عن رسول الله يبه أنه أعطى شخصين أو ثلاثة أشخاص من الأتصار - 
فقط ‏ من أموال بنى النضيرء إذ من الممكن أن لا يكون بين الأنصار أشخاص فقراء 
ومساكين غير هؤلاء. بعكس المهاجرين فإئّهم إن لم يكونوا مصداقاً للنقير. فيمكن 
اعتبارهم مصداقاً لأبناء السبيل؟. 

م يتطرّق سبحانه إلى بيان ثلاث صفات أخرى توضّح روحية الأنصار بصورة عامّة, 
حيث بقول تعالى: «يحبّون من هاجر إليهم». 

فلا فرق بين المسلمين في وجهة نظرهم والمهمٌ لديهيم هو مسألة الزيمان والهجرة وهذا 
ا حب كان يعتبر خصوصية مستمرّة لهم. 

١‏ إلا أنه وطبقاً لتفسير آخر فإنّ #والذين تبِوَوًا الدار» تكون مبتدأ. وويحبّون» خبرهاء وإجمالاً فإنها تشكل 


جملة مستقلّة, ولا ترتبط بالجملة السابقة التى تتحدّث حول مصاريف «الفي»». إلا أن من الواضح أن التفَسير 
الأول هو الأتسي. 
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م١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 


والأمر الآخر: «ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواه فهم لا يطمعون بالغنام التي 
أعظيت المهاعر بن .ولا يسدونيم عليه ولاق كشون ضاجة إل شا اعطن 
للمهاجرين منباء وأساساً فإنّ هذه الأمور لا تخطر على بالهم. وهذه الصورة تعكس لنا 
منتهى السمو الروحي للانصار. 

ويضيف تعالى فى المرحلة الثالثة إلى وصفهم «ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم 


مشاضة 4 . 


وعد هذه السمات الثلاث: «المحبّة» و«عدم الطمع» و«الإيثار». كانت تتشكل 
خصوصية الأنصار المتميزة. 

ونقل المفترون قصصاً متعدّدة في شأن نزول هذه الآية: 

بقول ابن عبّاس: إن الرّسول بين للأنصار يوم الإنتصار على مهود بنى النضير. إذا كنتم 
ترومون المشاركة في حصّة المهاجرين من الغنائم فشاطر وهم بتقسم أموالكم وبسيوتكم. 
وإذا أردتم أن تبق بيوتكم وأموالكم لكم فلا شىء لكم من هذه الغنائم؟ فقال الأنصار؛ علام 
نتقاسم بيوتنا وأموالنا معهم. نقدّم المهاجرين غلينا ولا نطمع بشيء من الغنائم؟ فغزلت هذه 
الآية تعظّم هذه الروح العالية '. 
شي إلى منزله. فقالت زوجته: ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله: من هذا الرجل الليلة: 
فتعهده رجل من الأنصار وصحبه إلى بيته. ولم يكن لدبه إلا القليل من الطعام لأطقاله. 
وطلب أن يؤقى بالطعام إلى ضيفه وأطفأ السراج, ثم قال لزوجته: نومي الصبية؛ ثم” جلس 
الرجل وزوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل ولم يضعوا شيئاً ف أفواههم. وظنّ 
الضيف أَنّهم يأكلون معه. فأكل حتى شبع وناموا الليلة. فلا أصبحوا قدموا على رسول 
لهي فنظر إلهم وتبتم (دون أن يتكلّم). فغزلت الآية أعلاه وأثنت على إبثارهم. 

ونقرأ في الروايات التق وصلتنا عن طريق أهل البيت نقة أنّ المضيف هو الإمام على :افيه 
وأطفاله الحسن والحسين 10 , واكراة التي نوّمت الصبية جياعاً هي فاطمة الزهراء غ8 '. 


.١‏ وخصاصة:» من ماذة «(خصاص» على وزن «أساس» بمعنى الشقوق التي توجد في جدران البيت: ولآن 
الفقر فى حياة الإنسان يمثّل شقَّاً, لذا عبر عنه بالخصاصة. 
تسر سممع البيا ندج قسن 1 * المصدر السابق. 
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ويجدر الإنتباه هنا إلى أنّ القصّة الأولى يمكن أن تكون سبباً لغزول الآآية, والقصّة الثانية 
من مطناديق تطبيق هذه الآية الكرفة. 

وبناءً على هذا فإنّ نزول الآيات حول الأنصار لا يتنافى مع كون المضيف هو الإمام 

وذكر البعض -أيضاً _أنّ هذه الآية نزلت في مقاتلى غزوة أحد. حيث إِنّ سبعة 
أشخاص منهم جرحوا في المعركة وقد أنيكهم العطش, فجيء بماء يكى لأحدهم. فأبى أن 
يشرب وأومأ إلى صاحبه. وكان الساقي كلما ذهب إلى أحدهم يشير إلى الآخر ويؤثره على 
نفسه مع شدّة عطشه. إلى أن وصل إلى الأخير فوجده قد فارق الحياة ثم رجع إلى الأوّل 
فوجده قد فارق الحياة أيضاً. وحتى انتهى الهم جميعاً وهم موق فأئنى الله تعالل على 
إيثارهم هذا '. 

ولكن من الواضح أنّ هذه الآية نزلت في بنى النضير. وبسبب عمومية مفهومها فائها 
قابلة للتطبيق في موارد متشابهة. ْ 

وفي نهاية الآية - ولمزيد من التأكيد لهذه الصفات الكريمة. وبيان تأثيرها الايجابى 
العميق - يضيف سبحانه: « ومن يوق هم نفسه فأولئك هم المفلحون». 

«الشعٌ» كما يقول الراغب في المفردات: البخل مقترناً بالحرص عادة 

«#يوق» من مادّة وقاية, وبالرغم من أَنْه بصيغة فعل مجهولء إلا أنه من الواضح أن الفاعل 
هو الله سبحانه؛ ويعني أن كل شخص حفظه الله سبحانه من هذه الصفة الذميمة فإنّه سيفلح. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق ذه أنه قال لأحد أصحابه: أتدرى ما الشح؟ 
فأجاب: هو البخل, قال :2ة: «الشعٌ أشدّ من البخل. إن البخيل يبخل ممّا في يده. والشحيح 
يشم بمافي أيدى الناس. وعلى ما في يده. حتى لا يرى فى أيدي الناس شيئاً إلا تمنّى أن يكون 
له بالحل والعرام. ولا يقنع بما رزقه الله عرّوجل» '. 

ونقرأً فى حديث ثأن: «لا يجتمع الشحّ والإيمان فى قلب رجل مسلم, ولا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخّان جهنّم في جوف رجل مسلم» ". 


1 تفسير مجمع البيان» ج 4 ص‎ ١ 
ح 14؛ واصول الكافى؛ بع ؛. ص 44. باب (البخل والشح).‎ ,15١ تفسير نورالتقلين. ج 8 ص‎ .” 
للتسميمر مجمع البيان» ب 5 ص بدرة‎ 3 ١ 
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وبالجملة, فا يستفاد بوضوح من الآية أعلاه أنَّ ترك المرء للشحّ يوصله إلى الفلاح, 
ومن بتصف بهذه الصفة المذمومة فإنه مهدم بناء سعادته. 

وفى آخر آية مورد البحث يأتي الحديث عن أخر طائفة من المسلمين. الذين عرفوا 
بيننا باصطلاح القرآن الكريم ب (التابعين). والذين يشكلون المجموعة الغالبة من المسلمين 
بعد المهاجرين والأنصار الذين تحدّئت عنهم الآيات السابقة. 

يقول تعالى: « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ريّنا اغفر لنا ولاغولننا الذين سبقونا بالإيهان 
ولاتجسل في قلوينا غلا للذين منوا ريّنا لِنّك رؤوف رحيم ». 

بالرغم من أن بعض المفسّر ين قد حدّد مفهوم هذه الآبة بمجموعة من الأشخاص الذ ين 
التحقوا با مسلمين بعد إنتصار الاسلام وفتح مكّة, إلا أنه لا يوجد دليل على هذه امحدوديّة 
الخاصّة بل تشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة. وعلى فرض أنّ هذه الآآية ناضرة إلى فئة 
خاصة. إلا أئّها عامّة من حيث الملاك والمعيار والنتيجة. 

وبهذا فإنّ الآيات الثلاثة المتقدمة. تشمل جميع لمي العالم. الذرين ينضوون إلى 
واحدة من هذه الطوائف الثلاثة. وهم: (المهاجرون والأنصار والتابعون). 

حملة «والذين جاؤول..»4 حسب الظاهر عطف على «للفقرا. المهاجرين» وذلك لبيان هذه 
الحقيقة. وهي أن أمو آل «الفيء» لا تتحصر بمحتاجي المهاجرين والأنصار فقط. بل تشمل 
سائر امحتاجين من المسلمين على مر العصور. 

ويحتمل أيضاً أن الجملة مستقلّة (بأن تكون جملة (والذين جاؤول..» مبتدأ (ويقولون) 
خبر) إلا أن التتفسير الأوّل _بالنظر إلى إنسجامه مع الآيات السابقة هو الأنسب. 

والملاحظ هنا هو أن الآآية تذكر ثلاث صفات للتابعين: 

الأولى: نهم يفكّرون في إصلاح أنفسهم. وطلب العفو والمغفرة والتوبة من الله تعالى. 

والقّانية: النظرة المقترنة بالإكبار والاجلال والاحترام إلى من سبقهم بالإيمان. ويطلبون 
هم أيضاً العفو والمغقرة من الله تعالى. 

الثالثة: أنّهم يسعون بكلّ وسيلة إلى تهذيب أنفسهم وتطهيرها من الحقد والحسد 
والبغض والعداء؛ ويطلبون العون من الله الرؤوف الرحم لمساعدتهم في هذا الطريق. 

وبهذا الترتيب فإن خصوصياتهم هى: (تربية النفس) و(الاإحترام للسابقين في الاإمان) 
و(الابتعاد عن المسد والبغضاء). 
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الجارى بين الأشجار (غذل) ولأنّ الحسد والعداوة والبغضاء تنفذ في قلب الإنسان بصورة 
خفيّة. يقال لها: «غل». وبناءً على هذا فإنّ (الغْلَ) ليس فقط بمعنى الحسد. ولكنّه مفهوم 
واسع يشمل الكثير من الصفات الخفيّة والقبيحة أخلاقياً. 

والتعبير ب (إخوان) والاإستمداد من الرؤوف الرحيم في نهاية الآءية يحكى عن روح انحيّة 
والصفاء والأخوّة التي يجب أن تسود امجتمع الإسلامي أجمع. فكلّ شخص يتمق صفة 
حسنة لا يتمنّاها لنفسه فحسب. بل للآخرين أيضاء ولتشمل امجتمع بصورة عامّة. وبذلك 
تطهّر القلوب من كل انو اع العداء والبغضاء والحسد والحرص. وهذا هو الجتمع الإسلامي 
النوذجىي. 

بحث 

الصهابة فى ميزان القرآن والتاريخ: 

يصر بعض المفسّرين .. بدون الاإلتفات إلى الصفات التى مرّت بنا في الآيات السابقة 
لكل من المهاجرين والأنصار والتابعين على اعتبار جميع الصحابة بدون استثناء متّصفين 
بجميع الصفات الاإيجابية (للمهاجرين والأنصار والتابعين) وأَنّم نموذج ,يقتدى بهم من 
حيث نزاهتهم وطهرهم والتساع فها بينهم. وكلّ خلاف صدر منهم أحياناً سواء في زمن 
الرسول بريه أو من بعد فإنهم يغضون النظر عنه, وبهذا اعتبروا كل مهاجر وأنصاري وتابع 
ما حترمأ ومقدّساً بصورة عامّة, دون الإلتفات إلى أعياهم وتقييمها حسب الموازين 
الشرعية. 

إلا أن الملاحظ أنّ في الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم. حيث تَحدّد الآآبة التقيم 
وفق ضوابط وموازين دقيقة للمهاجرين الحقيقيين والأنصار والتابعين. 

ف «المهاجرين»: الإخلاص والجهاد والصدق. 

وفي «الأنصار»: الحبّة للمهاجرين والاإيثارء والإبتعاد عن كلّ حرص وبخل. 

وفي «التابعين»: بناء أنفسهم. والاإحترام للسابقين في الإيمان. والاإبتعاد عن كلّ بغض 
وسحسك. 


ومع كلّ هذاء كيف يمكن أن نحترم الأشخاص الذين قاتلوا الإمام على:2ة في معركة 
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الجمل وشهروا سيفهم عليه. وم براعوا أخوّته في الله. ولم يطهروا و قلوبهم مين البغض 
والحسد تجاهه. ولا احترموا أسبقيته في الايمان, وبعد كل ذلك لا يجوز لنا إنتقادهم, بل يجب 
علينا اللي وبدون نقاش لأحاديث هذا وذاك دون تمحيص وتثبّت. 

وبناءً على هذا فإنّنا في الوقت الذي نحترم فيه السابقين في خط الرسالة والاييمان. يجدر 
بنا أن ندقق في سوابقهم وملفٌ فعالهم. سواء على عهد رسول الَْيةٍ أو الحاضات الختلفة 
الفي حداذت بعده في التاريخ الإسلامى. ول ابام الضوابط والمعايير الاسلامية 
ل ا 
على العهد. ونقطعها أو نحددها ‏ بما يناسب - مع من ضعفت روابطهم أو قطعوها مع تلك 


الموازين والضوابط. وهذا هو المنطق الصحيح والمنسجم مع حكم القرأن والعقل. 
رمع 
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أ عم َعُولُونَ الإخوبيهم لذبن كرأ 0 ين 

كر َس رجرب مَعك لاطي فيك أحد أَحدًا أبدَاوَإِن هيلت كنض 

سد سمب دنج لكَزْبوْنَ (40 لين أرجأ 1 م ستل ولد شلش 
ره فلك الأترثٌلامسزرت 8ل لَتَدق ك3 


سُتُمهٍق يهنا لتب رب» هوت يذ لاحت بد 


إلا ركة ححصةٍ ال سبد تبجعا ولو به 
0 و 
سيب التزول 
نقل بعض المفسّرين سبباً لنزول الآيات أعلاء. والذي خلاصته ما سِ 
إن قسمأ من منافق المدينة كعبدالله بن أبي وأصحابه أرسلوا شخصا ال عوة ين 


التضير وأبلغهم بما يلى: أثبتوا في ا اب ب و 
وسيكون إلى جنبكم ألفا مقاتل من قومنا مد لكم. وَإِنّنا معكم حتى النهاية, كما أنّ بني 
باعي يس ا 

نّ هذه الرسالة ‏ التي وجّهها المنافق عبدالله بن أبى إلى هود بنى النضير ‏ أوجدت 
مسب 0 والخروج عن أمره. وفي هذه الحالة انبرى 
(سلام) أحد كبار هود بنى النضير إلى «حى بن أخطب» الذى كان أحد وجوه ينى النضير 
بال 1لا درا ات اناي اح ريلك ع قار تدا جار 
ويسلمكم للحوادث, قال حي: نحن لا نعرف شيئاً إلا العداء ل (محمّد) والقتال له. فأجابه 
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سلام: أقسم با بالله 4 أنَ أراهم سيخرجوتنا قريباً وهدرون أموانا وشرفنا وتؤسر أطقالنا 
ويقتل مقاتلونا . 

وأخيراً تبيّن الآيات أعلاه نهاية المطاف فذا المثمهد. 

ويحتقد البعض | نّ هذه الآيات نزلت قبل قصّة مهود , ببى النضير. حيث تتحددّث عن 
الحوادث المستقبلية هذه الوقائع ؛ وبهذا اللحاظ فإئّهم يعتبروتها إحدى المفردات الفيبية 
للقرآن الكريم. 

ورم أن التعابير التي وردت فى الآيات الكريمة كانت بصيغة ة المضارح وبدلك تؤيد 
وجهة النظر هذء. إلا أنّ العلاقة بين هذه الآّبات والآيات السابقة التى نزلت بعد إندحار بنى 
النضير وإيعادهم عن المدينة, تؤكّد لنا أنَّ هذه الآيات أيضاً نزلت بعد هذا الحادث. ولذا 
كان التعبير بصيغة المضارع بعنوان حكاية الحال. «فتدئر». 

التفسير 

دوز المنافقين فى فتن اليهود: 

بعد بيان ما جرى ليهود بنى النضير فى الآيات السابقة, وبيان حالة الأصناف الثلائة من 
الؤنين (اباخرين والاتضار والتابعين) وخصوصياتٌ كل منهم في الآيات مورد البحث, 
بتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حالة المنافقين ودورهم في هذا الحادث. وبيان حالهم 
بالقياس مع الآخرين, وهذا هو منهج القرآن الكريم. حيث بعرّف كل طائفة بمقارنتها مع 
الاخرى. 

وفي البداية يتحدّث مع الرّسولةة حيث يقول سبحانه: جآلم شر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجِنّ معكم ولا نطيع فيكم أحدأً 
أبدأ وان قوتلتم لنتصرتكم ». 

وهكذا فانّ هؤلاء المنافقين وعدوا طائفة المهود بأمور ثلاثة. وجميعها كانت كاذية: 

الأول إذا أخرجتم من هذه الأرض فإنّنا سوف لن نبق بعدكم نتطلّع إلى خواء أماكنكم 
ودياركم. 


صمدة مامد اذ اذه ٠.‏ .-.. اللمالسلم لاس٠+ا‏ دش .سمه 


ص 1344 
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والأمر الآخر: إذا صدر أمر ضدّكم من أي شخص. وفي أيّ مقام. وفى أي وقت. فإنٌ 
موقفنا الرفض له وعدم الاستجابة. 0 

والأمر الثالث: إنّهِ إذا وصل الأمر للقتال فإنّدا سوف نقف إلى جانبكم ولا نتردّد فى 
نصرتكم أبدا. 

نعم, هذه هي الوعود التى أعطاها المنافقون للهود قبل هذا الحادث. إلا أنّ الحوادث 
اللاحقة أوضحت كذب إدعاءاتهم ووعودهم. 

ولهذأ السبب يقول القرآن الكريم بصعراحة «والثه يشهد أنهم لكاذيون >. 

كم هو تعبير رائع ومثير ومقترن بتأكيدات عديدة, من شهادة الله عرّوجلء وكون 
الجملة اسمية, وكذلك الإستفادة من (أِنّ) واللام للتأكيد. وكلّها تفيد أنّ الكذب والنفاق 
ممتزجان بهم لحدّ لا يمكن فصلهما. لقد كان المنافقون كاذبين دائماً والكاذيون منافقين غالبا 

والتعبير ب (اخوانهم) يوضح لنا طبيعة العلاقة الحميمة جد بين «المنافقين» و «الكقار». 
كبا ركزت الآيات السابقة على علاقة الأخوّة بين المؤمنين. مع ملاحظة الاختلاف بين 
الفصيلتين, وهو أنّ المؤمنين صادقؤن في أخوتهم لذلك فهم لا يتبرمون بكلٌ ما يؤثرون به 
على أنفسهم. على عكس المنافقين حيث ليّننن هم وفاء أو مواساة بعضهم لبعض, وتتبيّن 
حقيقتهم بصورة أوضح في اللحظات الحرجة حيس تون عن أقرب الناس لهم بل حنى 
عن إخوائهمء وهذا هو محور الاختلاف بين نوعين من الأخوّة, أخرّة المؤمنين وأخوّة 
المنافقين. 

وجملة: ؤولانطيع فيكم أحدأ أبدأه تشير إلى موقف المنافقين الذي أعلنوه لليهود بأنّْهم 
سوف لن يراعوا التوصيّات والإنذارات التي أطلقها رسول اللي فيهم. 

“م... للإيضاح والتأكيد الأأكثر حول كذب المنافقين يضيف سبحانه: 

ولئن اخرجوا لا يخرجون معهم ه. 

ؤولئن قوتلوا لا ينصرونهم ». 

جولئن تصروهم ليولنٌ الأدباره. 

وثم لااينصرون ب». 

ِنّ اللحن القاطع والقوي لهذه الآيات قد أدخل الرعب وافلع في قلوب المنافقين وأقلق 
بالهم. 
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وبالرغم من أ وات و عزو يا داكي من السلّم لا تختص به. 5 
أصل عام في علاقة المنافقين مع سائر أعداء الإسلام, بالإضافة إلى الوعود الكساذبة التي 
يمنحها كل منهم للآخر. وتقرّر بطلان وخواء كل هذه الروابط والوعود. 

ولا يختّص هذا الأمر بما حدث تأريخياً في صدر الإسلام, بل إِنّنا نلاحظ اليوم بأعيننا 
فاذج وصوراً حيّة لا تخق على أحد. في طبيعة تعامل د اللبسلايية مح 
مختلف الفصائل المعادية للإسلام. وسوف تصدق أيضآا فى المستقبل القريب والبعيد . ومن 
المسلّم أنّ المؤمنين الصادقين إذا التزموا بواجباتهم فَإنّهم سينتصرون عليهم. ويحم 
خططهم 7 5 

والآبة اللاحقة تتحدّث عن سبب هذا الاندحار. حيث يقول سبحانه: «لأنتم مد رهبة 
في صدورهم من الله 4 . 

ولأنّْهم لا بخافون الله. فإنّهم يخافون كل شيء خصوها اذ اكان إلى اعداء بزمنود 
مثلكم «ذلك بأنهم قوم لايفقهون 4. 

«رهبة» في الأصل بمعنى الخوف المقترن بالإضطراب والحذر, فهو خوف عميق له جذور 
وتظهر أثاره في العمل. 

وبالر ع هن أ الآية أعلذ. نزلت في هود ببى النضير وأسباب إندحارهم أمام المسلمين. 
إلا أنّ مقصودها حكم عام وكل. لأنّهِ لن يجتمع في قلب الإنسان خوفان: المنوف من الت 
والخوف من غيره. لأنّ كلّ شيء مسخّر بأمر الله. وكل إنسان يخشى الله وبعلم مذ قد رد 
لا ينبغي أن ناف من غيره. 

إِنْ مصدر جميع هذه الالام هو الجهل وعدم إدراك حقيقة التوحيد. ولو كان مسلمو 
اليوم بالمعنى الواقعي (يعنى مؤمنين موحّدين حقّاً) هم / لا يقفون بشجاعة أمام القوى 
الكبرى بإمكاناتها اللادية والعسكرية فحسب, بل إن القوى الكبرى هي التي نخشاهم 
وتخاف منهم, كا نلاحظ نماذج حيّة لهذا المعبى. حيث نرى دولا كبرى مع ما لديها من 
الأسلحة والوسائل المتطوّرة تخشى شعباً صغيراً لأنه مسلّح بالإيمان ومتّصف بالتضحية. 

وشبيه هذا المعنى ما ورد فى قوله تعالى: وسنلقي في قلوب الذي كفروا الرعب بها أشركوا 
بالثه ما لم ينزّل يه سلطاناً وهأواهم النار وبئس مثوى الظالمين4» .. 


ل س2 امم مسس يشل سلس سسا اسه 01 


0١ آل عمران,‎ .١ 
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م" بستعر ض دليلاً واقعياً واضحاً يعبر عن حالة النوف والاضطراب حيث يقول 
سبحانه: «لا يقاتلونكم جميعا إلافي قرى محصنة لُو من وراء جدر ». 

«قرى» جمع قرية, أعمَ من المزروعة وغير المزروعة. وتأق أحياناً معنى الناس الجتمعين 
في مكان وأحد. 

«محصّنة» من مادة (حصن) على وزن «جسم» بمعنى مسورة, وبناءٌ على هذا فإن (القرى 
الحصّنة) تعني القرى التي تكون في أمان بوسيلة أبراجها وخنادقها والمواضع التي تعيق تقدّم 
العدو فها. 

«جُدُر» جمع جدار, والأساس هذه الكلمة بعنى الإرتفاع والعلو. 

نعمء بما أنْهم خرجوا من حصن الايمان والتوكّل على الله. فإِنّهُم بغير الإلتجاء والاإتّكاء 
على الجدران والقلاع المحكة لا يتجرّؤون على مواجهة ا مؤمنين. 

ثم يوضّح أنّ هذا ليس ناتهاً عن جهل بمعرفة فنون الحرب. أو قلّة في عددهم وعدتهم, 
أو عجز في رجاهم: بل إن جبأسهم بينهم شديد ». 

إلا أن المشهد الذي عرض يتَخُكابفي حالة مواجهتهم لكم ويسيطر عليهم الرعب 
واللاضطراب بصورة مذهلة. 

وهذا الأمر تقريباً يمتل أصلاًكليّا فى مورد إفتتأل“الفئات غير المؤمنة فها بينهم. وكذلك 
حاربتهم للمؤمنين. 

وتشاهد مصاديق هذا ال معنى بصورة متكرّرة أيضاً في التاريخ المعاصر, حيث نلحظ عند 
إشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضها شدّة الفتك وقسوة الإنتقام وشراسة المواجهة 
بينهها بصورة لا تدعو للشكٌ في قوّة كل منهما... ولكن لو تغيّرت المعادلة. وأصبحت 
المواجهة بين مجموعة غير مؤمنة بالله وآخرى مؤمنة مستعدّة للشهادة في سبيل الله عند 
ذلك نرى أعداء الحقّ يلوذون إلى القلاع المحكنة ويخفون أنفسهم في المواضع ووراء 
المتاريس وخلف الأسلحة. ويسيطر عليهم الخوف ويهيمن عليهم الرعب ويملاً كل 
وجودهم, والحقيقة أنّ المسلمين إذا جعلوا إمانهم وقيمهم الإسلامية هي الأساس فإِنْهم 
منتصصرون ومتفوقون على الأعداء بلاريب. 

وهذا السبب - واستمراراً لأ ورد في نفس الآية ‏ نستعرض 72 آخر من أسباب 
إندحار المنافقين. حيث يقول سبحاند: وتحسبهي جميعأ وقلوبهم شتّى ذلك بأتهم قوم لا 
يسقلون ». 
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«شتّى» بمعنى (شتيت) أى متفرّق. 

إن القرآن الكريم في تحليل المسائل بشكل دقيق جدّأٌ وملهم يؤكّد على أن (الشفرقة 
والنفاق الداخلى) وليدة (الجهل وعدم المعرفة) لأنّ الجهل عامل الشرك,؛ والشرك عامل 
للتفرقة. والتفرقة تسيب الهزعة. وبالعكس فإِنٌ «العلم» عامل لوحدة العمقيدة والعمل 
والاتدجاء والاتناق: وعذه الفقات بح ذانا مصدر الانتضار. 

وهكذا فإنٌ الانسجام الظاهري للعناصر غير المؤمنة والإتفاقيات العسكرية 
والاقتصادية يجب ألا تخدعنا أبداً. لأنّ وراءها قلوب متناحرة متنافرة. ودليلها واضح 
وهو إنهماك كل منهم بمنافعه المادية بشكل شد يد. وبا أن المنافع غالبا ما تكون متعارضة: 
فعندئل تبرز الاختلافات والشحناء فها بينهم: ولن تغنى عن ذلك العهود والإثفاقيات 
وشعارات الوحدة والانسجام الظاهرى. في الوقت الذي نكون فيه وحدة وانسجام 
المؤمنين على قواعد وأصول ربّائية كأصل الايمان والتوحيد والقيم الإلهيّة. وإذا أصيب 
المسلمون بإنتكاسة في أعماهم فإنٌّ ذلك دليل على إيتعادهم عن حقيقة الإيمان ومالم يعودوا 
إلى الامان فإن وضعهم لن يتحسن. 

دمع 
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هيل الشيطان والمهالك: 

يستمرٌ البحث فى هذه الآيات حول قصّة بن النضير وا منافقين ورسم خصوصية كل 
منهم فى تشبمهين رائعين: 

يقول سبحانه فى البداية: وكمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب 
أليم »' . 

تحدّثنا هذه الآبة عن ضيرورة الاعتبار بما جرى لبن النضير والقوم الذين كانوا من 
قبلهم وما جرى طهمء خاصّة وأنّ الفترة الزمنية بين الحادئتين غير بعيدة. 

ويعتقد البعض أنّ المقصود بقوله: «الذين من قبلهم» هم مشركو مكّة الذين ذاقوا 
مرارة الهزية بكلّ كبريائهم في غزوة «بدر». وأنهكتهم ضربات مقاتلي الإسلام. لأنّ هذه 


.١‏ هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (مثلهم كمثل الذين من قبلهم). 
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الادثة ل ير عليها وقت قت طويل بالنسبة لحادثة بني النضير. ذلك لأ حادثة بنى النضير -كا 
أشيرنا سابقاً ‏ حدثت بعد غزوة ة «أحد»؛ وغزوة بدر قبل غزوة أحد بسئة واحدة. وبناءً على 
هذا فلم يمض وقت طويل بين الحادثتين. 

في الوقت الذي يعتبرها كثير من المفسّرين إشارة إلى قصّة هود «بني قينقاع»» التي 
حدثت بعد غزوة بدرء وانتهيت بإخراجهم من المد ينة. 

وطبيعي أ هذا التفسير مناسب أكثر ‏ حسب الظاهر ‏ ياعتياره متلائماً أكثر مع هود 

بنى النضيرء 3 هود بي فينقاع كهود بنى النضير كانوا ذوي ثراء ومغرورين بقدرتهم 
التتالية. يهددون رسول الله جيه وامسلبين بقوتهم وقدرتهم العسكرية كما سنذكر ذلك 
تفصيلاً إن شاء الله _إِلَا أن العاقبة لم تكن غير حصاد التيه والتعاسة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 

«ويال» بمعنى (عاقبة الشؤم ار وهي في الأصل فأطواقة من (وابل) بمعنى المطر 
الغزير. لأنّ المطر الغزير غالباً ما يكون مخيفاً ويقلق الانسان من عاقبته المر تقبة, كالسيول 
الخطرة والدمار وما إلى ذلك. 

يستعرض القرآن الكريم تشبيهاً للمنافقين حيث يقول سبحانه: «كمثل الشيطان إِذ 
قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال لثى بري. هنك إِنْي أخاف الله ربّ العالحين4 .. 

ما المقصود ب «الإنسان» في هذه الآية؟ 

هل هو مطلق الاإنسان الذي بقع تحت تأثير الشيطانء وينخدع بأحابيله ووعوده 
الكاذبة. ويسير به في طريق الكفر والضلال, ثُمّإنَّ الشيطان يتركه ويتيراً منهم؟ 

أو أن المقصود به شخص خاصٌ أو (إنسان معيّن) كأبى جهل وأتباعه. حيث إنّ ما 
حصل لم في غزوة بدر كان نتيجة تفاعلهم مع الوعود الكاذبة للشيطان. وأخيراً ذاقوا 
وبال أمرهم وطعم المرارة المؤلمة للهزيمة والإنكسار, كما في قوله تعالى: «وإذ زيّن لهم 
الغيطان أعماليهم وقال لاغالب لكم اليوم هن الناس ولني جار لكم فلمًا تراءسه الفئتان نكص على 
.١‏ بالرهم من أ 5 بير بد «كمثره في هذ الآة وفي الاسام ستياه فإن بن المةك رين اعشير 
الاثتين دليلاً على مجموعة واحدة, إلا أنَ القرائن تبيّن بوضوح أن الأول يحكي وضع بهود بني النضير, والثاني 


يحكي وضع المنافقين, , وعلى كل حال فإنّ هذه العبارة أيضاً خبر لمبتدأ محذوف تعديرء: (مثلهم كمثل 
الشيطان). 
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أو أن المقصود منه هنا هو (برصيصا) عابد بي إسرائيلء حيث إنخدع بالشيطان وكفر 
بالله. وفي اللحظات الحاسمة تبرأ الشيطان منه وإبتعد عنه. كما سيأتي شرح ذلك إن شاء 
الله...؟ 

التفسير الأول هو الأكثر إنسجاماً مع مفهوم الآية الكرية, أمّا التّفسيران الثاني والثالث 
فنستطيع أن نقول عنهم: إِنّهما بيآن بعض مصاديق هذا المفهوم الواسع. 

وعلى كل حال فإنّ العذاب الذي يخشاه الشيطان ‏ في الظاهر هو عذاب الدنياء وبناءً 
على هذا فإنّ خوفه جدّي وليس هزلاً أو مزاحاً. ذلك لأنّ الكثير من الأشخاص يعخنشون 
العقوبات الدنيوية امحدودة. إلا أنْهم لا يأبهون للعقوبات البعيدة المدى ولا يعيرون لها 
إهتاما. 

نعم. هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبة والمكر 
والحيلة إلى أتون المعارك والمشاكل ثم يتركونهم لوحدهم. ويتخلّون عنهم, لأنّ الوفاء لا 
جتمع والنفاق. 

وتتحدّث الاية اللاحقة عن مصير هاتين الجماعتين (الشيطان وأتباعه. والمنافقين 
وحلفائهم من أهل الكفر) وعاقبتهما البائسة, حيث النار خالدين فيها. فيقول سيحانه 
عنهم: «فكان عاقيتهما أتّهها في النار خالدين فيها وذلك جزا. الظالمين 4 '. 

وهذا أصل كل فإنّ عاقبة تعاون الكفر والنفاق. والشيطان وحزبه. هو المهزيمة 
والخذلان. وعدم الموفقية. وعذاب الدنيا والآخرة. فى الوقت الذي تكون ثمره تعاون 
المؤمنين وأصدقائهم تعاون وثيق وبثّاء. وعاقبته الخير ونهايته الانتصار والمتع بالرحمة 
الالمية الواسعة فى عالم الدنيا والآخرة. 

وتوجه الآية اللاحقة حديثها للمؤمنين بعنوآن استنتاج من حالة الشؤم والبؤس التي 
اعترت المنافقين وبنى النضير والشياطين, حيث يقول تعالى: (ياأيّها الذين آمنوا اثقوا الثه 
ولتنظر نفس ما قدّصع لشد» . 


مص م مص من بر ات مماساة هذ طمات ماه اه . . 0 اه من ء مسي سمت ننه مس د نام اج - 


44 الأنقال,‎ .١ 
#عاقبتهما» خبر وكان» ومنصوب. و9إنْهما في النار» جاءت بمكان اسم كان و«خالدين» حال لضمير‎ .” 
هماة.‎ 

دماء فى «اما قدّمت لغد» هل أنْها موصولة أو إستفهامية؟ هناك احتمالان, والآية الشريفة لها القدرة على 
تقبل الاحتمالين, بالرغم من أنّ الاستفهامية أنسب. 
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يضيف تعالى مرّة أخرى للتأكيد بقوله: ج ولثقوا الله إِنّ الله خبير بها تسملون >. 

نعم؛ التقوى والخوف من الله بدعوان اللإنسان للتفكير بيوم غده (القيامة) بالإضافة إلى 
السعي إلى ننقية و تخليص وتطهير أعماله. 

ِنّ تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد تحفّز للعمل الصالح. كا أنّ الرادع عن إرتكاب 
الذنوب هو التقوى والخنوف من الله تعال. 

واحتمل البعض أنّ الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعبال. أمّا الثانى فإنّه 
يتعلّق بطبيعة الاخلاص فيها. ش 

أو أن الأوّل ملاحظ فيه إنجاز أعال الخير. بقرينة جملة (ما قدّمت). والثاني ملاحظ فيه 
ما يتعلّق بتجنّب المعاصى والذثوب. 1 

8 0 الأول إشارة لى التوبة من الذنوب الماضية. والثانى (تقوى) للمستقبل. 

الا أنه لا توجد قرينة فى الآيات هذه التفاسير. لذا فإ التأكّد ب 

والتعبير ب (غدٍ) إشارة إلى يوم القيامة, لأنّه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنه ياتى 
مسرعاً. كبا أن ذكره هنا بصيغة النكرة جاء لأَُقاديته. ش 

والتعبير ب (نفس) دلالة على مفرد, ويمكن أن تعنى كلّ.نفس. يعني كل إنسان يجب أن 
يفكر ب (غده) بدون أن يتوقّع من الآخرين إنجاز عمل له. وما دام هو في هذه الدنيا فإنّه 
يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعبال الصالحة من الآن إلبها. 

وقيل إِنّهِ إشارة إلى قلّة الأشخاص الذين يفكرون بيوم القيامة. كما نقول: (يوجد 
شخص واحد يفكر بنجاة نفسه) إلا أنّ التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر. كا أن 
خطاب «ياأيّها الذين آهنوله وعمومية الأمر بالتقوى. دليل على عمومية مفهوم الآية. 

وأكّدت الاية اللاحقة بعد الأمر بالتقوى والتوجّه إلى يوم القيامة على ذ كر الله سبحانه. 
حيث بقول تعالى: « ولا تكونوا كالذين نسو الثه فأنساهم أتفسهم». 

وأساساً فإنّ جوهر التقوى شيئان: ذكر الله تعالى, وذلك بالتوجّه والانشداد إليه مسن 
خلال المراقبة الدائمة منه واستشعار حضوره في كل مكان وفىي كل الأحوال, والخشية من 
محكنة عدله ودقّة حسابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فى صحيفة أعمالنا... 
ولذا فإنّ التوجّّه إلى هين الأساسين (المبدأ والمعاد) كان على رأس البراي التربوية للأنبياء 
والأولان: وذلك لتأثيرها العميق فى تطهير الفرد والجتمع. 
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والنقطة الجديرة بالملاحظة أنّ القرآن الكريم يعلن هنا بصراحة أن الغفلة عن الله 
تسيب الغفلة عن الذات, ودليل ذلك واضح أيضاًء لأنّ نسيان الله يؤدّي من جهة إلى 
إنغياس الإنسان في اللذات المادية والشهوات الحيوانية. وينسى خالقه. وبالتاللي يغفل عن 
إدّخار ما ينبغي له في يوم القيامة. 

ومن جنهة أخرى قاز نيان الو سيان صفاته المقلاسة وألةسيحائدطو الوع و المطلق 
والعالم اللامتناهي. والغنى اللاسحدود... وكلّ ما سواه مرتبط به. ومحتاج لذاته المقدّسة... كل 
ذلك يسكب أن رسضوٌن تفسة مستقلاً وكيا عن المبدأ '. 

وأساساً فإنّ النسيان ‏ بحدّ ذاته ‏ من أكبر مظاهر تعاسة الانسان وشقائه لأنّ قيمة 
الإنسان فى قابلياته ولياقاته الذاتية وطبيعة خلقه التي تمزه عن الكثير من امخلوقات. وإذا 
نسبها فهذا يعنى نسيان إنسانيته. وفي مثل هذه الحالة يسقط الاإنسان في وحل الحيوانية, 
ويصبح همّه الأكل والشرب والنوم والشهوات. 

وهذه كلها عامل أساس للفسق والفجور. بل إِنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق 
الفسق والخروج عن طاعة الله. ولهذا يقول سبحانه: ه أولئك هم الفاسقون» . 

وما يجدر بيانه أنّ الآية لم تفل «لا تنسوا الله». بل وردت بعبارة 9 ولاتكونواكالذين نسوا 
الثمه أي كالأشخاص الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهي في الحقيقة بيان مصداق 
حسّبى وواضح يمكن للإنسان أن يرى فيه عاقبة نسيان الله تعالى. 

والظاهر أن المقصود في هذه الآية هم المنافقون والذين أشير لهم فى الآيات السابقة, أو 
أن الملاحظ فيها هم بهود بنى النضير, أو كلاهما. 

وجاء نظير هذا المعنى في قوله تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأهرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الثه فنسيهم إِنّ المنافقين هم 
الفاسقوث» . 

ومع وجود قدر من التفاوت بين الآيتين, أنه ذكر نسيان الله هناك كسبب لقطع رحمة الله 


, تفسير الميزان؛ ج ألرصس ”150. ".التوية,‎ ١ 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 
عن الاإنسأآن. وفي هذه الآية حل البحث سبب لنسيان الذات. وبالتالي فإن الآيتين تنتهيان 
إلى نقطة واحدة. «فلاحظ)» 

وفى آخر آية _مورد البحث ‏ يستعرض سبحانه مقارنة بين هاتين الجماعتين: ال جماعة 
المو منة المدّقية السائر ة باتجاه المبدأ والمعاد. والجباعة الغافلة عن ذ كر له التي ابتليت كنتيجة 
للغفلة عن الله سيان ذاتها. 

حيث يقول سبحانه: ج« لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجِنّة ب . 

ليس في الدنيا. ولا في المعتقدات. وليس فى طريقة التفكير والمنهج. وليس في طريقة 
الحياة الفردية والاجتاعية للإنسان وأهدافه. ولا في الحصّلة الأخروية والجزاء الالهي... إذ 
إن خط كلّ بجموعة من هاتين الجموعتين في اتجاه متعارض... متعارض في كل شيء وكل 
مكان وكلّ هدف... إحداهما تؤكّد على ذكر الله والقيامة وإحياء القي الإنسانية الرفيعة, 
والقيام بالأعمال الصالحة كذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون... والأخرى غارقة في 
الشبوات واللذات المادية, وأسيرة الأهواء ومبتلية بالنسيان '.. وبهذا فإنّ الإنسان على 
مفترق طريقين. إِمّا أن يرتبط بالقسم الأوّل, أو بالفسم الثاني. وليس غيرهما من سبيل 
أن 

وفى نهاية الآية نلاحظ حكاً قاطعأ حيث يضيف سبحانه: وأصحاب الجنّة هم 
الفاتزون». 

فليس فى الدار الآخرة فقط يوجد (فائزون وخاسرون) بل في هذه الدنيا أيضاً. حيث 
يكون الانتصار والنجاة والسكينة من نصيب المؤمئين المتّفين. كما أن الهزيمة والنسران في 
الدارين تكون من نصيب الغافلين. 

ونقرأ في حديث لرسول الله يي أنه فتر (أصحاب الجنّة) بالأشخاص الذين أطاعوه. 
وتقّلوا ولاية على نلفلا. وأصحاب النار بالأشخاص الذين رفضوا ولاية علي نة. ونقضوا 
العو له وار 

وطبيعي أنّ هذا أحد المصاديق الواضحة لمفهوم الآآية, ولا يحدّد عموميتها. 


'. تفسير نورالتقلين, جح 0. ص ؟547. 
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مم4 سورة الحشر / الابة ٠١-1١6‏ أ 


ملم 


بلكو سة 

١‏ التعاون العقيم مع أهل النفاق 

إن ما جاء في الآيات أعلاه حول نقض العهد من قبل المنافقين والتخلٌ عن حلفائهم فى 
المواقف الحرجة والحاسمة. هو مسالة ملاحظة في حياتنا العملية أيضاً.. إنّسم شياطين 
يعدون هذا وذاك بالعون والدعم ويدفعونهم إلى لهوات الموت. ولكن حينا تحين ساعة الجدٌ 
والضيق يتخلّون عنهم ويهربون منهم حفاظاً على أنفسهم. بالإضافة إلى أنّهم يملؤون 
قلوبهم بالشك والوسوسة ويدنسوتهم بمختلف الذنوب. 

وليعلم بهذا كل من يروم التعاون مع النفاق وأهله. حيث سيئق نفس المصير السابق. 

والفوذج الذي نلاحظه في عصبرنا هو: طبيعة الاتفاقات التي تبرمها القوى الكبرى 
والشياطين المعاصرين مع رؤوساء الحكومات المرتبطة 58 والذى تلاحظه بصورة 
متكدّرة أن" هذه الدول بالرغم من أنا وضعت كل ما تملك في طبق وقدّمته لهؤلاء 
المستكبرين... الا أن هؤلاء خذلوهم في المواطن الصعبة والساعات الحرجة. فتركوهم 
لوحدهم حيث تتقاذفهم أعاصير الخن وأمواج الأزمات. وحيث يتجسّد فيهم قول الله 
تعالى كما ورد في القرآن الكريم بشأئهم: « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلحا كفر قال إِني 
بري. متك لِنَىٍ أخاف الله ربّ العالجيري ١‏ 


؟' قصضة العابد برصيصا 


نقل بعض المفسّرين وأئمة الحديث في نهاية الايات رواية قصيرة عن عابد إسرائيق 
إسمه (برصيصا) وهذه القصّة في الحقيقة يمكن أن تكون موضع اعتبار وعظة للبشرية أجمع. 
كي يتجنبوا طريق الفلاك. ويحذروا من الوقوع في مصيدة الشراك الشيطانية النخرة والتى 
تكون نتيجتها ‏ حتماً -السقوط في الهاوية. 

وخلاصة ما جاء في هذه القصّة ما يلى: 

بدّعي «برصيصا» قد عبد الله زماناً من الدهر حتى كان يؤقى بالمجانين يداوهم 


ويعوذهم فيبرؤون على يديه. والّه أتى بامرأة قد جنّت وكان ها اخوة فأتوه بها فكانت 


'.الحشرء 15, 
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44 الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل‎ ]١ 


منته. فلم يليد ايلات يزيْن له حتى وقع عليها فحملت, . فل إستبان لها قتلها 
ودفتهاء فل فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لق أحد أخوتها فأخبره بالذى فعل الراهب وان 
دفنها في مكان كذا. “أن بقيّة أخوتها. وهكذا انتشر الخبر فساروا إليه فاستازلوه فأقرٌ لهم 
بالذي فعل, فأمر به فصلب. فليا رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيت في 
قلوب أهلها, وأنا الذي أوقعتك في هذاء فأطعني فما أقول اخلصك ما أنت فيه قال لعم. 
قال: اسجد لى سحدة واحدة: فقال: كيف اسهد لك وأثا عل هذه الحالة, فقال: أكتى منك 
بالايماء. فأومى له بالسجود فكفر بالله وقتل. فهو قوله تعالى: «كمثل الشيطان إِذ قال للإنسان 
اكفر..»'. 
نعم هكذا هو مصير من ابتمي بوسوسة الشيطان وسار في خطه. 


'- ما ينبغئ عمله 

مدت الآبات حل البحث وجوب إهتام الانسان بما يرسله من متاع سلفاً لغده في يوم 
القيامة, قال تعالى: «ولتنظرنفس ما قدّصع لغد» حيث إنّ هذه الذخيرة الأخروية تَثّل أكبر 
رأسهال حقيق للإنسان في مشسهد يوم القيامة, لذا فإنٌّ هذا النوع من الأعمال الصالحة .يلزم 
إعداده وتهيئته وإرساله مسبقاًء وإلا فلا أحد بهترء بمدوناتكه شق الت اناسل 
شييئاً فالينس له شان يذكر. 

قال رسول الهم : «تصدّقوا ولو بصاع من تمرء ولو ببضع صاع ولو بقبضة, ولو ببعض 
قبضة, ولو تمرة. ولو بشيّ تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيّبة. فإنّ أحدكم يلقى الله فيقال له: ألم 
أفعل بك. ألم أفعل بك. ألم أجعلك سميعاً بصيراً. ألم أجعل لك مالاً وولداً؟ فيقول: بلى. فيقول 
الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدّمت لنفسك. قال: فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. 
فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار» . 

وثقراً ْ عدي اغراة سول كان جالساً مع عدد من أصحابه. إذ دخل قوم من 
قبيلة 505 متقلّد ين السيف ومتهيئين للجهاد فى سبيل الله إلا أن ملابسهم رن فعتدما 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 1, رص 5858 وتفسير القرطبى. ج ١‏ دص ١8‏ 16؛ وحاءت هذه القكة مفكلة انر 
فى تفسير روحالبيان. ج 4 6ص 1غ. '. تفسير نورالثعلين: جح 28 ص 157. 
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الى ا 3 
رأى رسول الَهييْةٍ آثار الطاقة والجوع علمهم. تغيرت ملاع وجهه. فدعا الناس إل 
المسجد وارتق المنيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد, ذلكم فانّ الله أنزل فى كتابه: 
<ياأيّها الذين ١هنوا‏ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمسى لغد...» تصدّقوا قبل أن لا تصدقوا. تصدّقوا 
قبل أن بحال بينكم وبين الصدقة. تصدق امرؤٌ من ديناره. تصدّق امرؤ من درهمه. تصدّق امرؤ 
من برّهء من شعيره. من تمره. لا يحقرن شىء من الصدقة ولو بشق تمرة». 

فقام رجل من الأنصار. وأعطى كيساً لرسول اللْهتن: فظهرت آثار الفرحة والسرور 
على وجهه المبارك. ثم قال2:آ: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل 
أجر من عمل يها, لا ينقص من أجورهم شيئاً. ومن سن سنّة سيّئة فعمل بها كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها, لا ينقص من أوزارهم شين فقام الناس فتفرّقوا فمن ذي دينار ومسن ذى 
درهم ومن ذى طعام ومن ذى ومن ذي فاجتمع فقسّمه بينهم» ١‏ ْ 

وقد أكّدت هذا المعنى آيات قرآنية أخرى ولمرّات عديدة. ومن جملة ذلك ما ورد فى 
قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة وها تقَدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الثه إِنّ انثه بما 
تعملون بصير» '. 

ف 


,1٠١ البقرة.‎ ." 5١١ تفسير الذر المنثور  لاص‎ ١ 
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الايات 


رامد الفْرءَانَعَلَجَبَ ل لرَأَئِتَهحَسْعًا مَُصَذ عام حَشْيَةأللْهِ ود 


مس عر ساح اوم ع سس م ود عاك اص دين ا رد 
الالسشل: بلاس لَه كروت 0 هوَآنم لله الذى إللهإ لاه 
عَنِلك الْمَس وَالشَهدَةَ هوا يمن و اللحية 4007 هوَأننّه الْزى اللا إِلَّه إلا 7 


4- لو 


00 لفزو التوتيرث العري الجا لَحَتَادَالمتَكْ 
كنا أن صما توت 53 هوانهالْحَلِقٌ أ لبارئالمصورله ا لأسماء 
الختؤمية دما فالسَممواتِ رفوك 0 


التفغسشير 

لو نزل القرآن على جبل: 

تكدلة للآآيات السابقة التى كانت تهدف إلى تحريك النفوس والقلوب الاإنسانية, 
وخاصّة عن طريق التذكير بالشهاية التى يكون عليها الإنسانء والمصير الذي ينتظره. 
والذي يجدر أن بهيّئه فى أببى وأفضل صورة... تأت هذه الآآيات المباركات التي هي آخر 
يات سورة الحشر. والتي الم ري باررد ا 0011 

حقيقة أخرى حول القرآن الكريم؛ وهي: :أ هذا الكتاب المبارك له تأثير غميق جداً ختى 

ط الجمادات, حيث إِنّه لو نزل على الجبال رّها وحرّكها وجعلها في وضع من الاإضطراب 
المققرن با نشو ءالا أنه مع الأسف هذا الانسان القاسي القلب يسمع آيات الله تتلى 
عليه ولا تتحرّك روحه ولا يخشع قلبه. يقول سبحاأنه: هلو أتزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خافعاً متصدّعا من خشية الثه وتنك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون4. 

فير الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأها تشبيه. وقالوا: إن الهدف من ذلك هو بيان 
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م٠‏ سورة الحشر / الآية "١‏ يا 43 


اه قوتها اذا كان لعز ا 
ووشاعل تلب الأنسان د قانيا عتة وتقطرب ال درية آنيا تتشقق, إل أن شيتما من 
الناس ذوىي القلوب القاسية والتي هى كالحجارة أو أشدٌ قسوة لا بسمعون ولا بعون ولا 
يتأتّرون أدنى تأثير, وجملة: «وتلك الأمثال نضربها للناس» اعتبرت دليلاً وشاهداً على هذا 
الفهم. 

وقد حملها البعض الآخر على ظاهرها وقالوا: إن كل ا موجودات فى هذا العالم - ومن 
جملتها الجبال -ها نوع من الإدراك والشعور الخاصٌ بهاء وإذا نزلت هذه الآيات علبها فائها 
ستتلاشى. ودليل هذا ما ورد فى الآآية لامن سورة البقرة في وصف جماعة من اليهود, قال 
تعالى: «ؤثج قسى قلوبكم من بعد ذلك فيهي كالحجارة أو أشذ قسوة وان من الحجارة لها يتفجّر 
مته الأنهار وإنّ هنها لما فق فيخرج منه الما. وان منها لها يهبط من خشية انثمه. 

والتعبير ب (مثل) يمكن أن يكون ممعنى هذا الوصف. كبا جاءت هذه الكلمة مراراً بجسّدة 
لنفس المعنى. وبناء على هذاء فإنٌ التعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التفسير. 

والشنيء الممكن ملاحظته هناء أنه تعالى يقول في البداية: إن الجسبال تخشع و تخضع 
للقرآن الكريم. ويضيف أنّْها تتشقّق, إشارة إلى أنّ القرآن الكريم ينفذ تذريجياً فيها. وبعد 

فترة تظهر علبا آثار جد بدة من تاثيرات القرآن اا لس تفقد شه قدرعا 

واستطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذي لا قرار له ثم تنصدع وتنشق ' 

الايات اللاحقة تستعرض فسماً مهما من صفات جمال وجلال الله سبحانه, التى لكل 
واحدة منها الأثر العميق في تربية النفوس وتهذيب القلوب. وتحوي الآيات القرآنية الثلاثة 
خسبة عنس وصفا لله سبحاك أو يتن آخر فان ثاق غشرة سنة عن قات اليلية 
تذكرها ثلاث آيات, وكلّ منها تتعلّق ببيان التوحيد الاهي والاسم المقدّس, وتوطّح 
للإنسان طريق الهداية إلى العالم النوراني لأسماء وصفات الحقّ سبحانه. يقول تعالى: ( هو 
الثه الذي لا إله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم». 

هنا وقبل كل شيء يؤكّد على مسألة التوحيد. التى هي أصل لجميع صفات الجمال 


إصداعنء فاته 57 شعور الانسان أن رأضة بر بد أن بتشفقق من الألم. 
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١ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١1 


والجلال. وهي الأصل والأساس في المعرفة الالهيّة. ثم يذكر علمه بالنسبة للغيب والشهود. 

«الشهادة» و«الشهود» -كا يقول الراغب فى المفردات ‏ هي المشورعقتر نا بالمباهدة 
سواء بالعين الظاهرة أو بعين البصيرة, وبناء على هذا. فكل مكان تكون للإنسان فيه إحاطة 
حسيّة وعلمية يطلق عليها عالم الشهود. وكل ما هو خارج عن هذه الحدود يطلق عليه 
«عالم الغيب» وكلّ ذلك فى مقابل علم الله سواء. لأنّ وجوده اللامتناهي في كل مكمان 
حاضر وناظرء فلا مكان -إذن ‏ خارج حدود علمه وحضوره. قال تعالى: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يسلمها إلا هو 4' . 

والتوجّه بهذا الفهم نحو الذات الاهيّة يؤدّي بالإنسان إلى الايهان بأنّ الله حاضر وناظر 
فى كلّ مكان. وعندئذ يتسلح بالتفوى, ثم” يعتمد على رحمته العامّة الني تشمل جميع 
الخلائق: (الرحمن) ورحمته الخاصّة التى تخصّ المؤمنين. (والرحيم) لتعطي للإنسان أملاً. 
ولتعينه في طريق بناء نفسه والتكامل بأخلافه وسلوكه بالسعر نحو الله, لأنّ هذه المر 
الحياة الدنيا لا يمكن للانسان أن عجتازها بغير لطفه, لأنها ظليات وخطر وضياع. 

ومهذا العرض ._بالاضافة إلى صفة التوحيد ‏ فقد بيّنت الاية الكرية ثلاثئة من صفاته 
العظيمة, التى كل منها تلهمنا نوعاً من المعرفة والخشية لله سبحانه. 

أمَا فى الآية اللاحقة؛ فبالاضافة إلى التأكيد على مسألة التوحيد فَإئَّهما تذكر ثمانية 
مات عد لله سبحانه, حيث يقول الباريء عرّو جل: «هو الثه الذي لاإله إل هوه. 

«زلملك » الحاكم والمالك الحقيق جميع الكائنات. 

«القدّوس ؟ المنرّه من كل نقص وعيب. 

والسلام > ' لا يظلم أحد. وجميع الخلائق في سلامة من جهته. 

وأساساً فإنّ دعوة الله تعالى هي للسلامة «والثه يدعو إلى دلر السلام» . 

وهدايته أيضاً باناه السلامة «#يهدي به الثه هن اتّبع رضوائه سيل السلام» ” 


.69 الأنعام.‎ ١ 
فر ابعض كلمة وسلام» هنا بمنى «السلامة من كل عيب وتقص وآنا». وبالنظر إلى أنّ هذا المعنى مندرج‎ 
في «القدّوس» والتي جاءت سابقاً. بالاضافة إلى أنَّ كلمة «سلام» تقال في القرآن الكريم في الغالب بمعنى‎ 
إعطاء السلامة للآخرين. وأسانيا فإن كلمة سلام تقال عند اللقاء وتعنى إظهار الصداقة والمحية وبيآن الروابط‎ 

الحميمة مع الطرف المقابل, فإنَ ما ذكرناه أعلاه هو الأنسب حسب الظاهر. (يرجى الإنتباه لذلك). 
بونس» 58. ع المائدفق 135, 
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والمقرٌ الذى اعد للمؤمنين أيضاً هو: يبت السلامة انل افا سدري ! 

وتحيّة أهل الجنّة أيضاً ليست بشىء سوى السلام: <إلا قيل سلامأ سالما». ؟ 

“م يضيف سبحانه: 

«الهؤمن» ' يعطي الأمان لأحيّائه. ويتفضّل عليهم بالايمان. 

«المهيمن؟ الحافظ والمراقب لكل شىء. 

«العزيز» القادر الذي لا يقهر. ش 

«الججّاره مأخوذ من (جبر) يأتي أحياناً بمعنى القهر والغلبة ونفوذ الإرادة. وأحياناً بمعنىق 
الإصلاح والتعويض. وجمع الراغب في المفردات بين كلا المعنيين حيث بقول: «وأصل 
(جبر) إصلاح ثيء بالقوّة والغلبة» وعندما يستعمل هذا اللفظ لله تعالى. فإنّه يبيّن أحد 
صفاته الكبيرة, حيث إن نفوذ إرادته, وكمال قدرته يصلح كل فساد. وإذا استعملت فى غير 
الله أعطت معنى ال مذمّة. وكبا يقول الراغب فإئَّهها تطلق على الشخص الذي يريد تعويض 
نقضه باظهاره لأمور غير لائقة. وقد ورد هذا المصطلح عشر مرّات في القرآن الكريم. تسع 
مكاك حول الامشاص. الظالمين والمستكبرين المتسلطين على رقاب الأمّة والمفسدين في 
الأر_ض ومرّة واحدة فقط عن الله القادر المتعال. حيث ورد بهذا المعنى فى الآية مورد 
البحث. 

م" بضيف سبحانه: «المتكبّر». 

«المتكبّر» من مادة (تكبّر) وجاءت بمعنيين: 


.١‏ الانعام, 7717. ". الواقمة, ؟. 

ذكر بعض المفسّرين أن المؤمن هنا بمعنى «صاحب الايمان». إشارة إلى أنه أوّل شخص موّمن بذات الله 

الطاهرة؛ وصفاته ورسله (وهو الله تعالى) إلا أن الذى ذكر أعلاه أنسب. 

غ. فى الأصل لهذا المصطلح قولان بين المفسّرين وأرباب اللغة, حيث انتره ابعش من« مادّة «هيمن» والتي 
تعنى المراقبة, والحفظ. والبعيصس الآخر اعتبره من مادة «ايمان» تدّلت الهمزة إلى الهاء بمعنى الباعث للهدوء, 

وورد هذا المصطلح مرّتين فى القرآن الكريم: الأولى: غول القران نفسف كما فى الأآرة 8غ من سورة المائدق 

والثانية: فى وصف الله سبحانه في الآية مورد البحث, والموردان مناسبان للمعنى الأُوّل, (لسان العرب وكذلك 

تقسير روح المعاني والعفسير الكبير). 

كنا نكل أبو الفتوح الرازي في نهاية الآآية مورد البحث عن أبي عبيدة أنه جاء في كلام العرب خمس كلمات فقط 

على هذا الوزن: (مهيمن. مسيطرء مبيطر (طبيب الحيوانات) مبيقر (الذي يشقّ طريقه ويمضى فيه) مخيمر 

اا جبل)) ْ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 6 


الأوّل: إستعملت صفة مفة المد-. وقد أطلقت على لفظ الجلالة, وهو إتّصافه بالعلو والعظمة 
والسمات الحسنة بصورة عامة. 

والقّاي: استعملت صفة الذم وهو ما يوصف به غير الله عرّوجل. حيث تطلق على 
الأشخاص صغار الشأن وقليل الأهميّة... الذين يدّعون الشأن والمقام العالي. وينعتون 
انفسهم بصفات خسئة غير موجودة فهم. 

ولأَرنّ العظمة وصفات العلو والعرّة لا تكون لائقة لغير مقام الله سبحانهء لذا استعمل هذا 
المصطلح هنا بمعناه الإيجابي حول الله سبحانه. وكلّما إستعمل لغير الله أعطى معنى الذم. 

وفي نهاية الآية يؤكّد مرّة أخرى مسألة التوحيد التى كان الحديث حوفا ابتداء حيث 
يقول تعالى: «سبحان الثه عمًا يشركون». 

ومع التوضيح المذكور فإنَّ من المؤكّد أن كل موجود لا يستطيع أن يكون شريكاً 
وشبها ونظيرا للصفات الالهيّة التى ذكرت هنا 

وفى آخر آهة مورد البحث يشيّاتميجانه إلى ست صفات أخرى حيث يقول تعالى: 

«هوالته الخالق» . 

«الباري.؟ . 

(الحصؤر». 

ولأنّ صفات الله لا تنحصر فقط بالتى ذكرت في هذه الآآية فإنّه سبحانه بشير إلى صفة 
أساسية لذاته المقدّسة اللامتناهية, عيك يقول عرّوجل: «له الأسها. الحستى». 

وهذا السبب فإنّه سبحانه مغرّه ومبرأ من كلّ عيب ونقص «يسيّح له ها في السهاولك 
والأرض» و يعتير ونه 8 وكاملاً من كل نقص وعيب. 

وأخيراًللتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقة ‏ يشير سبحانه إلى وصفين آخرين 
من صفاته المقدّسة. التى ذكر أحدهما في السابق بقوله تعالى: «وهو العزيز الحكيم». 

الأولى دليل كبال قدرته على كلّ شيء. وغلبته على كل قو 
.١‏ #الباريء» من مأدة وبرء» على وزن «قفل» وهي في الأصل بمعنى التحوّر والتخلّص من الأأمور السلبية, 
ولذا يقال «باريء» للشخص الذي يويقه شك خير تاق وموزون يصورة عاق وأخله العضى-أءضا دمن مادة 


«برى» على وزن «تفى» قط الخشب, حيث يئحز هذا العمل بقصد الموزونية. وصرّح بعض أئمة اللغة أيضاً بن 
الباريء هو الذى مداشنا لم يكن له نظير في السابق. 
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3 4؟‎ 7١ سورة الحشر / الاية‎ ٠ 
والثانية إشارة إلى علمه وإطلاعه ومعرفته يبراب الخلق وتنظيم الوجود وتدبير الحياة.‎ 
وبهذه الصورة فإنّ بجموع ما ورد في الآيات الثلاث بالإضافة إلى مسألة التوحيد التى‎ 

تكؤوت درون نإ عسوع الصفات المقدسة لله سيعانه تكون سبع عشرة سغة مركية بيذا 

الشكل: 

-١‏ عالم الغيب والشهادة. 

اك الرعمن. 

اد اارعيم: 

5- الملك. 

فق القدوس. 

"د السلام. 

المؤمن. 

ان السهيين: 

ه العزيز. 

٠‏ الجبار. 

١‏ المتكيّر. 

الخالق. 

ل البارى». 

١#‏ بالمصور. 

6 الحكيم. 

7. له الأسماء الحستئ. 

7 الموجود الذي تسبّح له كل موجودات العالم. 
ومع صفة التوحيد يصبح عدد الصفات اني عشرة صفة, ويسرجى الانتباه إلى أن 

«التوحيد» و«العزيز» جاء كل منها مرّتين. 
ومن بين مجموع هذه الصفات فإنّنا نلاحظ تنظيماً خاصّاً في الآآيات الثلاث وهو: في 

الآبة الأولى يبحث عن أعمٌ صفات الذات وهي (العلم) وأعمّ صفات الفعل وهي (الرحمة) 

التي هي أساس كل أعماله تعاال. ْ 
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وفى ألاية الثانية يتحدّث عن حاكسبته وشؤون هذه الحاكمية وصفاته ك(القدوس 
والسلام والمؤمن والجيّار والمتكبر) وبملاحظة معانى هذه الصفات - المذكورة أعلاه ‏ فَإِنٌ 
جميعها من خصوصيات هذه الحاكمية الالحيّة المطلقة. 

وفىي الآدية الأخيرة يبحث مسألة الخلق وما يرتبط بها من إنتظام في مقام تسلسل الخلقة 
والتصويرء وكذلك البحث في موضوع القدرة والحككة الاهيّة. 

وبهذه الصورة فإنّ هذه الآيات تأخذ بيد السائرين في طريق معرفة الله. وتقودهم من 
درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل, حيث تبدأ الآيات أوّلاً بالحديث عن ذاته المقدّسة. 
ومن ثم إلى عالم الدلقة. وتارة أخرى بالسير نحو الله تعالل. حيث ترتفع روحيته إلى سمو 
الواحد الأحد. فيتطهّر القلب بالأسماء والصفات الاإهيّة المقدّسة. ويربى فى أجواء هذه 
الأنوار والمعارف. حيث تنمو براعم التقوى على ظاهر أغصان وجوده. وتجعله لائقأ لقرب 
جواره لكي يكون وجوداً منسجماً مع كلّ ذرّات الوجود. مردّدين معا ترانيم التسبيح 
والتقديس. 

لذا فلا عجب أن تختص هذه الآية بصورة متميّزة في الروايات الإسلامية التي سنشير 
إلمها فما يلى... 


بحثان 

١‏ التأثير الفارق للقرآن الكريم 

إن لتأثير القرآن الكريم في القلوب والأفكار واقعية لا تنكر. وعلى طول التاريخ 
الإسلامي وسكت مواهد عديدة عل هذا العى: وتيت عبكا أن أقسى الوب عند 
سماعها لآيات محدودة من القرأن ا ا دفعة 
واححدة, اللهمّ عدا الأشخاص المعاندين المكابرين فقد استثنوا من ذلك حيث طبع الله على 
قلوبهم فهم لا يفقهون. وليس هنالك من أمل في هداية نفوسهم المديرة عن الله سبحانه. 

ونقراً 5 الآيات أعلاه العرض الرهيب الذي يصوّر نزول القران على جبل. وما هو 
الأثر الذى سيحدثه حيث النضوع والتصدّع والخشوع., وهذه كلها دليل تأثير هذا الكلام 
الاإلمي الذي نح بحعلاوة طعمه عند التلاوة المقرونة بحضور القلب. 
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م١١‏ سورة الحشر / الاية 17١‏ 15؟ 3 
٠"‏ عظمة الابات الافيرة نلسورة الحشر 

إن الآيات الأخيرة لهذه السورة ‏ التي اشتملت على قسم مهم من الأسماء والصفات 
الااهيّة -أيات خارقة وعظيمة وملهمة. وهى درس تربوى كبير للونسان, لأثها تقول له: 
إذا كنت تطلب قرب الله وتريد العظمة والككال... فاقتبس من هذه الصفات نوراً يضىء 
وجودك. 

وجاء فى بعض الرّوايات أنّ «اسم الله الأعظم» هو في الآآيات الأخيرة من سورة 
الحشر '. 


وثقرأ فى حدديث آخر عن رسول لهب «من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخْر» '. 

وجاء فى حدبث آخر أنه قال يدت : «من قرأ هلو أنزلنا هذا القرآن»... إلى آخرهاء فمات من 
ليلته مات شهيداً» '. 


ويقول أحد الصحابة: سألت رسول التي عن الاسم الأعظم لله فقالط: «عليك 
بآخر الحشر وأكثر قراءتها»”. 

حتى أنه جاء في حد يث: «أنّها شفاء من كلّ داء إلا السأم, والسأم: الموت»* 

والخلاصة أنّ الروايات التي جاءت فى هذا لمجال كثيرة في كتب الشيعة وأهل السئّة, 
وتدلّ جميعها على عظمة هذه الآيات ولزوم التفكر فى محتواها. 

والجدير بالملاحظة أنّ هذه السورة كبا أنها بدأت بتسبيح الله واسمه العزيز الحكم. 
فكذلك إنتهبت بإسمه العزيز الحكم. إذ إِنَ الهدف النهائي للسورة هو معرقة الله وتسسبيحه 
والتعردف على أسمائه وصفاته المقدسة. 

وحول أسماء الله -التى أُشير إليها فى الآيات أعلاه -كان لدينا بحث مفصّل في نهاية الآآية 


.1 تفسير نورالتقلين» ج ,ا ص‎ ." ,١ ١7 تفسير مجمع البيان» ج 8 ص‎ .١ 
النسد رز الساق. ؛. المصدر السابق.‎ * 


4. تفسير الدرٌ المنثور» ج اا ص 6 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير ككتاب الله المنزل ا 
اللهمّ. نقسم عليك بعظمة أسمائك وصفاتك أن تجعل قلوبنا خاشعة خاضعة أمام القرآن 
الكريم. 
ربّنا إنّ مصيدة الشيطان خطيرة, ولا خلاص لنا منها إلا بلطفك. فاحفظنا فى ظل لطفك من 
وساوس الشيطان. 
إلهنا. تفضّل علينا بروح الإيثار والتقوى والإبتعاد عن البخل والبغض والحسد., وجتبنا حبٌ 
الذات والأنانية... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الحشر 
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05 


مدنية 


وعدد آياتها ثلاث عشرة 
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ممقنوى السوزة: 

تتكوّن موضوعات هذه السورة من قسمين: 

القسم الأوّل: يتحدّث عن موضوع «الحب في الله» و«البغض في الله». و ينهى عن عقد 
الولاء والود مع المشركين. ويدعو المسلمين لكي يستلهموا من سيرة الرَّسول العظم 
إبراهي باثة فيا يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه (أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه عليه ا موقف 
المبدق. كبا تذكر بعض النصوصيات الأخرى فى هذا انجال ويتكرّر هذا ا معنى في تهاية 
السورةءكما في بدايتها. 

القسم الثاني: يتناول هذا القسم مسائل المرأة المهاجرة وضيرورة تمحيصهاء كا يبين 
أحكاماً أخرى في هذا الصدد. واختيار اسم (الممتحنة) هذه السورة كان بلحاظ حالة 
القحيص والامتحان التي وردت في الآية العاشرة من هذه السورة . 

كما ذكر اسم آخر لهذه السورة وهو (سورة المودّة) ولك بلحاظ النبى عن عقد الولاء 
والودٌ مع المشركين, وقد أكّدت عليه السلؤاوة كثيرا. 


فضيلة تلاوة سورة الممتهنة: 
ورد عن رسول الله أنه ال من قرا سورة الممتحنة كان المؤمنون والمسؤمنات له 
شفعاء يوم القيامة»' . 


.١‏ قرأها البعض «ممتحنة» يفتح الحاء وذلك بسيب حالة التمخيص والامتحان للنسوة المهاجرات. وقراها 
آخرون «ممتحنة» بكسر الحاء وذلك لأنّ موضوعات السورة ‏ أجمع كانت وسيلة للامتحان والتمحيص. 
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قل اب زوه" © ال ونه رو ره رو به هه 6ه وها اسك قد نه 
تم 6ك او اق واه 
ههه قف هه هاو مه همه ونه ووون 
ا ا ها قاروار ا وا نه دك اشر اه ابه سارها هده واه وااو ما واو 
ماو هه هاه 


فرائضه ونوافله. امتحن الله قلبه للإيمان. ونوّر له بصره. ولا يصيبه فقر أبداً ولا جلون في بدنه 
ولا فى ولدم»'. ْ 
ومن الواضح أنّ كلّ هذه النعم والألطاف الإهيّة تكون للأشخاص الذين يدود 
مفاهم الآيات الِي وردت فى هذه السورة في محال الحبٌ فى الله والبغض ف الله والجهاد فى 
سبيله؛ ويطبّفون محتواها. ولا يكتفون بالتلاوة السطحية الفارغة 5500 ار 


والبعيدة عن العلم والعمق. 
ضرم 


3 االممسمير نورالتقلين. ج مه ص 1" 
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مدعت هه الما يجي اس 
0 ولب يه تلقو إِلَِم امود 0 
ل مجح ماس الحرس ير 1 --" 0 
كم ينَالْحْ حرجو سول أن ؤم أيه يكن كم - 
1 َأْأعلَديمَ انيراك 


ل 


يتأيل 0ن قالخ مد ويتشطرا 
الك ياست لشو ونرالوتكطر 0 تتسك امشؤرا لا 
يوْمَالْتِبََةِيَفْصِلْ يتك وَأمَعِمَاتسمَُو تير (45 


سبب التزول 

صرّح أغلي المفسّرين (لكن ب ااغجلاف يسير) بأد هذه الآيات أو الآية الأول 
بصورة أخصٌ _نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة. 

وفي هذا الصدد نذكر ما أورده العلامة الطبرسي في بجمع البيان حول ذلك حيث يقول: 
2 نّ سارة مولاة أبي عمرو بن صيف بن هشام أتت رسول لَه من مكة إلى المدينة بعد 
بدر بسنتين. فقال لها رسول الله ييي: أمسلمة جكت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: 
لا. قال: فا جاء بك؟ قالت: : كنتر الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهب موالى واحتجت 
حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطونى وتكسونى وتحملوني. قال: فأين أنت من شباب 
مكة؟ وكاتث مغنية تائحة. فقالت: ما طلب متي بعد وقعة بدر (وهذا يدل على عمق النازلة 
الني نزلت بمشركي قريش في بدر) فحثٌ رسول الله عي عليها بني عبدالمطلب فكسوها 
وحملوها وأعطوها تفقة؛ وكان رسول الله ع يتجهّر لفتح مكة, فأتاها حاطب بن ألى بلتعة 
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وكتب معها كتاباً إلى أهل مكّة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب 
إلى أهل مكّة وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة إنّ رسول الله بريدكم 
فخذوا خداركم» عت سارة ونزل جبرائيل فأخبر التيكة اكعل: فبعث رسول 
امت علياً وعتاراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا ببدرجسراتان 
فرساناً وقال هم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فانّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين فخذوه منهاء فخرجوا حتى أدركوها فى ذلك المكان. فقالوا ها أين الكتاب؟ 
فحلفت بالله ما معها من كتاب, فنحوها وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً. فنيتيا 
بالرجوع. ٠‏ فقال على 2ة : والله ما كذبنا ولا كدّبنا. وسلّ سيفه وقال: أخرجى الكتاب وإلا 
والله لأضربنٌ عنقك. فلا رأت الجد أخرجته من ذؤابتها. فرجعوا بالكتاب إلى رسول 
ستيه . فأرسل إلى حاطب فأتاه. فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فىا ملك 
على ما صنعت؟ قال: يارسول الله والله ما كفرت ملذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك. 
ولا أحببتهم منذ فارقتهم. ولكن لم يكن أحد من المهاج رين إلا وله يمك من يمنع عشيرته 
وكنت عريراً فيهم (أي غريباً) وكان ن أهلي بين ظهرانههم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ 
عندهم يدا وتدعليت]! الله يلبهم بأسه وأ نَّكتابي لا يغني عنهم شيئاً ٠‏ فصداقه رسول 
01 وعذره. فقام عمر بن الخنطاب وقال: دعنى يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق, 
فقال رسوق اشكلة .وما يدريك ياعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر هم فقال اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لكم, وكيفية العلاقة التي يجب أن تستحكم بين المسلمين من جسهة, 
والمشركين واعداء ا سهة اشرى: والتأكيد على إلغاء وتجنّب أى ولاء مع أعداء الله»' 
التفسير 

نتيجة الولاء لاعحاء الثه: 

علمنا مما تقدّم أن سبب نزول الآيات السابقة هو التصرّف المشين الذي جدر من أن 
المسلمين (حاطب : بن أبي بلتعة) ورغم أنه م يكن قاصداً التجتس إلا أن د عمله نوع من 
الاو لأعداء الاسلام. فجاءت الآيات الكرية تحذّر المسلمين من تكرار مثل هذه 
التصرّفات مستقبلاً وتنهاهم عنها. 


م 3 سل ا والفخر الرازي. في التفسير الكبير. ٠‏ 3و2 رد كذلك في لعا 08 
وفي الظلال القران, والقرطبى؛ والمراغى. وفي تفاسير أخرى باختلاف. 
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يقول سبحانه في البداية: ج ياأَيّها الذين 7منوا لا تتّحدذوا عزو وو رتاه مؤكّداً أنّ 
أعداء الله وحدهم هم الذين يضمرون العداء للمؤمئين والحقد عليهمء ومع هذا التصوّر 
نك تون بد السداقة رالو؟ لى؟ 

وبضيف تعالى: « تلقون إلييهم بالحودة وقد كفروا بها جاءكم هن الحقٌّ يخرجون الزسول 
ولّاكم أن تؤمنوا بالله رييكم» '. 

نهم يخالفونكم في العقيدة .كما َنم شَنّوا عليكم ا حرب عمليّاً. ويعتبرون إيانكم بالله - 
الذى هو أكبر فخر لكم وأعظم قداسة تلّلكم غاية الجرم وأعظم الذنبء وهذا السبب 
قاموا باخراجكم من دياركم وشتّتوكم من بلادكم... ومع هذه الأعبال التي مارسوها 
معكم. هل من المناسب إظهار المودّة لهم. والسعي لإنقاذهم من يد العدالة والجزاء الارنهي 
على يد المقاتلين المسلمين المقتدرين؟ 

© يضيف القرآن الكريم موضّحاً. ِن كنتم غرجتم جاهداً في سبيلي ولبتغا. هرضاتي» ' 
فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء والوة" 

فإذا كنت مّن تدّعون حب الله حقّاً وهاجرتم من دياركم لأجله سبحانه وترغبون في 
الجهاد فى سبيله طلباً لرضاه تعالى. فإنّ هذه الأهداف العظيمة لا يناسبها إظهار الولاء 


لأعداء الله سبحانه. 
أخفيتم وها أعلتتمة ؟ ١‏ 


وبناءً على هذا فنا عسى أن يغنى الاخفاء وهو واقع بعلم الله في الغيب والشهود؟ 


.١‏ جملة: #تلقون إليهم بالمودّة» فالوا إنها حال من ضمير الا تتخذوا» كما قيل: إنها جملة استئنافية 
)3 تفسير الكشاف. ج غ: .ص ؟7١60).‏ 

«الباء» فى «المودة» إما زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: « ولا تلقوا بأيد يكم إلى التهلكة » أو الها بسية 
بحذف المفعول الذي تقد يره: : (تلقوا إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم) تفسير الكسّاف, 
ج غ1 ص ,6١7‏ 

". يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الجملة الشرطية لها جزاء محذوف يستفاد من الجملة السابقة تقديره: (وإن 
كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتفاء مرضاتي لا تتولوا أعداني). 

؟. الجملة أعلاه جملة إستئنافية. 

أ. التعبير هنا ب #ما أخفيتم » عوض (ما أسررتم) جاء تأكيدأ للمبالغة, ؛ لأنَ الاخفاء مرحلة اعمق عن البية 
(التفسير الكبيرء ذيل الآيات موره البحث). 
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02020202060 سورةالممتحنة /الآية 8١‏ إج 


وفي نهاية الآية نجد تهديداً شديداً لمن يجانب السبيل الذي أمر به الله سبحانه بقوله: 
< ومن يفسله منكم فقد ضلّ سواء السبيل». 

فن جهة انحرف عن معرفة الله تعالى بظنّه أن الله لا يعلم ولا يرى ما يصنع, وكذلك 
إنحرف عن طريق الاإمان والإخلاص والتقوى. حينا يعقد الولاء وتقام أواصر المودة مع 
أعداء الله ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فاه وجّه ضربة قاصمة إلى حياته حينا أفشى 1 
السلمين ال الأعداء. ويمْتّل ذلك أقبح الأعمال وأسوأ الممارسات حينا يسقط الشيخص 
المؤمن بهذا الوحل ويقوم بمثل هذه الأعمال المنحرفة بعد بلوغه مرتبة الايها يمان والقداسة. 

وفى الآبية اللاحقة تك مبهالة التوشيع والتاكيد الغديه و تجتب موالاتهم جلن 

يثقفوكم يكوتوا لكي أعداء ويبسطوا إليكم أيدييهع وألسنتهم بالسوي ١‏ 

أنتم تكتون هم الود في الوقت الذي يضمرون لكم حقداً وعداوة عميقة ومتأصّلة, وإذا 
ما ظفروا بكم فإنْهم لن ,يتوانوا عن القيام بأى عمل ضدكم, وينتقمون منكم ويؤذونكم 
أيديم وباليتب وبمختلف وسائل المكر والغدر فكيف ‏ إذن ‏ تتالون وتحزنون على 

فقدائهم مصالحهم؟ 

والأدهى من ذلك هو سعبهم الحثيث في ردكم عن دينكم وإسلامكم. والعمل على 
تج ريدكم من أعظم يكين اكير مفخرة لكم. وهى حقيقة الايمان «وودوالو تكفرون» 
وهذه أوجع ضعربة وأعظم مأساة وأكبر داهية بريدون إلحاقها بكم. ' 

وفى آخر آية من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على «حاطب بن أبى بلتعة» 
ومن يسا بره في منهبجه من الأشخاص, ٠حينا‏ قال في جوابه لرسول الله عن السبب الذي حدا 

به إلى إفشاء أ سرار المسلمين لمشركي مكة, حيث قال بلتعة: أهلي وعيالى في مكّة, قأزدت 

أن املع عتهم الأذى واصونيه بعملى هذاء (واتَخذ عند أهلها بدأً) يقول تعالى: ؤلن تنفسكم 
أرحامكم ولا أولادكم». 

وذلك لأنٌ الأرحام والأولاد المشركين سوف لن يجلبوا خيراً وعرّة في الدنيا ولانجاة فى 
الآخرة إذن لماذا تتصرّفون وتعملون مثل هذا العمل الذي يوجب سخط البارىء. وذلك 


.١ 
- يثقفوكم» من مادة (ثقف وثقافة) بمعنى المهارة : في تشخيص أو إنجاز شيء مأ ؛ ولهذا السبب تستعمل‎ 9 : 
بمعنى الثقافة أو التمكن والتسلط المقترن بمهارة على الشيء.‎  اضيأ‎ 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 11 


ا أ ا 11 ل قا لق رف 18 برها 7ق نفل بولك وج "رق لقت ف زتهةق اك ارطرة ل و كور رود ورك 6 


بالتقدب من أعداء الله وإرضاء المشركين والبعد عن أوليائه تعالى وجلب الضرر على 
المسلمين؟ 

ثم" يضيف تعالى: ؤيوم القياهة يفصل بينكم ». ' 

وهذا تأكيد على أن مقام أهل الايمان هو الجنّة. وأنّ أهل الكفر يساقون إلى جهار وبئنس 
المصير. وهو بيان آخر وتوضيح لما تقلّم سابقاً من أنّ عملية الفرز والقصل ستكون فيا 
بينكم. حيث ستقطع الأواصر بصورة تامّة ببن الأرحام يلحاظ طبيعة الإيمان والكفر الذي 
هم عليه. ولن يغنى أحد عن الآخر شيئاً. وهذا المعنى مشابه لما ورد في قوله تعاللى: (بوم 
يفْرٌ الحر. من أخيه * ولّمّه ونبيه « وصاحيته وينيه». ' 

وفي نهاية الآآية يحذّر الجميع مرة أخرى بقوله تعالى: «والثه بجا تعملون بصير». 

نه عالم بنيّاتكم, وعالم بالأعمال التي تضدر متككم: سوا كات فق سيالة السك او الفان, 
وإذاكانت المصلحة الالهيّة تقتضى عدم ! افشاء أ سراركم أحياناً كما فى حادثة حاطب بن أبي 
بلتعة, فلأئها لحمكة أو مصلحة براها سبحانه, وليس لأنّه لا يعلم بها أو تخفى عليه خافية. 

وفي الحقيقة إن علم الله بالغيب والشهود. والسرٌ والعلن وسيلة مؤنّرة وعظيمة في تربية 
الانسان حيث يشعر دائماً أنه في حضر الباريء عرّوجل الرقيب على قوله وعمله. بل حتى 
على نيّته. وهنا تصدق مقولة أنّ التقوى وليدة المعرفة التامّة بالله عرّوجل. 

4ف 


0 يعتقد أكثر المفسّرين أن: «يوم القيامة»‎ .١ 
تتقعكم» وانتيجة أن كلا لرأيين ن متقاربان بالرغم من أ ار‎ 

«فصل» بممنى الكم وألقضاء بين إثنين: له ات 

ل تفبسر 1١‏ غ# د١5‏ 
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الايات 


-0 ا أ 00 ممم ام ريل - _00 

كانت 25 حسية و تإرهيم وال لذبن مععه: إذْ ذا للعو | 5 م 
2 سس ار هر عر م 00 ا 0 ساهن كم باه 
مِمَانبِد ون من دون اله ]ويد نك الملوه واللتضس]ه أبد اح مما 
يد ة) ميتي قدأ متا من سوبا عيكَ 


سيان ميرغ ص م سر اس ب و #*سمم ابعر رط 


0 اَئكَالَهِير رينا لا جعلنافتنه لذبن نروأ وأعيفرلنا ريا 
كَتَالمررا يكز لتدكان كني نكسن كنج لوي اليد 
عب 7007 


التشس“سير 


أنشوة للجمميع: 

إن منهج القرآن (من أجل التأكيد على تعالهه القيّمة) يعتمد في كثير من الموارد طريقة 
الاستشهاد بناذج أساسية في عالم الإنسانية والحياة. وبعد التشديد السابق الذى مر بنا 
خلال الآيات السابقة فى تنب عقد الولاء لأعداء الله. يتحدّث القران الكريم عن 
إبراهيم ني ومنهجه القدوة كنموذج رائد يحظى باحترام جميع الأقوام وخصوصاً العرب 
منهم. 

قال تعالى: « قد كانك لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معمم ١‏ 

إن حياة إبراهيم ضيه الذي هو كبير الأنبياء, تلهمنا دروس العبودية لله. والطاعة والجهاد 
في سبيله, والوله والحبٌ لذاته المقدّسة. إِنّ هذا النِى العظيم الذي كانت الأمّة الاسلامية من 


١.ذكر‏ المفسّرون احتمالات عدة في إعراب هذه الحملة, والظاهر أن (أسوة حسنة» اسم كان, و«لكم» 
خبرها دفي وعدم متمق ب «أسوة ع ولاب من من الالتفات ضمناً إلى أن ا بمعنى «التأسَى» 
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ل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - 0 


بركة دعائهء وهي معترّة بالتسمية التي أطلقها عليهم, قرلك اس عم ل 1ةا اننال 

والمراد من تعبير « الذين معه هم الم منون الذين ساروا برفقته في هذا الطريق بالرغم 
من قلّة عددهم, وهنا رأي آخر في تفسير ؤ الذين مع»»ه يرى أن المقصود هم الأنبياء الذين 
كانوا يشاركونه بالرأي. أو أنّ المقصود هم الأنبياء المعاصرون له. وهو احتال مستبعد. 
خاصّة إذا أخذنا ما يناسب المقام في تشبيه القرآن الكريم لرسول الإسلام محمّد 
بإبراهم نيه وتشبيه المسلمين بأصحابه وأعوانه. 

وجاء في التواريخ أيضاً أنّ جماعة في «بابل» آمنوا بإبراهيم :32 بعد مشاهدة المعاجز التي 
ظهرت على يديه. وصاحبوه في الهجرة. قال ابن الأثير في الكامل (ثم إن إبراهيم والذين 
اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم فخرج مهاجراً) . 

ثم" يضيف سبحانه لتوضيح هذا المعنى: ه إذ قالوا لقوههم لِنَا براءوا هنكم وهمًا تعبدون هن 
دون الثم ' 

وهكذا يكون الموقف القاطع والحاسم من جانب المؤمنين إزاء أعداء الله. بقولهم طهم: إِنّنا 
لان رتضيكم ولا نقبلكم لا أئتم ولاما تؤمنون به من معتقدات, إِنّنا نبتعد وننفر منكم ومن 
أصنامكم التى لا قيمة 

ومرّة أخرى يؤكّدون مضيفين: «كفرنا بكم». والكفر هنا هو كفر البراءة الذي أشير له في 
بعض الروايات ضمن ما ورد في تعدّد أقسام الكفر الخمسة ' 

ويضيفون للمرّة الثالئة مؤكّدين بصورة أَشدّ: ج وبدا بيننا وبينكم السدلوة والبغضاء أيدأ 
حتى تؤمنوا بالثه وعد . 

وبهذا الاإصرار وبيذه القاطعية ويدون أى تردّد أو موارية يعلن المؤمنون انفصالهم 
وإبتعادهم ونفرتهم من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده, وهم مستمرّون في موقفهم وإلى 
الأبد ولن يتراجعوا عنه أو يعيدوا النظر فيه إلا إذا غير الكفّار مسارهم وتراجعوا عن خط 
الكفر إلى الاريمان 

ولأنّ هذا القانون العام كان له استثناء فى حياة إبراهمر غ8 يتجسّد ذلك بإمكانية هداية 


'.الكامل في التاريخ, لابن الآثيرة عرا: ص ات 98 "دبراء» مم البرى +8 مث «ظرفاء» ود«ظريف». 
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ف سووة الممتحنة / الآئة 25 إج 


بعض المشركين حيث يقول سبحانه معقّباً: إنّ هؤلاء قطعوا كل إرتباط لهم مع قومهم 
الكافرين حتى الكلام الودود والملام: « إلا قول إيرلهيم لأبيه لأستغفرنْ لك وما أملك لك هن 
الله من شي .». 

إن هذا الاستئناء فى الحقيقة كان في مسألة قطع كل إرتباط مع عبدة الأصنام من قبل 
إبراهم :2 وأصحابه. كا أنّ هذا الإستثناء كانت له شروطه ومصلحته الخاصّة, لأنّ 
القرائن تظهر لنا أنّ إبراهم نظِة كان يرى في عمّه (ازر) استعدادأ لقبول الايمان. 

ولاكان (ازو)قلقا عرد آثام سابقته الوثنية وعبادته للأصنام أوعده إبراهم نه أنه إذا 
تبى طرريق التوحيد فإنه له سيستغفر له الله سبحانه. وقد عمل بما وعده به. إلا 3 ازرم 
يؤمن وبق على ضلاله, وعندما انّضح لإبراهيم أنّه عدوَ الله وسوف لن يؤمن أبدأء لم 
يستغفر له ثانية وقطع علاقته يه. 

ولا كان المسلمون مطلعين على منهج إبراهيم :2ه في تعامله مع «آزر» بصورة إجمالية, 
فقد كان من الحتمل أن يكون هذا الموقف موضع إحتجاج لأشخاص مثل (حاطب بن أبىي 
بلتعة) حيث كانوا يقيمون العلاقات والإرتباطات السريّة مع الكفار. وهذا فالقران الكريم 
يقطع الطريق على مثل هذه التصوّرات ويعلن ‏ صراحة -أنّ هذا الاستثناء قد تم تحت 
خروط خاطة: وكان اسلو بأ لاستدراج (آزر) إلى الهدى وإدخاله في الإيمان. ولم يكن 
لأهداف دنيوية آنية أو مصلحة وقتية, لذا يقول عرّوجل فى بيان هذا المعنى: «وماكان 


إستخفار إبراهيم لأبيه إلا من موعدة وعدها ِيّاه فلمًا تبيّن له أنّه عدو لثه تجّرأ منه إِنّ إبراهيم لأوله 
١‏ 


حليع > '. 

إلا أنّ بعض المفسّرين يرى أن هذا الأمر كان استثناء من التأسّي ب (إيراهيم). وقالوا 
يجب الاقتداء به في جميع الأمور إلا فى استغفاره لمعه اذى 

إلاأنّ هذا المعنى بعيداً جد لاأنّه: 

ولاه كاناة أسوة في جميع الأمور ومن ضمنها إتباع هذا المنيج؛ وذلك بلحاظ أَنّ 
الشروط التي توفرت في (آزر) تورت أيضاً في بعض المشركين وعند ذلك لابدّ من إظهاره 
المودّة لهم وتهيئة الأجواء الطيّبة لهم. وجذبهم للإيمان. 


,.1١14 التوبة.‎ .١ 
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11 الأمثل في تة تفسير كتاب الله المتزل . ١١‏ 


وثانيا: أ: أبرا إبراهي لد نبي معصوم من أنبياء الله العظام ومن المجاهدين اللامعين. وأعماله 
كلّها أسوة للمؤمنين. وعندئذ لا داعي لاستثناء هذه المسألة من التأسى به فيها. 

وخلاصة القول أنّ إبراهئكة وأصحابه كانوا من أشدٌ الخالفين واكخاريت للشركء ولابدٌ 
لنا من الإقتداء بهم وأخذ الدروس والعبر من سيرتهم, بما في ذلك ما يتعلّق بموقفه من 
#آذوة اذا ترقرت ناشين القروطل والتضوصاض ' 

وبما أن حاربة أعداء الله. والصرامة والشدّة معهم ‏ خصوصاً مع تَتّعهم بقدرة ظاهرية - 
سوف لن تكون فاعلة إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالل. يضيف سبحانه فى نهاية الآية: 
(ريّنا عليك توقلنا وليك أفبنا وإليك الحصير» . ش 

ونلاحظ ثلاثة أمور في هذه العبارة: 

الأمر الأول: هو التوكّل, الثاني هو: التوبة والإنابة, الثالث؛ التأكيد على حقيقة الرجوع 
النهائي في كل شي ء إليه سبحانه. حيث إن كل أمر من هذه الأمور يكون علّة وبنفس الوقت 
معلولاً للآخر, فالإيمان بالمعاد والرجوع النهائي إليه سبحانه يوجب التوبة والتوبة تحيى 
روح التوكل فى النفس الإتساتية '. 1 

وفى الاية اللاحقة يشير القران الكريم إلى طلب أخر مهم وحسّاس لاإبراهم ليه 
وأصحابه في هذا امجال. حيث يقول تعالى: «ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروله. 

من امحتمل أن يكون ما ورد في الآآبة إشارة إلى عمل «حاطب بن أبى بلتعة» واحتال 
صدور شبييه من أشخاص جهلة يكونون سببا في تقوية الظالمين, من حيث لا يشعرون, 
بل يتصوّرون أَنّهم يعملون لمصلحة الإسلام. أو إن المراد في الحقيقة دعاء بأنّهِ لا تجعلنا نقع 
في قبضة الكافرين فيقولوا: إنّ هؤلاء لو كانوا على الحقّ ما غلبواء ويؤدّي هذا التوهّم إلى 
ضلاهم أكثر. 

وهذا يعني أن المسلمين ما كانوا يأببون خوفاً على مصالحهم أو على أنفسهم؛ بل لكى لا 


.١‏ يضح لنا مما تقندم أن الإستثناء غناكه] , والسيعن عند حيلة مسدوفة يدل عليها صدر الآآية, وتقديرها: 
(إِنْ إبراهيم وقومه تبرّأوا منهمء ولم يكن لهم قول يدلّ على المحبّة إلا قول إبراهيم). وطبقاً للتفسير الثاني 
قاد تروت يكون منقطعا, وهذا بحدّ ذاته إشكال آخر عليه. 
”. يتّضمم ممّا قلناه أن هذء الجملة هى كلام إبراهيم عي وأصحابه: بالرغم من أن بعض المفسّرين احتمل 
كونها جملة مستقلة ونزلت بعنوان إرشاد للمسلمين ضمن هذه الآيات. وهو احتمال بعيد. 
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يم مدال فى دائرة الشلك ويكون الإنتصار الظاهري للكقار ليلا على حقانيتهم. وهذا 
هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ في إيمانه. حيث إن جميع ما يقوم به ويضحّي في سبيله لا 
أجل نفسه. بل لله سبحانه. فهو مرتبط به وحده. قاطع كل علاقة بما سواه طالب كل شيء 
لمرضاته. 

ويضيف في تهابة الآبة: « واغفر لنا ربّنا لِنّك أدعه العزيز الحكيم» . 

فقدرتك باالله لا تقهرء وحكدتك نافذة في كل شيء. 

إن هذه الجملة قد تكون إشارة لطلب المغفرة من الله سبحانه والعفو عن الزلل في حالة 
حصول الميل النفسى والحبٌ والولاء لأعداء الله. 

وهذا درس لكل المسلمين كى يقتدوا هؤلاء. وإذأ ما وجد بينهم شخص ملحرف 
ك(حاطب) فليستغفروا رتهم ولينيبوا إليه. 

ومرّة أخرى يؤكّد سبحانه في آخر آية من هذه الآآيات على نفس الأمر الذي ذكر في 
أوّل آية. حيث يقول تعالى: ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لحن كان يسرجو الثه والييوم 
الآخري '. 

لقد كانوا لنا أسوة, ليس فقط فى موقفهم ضدّ منهج الكفر وعبدة الأوثان, بل هم أسوة لنا 
في الدعاء بين يدى الباريء عرّوجلء وقدوة لنا في طلي المغفرة منه كبا استعرضت الآيات 
السايقة نماذج في ذلك. 

إِنّ هذا الاقتداء في حقيقته يتمثّل فى الأين تعلقوا بالل سبحانه: ونور الثنان بالبداً 
والمعاد قلوبهم. ونهجوا منهج ا حقّ وتحركوا في طريقه... وبدون شك فإنّ هذا التأي 
والإقتداء برجع نفعه إلى المسلمين أنفسهم قبل الآخرين. لذا يضيف سبحانه في النهاية 
ذو له: ج وهن يتولّ فَإِنّ الله هو الغني الحهيد». 

وذلك أنّ عقد الولاء مع أعداء لله يقرّي عودهم وشوكتهم وبالتالي يؤدّي إلى هزية 
المسلمين, وإذا تسلّطوا عليكم فسوف لن ي رحموا صغي ركم وكبيركم . 


.١‏ قال بعض المفكرين: إِنّ «لمن» فى الآآية أعلاه «بدل» عن «لكم»: (التغسير الكبير؛ وتفسير روحالمعاني» 
ذيل الآيات مورد البحث). ١‏ 

”: بناءً على هذا فإنّ جملة من يتول» جملة شرطية, ولها جزاء محذوف تقديره: (من يتول ققد أخطأ حظ 
نقسه وأذهب ما بعود نفعه إليه) (تفسير مجمعالبيان؛ ع 4. ص 7/!ا7), 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
بحوت 

١‏ نماذج فالدة 

إن المشاريع العملية غالبا ما تكون منبثقة عن قناعات تسبقهاء لأنَّ العمل عادة يعبر 
عن تجسيد حالة الابمان العميق للإنسان ما يقوم به. ويكون مجسداً لأقواله وأفكاره 
ومتبنياته. والحديث الذى يخرج من القلب لابدّ أن يكون موضع تأثّر وتفاعل قائله نفسه 
به. 

وفى الغالب فإِنْ وجود القدوة فى حياة البشر مؤئّر فى تربيتهم وتوجبههم. وهذا السبب 
فإن الى الأعظ ميقي والأمّة المعصومين 2ن , وبقيّة الأنبياء الكرامني كانوا موضع هداية 
البشر ية من خلال أعبالهم والتزاماتهم, لذا فأنّنا حيغا نتحدّث عن «السنّة». التي هي عبارة 
عن (قول) المعصوم و١فعله)‏ و(تقريره)؛ أي 92 كلام وعمل وسكوت المعصوم كله حجة 
ودليل. لابدٌ من الالتزام به. وهذا السبب فإن (العصمة) شرط أساسي لكل الأنبياء 
والأملي كي يكونوا لنا أسوة وقدوة في جميع امجالات. 

والقرآن الكرب يؤْكّد هذه المسألة المهمّة والأساسية حيث يعرض للمؤمنين الفاذج في 
هذه امجالات ومن جملتها ما جاء في هذه الآيات, حيث يتحدّث عن اللي إيراهي يه 
وأصحابه مبّتين. كبا يعرض القرآن الكريم في سورة الأحزاب شسخص الرّسول الأكرم 
كندوة واسوة للمستلمية. 

«الأسوة» هنا لها معنى مصدري. بمعنى التأمتي والاقتداء العملىي, بالرغم من أنْها تفهم في 
الإستعمالات المتداولة بها تعنى الشخص موضع التأسّي. 

في غزوة الأحزاب الرهيبة عرض القرآن الكري النّبي حمّد كنموذج وأسوة في 
الاستقامة والايمان والإخلاص والتحلى با هدوء والصبر في غزوة مليئة باتحاطر. في وقت 
كان المسلمون موضع محيص. وتعرّضوا فيه إلى زلزال عصيب. وطبعاً فانّ هذا المعنى لا 
بنحصر فى هذه المناسبة فحسب. بل إِنَّ شخصية رسولنا الأكرم قسدوة وأسوة عظيمة 
لتربيتئا فى كل زمان ومكان. 

ل 57 (كونوا دعاة الناس بأعمالكم. ولا تكونوا دعاة بألسنتكم) المنقول عن الاإمام 


.١‏ سفيئة البحار: ج 7ء ص 17/8, مادة (عمل). 
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3 0 شورة السخعغدة #الآية‎ ١ 
الصادقاثة دليل على ضضيرورة ان يكون المسلمون _اجمع وكل فى محاله اسوة وقدوة‎ 
للآخرين. وبلسان العمل يمكن أن يعرف المسلمون الاسلام للعالم, وحيئئذٍ يمكن أن‎ 


"' الله غنى عن الجميع 

اكد القر ا الكريم مراراً على نقطة مهمّة. وهي أن اللّه تعالى إذا أمر الإإنسان بالالتزام 
بأحكام ‏ وتكاليف معيّنة, فإنّ جميع منافعها تعود بالخير والمصلحة عليه. بالرغم من 
المشقّة أحياناً في تطبيق هذه الأحكام والتكاليف, ذلك لأنَّ الله تعالى ليس ممتاجاً لأي 
شيء في عالم الوجود ليستعين بنا عليه كا أنه ليس لديه أي نقص في أي شبيء. إضافة إلى 
أن الانسان لأ ملك شيئاً لبعطيه: بل كل مالديه فهوك تغال: 

وقد جاء فى الأحاديث القدسية: «ياعبادي انّكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعونى, ياعبادي لو أنّ أوَلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئاً. ياعبادى لو أنّ أوَلكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 

ياعبادي لو أنّ أوّلكم وأخركم وإنسكم وجتكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلاكما ينقص المحيط إذا دخل البحر. 

ياعبادى إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 


وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»' . 


5 الأصل فى العلاقات الرسالية (الحب فى الله والبغض فى الله) 

إن أعمق رابطة تربط أبناء البشرية مع بعضهم هي الرابطة العقائديةء حيث تبتنى عليها 
سائر العلاقات الأخرى. 

ولقد أَكّد القرآن الكريم مراراً على هذا المعنى وهذا اللون من الاإرتباطات. وشجب 
صور الروابط القائمة على أساس الصداقة والحميّة الجاهلية والمنافع الشخصية التي تكون 
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على حساب مرتكزات ت المبداً ٠‏ إذ إن ذلك يعني اللإهتزاز والتسصدع فى بناء الشخصية 
الرسالة:. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ المعيار الأساس للإنسان هو الايمان والتقوى, ولذا فإنّ إقامة 
العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه المقوّمات أمر لا يقدم عليه الانسان الملتزم 
ويحذّر من الوقوع في شراكه. ولابد من |( لرجوع إلى المعيار الإيمانى في إقامة العلاقات وفق 
منهج الارسلام: وجعل العلاقة مع الله والموقف من الله هو الحكم والفصل فى طبيعة هذه 


العلاقة. 

يقول الإمام الصادق ل : «من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله جل وعرّ نهو ممّن كلمل 
إيمانه»'. 

ونقرأ في حديث آخر عنه نه : : «من أوثق عرى الإيمان. أن : تحبّ في الله. وتبغض فى الله 


وتعطى فى الله. ٠‏ وتمنع في الله» '. 
ولمزيد من الإطلاع في حال «الحبٌ في الله والبغض ف الله» يراد جع التفسير الأمثل نهاية 
الآبة !1 من سورة امحادلة. 
20106 


36 90 114 ع" ص‎ 00 ١ 
أصول الكاقي. باب الح في اث حيث نقل الملامة الكلينى في هذا الباب 201006 ل‎ 
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آالآايات 


ب ع 
21م 7س سر إل لعي للستي عر مرجي عر ع جا سر مل ص كد مه يعو 2ك *#ي, ت” 

لله أن : جعل يديك وبين سوواط دامر 
27 3 وم مه لم 1 و ل لس 
اك 5 ميو وك يلين و 0 رجور من دمأ ننبروهر وتقسيطواً 

5 9 م 0 
َعَم إِنَاله يحت 52110 لدي تر 
8 بر د 00 م سر 
من د ملرة عسي وه ومنيو اوليك هَمَالظديِمُونَ © 
التفسير 

مودّة الكفار غير الحزبيين: 

بستمرٌ الحديث في هذه الآيات المباركات تكملة للموضوعات التى طرحت في الآيات 
السابقة يا ف الله واليخض في الثه» وقطع الملاقة 000 يي 3 
يحزنوا. لأنّ الثواب هو جزاؤهم بالإضافة إلى 3 هذه الحمالة سوف لن تستمرٌ طويلاً. حيث 
بقول سبحانه: «مسى الثه أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم هنهم مودّة4. 

ويتحقّق هذا الوعد وتصدق البشارة في السنة الثامنة للهجرة حيث مي الله على 
المسلمين بفتح مكّة. ودخل أهلها جماعات جماعات في دين الاسلام الحنيف. مصداقاً لقوله 
تعالى: «يدخلون في دين الله أفواجا» ' وعند ذلك تتبدّد غيوم الظلمة والعداء والعناد من 
شياء حدياتهم: وتشرق نفوسهم بئور الآيمان وحرارة الود وأجواء المنة والصداقة. 
بعض المفسّر ين اعتبر هذه الآآية إشارة إلى زواج الرّسول الأكرميي من (أم حبيبة بنت 


١ التمنن:‎ ١ 
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]١1‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لد 


أبي سفيان) التي كانت قد أسلمت وصحبت زوجها «عبيدالله بن حش فى هجرته 
للحبشة مع المهاجررين ومات زوجها هناك. فأرسل رسول الو شخصا شخصاً إلى النجاشى 
وتزوّجها. ولأنّ الزواج بين القبائل العربية كان له تأثير في تضييق دائرة العداء 7 
جسور المودّة ييتهم. وهذه المسألة كان لها تأثبر إيجابى على أبى سفيان وأهل مكة. 

إلا أن هذا الاحهال مستبعد: لأنّ هذه الآيات نولت عندما كان المسلمون على أبواب 
فتح مكّة. ولأنّ «حاطب بن أبي بلتعة» كان يروم من إرسال رسالته إلى مشركي مكة 
إحاطتهم علماً بعزم الّسول على فتح مكّة, في الوقت الذي نعلم أنّ «جعفر بن أبي طالب» 
وأصحابه رجعوا إلى المدينة قبل فتح مكّة (فتح خيبر)". 

وعلى كلٍّ حالء إذا تباعد بعض الناس عن خط الاسلام والمسلمين وكانت تربطهم 
علاقات إيجابية مع المسلمين, فني مثل هذه الحالة لا ينبغي اليأس, لأنّْ الله تعالى قادر على 
كلّ شيء. ويستطيع تغيير ما في قلوبهم. فهو الذي يغفر الذنوب والخطايا لعباده. حيث 
يضيف تعالى فى نهاية الآية: «والثه قدير والثه ففور رحيم >. 

كلمة (عسي) تستعمل عادةً في الموارد الي يؤمل فيها أن يتحقّق شيء ماء وبا أن هذا 
المفى ينتعمل ايان توآها ع [الجهل) أو (العجز) فإ نّكثيراً من المفترين فسّروها بعنى 
رجاء الآخرين هن الله ولسى الفكس. ال اننا لاترى تعار ضاً ف أن بكون لهذا المصطلح 
المعنى الأصلي. وذلك لأنّ الوصول إلى هدف معيّن لابدٌ له في أحيان كثيرة مسن وجود 
الشروط المناسبة. وإذا لم تستكثل هذه الشروط فإنّ هذه الكلمة تستعمل في مثل هذه 
الموارة: 

وتبيّن الآبات اللاحقة شارحة وموضّحة طبيعة علاقة المودّة مع المشركين. حيث يقول 
سبحانه: (لاينهاكم الثه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولي يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المفسطين * إنها ينهاكم الثه عن الذين قاتلوكم في الدين 


3 «عبيدالله بن جحش» هو أخو عبدالله بن جحش, ولم فق غلن الأسلاح بل إختار السنيحية فى الحيفة ٠‏ ولهذا 
السبب فا نَأمٌ حبيبة إنفصلت عنه, أمَا أخوء (عبداقه) فقد بقي مسلماً وكان من مجاهدى أحد . واستشهد فى تلك 
الغزوة, 

". إن خلاصة هذه القصّة قد نقلها كثير من المفسرين, ويمكن مراجعة شرحها في كتاب (أسد الغابة في معرفة 
الصحابة. ج 6. ص 01/7). 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون». 

وبهذه الصورة يقسّم القرآن الكريم «المشركين» إلى فنتين: 

فئة: عارضوا المسلمين ووقفوا بوجوههم وشهروا عليهم السلاح وأخرجوهم من 
بيوتهم وديارهم كرهاًء وأظهروا عداءهم للوسلام والمسلمين فى القول والعمل... وموقف 
المسلمين إزاء هذه الجموعة هو الاإمتناع عن إقامة كل لون من ألوان علاقة الحبّة وصلة 
الولاء معهم. 

والمصداق الواضح هذه المجموعة هم مشركو مكّة. وخصوصاً سادات قريش. حيث 
بذل بعضهم كل جهدهم لحرب المسلمين وإيذائهم. وأعانوا آخرون على ذلك. 

وفئة أخرى: مع كفرهم وشركهم ‏ لا يضمرون العداء للمسلمين. ولا يوُذوئهم ولا 
بحاريونهم ولم يشاركوا في إخراجهم من ديارهم وأوطانهم. حتى أن قسماً منهم عقد عهداً 
معهم بالسلم وترك العداء. 

إن اللإحسان إلى هذه المجموعة وإظهار الحبّ لهم لا مائع مند. وإذا ما عقد معهم عهد 
قبعب الرقا ويه وات يسعى لإقامة علاقات العدل والقسط معهم ومصداق هذه الجماعة 
يتجسّد بطائفة (خزاعة) الذين كانوا قد عقدوا عهداً مع الملمين على المسالمة معهم وترك 
الخصام. 

وبناءً على ذلك فلا حال لقول بعض المفسّرين من أنّ هذه الآآبة منسوخة بما ورد فى قوله 
تعالى: «فإذا لنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حييف وجدتموهم» ١‏ ش 

حيث إن هذه الآية من سورة التوبة تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد ومارسوا 
أدواراً عدائية ضدّ الإسلام والمسلمين بصورة علنية ويتبيّن ذلك من خلال الاستدلال 
بالآيات اللاحقة حقة التي تلى هذه الآية الكرمة " : 

وقد ذكر بعض المفسّرين فى حديئه حول هذه الآية أنّ زوجة أبي بكر المطلّقة أتت 
بهدايا لابنتها «أسماء» من مكّة. إلا أن ابنتها إمتنعت عن قبوهاء بل إِنّها إمتنعت أيضاً حتى 
١‏ 0 م | رآ ان 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل . ين 


من السماح 1200011 فنزلت الآية أعلاه وأمرها رسول الله يفي أن أن تلتق بها 
وتقبل هديّتها وتكرمها ومسن ضيافتها . 

وتبتن لنا هذه الرواية أن هذا الحكم ل يكن ليشمل أهل مكّة أجمع. حيث إِنّ أقليّة منهم 
لم تكن تضمر العداء للمسلمين للمسلمين. ولم يكن لهم موقف عداني إزاء المسلمين, وبشكل عام فإن 1 
المستفاد من الآيات الكريعة حول طبيعة وكيفية العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو (أصل كي 
وأساسى) لا يخنّص بذلك الوقت فقط. بل ل خطأً عامًا لطبيعة هذ العلاقة في كلّ الأزمنة 
اماد م أو غداًء في حياتنا المعاصرة والمستقبلية. ' 

وواجحب المسلمين وفق هذه الأأسس أن يقفوا بكلّ صلابة أمام أيَّ جحموعة. أو دولة, 
نخد موقفاً عدائياً منهم أو تعين من أراد بالإسلام والمسلمين سوءاً... وقطع كلّ صلّة قائمة 
على أساس الحبّة والصداقة معهم. 

أمَا إذا كان الكقار في موقع حايد إزاء الاسلام والمسلمين. أو أَنّْهم متعاطفون معهم 
عند ند يستطيع المسلمون | ن يقيموا علاقات حسنة ويرتبطوا وإِيّاهم بروابط المودّة على أن 
لا تكون بالصورة التي تكون بين المسلمين أنفسسهم. ولا بالشكل الذي يؤدّي إلى تغلغلهم في 
قوق الجلسة: 

وإذا تغيّر موقف جماعة ماء أو دولة ماء وهي من الصنف الأوّل أو حصل عكس ذلك في 
موقف الصنف الثانى, فبدلُوا سيرتهم من المسالمة إلى الحاربة والعداء. فيجب أن يتغيّر معيار 
لتعامل معهم حسب موقنهم الجديد وواقعهم الفعلي. وتبنى معهم العلائق حسبا ورد من 
مفاهيم طبقاً للآيات أعلاه. 

ف 


.١‏ تفسير روحالبيان» ج 3 ص ,١‏ وجاءت هذه الرواية فى صحيح البخاري وكثير من كتب التفسي. ايضًا 
باختلافات. 
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الايتان 
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7 9 اد شرحتي 1 0 ب 


رصع أنمفرا وَأمَقُ مه 29 


1 . 


6 لَذنَءَامنُوا 


سبب التزول 

قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآيات: ! إنّ رسول الله أمضى في الحديبية مع 
مشركي مكنّة عهداً؛ وكان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أتى رسول لهي من أهل مكّة 
رذ عليم: ومن أى اهل مكة من أصحاب اقول الك فهو ل لا رد وه علية:: وكيوا ياك 
ككايا وقعو| علية: 

فى هذه الفترة جاءت (سبيعة بنت الحرث الأسلمية) مسلمة, والتتحقت بالمسلمين فى 
أرض الحديبية بعد الانتهاء من توقيع العهد. فأقبل زوجها وكان كافراً. ققال: باحمّد. أردد 
عل امرأتي. فإنّك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك وهذه طينة الكتاب لم تمف بعد 
فنزلت الآية أعلاه: «ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناس..> وأمرت بامتحان النسوة 
المهاجرات. 

قال ابن عبّاس: امتحانهنٌ أن يستحلفنّ ما خرجت من بغض زوج ولارغبة عن أرض 
إلى أرض, ولا لفاس دنياء وما خرجت إلا حا لله ورسوله فاستحلفها رسول الله يلك 
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١ | الأمثل في تفسير كتاب اذ الله المنزل‎ . ]١1 


فحلفت بالله الذي لا إله لاهو على ذلك. فأعطى رسول الله دوجا عهرها ونا افق عليا 
ولم يردّها عليه فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال. ويحبس من جاءه من النساء إذا 
امتحنين ' ويعطى أزواجهنٌ مهورهن. 

التفسير 
تعويض خسائر المسلمين والكفاز: 

إستعرضت الآيات السابقة موضوع «البغض في الله» وما يتردّب على ذلك من قطع أي 
صلة مع أعداء الله... أمَا موضوع هذه الآيات فهو عن «الحبٌ في الله» وعن طبيعة العلاقة مع 
الذين إنفصلوا عن الكفر وار تبطوا بالايمان. 

وينصبٌ الحديث في الآآية الأولى -من هذه الآآيات المباركات -عن النساء المهاجرات, 
حيث ضدّت هذه الآآية سبع نقاط تتعلّق بالنساء المهاجرات. كبا تناولت نقاطاً أخرى 
مختص بالساء الشركات: 

النقاط التى تختّص بالنساء المهاجرات هي: 

١‏ امتحان النساء المهاجرات. حيث يوجّه سبحانه الحديث إلى المؤمنين فيقول تعالى: 
«يائيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناه مهاجرلث قامتسنوهنٌ4. فالأمر الأوّل هو أمستحان 
النساء المؤمنات. وبالرغم من تسميتهنّ بالمؤمنات إلا أنّ إعلان الشهادتين ظاهرياً لا 
يكفىء فن أجل المزيد من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان الأمر بالامتحان 


للوتوق والنا كد 
جا طريقة وأسلوب هذا الامععان فكنا حت يناء.وزهو ان : يستحلفن أن هجرتهن ( تكن لا 
من أجل الاسلام, وأئّها لم تكن بسبب بغض أزواجهنٌّ أو علاقة مع شخص شخض اشر أو عا 


بأرض المدينة وما إلى ذلك. 
كبا يوجد احتال آخر حول كيفية امتحان النسوة المهاجرات. وذلك كبا ورد فى الآية 
الثائية عشرة من نفس السورة قال تعالى: «ياأيّها النّبي إذاجا.ءك المؤمناف يبايعتك على أن 


.١‏ جاء سبب النزول أعلاه في كثير من كتب التّفُسير ونحن إقتبسناه من تفسير مجمعالبيان بتلخيص قليل, 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


١‏ اسورة الممتحنة / الآية ١١-1٠١‏ اج 


لا يشركن بالثه شيئأ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا ا بين 
أيدييينْ وأرجلينٌ ولايعصينك في معروف فبايعيهنٌ...» . 

ومن الممكن أن يكون الكذب في الحلف أيضاً. فيقول البعض خلافاً لما يعتقد به. إلا أن 
التزام الكثير من الناس حتى المشركين في ذلك الزمان بمسألة البيعة والحلف بالله كان سيباً 
في تقليص دائرة غير الصادقين. ومن هنا نلاحظ أنّ الامتحان المذكور بالرغم من أَنّه لم 
يكن دليلاً قطعيّا على الإيمان حقيقة, إلا أنه غالبا ما يكون كاشفاً عن الحقيقة بصورة كبيرة. 

لذا يضيف سبحانه في العبارة التالية: جالثه أعلم بإيمانهنٌ ». 

؟- بقول سبحانه في الأمر اللاحق: «فإن ملمتهوهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفّار». 

ورغم أنّ البند المثبت في (وئيقة صلح الحديبية) بشير إلى أنّ الأشخاص الذين أسلموا 
وهاجروا إلى المدينة بجب إرجاعهم إلى مكّة, إلا أنه خاصٌ بالرجال ولا يشمل النساءء لذا 
فإنّ رسول الله لم يرجع أيّة امرأة إلى الكفّار, إلا فرجوع المسلمة إلى الكقّار يتل خطراً 
حقيقيًا على وضعها الايماني. وذلك بلحاظ ضعفها وحاجتها إلى الرعاية المستمرّة. 

؟- في الث نقطة التي هي في الحقيقة دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: «لاهنّ حلّ 
لهم ولاهم يحلون لين ». 

فالإيمان والكفر لا يجتمعان في مكان واحد. لأنّ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن يربط 
بين محورين وخطين متضادين (خطّ الائمان) من جهة و(الكفر) من جهة أخرى, إذ لابد| 
يكون عقد الزواج يشكّل نوعا من الوحدة والتجانس والانسجام بين الزوجين. وهذا ما لا 
يمكن أن يتحقّق نتيجة الاختلاف والتضاد التي سيكون عليها الزوجان في حالة كون 
أحدهنا مؤمنا والآشركاد ١‏ 

ونلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهما مؤمن والآخر 
كافر, ولم بنه عنها رسول اش حيث لم يزل امجتمع الإسلامي قلق وغير مستقرٌ بعد إلا 
أنّد عندما تأصلت دور الفقيدة الالبلامية وتز كيت مبادئهاء أعطى أمراً بالانفصال التاءٌ 
بين الزوجين بلحاظ معتقدهما. وخاصّة بعد صلح الحديبية؛ والآية ‏ مورد البحث ‏ هى 


إحدى أدلة هذا الموضوع. 


.١7 الممتحنة,‎ ١ 
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كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأة مهرها سلفاً. ولهذا المعنى أشار سبحائه في 
قوله في الأمر الرابع: هوآتوهم ما أنفقوا». 

بالرغم من أن أزواج المؤمنات كقّار فلابدٌ من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهم» 
وذلك لأنّ الطلاق والانفصال قد تم بمبادرة من المرأة بسبب إمانهاء لذا توجب العدالة 
اللإسلامية دفع خسارة الزوج. 

السؤال: ويتساءل هنا: هل المقصود من الانفاق هو المهر فقط. أو أنه يشمل كافّة 
المصاريف التى بذطا الرجل هذا الشأن؟ 

الجواب: 5-5 أغلب المفسّرين المعنى الأوّل. وهذا هو القدر المسلّم به بالرغم من أن 
لبعض -كأبي الفتوح الرازي - يرى وجوب تحتل كاة الفقات الأخرى أيضاً". 

وطبيعي أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهدة صلح من الكقار مع المسلمين, كما في صلح 
الحديبية. 

وأمّا من الذي يدفع المهر؟ فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن تنتبّناه الدولة الاإسلامية (بيت 
المال) لأنّ جميع الأمور التي م يكن لها مسؤول خاصٌ في الجتمع الإسلامي يجب أن تتصدّى 
الدولة لإدارتها. وخطاب الجمع فى الآية مورد البحث دليل على هذا ا معنى. (ك) يلاحظ في 
آيات حدٌ السارق والزاني). 

الحكم الآخر الذي يلى الحكم أعلاه. فهو قوله تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ 
إذا آتيتهوهن أجورهنٌ ». 

وهنا تؤكد الآّية الكريمة على ضضرورة إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ في حالة الرغبة 
بالزواج منهنّء شاجبة التصوّر الذي يدور في خدلد النعضن بان التساء المياهرات لأ 
يستحققن مهوراً جديدة بسبب إستلامهنّ المهور من أزواجهرٌ السابقين. وقد تحمل بيت 
المال مبالغها ودفعها لأزواجهنٌ السابقين. 

إن زواجكم من هؤلاء النسوة لا يمكن أن يكون محانياً. ولابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار 
مهر يتناسب مع حرمة المرأة المؤمنة. 

ومن الضرورى ملاحظة أنّ انفصال المرأة المؤمنة عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى 
طلاق. إلا أنّه لابدٌ من انتهاء العدّة. 
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وقد ذكر الفقيه «صاحب الجواهر» في شرحه لكلام «الحّق الل «وأمًا في الزوج 
والزوجة غير الكتابين. فالحكم فيه انّ إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في 
الخال ان كان قبل الدخول وان كان بعده وقف على إنقضاء بأد تعلت بحن 
ذلك ولا إشكال نصّاً وفتوى. بل لعل الاتّفاق نقلاً وتحصيلاً عليه»؟. 

" أمّا إذا كان الأمر على العكس. وكان الزوج قد آمن بالإسلام. وبقيت المرأة كافرة, 
فهنا تنفصل الرابطة الزوجية» فتنقطع صلة زواجهماء ىا في قوله تعالى في تكدلة الآآبة: «ولا 
تمسكوا بعصي الكوافر». 

(اعصم»: جمع عصمة, وهي فى الأصل بمعنى المنع. وهنا بمعنى النكاح والزوجية ‏ 
لوجود القرائن - وصرّح البعض بانّه النكاح الدائم ‏ والتعبير بالعصمة أيضاً مناسب لهذا 
المعنى. لأنّه يمنع المرأة من الزواج من أيّ شخص آخر إلى الاأبد. 

«الكوافر»: جمع كافرة, بمعنى النساء الكافرات, 

وقد بحث الفقها > في أن ا ا .م أنه يكم 
أهل الكتاب أيضاً كالنسوة | المسيحيات واليهوديات؟ وتختلف الروايات في هذا المجال. 
حيث يجدر متابعتها في كتب ألفقه. إلا ان ظاهر الآية مطلق ويشمل جميع النساء الكافرات 
كبا ان سبب النزول لم يحدّد ذلك. 

ما مسألة «العدّة» فهي باقية بطر, بق أولى: لأمّها إذا أنجبت طفلاً فسيكون مسلماً لأ أياه 
مسلم. 

لاد اما ار حكم ذكر في الآآية الكريمة. فهو مهور النساء اللواتي ارتددن عن الاسلام 
والتحقنٌ بالكقار فانَّ لكم الحقّ في المطالبة بهورهنّ مثلما للكقّار الحقّ في المطالبة بمهور 
زوجاتهم اللاني دخلن دائرة اللإسلام والتحقن بالمسلمين. حيث يقول تعالى: «وسألواها 
أنفقتم وليسألوا ها أنفقوا» وهذا ما توجبه العدالة والإحترام المتقابل للحقوق. 

وفي نجاية الآية ‏ وتأكيداً لما سبق - يقول سبحانه: «ذلكم حكم الله يحكم بيتكم والله 
مليم حكيع ». 

إن هذه اللأحكام المستلهمة من العلم الاإهي. الممتزجة بحكنته تعالى, والتي لاحظت فى 
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انق ف ا قلق م كه هقاط نوه "ناه مه فق اقل ف ف ةف هد ها و “هق وا 9ك ها مكو هاه بوره مرف وو ووه اام 


تشريعاتها كافّة الحقوق, تنسجم مع مبادىء العدل والمرتكزات والأصول الاإسلامية: 
ولابدّ من الالتفات إلى حقيقة أن كون جميع هذه الأحكام إشيّة يُعدَ أكبر ضمانة إجرائية لها 
فى قوة التنفيذ. 

1 وإستعرضت ثانى وآخر آية من هذه الآيات متابعة لما تقدّم. بعض الأسور فى هذا 
الصدد يقول تعالى أنه في كلّ مرّة ترتدٌ امرأة متزوّجة عن الإسلام وتلتحق بالكقار, ثم 
حدثت معركة بينكم وبين الكفّار وحالفكم النصر عليهم وغنمتم منهم مغاكم فاعطوا الذين 
ذهبت زوجاتهم إلى الكثّار: جوإن فاتكم شي. من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين 
ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا». 

وشا مع النصٌّ القرآني فإنَ بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتي التحقن 
بمعسكر الكفر 71 يأخذوا مهورهن من الكقار, كا كان يحقّ للكفار إستلام مهور زوجاتهم 
اللواتى إعتنقن الاإسلام وهاجر ن إلى المد ينة. 

واتمننا عن الروانات انه في الوقت الذي طبّق المسلمون هذا الحكم العادل. فإِن 
مشركى مكّة إمتنعوا عن الالتزام به وتنفيذه. لذافقد أمر المسلمون بصيانة حقّ هولاء 
الأفراد وذلك بإعطائهم ما يعادل المهور التى دفعوها لزوجاتهم اللواتي التحقن بالمشركين 
من الغنائم التى حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين. 

وجل أن ركوج هذا امك حاضاباجباعات الى ( يكن طاعهدرح المسليين نيت 
من الطبيعي أن مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوة للمسلمين» 
كما يمكن الجمع بين الرأبين أيضاً. 

«عاقبتم» من مادّة معاقبة, وهي في الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى: (كعب 
القدم) ولهذا السبب فإنٌ كلمة «عقبى» جاءت بعنى الجزاء والعقوبة. أي بمعنى عقاب لعمل 
فيه مخالفة, لذا فان المعاقبة تستعمل بعنى القصاصء كما يستعمل هذا المصطلح أيضاً 
(معاقبة) ببعبى (التناوب) في أمر ماء لكون الأشخاص الذين ينجزون عملاً ما بشكل 
متناوب. يعقب كل منهم الآخر. 

ولذا فإن كلمة (عاقبتم) في الآية أعلاه جاءت بعنى إنتصار المسلمين على الكقار 
وعنابهم. 8 الغناكم منهم, كبا جاءت ايا بمعنى «التناوب» أي يوم ينتصر فيه الكفار 
على المسلمين ويوم بالعكس. 
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ل ل ا 
من نهاية العمل هنا هو أخذ الغناثم الحربية. 

وأي من هذه المعاني كان. فإِنّ النتيجة واحدة. إلا أنّ طرق الوصول إلى هذه النتيجة 

وتدعو الآية الكريمة في نهايتها جميع المسلمين إلى الالتزام بالتقوى حيث يقول تعالى: 
«إواتقوا الثه الذي أنتم به مؤمتون ». 

وي يكون رحد للك حر سار بور الزوجة, 
الح ا 50 ولاحفال ادق الوساوس الشيطانية. ف الاتعاء ل أكثر من 

وجا في التاري والروايات أ : هذا الحكم الاسلامي قد سل ست نسوة دققطءت 
انفصلنٌ عن أزواجهرٌ المسلمين والتحقن بالكّار. وقد أعطى رسو لإ عثلة أزواعية 
مهورهنٌ من الغناتم الحربية. 


العدل حتى مع الاعداء: 

من خلال استعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقّة وروعة الظرافة واللطف 
في طبيعة الأحكام التي وردت فبها. موضحة إلى أي حد بهت الإسلام بأصل العدالة 
والقسط في تشريع أحكامه حتى في أحرج الظروف وأصعيها. لآنه يبعي لتعي اتير 
وإبعاد الأذى والشعرر حتى عن الكمّار. 

في الوقت الذي تلاحظ أ نَ العرف العام في حياتنا العملية يتعامل في الظروف والأوقات 

النصية تصرصية منكنة وا يهاز خاصٌ ويتخلى عن الكثير من قيم الحقّ والعدل و يدّعي 
أن لا مكان لاحقاق الحقّ فها. . في حين تؤكد التشريعات الإهيّة على تحّل كلّ صعوبة 
حتى في أدقّ الظروف وأشدّها ضيقاً منعأ هدر أيّ حق. لا للقريبين فقط. بل حتى للأعداء. 
إذ يجب أن بحافظ على حقوقهم وترعى حرماتهم 

إن مثل هذه الأحكام الإسلامية هي في الحقيقة نوع من الإعجاز, ودليل على حقّانية 
دعوة الرّسول الأعظم حيث السعي بنتهى الجهد لإقامة العدل حتى فى أسوأ حالات 
الاإنتباك للحرمات الإسلامية في بحال النفس والمال كبا كان عليه فعل الجتمع الجاهل. 
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ولاترنينو بعلن أو رهن لابين ميسن يمع رينه, بين ايدٍ عِنَواْنْجَلهِرَ 


بر 
_ ا 


د يسم سا ضما د معو الامس عور ني سمس مخ اع كوم و 2 رخدي راض 
ولانعصدنت ف معروفي فايعهن واسمغفرهن اللهإن| عفورتت للد 


التفغسير 
شنزوط بدعة الندشاء: 
استمراراً للبحث الذي تقدّم في الآيات السابقة والذي استعرضت فيه أحكام النساء 
المهاجرات. تتحدّث هذه الآية عن تفاصيل وأحكام بيعة النساء المؤمنات مع الرّسول 


لقد ذكر المفسّر ون أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكّة عندماكان رسول الله على جبل 
(الصفا) بأخذ المبعة من الرجال. وكانت لللعلء مككّة قد أثين إلى رسول الله من أجل البيعة 
فتلت الكرة اعلا ويشتت كيفية البسنة معيرة. و عقف خطاب الآية بر سول الكل يك 
يقول تعالى: <ياأيّها النّبى إذا جاءك المهؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالثه... إلى قوله:.. إن 
الله غغور رحيم ». 

وبعد هده الأ ية كذ رسول اش البيحةامى التساء اللا منات: 

وكتب البعض حول كيفية البيعة أنّ رسول شد أمر بإئاء فيه ماء. ووضع يده المباركة 
فيه. ووضع النسوة أيد هن في الجهة الأخرى من الإناء. وقيل إن رسول الله بايع النساء من 
فوق الملابى. 

وما يدر ملاحظته أن الآية الكريمة ذكرت سنّة شروط في بيعة النساء. يجب مراعاتها 
وقبوها جميعاً عند البيعة وهى: 
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-١‏ ترك كلّ شرك وعبادة للأوثان. وهذا شرط أساسى في الاإسلام والايمان. 

"- إجتناب السرقة. ويحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقة أموال الزوج. لأنّ 
الوضع المالي السىء آنذاك, وقسوة الرجل على المرأة» وانخفاض مستوى الوعى كان سبباً 
ف سرقة النساء لأمو ال أزواجهرت, واحتال إعطاء هذه الأموال للمتعلقين بهرة. ْ 

وما قصّة (هند) في بيعتها لرسول اليب إلا شاهد على هذا المعنى. ولكن على كلّ حال 
فإن مفهوم الآية وأسع. 

'- ترك التلوّث بالزناء إذ المعروف تاريخياً أن الانحراف عن جادّة العفّة كان كثيراً فى 
عسي البافلية. ش 

*- عدم قتل الأولاد. وكان القتل يقع بطريقتين, إذ يكون بإسقاط الجنين تأرة. وبصورة 
الوآدقان: اخرى (وهى عملية دفن الثات والأو لاد أحياءة 

د- إجتناب البهتان والافتراء. وقد فسر البعض ذلك بأنّ نساء الجاهلية كنّ يأخذن 
الأطفال المشكوكين من المعابر والطرق ويدّعين أنّ هذا الطفل من أزواجهر (وهذا الأمر 
محتمل فى حالة الغياب الطويل للزوج). 

وقد اعتبر البعض ذلك إشارة إلى عمل قبيح هو من بقايا عصصر الجاهلية. حيث كانت 
المرأة تتزوّج من رجال عدّة, وعندما يولد لها طفل تنسبه إلى أيّ كان منهم, إذا ضمنت 
رغبته بالطفل. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مسألة الزنا قد ذكرت سابقاً. وم يكن استمرار مثل هذا 
الأمر فى الاسلام ممكناً, لذا فإنّ هذا التّفسير مستبعد. والتّفسير الأوّل أنسي بالرغم من 
سعة مفهوم الآية الشريفة الذي يشمل كل إفتراء وبهتان. 

كبا أنّ التعبير ب «بين أيديهن وأرجلهن » يمكن أن يكون إشارة إلى أطفال أبناء السبيل. 
حيث تكون وضعية الطفل الرضيع عند رضاعته في حضن أمّه بين يدمها ورجليها. 

5- الطاعة لأوامر رسول ام التى تبني الشخصية المسلمة وتهذبها وتربّها على الحقّ 
والخير والهدى, وهذا الحكم وأسع أيضاً يشمل ابيع أوامر الررسول, بالرغم من 9 البعض 
اعتبره إشارة إلى قسم من أعمال النساء في عصير الجاهلية كالنوح بصوت عال على الموق. 
وتمزيق الجيوب وخمش الخدود وما شابه. إلا أن مفهوم الطاعة لا ينحصر بذلك. 

ويمكن أن يطرح هنا هذا السؤال وهو: لماذا كانت البيعة مع النساء مشروطة بهذه 
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1 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل  ١‏ 


الشروط في حين أدبي لرجال م تكن مشر وطة إل بالإهان والجهاد؟ والإجابة على ذلك 
تقول: إن الأمور الأساسية المتعلّقة بالرجال في ذلك المحيط هو الإيمان والجهاد. ولأنَ الجهاد 
م يكن مشروعاً بالنسبة للنساء لذا ذكرت شروط أخرى أهمها ما أكّدت عليه الآية 
الشريفة والتي تؤكّد على صيانة المرأة من الانمحراف في ذلك امجتمع. 


بحوت 

١‏ إرتباط بيعة النساء ببناء شخصيتهنّ الإسلامية 

لقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح في نهاية ألآية 8 بمثاً مفصّلاٌ حول البيعة وشروطها 
وخصوصياتها في الاسلام. لذا لا ضرورة لتكرار ذلك '. 

وما يجدر التذكير به هنا أنّ مسألة بيعة النساء للرسول ,دنا كانت بشروط بّاءة ومريّبة 
كانتت علا الآية اعلذة. 

إن هذه النقطة على خلاف ما يقؤله الجهلة والمغرضون في أن الإسلام حرم المرأة من 
الإحترام والقيمة والمكانة التي تستحقّهاء فانّ هذه الآية أكّدت على الاهتام بالمرأة في أهمّ 
المسائل ومن ضمنها موضوع البيعة سوا ء كانت في الحقبيبية في العام السادس للهجرة ة أو فى 
فت مكّة, وبذلك دخلن العهد الالهي مع الرجال وتقبّلن شروطأ إضافية تعبّر عن الهوية 
الانسانية للمرأة الملتزمة تنقذها من شرور الجاهلية. سواء القدية منها أو الجديدة. حيث 
تتعامل معها كمتاع بخس رخيص. ووسيلة لإشباع شبوة الرجال لبس إل 


؟ قضّة بيعة (هند) زوجة أبى سفيان 

عندما منّ الله على المسلمين بفتتح مكّة. وجاءت النساء لبيعة الإسول الأعظمولة 
وكانت «هند» زوجة أبى سفيان من ضمن النساء اللواتي جئن لبيعة الّسول أيضاًء هذه 
المرأة التي ينقل عنها التاريخ قصصاً مثيرة في بمارساتها الإجرامية, وما قصّة فعلها بحمزة 
سيّد الشهداء فى غزوة أحد. ذلك العمل الإجرامى القبيح. إلا مفردة واحدة مسن الصور 
النوذاء هذه الحراة المكبيية. 


.١‏ يراجع فى هذا الصدد التفسير الأمثل؛ الآية ١4‏ من سورة الفتح. 
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وبالرغم من أو ير 0 
ظاهرياًء إلا أن نّ قصّة بيعتها تعكس أنّها في الواقع كانت وقية لما إرتبطت به من عقائد 
جاهلية سابقة لذا فلس عجبا بأ إرتكيه آل امقة .وا نادهو مق آل الاسول»متصورة 1 
يكن لها مثيل. 

وعلى كلّ حال. فقد كتب المفسّرون في قصّة بيعة هند: 

روي 92 البى بايعهنَ وكان على الصفا. وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة خوفاً من أن 
يعرفها رسول الله. ققال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. فقالت هند: انك لتأخذ علينا 
أمرا ميا الخد نعل الرسال. 

وذلك انه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال رسول الله: «ولا تنسرقن. 
فقالت هند: إِنّ أبا سفيان ممسك وأ أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحلّ لي أمْ لا؟ فقال 
أبو سفيان: ما أصبت من مالى فها مضى وفما غبر فهو لك حلال... فضحك رسول الله وعرقها 
فقال لها: وانك هند بنت عتبة. فقالت: نعم فاعف عب سلف يانبى الله عفا الله عنك. فقال: ولا 
تزنين فقالت هند: أو تزني الحرّة, فتبسّم عمر بن المخطاب لما جرى بينه ويبنها في الجاهلية. 
فقال يلظ : ولاتقتلن أولادكن, فقالت هند: ربَّيناهغ صغاراً وقتلوهم كبارأ وأنتم تر وفع أخلب: 
وكان إينها حنظلة بن أبي سفيان قتله على بن أبي طالب .غ: يوم بدر. وقال النّى: ولا تأتين 
بمبتان قالت هند: الله إن المهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ولاقال: 
ولا يعصينك في معروف قالت هند: ما جلسنا بجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شي »»". 


”"- الطاعة بالمعروف 

إن من جملة النقاط الرائعة المستفادة من الآية أعلاه هو تقيبد طاعة الرّسول بالمعروف. 
مع أنّ السو لني معصوم, ولا يأمر بالمنكر أبداًء وهذا التعبير الرائع يدلل على أمر في غاية 
الب وهو أن الأوامر التى تصدر من القادة الإسلاميين _مع كونهم ممتَلون القدوة والفوذج 


9 تقسير مجم لبيان. فس 00 :دما قوطي في تيره بهذ الحنة باجتديت سير 1 ؛ وكذلك 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


-لن تكون قابلة للتنفيذ وبحترمة إِلَّإِذا كانت منسجمة مع التعاليم القرآنية وأصول الشر يعة 
وعتدلدذ تكون مصداقاً (لا يعصينك فى معروف). 

وكم هي الفاصلة بعيدة بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القادة واجبة الطاعة, مهما 
كانت ومن أي شخص صدرت, ما لا ينسجم مع العقل ولامع حكم الشرع والقرآن. وبين 
التأكيد على إطاعة المعصوم وعدم المعصية في معروف؟! 

وقال أمير المؤمنين/ة في رسالته المشهورة التي أرسلها لأهل مصير حول ولاية مالك 
الأشتر. ومع كلّ تلك الصفات المتميّزة فيه: «فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ فإِنّه 
سنك من سيوك انقنم ". 


هارم 


١.نهج‏ البلاغة, الرسالة 8 (وهي رسالة قصيرة كتها الإمام دلي لأحل مصر هي غير ما كتبه الاإمام مق 
العهد المعروف ثمالك الأشتر). 
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الآية 
الكتاذين خب الور 
التغسير 

بدأت هذه السورة باية تؤكّد على قطع كل علاقة بأعداء الله وتختتم هذه السورة بابة 
تؤكّد هي الأخرى على نفس المفهوم والموقف من أعداء الله: ؤيايّها الذين آمنوا لاتتولّوا 
قومأ غضب الثه عليهم» وبتعبير آخر فإن ختام السورة رجوع إلى مطلعها. 

ويحذر القران الكرم من أن تخد أمثال هؤلاء أولياء وأن تفشى لهم الأسرار فيحيطون 
علما بخصوصيات الوضع الاإسلامي. 

ويرى البعض أنّ الآبة صريحة في أن المراد بالمغضوب عليهم فيها هم (اليهود) إذن أَنّْهُم 
ذكروا في آبات قرآنية أخرى بهذا العنوان. قال تعالى: «فباؤوا يقضب على غضب» .١‏ 

وهذا التّفسير يتناسب أيضاً مع تنب النزول الذى ذكر ذه الآية. حيث تحدئنا بعض 
الرّوايات أنّ قسماً من فقراء المسلمين كانوا يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليسود مقابل 
إعطائهم شيئاً من فواكه أشجارهم. فنزلت الآية أعلاه ونهتهم عن ذلك 

ومع ذلك فإنّ للآية مفهوماً واسعاً حيث يشمل جميع الكقار والمشركين, والتعبير ب 
«الغضب» في القرآن الكريم لا ينحصير باليهود فقط. إذ ورد بشأن المنافقين أيضاً كما في الآية 
7 من سورة الفتح, بالإضافة إلى أن سبب الغزول لايحدّد مفهوم الآية. 1 

وبناءً على هذا فإنّ ما جاء في الآآية الشريفة يتناسب مع أمر واسع جاء في أوّل آية من 


هده السورة تت عتوان (موالةة أعداء الله) 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ع١‏ 


ُ/ تسناول الآبة أمراً بعتير دليلاً على هذا النبى حيث بقول تعالى: «قد ينسوا من الاخرة 
كمايئس الكثّار من أصحاب القبور» '. 

ذلك أن موق الكقّار سيرون نتيجة أعماهم فى البرزخ حيث لا رجعة لهم لجبران ما 
مضى من أعمالهم السيّئة, لذلك فإنّمٍ ينسوا تماماً من النجاة, وهؤلاء المجرمون في هذه الدنيا 
قد غرقوا في آثامهم وذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كل أمل في نجاتهم. كما هو الحال بالنسبة 
للموى من الكقار ٍ 

إِنّ مثل هؤلاء الأفراد من الطبيعي أن يكوئوا أشخاصاً غبر امناء ولا يعتد بكلامهم 
وعهدهم. ولا اعتبار لودّهم وصداقتهم. لهم يائسون تاماً من رحمة الله. وهذا السبب 
نهم يرتكبون أقبح الجرائم وأرذل الأعبال. وجماعة هذه صفاتها كيف تتقون بها 
وتعتمدون عليها وتتّخذونها أولياء؟! 

الهم لا تحرمنا أبدأ من لطفك ورحمتك الواسعة .. 

رتناء وقّقنا لنكون أولياء لأوليائك وأعداء لأعدائك. وثبّت أقدامنا فى هذا السبيل .. 

إلهنا. وفُقنا للتأشى بأنبيائك وأولياثك... 

1 آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الممتحنة 
8< 


١‏ الي وت وير اشوا عن تواب الآخرة 
ئس المشركون من إحيأ اعسات القون: لان ات لتغسير الذى ذكر نُ و اعلا انس وممًا يجدر الاانتبا م إليه 
أنه طيقاً للتفسير الأوّل فان ومن أصضحاب القبور» وصف للكقاز وطيعًا ضير الأغير فائها متسلقة ب 


إل بس )1 
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محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 
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«رسورة الصغف» 


محتوؤى سورة الطف: 

تدور أبحاث هذه السورة إجمالاً حول محورين أساسيين. 

الأوّل: فضيلة الاسلام على جميع الأديان السماوية, وضمان خلوده وبقائه. 

والثانى: وجوب الجهاد في طريق حفظ المبدأ وتر بخ أركانه وتطوير العمل لتقدّمه 
والإلقزام به 

إلا أَنْنا حينا نتأمّل في الآيات الكرية نلاحظ إمكانية تقسيمها إلى سبعة أقسام من 
خلال نظرة تفصيلية, وتشمل ما يلى: 

١-تتحدّث‏ بداية السورة عن تفزيه وتسبيح الباريء العزيز ا حكيم, وتَهّد الأرضية 
لتلق وقبول الحقائق والموضوعات التي تليها. 

؟الدعو ة إلى الانسجام بين القول والعمل, والابتعاد عن الدعاوى الفارغة البعيدة عن 
المسار العملى. 

#-الدعوة إلى الجهاد بيقين ثابت وعزم زاسخ. 

4-الاشارة إلى موقف البهود من العهود وتقضهم لهاء بالإضافة إلى بشارة السيّد 
المسيح ثية بظهور الإسلام العظيم. 

ه-الضمان الالهى لانتصار الاسلام على كافة الاديان. 

١-الحث‏ والتأكيد على الجهاد وإستعراض المثوبات الدنيوية والأخروية للمجاهدين في 
سبيل الممق. 


|ا-استعراض مختصمر لحيأة حواري السيّد المسيح ني والدعوة لاستلهام الدروس من 


سار تهم. 
ومن خلال نظرة شاملة لموضوعات هذه السورة الشريفة نلاحظ أن احور الاساس ها 
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١2‏ سوارة الضف أج 


إن إختيار إسم «الصّف» لهذه السورة كان بلحاظ العبارة التى وردت في الآية الرابعة 
منهاء واتسممى أحبياناً بسورة «عيسى» ذه , أو سورة الا 

والمفروق ان هذه السورة نزلت في المدينة. ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فيها من آبات 
الجهاد الذي لم بشرع في مكة كا هو معلوم. 


فضيلة تلاوة سورة الصف: 
فى حديث عن رسول اشدّلة حول فضيلة تلاوة سورة الصف انه قال: «من قرأ سورة 
عيسى كان عيسي مصلياً عليه مستغفراً له ما دام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»'. 
نقرأ في حديث آخر عن الامام الباقرظة أَنّه قال: «من قرأ سورة الصفٌّ وأدمن قراءتها فى 
فرائضه ونوافله. صمّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين»". 
ه ١‏ 


؟- المصدر السابق. 
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الايات 
سل سف ا هه 
سَبَمَيَِِما اموت وَمَاقِالْارْضٍوَهوَالْعرُا فر 02 اي بينام 
لم نولت ها لي 0 تَفَعَلُونَ () كر 0000 ماعن أده أن تَفُولُومَالَاسَفَمَلُو 6 
لذي تجذرسك سير سا كرس 0 


1١ 


سبب اللتزول 

ذكر المفسّرون أسباباً عديدة لنزول الآية الشريفة: ولِه تقولون ما لا تغعلون» بتفاوت 
يسير فما ذكروه. وما جاء في أقوالهم ما يلى: 

-١‏ أن الآية الكريمة نزلت في جماعة من المؤمنين كانوأ يقولون: إذا لقينا العدوّ لن نفرٌ ولن 
نرجع عنهم. إلا نهم لم يفوا بما قالوا يوم «أحد» حتى نسي وجه الرسول2 وكسرت 
رباعيته المباركة. 

؟- بعد بيان ألباريء عرّوجِلٌ النواب العظيم لشهداء بدرء قال بعض الصحابة: ما دأم 
الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرّ في الغزوات المقبلة, إلا أَنّم فرّوا في غزوة أحد, فغزلت الآية 
أعلاه موبخة لهم. 

"دعا بعض الموْمنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم الله إلى أفضل الأعمال ليعملوا 
بها ولم يمض وقت طويل حتى أخبرهم الله سبحانه بأنَّ (أفضل الأعبال الإيمان الخالص 
والجهاد فى سبيله) إلا أنْهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيه, وتعلّلوا فغزلت الآية تلومهم 
وتوبخهم على موقفهم هذا'. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 78" كما ذكر بقيّة المفسرين ايض أ اسباب النزول هذه ياختلاف. 
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201 عزرة الكّتن / الآية ىع 3 


التشسير 

المقاتلون المؤمنون صف حديذى منيع: 

اعتبرت هذه السورة من السور المسبّحات, ذلك لأنْها تبدأ بتسبيح الله في بدايتها: «سبّح 
لله ها في السّماوات وها في الأرض» '. 

وهلا يسبّحونه ولا يأزّهونه من كل عيب ونقص: «وهو العزيز الحكيم» القدير الذى لا 

إن الإلتفات إلى مسألة التسبيح العام للكائنات, الذي بتر بلسان الحال والقال. وكذلك 
انظام ادهش العجيب امحاكم فيها والذي هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم... 
مق شأئد كين السس الديان فى القلورت, ومن شانه أرضاً قهيد الظر رق لأمر الجهاد. 
' ثم” يضيف الباريء عرّوجل في معرض لوم وتوبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا 
باقواهم: «يا أيه الذين آمنوا لخ تقولون ما لا تفسلون» '. 

وعلى الرغم من أنّ سبب نزول الآآية كا مر بنا كان متعلّقاً بالجهاد في سبيل الله. وما 
حدث من فرار في غزوة أحد. ولكن يستفاد من الآآبة سعة المفهوم الذي تعردضت له. وبهذا 
تستوعب كل فول لاا يقترن ن بعمل ويستتحق اللوم والتوبيخ, سواء يتعلّق بالثبات في ميدان 
الجهاد أو أي عمل إبجابي آخر 

ل ال ل فى هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان 
والمنافقون. مع أنّ المخطاب في هذه الآية موجّه إلى الذين آمنواء كما أنّ تعبيرات ف الات 
اللاحقة تبين لنا أنّ الخاطب بذلك هم المؤمنون. ولكّهم لم يصلوا بعد إلى الايمان الكامل 
وأعماهم غير منسجمة مع أقواهم. 

م يضيف سبحانه مواصلاً القول: «كير مقتأ مند الثه أن تقولوا ما لاتفسلون» ' حيث 
التصربحات العلنية في بحالس السمر والاإدّعاء بالشجاعة, ولكن ما أن تحين ساعة الجد إِلا. 
ونلاحظ اهروب والنكوص والابتعاد عن تجسيد الأقوال المدّعاة. 


١‏ . تحلّئنا مرا في هذا التّفسير حول كيفية التسبيح العام لكائنات العالم ومن ضمن ذلك ما ورد في نهاية 
الآية امن سورة التدراء ونهاية الآية امن سو الور 

. «لم» فى الأصل كانت «لماء (مركبة من لام حارّة: وما استفهامية) ثمّ سقطت الفها بسبب كثرة الاستعمال. 
؟ اعتبر بعض المفسّرين «كبره من أفعال (المدح والذمٌ). (تفسير روح البيان. ذيل الآيات مورد البحث). كما 
فهم البعض منها معنى التعجّب (تفسير الكشّاف). 
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إن من السمات الأساسية للمؤمن الصادق هو الانسجام الام بين أقواله وأعماله وكلّما 
إيتعد الانسان عن هذا الأصل. فإِنّه يبتعد عن حقيقة الارمان. 

«المقت» فى الأصل: (البغض الشديد لمن إرتكب عملاً قبيحاً) وكان عرب الجاهلية 
يطلقون عبارة (نكاح المقت) لمن يتزوّج زوجة أبيه. وفي الجملة السابقة نلاحظ إقتران 
مصطلح «المقت» مع «الكبر», والذي هو دليل أيضاً على الشدّة والعظمة, كما هو دليل على 
الغضب الالحي الشد يد عل من كللتون اقرالاً ولا يقرترنيا بالاعيال. 

يقول المرحوم العلّامة الطباطبائى في الميزان: فرق بين أن شرل الأسان هكا لايريد أن 
يفعله, وبين الانسان الذى لا ينجز عملاً يقوله. 

فالأوّل دليل النفاق, والثاني دل ضع الارادة , 

وتوضيح ذلك أنّ الانسان الذي يقول شيئاً م يقرّر إنجازه منذ البداية هو على شعبة من 
النفاق, أمّا إذا قرّر القيام بعمل ماء ولكنّه ندم فيا بعد فهذا دليل ضعف الاإرادة. 

وعلى كل حال, ففهوم الآية يشمل كل تخلّف عن عمد, سواء تعلق بنقض العهود 
والوعود أو غير ذلك من الشؤون. حتى أنّ البعض قال: إِنْها تشمل حتى النذور. 

. ونقراً فى رسالة الامام على يِه مالك الأشتر أنه قال: «إيّاك... أن تعدهم فتتبع موعدك 
بخلفك... والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: « كبرمقتأ عند الله أن تقولواها 
لاتفعلون»» .. 

كبا نقرأ فى حديث عن الامام الصادق أَنْمئية قال: «مدة المؤمن أخاء نذر لاكفارة فيه 
فمن أخلف فبخلف الله بدأ. ولمقته تعرض. وذلك توله: ؤياأيها الذين آمنوا لخ تقولون ها 
لاتفسلون كير مقتأ عند الثه أن تقولوا ما لاتفسلون»» . 

تط رح الآية اللاحقة مسألة مهمّة للغاية في التشريع الإسلامي. وهي موضوع الجهاد 
فى سبيل الله. حيث يقول تعالى: ِلِنْ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صما كأثهم بتيان 


3 
هرصوص» . 


.1487 ص‎ .١١ تفسير الميزان؛ ج‎ .١ 
نهج البلاغة, الرسالة ؟6, 0 201 صبحى الصالح).‎ 8 
أصول الكافيء ج ؟, . باب (خلف الوعد). ا وسقاة منصورة على انها سفال.‎ 
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ونلاحظ هنا أنّ التأكيد ليس على القتال فحسب. بل على أن يكون «فى سبيله» تعالل 
وحده. ويتجسّد فيه -كذلك ‏ الانحاد والانسجام التامٌ والتجانس والوحدة. كالبئيان 


المرصوص. 
«صف» في الأصل ا معنى مصدري بعنى (جعل شىء ما في خط مستو) إلا أنّها هنا لها 


«مرصوص» من مادّة (رصاص) بمعنى معدن الرصاص. ولأنّ هذه المادة توضع بعد 
تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه وجعله قويّاً ومتيناً للغاية. لذا أطلقت هذه 
الكلمة هنا على كلّ أمر قوي ومحكم. 

والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات المجاهدين أمام العدو قويّاً راسخا تتجسّد فيه 
وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصمم القوي. بصورة تعكس أنّْم صف 
متراصٌ ليس فيه تصدّع أو تخلخل .. 

بقول على بن إبراهيم في تفسيره موضّحاً مقصود هذه الآية: «يصطفون كالبنيان الذى لا 
نزول + 

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين على نة أنه عندما كان هىء أصحابه للقتال بصمّين, 
قال: «إنّ الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤ ولل#دجيث قال سبحائه: إن الله يعبٌ الذين 
يقاتلون في سبيله صفأ كأنّهم بنيان مرصوص» وعلى هذا فاحكموا صفوفكم كاليئيان 
المرصوص. وقدّموا الدّارع. وأخَّروا الحاسر. وعظوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام. 
والتووا فى أطراف الرماح. فإنّه أَمْوَرُ للأسئّة. وغضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش. وأسكن 
للقلوب, وأميتوا الأصوات. فإنّه أطرد للفشل. ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها. ولا تجعلوها إلا 
بأيدي عا م 


بحئان 
١‏ ضزوزة وهذة الضفوف 
إن من العوامل المهمّة والمؤّرة في تحقيق النصر عامل الانسجام ووحدة الصفوف أمام 
الأعداء فى ميادين القتال. وهذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به في الحرب العسكرية فحسبء 


؟» المصدر السابق. ص ١١؛‏ وجاة شه بهذا المعنى في نهج البلاغة. الخطبة :١74‏ (صبحي الصالح). 
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بل علينا نمجسيده فى الحروب الاقتصادية والسياسية... وإلا فسوف لن نحقق شيئاً. 

إن التشبيه القرآني للعدو بِأنّهِ سيل عارم ومدمّر لا يسيطر عليه إلا من خلال سد 
حديدى محكم: تشبيه فى غاية الروعة والجبال. والتعبير بأن يكون المؤمنون ك (البنيان 
المرصوص) أروع تعبير جاء في هذا الصدد, وما لا شك فيه أن لكل جزء في السد أو البناء 
العظير. دور معيّن في مواجهة السيل. وهذا الدور مهم ومؤئّر على جميع الأجزاء. وفي حالة 
قوانه وتمأسكه وعدم وحود للخل ]و تفتق او ثقرات فده بصعب عند ئذ نفوذ العدو منه, 
وإذا ما حاول ذلك فإنّ الجميع يوجّهون إليه صفعة مدمرة. 

وما يؤسف له أنّ أمئال هذه التعاليم الاسلامية قد نسيت اليوم. واستبدلت حالة 
الوحدة والتراصٌ في محتمعنا الإسلامي بحالة من التشدّت والقرّق. وأصبحت صفوفنا شىٌ, 
وكل منها ينيش الآخر حتى أدّى إلى تا كل قوانا وتفرّق جمعنا. 

إن وحدة الصف ليست شعاراً إعلامياً. نما تحتاج إلى وحدة العقيدة والتصورات 
والأهداف... وهذا ما يحتاج بالضرورة إلى خلوص النوايا والالتزام بالمفاهيم القرانية 
العظيمة, واعقاد التربية الانهيّة في السلوك والمتبج العلمي السليم. 

وإذا كان الباريء عرّوجِل يعلن حبّه للمجاهدين المتراصّين الذين يشكلون وحدة 
متاسكة. فإنه سبحانه في نفس الوقت بعلن سخطه وغضبه على الجموع المسلمة إذا كانت 
متمرّقة ومشدّتة ونتيجته هو ما نراه الآن متجسّداً في تسلّط مجموعة صغيرة من الصهاينة 
على أرضنا الاسلامية وعددنا يربو على المليار مسلم. 

إلهى: تفضّل علينا بمعرفة القرآن العظم حقّ معر فته ووفّقنا للإلتزام بتعالمه السامية. 


رك الأقوال المجرّدة عن العمل 

يترجم اللسان في الغالب ما يكنّه القلب وما تضمره الروحء وإذا اصبح اللسان في مسار 
بعيد عن تصوير خلجات القلب وإرادته. فانْ ذلك دليل على حالة النفاق, والمنافق تبدو 
عليه علامات الإعتلال في الفكر والروح. 

إن من أعظم الابتلاءات التى تبتلى بها امجتمعات الإنسانية هو تزعزع الثقة بين صفوفها 
وعدم الاطمئئان فما بينها. وأمارة ذلك هي الأقوال البعيدة عن الالتزام والادّعاءات 
الفارغة من امحتوى العملي. وأداة ذلك هم الأشخاص الذين يقولون ما لا يفعلون. وبذلك 
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فهم يشكلون بؤرة عميقة مخيّبة في قبال حالات الانسجام والوحدة والقاسك أمام المشاكل 
التي تواجههم: بل يشكّلون عاملاً للضعف والتباغض وعدم الاحترام وتضييع الامكانات 
وسقوط هيبتهم أمام الأعداء. 

عندما أغار جيش الشام على حدود العراق. ووصل خبر ذلك إلى الإمام على نه 
خطب في أهل الكوفة خطبته التي قال فيها: «أيّها الناس المجتمعة أبدانهم المختلنة 57 
كلامكم يوهي الصمّ الصلاب. وفعلكم بطمع فيكم الأعداء, تقولون فى المجالس كيت وكيت, 
فإذا جاء قلتم: حيدي حياد» . 1 

والامامة يتحدّث هنا بألم عن أهل العراق؛ وهذا ما تعكسه كلباته التى تشير التفاوت 
بين أقواهم وأعماهم. 

وثقرا عرد الامام الصادق22ة نه قال: (ايعنى بالعلماء من صدق فعله قوله, ومن لم يصدق 


فعله قوله فليس بعالم» ". 
ارم 
.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 18. ؟أصول الكافى, ج ١‏ ياب (صفة العلماء. ح 1). 
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الح لخر سس 0 ع مدي 
5 ذَفَالَ موس لغومه. يلقو لم وذو وَمَد نَمو أ في رسول الله 


هه خم 4 7 جوع روي عر اك 


إليتحكم فلما زاعوا ازاع الله قلوبهم والله هلا مهار ى | لْقَوم الْعنَسِفَين0) ود دَقَالَ 
مع و عن رم بو م 


ل جح لإ مي لع لي لل للر ضاي الم 
عست ]نسمبج رآ لف وإ مُصَرَ لاع لومم رثول 


ب و # ار 


قم بتر ىآسمة: مدنا جاه انيسنت الوه دَ سرمي 050 


التلسسشير 

البشارة بظهور النّبي (أهمد): 

تأنى الآآية الكريمة أعلاه ‏ مكدّلة نحورين أساسيين تحدّثت عنهما الآآيات السابقة وهما 
(الانسجام بين القول والعمل) و(وحدة الصف الاريمالى). لتستعرض لنا زاوية من حياة 
النبيين العظيمين (موسى وعيسى )ننقل. ومتطرّقة إلى طبيعة التناقض والانفصام بين أقوال 
أتباعهم وأعباهم. بالإضافة إلى (عدم إنسجام صفوفهم) وأخيراً المصير السبيء الذي انتهوأا 
إليه. 

بقول تعالى: ج وإذ قال موسى لقومه ياقوم لِخ تؤذونتي وقد تعلمون أثي رسول الله إليكم». 

هذه الآية لعلّها إشارة إلى مخالفات بني | سرائيل وذرائعهم في حياة موسبى نل . أو أَنْها 
إشارة إلى قصّة (بيت المقدس) حيث قال بنو إسرائيل لموسى نيّة: دِإنا لن ندخلها أيدأها 
دلموا فييها ‏ أي الجتار ين فاذهب أشه وريّك فقاتلا نا ههنا قاعدون». ' 

وهذا فقد بقوأ في وادي (التيه) أربعين سنة, ذاقوا فيها وبال أمرهم لتهساونهم في أمر 
الجهاد. ولادعاءاتهم الواهية. 

ولكن مع الالتفات إلى الآية 18 من سورة الأحزاب يظهر أنّ المراد من هذا الاريذاء هو 


١.المائدة,‏ ؟؟, 
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ماكانوا ينسبونه لموسى 26 من تهم, كما يبين ذلك قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا لاتكونوا 
كالذين 1ذوا موسى فبرأه الله ممّا قالوا وكان عند الثه وجيها». 


ن امْهمنظة بقتل أخيه هارون :#. واخرى - معاذ الله بالعلاقة مع امرأة فاسقة 


- 


(وذلك ضمن مخطّط قارون للتهدّب من إعطاء الزكاة). وثالئة بالسحر والجتونء كبا الصقت 
بدني عدّة عيوب جسمية اخرى: جاء شرحها فى تفسير الآية -أعلاه من سورة 
الشروان” 

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الايمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأنبيائهم!؟ 

نّ هذه المبارسة تمثّل فى الواقع نموذجاً صارخاً للتناقض بين القول والعملء ما حدا 
بوسىنظة إلى مخاطبة أصحابه: لماذا تسيؤون إلى مع علمكم بأ رسول الله إليكم؟ 

وما لاشكٌ فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كبا نقرأ ذلك في نهاية الآآية حيث 
قال تعالى: «فلمَا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والثه لا يهدي القوم الفاسقين ». 

وهكذا تغزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهي. حيث بحرم من اغداية الالهيّة وينحرف 
قلبه عن الحق . 

إنّ ما يستفاد من المفهوم الذي إستعرضته الآية المباركة أنّ الهداية والضلالة وإن كانت 
من قبل الله سبحانه. إلا أن مقوّماتها وأرضيتها تكون:من الإنسان نفسه. حيث سقول 
سبحانه: «فلمًا زاغوا زاغ الثه قلويهم » وذلك ما يوضّح أن الخطوة الأولى من الانسان نفسه. 
ويقول سبحانه من جهة أخرى: «والثه لا يهدي القوم الفاسقين »>. 

فإذا صدر من الاانسان ذنب ومعصية فقد يسلب منه التوفيق والهداية الاإهيّة وعندئد 
يصاب بالحرمان الأكبر. 

وقد بحئنا مفصّلاً فى هذا ايجال في تفسير الآآية 77 من سورة الزمر. (فراجع). 

وتشبر الاية اللاحقة إلى مسالة تكذيب بن إسرائيل لرسالة عيسى.ة ومخالفتهم له. 
حيث ,يضيف تعالى: «وإذ قال عيسى ين مريم يابني إسرائيل لِنّي رسول الثه إليكم مصدّقأ لما 


بين يدي من التوراة وهبشّرأ برسول يأتي من بعدي لسمه أحمد 4. 


.١‏ التفسير الأمثل الآآية أعلاه من سورة الأحزاب. 
؟. ازاغوا» من مادة «زيغ» بمعني الانحراف عن الطريق المستقيم. 
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١0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١4 


وا#ال ع قله لولم يتما لع بت هسان هن هد ع سما وام و 


وهذا بيان من عيسى اللا ااي 0 
ونين فقد سبقته رسالة موسىئيّة وكتايه. وستليه رسالة الاإسلام على ,بد النبي العظيم 

ومن هنا نلاحظ أنّ عيسى 4 لم يكن يدّعي غير الرسالة الالهية وفي مقطع زمني 
خاست وآ عاتب اليه من الألوشية: أو أله اين 'الله) كان كديا وإقتراء مضا 

وبالرغم من أنّ قسماً من بفى إسرائيل قد آمنوا بالررّسول الموعود. إلا أنّ الأكثرية الغالبة 
كان هم موقف عدانى متشدّد تجاهه, نا دعاهم وسوّل هم إنكار معاجزه الواضحة. وذلك 
ما يجسّده قوله تعالى: «فلمًا جاءهم بالبيّناس قالوا هذا سحرهيين4. 

العجيب هو أَنّ اليهود كانوا قد شخّصوا الرّسول العظيم تحمّد يبي قبل مشركي العرب. 
وتركوا أوطائهم موقا إلى لقائه والازئمان به. حيث استقرٌوا في الدينة تركباً لظهوره ولإجابة 
دعوته ...إلا أن المشركين قد سبقوهم إلى الإيمان بالرّسول الموعود وبق الكثير من البهود 
على لجاجتهم وإصرارهم وعنادهم وإتكارهم له. 

ذهب بعض المفسّرين إلى إرجاع الضمير في «فلا جا.هى > إلى رسول الاإسلام (محممد) 
كما أوضحناه أعلاه. إلا أنَّ قسماً آخر يرى أنه يعود إلى السيّد المسيح.ة . أي عندما أتاهم 
المسييع بالمعاجز الواضحة أنكروها وادعوا أَئّها سحر. 

ومن خلال ملاحظة الآيات اللاحقة يتبيّن لنا أن الرأى الأوّل أصمّ حيث بتركز 
الحدديتث فال رسالة الاسلام وزسوله الكرج. 

بحوت 

١‏ الصلة بين البشارة وتكامل الدين 

إن التعبير ب(البشارة) عن إخبار المسيح ييا بظهور الاسلام إشارة رائعة إلى تكامل هذا 
الدين قياساً لما سبقه من الأديان, إن دراسة الآيات القرآنية والتعالم الاسلامية في مجال 
العقائد والاأحكام والقوانين والمسائل الاجاعية والأخلاقية. ومقارنتها بما جاء في كتب 
العهد ين (التوراة والانجيل) نوضّح لنا هذه الأفضلية. وبين لنا بجلاء حالة التكامل المبدئي 
الذي جاءت به رسالة محمد علا . 

وبالرغم من أن الآية المتقدمة لم توضح لنا موضع تثبيت هذه البشارة, وهل أنْها كانت 
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١‏ سورة الصّف /الآية 5-6 ج 


كتاب سماوي للمسيح نيه أم لا؟ إلا أن الآيات القرانية الأخرى تكشف أنّ موضع هذه 
البشارة هو اليل نفسه يقول سبحانه: «الذين يتّبسون الرسول النبي الأهي الذي يجدونه 
هكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل..» '. وكذلك في قسم من الآيات الأخرى ” 


"- بشارة العهدين وتعبير (فارقليطا) 

ما لا شك فيه أن” (التوراة والانجيل) اللذين بايدى المهود والنصارى ليسا من الكتب 
السماوية القي نزلت على الرّسولين الإلهيين العظيمين (موسى وعيسسى). إذ أنّها (كتب) 
ألفها وجمعها بعض أصحابهم أو من أتى بعدهم. 

إن مطالعة إجمالية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح.كا أن البهود والمسيحيين لا ينكرون 
ذلك وتم لااشك فيه أن قسماً من تعاليم (موسى وعيسى)غف قد ثبتت في هذه الكتب من 
خلال أقوال أتباعهم وحواريبهم. ولذا فلا يمكن اعتبار كلّ ما ورد في العهد القديم (التوراة 
والكتب الأخرى المتعلّقة به). وكذلك العهد الجديد (الانمجيل وما يرتبط به) مقبولاً 
وصحيحاً. كا لا يمكن رفض وإنكار جميع ما ورد فيها أيضاً 

والموقف المناسب ما ورد فبهما هو اعتبار ما جاء فيها من التعالم خليطاً من تعالم 
النبيين (موسى وعيسىى )نيه وافكار اتباعهما الآخرين: 

وعلى كل حال فإننا نلاحظ تعبيرات عديدة فيها حول البشارة بظهور رجل عظم ل 
تنطبق أوصافه وعلاماته إلا على ني الإسلام الكري يَلي. 

وجدير بالذكر بالإضافة إلى ما تقدم من وجود النبؤات التي وردت في هذه الكتب 
والتي تنطبق على شخص الرّسول الأعظم. فقد وردت في إنجيل (يوحنا) كلمة (فارقليط)" 
ثلاث مرّاتء وحينا ترجمت كانت بعنى (المغزي) لنقرأ اللصّ فى إنجيل يوحنا: «وأنا أطلب 
من الأب فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم إلى الأبدم ؟ 0 

وجاء في الباب الذي بعده: «ومتى جاء المعرّى الذى سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق 


الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لى» ” 


١.الأعراف.‏ 69 ,.١‏ '. تفسير الميزان. ج 16. ص .14٠‏ 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


وجاء فى الباب الذي يليه ما نصّه: «لكنّى أقول لكم الحقّ أنّه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعرّى ولكن إن ذهبت أرسله إليكم» . 

والجدير بالذكر أن فى المتن السرياني للأناجيل المأخوذة من الأصل اليوناني جاء بدل 
(المسلّ) (بارقليطا). أمَا في المتن اليوناني فلقد جاء (بيركلتوس) وهو بمعنى الشخص 
(الممتدح) من منظور الثقافة اليونانية وتعادل (تحمّد, أحمد). 

لقد شعر أسياد المعابد والكنيسة أنّ إنتشار هذه اللفظة يوجّه ضعربة قاصمة وشديدة إلى 
كيانهم ومؤسساتهم. لذا فقد كتبوا (ياراكلتوس) بدل (يبركلتوس) والتىي هي بمعنى 
(الدن) :ومع هذا امسريارات حرجا واد لنصّ الح إلا أنهم لم يستطيعوا 
الغاء البشارة الصر بحة بظهور نى عظم في المستقبل ' ١‏ ' 

وقد ذكرنا فى تفسيرنا هذا شسبادة حيّة لأحد القساوسة المعروفين, والذي اسلم بعد 
مدة. وقد أَمّد بأنّ هذه البشائر كانت حول شخص باسم (أحمد)١حمد)‏ ". 

ويجدر الانتباه إلى نص ما ورد فى هذا الصدد في دائرة المعارف الفرنسية المت رحمة حيث 
يقول: 

(حّد مؤسس دين الاسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء. إن معنى كلمة (محمّد) تعني 
الحمود كثيراً وهي مشتقّة من (الحمد) والتي هي بعنى التجليل والقجيد. وتشاء الصدفة 
النحينة أن يتاك لهاس آخر من نفس الأصل (الحمد) ترادف لفظ (تحمد) يعنى (أمد) 
ويحتمل إحهالاً قويا أن مسيحي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلاً عن (فارقليطا). 

و(أحمد) يعبي: الممدوح وامجلّل كثيراً وهو ترجمة لفظ: (بيركلتوس) والدي وضع بديلاً 
عنه لفظ (باراكلتوس) اشتباهاً. ولهذا فإنّ الكتّاب المسلمين الملتزمين قد أشاروا مراراً إلى 

رد المراد من هذا اللفظ هو البشارة بظهور بي الإسلام .وقد أضار الثران الكرع ايضا ب 
بوضوح إلى هذا الموضوع في سورة الصف (الآية, 1)* 


.١‏ انجيل بوحناء باب ,.١15‏ جملة ؟. 

3 الفرقان فى تفسير القرآن, ج 71 و18 ص 7١8‏ ذيل الاية مورد البحثء وجاء فى هذا الكتتاب المتن 
السريائى للجمل اعلاه بصورة دقيقة. 

راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الأأية .]١‏ من سورة البقرة. 
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ما 3-0 اج 


لمفهوم [أعد)ء لدا بر جى الاإنتباه إلى ذلك. 


'؟- هل أن اسم رسول الإسلام كان (أحمد) 

ِنْ الاسم المعروف للرسول الأكرم يه هو (تحمّد) والسؤال الذي يطرح هنا أنّ الآيات 
مورد البحث قد ذكرته باسم (أحمد). فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى النقاط التالية: 

أ) جاء في كتب التاري أنّ نرسول الله يل إسمين منذ الطفولة. حتى أَنٌ الناس كانوا 
يخاطبو نه بها احدهما (حمد) والآخر (محممّد). الأوّل إختاره له جدّه عبدالمطلّب والآخر 
إختارته امّه آمنة. 

ا سرس اده الحبي 
عه اب ا ل أن طاليا حيار ندر ا 
الكريم بهذا الإسم كما فى الأبيات التالية: 


أرادوا بقتل أحمد ظالموهم وليس بقتله فيهم زعيم 
وقال: 
وإن كسان أحمد قد ججاءهم بحقٌ ولم يأتهم بالكذب' 
ولأبي طالب شعر آخر في مدح رسول الله نقله ابن عساكر فى تاريخه: 
لقد أكرم الله النبي محمَداً نأكرم خلن ان فى الناس لدي ؟ 
ج) كما يلاحظ هذا التعبير في شعر (حسّان بن ثابت) الشاعر المعروف في عصير الرّسول 
كقوله: 
مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لألاء السول تعدّه؟ 


الا و ا ا 


.١‏ ديوان ابو طالب. ص 355 65لى, 1 تاريخ ابن عساكر, ج .١‏ ص 59/8؟. 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل سا 
أتأمرتى بالصبر فى ننصر (أحمد) ووالله ما قلت الذى قلت جازعا 
١‏ 8 : 0 ا 
سأسعى لوجه الله فى نصر (أحمد) نبي الهدى المحمود طفلاً ويافعا 


د) إن المتبع للرّوايات التي جاءت حول معراج الرّسول كثيراً ما يلاحظ أن الله سبحانه 
قد خاطب رسول الاسلام في تلك الليلة الكريمة ب (أحمد) ومن هنا يمكن القول أن الي قد 
إشتهر فى السماء ب (أحمد) وفى الأرض ب (محمّد). 

وجاء فى حديث عن الامام محمد الباقري/ في هذا الشأن «إنّ لرسول الله عشرة 
اناده خة في القرآن وخدية بيت 31 التران: كا التي في القرآن. محكد: وأحمد. وعبدالله. 
فنحن: ون . 

ه) عدء إعتراض أهل الكتاب _وخاصّة النصارى منهم -على الى الأكرم يَثِي من هذه 
الناحية. حيث م يقولوا له: بعد سماع المشركين وسماعهم آيات سورة الصفف:إِنّ الإنجيل قد 
بثَّر ؛مجىء (أحمد) وأنت اسمك (محمّد) وعدم الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا اللإسم 
رلك وجد مثل هذا الاعتراطن لنقل لناء خاضّة أنّ مختلف الاعتراضات قد دوّنت في 
كتب التاريخ صغيرها وكبيرها. 

لذا نستنتج من مجموع ما تقدّم في هذا البحث أن اسم (أحمد) كان أحد الأسماء المعروفة 
أرسول الابسلام لله '. 

رمع 


يي يصصتس-< 7 سي __+_227< << 


> التد يرج لا عن ره‎ ١ 

؟. تفسير نورالثقلين, ج 6, ص ,كما جاءت فى تفسير الدرٌ المنثور بع ١‏ ص ,١١4‏ روايات في هذا 
المجال, حيث إنّ نقلها جميعاً يطيل البحث. 

؟. استفيد فى هذا البحث والح الاق سن كتان (أسمد عوهوة الانحيل) واتفسير الفرقان) أيضا. 
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الايات 


مل سل عل مر له “عه لا 


فرصم هترك علأسَ لكب وهو بدعئ إل لاسي َه كابر ى الترمَالطيينَ 
22 يدون لبطيفوأ نور 20 هه ونه مم وه وَلَوْصكرء الكفزون )رار ى 
212121111111112 


جيل 


التغسير 

يريدون ليطفئوا نور الثه بأفواههم: 

لاحظنا في الآيات السابقة موقف الإصمرار والعناد لجموع أهل الكتاب مسن دعوة 
الرّسول الأعظم 385 رغم ما بشر به المسيح نثية حول ظهور رسول الإسلام. وما اقترن 
بذلك من بيّنات ودلائل ومعاجز واضحة. 

وتبين الآيات _-مورد البحث -عاقبة هؤلاء ومصيرهم السىء ونتيجة عملهم الخائب. 

فيقول تعالى: « وهن أظلم ههن افترى على الله الكذب وهو يدمئ إلى الإسلام». 

نعم. إِنّ أمثال هؤلاء المكذّبين لذو !ل سول الالهى. الذدين يعتبرون ما يأ الرّسول به 
من إعجاز سحراً. وما يتحدّث به من مبادٌ8إلية سامية ضلالاً وباطلاً... فإنّ هؤلاء هم 
أظلم الناس, لأنْهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحقّ واهداية والنجاة. ويصدّون سائر عباد 
لله عن منابع الفيض الالهى وبحرمونهم من السعادة الأبدية. 

وبضيف سبحانه في نهاية الآية: ج والثه لايهدي القوم الظالحين». 

إنْ عمل الله سبحانه هو الهداية للحق, وإنّ ذاته المقدّسة الطاهرة هى النور والضياء 
السامى: طالله نورالسهاوات والأرض4 ' ولابد للهداية من إستعداد وأرضية مناسبة فى النفس 
الأإنسانية كى #ثر فبهاء.وهة انها لا عضل بالنبسية إل الأشخاص الذي انون المبلنة 
وبع ضون عن الحقيقة ويعادونها. 


0 النور.‎ .١ 
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0 الأمثل في تفسي ركتاب الله المطزلة ...ا ...ا 30 
والآبة الكرية تؤكّد مرّة أخرى على حقيقة أنّ الهداية والضلالة بالرغم من أنّها من الله 
سبحائهء إلا أنّ مقدّماتها وأرضيتها لابدَ أن تبدأ من الاإنسان نفسه, ولذا فلا جير هنا. 

جملة «وهو يدعى إلى الإسلام» إشارة إلى أنّ دعوة النَِّى الأكرم تتضمّن السلام في الدنيا 
والآخرة ونجاة الناس, ومع ذلك فثل هذا الانسان يحطم أساس سعاد ته بيده. 

لقد تكرت عبارة (من أظلم) مس عشر مرّة في القرآن الكريم وكانت آخرها في الآية 
مورد البحث. بالرغم من أنّ ذكرها كان في موارد مختلفة حسب الظاهر. 

0 هذه المسألة كانت منشأ هذا التساؤل. وهو: هل من الممكن أن يكون (أظلم 
الناس) يمثّل أكثر من صنف أو أكثر من جماعة. وأنّْا جاءت متكرّرة بلحاظ تعدّد أقسام 
الظالمين؟ 

إن الملاحظة الدقيقة للآيات الكرية تبيّن لنا أن السبب الأساس لذلك يرجع إلى مسألة 
منع الناس عن طريق الحقٌ. وتكذ يب الآيات الإهية, وهذا هو منتهى الظلم. كا أنَّ الصدٌ 
عن الوصول إلى الهدى والسعادة الأبدية وقيم الخير. يمل أسوا عمل وأعظم ظلم. حيث 
المنع عن الخير كلّه وفي كاقة المجالات. 

يستعرض القرآن الكريم نقطة أخرى ويبيّن لنا أن أعداء الحقّ ليسوا بقادرين على 
الوقوف بوجه مبادىء السماء والأنوار الالميّة العظيمة. حيث يقول سبحانه: +يريدون 
ليطفئوا نور الثه بأفواهيم والثه متم توره ولو كره الكافرون 4 . ٍ 

وهنا تشبيه رائع لعمل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون عبثا إطفاء نور الشمس التي 
تضىء العام كلّه بنفخة, نهم كالخفافيش التي تتصور أنّها قادرة على تحدّي وهج الشمس 
وأفتتيا الساطعة بالنوم نهار بعيدا عن نورها. والظهور في ظلمة الليل وعتمته. 

وتأريخ الاسلام صورة ناطقة لهذا التنبّؤ القرآني العظير. فرغم ضخامة المؤامرات التي 
حيكت ضده والجهود الجبّارة المقترنة بالإمكانات الهائلة من الأعداء لطمس معالم هذا 
الذين والقضاء عليه منذ اليوم الأوّل لظهوره إلى يومنا هذا... فإنّ جميعها كانت خائبة 
وخاسئة وذهبت أدراج الرياح... وقد عمد هؤلاء إلى أساليب عدّة في حربهم القذرة ضد 
الاسلام: 

فتارة ائبعوا أسلوب الأذى والسخرية. 

وأخرى عن طريق الحصار الاقتصادى والاجتاعي... 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3 1 
سسورو الضف رالآية لاد؟ [ج 


وثالثة فرض الحروب, ك (أحد والأحزاب وحنين) وتجهيز الجميوش القوية لذلك. 

ورابعة عن طريق التامر الداخي. كما كان عمل المنافقين. 

واحيانا عن طريق إيجاد الاختلافات في داخل الصف الإسلامي. 

واحياناً اخرى اللتروب الفزليية. 

وكارة المعلذل الأراضي كما فى القدس المقدّسة قبلة المسلمين الأولل. 

وأحيانا اعتاد أسلوب تجزئة الوطن الاإسلامي الواحد إلى أجزاء عديدة تربو على 
الاأريسين عدو 

وتارة التأثير على شباب هذه الأمّة وإضعاف متبئّياتها المبدئية والسلوكية بعيداً عن 
الالتزام بخطها العقيدى الأأصيل والأخلاقية القرآنية. 

وتناو تشجيع الرذيلة والفساد الأخلاق بين صفوف امجتمع وإشاعة وسائل الميوعة 
والانحراف خاصة بين الشياب. 

وتارة السيطرة الاستعمارية عتدكي با وسياسياً وإقتصادياً. 

إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل ألاكية. 

إلا أنّ هذه الجهود والمؤ امر ات الشيطانية غير قادرة على التأثير وإطفاء شعلة الوهج 
الرسالي الذي أق به محمد مَه, وبذلك تحقّق التنبؤ القرآني في الفشل الذريع الذي لحق 
بهؤلاء الذذين أرادوا كيدا بالرسالة الالهيّة. بل إِنّ النور الإلهي في حالة إنتشار وإِتّساع يوماً 
بعد يوم, كما تكشف ذلك لنا الاحصائيات. حيث إنّ عدد مسلمي العالم في تزايد مستمه 
رغم الجهود المتظافرة من الصهاينة والصليبيين و(الماديين الشرقيين). 

نعم. إِنَّهم يبذلون أقصى جهدهم باستمرار ليطفئوا نور الله ولكن لارادة الله شأناً غير 
ذلك, وهذا الأمر بحدّ ذاته يتل معجزة خالدة من معاجز القرآن الكريم وهذا الدين العظيم. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنّ هذا المضمون قد ورد مرّتين في القرآن الكريم. ولكن مع 
قليل من الاختلاف. حيث جاء في الآية "من سورة التوبة كالتالى: #يريدون أن يطفئوا» 
وهنا جاء بعبارة: «يريدون ليطفئوا»ة. 

يقول: الراغب في (المفردات) في توضيحه هذا الاختلاف: إِنّ الآآية الأول إشارة إلى 
الإطفاء بدون مقدمة. إلا أنه في الآآية الثاني إشارة إلى الإطفاء باستعبال المقدّمات التي 
تهىء الأرضية المناسبة لمثل هذا الأمر. 
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1 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل | ذخ 


وعلى كز حال فإنّ مفهوم الأآيتين يبين عدم إمكانية محقيق 0 أعداء 
الاسلام. سواء هيّأوا الأرضية المناسبة لإطفاء النور الإلحي أو لم بهيّئوا. 

ويتوضّح التأكيد الأكثر في آخر آية _مورد البحث حيث يعلن القرآن الكريم ذلك 
صراحة بقوله عرّوجل: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون > . 

إن التعبير ب «لرسل رسوله بالهدى ودين العقّ 4 بمنزلة بيان الرسز لغسلبة الارسسلام 
وانتصاره. لأ طبيعة «الهداية» و(دين الحقّ) تنطوي على هذا الإنتصار, ذلك أنّ الإسلام 
والقران هما النور الاإلهي الذي تظهر آثاره أينا حل وكراهية الكفار والمشركين لن تستطيع 
أن تغيّر من هذه الحقيقة شيئاً. ولا تقف في طريق مسيرته العظيمة. 

ومن الظريف أيضاً أنّنا نلاحظ أنّ هذه الآية قد وردت في القرآن الكريم ثلاث مرّات 
بتفاوت بسير: 

الأولى: كانت في سورة التوبة الآآية 78 

والثانية: في سورة الفتح الآية يم 

والاخيرة: ف هذه السورة «الصف». 

ويجب ألا ننسى أنّ هذا التأكيد والتكرار جاء فى وقت لم يكن الاإسلام قد ثبت واستقرٌ 
في الجزيرة العربية بعد فكيف بنا مع هذه الآيات وقد وصل الاإسلام إلى نقاط عديدة في 
العام وشمل أصقاعاً عنتلفة؟ 

وبذلك أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظم. وغلبة الإسلام من الناحية 
المنطقية على كاقّة المذاهب الأخرى وقد حقّق خطوات عظيمة في طريق التقدّم على 
الأعداء. واكتسح مناطق واسعة من العالم, وهو الآن في تقدّم مستمر وقوّة يخشى منها 
عالمكاً. 

ومن المسلّم أنَّ النتيجة النهائية كها نعتقد سوف تكون للإسلام. وذلك عند ظهور الا,مام 
المهدى أرواحئا فداه إِنّ هذه الآآيات بذاتها دليل على هذا الظهور العظير, وقد أوضحنا ذلك 
بصورة مفضّلة فى تفسير الآية 77 من سورة التوبة حول المقصود من هذه الآية المباركة, 
وهل هو الغلبة والإنتصار المنطق, أم غلبة القدرة والقرّة على الأعداء؟ وكذلك حول مدى 
إرتباط هذا الإنتصار وتلك الغلبة بظلهور الحجّة ند 1 
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ألايات 


م 0-07 
رب م ص ار عام 0 م عام 


كمه لين ءامنوأهلأ دلْحعل حرو نطاب لي © رار الهورس ول ويجهدونَ 


سيلا ماله ملك وخ ركم لون )ينل لك د ريخل 
علي سي مرج سر رص 


بدت جرى من تحال تا سبدو مكتيج <)رلز» 
لبو 1 وس ِألمُوْمِيِينَ ( 


التفغسير 

التهازة الؤابهحة: 

قلنا في بداية السورة أن الأهداف المهمّة هذه السورة هو الدعوة إلى الايمان والجهاد في 
سبيل الله. وما الآيات مورد البحث إل تأكيذ عل .غهذين الأصلين: من خلال مثال رائع 
يبعث على الحركة الاالهيّة في روح الإنسان, والتي هي شرط إنتصار اد عيبل كيل 
الأد بانء وقد أشير إلى هذا العامل قْ الآياتالمافية. 

يقول تعالى في البداية ويايْها لذين آمنواهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليعي . 

بالرغم من أن : ألاريمان والجهاد من الواجبات المفروضة. إلا أنّ الآيات هنا لم تطرحها 

بصيغة الأمر بل قدّمتها بعرض تجاري مقترن بتعابير نحكي اللطف اللامتناهي للباريء 

00 وممًا لا شك فيه فار نّ (النجاة من العذاب الأليم) من أهم امئيات كل إنسان. 

ولذا فإن السؤال المثار 2 هل تريدون من بدك على تجارة تنجيكم من عذاب الك 
وهو سؤال مثير لإنتباه الجميع. وقد بادر في نفس الوقت وبدون إنتظار للاجابة متحدّثاً عن 
هذه التجارة المتعدّدة 0 حيث يضيف تعالى: «تؤّهئون بالثه ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأهوالكم وأنفسكع» .. 


.١‏ جملة # تؤمنون بالله» جملة استئنافية تفسّر التجارة. وا عتير البعض أَنّها عطف بيان. وعلى كل حال فإنٌ 
هذه «الحملة الخيرية؛ لها معنى الأمر. 
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1] الأمكل فن تفسد كتات الله المعول حل 


وما لاشكٌ فيه أن الله سبحانه غنى عن هذه التجارة النافعة وأنّ جميع منافعها تعود على 
المؤمنين لذا يقول في نهاية الآية: «ذلكم خير لكم إن كنتم تعلهون ». 

والجد ير بالملاحظة هنا أنّ الخاطب هم المؤمنون بقرينة قوله تعالى: «ياأبَّهها الذين (منوا» 
لكنّه في الوقت نفسه يدعوهم إلى الاريمان والجهاد. 

عا كان هذا التعبير إشارة إلى أنّ الامان يلزم اي عينا الما ل سسخائد. 
حتى يستطيع أن يكون منبعاً لكل خير, وحافزاً للإيئار والتضحية والجهاد. وبذا لا يعتد 
بالاهان الااسمي السطحي. 

أو اك التأكيد على الاهان بالله ورسوله هنأ. هو شرح لمفهوم الازيمان الذي عرض بصورة 
إحمالية في بداية الآية السابقة. 

وعلى كل حال فَإنّ الايمان بالرّسول لا ينفصل عن الايمان بالله تعالى. كا أنّ الجهاد 
بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال, ذلك أنّ جميع الحروب تستلزم وجود الوسائل 
والامكانات المالية, ومن هنا فإنّنا نلاحظ أن البعض قادر على الجهاد بكلا النوعين (النفس 
والمال) وآخرين قادرون على الجهاد بالمال فقط وفي المواقع الخلفية للجبهة, وبعض آخر 
مستعدٌ للجهاد بالنفس والجود بها في سبيل الله لأنهم لا يملكون سواها. 

إلا أنّ الضرورة تستلزم أن يكون هذان النوعان من الجهاد توأمين متلازمين كل منهما 
مع الآخر لتحقيق النصرء وعند التدقيق في الآية المباركة نلاحظ أنه تعالى قد قدام الجهاد 
بالمال على الجهاد بالنفس, لا باعتباره أكثر أهميّة. بل بلحاظ أنه مقدّمة للجهاد بالنفسء لأآنّ 
مستلزمات الجهاد لا تتهيّأ إلا عند توفر الامكانات الماديّة. 

لين © تسليط الأضواء على ثلاثة عناصر أساسية فى هذه التجارة العظيمة والتى لا 
مثيل نحا. 

(فالمشتري) هنا هو الله سبحانه. و(البائع) هم المؤمنونء و(البضاعة) هي الأنفس 
والأموال, ويأق دور العنصر الرابع في هذه الصفقة وهو القن والعوض هذه المعاملة 
ا 

يقول تعاى: «يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنا تجري من تحتها الأتهار وهساكن طيّبة في 
جنا مدن ذلك الفوز العظيع» '. 


.١‏ جملة « يغفر لكم» هى بمنزلة «جزاء» لشرط محذوف مستفاد من الآية السابقة وفي التقدير هكذا: (وإن 
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3 ١١-١٠١ سورةالصضّفف/الاية‎ 00202020202020 31“ 


وتستعرض الآية مرحلة الجزاء الأخروي ف البداية حيث غفران الذنوب باعتبارها 
هم عوامل القلق وعدم الراحة الفكرية والنفسية للإنسان. وعندما يتحقق الغفران له فن 
المسلم أن الراحة واقدوم والاطمئتان تضكر ظلاها عليه 

ومن هنا نلاحظ أن أوّل هدية يتحف الله سبحانه بها عباده الذين استشهدوا في سبيل 
طريق الحقّ وباعوا مهجهم في سبيل الدين العظيرء هى مغفرة الذنوب جميعاً ولكن هل أن 
المقصود من غفران الذنوب الذي ورد في الاية الكريمة هى الذنوب التى تختّص بحقّ الله فقط, 
أم تشمل ما يتعلق بحقوق الناس أيضاً؟ 1 1 

ويتبين لنا في هذا الشأن أنّ الآية مطلقة والدليل هو عموميتها. ونظراً إلى أن الله سيحانه 
قد أوكل حقّ الناس إليهم لذا تردّد البعض في القول بعمومية الآية الكرية. وشكّكوا في 
فوط المتن. 

وبهذه الصورة نلاحظ أن الآبات أعلاه قد تحدانت عن مراتكزيين أساسيق هق مرتكزات 
الاإيمان وهما: (الاإيمان بالله والرّسول) وعن مرتكزين أساسين أيضاً من مرتكزات الجهاد 
وهما: (الجهاد بالمال والنفس) وكذلك.عن مرتكزين من الجزاء الأخروي وهما: (غفران 
الذنوب والدخول في جنّة الخلد). 

كما أنّنا نقرأ في الآآية اللاحقة عن شعبتين من الهبات الاهية التى تفضل بها الباريء على 
عباده المؤمنين في هذه الدنيا حيث يقول: « وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب» .١‏ 

يلها من تجارة مباركة مربحة حيث تشتمل على الفتح والنصر والنعمة والرحمة. ولذلك 
عبر عنها الباريء سبحانه بقوله: «الفوزالعظيم» ونصير كبير. وهذا فإنه سبحانه يبارك 
للمؤمنين نجارتهم العظيمة هذه. ويزفٌ هم البشرى بقوله تعال: «وبشّر المومنين». 

وجاء في الحديث أَنْه في «ليلة العقبة» ‏ الليلة التي التق بها رسول الله سرّاً بأهل المدينة 
قرب مكة وأخذ منهم البيعة قال «عبدافه بن رواحة» لرسول الله يد : اشترط لرتك ونفسك 
ما شئت. 
7 تؤمنوا - ورسوله وتجاهدوا فى سبيله... يغفر لكم ذنوبكم...) كما يحتمل - أيضاً أن الجملة جواب 
«لأمر» ذلك الآمر مستفاد من الجملة الخبرية «تؤمنون» و«تحاهدون». 


.١‏ «إخرى» صفة لموصوف محذوف خط من او خصلة., وقال البعض أنشا: إن الموصوف هو «التحارة» إلا أن 


هذا مستبعد. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1/١‏ 

فقال 02 أشتر ل ربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسى أن تمنعوني ممّا 
تمتعون مته أنفسكم وأموالكم. 

قال: فها لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

قال ييه (الجنّة). 

قال عبدالله: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيلء أي لا نفسخ ولا نقبل الفسخ '. 

بحوتث 

١‏ أى فتع هو «الفتح القزيب»1؟ 

من المعروف أنّ النصر الموعود فى هذه الآيات قد تحقق مرّات عدّة؛ ليس في الجوانب 
العقائدية والمنطقية فحسب. بل في الميادين ال حربية أيضاً. 

وقد ذكر المفسّرون احتالات عديدة حول المقصود من (الفتح القريب). فقال البعض: إن 
المراد من الفتيح القريب في الآية هو (فتح مكة).؛ وقال اخرون: إِنّ المقصود بها هو (فتح بلاد 
إيران والروم)» وقال البعض الآخر: إنّها تشمل جميع الفتوحات الإسلامية التى منّ الله بها 
على المسلمين بعد الايمان بالإسلام والجهاد من أجله بفترة وجيزة. 

ولأنّ الخاطب في هذه الآبة لا ينحصر بصحابة رسول الله. بل يشمل جميع المؤمنين 
وعلى مدى التاريخ. لذا فإنّ جملة: ونصرمئن الله وفتح قريب؟» لها معنى واسع. ومَثّل بشارة 
للمؤمنين جميعاً بالرغم من أنّ المصداق الواضح هده الآية كان في عصر الرّسول2 وفي 
وقت نزول هذه الآيات إبان فتح مكة. 


"- ما هئ خصائص المساكن الطيّبة؟ 

أكّدت الآيات الكرية على أنّ من ضمن أنواع النعم الاشيّة فى الجمنّة مسألة المسكن 
الهاديء. موضع استقرار النفسء الذي تحيط به الحدائق من كل جانب فى جنّات الختلد. 
ومنب التاكيد هنا عل السكن لأنه. تشكل احف التوايل الأساشية اراحية الأنسان 


.١‏ تفسير فى ظلال القرآن. بج 8 ص /الم 
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وهدوئه., خصوصاً إذا مير بالطهر والنظافة من كل أنواع التلوّث المادّي والمعنوي. حيث 
يستطيع الإنسان أن يستقرٌ به وينعم بطمأنينة الروح وراحة البال. 

يقول (الراغب) في المفردات: معنى (الطيب) في الأصل هو الشىء الذي تلتدٌ به الحواس 
الظاهرية والباطنية, وهذا المعنى جامع شامل لكل الشروط المناسية لسكن ما. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكريم يرى أنّ ثلاثة أمور أساسية توب 
السكينة والطمانينة للإنسان وهى: 

ظلام الليل: جوجعل الليل سكناي '. 

الزوجة الصالحة: هومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا لليها» '. 

البيوت السكنية قال تعالى: ؤوالثه جعل لكم من بيوتكم سكناه '. 


'؟' الدنيا موضع تجارة أولياء الله 

ججاء في نهج البلاغة أنّ الامام عليية قال لرجل كثير الإدّعاء والقلّق كان يذمٌ الدنيا 
كثيرا: «أيّها الذامٌ للدنيا المغترّ بغرورها الخدوع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمّهاإِنَ الدنيا دار 
صدق لمن صدّقها ودار موعظة لمن اتُعظ بها... إلى أن قال: ومتجر أولياء الله اكتسبوا فمها 
الرحمة وربحوا فمها الجنّة...»؟. 

وإذا شبّهت الدنيا بأنها مزرعة الآخرة. فقد شبّبت أيضاً هنا بأنهَا تجارة. حيث إن" 
الإتسان يبيغ البضاعة (راس المال) التى أخذها من الله سبحانه يبيعها عليه تعالى شأنه 
بأغل الآأثان ويسكلم مئة سبحانه أعظم الأرباح المتمثلة بالنعم واهبات الالهية المختلفة 
مقابل متاع حقير. 

إن جانب الاإغراء في هذه الصفقة التجارية النافعة كان من أجل تحريك وإثارة امحفّزات 
الإنسانية في طر بق الخير وجلب النفع للإنسان ودفع الضرر. لأنّ هذه التجارة الالحيّة ل 
تنحصر أرباحها في جلب النفع والخير فحسب. بل إِنْها تدفع العذاب الأليم أيضاً 


2< الانعام. 5 ف الروم. ل 


؟ التحل؛ ١م.‏ 
؟. نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ,١١‏ (بتلخيص). 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
ونظير هذا المعبى قوله تعالى: «إِنّ الله لشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم 
١ -‏ 

الجنّة» '. 


وتقدّم شرح آخر في تفسير الآية الآنفة من سورة التوبة '. 
23م 


.1١١١ التوبة.‎ ١ 
من سورة التوبة,‎ ١١١ ؟ راجع إلئ تفسيرنا هذا. ذيل الآية‎ 
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الأية 


5-4 
700 0 011 كَائَالٌ ا 25 00 ره 11 
)و 
1 أنصا ىف 
عبر 


لَذينَء اممو ونوا نصارائهِ تماقا ل عسىابن مم للحوا رين من 


0 ير 


ورت كسامتت طايه مَهُ من بوت إِسَر يل وكفرت طأابِمَة فأيْدنا 
اموأ لَعَدُوْحَتَصبَح و أطهرن © 


التفسدير 
كونوا كالموازيين: 

فى الآية الأخيرة من سورة الت يدور الحةيقيهزة أخرى خول نور [الجهاد) الذى 
مر ذكره افا فى هذه السورة. إلا أن الحديث عنه يستمرٌ هنا فى هذه الآية 200018 
جد يد. 

نقد طرحت الآية الكريمة مسألة مهمّة غير الجنّة والدّار وذلك بقوله تعالى: «ياأيّها الذين 
آمنوا كونوا أنصار الثه» . 

نعمء أنصار الله الله الذي هو منشأً جميع القدرات: ومرجعها. صاحب القدرة التي لا تقهر 
واللامتناهية, هذا الربّ العظيم والاله الجبّار يطلب من عباده النصيرة والعون, وهذا فخر لا 
مثيل له. فالبرخم من أن معناء ومنهومه هو إعانة ونصعرة الزسول أ وميد ئه وعقيدته. 1 
أنه ينطوي على طلب العون والنصيرة لله سبحانه, وهذا غاية اللطف ومنتهى الرحمة 
والعظمة. 

م يستشهد بنموذج تاريخي رائد كي يوضّح سبحائه أن هذا الطريق أن يخلو من 
السالكين والعشّاق الإلهيين حيث يضيف تعالى: «كها قال عيسى لبن مريم للحولريين هن 
أنصاري إلى الثه» . 

ويكون الجواب على لسان الحواريين ممنتهى الفخر والااعتزاز: «قال الحواريون تحن 
أنصارالثه» وساروا فى هذا الدرب حاملين لواء الخير وافداية. ومتصدّين لحرب أعداء 
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الحقّ والرسالة. حيث يقول سبحانه: «فآهدع طائفة من بني إسرلئيل وكفرىه طائفة». 

وهنا يأتٍ العون والنصصر والاغاثة والمدد اللي للطائفة المؤمنة حيث بقول سبحانه: 
«فأيّدنا الذين أمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين». 

وأنتم أيضاً ياحواربى حمّد. يشملكم هذا الفخر وتحيطكم هذه العناية واللطف الاغهي, 
لأنّكم أنصار الله. ون النصر على أعداء الله سيكون حليفكم أيضاًء كما انتصر الحواريون 
عليهم؛ وسوف تكون العرّة والسمو من نصيبكم فى هذه الدنيا وفي عام الآخرة. 

وهذا الأمر غير منحصير أو مختص بأصحاب وأعوان رسول الله يبنا فحسب. بل جميع 
أتباع الحقّ الذين هم فى صبراع دائم ضدّ الباطل وأهله. إنّ هؤلاء جميعاً هم أنصار الله. وعنا 
لاشكٌ فيه فإنّ النصر سيكون نصيمهم وحليفهم لا حالة. 

بحثت 

من هم الحوازيون؟ 

جاء ذكر الحواريين في القران الكرجم حمس مرّات, مرتين منها في هذه السورة المباركة. 

«الحواريون»: تعبير يراد به الاشارة إلى إثنى عشر شخصاً من الأننصار النواص 
لعيسى :2 وقد ذكرت أسماؤهم في الأناجيل التساولة يان ١‏ 

وهذا المصطلح من مادّة (حور) بعنى الغسل والتبييض ‏ جعل الثىء عض ]ييا 
سابقاً. لأنّهم يتمتّعون بقلوب طاهرة وأرواح تقيّة. وكانوا يسعون دائماً لغسل نفوسهم 
والآخرين من دنس الذنوب وتطهيرها من الآثام, لذا أطلق علبهم هذا المصطلح. 

وجاء في بعض الرّوايات أنّ المسيح يغ أرسلهم جميعاً مدّلِين عنه إلى مناطق مختلفة من 
العالم, وذلك لاخلاصهم. وتضحيتهم وجهادهم وحربهم ضدّ الباطل. وكانوا أيضاً من 
يكنون أعمق الحبٌ والولاء للمسيح .إا. 

وتحدّثنا الرّوايات أنّ جميعهم قد بق على العهد إلا واحداً منهم فإنّه قد خان ونتكص 
واسمه (يهوداي أسخريوطى) ما حدا المسيح يه في نهاية المطاف إلى طرده. 

ولقد تناولنا توضيحات عديدة حول هذا في تفسير البة ؟من سووة آل عهراق. 


١.إنجيل‏ متّىء باب .٠١‏ رقم ,١‏ ص ١5‏ إنجيل لوقاء باب ,١1‏ ارقام .١7 ١7‏ عهد جديد, ص 18. 
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جاء في حديث أنّ رسول الله يه قال للنفر الذين لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى إثنى عشر 
رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كماكفلت الحواريون لعيسى بن مريم» ' ما بعكس أهميّة 
هؤلاء العظام. 

اللهمّ. وفقنا للمشاركة مع أوليائك فى هذه التجارة الرابحة والاإستفادة من بركاتها 

راتنا: إن الإختلاف والتفرقة فى صفوف المسلمين قد أضعفت مكانة المسلمين صما واحداً 
كالبنيان المرصوص في مواجهة أعدائهم. 

إلهناء إن دينك القويم لم يبق يوماً دون ناصر, فاكتبنا من أنصاره وحماته وأعوانه .. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الصف 
م 


,53١غ تفسير الدرٌ المنثور: جح أدص‎ .١ 
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مدنية 


وعدد آياتها إحدى عشرة 
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ررسوارة الجمعة, 


محتوى السورة: 

تدور هذه السورة حول محورين أساسيين: 

الاوّله هر التوحيد وصفات الله والحدف من بعئة الّسول ومسألة المعاد. 

والمحور الثّاني: هو الأثر التربوي لصلاة الجمعة وبعض النصوصيات المتعلقة ببذه 
العبادة العظيمة. 

ولكن يمكن أن نجمل الأبحاث التى وردت فى هذه السورة المباركة بالنقاط التالية: 

-١‏ تسبيح كافة امخلوقات. ش 

"-الهدف التعليمى والتربوي من بعئة الرّسول تزاة. 

؟- تحذ ير المؤمنين وتنبيههم من مغبّة الوقوع في الانحراف الذي وقع فيه المهود فابتعدوا 
عن جاذة الصواب والحق. 

>-إشارة إلى قانون الموت العام والشامل الذي يل المعير إلى عالم البقاء والخلود. 

ه-التأكيد على أداء فر يضة صلاة الجمعة, وحثٌ المؤمنين على تعطيل العمل والكسب 
بن آخل المشاركة فييا 


فضيلة تلاوة سورة الجمعة: 
وردت روايات كثيرة في فضيلة تلاوة هذه السورة سواء كانت هذه التلاوة مستقلة أو 
ضمن الصلوات اليومية. 
تقرأ في حديث عن الب الأكر يق ين : «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر حسنات بعدد من 
أتى الجمعة, وبعده من لم يأتها في أمصار المسلمين».' 
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وورد في حديث آخر عن الصادق تي أنْه قال: «الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة 
أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى. وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين, 
فإذا فعل ذلك فكإنّما يعمل بعمل رسول الله وكان جزائه وثوابه على الله الجنّة» '. 

وقد ورد فى الروايات التأكيد الكثير على قراءة سورة الجمعة والمنافقون فى صلاة 
الجمعة. وقد ورد في بعض الروايات أن لا نترك قراءتها ما أمكن '. ومع أنّ العدول في 
القراءة عن سورة «التوحيد» و«قل باأيّها الكافرون» إلى سور أخرى غير جائزء إلا أنّ هذه 
المسالة متساة قضلاة الجمعة. فيجو: العدول عنييا إل سور ة«السعة»ودالتافتونهيل 
عد ذلك منتهما. 

وكل ذلك دليل على الأهميّة العالية هذه السورة القرآنية. 

دمع 


5 بفسير نورالتقلين» ج 6 ص ٠‏ وتفسير مجمعالبيان, بداية سورة الجمعة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


سس هما لسوت وَمَا الأ ضٍَلَلِكِالْفُوسٍالْم لفك (]) هوالرِىبَعَتَ 
سه 0 شولا من ب لُوعلتوم ينيو ركهم وَيحلمُهم و الكموا الحم 


َإدكانأ لد سكوئيو 00م نم َمَبلْصَفُواموَهوالعزراً كيم 


و الى م يه 


(5) ذلك فضل الله : موتو مكدو مَدُذوالْمَض ل العظير2©) 
التغسير 

الهدف من بعثة الزسول: 

تبدأ هذه السورة كذلك بالتسبيح لله عرّوجِلُ, وتشير إلى بعض صفات الجمال والجلال 
والأسماء الحسنى لله. ويعتبر ذلك في الحقيقة مقدّمة للأبحاث القادمة, حيث يقول تعالى: 
«يسبّح لله ها في السماواس وما في الأرض» حيث يسبحونه بلسان الحال والقال وينزرّهونه 
عن جميع العيوب والنقائض «الملك القذوس العزيز الحكيو». 

وبناءِ على ذلك تشير الآية أوَلاً إلى «المالكية والحاكمية المطلقة». ثم امار نوع 

من الظلم والتقص» وذلك لإرتباط اسم ا ملوك بأنواع ا مظالم والماسي. فجاءت كلمة 
«قدوس» لتنفي كل ذلك عنه جل شأنه. 

ومن جانب آخر فالآية تركّز على ركنين أساسيين من أركان الحكومة هما «القدرة» 
و«العلم» وسترى أنّ هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمة هذه السورة. 

ونشير هنا إلى أن ذكر صفات الحقّ تعالى في الآآيات القرأنية الختلفة جاءت ضمن نظام 


وترتئيب وحساب خاص. 
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وكنّا قد تعرّضنا سابقاً لتسبيح كاقّة الخلوقات. ١‏ 

وبعد هذه الاإشارة الخناطفة ذات المعنى العظم لمالة التوحيد وصفات الله يتحدّث 
القران عن بعثة الّسول وأغدف من هذه الرسالة العظيمة المرتبطة بالعزيز الحكم القدوس. 
حيث بقول: «هو الذي بف في الأميين رسولأ منهم يتلوا عليهم آياته». 

وذلك من أجل أن يطهّرهم مبن كل أشكال الشرك والكفر والانحراف والفساد 
«ويزكيين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»>. 

ومن الملفت للنظر أن بعثة الرّسول يي بهذه الخصوصيات التى لا يمكن تفسيرها إلا عن 
طريق الإعجاز, تعتبر هي الأخرى إشارة إلى عظمته عرّوجِلٌ ودليل على وجوده إذ يقول: 
(هو الذي بصف في الأَيِينَ رسولا...» وأبدع هذا الموجود العظير بين أولئك الأمّيين .. 

«الأميين» جمع (أمَى) وهو الذي لا يعرف القراءة والكتابة (ونسبته إلى الم باعتبار أنه ل 
يتلق تعليماً في معهد أو مدرسة غير مدرسة الأم). 

وقال البعض: إن المقصود .بها أهل مكّة, لأنّ مكّة كانت تسمّى (بِأمٌ القرى). ولكنّه بعيد. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المقصوة بها «أمّة العرب» مقابل الهيود وغيرهم. واعتبروا 
الآية 6لامن سورة آل عمران شاهدة على هذا المعبى حيث يقول: «قالوا ليس علينا في 
مين سبيل» وذلك باعتبار أنّ المهود كانوا يعتبرون أنفهم أهل الكتاب وهم أهل 
القراءة والكتابة, بينا كان العرب على العكس من ذلك, ولكن التفسير الأوّل أنسب.' 

والجدير بالذكر أن الآية تؤكّد على أن نبي الإسلام بعث من بين هؤلاء الأمَيين الذين م 
كلما ثناقة وتعليماً وذلك لبيان عظمة الرسالة وذكر الدليل عل حتائيني: لأ من الخال 
أن يكون هذا القران العظيم وبذلك احتوى العميق وليد فكر بشري وفي ذلك الحيط الجاهني 
ومن شخص أمّي أيضاً بل هو نور أشرق في الظلبات. ودوحة خضراء في قلب الصحراء. 
وهي بحد ذاتها معجزة باهرة وسنداً قاطعاً على حقّانيتم... ْ 

ولختصت الآية الهدف من بعثة الرّسوليية في ثلاثة أمور. جاء أحدها كمقدّمة وهو 
تلاوة الآيات عليهمء بيغا شكّل الأمران الآخران أي (تهذيب وتزكية النفس) و(تعليمهم 
الكتاب والحكئة) الهدف النهائى الكبير. 

نعم, جاء الرّسول/ةُ ليعطي الإنسانية ويعلّمها العلم والأخلاق, لتستطيع بهذين 


.١‏ راجع الى تفسيرنا هذا. ذيل الأية غغ من سورة الاسراء؛ و ذيل الأية 5١‏ من سورة النور. 
؟. لقّد شرحنا معنى كلمه «الاثمى». فى ذيل الآبة ١01‏ من سورة الأعراف. 
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]١14‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ يني 


الجناحين (جناح ا 5 الأخلاق) أن تحلق فى عالم السعادة 55 مسيرها إلى الله 
لتنال القرب منه. 

والجدير بالملاحظة اننا نجد بعض الآيات القرانية تذكر «التزكية» قبل «التعليم» بينا 
تقدّم آيات أخرى «التعلي» على «التزكية». فني ثلاثة من الموارد الأربعة الي ذكر فيها 
«التزكية» و«التعلي » تقدّمت التزكية على التعليم بيخا تقدّم التعليم في المورد الرابع. 

وفي الوقت الذي يشار في هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لذ ين العنصرين (الأخلاق 
وليدة العلم كما أن العلم وليد الأخلاق) تظهر أيضاً أصالة القربية ومدى الإهجام بها, علي 
أت المقصود بالعلم العلوم الحقيقية لا العلوم التي اصطلح عليها بأنّها علم وألبست تنوب 
العلم. 

ويمكن أن يكون الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» هو أن الأوّل إشارة إلى القرآن والثاني 
إشارة إلى سنّة الرّسول2ة . 

ويمكن أيضاً أن يكون «الكتاب» إشارة إلى أصل العقائد والأحكام الاإسلامية, والثانية 
إشارة إلى فلسفتها وأسرارها 

ومن النقاط الجديرة بالملاحظة _كذلك -أنّ الحكئة تعنى المنع بقصد الإصلاح, وذا 
يقال للجام الفرس «حكية» لأنّه بنعها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح, وبناءً على ذلك 
فإنّ مفهوم هذه الدلائل عقلي, ومن هنا يتّضح أنّ ذكر الكتاب والحكلة بشكل مترادف 
يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفة (الوحي) و(العقل). 

بعبارة أخرى: إِنّ الأحكاء السماوية وتعاليم الإسلام رغم أنّها نابعة من الوحي الالمي 
غير أَنّا يكن تعقّلها وإدراكها بالعقل «المقصود كليات الأحكام». 

وتعبير «الضلال المبين» إشارة ختصارة معبّرة إلى سابقة العرب وماضبهم الجاهلي في 
عبادة الأصنام. وأي ضلال أوضح وأسوأ من هذا الضلال الذي سدقي الناسن أجهارا 
وأخشاباً يصنعونها بأنفسهم ويلجؤون إلبها لحل مشاكلهم وإنقاذهم من المعضلات. 

يدفنون بناتهم وهنٌ أحياء ثم يتفاخرون بكلّ بساطة بهذا العمل قائلين: إِنّنا لم ندع 
ناموسنا وعرضنا يقع بيد الأجانب. 

كانت صلاتهم ودعاؤهم عبارة عن تصفيق وصياح إلى جانب الكعبة. وحتى النساء 
كن يظين حول الكمبة:وهة عاريات قاما, وحسبون ذلك عبادة. 
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١‏ سورة اللعيعة /الآئة ان [جِ 


كانت تسيطر على أفكارهم بجموعة من الخرافات والأوهام. وكانوا يفتخرون 
ويتباهون بالحرب ونزف الدماء والاغارة على بعضهم البعض. المرأة كانت تعد بضاعة لا 
قيمة ها عندهم. يلعبون عليها القبار. ويحرمونها من أبسط الحقوق الإنسائية, كانوا 
يتوارثون العداوة والبغضاء. وهذا أصبحت الحروب وإراقة الدماء أمراً عاديا لدهم. 

نعم لقد جاء الرّسول وأنقذهم ‏ ببركة الكتاب والحكة من هذا الضلال والتخبئط 
وزكّاهم وعلّمهم. وحمّا إنّ تربية وتغيير مثل هذا الجتمع الضالٌ يعتبر أحد الأدلة على 
عظمة الاسلام ومعاجز نبيّنا العظيمة. 

ولكن ثم يكن الرّسول مبعوثاً لهذا الجتمع الأمّي فقط. بل كانت دعوته عامّة جسميع 
الناس؛ فقد جاء في الآبة التالية هوآغرين منهم لما يلحقوا بهم» .. 

نعم, إِنّ الأقوام الآخرين الذين جاؤوا بعد أصحاب الرّسول ليتربّوا فى مدرسة 
الرّسول' ويغترفوا من معين القرآن الصافى والسئّة الحمّدية, كانوا ‏ أيضاً ‏ مشمولين 
هذه الدعوة العظيمة. ْ 

بناءً على ذلك تكون الآية أعلاه شاملة لجميع الأقوام الذين يأتون بعد أصحاب الرّسول 
من العرب والعجم جاء في الحديث أنّ الرّسول”بعد أن تلا هذه الآية سئل من هؤلاء؟ 
فأشار الرّسول إلى سلان وقال: «لو كان الإيمان فى الثريا لنالته رجال من هؤلاء» '. 

وجاء في أخر الآية: وهو المزيز الحكي». 

بعد أن يشير إلى هذه النعمة الكبيرة ‏ أي نعمة بعث نبى الاإإسلام الأكرم وبسرناجه 
التعليمي والقربوي - يضيف قائلاً ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الغضل العظيم». 

وهذه الآية في الحقيقة كالآية ١14‏ فى سورة آل عمران التى تقول: «لقد منْ الله على 
المؤهنين إذبصف فيهم رسولا هن أنفسهم يتلو عليهم (ياته ويزئيهم ويعلمهى الكتاب والحكمة 
وإن كاتوا من قبل لفي ضلال مبين 4. 


١‏ واشرين» عطق على واتنين» وشمير نتهم تصلق ب والطز منين» كما يله .من شياق الآيات واعفيل 
بعضهم أنه معطوف على ضمير «يعلّمهم». ولكن المعنى الْأوّل أنسب. 

". أورده الطبرسى في تفسير مجمع البيان. والطباطبائى في تفسير الميزان. والسيوطي فى تفسير الدر المنثوره 
والزمخشري في تفسير الكشاف, والقرطبي» والمراغي في تفسيرهماء وسيّد قطب فى تفسير في ظلال القران, 
ذيل الآآبة مورد البحث؛ وهو في الأصل من (صحيح البخاري). 
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ننه الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ < مما 


وقد احتمل بعمهم حملة «ذلك فضل الله » إشارة إن أصل مقام النبواة الذي بعطيه الله 
لن يكون لائقاً به, غير أنّ التتفسير الأول أنسبء مع أنه يمكن الجمع بين النّفسيرين بأن 
يقال: إن قيادة السو لييةُ كانت نعمة للأمّة كا أنّ مقام النبرّة نعمة عظيمة لشخص الرّسول 
العام 7 

ولا نحد حاجة إلى القول بأنّ تعبير «من يشاءه لا يعنى أن الله ينزل رحمته وبركاته بدون 
السورة بأنّه العزيز الحكم. 

يقول الامام أمير المومنين2ة فى معنى هذا الفضل الاهي: «فانظروا إلى مواقع نعم الله 
عليهم حيث بعث إليهم رسولاً. فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته الفتهم, كسيف تشرت 
النعمة عليهم جناح كرامتها. وأسالت لهم جداول نعيمها. والتفت الملة بهم فى عوائد بركتها. 

١ 5 ًَ 

فأصبحوا في نعمتها غرقين. وفي خضرة عيشها فكهين». 


يكف 
الفضل الإلهئ له هفساب: 

جاء في الحديث أنّ جمعا من الفقراء ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: لتيارسول اله ان 
للأغنياء ما يتصدّقون وليس لنا ما نتصدّق وهم ما يحجّون وليس لنا ما نحج وهم ما يعتقون 
وليس لنا ما نعتق. فقاليَفيه : من كبّر مائة مرّة كان أفضل من عتق رقبة» ومن سبّح الله مائة 
مردة كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله سرحي و يتعمياء وين هلل الله مال ة موه كان 
أفضل الناس عملاً في ذلك اليوم إلا من زاد. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى 
الى فقالوا: : يارسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه. فقالة ا 
يشاء». (وهذه إشارة إلى أنّ ذلك لأمثالكم فإنّكم مشتاقون إلى الإنفاق ولا قلكون مأ 
تنفقون). 

ما الأغنياء فسبيل بلوغهم ثواب الله هو إنفاق أموالهم في سبيله' . 

هذا الحديث شاهد على ما ذكرنا سابقاً من أنّ ثواب الله وفضله لا يعطى بدون حساب. 


#مستتتاشتاتش0 


للسللا--سستسستتة تس همد م ست 


.584 نهجالبلاغة, الخطبة 151, ؟. تفسير مجمعالبيان. ج 8, ص‎ .١ 
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الايات 


متَلْالذنَ حولت مَلمْ يحلوعاكْمَ ل الْحمَارِيحيِلُأَمَاربفسس 
مَحَلَالمَوو لذي كواب نالجع ايوق كا 
وت هَاد وان رَحَمْمُح أَتَكْم أوَلس]ء نون دون لتايس سمت مما ْو سان 

دوين 07 ولا سسْمئونه بد بماد مسر يه وا شوو 
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العرَكالذى دعرو هكم دول اَي اهدده 
بيتك بمَاكُمٌ سَملُونَ (5) 


الهمار الذى يحمل الاسفار: 

جاء في بعض الرّوايات أنّ البهود قالوأ: (إذا كان حمّد قد بعث برسالة فإنّ رسالته لا 
تشملنا) فردّت عليهم الآية مورة:البحث في أوّل بيان ها بأنّ رسالته قد أشير إلييسا في 
كتابكم السماوي لو أَنُكم قرأتموه وعملتم به 

يقول تعالى: «هثل الذين حمّلوا التوراة ثمّ لم يحهلوهاه أي نزلت علبهم التوراة وكلّفوا 
بالعمل بها ولكنّهم لم يدوا حقّها ولم يعملوا باياتها فثلهم ‏ كمثل الحمار يحمل أسفارا». 

لا يشعر هذا الحيوان بما حمل من كتب إلا بثقلهاء ولا َي بين أن .يكون المحمول على 
ظهره خشب أو حجر أو كتب فيها أدقّ أسرار الخلق وأحسن منهج في الحياة. 

لقد إقتنع هؤلاء القوم بتلاوة التوراة واكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها. 

هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء والحاقة. 

وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمة العلم وأهميّته. 

ويشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده 
وحمككه القينة. (وما أكثر هؤلاء بين المسلمين). 


التشسير 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لاما 


الأخرى الي تتحدّث عن نعمة بعث الرّسول قالوا: نحن أهل كتاب أيضاًء ونفتخر ببعئة 
سيّدنا موسى نه كليم اللهء فردٌ عليهم القرآن أنكم جعلتم التوراة وراء ظهوركم ولم تعملوا 
بم جاء فيها. 

على أي حال يعتبر ذلك تحذيراً للمسلمين كاقّة من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود 
فقد شملتهم الرحمة الاهيّة ونزل عليهم القرأن الكري>: لا لكي بضعوه على الرفوف يعلوه 
الغبار. أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك, وقد لا يتعدّى إهتام بعض المسلمين 
بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل في أغلب الأحيان. 

ثم” يقول تعالى: «بئس مثل للقوم الذين كذبوا بآياس الثه» إذ لم يكتفوا بمخالفة القران 
عملاً. بل أنكروه بلسائهم أيضاء حيث نصّت الآية 4 من سورة البقرة وهي تصف المهود 
قائلة: ج أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟. 

ويقول تعالى فى آخر الآية في عبارة وجيزة: <والثه لايهدي القوم الظالحين؟». 

صحيح أن الهداية شأن إهىء ولكن ينبغي أن تهيّأ لها الأأرضية اللازمة. وهسي الروح 
التواقة لطلب الحقّ والبحث عنه. وهي أمور يجب أن ئها الإنسان نفسه. ولا شاك أن 
الظالمين يفتقدون مثل هذه الأرضية. 

وأوظهنا سارقاً أن ابوه اعتيروا انفسيم أثةهتارة: أو تيجا شاضاً ليه غيرة: 
وذهبوا إلى أبعد من ذلك حيئا ادّعوا أَنَّهمِ أبناء الله وأحبّاؤه المنتقمون: وهذا ما أشارت إليه 
الآبة ١4‏ من سورة المائدة: «وقالت اليهود والتصارى نحن أبنا. الله وأحبّاؤه» (رغم أَنْهم 
بقصدون الأبناء المجازيين). 

ولكن القران شجب هذا التعالي مرّة أخرى بقوله: «قل ياْيّها الذي هادوا إن زمهتم 
كم أوليا. لثه من دون الناس فتمنوا الحوس إن كنتم صادقين > '. 

فالأحبّاء يتمنون اللقاء دائاً. ولا يتر اللقاء المعنوي بالله يوم القيامة إلا عندما تزول 
حجب عام الدنيا وينقشع غبار الشهوات والهوى. وحينئذٍ سيرى الإنسان حمال ابوب 


7:70:77 070 7 14> “ا “0ك 


.١‏ اعتبر بعض المقسّرين «من دون التاس» حالاً لاسم وَإنّ», بيئما قال آخرون:إِنْها صفة ل «أولياء». 
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خر١‏ سورة الجمعة /الآية 8-6 إج 


ويجلس على بساط قربه. ويكون مصداقاً ل في مقعد صدق عند مليك مقتدر»ه ١‏ فيد خل إلى 
خرم الحبيب. 

إن خوفكم وفراركم من الموت دليل قاطع على أنكم متعلّقون بهذه الدنيا وغير صادقين 
فى إدعائكم. 

ويوضّح القران الكريم هذا المعنى بتعبير آخر في سورة البقرة اية 95 عندما يقول تعالى: 
«ولتجدتهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعهّر آلف سنة وماهو 
بحزحزحه من العذاب أن يعمّر والثه بصير بها يسملون»>. 

ثم" يشير القران إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: «ولا يتمئوته أبدأ بها قدمى أيديهم 
والثه عليم بالظالمين >. 

لأرحوف الالسان هه الموت تاغىء من عاملن اساسين: 

الاول: عدم إيمان الانسان بالحياة 5 الموت واغتقاده ا المت قوال وقكاء. 

والثاني: أعماله السيّئة التى يعتقد أنّه سيواجهها بعد مماته في عالم الآخرة عندما تقام 
احكة الاهية. 

وإنا ينخاف المهود من الموت لسوء أعباهم إذ 9 يعتقدون -أيضاً -بيوم الحساب. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين, وذلك لأنّ الظلم ينّسع ليشمل جميع الأعمال 
السيّئة والجرائم التي إرتكبوها. من قتلهم الأنبياء وقول الزور وغصب الحقوق وتلوّثهم 

غير أن هذا الخوف وذلك الفرار لا يجدي شيئاء فالموت هر حتمي لابد أن يدرك 
الجميع» إذ يقول تعالى: «قل إِنّْ الموس الذي تفزون منه فإنه ملاقيكم ثم ترذون إلى عالم 
القيب والشهادة فينتئكم بها كنتم تعهلون ». 

الموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء والملائكة وجميع الناس «كلّ هن 
علييها فان * وييقى وجه ريّك ذو الجلال والإكرلع ». " 

وكذلك المثول أمام محكئة العدل الالهي لا يفلت منها أحد. إضافة إلى علم الله تعال 
بأعمال عباده بدقّة وبتفصيل كامل. 


.١‏ القَمر, 0 0, 0 الرّ حمن. كأولاة؟, 
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نرف 2 وناك ري لاسي ب لا ترف سنوي رع الور لوي 
النفس والقلب من المعاصى. وبعد أن يخلص الإنسان لله تعالى فإنّه لن يخاف الموت حينئد. 

ويعبّر الامام أمير المؤمنين نه عن هذه المرحلة بقوله: «هيهات بعد اللتيا والتي. والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمّهه'. 


بحئان 

١‏ العالم بلا عمل 

ما لا شك فيه أن لطلب العلم تبعات ومسؤوليات عديدة, ولكن مع كثرة هذه التبعات 
فَئّها لا تساوي شيئاً أمام بركاته. وأشدّ ما يخيف الإنسان ويقلقه أن يتحمّل مصاعب 
طلب العلم ؛ وبعاني في سبيل ذلك الأمرين دون أن يحصد بركاته. وعندها سيكون مثل هذا 
الانسان كمثل الحمار الذى يحمل أسفا رأ عل طهر لا بعلم متا قينا 

وقد شبه العام بلا عمل في بعض الأمثال بأَنّه (كالشجر بلا ثمر) أو (كالسحاب بلا مطر) أو 
(كالشمعة التى حرق نفسها لتضي » أطرافها ولكّها تفنى وتزول) أو (كاخيوان ن الذي بدا بر 
الطاحونة فإِنّهِ يمني ساعات طويلة دون | ن بقطع أي مسافة بل ببق داقا يدور خول 
نفسهادوما إل ذلك .من التضبيرات الى يوضح كلّ واجد منها جانباً من جوانب النقص 
حينا لا يقرن العلم بالعمل. 

وقد حملت الروايات بشدّة على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. فى 
رواية عن السو يكل أَنْه قال: «من إزداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدأ»؟ . 

وعن أمير المؤمنين علميلئة أَنّه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل. والعلم يهتف 
بالعمل فإن أجابه وإل ارتحل عرد" : 

وفي رواية أخرى عن رسول امه يعتير العالم الذي لا يعمل بموجب علمه غير جدير 
بهذا اللقب حيث يقول: «لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً»؟. 

وليس أفضل منه العالم الذي فيل بلمفوون أن ستتقيد من هزايا العلم ذاتيا وسادياء 
فقد ورد عن أمير المؤمنين في خطبة له على المنبر «أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم 


---_- امس صن .0 55000 


,1١١و1١؟0 ص‎ ١ نهبع البلاغة, الخطبة 6. ؟. المحجة البيضاء. جع‎ ١ 
085 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ 
.)157 ص 46؛ باب (استعمال العلم؛ ح‎ .١ أصول الكافي. ج‎ . 
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لعلكم تهتدون. إن العالم العامل بغيره. كالجاهل الحاثر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أنْ 
الحبّقة عليه أعظم والحسرة أدوم»' . 

ومثئل هؤلاء العلماء سيكونون بلاءٌ على المجتمع ووبالاً عليه. وسينتهي الجتمع الذي 
علماؤه من هذا القبيل إلى مصير مفطير. 

يقول الشاعر: 

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب! 


"' لماذا أغاف الموت 

قلّة من الناس فقط لا يخافون الموت ويبتسمون له ويحتضئونه ويهبون شلك النفس 
المتعبة ليحصلوا على الخلود. 

والآن لماذا تخاف الموت الأغلبية الغالبة من الناس وتخاف من أعراضه. بل حتى من 
أسىء ؟ 

البسيت الأسايي وراء هذا الحنوف هو عدم إيمان هؤلاء بالحياة بعد الموت. أو إذاكانوا 
مؤمنين بذلك فإئْهم م يصدّقوا به تصديقاً حقيقيًاً. وم بتمكن من جميع أفكارهم 
وإحساساتهم ومشاعرهم. 

إن خوف الاءنسان من العدم شيء طبيعي. بل إِنّ الإنسان بخاف من الظلمة فى الليل التى 
هي عدم النور. وأحياناً يصل بالإانسان الخنوف إلى أنه يخاف من الميّت. 1 ْ 

ولكن إذا صدقت النفس أن «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»" وإذا أأيقنت هذه النفس 
أنّ هذا البدن القرابي إما هو سجن للروح وسور يشعرب الحصار علبها. إذا أمنت بذلك عقا 
وكانت نظرة الإإنسان إلى الموت هكذا فإنّه سوف لن يخنشى الموت أبداً. وفى نفس الوقت 
الذي يعترٌ بالحياةمن أجل الاإرتقاء في سلّم التكامل. ش 

لهذا نجد في قصّة عاشوراء أنه كلّا ضاقت حلقة الأعداء وإزداد ضغطهم على الامام 
سين واسحانه إزدادت وجوههم إشراقاً. حتى أنّ الشيوخ من أصحابه كانت الابتسامة 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
تطفو على وجوههم فى صبيحة عاشوراء. وحينا كانوا يسألون يقولون: إِنّدا سنستشهد بعد 
ساعات فتمائق الور العية . 

والسبب الآخر الذي يجعل الإنسان يخاف من الموت هو التعلّق بالدنيا أكثر من اللازم. 
الأمر الذي يجعله يرى الموت الشيء الذي سيفصله عن حبوبه ومعشوقه التي هي الدنيا. 

وكثرة السئّئات وقلّة المسنات في صحنة الأعيال هي السبب الثالث وراء النوف من 
الوت,.فتد جاء أن رعلا أق رسول 521 وقال؛ يارسول الله مايال ل" حت الموت؟ 
فقالوِيُةُ : لك مال؟ قال: نعم. قالمَّدْة : قد قدّمته؟ قال: لا. قال: فن مه لا تحبّ الموت»! 
الأ ضخينفة أغيالك خالية من المسعات): 

وجاء رجل آخر وسأل (أبا ذرٌ) نفس السؤال فأجابه أبو در قائلاً: «لألكم عترتم الدنيا 
وخرّبتم الآخرة. فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب»'. 

هاف <: 


3 مقتل الحسين -المقرّم دص 517 ؟ المحجة البيضاء؛ ج لم صللمرة .١‏ 
*. المصدر السابق. 
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الايات 


تاها لذن انوأ إذاذووى للصَّلْردِ من تور الْحَمعَة َأسَعَوا إل ذداسَهَوَ 
وا بيع 0 007 تَعَلَمُونَ 7 فَإِذَا فضي تٍالصَلَوة فَأنتَشِرُوأ 

5 سيره 061 شم عر سر صر 
ف الْارَضٍ وَأبنوأمن فَضْ لله ود روأ الله كيرا مَل نما مرت 4272وَإِدَا 


ميحر 


5 مره 1 نوا نفْضوا| لَعَا برك فَإيسَافل معدا لَه خَيْرمَنَا لّهَوِوَمنَ 
ليِجَرَو واه حيرا ررقي 45 


سبب اللزول 

نقل في سبب نزول هده الآنات وقصوها الا «وإذا رأوا تجارة » روايات مختلفة 
جميعها تخبر عن معنى واحد, هو أنه في أحد السنوات «أصاب أهل المد.بنة جوع وغلاء سعر 
فقدم «دحيّة بن خليفة» بتجارة زيت من الشام والنى بخطب يوم الجمعة فليا رأوه قاموا 
إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه فلم يبق مع الى إلا رهط فنزلت الآية فقال: «والذى 
نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارأ». 1 

وقال المقاتلان: بينا رسول الله بخطب ,يوم الجمعة إذ قدم دحيّة بن خليفة بن فروة 
الكلبي ثم أخذ بن الخزرج ثم أخذ بنى زيد بن مناة من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق 
بالمدينة عاتق إلا أتته وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيره فيغزل 
اا ا 0 
فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن لسارو ا 
على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق فى المسجد إلا إثنا عشر رجلاً وامرأة فقال َبْل. 
لولا هو لاءالسوامت: عليه الجسغارة من السياء وأنزل الله هذه الآية '. 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل َل 
التفسير 
أكبر تجِمّع عبادى سياسى اسبوعى: 


كانت الأبحاث السابقة تدور حول مسألة التوحيد والئبوّة والمعاد. وكذلك ذم اليهود 
عبيد الدنياء بيا انصبٌ الحديث في الآيات مورد البحث على الركائز الاإسلامية المهمّة التي 
تؤثر كثيراً على استقرار أساس الايمان, ومَثّل الهدف الأساس للسورةء وهي صلاة الجمعة 
وبعض الأحكام المتعلقة بها. 

فق البداية يخاطب الله تعالى المسلمين جميعاً بقوله: «يائيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الثه وذروا الييع ذلكي خير لكم إن كنتي تعلمون ». 

«نودي» من مادّة (نداء) وهي هنا بعنى الأذان إذ لا نداء للصلاة غير الأذان. 

وجاء في الآية 04 من سورة المائدة «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوأ ولسبأ ذلك 
بأنهم قوم لايعقلون». 

فعندما يرتفع الأذان : لصلةة القضية بكون انان عل النناس أن ينتركوا مكاسم 
ومعابيشهم. ويذهبوا إلى الصلاة وهى أهمٌ ذكر لله. 

وعبارة «ذلكم خيرلكم. .» إشارة إلى أنّ إقامة ضلاة الجمعة وترك المكاسب والعمل في 
هذا الوقت. خير وأنفع للمسلمين من حطام الدنيا وملاذها الزائلة لو كانوأ ستلون والافان 
الله غنىي عن الجميع. 

هذه نظرة عابرة إلى فلسفة صلاة المجمعة بحيام بائل مو تباعاً. 

من الواضح أن لأمر ترك البيع والشراء مفهوماً وادهاً يشمل كل غمل فكن أن يزاهم 
الصلاة. 

أمَا لماذا سمّى يوم الجمعة بهذا الاإسم؟ فهو لاجداع الناس في هذا اليوم للصلاة. وهذه 
المسألة ها تاريخ سنبحثه فى النقاط القادمة. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض الروايات جاءت حول الصلاة اليومية «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» . 

وقد عبرت الآآبة السابقة فها يتعلق بصلاة الجمعة بقوها (فاسعوا) لتعطي أهميّة هريّة بالغة 
لصلاة الجمعة. 


.1١ تفسير روح المعاني. جح 8؟, ص‎ .١ 
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١‏ سورة الجمعة / الآبة 8 ١١‏ اج 


فا اها نه آنا هاا و 6 ل نول وف يوا هل ,ها و8 “قا افد أ و أودالك وه للأة 8 نه 
ا اا الل ا ا ا اا ا اا لم اال ا ا 0 
8 ا 8 هك هد و اه اها > 


المقصود من (ذكر الله) بالدرجة الأولى هو الصلاة. ولكتّنا نعلم أن خطبتي صلاة الجمعة 
مشتملة هي الأخرى ومتضمّنة (لذك كرالله) وهى فى الحقيقة جزء من صلاة الجمعة. وبناءٌ 


على ذلك ينبغي اللإسراع لحضور | لخنطبتين أيضاً. 
تضيف الآية التي تليها قائلة: ه فإذا قضيى الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الثه 
واذكروا اله كثير لعلكم تفلحون». 


ورعم | ن عبارة «لبتغوا من فضل الثمه أو ما يشابهها من تعابيرء وردت في القرأن 
الكريم للحث على طلب الرزق والكسب والتجارة, لكن الظاهر أنّ مفهوم هذه الجملة 
أوسع من ذلك بكثير, لهذا فسّرها بعضهم بعيادة المريض وزيارة المؤمن وطلب العلم 
والمعرفة, وم بحصروها بهذه المعانى كذلك. 

من الواضح 9 الإنتشار في الأرض وطلب الرزق ليس أمراً وجوبياً. ولكن -ى! هو 
معلوم أصولياً «أمر بعد الحظر والنبي» ‏ دليل على الجواز والاباحة. مع أن البعض فهم من 
هذا التعبير أنّ المقصود هو إستحباب طلب الرزق والكسب بعد صلاة الجمعة, وإشارة إلى 
كونه مباركا | كثر. 

وجاء في الحديث أن الرسول وي كان تمشى في السوق بعد صلاة الجمعة. 

جملة «واذ كروا الثه كثيرا» إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كل تلك البركات والنعم 
للإنسان. وقال بعضهم: إِنّ الذكر هنا يعنى التفكر كا جاء في الحديث «تفكّر ساعة خير من 
عبادة سنة»' . 

وفسّرها آخرون لعىن, التوجه إلى الله تعاال قْ الكسب والمعاملات وعدم الانحراف عن 
جادة الحقّ والعدالة. 

غير أنه من الواضح أنّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كل تلك المعاني. كما أنّه من المسلّم أنّ 
روح الذكر هو التفكّر. والذكر الذي لا يكون مقروناً بالتفكّر لا يزيد عن كونه لقلقة لسان, 
وإِن الذكر الممزوج بالتفكر هو سبب الفوز فى جميع الحاللات. 

وما لاشكٌ فيه أنّ استمرار الذكر والمداومة عليه يرسخ النوف من الله ويعمّقه في نفس 
الإنسان. ويجعله يستشعر ذلك في أعماق نفسه. ويقضي نهائياً على أسباب الغفلة والجهل 


.788 ص‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ .١ 
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5 الأمثل في تفسير كتابٍ الله المنزل‎ ]١ 


اللذين يشكّلان السبب الأساس لكل الذنوب, ويضع الإنسان في طريق القبلام دا داماء 
وهناك تتحتّق حتيقة « لعلكم تفلحون». 

في آخر الاية_مورد البحث ورد ذم عنيف للأشخاص الذين تركوا رسول الله يه في 
صلاة الجمعة وأسرعوا للشراء من القافلة القادمة, إذ يقول تعالى: « وإذا رنوا تجارة أو لهوأ 
انفضوا إلييها وتركوك قائها». 

ولكن « قل ما عند الثه خير هن اللهو ومن التجارة والثه خير الرلزقين؟. 

فن المؤكّد. أنّ الثواب والجزاء الالهي والبركات التى يحظى بها الإنسان عند حضوره 
صلاة الجمعة والإستاع إلى المواعظ والحكم التي يلقيها رسول الله َي وما ينتج عن ذلك 
من تربية روحية ومعنوية, لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر. فإذا كنتم تظئّون إنقطاع الرزق 
فإنّكم على خطأ كبير لأنّ «الثه خير الرلزقين4. 

التعبير ب «اللهو» إشارة إلى الطبل وسائر الات اللهو التي كانت تستعمل عند دخول 
قافلة جد يدة إلى المددينة, فقد كانت تستعمل كإعلان وإخبار عن دخول القافلة. إضافة إلى 
كونها وسيلة للترفيه والدعاية واللهو. كما نشاهداما يشابه ذلك في الغرب هذه الأيّام. 

التعبير ب «انفضّوا» بمعنى الانتشار والانصراف عن صلاة الجمعة والذهاب إلى القافلة, 
فقد ورد في سبب النزول أنّ المسلمين تركوا الرّسول في خطبة الجمعة وتجمّعوا مع باتي الناس 
حول قائلة (دضقة )ب الى ل يكن قد ألم بجد ول ببق في المسجد إلا ثلاثة عشر شخصاً 
أو أقل. ىا جاء في رواية أخرى. 

والضمير فى «إليها» يرجع إلى التجارة التي أسرعوا إلمباء ولم يكن «اللهو» هو الهدف 
المقصود بل كان مجحردد مقدمة للإعلان عن وصول القافلة الى المدينة. وكذلك للترفيه 
والدعاية للبضاعة. 

التعبير ب «قائمأ» يكشف عن أنّ الرّسول كان واقفاً بلق خطية الجمعة. كا جاء في 
حدديث عن جابر أنّه قال: (لم أر رسول الله قط يخطب وهو جالس, وكل من قال يخطب وهو 
خالين فك ووة) . 


.181 ص‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان, جح‎ .١ 
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5 1 , 0 2 
وجاء في رواية اخرى أنه سئل عبدالله بن مسعود يوما: هل كان الرّسول يخطب واقفاً؟ 
قال: ألم تسمعوا قوله تعالى: ؤوتركوك قائما» ١‏ 
وجاء في «الدرٌ المنثور» 2 مداو كان رك شخص لق خطبة الجمعة وهو «قاعد» " 


بحوت 

-١‏ أَوّل صلاة جمعة فى الإسلام 

جاء في بعض الدٌوايات أنّ مسلمي المدينة كانوا يتحدّئون مع بعضهم - شبل هجرة 
التسول الهم دأ للبيود يوما تهون فيه هو (البييت)والتضارى يوماً حتمعون قدنفو 
(الأحد) فلاذا لا ننّخذ نحن يوم معيّناً نذكر الله فيه كثيراً ونشكره؟ وانتخبوا يوماً قبل 
السبت وكأن يسمّى (يوم العروبة) وذهبوا إلى (أسعد بن زرارة) ‏ أحد وجهاء المدينة وقد 
صل بهم جماعة ووعظهم وسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتاع المسلمين به. ثم أمر (أسعد) 
أن يذبحوا كبشا ليصنعوا منه غداءً وعشاءٌ لجميع المسلمين الذين كان عددهم من القلَّة 
بحيث كفاهم الكبش لهاتين الوجبتين» وكانت هذه أوّل جمعة تقام في الإسلام. 

أمَا أوّل جمعة أقامها السو لجيه مع أصحابه فكانت بعد وصوله إلى المدينة بأربعة أيّامء 
وكان وصوله يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل: بق بعدها أربعة أَيّام فى قبا ضبئوا 
(مسجد قبا) وتمرّكوا بعدها إلى المدينة. وكان ذلك يوم الجمعة, 0 المسافة قا 
والمدينة طويلة (وتعتبر قبا اليوم من ضواحي المدينة). وكان الّسول قد وصل ضاحية 
(بني سالم) عند أذان الجمعة فأقيمت صلاة الجمعة هناك. وهذه هي أوّل جمعة أقامها 
الرآسول في الابسلام. وقد ألق فيها خطبة كانت هي دورها ول خط لرسول الله في 
المدينة المتدرة)", 

نقل أحد المحدثين عن عبدالله بن كعب قوله: (إنَ أبي كان يترحّم على أسعد بن زرارة كلما 
سمع أذان صلاة الجمعة, وعندما سألته عن سبب ذلك أجابني: (لآثكان أوّل رجل أقاء 
صلاة الجمعة). فقلت: كم كان عددكم ذلك اليوم؟ قال: أربعون رجلا فقط)؟. 


. تفسير الدرٌ المنئور, ج 7 ص 177 ومفسّرين اخر ك (الالوسي في روح المعاني والقرطبى). 
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فق من “.قاد ع فد فنة واب م لفق اف ا اه 4 أ سر ا ا و9 
0 شاي ااه رشقو اخ أو اه كع 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
"١‏ أهحميّة صلاة الهمعة 

24 أفضل دليل على أهميّة هذه الفريضة العظيمة هو الآيات الأخيرة في هذه السورة 
المباركة, التى أمرت جميع المسلمين وأهل الايمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعة أن يسرعوا 
إلمما ويتركوا السب والعمل:وكل ما هئ شأنه أن يزاحم هذه الفريضة. إلى الحد الذي 
نيعم عن الذهاب إلى تلك القافلة رغم حاجتهم الماسّة إلى ما فيها من طعام إذ كانوا 
يعيشون القحط والمجاعة, ودعتهم إلى اللاستمرار فى صلاة الجمعة حتى النهاية. 

ورد في أحاديث أخرى قْ هذا ايجال -أيضاً منها الخطبة الي نقلتها جميع مصادر 
المسلمين عن الرّسول 3 وقد جاء فيها قوله: «إنّ الله تعالى فرض عليكم الجمعة. فمن تركها 
فى حياتى أو بعد موتى إستخفافاً بها أو جحوداً لها. فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره, ألا 
ولا صلاة له. ألا ولا زكاة له. ألا ولا حجٌ له. ألا ولا صوم له. ألا ولا بر له, حتى يتوب» . 

وجاء فى حديث آخر عن الامام الباقراية : «صلاة الجمعة فريضة والإجتماع إليها فريضة 
مع الإمام. فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من 
غير علَّة إلا متافق»" . 

وق سدايت آخر غيم رسول الْمعَلي : «من أت الجمعة إيماناً واحتساباً استأئف العمل» '. 
أى غُفرت ذنوبه ويبدأ العمل من جديد. 
ْ والرّوايات كثيرة فى هذا اجال ولا يتّسع المجال لذكرها جميعاً. لذا نحاول أن نتبي هذا 
البحث بحديث آخرء حيث جاء رجل إلى الرّسول#5 فقال: يارسول الله إيّ تهيّأت عدّة 
مات للحي ولكيٌ م أوفّق. اليب : «عليك بالجمعة فإنّها حجٌ المساكين»*. وفي ذلك إشارة 
ناذا ديا المؤتمر اللإسلامي الكبير (أي الحجّ) من بركات, موجودة في اجتاع 
صلاة الجمعة. 

ومن الملفت للنظر أَنّه قد ورد ذم شديد لتارك صلاة الجمعة. حتى عد التاركون للجمعة 
فى صف المنافقين عندما تكون صلاة ال جمعة واجباً عينياً (أي في زمن حضور الاإمام 
المعصومي ) وأمّا فى زمن الغبية _ويناءاً على أنه واجب مير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر 


١‏ وسائل الشيعة. ج م سس لا, باب (وجوب صلاة الجمعة. مح ؟). 
1 المصدر السابق. ص ع لير 3 المهصيدر السابق. ص 6ح ,١ ٠‏ 
المصدر السابق, ح 17. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


إل لا يكون مشمولاً بهذا لم ولتريع رغم عظمة صلاة البجمعة وأعميتا في هذا القت 
أيضا ١‏ اللتوسّع في ذلك بجب الرجوع إلى الكتب الفقهيّة). 


'؟ فلسفة صلاة الجمعة العبادية والسياسيّة 

إن صلاة الجمعة ‏ قبل كل شيء _عبادة جماعية وها أثر العبادات عموماًء حيث تطهر 
الروح والقلب من الدنوب. وتزيل صدأ المعاصىي عن القلوب, خاصة وأئها تكون داماً 
مسبوقة مخطبتين تشتملان على أنواع المواعظ والحكم. والح على التقوى وخوف الله. 

ما من الناحية السياسيّة والاجتاعية فهي أكبر مؤمر أسبوعي عظم بعد مؤتّر الحج 
السنوي. لهذا جد الرَسو ,آي يقول في الرواية التي نقلناها سابقاً من أنّ الجمعة حب من لا 
يملك القدرة على المشاركة في الحج. 

ويعطي الاإسلام فى الحقيقة أهميّة خاصّة لثلاثة مؤقرات كبيرة: 

التجمّعات التي نتم يومياً لصلاة الجماعة. 

التجمّع الأسبوعي الأوسع في صلاة الجمعة. 

ومؤقر الحج الذي يعقد في كل سنة مرّة. 

ودور صلاة الجمعة مهم جد خاصّة وأن مأ؟ولجيات المنطيب هو التحدّث فى الخطبتين 
عن المسائل السياسية والاجتاعية والاقتصادية وبذلك سيكون هذا التجمّع العظير 
سما للبركات والنعم التالية: 

]) توعية الناس عل المعارف الاسلامية والأأحدات السياسية والاجعاعية المهقة. 

ب) توثيق الاتحاد والانسجام بين المسلمين أكثر لاخافة اللأعداء. 

ج) تجديد الروح الدينية وتصعيد معنويات المسلمين. 

د) إبجاد التعاون لحل المشكلات العامّة التى تواجه المسلمين. 

وهذا فان أعداء الاإسلام يخافون داماً من صلاة الجمعة الجامعة للشرائط. 

ولذاايقا -كانت صلاة الجمعة مصدر قوّة سياسية في أبدي حكومات العدل 
كحكومة السو لظي الذى إستثمرها 555 استؤار لخد مة الاسلام. وكذلك كانت مصدر 
قوّة أيضاً لحكومات الجور كدولة بني أميّة الذين استغلُوها لتحكير قدرتهم وسيطرتهم 
وإضلال الناس 

وعلى مدى التاريخ نلاحظ أن أي محاولة للتمرّد على النظام تبدأ أَوَلوٌ بالإمتناع عن 
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صلاة الجمعة خلف الامام المنصوب من قبل الحاكم. فقد جاء في قصّة عاشوراء أن بعض 
الشيعة اجتمعوا في دار (سلوان بن صصرد الخزاعي) ثم بعثوا رسالة إلى الاإمام الحسين مسن 
الكوفة جاء فيها (.. والنعبان بن بشير فى قصر الإمارة, لسنا نجتمع معه في جمعة. ولا نخرج 
معه إلى عيدء ولو قد بلغنا نك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله»١.‏ 

وفي الصحيفة السجادية عن الاإمام السجَّادظة : «اللهمٌ إن هذا المقام لخلفانك وأصفيائك 
ومواضع أمنائك, فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابترّوها»؟ . 

وفى خطة الجمعة بتر" تبد بد جميع الإشاعات التق كان الأعداء قد بثوها خلال 
الأضبوع: وتدبٌ بعد ذلك الحياة فى جموع الملمين ويبدأ دم جديد بالتدقق. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن فقه اهل البيتطيّ ينص على عدم جواز إقامة اكثر من 
جمعة واحدة في منطقة نصف قطرها فرسخ. كما يمكن أن يشارك في صلاة الجمعة من كان 
يبعد عنها بمسافة فرسخين (اى ما يعادل احد عشر كم). 

كلّ هذا يعني أن لا يكن إقامة أكثر من صلاة جمعة في مدينة واحدة صغيرة أو كبيرة مع 
أطرافها وضواحبهاء وبناء على هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام ني تلك 
المنطقة. 

ولكنّنا جد مع الأسف أنّ هذه المراسم العبادية السياسية التي تستطيع أن تكون مصدر 
حركة عظيمة فى اجتمعات الاسلامية: نجدها بسبب سيطرة الحكومات الفاسدة على بعض 
الدول الاسلامية قد فقدت روحها ومعناهاء إلى الحمدّ الذي لا تترك أي أثر إيجابىي. 
وأصبحت تقام باعتبارها مراسم حكومية رعمية لا أكثر, وذلك ما يمر بالنفس ويل كثيراً 

إن اهمٌ صلاة جمعة تقام على طول العام هي الصلاة التي تقام قبل الذهاب إلى عرفات في 
مكة, حيث يشارك فيها عدد غفير من الحجّاج الذين تجمّعوا من مختلف أنحاء العالم. ويكون 
هناك تمثيل حقيق لكل فئات المسلمين في الكرة الأرضية. ومن اللائق أن بهيّأ لمئل هذه 
الصلاة الحسّاسة خطبة عظيمة يشارك فى إعدادها ائمة ا جمع ليعرضوا نيا امور اليلتين 

ومن الطبيعي أن تعطى مثل هذه الخطبة أكلها. وتفيض بالبركات والوعي بين المسلمين 
وتحل مشا كلهم الخطيرة. 
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9ه ونا واتتها رض عق اق فاه ههه بشار#اك انها أ به ع هه 
95 18 018 تق بها الأد فلا زهي بف كم لفك وار له روا أو وتنك به وى او عومد كت 0 م لوا اق 
.هه ه ووه و ه. موه .ون 


ولكن مع شديد اللأسف نرى أن خطبة الجمعة في هذه الأيّام لا تتناول سوى الأمور 
الهامشية, أو يتم التحدّث عن أمور معروفة للجميع؛ ولا يت التحدّث عن الأمور الأساسية 
التى نهم المسلمين!! 

ألا ينبغي البكاء عللى ذهاب هذه الفرص الذهبية وضياع هذه الثروة المسعنوية؟! ألا 
يدعو ذلك إلى الأسف ويتطلّب الإسراع فيالاصلاح؟! 


> آداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين 

تجب صلاة الجمعة _مع توافر الشروط اللازمة على الرجال البالغين واللأصحاء الذين 
هم القدرة على حضورها والمشاركة فيها. ولا تجب على المسافرين والمسنّين رغم جواز 
الحضور فيها للمسافر, وكذلك يمكن للنساء المشاركة في صلاة الجمعة رغم أَنّْها غير واجبة 

أقلّ عدد يمكن إنعقاد الجمعة به هو خمسة رجال. 

صلاة الجمعة ركعيتن وتقام بدلا عن صلاة الظهر, وتحسب الخطبتان اللتان يت إلقاو هي 
قبل صلاة الجمعة بدل الركعتين الاأخير ثان. 

وصلاة الجمعة كصلاة الصبح متحت ان يق!نخيها الحمد والسورة حير ا ويستحبٌ 
كذلك أن تقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية. 

وهناك قنوتان في صلاة الجمعة: أحدههما قبل ركوع الركعة الأو لى. والثاني بعد ركوع 
الركعة الثانية. 

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاة. كما يجب أن يقوم الخنطيب واقفاً لإلقاء الخطبة ومن 
بلق الخطبة يجب أن يكون إمام صلاة الجمعة. ويجب أن يرفع الحخطيب صوته ليسمعه جميع 
من يحضير الصلاة ويطلع على مضمون الخطبة. وينبغي السكوت والإنصات إلى الخطيب 
والجلوس في مقابله. ْ 

ومن اللائق أن يكون الحنطيب فصيحاً وبليغاً ومطلعاً على أحوال المسلمين وعارفاً 
بشؤون المجتمع اللإسلامي. وشجاعاً وصري اللهجة ولا يتردد فى إظهار الحق. ويجب أن 
تكون سيرته مدعاة للتأثير على الناس, وكذلك حديثه ينبغي أن يربط الناس أكثر بالل 


حل قباله. 
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1] الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل 5< 

ومن اللائق أن يرتدى الامام أنظف الملابس, ويستخدم العطر, ويمشى بوقار وسكينة. 
وعندما يرتق المنبر يبدأ بالسلام على الناس ويقف مقابلهم ويتكىء على ضيف أو عصى. 
ويجبلس على المنبر متى ينتهي الأذان. ويبدأ بخطبته بعد تمام الأذان. 

ويحمد الله ويثنى عليه ويصلٍّ على رسوله في بداية الخطبة الأولى (ويقرأ هذا القسم 
باللغة العربية اححتياطاً. وما تبقٌ بلسان الحاضربن). 

وعليه أن يوصى الناس بتقوى الله. ويقرأ سورة من السور القصيرة, ويراعي هذا الاأمر 
في الخطبتين. وفي الخطبة الثانية, بعد الصلاة على اللي وأّة المسلمين. يدعو ويستغفر 
للمؤمئين والمؤمنات. 

ومن المناسب أن يناقش الخطيب في خطبته شؤون المسلمين وما يتعلّق بدينهم ودنياهم 
مع التركيز على الأولويات. وينبغي أن ينبّههم إلى مؤامرات الأعداء ويحتهم ضمن برنايج 
طويل أو قصير المدة. 

خلاصة القول يجب أن تتوفْر في الخطيب عناصير الوعي والتفكير الصحيح والمتابعة 
لشؤون المسلمين. ليستثمر الخطبة في تحقيق الأهداف الإسلامية العليا. ويدفع المسلمين 
نحوها": 

جاء فى حديث عن الامام الرضالئة أنه قال: «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة 
مشهد 5 فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم فى الطاعة وترهيبهم من 
المعصية, وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم. ويخبرهم بما ورد عسليهم من 
الآفاق. من الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة... وإنّما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء 
على الله والتمجيد والتقديس لله عرّوجلٌ. والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والإعاء ولما 
نيد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد» . 


5 شنرائط وجوب صلاة الهمعة 
لاشكَ فى وجوب أن يكون إمام الجمعة ككل إمام جماعة _عادلاً إضافة إلى شروط 
إضافية وقع خلاف فبها وفى وجوب توقرها. 


.١‏ هناك خلاف فى جزئيات وأحكام صلاة الجمعة ينبغى الرجوع فيها إلى فتاوى الفقهاء. وهذا المذكور 
خلاصة لتلك الأراء. *. وسائل الشيعة؛ ع 0, ص 9 
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8 مرا ادا 3 
وقد ذهب البعض أنّ هذه الصلاة من وظائف الامام المعصوم ونائبه الخاصّء أو بتعبير 
آخر مها -أى صلاة الجمعة -من شؤون عصير حضور الإمام المعصوم. 
هذا في وقت ,برى عدد كبير من الحقّقين أنّ حضور الامام المعصوم شرط للوجوب 
التعييني لصلاة الجمعة. وليس ش رطأ في الوجوب التخييري. حيث يمكن إقامة صلاة الجمعة 
في زمان الغيبة بدلاً عن صلاة الظهر. وهذا هو الحق, بل إِنّهِ إذا قامت الحكومة الاسلامية 
بشرائطها من قبل النائب العام للإمام المعصوم يئة. فالإحتياط هو أن يُنصّب إمام الجمعة 
من قبل نائب الإمام ويشارك المسلمون في هذه الصلاة. 
نه كلام كثير في هذا الصدد وفى باقي الأمور المرتبطة بصلاة الجمعة, غير أنّ بعضها 
خارج عن موضوع التفسير ويدخل في إطار البحوث الفقهية والحديث'. 
اللهم. وفقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الإنتفاع لتزكية النفوس بهذه الشعائر الإسلامية 
العظيمة. وإنقاذ المسلمين من قبضة الأعداء. 
ربّناء اجعلنا من المشتاقين للقائك. الذين لا يخافون من الموت. اللهمٌ لا تسلبنا نعمة 
الإيمان بأنبيائك والتعلم منهم والإقتداء بهم أبداً. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الجمعة 
هف" 


.١‏ ذكر العلامة المجلسي في بحارالأنوار, بع 45 و١5‏ هذه المسألة المهمّة وخصوصياتها الأخرى. 
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مدنية 


وعدد آياتها إحدى عشرة 
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«رسورهة المنافقون» 


مهتوى السورة: ' 

احتوت سورة «المنافقون» على مضامين عديدة, لكن احور الأصلى لها هو صفات 
المنافقين وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بهم. وقد جاء في ذيل السورة بعض الآآيات التي 
حملت مواعظ ونصائح للمسلمين في بمالات مختلفة. 

ويمكن تلخيص تلك الايات فى اربعة امور: 

ودمنات المنافقن وتشكن نقاطا مهكة وسناسة. 

؟ تحذ ير المؤمنين من خطط المنافقين ووجوب الإنتباه إلى ذلك ورصده بشكل دقيق. 

ررحت المؤمنين على عدم الاستغراق في الدنيا وزخرفها والإنشغال بذلك عن ذكر الله. 

4 حثٌّ المسلمين على الإنفاق في سبيل الله. والانتفاع من الأموال قبل الموت وقبل 
إشتعال الحسرة في نفوسسهم. 

والسبب في تسمية هذه السورة بسورة «المنافقون» واضح لا يحتاج إلى شرح. 

وما يحدر بالملاحظة هو أنّ من آدابضيلاة الجمعة أن تقرأً سورة المنافقين في الركعة 
الثانية, ليتذكّر المسلمون على طول الأسبوع مؤامرات المنافقين وخططهم. ويكونوا على 
حذر داأتم من تحر كاتهم. 
فضيلة تلاوة نددوزة المنافقنن: 

جاء فى رواية عن السول 2ك أنّه قال: «من قرأسورة المنافقين برأ من النفاق»'. 

وفي 50 عن الامام الصادق ايه أنه قال: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيععة أن 


يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى. وفى صلاة التلهر بالجمعة والمنافقين, 


.١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة المنافقون. 
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اا سورة لص ممت ا ا اج 
اذا فعل ذلك فكائما يعمل يعمل رسول الله وكا عِزَاوه وثوابه على الله الجنّد» '. 
من الواضح أنّ فضائل كلّ سورة وآثارهاء ومنها هذه السورة, لا يمكن أن تكون من مار 
التلاوة الخالية من التفككّر والعمل فحسب. والروايات أعلاه خير شاهد على ذلك, فإنٌ 
المرور على هذه السور دون الاستفادة منها على الصعيد العمل وجعاياي داعا للنهياة: 
سوف لن يؤدي إلى زوال روم النفاق وإجتئاث جذورها من نفس الا,نسان. 
تن رمخ 


."؟١ ثواب الأعمال, نقلاً عن تفسير نورالتقلين» ح 8 ص‎ ١ 
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الابات 


سل مهال زيجي 
إِدَاجَاءكَالْمتْقِقُونَ الوأ بذك لوكو وأللّه مسد 


ع 421 دس شد م 


إنَالْمسفِقِنَ لَكذبوست )دوا أب نه مصَذ نسي لإ 
سآ ميمرت( ليأ امو ُأش مطل َل ملو َم ْكَابْفَهُونَ 
© 2إذارأ َه تْحَجبَكَ 07 تبك مهادي م ورج 5514 و 
جل أتتور ل معز عكر لاز نيط قار لمن 00 


التفشسير 

مصدر النفاق وعلامات المنافقين: 

نذكر مقدّمة قبل الدخول فى تفسير هذه الآيات. وهي أن الإسلام طرح مسألة النفاق 
والمنافقين مع هجرة الرّسول تَدة وأصحابه إلى المدينة, وبداية استحكام أسس الابسلام 
وظهور عرّهء فلم تبرز ظاهرة النفاق في مكة, لأنّ الأعداء كانوا لا يخشون الابسلام 
ويستطيعون التعبير عن كلّ شيء بدون حذر, ولا حاجة إلى التخئٌ أو اللجوء إلى النفاق في 
وقوفهم بوجه الا,سلام. 

لكن عندما استحكم الاسلام زايد في المدينة. وأصبح أغداق» من التسعل بحيث 
يصعب عليهم التجاهر فى عدائهم. بل قد يتعدّر ذلك عليهم في بعض الأحيان, لهذا اختار 
أعداء الاسلام المهزومون أن يواصلوا خططهم التخريبية من خلال إظهار الاإسلام وإيطان 
الكفر, وامخرطوا ظاهراً في صفوف المسلمين. بيغا ظلّوا حافظين على كفرهم في باطنهم. 

وهكذا تكون غالياً طبيعة أعداء كل ثورة ودعوة بعد إشتداد عودها وقوّة ساعدهاء اذ 
تواجه الكثير من الأعداء وكأئهم أصدقاء. 
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م سورة المنافقون /الاية 5-١‏ 4 


ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا نزلت كلّ تلك الآآيات التي تصف المنافقين وتسشرح 
حالهم. في المدينة ولم تغزل في مكة. 

وما يجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة أى مسألة النفاق غير محصورة بعصر الرّسولء 
بل إنّ جميع المجتمعات - وخاصّة الثورية منها - تكون عرضة للإصابة بهذه الظاهرة 
الخطيرة. ولذلك يجب أن يدرس القرآن الكريم وما جاء فيه من تجارب وإرشادات من 
خلال هذه النظرة الحيوية. لا من خلال اعتبارها مسألة تاريخية لا علاقة لها بالواقع, وبهذا 
يمكن إستلهام الدروس والحكم لمكافحة النفاق وخطوط المنافقين فى المجتمعات الاسلامية 
في الوقت الحاضر. ْ 

كذلك لابد من معرفة صفاتهم التي ذكرها القران بشكل تفصيلىء ليت" التعرّف عليهم من 
خلال استكناه خطوطهم ومؤامراتهم. 

وما تجدر الاشارة إليه أيضاً أنّ خطر المنافقين يفوق خطر باقي الأعداء. لخفائهم وعدم 
القدرة على تشخيصهم بسهولة من جهة. ولكونهم أعداء بعيشون في داخسل الجسم 
اللإسلامي وربما ينفذون إلى قلبه نفوذاً يصعب معه فرزهم وتحد يدهم من جهة أخرى. 

ويأتي خطرهم ثالثاً من إرتباطاتهم مع سائر عناصر الجتمع بعلاقات بحسيث تصعب 
مكافحتهم. 

وهذا تر ار اكثر الضعربات التي تلقّاها الإسلام على مدى التاريخ جاءته من هذا 
المعسكر -أي معسكر النفاق. وهذا -أيضاً ‏ نلاحظ أنّ الاسلام شٌ حملات شديدة جداً 
عليهم: ووجه إلمهم ضعربات عنيفة لم يوجهها إلى غرهم. 

وبعد هذه المقدمة نرجع إلى تفسير الآيات. 

إِنّ أوَل صفة يذكرها القرآن للمنافقين هى: إظهار الايمان الكاذب الذى يشكّل الظاهرة 
العامّة للنفاق. حيث يقول تعالى: إذاجاءك المنافقون قالوا نشهد بنك لرسول الله4 ' و يضيف 
«والثه يعلم إِنك لرسوله واللّه يشهدِنٌ المنافقين لكاذبون>. 

وهذه أَوّل علامة من علامات المنافقينء حيث اختلاف الظاهر مع الباطن, ففي الوقت 
الذي يظهر المنافقون الاإيمان ويدعونه بألسنتهم. نرى قلوبهم قد خلت من الإيمان تماما 
وهذه الظاهرة تشكل احور الرئيسي للنفاق. 


فى غريب اعراب القران). 
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35 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل‎ ١1 


وما تجدر الاشارة إليه أنّ الصدق والكذب على نوعين: «صدق وكذب خبري» و«اصدق 
وكذب مخبرى». يكون المعيار والمقياس فى القسم الأوّل هو موافقته وعدم موافقته للواقع: 
بيما يكون المقياس في القسم الثانى هو موافقته وعدم موافقته للاعتقاد. فإذا جاء الإنسان 
بخبر مطابق للواقع ولكنّه غير مطابق لاعتقاده, فهذا من الكذب الخبري, وفي حالة مطابقته 
لعقيدنه فهو صادق. 

وبناءً على هذا فإنّ شهادة المنافقين على رسالة الررّسول ليست من قبيل الكذب الخبري 
لأنّما مطابقة للواقع. ولكنّها من نوع الكذب الخبري إذ تخالف اعتقاد المنافقين. لذلك جاء 
التعبير القرانى: «والثه يعلي إنك لرسوله والثه يشهد إِنّْ المنافقين لكاذيون »>. 

ا عر إن المنافقين لم يريدوا الاخبار عن واقعية رسالة رسول الله وإنما أرادوا 
الإخبار عن إعتقادهم برسالته. وهذا من الكذب انحض. 

وفة ا لعفل أر المناققين اسعخدمر| 6[ الطرق تتأكيد تبادتيم »غيل ان الله كذ ميج 
بعَدّة وننس الليجة الى أكدوا فيا حباذهم, وهاه إسار: إل ان المنافتين عب أن 
يواجهوا بنفس الشدّة التى يؤكّدون فيه الى صدقهم. 

ونشير هنا إلى أن «المنافق» في الأصل من مادة (نفق) على وزن «نفخ» بمعنى النفوذ 
والتسرّب و«نفق» «على وزن شفق» أي القنوات والتتجاويف التي تحدث فى الأرضء 
وتستغل للتخق والتهرّب والإستتتار والفرار. 

وأشار يعن المفسّرين إلى أن بعض ال حيوانات كالذئاب وا حرباء والفأر الصحراوى» 
تتخذ لها غارين: الأول واضح تدخل ونخرج عله و لل لاسر غير واضح 
وخ تمرع إليه في ساعات الخطر ويسمّى «النفقاء» . 

والمنافق هو الذي إختار طريقاً مشبوها ومخفيًا لينفذ من خلاله إلى امجتمع. وهرب عند 
الخطر من طريق آخر. 

وتذكر الآية اللاحقة العلامة الثانية: ولتّخذوا أيمانهم جِنّة فصدوا عن سبيل الله لِنّهم سا. 
ماكانوا يعملون ». 

ذلك لأنّْم يظهرون الايمان ويبطنون الكفرء ويضعون الموانع والعراقيل في طريق هداية 
الناس. وليس هناك أقبح من أن ينع الانسان غيره من الاهتداء. 


١‏ اللاستفادة من «جملة الاسميّة» و ايضاً «إن» ودلام ألتأكيد». 
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ولثنا سورة #المنائعون / الآية ١‏ د اج 


«جنة» من مادة (جِنّ) (على وزن فرة) وهي في الأصل 4 بمعنى إخفاء شيء من الحسٌء. 
ويطلق هذا الإسم على (المنّ) لأنه مخلوق غير واضح. ويقال للدرع الذي يستر الإنسان 
من ضعربات العدو في لغة العرب (جُنّة) ويقال أيضاً للبساتين المكتّظة بالشجر ببسبب 
إستتار اراضيها فتسمّى (جَنّة) 

على كل حال فإنَ من علامات المنافقين التستر باسم الله المقدّس. وإبقاع الأهان المغلّظة 
لإخفاء وجوههم الحقيقيّة. وإلفات أنظار الناس نحوهم. وبذلك ,يصدّونهم عن الرشد (الصدٌ 
عن سبيل الله). 

وبهذا يتضح أنّ المنافقين فى حالة حرب دائمة ضدٌ المؤمنين. وأ نّ الظواهر التي يتخقّون 
وراءها لا ينبغي أن تخدع أحداً. 

وقد يضطرٌ الإنسان أحياناً إلى البين. أو أن هذا المين سيساعده على إظهار أهمية 
الموضوع, بيد أنه لا ينبغي أن يكون ينا كاذنا أد بدون ضعرورة ولا موجب. 

جاء فى الآية 4لا من سورة التوبة: «يحلفون بالثه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر». 

ذكر المفرون مفهومين لمعنى التعبير ب «صدوا عن سبيل الثه» الأَوّل: الاعراض عن 
طريق الله والآخر: منع الآخرين عن سلوك هذا الطريق. وقد لا يتعدّر الجمع بين المعنيين 
في إطار الآية (مورد البحث) غير أنّ لجوءهم إلى الحلق بالله كذباً يجعل المعنى الثاني أكثر 
مناسبة, لأنّ ا هدف من القسم هو صدّ الآخرين وتضليلهم. 

كرّة يقيمون مسجد (ضرار). وعندما يسألون ما هو هدفكم من ذلك؟ يحلفون أن له 
هدف لهم سوى الخير كما في الآآية لا ٠١‏ من سورة التوبة. 

ومرّة أخرى يعلنون إستعدادهم للمشاركة في الحروب القريبة السهلة التى يحتمل 
الحصول على غنائم فيها. ولكن حيغا بدعون إلى المشاركة فى معركة نبوك الصعبة والشائٌة 
نجدهم يختلقون الحجج ويلّقون الأعذار, ويحلفون بالله لو استطعنا لفرجنا معكم 
(ييهلكون أنفسهم والثه يعلم إِنّهم لكاذبون» '. 

وفي يوم الحنشر يلجأ المنافقون لنفس الأسلوب في الحلف. كبا جاء في الآبة ١‏ من 
سورة امجادلة. 


١‏ ألتوبة, 7غ. 
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1] . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل حل 


ويذلك لك يضح أن هذا السلوك صار جزءا من كيانهم. , فهم لا يمتنعون عنه حتى فى مهد 
الحشر بين يدى الله تعالى. 

وتتطرق الآية اللاحقة إلى ذكر السبب الذي يقف وراء هذه الأعمال السيّئة. حيث يقول 
تعالى: «ذلك بأتهم [منوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون؟. 

والمقصود بالايمان -كما يعتقد بعض المفسّر ين . هو الايمان الظاهري الذي يخفي وراءه 
الكفر. 

ولكن يبدو أر الآية تريد أن تقول: إِنّهُم كانوا مؤمنين حقَاً وذاقوا طعم الإيمان ولمسوا 
حمّانية الاسلام والقرآن, ثم انتهجوا منهج الكفر مع إحتفاظهم بظاهر الايمان أو الايمان 
الظاهرى. وقد سلب الله منهم حس التشخيص وحرمهم إدراك الحقائق» لأْهم أعرضوا عن 
الحقّ. وأداروأ له ظهورهم بعد أن شخّصوه وعرفوه حقّاً. 

والواقع أنّ المنافقين بحموعتان: ' ' 

المجموعة الأولي: كان إيانها منذ البداية ظاهريا وصوريا. 

والثانية: كان إعانها حقيقيّاً في البداية ثم”ارتدوا ولزموا طريق النفاق 

والظاهر أنّ الآية -مورد البحث - تتعرّض للمجموعة الثانية. 

وتشبه هذه الآية 4لا من سورة التوبة التى 2 تقول: «وكفروا بعد لسلامهم >. 

على كل حال فإن عدم قدرتهم على إدراك الحقائق الواضحة تعتبر علامة نالئة مسن 
علامات نفاقهم. 

ومن الواضح نهم غير يحبر ين على ذلك, لأ نهم قد هيّأوا مقدّماته بأنفسهم. 

وتوضّح الآية اللاحقة علامات المنافقين بشكل أكثر وضوحاً. إذ يقول تعالى: «وإذا 
رأيتهم تعجبك أجساههم > فهم يتمبّعون بظواهر جميلة وأجسام لطيفة. 

ؤوإن يقولوا تسمح لقوليهم » لأنه ينطوي على شيء من التحسين والعذوبة. 

وفى الوقت الذي يتأئّر الّسول بحديث بعضهم -كما يبدو من ظاهر التعبير - فكيف 
بالآخرين؟! 

هذا فما يخصّ ظاهرهم. أمّا باطنهم ف «كأئهم خشب مسنّدة». 

فأجسامهم خالية من الروح. ووجوههم كالحة: وكيانهم خاو منخور من الداخلء ليس 
هم أيّة إرادة ولا يتمتّعون بأيّة استقلالية (كالأخشاب المسنّدة) المكدسة. 
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روى بعضص المفسرين في صفة رئيس المنافقين (عبدالله بن أبي) «كان عبدالله بن 5 
زعلا سينا صبيها تصييا ذلق اللسان. وقوم من المنافقين في مثل صفته. وهم رؤساء 
المدينة. وكانوا يحضضرون مجلس رسول الل يدن فيستند ون فيه. ولهم جهارة المناظرة 
وفصاحة الألسن. فكان اللبى ومن حضير يعجبون بهيا كلهم ويسمعون إلى كلامهم»'. 

وكان هؤلاء بتميز ون بالضعف والخواء في داخلهم, لا يعرفون التوكل والاعتاد على الله 
ولا على أنفسهم, فهم كبا يصفهم القرآن الكريم في آية أخرى: يحسبون كل صيحة عليهم». 

يسيطر عليهم الخوف والرعب وسوء الظنٌ. وتغمر أرواحهم النظرة السوداء السية.. 
تجدهم في خوف دام من ظلمهم وخيانتهم حتى اعتبر ذلك علامة مميزة هم (الخائن خائف). 

وقد نبّه القرآن الكريم في نهاية الآية قائلاً. ذهم المدو فاحذرهم» أي هم الأعداء 
الواقعيوق. 

ويضيف «قاتلهم الله أئى يؤفكون4 أى كيف ينح رفون عن الحو. 

ولا يريد القرأن بهذا التعبير الاإخبار, وإمًا يريد لعنهم وذمهم بشدّة. وهو أشبه بالتعابير 
التي يستخدمها الناس فى ذم بعضهم البعض. 

0 


.58٠ تفسير الكشافء ج غ. ص‎ .١ 
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الآايات 


اقل تانوات تعفر د مع رسي 
توه سوا عي انتفرت لهد ألم تيز فز 


0 ايع القأتيقيك 0590 يم ولانتففوا 
عراية ١‏ عر س طلر ا عر رصم ابو 


عَلِن من ا رسو لله حون ينفضو وله حر لت اد 
لتتفو تابهر 2:) بثو إن يَمد]إلَلمدية سَدَ لُخْرِجَر لاه 
نا دل ولد وَلرَسْولِه وَلِلْمُوْمِدن ولكن المتفقيت لايعلموندة) 


سبب التزول 

ذكرن كب النارع والتّفسير سبباً مسهباً لغزول هذه الآيات. وجاء في الكامل فى 
التاريخ: أنه بعد غزوة بنى المصطلق إزدحم الناس على الماء. وردت وإردة النأاس ومع عمر 
بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه, فازدحم هو و«سنان الجهني» حليف بني 

ف من النزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهنى: يامعشر الأنصار. وصرخ جهجاه: 
يامعشر المهاجر ين. ' 

فغضب عبدالله بن أبى سلول وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث 
السنَ فقال: أو قد فعلوها؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنٌ 
الأعزمنها الأذل > ثم أقبل على من حضيره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم 
ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم. والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 

فسمع ذلك زيد فثى به إلى انض وذلك عند فراغ رسول الله من غزوه. فأخبره 
انبر وعئده غمننين الملطاب ققال: يازسول الله مذ بة حثاد بن بق فليقغله: ققال رسول 
الله: كيف إذا تحدث الناس أ حمّداً فقتل أصحابه؟ ولكن ائذن بالرحيل. 
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1 ا ا 8 قا وه 


فد فوساعة يكن ل فيا لط مانا فيد أسي ين حضي فأ 

عليه وقال: بارسول الله. لقد رحت في ساعة ثم تكن تروح فيها؟ فقال: :أو ها لقن ماغال 
عبدالله بن أبى؟ قال: وماذا قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المديئة ليخرجن الأعبٌ منها 
الأذل. قال أسيد: فأنت والله تخرجه إن شكت. فإنّك العزيز وهو الذليل. 

“#قال: يارسول الله. أرفق به فوالله لقد منّ الله بك وإِنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. 
فإنّه ليرى أَنْك قد استلبته ملكاً. 

وسمع عبدالله بن أبي أن زيداً أعلم لبي قوله فشى إلى رسول الله فحلف بالله ما قلت ما 
قال ولا تكلّمت به. وكان عبدالله في قومه شر يفاً فقالوا: يارسول الله عسى أن يكون الغلام 
قد أخطأ. 

وأنزل الله: «إذاجا.الهنافقون 4 تصديقاً لزيد. فل نزلت أخذ رسول الله بأذن زيد وقال: 
هذا الذي أوف الله بأذه. وبلغ ابن عبدالله بن أبي سلول ماكان من أمر أبيه. فأق الي فقال: 
يارسول الله بلغني أَنّك تريد قتل أبي. فإن كنت فاعلاً فرني به. فأنا أحمل إليك رأسه. 
وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نة نفسبي أنظر إلى قاتل أبي يمشى في الناس فأقتله. 
فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال النبي: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بتي معناء فكان 


١ 


بعد ذلك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه وعتّفو١.‏ 


التفغسير 
علامات أاخرى للمنافقين: 
تاتي هذه الآيات لتكثل توضيح علامات المنافقين التى بدأتها الآبات التى سبقتها, 
يقول تعالى: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم 
مستكيرون », 
لقد وصل بهم الكبر والغرور مبلغا حرمهم من إستؤار الفرص والاستغفار والتوبة 
والعودة إلى طريق الحقّ والصواب. وكان «عبدالله بن أبي» هو الفوذج البارز هذا التكبر 


ا ذيل الايات مورد البحث ؛ والكامل ه في التاريع لابن ليرج 1 مص 57 أ ؛ وسيرة ابن 
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والطغيان. وقد تجسّد ذلك في جوابه على من طلب منه الذهاب إلى رسول الله للاستغفار. 
عندما قال «لقد أمرتموني أن أُؤمن فآمنت, وقلتم: أعط الزكاة فأعطيت, لم يبق بعد إلا أن 
تأمروني بأن أسجد حقد». 

إن حبٌ المنافقين لأنفسهم وعبادتهم لذواتهم, جعلتهم أبعد ما يكونون عن الاإسلام 
الذي يعني التسليم والرضا والاستسلام الكامل للحق. 

«لووا» من مادّة (لى) وهى في الأصل بعنى برم الحبل. وتأتي أيضاً بمعنى إمالة الرأس 
وَهده إعراضا واستكبارا. 

ومستارؤه ا تيان كا أرضيحتا ذلك سابفاً. (المنع ) و(الإعراض) وبينا الم أكار 
إنسجاماً مع الآآية _مورد البحث بيغا يكون الأوّل أي (المنع) منسجماً مع الآية الأولى. 

ومن أجل أن لا يبق هناك أى إمهام أو التباس قال تعالى: «سوا. عليه استغفر لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الثه لهم إن اله لايهدي القوم الفاسقين 4. 

بعبارة أخرى: إِنّ استغفار النِى ليس علّة تامة للمغفرة. بل هي مقتض توَثّر حيئا تكون 
الأرضية مهيّأة. أي عندما يتوبون بصدق وإخلاص ويتخدون طريقاً أخر. ويهجرون 
الكذب والغرور. ويستسلمون للحق. هنالك يؤثّر استعَفا الرسول وتقبل شفاعته. 

وعبّرت الآية ١‏ من سورة التوبة بما يشبه ذلك حينا وصفت قسماً آخر من أهل 
النفاق, إذ قال تعالى: «لستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين هرّة فلن يغفر الله 
لهم ذلك بأنهم كفروا بالثه ورسوله والثه لا ييهدي القوم الفاسقين »>. 

ومن الواضح أنّ العدد (سبعين) ليس هو المقصود. بل المقصود أَنّ الله لن يغفر لهم مهما 
استغفر لم اللسول عله . 

وليس كل المذنبين من الفسّاقء فقد جاء السول ينيد لإنقاذ المذنبينء فالمقصود إذن هم 
تلك المجموعة من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرٌون على ذنوبهم ويركبون رؤوسهم. 

والشاهد الآخر الذي يذكره القرآن كعلامة لهم واضحة جداً. هو قوله تعالى: «هم الذين 
يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الثه حتى ينفضَوا 4 فلا تعطوا المسلمين شيئاً من أموالكم 
وإمكاناتكم لكي يتفرّقوا عن رسول الله. 

جونثه خزلئن التّماوات والأرض ولكن المنافقين لايفقهون >. 

ِنّ هؤلاء فقدوا الوعي والبصيرة, ولم يعرفوا أن كلّ ما لدى الناس إنما هو من الله وكل 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0 سورة المنافقون /الاية 8-6 إج 


الخلق عياله, وأن تقاسم الأنصار لأمواهم مع المهاجرين إِمَا هو من دواعى الافستخار 
والاإعةزاز. ولا ينبغي أن يِنُوا به على أحد. 

م يقول تعالى في إشارة أخرى إلى مقالة أخرى سيّئة من مقالاتهم «يقولون لئن رجعنا 
إلى الحدينة ليغرجِقٌ الأعز منها الأذل». 

وهذا نفس الكلام الذي أطلقه «عبدالله بن أبي». ويريدون من ورائه أنّهم أهل المدينة 
الأصليّون الذين سيخرجون منها الرّسول وأصحابه من المهاجرين؛ بعد عودتهم من غزوة 
ببي المصطلق التي مرت الإشارة إلمها. 

ورخرات هذا الحديث صدر عن رجل واحد. لكنّه كان لسان حال المنافقين جميعاً 
وهذا ما جعل القرآن يعبر عنهم بشكل جماعي «يقولون...» فيردهم رداً حازماً إذ يقول؛ 
وولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يسلهمون». 

ولم يكن منافقو المدينة وحدهم الذين رووا هذا الكلام. بل سبقهم إلى ذلك رؤساء 
قريش عندما قالوا: (سينتهي أمر هذه اجموعة القليلة الفقيرة من المسلمين إذا حاصمرناهم 
إقتصادياً أو أخرجناهم من مكّة). 

وهكذا نرى اليوم الدول المستكبرة وهي تَحذّر الشعوب التي ترفض الخضوع لسيطرتها. 
بأَنّها قلك الدنيا وخزائنها. فان م تخضع لها تحاصرها اقتصادياً لتركيعها. 

وهؤلاء هم الذين طبع على قلوبهم واتخذوا منهجاً واحداً على مدى التاريخ. وظنّوا أن 
ما لديهم باق, وم يعلموا ان الله قادر على إزالته وإزهاقه بلمحة بصعر. 

وهذا الفط من التفكير (رؤية أنفسهم اغرّاء والآخرين أذلاء وتوهْم أَبّسم أضحاب 
النعمة والآخرون محتاجون إليهم) هو تفكير نفاقي متولّد من التكبّر والغرور من جهة, 
وتوهّم الاستقلال عن الله عرّوجِلَ من جهة أخرى. فلو أَنّهم أدركوا حقيقة العبودية 
ومالكية الله لكل شيء فن الحال أن ,يقعوا في ذلك التوهّم الخطير... 

وقد عبرت عنهم الآية السابقة بقوفها: «لايفقهون» وهنا قالت: هلا يعلهون». ويمكن 
تفسير الاختلاف في التعبير إلى ضعرورات البلاغة, أو أنه إشارة إلى صعوبة تفهّم أن الله 
مالك خزائن السموات والأأرض بالشكل الحقيق. في الوقت الذي لا يحتاج إدراك أن لله 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين إلى شيء من التعمّق والدثّة. 
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ها اماقاه واه فاهناه ماهوا ونه اقاهاعناه اه 


بعوت 

١‏ للمنافقين علامات عشر 

0 أن نمل علامات المنافقين الى ذكرتها الآيات الكريمة بعشر علامات: 

١‏ الكذب الصريم والواضح «والله يشهد إِنْ المنافقين لكاذبون». 

؟-الاستفادة من الحلف الكاذب لتضليل الناس «لتغذوا أيمانهم جِلّة». 

عدم إدراك الواقع بسبب إعراضهم عن جادة الصواب وطر بق الهداية بعد تشخيصه 
ولايفقيون». 

4- متّعهم بظواهر مغرية وألسنة ناعمة تخ وراءها بواطن مظلمة خاوية, فارغة, 
ملخورة «وإذا رأيتهم تسجبك أجسامهم ». 

5 الحياة الفارغة فى ايجتمع, ورفضهم النضوع لمنطق الحقٌّ. فهم كسالخنشبة اليابسة 
«كأنهمى خشب مسنّدة». 

1- يغلب عليهم سوء الظنّ والخوف والترقب لما ينطوون عليه من نزعة خيانية 
«يحسبون كل صيعحة عليه ». 

لا-استهزاؤ هم بالحقّ واستبتارهم به «لووا رؤوسهم». 

8 الفسق والفجور وارتكاب المعاصى والذنوب لِنْ الله لايهدي القوم الفاسقين؟>. 

ك- يتملكهم شعور بأنّ هم كل شيء. وكل الناس في حاجة ماسّة إلهيم «هم الذين 
يقولون لا تنفقو! على من عند رسول الله حتى ينفضوا». 

٠‏ يتصوّرون ويتخيّلون دائاً نهم أعرّاء. بين الآخرون أذلّة وليخرجِنٌ الأمرّمتها 
الأذل». 

هداعلا أذ علامات التائقين لا تمر يذ الملاناته فق وردت علانات الخرى 
في القرآن الكريم ونج ابلاعة وك اكتساق علقنات اغرى من شلال معام تمه 
ويمكن اعتبار العلامات العشر المذكورة اهم تلك العلامات. 

وصفهم أمير المؤمنين في إحدى خطب نهج البلاغة بقوله: «أوصيكم عباه الله بتقوى الله 
وأحذّركم أهل النفاق, فإنّهم الضالون المضلّون. والزالُون المزلون, يتلوّنون ألواناً ويفتنون افتقاناً 
ويعمدونكم بكلّ عماد. ويرصدونكم بكل مرصاد. قلوبهم دويّة وصفاحهم نقيّة. يمشون الخفاء 
ويدبّون الضراء. وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء. حسدة الرخاء ومؤكدو البلاء 
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ومقنطو الرجاء, لهم بكل طريق صريع وإلى كلّ قلب شفيع ولكلّ شجو دموع, يتقارضون الثناء 
ويتراقبون الجزاء. وإن سألوا ألحفوا. وإن عذلوا كشفوا. وإن حكموا أسرفوا. قد أعدّوا لكل حقٌّ 
باطلاً. ولكل قائم مائلاً. ولكلّ حي قاتلاً. ولكل باب مفتاحاً. ولكل ليل مصباحاً. يتوضلون إلى 
الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم. وينفقوا به أعلاقهم. يقولون فيشبهون ويصفون فيموهون, 
قد هونوا الطريق وأضلعوا المضيق. فهم لمّة الشيطان وحمة النيران: 

ولولئك حزب الشيطان ألاانّ حزب الشيطان هم الخاسرون »» ١‏ ' 


؟" خطلر المنافقين 

-١‏ يِل المنافقون -كما ورد فى مقدّمة البحث_الخطر الأعظم الذي يواجه امجتمع. وذلك 
لكونهم يعيشون داخل الجتمعات. وعلى إطلاع بكاقة الأسرار. 

"- لا يمكن التعرّف عليهم بسهولة. ويظهرون من الحبّ والصداقة بحيث لا يستطيح 
الانسان أن يرى ما خلفها من البغض والأحقاد. 

؟- عدم افتضاح وجوههم الحقيقة للناس, الأمر الذي يجعل مواجهتهم بشكل مباشر 

؟- امتلاكهم إرتباطات عديدة بالمؤمنين (إرتباطات سببية ونسبية وغيرها). 

5- يطعنون المجتمع بشكل مباغت ومن الخلف. 

كل ذلك وغيره بجعل الخسائر التي تلحق بالجتمع الاسلامي بسببهم كثيرة إلى الحد 
الذي لا يمكن تلافيها أحياناً. لهذا ينبغي وضع خطط حكيمة ودقيقة لدفع شرّهم, وإنقاذ 
الأكّة من أحقادنقم. 

جاء في حديث عن الرّسول الكر يمعي : «إنّى لا أخاف على أمّتى مؤمئاً ولا مشركاً. أمًا 
المؤمن فيمنعه الله اانه يأك لسر يريد ان ونير كدر و لكان احا علي كل مانن حالم 
اللسان. يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون»". 

مرّت بحوث مفصّلة حول المنافقين فى التفسير الأمثل ذيل الآيات ١١-8‏ سورة البقرة. 


.14 نهجالبلاغة, الخطبة 154. ". المجادلة,‎ ٠١ 
.70 مادة (نفق), وجاء شبيه لهذا المعنى فى نهب البلاغة, الرسالة‎ ,1١5 سفينة البحار, ج ؟. ص‎ "5 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


وذيل الآأيات 80-7٠‏ سورة التوبة. 

وذيل الآبات 17لا شورة الأعيرات. 

وذيل الآية 4 56 سورة التوبة. 

والخلاصة أنّ القرآن الكريم اهت- عذه الموعة اغابا خاضا أكثر من اهتافة باثة قئة 


و 


اخرى. 


المنافق فارغ ومنفور 

نهبٌ العواصف على مدى الحياة وتتلاطم الأمواج العاتية. ويتمسّك المؤمنون بإيعمانهم, 
ويضعون النطط الحكيمة للنجاة من ذلك. فرّة بالكرٌ والفرّ وأخرى بالهجيات المتتالية, 
ويبق المنافق معرّضاً للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر ويتلاشى. 

جاء فى حديث عن الرّسولبة «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال 
المؤمن يصيبه البلاء, ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز. لا تهترٌ حتى تستحصد» . 

وتعنى «العزّة» في اللغة العربية القدرة والسلطان غير القابل للتصدّع والتدهور. وقد 
جعل القرآن الكري العرّة من الأمور التي يختصٌ بها الله تعالى. كبا في الآية العاشرة من 
سورة فاطر حيث يقول: «هن كان يريد العزّة فلله العزّة جميعأ >. 

ثم يضيف القرآن الكريم قائلاً: هولثه العزّة ولرسوله وللمؤمتين 4. 

فأولياء الله وأحبّاؤه يتتصيون نورا من نور الله فيأخذون عرّاً من عرّته. ولهذا فإِن 
روايات إسلامية عديدة حدَّرت المؤمنين من التنازل عن عرّتهم ونهتهم عن تهيأة أسباب 
الذلّة في أنفسهم. ودعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العرّة. 

فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق2ة فى تفسير هذه الآبة هولثه السرّة ولرسوله 
وللهؤمتين ». 

قا لذ «المؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً... المؤمن أعرّ من الجبل. إن الجبل يستفلٌ منه 
بالمعاول والمؤمن لا يستغلٌ من دينه شىء» . 


(. صحيح مسلم؛ ج ؟. ص 5777, باب (مثل المؤمن كالزرع)؛ وورد نظير هذا المضمون بتفاوت يسير في 
تفسير روم البيان؛ بج ة, ص 012, 
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1 00 سورة المنافقون /الاية 6-م اج 


وفي حديث آخر لهنية قال فيه: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه, قيل له: وكيف يذل 
نفسه؟ قالاك : يتعوض لمالا يطيوة" 00 
وفي حديث ثالث عن الإمام الصادقنظة جاء فيه: «إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى 
المؤمن أموره كلّها. ولم يفّض إليه أن يذل نفسه. ألم تر قول الله سبحانه وتعالى هاهنا: (ولثه 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين ». والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً»'. 
كنا قد تطرّقنا إلى بحث هذا الموضوع في ذيل الآآية ٠١‏ سورة فاطر. في هذا التفسير. 
١‏ 


١.أصول‏ الكافي, ب 0, ص 35 م ع. ". المصدر السابق» ص 15, سم 8. 
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الآإبات 
يَسبالنبنَء| منوا لا نلهك آمو لك ول َو دك عَنذ ككراَئهِ وَمَنْيفْصَلْ 
ع سر سر سس 59 
لِك اولك هما لْحَسرَونَ 0 ) وَأَنْفُِوامرمَارٌ ينل أن 1 0 
ل ا 5 
لْمَوَثُ مقُولوَتٍ لولا ريك أجل ويب وَأمدَفَ وأ ص90 


ولْْموّحِراَلّه نفْسَاِذَاجَاء جلها وَسَّه حَيريِمَاتعَمَلُونَ () 
التفسير 

نا تلهكم أموالكم ولا أولادكما 

إنّ حبٌ الدنيا والتكالب على الأموال والانشداد إلى الأرض. من الأسباب المهمّة التق 
تدفع بائجاه النفاق, وهذا ما جعل القرآن يحذّر المؤمنين من مغبّة الوقوع في هذه المصيدة 
الخطيرة «ياأَيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الثه ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الغاسرون». 

ورغم أنّ الأموال والأولاد من النعم الالهيّة الى يستعان بها على طاعة الله وتحصيل 
رضوانه. لكا يمكن أن تتحوّل إلى سد يحول بين الانسان وخالقه إذا ما تعلّق به الإنسان 
بشكل مفرط. 

جاء فى حديث عن الإمام الباقرَبّة يجسّد هذا المعنى باوضح وجه «ما ذثبان ضاريان 
فى غنم ليس لها راع, هذا في أوّلها وهذا فى آخرها. بأسرع فيها من حبّ المال والشرف فى دين 
المؤمن» . 

اختلف المفسّرون فى معنى «ذكر الله» ففّرها البعض بأنّه الصلوات المنمس.ء وقال 


1 أصول الكافي ج اض 8اء ابا حت الدريارع © 
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يفف سورة المتنافقون /الآية 8 1١‏ زج 
أخرون: إن شكر النعمة والصبر على البلاء والرضى بالقضاء. وقيل: إِنْه الحج والزكاة 
وتلاوة القرآن: وقيل انه كل الفرائلض. 

ونبدو أن ل اذك الل ) منق وابنا يقيل كز" تلك المضاديق: 

وهذا وصف القرآن الكريم أولنك الذين يرحلون عن الدنيا دون أن يستثمروا نعم الله 
فى بناء الحياة الخالدة وتعمير الآخرة بِأنّهم «الخاسرون» فقد خرجوأ من هذه الدنيا وهم 
منشغلون بالأموال والأمور الزائلة التى لا بقاء ولا دوام لها. 

بعد هذا التحذير الشديد يأمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله حيث يقول: «وأنفقوا من ها 
رزقناكم من قيل أن يأتي أحدكم الموده فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدّق وأكن 
من الصالحين» '. 

والأمر بالإنفاق هنا يشمل كاقة أنواع الإنفاق الواجبة والمستحيّة. رغم قول البعض 
بأنها تعنى التعجيل في دفع الزكاة. 

ارين أنه جاء فى ذيل الآية «فأصدق وأكن من الصالحين» لبيان تأثير الإنفاق في 
صلاح الانسان. وإن فسّره البعض بأنْه أداء «مراسم الحج» كبا عبرت بعض الروايات عن 
نفس هذا المعنى فهو من قبيل ذكر المصداق البارز. 

وأراد القرآن أن يلفت الأنظار إلى أنّ الانسان لا يقول هذا الكلام بعد الموت؛ بل عند 
الموت والاإحتظار, إذ قال: «هن قبل أن يأتي أحدكم الهوس». 

وقال «مههًا رزقناكم» ليؤكّد أنّ جميع النعم ‏ وليس الأموال فقط هي من عند الله وأئّها 
ستعود إليه عا قريب. فلا معنى للبخل وا حرص والتقتير. 

على أي حال فإن هناك عدداً كبيراً من الناس يضطربون كثيراً عاعدى الشاى 
على وشك الإنتقال إلى عالم البرزخ. والرحيل عن هذه الدنياء وترك كل ما بنوا فيها من 
أموال طائلة وملاذ واسعة, دون أن يستثمروها فى تعمير الآخرة. عندئزٍ يتذكّر هؤلاء 
ويطلبون العودة إلى الحياة الدنيا مهما كان الرجوع قصيراً وعابراً. ليعوّضوا ما فات. 
وياتيب الجواب «ولن يؤغرالثه نفسأ إذا جا. أجلها»ه. 


أ بلاسظط في الآية أغلذد: 4 دأضَدّق» متهورب و«أكن» مجروم وكلاهما معطوف على الآخر لذن «أكن» 
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]| الأمثل فى تفمسر ككاتب الله المنزل ؟ 


وفى الآبة 5 من سورة الأعراف «فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدهون». 
ثم" تنتبي الآية بهذه العبارة «والثه خيير بها تعهلون» فقد سجل كل شبىء عنكم 


2 
وستجدونه محضيرا من ثواب وعقاب. 


بحثان 

-١‏ طريقة التغتب على الإضطرابات والقلق 

جاء فى أحوال الشيخ والعالم الكبير «عبدالله الشوشتري» وهو من معاصري العلامة 
«انمجلسى» أنه كان يحب ولده كثيراً. فاتّفق أَنّه مرض مرضاً شديداً. فلا حضير أبوه المرحوم 
الشيخ عدا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كان مشدوه البال مشدّت الشعور وحيما بلغ 
قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا لا تلهكم تموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» فى سورة المنافقون 
أخَد يكرّرها مرّات عديدة, وحينا سئل بعد الفراغ عن سبب ذلك قال: لقد تذكّرت ولدى 
حينا بلغت هذا المقطع من السورة. فجاهدت نفسى وروّضتها بتكرار هذه الآية إلى الحد 
الذي اعتبرته ميّناً وكأن جئانه أمامى فانصرفت من الآية '. 


؟ النفاق العقائدي والنفاق العملى 

للنفاق معنى وأاسع يفيل كل أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن. ومصداقه البارز هو 
النفاق العقائدي الذي تتحداث عنه سورة المنافقون. 

ما النفاق العملى فهو وصف لحالة بعض الناس المؤمنين بالإسلام حقّاًء ولكتهم 
يرتكبون أعمالاً تناقض إعتقادهم. كالكذب ونقض العهد وخيانة الأمانة. 

جاء فى رواية عن الرسوليَِيةُ «ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً. وإن صام وصلَى وزعم أنه 
مسلم: من إذا ائتمن خان, وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» . 

وفى حديث اخر عن الرّسولية «ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب فهو عندنا 
نفاق8 ". 
.١‏ 500 جح ؟, ص "١‏ ,مادج إعبد!. 
». المصدر السابق, ص ٠١6‏ أصول الكافى؛ ج ١ص .55١0‏ 
* أصول الكافي؛ ج ؟: باب (صفة النفاق, ج 5). 
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تيف سورة المنافقون /الاية 8 ١١‏ 3 


وفي حديث أخر عن الإمام على بن الحسينئية «أنّ المنافق ينهى ولا ينتهى. ويأمر بما 
لايأتى»'. 1 ْ 

اللهم, إن دائرة النفاق واسعة, ولا نجاة لنا منه دون لطفك ورحمتك فأعنًا على ذلك. 

رّناء اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسرة عند توديعهم لهذه الدنيا. 

اللهم, إن العرّة لك ولأوليائك. وخزائن السموات والأرض لك لا لغيرك. فأنزل علينا من 
بركاتك. ولة تحرمنا من فيض خواننك. 

آمين يارب العالمين 
نهاية سورة المنافقين 
اف 


١‏ استرل الكافي, ج ؟. باب (صفة النفاق. ح ؟). 
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مدنية 


وعدد آياتبا ثماني عشرة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ررسورة التغابن» 


محتوى السورة: 

هناك خلاف شديد بين المفسّرين في نكا نول هذه السورة عل هو الدئة اومكة؟ 
علما بأنّ الرأي المهور هو أن السورة مدئية. وقال آخرون: إِنّ الآيات الثلاث الأخيرة 
مدنية والباقي مكيّة. 

ومن الواضح أنّ سياق الآآيات الأخيرة في هذه السورة ينسجم مع السور المدنية, 
وصدرها أكثر اسيياماً مع السور الكنة, ولكتنا زى اتبامدنية طيفا المشيون 

تقل «عبدالله الزنجانى» في كتابه القئّم (تأريخ القرآن) عن فهرس «ابن النديم» أن سورة 
التغابن هي السورة المدنية الثالثة والعشرون. ونظراً لأنّ بجموع السور المدنية يبلغ 18 
سورة فستكون هذه السورة من أواخر السور المدنية.' 

ويمكن تقسيم هذه السورة من حيث المواضيع التي احتوتها إلى عدّة أقسام: 

-١‏ بداية السورة التى تبحث في التواتفيد وصفات وأفعال الله تعالى. 

اديت التاين عل «العلة أعبالهم ظاهراً وباطناً. وأن لا يغفلوا عن مصير الأقوام 
السابقين. 

؟- فى قسم أخر من السورة يجري الحديث عن المعاد. وأنّ يوم القيامة «يوم تغاين», 
تغين فيه جماعة وتفوز فيه جماعة, واسم السورة مشتقّ من هذا المفهوم. 

5- الأّمر بطاعة السول تي و حك قواعد النبوّة. 

0- ويأمرالله تبارك ونعالى فى القسم الأأخير من السورة بالإنفاق في سبيله, ويحذر من 
الإمنداع بالأموال والأولاد والزوجات,. وتختم السورة بذكر صفات الله تبارك وتعالى. 

> ف 


.1١و‎ 84 تاريخ القرانء ص‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4 سورة التغاين 


ففذيلة تلاوة السورة: ا 
في حديث عن الرّسول/ة «من قرأسورة التغابن رفع عنه موت الفجأة»١.‏ 
وعن الإمام الصادق:ظ؛ «من قرأ سورة التغابن فى فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة, 
وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها. ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنّة» '. 
0م 
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5 2 م ركه 520000 
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عرض عر سه سير غرى وز رماي 00 1 ل سر مر 
ىفف كاف وس مو واَهِمَاتَمَونو ص02 : عَلَقَألسَمَوَتِ 
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0 ل صل سر سل »ل لخو مه ل أ 
لض وي امون نيتالشو( ريت 
ا سبي لير ل 1 1 ١‏ و- 
لد سَكْمَرُوا من قبل هَدَاهوأ َالَأ مره وَفدْعَدَابٌ أل( دَلِكَ لِك يأنضكانت تالمهم 
0 رصعل عير 1 “رس نر لصا يمه -2 2 و>. 5 1 201 
الت فَهَا لوأ سكي 010 ار دع ميد 7 
التفغسير 
يعلم ما تفظى الطدو(: 
تبدأ هذه السورة بتسبيح الله الله امالك المهيمن على العالمين القادر على كل شيء 
ويسبّح لثه ها في السّماوا وها في الأرض» و يضيف ؤله الهلك» والحا كمية على عالم الوجود 
كافّة. وهذا السبب: ؤوله العمد وهو على كل في. قدير». 
ولا حاجة للحديث عن تسبيح الحلوقات جميعاً لله الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى 
ذلك في مواضع عد يدة, وهذا التسبيح ملازم لقدرته على كل شيء وتملّكه لكل الأشياء. 
ذلك لأنّ كلّ أسرار جماله وحلاله مطوية فى هذ ين الأمرين. 
يشير تعالى إلى أمر الخلقة الملازم لقدرته. إذ يقول تعال: وهو الذين خلقكم» 
وأعطاكم : نعمة ا حرية والاختيار وفمنكم كافر ومنكم مؤمن» . ' 


-١‏ ذكر «فاء» التفريع هنا ليس من باب أنّ الكفر والإيمان مخلوقان لله بل من باب التبميّة للخلقة وأعطي 
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وبناءً على هذا فإِنّ الامتحان الإللمي يجد له فى هذا الجو مبرّراً كافياً ومعنى عميقاً ( والله 
بها تسملون يصير» ‏ 

ثم بوضّح مسالة الخلقة أكثر بالاشارة إلى الهدف منها.ء إذ يقول في الآية اللاحقة: «خلق 
السّماوا والأرض بالحق». 

فإِنَ هذا الخلق الحقّ الدقيق بنطوي على غايات عظيمة وحكمة بالغة. حيث يقول 
تعالى في الاية /ا١‏ من سورة ص: «وما خلقنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ذلك ظنْ الذين 
كفرول». 

ثم يتحدّث القران الكريم عن خلق الانسان. ويدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير فى 
آفاق الأنفس. يقول تعالى: «وصوركم فأحسن صوركم». لقد صوّر الانسان بأحسن الصور 
وأجملها. وجعل له من المواهب الباطنية الفكرية والعقلية ما جعل العالم كلّه ينطوي فيه 
وأخيراً تنتبي الأمور إليه تعالى «وإليه الحصيره. 

نعم إن هذا الاإنسان الذي هو جزء من عالم الوجود, ينسجم من ناحية الخلقة والفطرة 
مع سير هذا العالم أجمع وغاية الوجود. حيث يبدأ من أدنى المراتب ويرتق إلى اللاحدود 
حيث القرب من الحقّ تبارك وتعالى. 1 

حملة: «فأحسن صوركم» يراد بها الارشارة إلى المظهر الخارجى والمحتوى الداخلى على 
حد سواء: وأنّ التائل فى خلق الانسان وصورته. يظهر مدى القدرة التى خلق بها البارىء 
هذا اتخلوق الرائع. الذي امتاز على كلّ ما سواه من اتخلوقات. ْ ش 

ولأنّ الإنسان خلق لهدف سام عظيم. فعليه أن يكون دائماً تحت إرادة الباريء وضمن 
طاعته. إن ؤيعلم ما في السّماواه والأرض ويعلم ما تسرّون وما تتعلنون والله صليم يذل 


الصدور». 
تجسّد هذه الآية علم الله اللامتناهي في ثلاثة مستويات: علمه بكل المخلوقات. وما فى 
الكياوات والأرض. 


ثم علمه بأعبال الانسان كاقّة, سواء أضمرها أو أظهرها. 

والثالث علمه بنيّة الإنسان وعقائده الداخلية التى تحكم قلب الانسان وروحه. 

ولااشكٌ أت معرفة الاإنسان بهذا العلم الاي ستقرك عليه آثارا قربي كب د 
بن جميع تحرٌكاته وسكناته وكلّ تصيرّفاته ونيّاته. وفي أي مكان كانت. إِنَا هى في علم الله 
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د 0 وممًا لا شك فيه أن ذلك سيهيء الانسان للحركة نحو الرق 
والتكامل. 

ثم يلفت القرآن الكريم الإنتباه إلى أهمٌ عامل في تربية الاإنسان وتعليمه. وهو الاتعاظ 

بمصارع القرون وما جرى على الأقوام السالفة حيث يقول: « ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من 
قبن فذلقوا وبال أمرهم ولهم عذلب أليم». ' 

ألم توا على مدنهم المهدّمة وآثارهم المدمّرة في طريفكه إلى الغناء والأماكن الأخرى: 
نتروا بأء اعيدكر نتيجة كفرهم وظلمهم. اقرأوا أخبارهم في التاريخ. بعضهم ألحذته 
العواصف, وآخرون أتى عليهم الطوفان. وكان هذا عذابهم في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب 
اشد. 

ثم” تنشير الآية اللاحقة إلى سبب هذه العاقبة المؤلمة وهو الغرور والتكبر على الأنبياء: 
« ذلك بأثه كانت تأتيهم رسلهم بالييّئاب فقالوا أبشر ييهدوننا» و بهذا المنطق عصوا وكفرواأ 
«فكفروا وتولوله والله فى غنى عن طاعتهم «واستغنى اللهه فطاعتهم لأنفسهم وعصيائهم 
علها و« الثه فى حميد». 

ولو كفرت كل الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شىء. كا أنّ طاعتهم لا تزيده 
شيئاً. نحن الذين نحتاج إلى كلّ هذه التعلمات والمناهج التربوية. 

عبارة «واستشنى الثه» مطلقة تبيّن استغناء الباريء عن الوجود كلّه. وعدم حاجته إلى 
فبىء أبدأً. بما في ذلك إيمان الناس وطاعتهم. كي لا تمدزوا-غطأ أن اث عندنا يزكد 
على الطاعة والايمان فبسبب حاجة أو نفع يصيبه سبحانه. 

وقال آخرون فى معنى عبارة «استغنى الله» بأَنْها إشارة إلى الحكم والآيات والمواعظ 
التى أعطاها الله تعالى إيّاهم, إذ لا يحتاجون بعدها إلى شيء. 

عع 


.١‏ زوبال» من مادة #وبل» و لاوايل» بمعنى المطر الشد يد. و يقال «وبال» لكل أمر مهم يخاف الاإتسان اضراره. 
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9 ا - دئ عر مر 


عمال نين قروا أن تر لومم 0 صبرج) 

ار 7 200 لنَاوا دما مون 0 4 ا 
0 ور 2م ون سرس الو ود سر م ع بت رو ل عر 

211011 . عَنْهُ مايه له 


1 أ 2 رعو 1 


َل جردم كاز كييرب يب" بداذ: يلت الور لطع( 


سكنت س2 ححَدَء باينا وليك أَضَحَبألنَا رين فيارَ 
بنْسالمصير 402 


ها 


التشسير 

يوم النغابن وظهور الشبن: 

في أعقاب تلك الآيات التي بحئت مسألة الخلقة والهدف من الخلق. جاءت هذه الآبات 
لتكمل البحث الذي يطرح قضيّة المعاد والقيامة. حيث يقول تعالى: هزعم الذين كفروا أن لن 
ييسثوا». 

«زعم» من مادة (زعم) على وزن طعم ‏ تطلق على الكلام الذي يحتمل أو يتيقن من 
كذبه. وتارة تطلق على التصور الباطل وفي الآية المراد هو الأوّل. 

ويستفاد من بعض كلمات اللغويين أنّ كلمة «زعم» جاءت بعنى الاخبار المطلق؛ ١‏ 
بالرغم من أن الاستعمالاات اللغوية وكلات المفسّرين تفيد أنّ هذا المصطلح قد ارتبط 
بالكذب إرتباطا وثيقاء ولذلك قالوا «لكل شيء كنية وكنية الكذبء الزعم». 

على أي حال فإنّ القرآ ن الكريم يأمر الرّسول الأكرم في أعقاب هذا الكلام بقوله: «قل 
ل مي سرس وسيم 


بس البرك بعادة 9 
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إن أهمٌ شبهة يتمسّك بها منكرها معاد هي كيفية إرجاع العظام النخرة التي صارت تراباً 
إلى الحياة مرّة أخرى. فتجيب الآية الكرية: وذلك على الثه يسير» لأنْهم في البداية كانوا 
عدماً رخلتيم الل فاعادتيم إن الوجووطةة اخرى أبس .. 

بل احتمل بعضهم أنّ القسم ب (وربّى) هو بحدّ ذاته إشارة لطيفة إلى الدليل على المعاد, 
لأ ربوبية الله تعالى لابدٌ أن تجعل حركة الانسان التكاملية حركة ها غاية لا تنحصر في 
حدود المياة الدنيا التافهة. 

بتعبير آخر إِنّنا لو لم نقبل بمسألة المعاد. فانّ مسألة ربوبية الله للإنسان ورعايته له لا ببق 
لما مفهوماً البتة. 

ويعتقد البعض أن عبارة «وذلك على الله يسير»ه تر تبط بإخبار الله تعالى عن أعال 
البشر يوم القيامة, التى جاءت فى العبارة السابقة. ولكن يبدو أَنّها ترجع إلى المضمون الكل 
للآية. (أصل البعث وفرعه) الذي هو الاخبار عن الأعبال التي تكون مقدّمة للحساب 
واطداة: 

ولابد أن تكون النتيجة كا قّرتها الآآية اللاخقة وأنْه بعد أن نبت أنّ المعاد حق: «فآمنوا 
بالثه ورسوله والنور الذي أنزلتا والله بها تعملون خبير». 

وبئاءً على ذلك يأمرهم الباريء أن يعدوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح, ويستعدوا 


والامان هنا لاد أن يرتكز على ثلاثة أصول: (لله) و(الرّسول) و(القرآن) التي تتضمٌن 
الأمور الأخرى جميعاً. 


التعبير عن القرآن الكريم بِأنّهِ (نور) في آبات متعدّدة, وكذلك (أنزلنا) شاهدان آخران 
على ذلك. رغم وجود روايات متعدّدة عن أهل البيت:فلا فسّرت كلمة (نور) فى الآية - 
مورد البحث - بوجود الإمام. ويمكن أن ينظر إلى هذا التفسير على أنّ وجود الاإمام يعتبر 
تجسيداً عملياً لكتاب الله إذ يعبّر عن الرّسول والامام ب (القرآن الناطق) فقد جاء في ذيل 
إحدى هذه الروايات عن الاإمام الباقر قوله عن الآية: (وهم الذين ينوّرون سلوب 
المؤمنين) . 
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وتصف إل" ية اللاحقة يوم القيامة بقوها: 11 فإن عق أسياد 
يوم القيامة هو «يوم الجمع» الذى ورد كراراً بتعبيرات مختلفة في القرآن الكر>. منها ما جاء 
في الأية 5غ و 5١‏ من سورة الواقعة: « قل إِنْ الأولين والآخرين * لحجموعون إلى هيقاه يوم 
مسلوم» . 

آم يضيف تعالى «ذلك يوم التغابن» ' أي اليوم الذي يعرف فيه «الغابن» بالفوز عن 
«المغبون» بالغلبة. وهو اليوم الذى يلكشف فيه من هم الناس الذين غينوا وخسرت 
تجارتهم؟ 

اليوم الذي يرى فيه أهل جهتم مكانهم الخالي في الجنّة ويأسفون لذلك. ويرى أهل 
الجدّة مكانهم الخالي في النار فيفرحون لذلك. فقد ورد في أحد الأحاديث أ لكل إنسان 
مكاناً في الجنّة وآخر في النار, فحيما يذهب إلى الجنّة يعطى مكانه في جهن إلى أهل جهم. 
و.بعطى مكان الجهنمي ف الجنّة إلى أهل الجمنّة ' 

والتعبير ب (الإرث) في الآيات القرآنية ربما يكون ناظراً إلى هذا المعنى. 

م يتتحداث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين في ذلك اليوم (يوم القيامة) أو (يوم 
التغاين) قائلاً: « وهن يؤمن بالثه ويعمل صالحأ يكفر عنه سيئاته ويدغله جِناس تجري مسن 
تحتها الأتهار خالدين فيها أيدأ ذلك الفوز العظيم>. 

وول النعم الإيّة والبركات بتحقّق الشرطين الأساسيين. الإيمان والعمل الصالح. 
ارب لسارو ترصال تفكير الإنسان أكثر من أي شىء آخير. 
وكذلك دخول الجنة, وذلك هو الفوز العظي الذي لا فوز بعده. 

غ يقول تعالى: « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب النار خالدين فيها ويئس 
الحصير»ة. 


.١‏ ايوم يجمعكم » متعلقة ب «ِلتبعئنْ» أو بجملة «لتنبئن» أو «خبيره أو أنها متعلقة بجملة محذوفة مثل 
«أذكر» لكن هذا بعيد. والمناسب هو أحد الاحتمالات السابقة. 

؟. «التغاين» من باب تفاعل, وعادة ما يأتى في حالة وجود طرفين تتعارض وتزاحم وهذا المعنى بالنسبة 
ليوم القيامة ريما لظهور نتائج تعارض المؤمنين والكفار, أي يوم القيامة بوم ظهور التغابن: ويستفاد من بعضص 
كلمات أهل اللغة أن باب التفاعل لا يأنتي ذوما بهذا العشن: تهنا بمحنى ظهور الغبن, مفردات الراغب. مادّة 
(غبن), ” تفسير نورالثقلين؛ ج 7" عصس 7 07. 
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وهناك عاملان أساسيان للشقاء يذكرهها القران. هما الكفر والتكذيب بالآيات 
الإلهية, وهما النقيضان الواقعيان للإيمان والعمل الصالح. 

والاختلاف الأوّل الذي تذكره الآية بين أهل الجنّة وأهل النار هو ذكره الغفران والعفو 
لأهل الجنّة بيها لم يذكر ذلك لأصحاب النار. 

والاختلاف الآخر هو التأكيد على خلود أهل الجنّة فى النعير بقوله (أبداً) بيها اكتق 
بالنسبة لأهل النار بذكر النلود والبقاء فقط. فقد يكون هذا الاختلاف للإشارة إلى أن 
الذين خلطوا الاهان بالكفر سوف يخرجون من النار والعذاب آخر المطاف, أو إشارة لغلبة 
رحمته على غضبه, علماً أنّ بعض المفسّر ين يعتقد أنّ عدم ذكر (أبدأ) في الجملة الثانية كان 
نتيجة لذكرها في الجملة الأولى. 

ْ ف د 
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الايات 


مَآأصَابَ من مُصِببَةٍ إلابإذ موصي ا ارا بوط 


ا 0002 02 ا َك 


حبس ببسل حير بير 0 


(40 وأطيهوأ أله وَأ ليون م عوبس ماعل رَسُوَِالب1 
لين © اماك إلاهْرَوَعلَ أنه ميركل النؤمئوت 077 


كل ما يصيبنا بإذنه وعلمه: 

في أُوّل آية مورد البحث يشير القرآن إلى أصل كل عن المصائب والحوادث الألجة التي 
تصيب الاإنسان» ولعلّ ذلك يعود إل أن الكقاركانوا دااً بتدثعون بوجوة المضائب 
والبلايا لنى العدالة الاليّة في هذا العالم, أو يكون المراد أن طريق الإيمان والعمل الصالح 
مقرون دائماً بالمشاكل. ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مرتبة مقاومتهاء وبذلك ينضح وجه 
الاإرتباط بين هذه الآية وما قبلها. 

يقول تعالى أوّلاً: <ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الثمه. 

فا يجرى من حوادث كلها بإذن الله لا تخرج عن إرادته أبدأً. وهذا هو معنى (التوحيد 
الأفعالى) وإِمًا بدا بذكر المصائب باعتبارها هي التى يستفهم عنها الاإنسان دائما وتشغل 
تفكيره, وعندما نقول يقع ذلك بارادة الله فَإًْا نعني «الارادة التكوينية» لا الاإرادة 

السؤال: وهنا يطرح سؤال مهم وهو: إن كثيراً من هذه الحوادث والكوارث التي تغزل 
بالناس تأت من ظلم الظالمين وطغيان الجبابرة, أو أن الإنسان يبتلى بها بسبب الغفلة 
والجهل والتقصير... فهل أنّ ذلك كلّه بإذن الله؟ 

والجواب: للإجابة على هذا السؤال نرجع إلى مجموع الآيات الني وردت في هذا امجال, 
فنلاحظ أنّْها عرضت المصائب على نوعين: 
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34 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فق 


الأوّل: ما يكون جزءاً من طابيعة تكرين الانمان كالمورت الوادت ليسم د 
وهذه لا يستطيع الانسان أ ن يدفعها عنه, فيقرّر القرأن الكريم بن ذلك يقع بإذن الله. 

الثاني: هو تلك المصائب التي تأتي من تقصير الإنسان ومن عمل يده. وله الدور 
الأساسي 2 تحققهاء وهذه يقول القران: نه تصيبكام بسبب أعالكم ' 

وبناءًٌ على ذلك فليس للإنسان أ ن يستسلم للظلم وا جهل والفقر. 

ومن البديهى أن إرادة الله تتدخّل في جميع الأمور حتى تلك الخاضعة لإرادة الإنسان 
وفعله, أذ لا تأثير لجميع الأسباب إلا بإذنه. وكل شيء خاضع لإرادته وسلطانه. ويبشر 
لقرآن المؤمنين بقوله: «ومن يؤهن بالثه يهد قلبه4. فالمومن لا تهزمه المصائب ولا بياس 
ولا يجزع. والله يهدي الإنسان حينا يكون شكوراً لنعمه. صايراً على يلائه. مستسلماً 
تقضائه. 

ولهداية القلوب معان كثيرة منها (الصبر) و(التسلم ) و(الشكر) و(الرضى) وقول: «إنا 
لثه وإنا إليه راجسون » وعندما يذكر المذلازؤون أحد هذه الأمور فنا يريدون بيان مصداق 
من مصاديق الآية لا معناها الكلى. 

وتقول الآية في نهاية المطاف «والثه بكل شي. عليم 4. 

وقد يراد من هذا التعبير الاشارة إلى الهدف من وراء هذه الامتحانات والاختبارات 
الصعبة. وهو إبقاظ الئاس وتربيتهم وإعدادهم يجابهة الغرور والغفلة, وسيؤثر ذلك حتماً 
ويدفع الانسان إلى طاعة الله ورسوله. و«أطيعوا الثه وأطيسوا الزسول ». 

لا يخ أن إطاعة الرّسول فرع عن إطاعة الله تعالى وطاعة الرّسول تقع في طول طاعة 
الله فهما فى خط واحد. وهذا ما جعله يكرّر كلمة إطاعة. 

وإذا مامعا نا الذهات انعد من ذلك قا طناطة الله تمك باصول القوانين 
والتشر بعات الافيّة. بيغا طاعة الرّسول فى تفسيرها وفي المسائل التنفيذية وفي التفاصيل, 
فعلى هذا تكون الأولى هي الأصل. والثانية فرع. 


١‏ وي يراجم » ذيل الآية 7 من سورة الحد يبد؛ و ذيل الآبة ٠٠١‏ من سورة الشورى؛ و ذيل الآية 
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ثم يضيف قائلاً: جفإن توليتم فإنّما على رسولنا اليلاغ الحيين » ١‏ 

نعم. إن الرّسول ملزم بتبليغ الرسالة. وسيتوقٌ الباريء جل شأنه حاسبتكم. وهذا نوع 
من اليد يد الخنى الجاد. 

ويشير القرآن الكريم في الآية اللاحقة إلى قضيّة التوحيد في العبودية, التى تشكل المبرّر 
الطبيعي لوجوب الطاعة, إذ يقول تعالى: طالثه لا إله إلا هوه وما أنه كذلك ذا «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون »>. 

فليس غير الله يستحقّ العبودية, لأنْه لا مالك ولا قادر ولا عالم غيره. والغنى كلّه له. 


وكل ما لدى الآخرين نه وإليه. فيجب الرجوع له والاستعانة به على كلّ شىء. 
مه اه < 


.١‏ حذف جزاء الشرط من جملة «فإن تولّيتم» وتقديره (فإن توليتم فقد أذى وظيفته ) أو (فإن توليتم 
لايقهركم على الإيمان) أو (لا يأس عليه) وأمثاله. 
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الايات 


ارت اتات ب يندس لسط ردانق 
وَإِنتعمواأ تعقوأ وَتصفَحوا أوَتَعْضِرُوا الله عَفو ري نما ولك 
لكر سلب2 2 اكوأمَاسطةموَسْمَعُوأ 
ع أُوَأَنفِفوأ ما لأسا تي شت ننه مويك هم 
فاون (2) نمأم 2 ممه لَك وَيَفْفِر سر 


عي © عاتب ا 0 ركم (9) 


سبب اللزول 

في تفسير القمّي في رواية أبي الجارود (عن أبي جعفر الباقر -7 في قوله تعالى: إن هن 
أزواجكع وأولادكم مدو لكم فاحذروهم » وذلك أنّ الرجل إذا أراد المجرة تعلق به أبشه 
وامرأته وقالوا: تنشدك الله أن لا تذهب عدا فنضيع بعدك. فنهم من بطيع أهله فيقيم. 
فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم. ونهاهم عن طاعتهم. ومنهم من يمضي ويذرهم ويقول: أما 
والله لئن لم تهاجروا معى ثم جمع ألله ب بينى وبينكم في دار اهجرة :لا أننعكم بعيء أبداًء فليا 
جمع الله بينه وبيئهم أمر الله أن يعفوا عنهم و يحسنوا الهم فقال: ؤوان تعفوا وتصفحوا وتغفروا 
فإِنّ الله غغور رحيم > '. 

ف 


.١‏ تفسير على بن إيراهيم. نقلاً عن نفسير نورالتقلين. ج 0. ص "14ح ,٠‏ ونقل هذا المعني باختصار اشد 
في تفسير ألد 7 المتور, وتفاسير خرى لم تكن شاملة كالرواية أعلاه. 
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التفسير 

أولادكم وأموالكم وسيلة لإمتمانكم: 

حذر القرآن الكريم من مغيّة الوقوع في الحبٌ المفرط للأولاد والأموال. الذي قد يبرٌ إلى 
عدم الطاعة لله ورسوله حيث قال: «ياأيّها الذين 1هنوا إنْ هن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم ». 

إنّ هناك مظاهر عديدة هذه العداوة. فأحياناً يتعلقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجرة, 
وأخرى ينتظرون موتكم ليسيطروا على أموالكم وثروتكم, وما إلى ذلك. 

وليس كل الأولاد. ولا كل الزوجات كذلك, هذا جاءت «من» التعيضية. 


وتظهر هذه العداوة أحياناً بمظهر الصداقة وتقدب الخندمة. وحيئاً آخر نظهر بسوء النئّة 


وعلى كل حال فإنّ الإنسان يصبح على مفترق طريقين. فطريق الله وطريق الأهل 
والأزواج. ولا ينبغي أن يتردّد الإنسان في اتخاذ طريق الله وإيثاره على غيره, ففيه النجاة 
والصلاح في الدنيا والآخرة, وهذاما أ كدت عليه الآية 7 من سورة التوبة: «ياأيّها الذين 
منوا لا تتّعدوا آباءكم وإخولتكم أوليا. إن لستسبّوا الكفر على الإيهان ومن يتولّهم منكم فأولئك 
هي الظالمون ». 

ومن أجل أن لا يؤدّي ذلك إلى النشونة في معاملة الأهل. نجد القرآن يوازن ذلك بقوله 
في ذيل نفس الاية: «وإن تسفوا! وتصفحوا وتغفروا فإنّ الله قفور رحيم» فإذا ندموا واعتذروا 
والتحقوا بكم فلا تتعرّضوا طم بعد ذلك. واعفوا عنهم واصفحوا كما تحيّون أن يعفو الله 
عدكم. 

جاء في حديث الافك أنّ بعض المؤمنين أقسموا أن يقاطعوا أقرباءهم الذين ساهموا فى 
بثّ تلك الشائعة الخبيثة وترويجها. وأن يمنعوا عنهم أي عون مالي فنزلت الآية 7 5 
سورة الثور: «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولي القربى والحساكين والمهاجرين 
في سبيل اله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والثه غفور رحيم >. 

وكما يظهر من المعنى اللغوي فإِنّ لغفران الذنب مستويات ثلاثة هي (العفو) بمعنى صرف 
النظر عن العقوبة, و(الصفح) في مرتبة أعلى. ويراد به ترك أي توبيخ ولوم. و(الغفران) الذى 
يعني ستر الذنب وتناسيه. وبهذا فان الآبة في نفس الوقت الذي تدعو الإنسان إلى الحزم 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


وعدم لتسليم ف مقايلالزوجة والأولا قا لو دعوه إلى سلا ار تدعوه كذلك إلى 
بذل العفو وانميّة في جميع المراحل وكلّ ذلك من أساليب التربية السليمة وتعميق جذور 
التديّن والايمان فى العائلة. 

وتشير الآية اللاحقة إلى أصل كل آخر حول الأموال والأولاد. حيث تقول: «إثّها 
أموالكم وأولادكم فتنةه فإذا تجاوزتم 5 كلّه فإن «الله منده أجر عظيم ». 

وقد تقدّم في الآآية السابقة الكلام عن عداء بعض الأزواج والأولاد الذرين يدعون 
الانسا ن إلى الانحراف وسلوك طريق الشيطان والمعصية والكفر. وفي هذه الآية نجد الكلام 
عن أنّ جميع الأموال والأولاد عبارة عن «فتنة», وفى الحقيقة فانّ الله يبتلي الانسان دائماً 
من أجل تربيته. وهذين الأمرين (الأموال والأولاد) من أهمٌ وسائل الإمتحان والإيتلاء. 
أن جاذبية الأموال من جهة. وحبٌ الأأولاد من جهة أخرى يدفعان الإنسان بشدة إلى 
سلوك طريق معين قد لا يكون فيه رضا الله تعالى أحياناً . ويقع الاإنسان في بعض الموارد في 
مضيقة شديدة, ولذلك ورد التعبير فى الآية «إنّماه التي تدل على الحصر. 

يقول أمير المؤمنين 2 فى رواية عنه «لا يقولنَ أحدكم: اللهمٌ إني أعوذ بك من الفتدة لأنه 
ليس أحد إل وهو مشتمل على فتئة, ولكن من استعاذ فليسَتََذْ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه 
بقول: «واعلموا لِنّما أموالكم وأولادكم فتنة »م 

يلاحظ نفس هذا المعنى مع تفاوت يسير في الآبة 74 سورة الأنفال. 

وعن كثير من المفسّرين والمؤرحّين (كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين 
وعليهما قيصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله إلمهما فأخذههما فوضعههما فى حجره 
على المنبر وقال: «صدق الله عرّوجل: «إتها لموالكم وأولادكم فتنة 4 نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورتعتهيا #اخد في خطبته»". 

إن قطع الّسول لخطبته لا يعني أنه غفل عن ذكر الله أو عن أداء مسؤوليته التليغية. 
وإمُاكان عل؛ علم ما لهذ ين الطفلين من مقام عظيم عند الله ولذا بادر إلى قطع الخطبة ليبرز 
مدى حبّه وإحترامه ما. 
١‏ ا , الكلمات القصار, الكلمة 47. 
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ين عمل الزسول .« هذا كان تنبياً لكل المسلمين براض على لازي مين 
ابني على وفاطمة, فقد ورد فى حديث نقلته المصادر المشهورة أن اليراء بن عازب (صحابي 
معروف يقول: رأ بت الحسن بن علي على عاتق الى وهو يقول: «اللهم إنّى أحبّه فأحبّه» '. 

وفى رواية أخرى أنّ الحسين #2« كان يصعد على ظهر الرسول وهو ساجد. دون أن ينعه 
الدبون وكل ذلك لإظهار عظمة هذين الاإمامين ومقامههما الرفيع. 

وجاء في الاية اللاحقة: : (فائقوا الله ما لستطعتم ولسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم» 
لقد أمر اله تعالى أوَلاً بإجتناب الذنوب, ثم بإطاعة الأوامر. وتعدّ الطاعة في قضيّة الانفاق 
مقدّمة لتلك الطاعة, ثم" بخبرهم أنّ خير ذلك يعود إليكم ولأنفسكم. 

قال بعضهم: إِنّ «خيرأ» تعنى (المال) وهو وسيلة لتحقيق بعض الطاعات. وما جاء فى 
آية الوصية يعتبر تعزيزاً هذا المعنى «كتب عليكم إذا عضر أحدكم الهو إِنْ ترك غير الوصيّة 
للوالدين والأقربين بالمعروف». ' 

وذهب البعض إلى أنّ كلمة (خيراً) جاءت بمعناها الواسع. ولم يعتيروها قيداً للإنفاق. بل 
هي متعلقة بالآآية ككل. فانّ مار الطاعة -كما يقولون ‏ تعود لكم. وربًا يكون هذا التفسير 
أقرب من غيره *. 

والأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافي مع ما جاء في الآية ٠١1‏ من سورة آل عمران 
حيث تقول: «اتقواالله حقّ تقاته4 بل هي مكدلة لتلك ومن المسلّم أن أداء حقّ التقوى لا 
يكون إلا بالقدر الذي يستطيعه الإنسان. إذ يتعذّر التكليف بغير المقدور. 

فلا بحال لاعتبار الآية -مورد البحث -ناسخة لتلك الآية 2 سورة أل عمران كما أعتقد 
الكل 

وللتأكيد على أهميّة الانفاق ختمت الآية ب «ومن يوق شخ نفسه فأولتك هم الحفلحون4. 

«شع» بمعنى «البخل المرادف للحرص». ومن المعلوم أنّ هاتين الخصلتين السيئتين من 
أكبر الموانع أمام فوز الانسانء وتغلق عليه سبيل الإنفاق وتصدّه عن الخير, ومن يتخلّص 


.١‏ صحيح مسلم جح غ. ص ”18887, باب (فضائل الحسن والحسين يِب 4ح مانة 


؟. البحار. ج 49. ص 157, سم 07. ؟ البقرة. ,184٠‏ 
:. على التفسير الأوّل تكون «خيراً» مفعول للفعل «أنفقواه. وعلى الثانى تكون خبراً لفعل متدّر, وتقديره 
(يكن خيراً لكم). 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 
من هاأتين النصلتين السيئتين فلا شك أنه سيضمن السعادة. . 

هذا وتوجد رواية عن الا؛مام الصادق ]2 تقول: «من أدّى الزكاة فقد وقى شعّ نفسه» .١‏ 
ويبدوأنٌ ذلك أحد المصاديق الحيّة في مسألة الشحّ وليس كل (الشح). 

وفى حديث آخر عن الصادق :ك3 -أيضاً -: رأيت أبا عبدالله يثة يطوف من أُوّل الليل 
إلى الصباح وهو يقول: «اللهمٌ قنى شعٌ نفسي» فقلت: جعلت فداك ما سمعتك تدعوء بغير 
هذا الدعاء قال: «وأي شىء أشدّ من شمٌ النفس و أن الله يقول: ؤ وهن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلسون »2 '. 

وللتشجيع على الانفاق والتحذير من البخل. يقول تعالى: «إن تقرضوا الله قرضأ حستأ 
يضاعفه لكم ويشغر لكم والله شكور حليم4>. 

وكم هو رائع هذا التعيير الذي تكرّر مرّات عديدة في القران الكري فالله الخالق الواهب 
للنعم الذي له كلّ شىءء. يستقرض منّا ” يعدنا بأَنّه سيعوّضنا أضعاف ذلك إن لطف ما 
بعده لطف! ْ 

وغير بعيد أن يكون ذلك إشارة إلى أهميّة الإنفاق من جهة, وإلى اللطف اللاحدود لله 
تعالى الذي يغمر به عباده من جهة أخرى. 

«القرض» في الأصل بمعنى القطع, ولأنها اقترنت بكلمة (حسن) فإنّها تعني فصل المال عن 
النفس وإنفاقه في ا خير. 

«يضاعفه» من مادّة «ضعف» (على وزن شعر) وكا قلنا سابقا: نيا تفتمل عل عدة 
أضعاف وليس ضعفاً واحدأء كبا جاء في سورة البقرة أية 71]. 

وعبارة «يشفر لكم» للإشارة إلى أنّ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب. 

«شكور» هو أحد صفات الله تعالى الذي يشكر عباده بمجازاتهم أفضل الجزاء واجزل 
الجزاء: وكونه (حليم) أى يغفر الذنوب ولا يتعجّل العقوبة. 

ويقول فى آخر الآية: «مالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 4 إِنّه مطلع على أعبال عباده 
ومنها النفقة والبذل في سبيل الله وإنّهِ غير محتاج لكي يستقرض من عباده ونا هو إظهار 
لكمال لطفه ومحبّته لعباده. 
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وبناءً على ذلك فِإنْ الصفات النمس_المذكورة فى هذه الآية والآية السابقة لله تعالى. 
ترتبط كلها بمسألة الإنفاق في سبيله والحثٌ عليه. والاندكاك بالله تعالى الذي يؤدّي إلى 
الإقلاح عن إرتكاب الذنوب والإعتصام بالتقوى. 


لك 


بحت 
حذيث مهيةم: 
جاء عن الرّسو ليد «ما من مولود يولد إلا فى شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات مسن 
سووة التقانوة . 1 
وقد يكون المقصود بهذه الآيات الخمس آخر سورة التغابن التى تتحدّث عن الأموال 
والأولاد. وكتابة هذه الآيات الخمس فى شبابيك الرأس إشارة إلى حتميتها وكربباسن؟ 
من كيان الاإنسان وفطرته التى فطره الله عليها. 
لعل التعبير ب (شبابيك) جمع «شبّاك» ‏ على وزن حقاش _بعنى «المشتبك» إشارة إلى 
عظام الرأس التي تكون على شكل قطع متداخلة مع بعضهاء أو لعلّه إشارة إلى شسبكات 
المخ. 
على كل فَإنّها إشارة إلى وجود هذه المعاني في م النوع البشري. 
اللهم. أعنًا على هذا الإمتحان الكبير. امتحان الأموال والأولاد والزوجات. 
ربّناء لا تبتلنا بالبخل والحرص وشم النفس. فإنّه من نجا من ذلك فقد فاز. 
اللهم. جتبنا الغبن يوم القيامة. يوم يظهر فيه غبن العاصين وتنكشف فيه معاصيهم 
وذنوبهم, واجعلنا فى كنف لطفك ورحمتك. 
أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة التغاين 
ضرم 
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رسورة الطلاق» 


ممتوى الشورة: 

أهمّ مسألة طرحت في هذه السورة, كما هو واضح من اسمها. هي مسألة «الطلاق» 
وأحكامه وخصوصياته. والأمور التي تلي ذلك, ثم تأقى بعدها أبحاث ف المبدأ والمعاد ونبوّة 
الإسول والبشار»والاندار. 

ومن هنا تستطيع أن نقتم محتوى هذه السورة إلى قسمين. 

القسم الأوّل:الآآيات السبع الأول التى تتحدّث عن الطلاق وما برتبط به من أمور. 
وتتعرّض إلى جزئيات ذلك بعبارات وجيزة بليغة» وبشكل دقيق وطريف إلى حد 

القسم الشاني: كل الدافع الحقيق للقسم الأوّل من السورة, ويدور الحديث فيه 
عن عظمة الله ومقام رسوله وثواب الصالحين وجزاء العاصين على شكل مجموعة منسجمة 
لفيان إجراء هذه المسألة الاجهاعية الهوة:.ويذكر أن هذه السورة أمياء الشرى كسورة 
«النساء القصرى» (على وزن صغرى) مقابل سورة «النساء» المعروفة «النساء الكبرى». 


فضيلة تلاوة النشنوزة: 
جاء فى حديث عن الّسول الأكرم يدي : «من قرأ سورة الطلاق مات على سدّة رسول 
لله . 
قرم 
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مار سم راس 


اس سيل عر حمر ص 2س عر سر 2 ابن ررم و ير - 
اهالت 20002110 ترك وخ دونو سه ربَحكم 
ادس 7 0 


لا عرب كر مرا متهن عرعرت إلا أنياتية رتحكة مبِينةويّلك 


وو ع ع ع تاس عر ساس سر يي الرع ‏ مرع ا صصاس اخراص مزح عن عم ابرلوس 


حدود أئله ومن سعد حدود نه فقد ظلم نفسه َاتَدَركآمَرَامه حرب بعد 
يأ 5 


شرائط الطلاق والإنفصال: 

تقدّم أن أهمّ بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق, حيث يشرّع القرآن فيها مخاطباً 
الرّسول الأكرمتة بصفته القائد الكبير للمسلمين. ثم يوضّح حكنأ عموميًا بصيغة الجمع, 
حيث يقول: «ياأيّها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لسدّتهنٌ 4. 

هذا هو الحكم الأوّل من الأحكام الخمسة التى جاءت في هذه الآية. وطبقاً لآراء 
المفسّرين إِنّالمراد هو أن تجري صيغة الطلاق ,ند نقاء المرأة من الدورة الشهرية, مع عدم 
المقاربة الزوجية, لأنّه ‏ طبقاً للآية 7١4‏ من سور الإقوة -فإنٌ عدّة الطلاق يجب أن تكون 
بمقدار «ثلاثة قروء» اي ثلاثة طهورات متتالية. 

وهنا يؤكّد أنّ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّة. وهذا يتحقّق فقط ‏ في حالة 
الطهارة وعدم المقاربة» فاذا وقع الطلاق قْ حالة الحيض فانْ بداية زمان العدّة ينفصل عن 
بداية الطلاق, وبداية العدّة ستكون بعد الطهارة. 

وإذاكانت في حالة طهر وقد جامعها زوجهاء فإنّ الطلاق لا يتحقّق أيضاً. لأنّ مثل هذه 
الطهارة ‏ بسبب المقاربة لا يمكن أن تكون دليلاً على عدم وجود نطفة في الرحم. 

على كل حال هذا هو أوّل شرط للطلاق. 


التخغسدير 
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جاء في روايات عديدة عن الرّسول الأكرمتية/ قال: «مُر فليراجعها. ثم ليتركها حستى 
تطهر, ثم تحيض. ثمٌ تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاه طلّق قبل أن سكن فتلك العدّة التى 
أمر الله عرّوجل أن يطلق لها النساء» . 

وجاء نفس هذا المعنى في روايات عديدة عن أهل البيت:ئة , حتى أنْها ذكرت على أنّها 
تفسير للآية'. 

ثم يذكر الحكم الثاني وهو حساب العدّة. حيث يقول تعالى: «وأحصوا العذة >. 

«أحصوا» من مادّة «الإحصاء» بمعنى الحساب. وهى فى الاصل ماخوذة من «خصي» 
بعناها المعروف. لأنّ كثيراً من الناس كانوا يلجأون في حساب المسائل المحتلفة إلى طر يقة 
عد «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ الخاطب فى «حساب العدّة» هم الرجال وليس النساء. وذلك 
لوقوع مسؤولية «النفقة والسكن» على عاتق الرجال. كما أن «حق الرجوع» عن الطلاق 
غود التيه ولي إن النساءء ولا فهر ملزمات أيضاً فى إحصاء العدّة لتعيين تكليفهن. 

بعد ذلك يدعو الله تعالى الناس جميعاً إلى التقوى واجتناب المعاصى. حيث يقول تعالى: 
«واتقوا الثه ربكم » فهو ربكم الحريص على سعادتكم. فلا تعصوا له أمرا ولا تتركواله 
طاعة, وخاصّة في «حساب العدّة» والتدقيق بها. 

ثم يذكر الحكم «الثالث» الذي يتعلّق بالأزواج والحكم «الرابع» الذي يتعلّق 

بالزوجات. يقول تعالى: ولا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن >. 

ورعم ٍْ نكثيراً من الجهلة لا يلتزمون بهذا الحكم عند الطلاقء حيث يسمح الرجل 
لنفسه أن يخرج المرأة بمجرّد إجراء صيغة الطلاق, كبا تسمح المرأة لنفسها بالخروج من بيت 
زوجها والرجوع إلى أقاريها بمجرّد ذلك. 

ولكن يبق هذا الحكم فلسفته المهمّة وحكنته البالغة, فهو بالإضافة إلى إسداء الاإحترام 
إلى المرأة. بهبيىء أرضية جيّدة للانصراف والإعراض عن الطلاق, ويؤدي إلى تقوية 


الأواصر الزوجية. 
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ةل 


إن عدم الالتزاء هذا الحكم الإسلامى الخطير, الذي جاء في نص القرآن الكريم. يسيب 
كثيراً من حالات الطلاق التي تؤدي إلى الفراق الدائم, بيها كثيراً ما يؤدّي الالتزام بهذا 
الحكم إلى الر جر والصلح والعودة إلى الزوجية يحدّداً. 

ولكن قد تقتضي بعض الظروف إخراج المرأة وعدم القدرة على الاحتفاظ بها في البيت, 
نبعيء الحك الخامس الاستئنائى إذ يقول تعالى: «إلا أن يأتين بفاحشة مبيّئة». 

كأن يكون الزوجان غير منسجمين إطلاقاً. ويكون أحدهها مئلاً سبىء الأخلاق إلى 
الدرجة التي لا يمكن معها البقاء معه في بيت واحد. وإلَا ستنشاً مشاكل جديدة وعديدة. 

ويلاحظ هذا المعنى فى روايات كثيرة عن أهل البيتطئلة '. 

ولكن من الواضم أنّ ذلك لا يشمل كل بادرة للخلاف وعدم الانسجام. فَإنّ التعبير 
ب«الفاحشة» يكشف عن كون ذلك العمل على قدر كبير من القبح. وخاصّة حينا وصفها 
باتبا وسييية 

ورمًا كان المقصود «بالفاحشة» عملا يتنافي مع العفّة. فقد جاء في رواية عن الامام 
الصادق نك ما يشابه ذلك المعنى: وَأنّ الغر ض من «الإخراج» هنا هو الإخراج لاجراء الحد. 
ومن ثم الرجوع والعودة إلى البيت. 

ويمكن الجمع بين هذ ين المعنيين. 

بعد بيان هذه الأحكام يؤكّد القرآن الكرجم _مرّة أخرى ‏ بقوله: ؤوتلك حدود الله وهن 
يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه؟. لأنّ الغرض من هذه الأحكام هو اسعاد الناس أنفسهم. 
والتجاوز على هذه الأحكام -سواء من قبل الرجل أو المرأة - يؤدي إلى توجيه ضعربة قويّة 
إلى سعادتهم. 

ويقول تعالى فى لفتة لطيفة إلى فلسفة العدة, والحكمة من تشر يعها. وعدم السماح 
للنساء المعتدات بالخروج من مقرّهن الأصلى البيت. يقول: <لا تدري لعل الله يحدف بعد 
ذلك أمرأ». 

ومع مرور الزمن بهدأ طوفان الغضب والعصبية الذي قد يسبب الطلاق. غير أن مرور 
الزمن وحضور الزوجة إلى جانب زوجها خلال هذه الفترة في البيت. وإظهار ندم ومحبّة كل 
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واحد منهما إلى الآخر. وكذلك التفكير مليّاً فى عواقب هذا العمل القبيح, خاصّة مع وجود 
الأطفال. كل هذه الأمور قد تهيىء أرضية صالحة للرجوع عن هذا القرار المشوّوم. 
وتساهم فى نبد يد الغيوم التى تكدر سماء العلاقة الزوجية. 

وفى إشارة لطيفة إلى هذا المعنى جاء في حديث عن الإمام الباقركة «المطلقة تكتحل 
وتختضب وتطيّب وتلبس ماشاءت من الثياب, لأنّ الله عرَّوجِلُ يقول: «لسلم الله يحدف بعد 
ذلك لمرأ» لعلها تقع فى نفسه فيراجعها» '. 

عرد إل القول 50 على الانفصال والطلاق يحدث في الغالب نحت تأشير 
الهيجان والانفعالات العابرة, التى قد تنتهي وتتبدّد بمرور الزمن (أي أثناء فقرة العدّة) إن 
التفكير جيّداً في هذا الأمر قد يؤدّي إلى رجوع أحدهما إلى الآخر. وتجاوز حالات عديدة 
من الخلاف أثناء هذه الفترة. ولكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلامية أثناء فترة العدّة 
بشكل دقيق. '| ٍ 

وسيئّضح فما بعد -إن شاء الله - أن ذلك كله يرتبط بحالة «الطلاق الرجعي». 


بحوت 

-١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ما لا شكٌ فيه أن عقد الزوجية من جملة العقود والمواثيق القابلة للفسخ. فهناك حاللات 
من الخلاف لا يمكن معها استمرار العلاقة الزوجية, وإلا فإئها ستؤدي إلى مشاكل ومفاسد 
خطيرة وعديدة. وهذا نجد الاسلام قد شرّع أمر الطلاق من الناحية المبداية. 

بينا نلاحظ المجتمعات المسيحية التى مئعت الطلاق ‏ بأي شكل من الأشكال ‏ تعيش 
مشاكل متعدّدة نتيجة لذلك, فغالباً ما يعيش الزوجان الختلفان حالة إتفصال وتباعد. أو 
خالة طلاق دن التانغية العملية .ري عدم الاعتراف بذلك من الناحية الرسمية. وكثيراً 
يلجأ الزوجان إلى اختيار زوج آخر غير رسمي. | 

وبناءً على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضروريات التى لا يمكن إلغاؤها باي وجه من 
الوجوه. ولكن ينبغى أن لا يصار إليها إلا في الحالات التى يتعذر فيها مواصلة العلاقة 
الزوجية والحياة المشتركة. 
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وهذا نجد أن الطلاق قد ذم في روايات إسلامية عديدة. وذكر على أنه (أبغض الحلال إلى 
الله). 

ففي رواية عن الرّسول الأعظمءنةة أنّه قال: «ما من شىء أبغض إلى الله عرّوجلٌ من بيت 
يخرّب في الإسلام بالفرقة, يعني الطلاق»' . 1 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق :2 : «ما من شىء منّا أحلّه الله أبغض إليه من 
الطلاق» . 

وفي أخر عن الرّسول/ة : «تزوّجوا ولا تطلّقوا فإنٌّ الطلاق يهترٌ منه العرش»". 

وكيف لا يكون كذلك؟! والطلاق هو السبب وراء ماس عديدة تحل بالعوائل والرجال 
والنساءء وأكثر منهم بالأطفال والأولاد, ويمكن تقسيم تلك المآسى إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ المشاكل العاطفية: مما لا شك فيه أنّ انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق والفراق, بعد 
حياة مشتركة عاشها الزوج والزوجة معاً. ستقرك آثاراً سيّئة على الصعيد العاطنى على كلا 
الطرفين. وإذا أقدم أحدهما على الزواج مرّة أخرى فسيبق ينظر بشيء من القلق 
والإرتياب إلى الطرف الآخر. وربما أعرض بعضهم عن الزواج نهائياً تحت تأثير التجوبة 
الأولى الفاشلة. 

'- المشاكل الاجتماعية: غالباً ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول على الزوج 
المؤهّل والكفوء مرّة اخرى. كما قد يواجه الرجال نفس المسألة حينا يبدأون يفكرون 
بالزواج مرّة أخرى, وقد يضطرٌ هؤلاء إلى الزواج رغم عدم قناعاتهم. الأمر الذي يؤدّي 
إلى فقدآن السعادة والراحة إلى الأبد. خصوصاً مع وجود أطفال من الزواج الأوّل. 

؟ مشاكل الأطفال: وهذه أهمّ المشاكل حيث يحرم الأطفال من حنان ورعاية الى 
ويعيشون فى كنف زوجة ابم التي لا تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما تعامل أطفانها 
الحقيقيين. وبهذا سيعيش الأبناء فراغاً عاطفياً من هذا الجانب لا يعوّضه شىء. 

وتتكرّر نفس الصورة فبا إذا حملت المرأة أطفاها معها إلى الزوج الجديد فإنّ هذا الزوج 
الجديد لا يحل غالباً حل الأب الحقيق. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج .١6‏ ص 5377 ح ١.(ج‏ 17, ص فل الطبعة آل البيت). 
3 المصدر السابق» ح 2 3 المصدر السابق: ص ال , 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | م 


وهذا ل يعن أله لي جد نساء أو رجال متلكون اغب والشفقة التي قتلكهاالأتهات أو 
الآباء تجاه أطفالهم. ولكن مثل هؤلاء الناس قليلون فى المجتمع ويندر الحصول عليهم. 

ويناء على ذلك سيعيش هؤلاء اللأطفال الحرومون من حب الأمٌ والأب عقدأ معيّنة على 
الصعيد الروحي والعاطف, وربّما يؤدّي إلى فقدانهم السلامة الروحية. وهذا سيعاني الجتمع 
بأجمعه ‏ وليس العائلة فقط من هؤلاء اللأطفال الذين قد يشكّلون في بعض الأحيان 
ظاهرة خطيرة عندما يعيشون حالة النقص وحبٌ الإنتقام من امجتمع. 

وعندما وضع الإسلام كل تلك الموانع والضعونات بوه الطلاى. فانا أراذ أن 
الجتمع الإسلامي الوقوع بتلك المشاكل. ٠‏ وهذا السبب أيضاً نلاحظ القرآ ا 
بشكل صريم كلاً من الرجل والمرأة ة على أن يتّجها إلى العائلة والأقرباء لحل الاختلاف 
والمشاكل التى قد تنشأ بينهما. عن طريق تشكيل ممكئة صلح عائلية تعرض عليها 
الاختلاقات والنزاعات بدل عرضها على الحاكم الشرعية وحصول الطلاق والانفصال. 
(وضّحنا هذا الأمر أي ممكدة الصلح العائلية في ذيل الآية 70 سورة النساء). 

وفى نفس الوقت ند أنّ الاسلام شجّع كل ما من شأنه تقوية الأواصر العائلية 
وتقويتباء وشجب كل محاولة لاضعافها وتفكيكها. 


"- أسباب الطلاق 

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتاعية الأخرى التى تَدّ جذورها في المجتمع وتشارك 
ف تكوينها اسياتب ور عديدة متشابكة. وعمليّة منعها والوقوف بوجهها نبق بدون 
جدوى مام , بم النظر إلمها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التي تقف وراءهاأ. وهي كثيرة 
أ فتيا؛ 

أ) التومّعات والآمال المفرّطة التي يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثاني. فلو أَنّهم] 

جعلا توقعهم| في دائرة محدودة ومعقولة وتجّبا التوغّل في عام الخيال. وأدرك كلّ واحد منههما 

الطرف الآخر جيّدأ. وحخصار التوقع ف المجالات الممكنة. فحينئذ يمكن الحيلولة دون وقوع 
الكثير من حالات الطلاق. 

ب) إستحكام روح طلب الماديّات ووسائل الرفاه الختلفة يجعل الإنسان ‏ وخاصة 
النساء ‏ فى حالة عدم قناعة مستمرّة. مما يسبل حصول عملية الطلاق والانفصال عند 
ل 58005 الحوادث نحت ذرائع وحجج متنوّعة. 
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ج) تدخّلات الأقرباء في الشؤون الخاصّة للزوجين. وخاصّة تلك التدخلات في مواره 
الاشتلافات بين الزوجين: ويمدٌ ذلك من العؤامل المهكة الق تساغد غلى الطلاق. 

ونلاحظ من خلال التجربة أن خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأئها دون تدخّل من 
الأقارب فسوف تتلاشى وتنطقء شيئاً فشيئاً. أنَا إذا ##دخول طرف من الأقارب 
والمتعلّقين دخولاً متحيزاً متعصّبا, فإِنّه سيؤدّي إلى إشعال هذه الخلافات وتعقيدها أكثر. 

ولكن هذا لا يعنى أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائاً ودون استثناء. 
فإنّ دخوهم حيها تكبر المشكلة وتخرج عن كونها خلافاً جزئيّاً جانبيّاً يكون لصالم العلاقة 
البوجة ودوابهاء خضوعا إذامان نطلا خالاس التكييوالا عبان 

د) عدم التفات كلّ من الزوجة والزوج إلى رغبات وطلبات أحدهما من الآخر. فق 
الوقت الذي يحي الزوج أن تكون زوجته دائاً جدّابة نظينة. كذلك تحت الروجة لزوجها أن 
يكون كذلك. ولكن هذه الرغبات غالبا ما تكون مكيوتة لا اول كل منهيا إسرازها 
والااعلان عنها. 

وهكذا فإِنّ عدم اهام الأزواج بهندامهم وترك التزيين والقرتيب, وعدم الإهتام 
بالنظافة. كل تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجة من الاستمرار بمشروع الزواجء خاصّة إذا 
كان هناك من مهتم بهذه المسائل فى الحيط الذى يعيش فيه هؤلاء الزوجان. 

لهذا نجد الروايات الاسلامية أعطت أهميّة خاصّة هذا الجانب. فقد ورد عن الإمام 
الصادق يه : «لا ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها»'. 

وجاء في حديث آخر عنه أيضاًِية: «ولقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنٌ 
إلا قلة تهيئة أزواجهنٌ»". 

ه) عدم تناسب المستوى الثقافي للعوائل. وكون الزوج يعيش نوعاً من الثقافة العائلية 
لا تنسجم مع ثقافة الزوجة العائلية, ولهذا ينبغي التدقيق في هذا الأمر قبل الإقدام على 
الزواج؛ فالمطلوب ليس فقط «الكفاءة الشرعية» أي الالتزامات الإسلامية: وإِمًا يجب أن 
تتوقر_-أيضاً «الكفاءة الفر عية») أي القائل والتشابه فى الأمور الأخرى بين الطرفين. وإلا 


فحدوث تصدع فى العائلة غير مستبعد. 


١‏ مكارم الأخلاق. ص 8١‏ وغ48. ؟ المصدر السابق. 
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؟ فلسفة ضبط وإحصاء العذة 

نا لا شك فيه أنّ للعدّة حكلتين أساسيتين أشير إليهما في القرآن الكريم والروايات 
الاسلامية. 

الأولى: مسألة حفظ النسل واتّضاح وضع المرأة من حيث الحمل وعدمه. 

والأخرى: توفير فرصة جيّدة للرجوع عن الطلاق والعودة إلى الحياة الأولىء والقضاء 
على عوامل الانفصال التى تمت الاشارة إليها فى الآآية أعلاه. علما أن الإسلام يؤكد على 
بقاء النساء في بيوت الأزواج أثناء العدّة, عنا يسمح بالبحث مرّة شري ع رسال اعرد 
وترك الاإنفصال عن بعضهما. 

وخصوصاً في حالة الطلاق الرجعي' حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى أيّة 
مراسم أو أمور رسمية. وكلّ عمل يعتبر عودة عن هذا الطريق ولو بمجرّد وضع الرجل يده 
على جسم المرأة. حتى لو كان بدون شهوة, فإنّهِ يعتبر رجوعاً عن الطلاق. 

وإذا ما مرّت هذه الفترة (أى فترة العدّة) دون أن تظهر أي بادرة للصلح والتوافق, فهذا 
يعنى أنّْهها غير مستعدّ ين للاستمرار في الحياة الزوجية. 

أوردنا شرحاً لهذا الموضوع في ذيل الآاية 8؟ سورة البقرة. 

05م 


.- المقصود من «الطلاق الرجعي» هو الطلاق الذى يحدث بإصرار ومبادرة من الرجل أوّل وثاني مرّة‎ .١ 
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عا 


ات ود لان 
موسرو مروف وَأَضيدُ دوق عد ليك 
ووس 0 2 


- عي برط بغاعد كل آ و ا ع 
31 موا لشَهددَمَبنَهِ لحم بو عظطبهء من ن تؤمرن د الهو بويا لآخر 


#بب صبيل 


الم وس 04م ني مادم 7 7 اس ساس وو ا مرح سر سر مير مرصل زر بره 34 

وَمَنَإسَقَأَللَّهَ جع له 0 وررقه كسد وكا ألله 

فهوحسيه: ته عر 
حَسَبهإِنَأهبَيِع مهمد جَعَلَ لسَىَء قَدَرَاوة) 


التفسير 

فامسكوهنٌ بمعروف أو فارقوهنٌّ بمعروف: 

يشير فى الآية مورد البحث. وكاستمرار للأبماث المرتبطة بالطلاق الي وردت فى 
الآيات السابقة. إلى عدّة أحكام آخر ىء إذ يقول تعالى فى البداية: «فإذا بلغن أجلينٌ 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروف». 

المراد ببلوغ الأجل «الوصول إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهى العدّة قاماً. بل 
تشرف على الانتهاء. فإنّ الرجوع بغد.نهاية العدّة غير جائز. إلا أن يكون إيقاؤهر عن 
طريق صيغة عقد جديدة. ولكن هذا المعنى بعيد جدًاً عن سياق ومفهوم الآبة. 

على أي حال فإنّ هذه الآية تطرح أهمٌ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها 
نضجاً. وهى: إِمّا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق. أو أن ينفصلا 
باسيان. 

فالانفصال ينبغي أن يتم بعيداً عن اطياج والعربدة. وعلى أصول صحيحة. ويجب أن 
تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا 
الرجوع إلى الحياة المشتركة فيا بعد, فإنّ العودة إذا تت فى جو مظلم مليّد بالخلافات 
والتعديّات. قبورت لذ اتكون عرد ننه تستطيع الاتجمرار مده طويلة هذا إضافة إل 

أن الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يقرك آثارأًء ليس فقط على الزوج والزوجة. وإِمًا قد 
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وك ف 8ك اق هنف قا نو ها اوقا كو انمد بو 0614م هناها و66 


تتعدّى إلى عشيرة وأقرباء كلّ منهماء وتقطع طريق المساعدة لهم في المستقبل. 

ومن اللطيف حمّاً أن تحاط كل الصداقات والعلاقات المشتركة بين الناس بيجرّ من 
الاحسان والاحترام المتبادل للحقوق والشعور بالمؤولية. وحتى لو وقع الطلاق فيجب أن 
يعأيضاً بإحسان ودون مشاكل. فإن ذلك يعتبر بحدٌ ذاته نوعاً من الإنتصار والموقّقية لكلا 
الطرفين. 

ويتّضح مما سبق أن (الإمساك بالمعروف والطلاق بالمعروف) له معنى واسع يشمل جميع 
الواجبات والمستحبّات والآداب والأخلاق التي تقنضيها تلك العلاقة. 

تم” يذكر القرآن الكر م الحكم الثاني حيث يقول: «ولشهدوا دوي عدل منكم ». 

وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى. 

وبعض المفسّرين احتمل الاشهاد لكلا الأمرين: الطلاق والرجوع. غير أنّ الاشهاد 
ليس واجباً قطعاً فى التزويج فضلاً عن الرجوع. وعلى فرض أن المورد يشمل الرجوع 
فيكون من باب الانتكيات. 

وفي الحنكم الثالث يبيّن القرآن الكرى وظيفة الشهود. حيث يقول: (وأقيموا الشهادة 
لله» حذار أن يكون ميلكم وحبكم لأحد الطرفين مانعأ عن إظهار الحق. وينبغي أن تتم 
الشهادة لله ولإظهار الحق. وينبغي أن يكون الشيره خدولاً:.وكاكانت عدالة الشاهد:/* 
تعنى أنه معصوم من الذنب. ولهذا يحدّرهم الله تعالى لكي يراقبوا أنفسهم لتلا ينحرفوا عن 
جادة الحقة بعلم أو بغفز علم. 

وينبغي أن يشار إلى أنّ تعبير «ذوي عدل منكم» دليل على أن الشاهدين يجب أن 


ولتأكيد الأحكام السابقة جميعاً تقول الآية الكربمة: «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالثه 
واليوم الآخر». 


را اعتبر البعض «ذلكم» إشارة ‏ فقط إلى مسألة التوجّه إلى الله ومراعاة العدالة من 
جانب الشهود. غير أن الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كل الأحكام السابقة حول الطلاق. 

وعلى أب حال فإنٌ هذا التعبير دليل على الأهميّة القصوى التي يوليها القرآن الكريم 
لأحكام الطلاق, التى إذا تجاوزها أحد وام يتّعظ بها فكأنّه أنكر الارهان بالله واليوم الآخر. 

وبسبب المشاكل المعيشية والحياة المستقبلية فإنٌ الزوجين قد ينحرفان عن جادة 
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الصواب عند 5 والرجوع. وقد 'تضغط هذه ار وق 5 00 فتمنعائهبا عن 
أداء الشهادة الصحيحة والعادلة, لهذا تؤكّد الآبة فى نهايتها قائلة: 

«ومن يثَقَ الله يجعل له مخرجا» ويساعده حتماً على إيجاد ال حل لمشكلاته. 

«ويرزقه من حيسف لايحتسب » ولا يتصوّر تحصيله. 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» وسيكفيه مأ نهمّه من أموره. 

«إن الثه بالغ أهره» لأنّ الله عرّوجِل قادر مطلق. وأمره نافذ في كلّ شيء و نخضع جميع 
الكائنات لمشيئته وإرادته... 

وهذا يحذر النساء والرجال والشمهود أن لا يخافوا قول الحقّ. ويحتّهم على الاعتاد عليه 
واللجوء إليه في تيسير الصعوبات, لأنه قد تعهّد بأن ييسّر للمتّقين أمرهم. ويجعل لهم 
مخرجاً ويزرقهم من حيث لاا يمتسبون. 

لقد تعهّد الله أن لا يقرك من توكّل عليه يتخبط في حيرته. وإنّهِ لقادر على الوفاء بهذا 
التعهّد. 

ورغم أنّ هذه الآيات نزلت بشأ' ن الطلاق والأحكام المتعلقة به. لكنّها تحتوي مفاهير 
واسعة ومعاني عظيمة تشمل جميع الجالات التى يعاهد الله بها المتّقين. ويبعث فى نفوسهم 
الأمل بِأنّه سيشملهم بلطفه ورعايته. فينجيهم من المأزق؛ ويرشدهم إلى الصواب, ويفتتم 
أمامهم الآفاق الرحبة. ويرفع عنهم مشاكل الحياة وصعوباتها. ويبدّد الغيوم السوداء التى 
تلبّد سماء سعاد تهم. 

وفي إشارة لطيفة إلى النظام العام الذي يحكم التكوين والتشريع. يقول تعالى: «قد جعل 
الثه لك شي. قدرا» فكلّ هذه اللأحكام والأوامر التى فرضها الله فى شأن الطلاقء إِنَا كانت 
شمن عبان دقيق ومقابيس عائة سايلة لذيقيب عنيا تى». 1 

وهكذا يجب أن يلتزم الناس في جميع المشاكل التي تنتاب حياتهم ‏ وليس فقط فى 
مسألة الطلاق ‏ بالموازين والأحكام الشرعية, وأن يواجهوا تلك الأمور بالتقوى والصبر 
وطلب التوفيق من الله لا أن يطلقوا ألسنتهم بالشكوى وإرتكاب الذنوب, وما إلى ذلك 
ويتوسّلون بالطرق غير المشروعة لحل مشا كلهم. 
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إن تلاوة الآيات السابقة تبعث _أكثر من غيرها _الأمل في النفوس. وتمنح القلب صفاءً 
خاصاً. وتمرّق حجب اليأس والقنوط؛ وتنير الأرواح بنور الأمل, إذ تعد كل المتقين بحل 
مشاكلهم ريل اميم 

جاء في حديث عن أبى ذرّ الغفار ى أن رسول اشُيقة قال: «إنّى لأعلم آية لو أخذ بها 
الناس لكفتهم (ومن يتق الله يجعلن له مخرجا > فما زال يقولها ويعيدها» . 

وفى حديث آخر عن الرّسولةة في تفسير هذه الآبة أنه قال: «من شبهات الدنياء ومن 
شمو ات المو ت. وشدائد يوم القيامة».' 

وهذا التعبير دليل على أنّ تيسير أمور المتّفِينَ ليس في الدنيا فقط وإنما يشمل القيامة 
اها 

وفى حديث آخر عنهيةا ند أنه قال: «من أكثر الإستغفار جعله الله له من كل هم فرجاً ومن كل 
ضيق مخرجاً»' . 

قال بعض المفسّرين: إن وَل الآية السابقة نزلت بق (عوف بن مالك) وهو أحد أصحاب 
السو لعل الذي أسر إينه فجاء يشكو هذا الحادث وفقر حاله وضيق ذات يده إلى 
التسول فتصحه رسول الله بقوله: «انّق الله واصبر. وأكثر من قول «لا حول ولا قوّة إلا بالله» 
ففعل ذلك وفجأة بيا هو جالس فى بيته دخل عليه ولده: فتبين أَنّه قد استغفل الأعداء وف 


من قبضتهم وجاء يجمل معه منهم. 
5 0 


ولا يعنى هذا إطلاقاً أنّ الآية تحت على ترك السعي وبذل الجهد والجلوس في البيت 
والركون إلى الله وأن يردّد الإنسان قول «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ليغزل عليه الرزق من 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج ٠١‏ ص .١ 37 .7 ١1‏ تفسير نورالتقلين؛ بج 0. ص 01ح 45 
53 او لت ص أو , اح 0غ 


وسو ا 
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حيث لا يحتسب. إِنّ ما تريد الآآية الكريمة أن تركز عليه هو أنّ السعى لابد أن يكون معه 
وإلى حانبه تقوى. وإذا ما أغلقت الأيواتن مع كل هذا حينئذ تر الباريء لفتحم هذه 
الأيواب. 

هذا نجد في الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق نيا (عمر بن مسلم) إنقطع فترة 
عن الاإمام. قال الإمام 8 ما فعل عمر بن مسلم ننيّة قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة 
وترك التجارة فقال: ويحه! أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له. إِنّ قوماً من أصحاب 
رسول الله يَدْةُ لما نزلت: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجأ * ويرزقه من حيف لايسحتسب » 
أغلقوا الأبواب وأقبلو | على العبادة وقالوا: قد كفيناء فبلغ ذلك الى يي فأرسل إلمهم قال: 
«دما حملكم على ما صنعتم به» فقالوا: يارسول الله تكقّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة 
فَالويكُ : «إنّه من فعل ذلك لم يستجب له. عليكم بالطلب»'. 


؟'- زوع التوكل 

المقصود من التوكل على الله هواأن يسعى الانسان لأن يجعل عاقبة عمله وكدحه على 
له ويوكلها إليه. ويدعوه لتسسهيل أمره. فإنّه لطيف بعباده رح بهم وعلى كل شىء قد ير. 

والشخص الذي يعيش حقيقة «التوكل على الله» لا يجد اليأس إليه منفذاً. ولا يدبٌ في 
عزمه الضعف. ولا يششعر بالنقص والصغر أمام المشاكل مهما كبرت. ويبق يقاوم ويواجه 
الأحداث بقوّة وإيمان راسخين. ويعطيه هذا الإيمان والتوكل قدرة نفسية عظيمة يستطيع 
معها تجاوز الصعاب. 

ومن جانب آخر تنهمر عليه الإمدادات الغيبية والمساعدات التى وعده الله. 

ففي حدديث عن الرّسو ل يبي : سألت من جبرائيل: ما التوكّل؟ قال «العلم بأنّ المخلوق لا 
يضر ولا ينفع. ولا يعطى ولا يمنع. واستعمال اليأس من الخلق, فإذا كان العبد كذلك لم يعمل 
لأحد سوى الله. ولم يرج ولم يخف سوى الله. ولم يطمع فى أحد سوى الله فهذا هو التوكّل»". 

فالتوكل بهذا المضمون العميق يمنح الإنسان شخصية جديدة ويكون له تأثير على جميع 
أعماله. لذا نقرأ في حديث عن الرّسو لوف أنه سأل الله عرّوجلٌ في ليلة المعراج: إهي أي 


.١‏ أصول الكافي. ج 0. ص 4م ؟. بحار الأنوار بج 06 يفنت إن 
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الأعمال أقضل ؟ قال تعالى: «ليس شىء عندي أفضل من التوكّل علي والرضا بما قسمت»' : 
ومن الطبيعى أن التوكّل بهذا المعنى سيكون توأماً مع الجهاد والسعي وليس مع الكسل 
والفرار من المسؤوليات. 
وقد أوردنا بحئاً آخر في هذا لمجال في ذيل الآية ١١‏ سورة إبراهم. 
فو 


.١‏ سفينة البحار, ج 1, سن 4ت ناذه (التوكل): 
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الابات 


> حب سر قم عي لخ ل لوه عم ل عدي مم« 
و ع بلسم مِنّالمتحيض من نل ا إن اريدسم فعا عبن د ”م 3 والتجي 
رج لي 
ام ا 5 م 0 


حصن وول تا كمال هن نمس مَل بلقأ مجحل لَهدمِنْ 
أي وس سسا )5 لكأ مراشهاً أنزله, 12 اه وَنعَجا . 


ا ا ا 


لجرا (8) أسكو من حَثُ سَكسر من عي ارخ شيخ أعَلهنَ 
َإدشَوْسِحَل لوحن بتكو رصعل فاو هن جورم 
وأتمروأييتَ يدرت ك5 ينين سر من سعبيهء 
ومن قد رَعَلكهِ ررَفه,فلتنفقممً] 1 2 سا 


ا 0 عسرشترا 9 


' ْ التفسير 
احكام النساء المطلقات ومحقوفهن 

من بين الأحكام المستفادة من الآآيات السابقة لوم إحصاء العدّة بعد الطلاق. ونا 
كانت الاية 714 من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتى يرين العادة الشهرية 
وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكو دار ادقن انك عدماء 
فقد ذكرت الآيات حل البحث حكم النسوة اللواقي لا حيض لد.هم لأسباب معيّنة, أو 
الحوامل لتكمل بحث العدّة. 

يقول تعالى في بداية الأمر: (واللائي ينسن من الحعيض هن نسائكم إن لرتبتم فعدتهنٌ 
ثلاثة أشيرم فإذا شككتر في وجود الحمل فهدّة العدّة حينئز ثلاثة أشهر, وكذلك النسوة 
اللاني لم يرين الحجيض وم نحدث هْنّ العادة الشهرية بعد «واللائي لم يحضن». 
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2 يشير 2 إلى الث حجموعة حيث يضيف قائلاً: را الل د 

وبهذا اتتضح حكم المجاميع الثلاثة. مجموعتان يجب أن يحصين عدتهرن ثلاثة أشهر. 
والمجموعة الثالثة -أي النساء الحوامل - تنتبي عدتهنٌ بوضع الحمل, سواء كان بعد ساعة 
عن الطلاق» أو يعن فاني أشهر مثلاً. 

وقد ذكرت ثلاثة إحتالات في معنى عبارة «إن لرتيتم»: 

١-الشك‏ فى وجود «الحمل» بعنى َنّه هناك إحجال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة 
للنساء العاديات؛ وسئّون سنة للنساء القرشيات) فن أجل هذا الاحال الضعيف الذي 
نادراً ما يقع, يجب أن تحتاط النساء فتحصى عدّتها ثلاثة أشمهر 

'- النساء اللائي لا يعلم بأئِْنَ وصلن إلى مرحلة اليأس ام لا. 

"-المراد هو الشاكٌ في حكم هذه المسألة, فحكها كا ورد في هذه الآية. 

وتبدو ان الانيب والأقرب ه هو التفسير الأوّل فإنّ التعبير ب «واللاتي ينسن...4 يوحي 
أردٌ هؤلاء النساء قد بلغن سن اليأس. 

ويشار إلى أنّ حكم النساء اللائي غابت عنهنٌ العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس 
كم الياتسات» أى بعدّدن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة 
الأولوية أو مشمولاً بلفظ الآية). 

جملة «واللائي لم يحضن» يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سن البلوغ, 
دون أن بشاهدن العادة الشهر بة. وفي هذه الصورة يجب أن يحسين عدّتهنٌ ثلاثة أشهر. 

واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللاني لم يشاهدن العادة الشهرية. سواءً 
بلغن سر اليأس أم لاء غير أنّ المشهور بين فقهائنا أن لا عدّة للنساء اللاني يطلقن قبل 
بلوغهنَ سر البلوغ. ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلوا على ذلك ببعض الروايات. كما 
.١‏ الجواهرالكلام: اج ؟*. ص 4غ ؟؛ ووسائل الشيعة, ج ١8‏ باب 4. من ابواب العدد. ح . 


طبع المشهور بين الفقهاء أن اي ا 
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أنّ ظاهر الآآية يوافقهم. (للتوسّع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية)' . 

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أن «أبي بن كعب» سأل الرسولة عن أن” 
القران 3 يذكر غذه الساء السغيرات والساء الكبيرانت «الاتسات» والحوال قازات 
الاي السابقة قن احكامي ': 

ويذكر أنٌ العدّة في هذا المورد نما تكون في حقّ النساء اللائي يحتمل في حمّهنَ الحمل. 
لمن ذكرن فى الآبة معطوفات على النساء اليائسات, ومعنى ذلك أنّ حكهنّ واحد". 

وأخيراً يؤكّد مرّة أخرى في نهاية الآآية على التقوى حيث يقول تعالى: «ومن يتقّ الثه 
يجعل له هن أمره يسرأ». 

سك اموب ويسسهّلها في هذا العالم, وكذلك في العالم الآخر, بألطافه سواء فى هذه القضيّة 

وللتأكيد على أحكام الطلاق والعدّة فقد أضاف تعالى فى الآآية اللاحقة قائلاً: إذلك لهر 
الثه أنزله لليكم >. ظ 

«ومن يثّق الثه يكفر عنه سيّئاته ويعظم له أجرأ ». 

قال بعض المفسّر ين: إن المقصود من «السيّئات» هنا «الذنوب الصغيرة» والمقصود من 
«التقوى» إجتناب الذنوب الكبيرة. 

وبناءً على ذلك فإنَ تجتّب الكبائر يؤدي إلى غفران الصغائر. كما جاء فى الاية ١‏ من 
سورة النساء. ولازم هذا أنّ مخالفة الأحكام في هذا امجال أي فى الطلاق والعدّة ‏ يعد من 
الذنوب الكبيرة”. 

ورغم أنّ السيّئات تطلق أحياناً على الذنوب الصغيرة. كما ورد في أيات عديدة من 
القرآن الكرج. ولكتّها تطلق فى آيات أخرى عل كل الذنوب أعمّ من الصغيرة والكبيرة: 
نقرأ في الآية 70 من سورة المائدة: «ولو أنّْ أهل الكتاب آمنوا واثقوا لكفرنا عنهم سيّئاتهم > 
«وجاء ما يشابه هذا المعنى في آيات أخر». 


.١‏ للتوسّع أكثر راجع جواهر الكلام. ج 7 ص 177 وكشب فقهية آخرى. 

". تفسمير كنزالعرفان. ج ؟, ص 510. 

؟. قال الطبرسى فى تفسير مجمعالبيان: إن التقدير: (واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضاً ثلاثة 
أشهر). ؛. تفسير الميزان, بع ,١5‏ ص 517 
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ومن المسلم أنً) : الاهان والاسلام يؤديان إلى غفران الذنوب السابقة. 
وتعطى الاية اللاحقة توشيحا أوسع وأشمل لحقوق المراة بعد الطلاق. من حيث 
«السكن» وا« لنفقة» وأمور أخرى. 
يقول 'نعال فى سكن النساء المطلقات: : #أسكنوهنٌ من حيسف سكنتم هن وجذكم؟. 
«وجد» على وزن (حكم)., بعنى القدرة والتمفكن, وذكر المفسّرون تفاسير أخرى ترجع 
فى النتيجة إلى نفس المعنى, إذ يقول الراغب في المفردات: ‏ ن التعبير ب من وجدكم » يعنى بم 
تستطيعون وبما تقدرون عليه. وبمعنى اختاروا يكنا مناسباً قدرالامكان للنساء 
المطلقات. 
ومن الطبيعى أَنّ حينا يكون الاسكان على نفقة الزوج وفي عهدته. فإنّالأمور الأخرى 
من الانفاق ستقع هى الأخرى على عاتق الزوج. والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية 
الذي يتحدّث عن نفقة النساء الحوامل. 
ينطق تعالى لذكر حكم آخر ؤولا تضاروهن لتضيّقوا علييهن 4. 
حذار أن يغرّ كم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفورء نما يؤدي إلى إخراجكم 
عن جادَة الحق. فتحرمونهر حقوقهنٌ الطبيعية في السكن والنفقة. وتجعلو هن تحت ضغوط 


لا يستطعن معها إلا ا هرب وترك كل شيء. 

يقول تعاى في ثالث حكم حول النساء ا حوامل «وإن كن أولا حمل فأنفقوا صليهنّ 
حتى يضعن ححلين >. 

ففادمن حاملات فهنّ فى حالة عدّة يستحقن يستحقنٌ النفقة والسكن على الزوج. 

ويقول تعالى فى الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات هفإن أرضسن لكم فأتوهنٌ 
أجورهن ». 


7 تتناسب مع مقدار وزمآن ن الإرضاح. وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفاً. 

ونظراً أن الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للتزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بيعد 
الطلاق. فقد أوضم القرأن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال: 
«وأتهروا بينكم بمسروف > وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم. 

ويحدَّر القرآ ن الكريم من مغبّة أن : يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع سين الزوج 
والزوجة, مما يترك عليهم ارا واضحة على تكوينهم الجسمى والنفسىء إِذ يحرمون من 
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لف سورة : الطلاق /الآية غ. ها إج 


حدان الأكوالآب وسفتينا فينيضى ان يلق الأموان الله تعالى وبحفظا حقوق الأطفال قائهم 
لا بستطيعون ن الدفاع عنها. 

وهلة «وأتمرواه من مادة «ايتمار» وتأنى أحياناً بعنى «قبول الأمر» وأحياناً آخرى 
بمعنى «التشاور» والمعنى الثاني أقرب إلى معنى الآآية. 

والتعبير «بمعروف» تعبير جامع يشبل كل مشاورة فمها خير وصلاح. 

وفى حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضيّة 
إرضاعهم. يقول القرآن في سادس حكم في هذا امجال (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى». 

إشارة إلى أنّ الخلافات إذا ذالك.وتعتدك تاعطر | الأطقان إلى فرهدة اخرى» ورقه 

أن الم هي الأولى بذلك. لكن إذا بق الأطفال ينتظرونء وظل النزاع على حاله, فلا ينبغي 
أن يشى الأطفال قَ خضم هذا الغزاع. 

وتبيّن الآية اللاحقة سابع واخر حكم في هذا امجال حيث يقول تعالى: 

<لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممًا تاه انثه لا يكلف الثه نمسأ إلا ها 
آتاها». 

فهل أنّ هذا الأمر يرتبط بالنساء اللانى يتعهدنٌ رضاعة أطفانٌ بعد الفرقة والطلاق» أو 
أثناء العدة الي أشير إلمها بصورة إجمالية في الآيات التعابقة. أو أَنّه بر تبط بكلمهيا معا. 

وببد وأ المعنى الأخير أنسب وأقرب. رغم أنّ بعض المفسّر ين اعتبرها خاصّة بالنساء 
المرضعات فقط في الوقت الذي أطفقت الأآيات السابقة على هذا الأمر تعبير «أجر» وليس 
«نفقة وانفاق». 

على كلّ حال لا ينبغى للذين ليس لم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الأمورء كا أن 
الذين لا لكون القدرة المالية غير مأمورين إلا بالقدر الذي تسعه قدرتهم المالية ولا يحق 


للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك. 
احا حي سو اا اراي 00 
والتقريع لا الذين لا يملكون شيئا شيئاً 


وفى نهاية المطاف يبمّرهم الله تعالى بقوله: «سيجعل الله بعد عسر يسرأ» أي ل تجزعوا 
ولا تحزنوا ولا يكن الضيق في المعيشة سبباً لمخروجكم عن الطريق السوي. فإِنَ ن الدنيا 
أحوال متقلّبة لا تبى على حال. فحذار من أن تقطع المشاكل العابرة والمرحلية حبل 
صبركم. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . بد 


2# 


وكانت هدّء الآرة فتابة :بغر آبدية للمسلمي الدذين كانوا حينذاك يسعون دك 
ماديا وعوزاً فى متطلّبات الحياة. فهى تبعث الأمل في نفوسهم وتبشّر الصابرين. 


بحوت 

١‏ أحكام الطلاق الرجمعى 

قلنا أنه في الطلاق الرجعي يستطيع الزوج متى شاء ء أن يرجع إلى زوجته خلال فسترة 
العدّة إلى آخر يوم منهاء بلا حاجة إلى عقد أو ما شابه. والطريق إلى ذلك سهل يسير يمكن 
أن يت بأي حديث أو عمل يشي منه رائحة العودة ويدلّ على الرجوع في العلاقة الزوجية, 
وقد اختصت بعض الأحكاء التي وردت في الأياث ت أعلاه مثل «النفقة» و«السكن» بحالة 
الطلاق الرجعي. يضاف إلى ذلك عدم خروج المرأة من بيت زوحها أثناء العذة انها ايضا 
من مختّصات الطلاق الرجعي أمّا الظلاق البائن غير القابل للرجوع. (كالطلاق للمرة الثالثة) 
إن غير مشمول بتلك الأحكام. 

ما حقّ النفقة والسكن فهو ثابت للنساء الحواتل إلى حين وضع الحمل. 

والتعبير ب «لاتدري لعل الله يحديف بعد ذلك أمرأ» إشارة إلى أنّ كل الأحكام السابقة - 
أو بعضها مرتبط بالطلاق الرجعي '. 


" لا يكلف اله نفساً إلا وسعها 

ليس العقل وحده يحكم بذلك. وإمًا الشرع هو الآخر شاهد ودليل على ذلك. أي أن 
تكاليف البشر ومسؤولياتهم إما هي بقدر طاقاتهم وتعبير «لا يكلف الله نفسا إلا ها آتاها» 
التي وردت ضمن الآيات السابقة هو إشارة إلى هذا المعنى. 

ولكن ورد في بعض الروايات أ المقصود ب مها 7تاهاه هو «ما أعلمها» أي إِنّ الله يكلف 
الناس بقدر ما أعلمهم به. ولذا استدل بهذه الآية على إثبات «أصل البراءة» في مباحث علم 
الأأصول: فن لا يعلم حكداً ليس عليه مسؤولية تجاه ذلك الحكم. 


.١ الطلاقء‎ .١ 
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بف سورة الطّلاق /الآية 5 0 | 


ونظراً لأنّ عدم 5 يؤدّي أحياناً إلى عدم المقدرة. فن الممكن أن يكون المقصود 
هو الجهل الذي يكون مصدراً للعجز. 

وبناءً على هذا فإنّه سيكون للآية مفهوم وأسع يشمل عدم القدرة والجهل الذي يؤدي 
إلى عدم القدرة على إنجاز التكليف. 


*' أهميّة النظام العائلى 

نَّ الدقّة والظرافة التي عالجت بها الآبات القرانية أحكام النساء المطلّقات وحقوقه 
وباق الجزئيات المتعلّقة في هذا اجال . الواردة في آبات قرآنية أخرى. مكل بمجموعها المنبج 
والقانون الإسلامي لمواجهة هذه المشاكل. 

كلّ ذلك يبرز الأهميّة الخاصّة التى يولمها الاسلام لنظام العائلة ورعاية حقوق المرأة 
والأبناء. فهو يسعى لمنع وقوع الطلاق قدر الامكان. ويحاول إستئصال جذور هذا العمل 
البغيض. ولكن إذا وصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود وأصبح الطلاق والانفصال هو 
العلاج الوحيد. عندها يحذّر من ضياع حقوق الأطفال ويرفض أن 'نذهب هذه الحسقوق 
ا 4ك حتى أنه شرع حكم الطلاق بطريقة يمكن في ضوثها الرجوع عنه غالباً. 

إن أوامر الامساك بمعروف والطلاق بمعروف. وكذلك عدم الاإضرار والتضييق على 
النساء والتشدّد في أمرهر, والتشاور الحسن في شؤون الأطفال, وما إلى ذلك كلّها شواهد 
عل ال 

غير أنّ عدم إطّلاع المسلمين على هذه الأحكام وجهلهم بهاء أو إعراضهم عن الالقزام 
59 57 نم علمهم. أدّى إلى نشوء مشاكل عائلية عديدة حين الطلاق. وخاصة في شأن 
الأطفال. وذلك نتيجة إيتعاد المسلمين عن مصدر الفيض الالمي الذي هو القرآن, فثلاً في 
الوقت الذي يدعو القرأن إلى عدم خروج النساء من بيت الزوج في أَيّام العدّة, ولا يحقّ 
للزوج إكراهها على الخروج أثناء تلك الفترة المحدّدة مما يؤدّي هذا الحكم إلى العدول عن 
الطلاق ورجو] النساء إلى الحياة الزوجية. نرى قلة سن النساء والرجال يلتزمون بذلك بعد 
وقوع الطلاق, وهذا ما بدعو إلى الأسف حقا. 
2 
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الآيات 
عي 0 مر 2 010 سح ان الوا 2 96 
1 37 ورسلهء فحاسيتها جسابا شد يداوعد يتهاعذاباتحرا (زي) 


ات وَيالَأمِهَاوَنَ َه تخسر( أعدَأسَه سيد اموا - 


0 7 


للب لامر قَد لأسإ كك ؤكر الو 4 رَسولاي لاع كك ء ايل أله مدت 
2000 
صللِحايد حْلهُ جَنّتَ ‏ مجرء هن عجو لد يُحَينَ فأ بداهد قَدَأحس الله لهر: 50 
التفسير 

العاقبة المؤلمة للعاصين: 

في كثير من الموارد أت القرآن على ذكر الأمم السابقة بعد إيراد سلسلة من الأحكام 
والتكاليف. لكي يرى المسلمون بأعينهم عاقبة كلّ من (الطاعة والعيصيان) فى تجارب 
الماضي وتأخذ اتقضنة طانعا حنثا 

ولم يخرج القر لقرآن الكريم في هذه السورة عن هذا النيج. فبعد ذكر وظائف كل من الرجال 
والنساء عند الطلاق يحدّر العاصين والمتمرّد ين من العواقب الوخيمة التي تنتظرهم بقوله 
فى البداية: هوكأين من قرية عتى عن أمر ريّها ورسله فحاسيناها حسابا شديدأ وعذبناها عذلباً 
دكرأه '. ' 

والمقصود ب «القرية» هو محل اجتاع الناس, وهواعمّ من المدينة والقرية, والمراد هو 
أهلها. 

.١‏ «كأين» على الرأي المشهور لعلما الأدب اسم مركب من «كاف» التشبيه و«أي» مع التنوين الذي دخل في 
بناء هذا الاسم ويقرأ مع الوقف كذلك, وكتب أيضاً في كتابة المصاحف ومعناها كمعنى «كم» الخبرية» رغم 
وجود فرق بسيط 59 
وعلى الرأي غير المشهور فإنّها اسم بسيط وكافها ونونها جزء من الكلمة. 
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ار سورة الطلاق / الآية - ١١‏ 3 


«عتت» من مادة «عتو» على وزن «غلو» بمعنى القرّد على اد الطاعة. 

و «نكر» على وزن «شكر» ويعنى العمل الصعب الذى لم يسبق له مثيل. 

«حساباً شديدا» أي الحساب الدقيق المقرون بالشدّة والصرامة؛ ويعتى العقاب الشديد 
الذي هو نتيجة الحساب الدقيق: وهو على كلّ حال إشارة إلى عاقبة الأقو ام السابقة 
المتمرّدة العاصية في هذه الدنيا. التى هلكت بعضها بالطوفان, وبعضها بالزلازل. وآخرون 
بالصواعق والعواصفء وأمثاهم حل بهم الفناء وبقت ديارهم وأثارهم عبرة للأجيال 
بعد هم 

لذلك يضيف تعالى في الآية اللاحقة: «فذاقك وبال أمرها وكان عاقية أمرها خسرا ». 

وأي خسارة أفدم من خسران رأس المال الذي وهبه الله. والخروج من هذه الدنيا - 
ليس فقط بعدم شراء المتاع ‏ وإما بالانتهاء إلى العذاب الالهي والدمار. 

وبرى البعض َّ اانا شد يدأ» واعدانا نكرا» يشيران إلى «يوم القيامة» واعتبروا 
الفعل الماضي من باب الماضى المراد به المستقبل. ولكن لا داعى هذا التكلّف. خاصّة أن 
السورة تحدانت عن يوم القيامة فى الايات اللاحقة. فذلك 0 2 المراد بالعذاب هنا 
هر عذات الدتنا: 

8 يشير تعالى إلى عقا عم الالخروق بقوله: : «أمدٌ الله لهم عذلبأ شديدأ» عداباً عذلا 
منيفاً. مذلاً. فاضحاً. دائاً أعدّه هم منذ الآن في نار جهام. 

والآن «فاتقوا الثه يا أولى الألباب الذين آمنوا». 

إن الفكر والتفكر من جهة, والاإيمان والآيات الاهيّة من جهة أخرى. تحذ ركم وتدعوكم 
لملاحظة مصائر الأقوام السابقة المتمرّدة التى عصت أمر ربّها. والاعتبار بذلك والحذر من 
أن تكونوا مثلهم. فقد يغزل عليكم الله غضبه وعذابه الذي لم .يسبق له مثيل إضافة إلى 
عذاب الآخرة. 

وبعد ذلك يخاطب الله تعالى المؤمنين الذين يتفكّرون فى آيات الله بقوله: «قد أنزل (لثه 
إليكم ذكر[» وهو الشيء الذي يوجب تذكركم. 

وأرسل لك رسولاً يثلوا عليكه | نات لله الواضحة «رسولا يتلوا مليكم آياس الثه 
مبيّنات ليخرج الّذين آمنوا وعملوا الصّالحاك من الظلمات إلى التور». 

علما ان هناك خلافا بين المفسّرين فى معنى كلمة «ذكر» ولكلمة «رسولة» اعتبر بعضهم 
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] الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل فف 


أن «الذكر» يعنى القرآنء بينا فسّرها البعض الآخر بأنها تعنى (رسول | الله) لأنّ الإسول هو 
سبب تذكّر الناس, وطبقاً لهذا التفسير فإنّ كلمة «رسول» التي تأ بعدها تعني شخص 
الآسول؛ وليس ف البين كلام حذوف,. ولكن لصبح معنى «الإنزال» هئأ هو وجود 
الإرسول 42 فى الأمّة وبعثه فيها من قبل الله تعالى. 

ولكن اذا أخذنا «الذكر» بعنى «القرآن» فإ نَكلمة «رسولاً» لا يكن أن تكون بدلاً. وفي 
الجملة محذوف تقديره «أنزل الله إليكم ذكراً وأرسل إليكم رسولا». 

قال البعض: أنّ «الرّسول» يُقصد به «جبرائيل» وبهذا يكون الغزول نزولاً حقيقيّاً. نزل 
من السماء. غير أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع عبارة «يتلو مليكم آياس الثه» لأنّ جبرائيل م 
يقرأ الآيات القرآنية بصورة مباشرة على المسلمين. 

وبصورة عامّة. فإنّ كلّ رأي من هذه الآراء يحتوي على نقاط قوّة وتفاط ضعف. وبق 
التتفسير أو الرأي الأوّل 7 الآراء أي د «الذكر» يقصد به «القرآن» و«رسولآ» يقصد به 
رسول اللهية. وذلك لآنّ | لقرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» في أيات كثيرة. 
خصوصاً أَنّها كانت مقرونة بكلمة «إنزال» إلى الحدّ الذي أصبح كلما جاءت عبارة «إنزال 
الذكر» تداعى إلى الأذهان القرآن الكريم. 

ثم نقرأ في الآية 6 ؛ من سورة النحل «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ها نزل إليهم ». 

وجاء فى الآآية 7 من سورة «الحجر» «وقالواياأيّها الذي نزل عليه الذكر إتك لهجنون4. 

وإذا جاء فى بعض الروايات عن أهل البيت نك أنّ المقصود من «الذكر» هو رسول الله 
و«أهل الذكر» هم «الأئمّة». فقد يكون المقصود هو المعنى الباطني للآية, لأنّنا نعلم أن «أهل 
الذكر» في ! بة «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون4 التحل 17 ليس ختصوص أهمل 
البيتنإتةة. بل إن شأن نزوها هو علماء أهل الكتاب. ولكن نظراً لإنّساع معنى الذكر فإِنّه 
يشمل رسول الله كأحد مصاديقه. 

على أي حال فإنّ ا هدف النهائي من إرسال الرسول وإنزال هذا الكتاب السماويء هو 
لإخراج الناس من الظلمات والكفر والجهل وإرتكاب الذنوب والمآثم والمفاسد الأخلاقية, 
إلى نور الازيمان والتوحيد والتقوى. 

والواقع 9 ن مام أهداف بعثة الرّسوليدْةٍ ونزول القران يمكن تلخيصها هذه الجملة. 
وهىي الخروج من الظلمات إلى النور. 

وتجدر الاشارة إلى أنّ «الظلمات» ذكرت بصيغة ا جمع بيخا ذكر النور بصيغة المفرد. لأنّ 
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5 سورة الطلاق / الآية 4 ا لح 


الكفر والشرك والفساد تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. بينا يؤدي الاريمان والتوحيد والتقوى 
إلى الوحدة والتلاحم. 

وفي ختام الآية يشير إلى أجر العاملين الخلصين بقوله: «ومن يؤمن بالثه ويعمل صالحاً 
يدخله جناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقاً». 

وأشار بالفعل المضارع «يؤمن» و«يعمل» إلى أن انهم وعملهم الصالح ليسا حدودين 
بحدود الزمان والمكان. وإئما لما استمرار وديومة'. 

والتعبير ب (خالدين) دليل على كون الجنّة خالدة, وبذلك تكون كلمة «أبدأ» التي جاءت 
بعدها تأكيد لهذا الخلود. 

والتعبير ب «رزقاً» بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهميّة الأرراق الطيّبة التى يهيّوها الله 
هذه الجماعة. وقد يتسع معناها ليشمل كل النعم الالميّة في الدنيا والآخرة. لأ الصالحين 
والمتّقين هم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا. 

4 ف 


.١‏ ينبغي الإلتفات إلى أن الضمائر في الآية بعضها بصيغة الجمع وبعضها الآخر بصيغة المفرد. وهذا يعني أن في 
الموارد التى جاء بصيغة المفرد يكون بمعنى الجنس والجمع أيضاً. 
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الاية 
صم بعس لير لس سرج 1 ام ومع بور مرجع ب بره ا علد 
رعق عسوتو لض منلف رب شرل لامر سنهن للعلموا انأ عل 
5 - 000 مس سس 


شَىّءٍ قدي وأن الله يناج - 
التشغسير 

الهدف من فلق العالم: 

هذه الآية هي آخر آية من سورة الطلاقء وفيها إشارة معبرة وصريمة إلى عظمة 
وقدرة البارىء 1 شأنه فى خلق السموات والأرض وبيان الهدف النسائى للخلق, ثم 
تكل الآية البياث التي و 53 في الآيات السابقة حول الثواب العظيم الذي أعده الله 
للمؤمنين المتقينء والعهود التى قطعها على نفسه هم فيا يخصّ حل مشاكلهم المعقّدة. إذ من 
الطبيعى أن الذي أوجد هذا الخلق العظر له القدرة على الوفاء بالعهود سواءً في هذا العالم أو 
العا الآخر 

يقول تعالى أَوَلاً: ؤالثه الذى خلق سبع سهاواس». 

<ومن الأرض مثلهنٌ >. 

بمعنى أنّ الأرضين سبع كما السماوات سبع. وهذه هي الآية الوحيدة الي تشير إلى 
الأرضين السبع في القرآن الكر 

والآن لنرما هو المقصود من السموات السبع والارضين السبع؟ 

مرت أبحاث مطوّلة في هذا المجال في ذيل الآية 14 من سورة البقرة. وفي ذيل الية ٠١١‏ 
من سورة فّلت. لذا نكتى هنا بإشارة مقتضبة وهي: 

إِنّه من الممكن أن مكو المرادهن عدة اهو الكثرة. فكثيراً ما ورد هذا التعبير للاشارة 
إلى الكثرة فى القرأ ن الكريم وغيره. فنقول أحياناً للمبالغة لو أتيت تست بسيعة أبحر لما كفت. 

وبناءً على هذا فسيكون المقصود بالسموات السبع والأرضين السبع هو اللإشارة إلى 
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العدد د العظير 0 ل 00-57 ال ب تشبه الاأرض. 

ما اذا اغتبرنا العدد سبعة هو لعدد السموات 5-0-0 فإنّ مفهوم هذه الآية مع 
الإلتفات إلى الآآية 7 من سورة الصافات التى تقول: «إِنَا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب > 
سيكون .قينا اشر وهو أن علم البشر ومعرفته مها انّسعت فهى محدودة ومتعلّقة بالسماء 
الأولى التي توجد وراءها ثوابت وسيّارات ستة هي عبارة عن العوالم الأخرى التي لا تدسع 
ها معرفتنا امحدودة ولا ينالها إدراكنا الضيّق. 

أمًا الأرضين السبع وما حوهاء فرتما تكون إشارة إلى طبقات الأرض المفتلفة, لأ 
الأرض تتكوّن من طبقات مختلفة كبا ثبت اليوم علميّاً. أو لعلّها تكون إشارة إلى المناطق 
السبع التي تقسّم بها الأرض في السابق وحالياً. علماً أن هناك اختتلافاً بين التفسيم السابق 
والتقسيم الحالمي. فالتقسيم الحالي يقسم الأرض إلى منطقتين: منطقة المنجمد الشمالي, 
والمنجمد الجنوبى. ومنطقتين معتدلتين. وأخريين حارتين. ومنطقة استوائية. أمَا سابقاً 
فكان هناك تقسير آخر ذه المناطق السبع. 

ويمكن أن يكون المراد هنا من العدد «سبعة» المستفاد من تعبير (مثلهنٌ) هو الكثرة أيضاً 
التي أشير بها إلى الكرات الأرضية العديدة:الموجودة في العصر الراهن. حتى قال بعض 
علماء الفلك: إن عدد الكرات المشابهة للأرض التي تدور حول الشموس يبلغ ثلاثة ملايين 
ان 

ونظراً لقلّة معلوماتنا حول ما وراء المنظومة الشمسية, فإنّ تحديد عدد معيّن حول هذا 
الموضوع يبق أمرأ صعباً. ولكن على أي حال فقد أكّد علماء الفلك الآخرون أنّ هناك 
ملايين الملايين من الكواكب التي وضعت في ظروف تشبه ظروف الكرة الأرضية. ضمن 
بحرّة الجموعة الشمسية, وهي تمثّل مراكز للحياة والعيش. 


.١‏ تفسير المراغي, ج 48؟, ص .١0١‏ في حديث نقل عن أمير المؤمنين 326 أنه قال: «لهذه النجوم التي في 
السماء مدائن مثل المدائن التى فى الأرض. (تفسير البرهان, بع 5. ص ,)١6‏ 

؟. وهناك احتمال رابع فى تفسير هذه الآية أيضأً أوسع من المعنى الوارد اعلاه. وهو أننا لو نظرنا الى اطراف 

الكرة الارضية من كل جهة لرأينا مجرات و نجوم كثيرة جدأً. و عليه فكمأ توجد نجوم كثيرة فوقنا فى السماء, 
فكذلك توجد نجوم كثيرة اسفل أقدامناء أى لو اننا وقفنا في القسم الجنوبي من الكرة الارضية لرأيئا مجرات 
ونجوم كثيرة أيضاً. فيكون المعنى أن ن السماء التي فوقنا و الارض التي تحت اقدامنا تحوى في كل ابعادها 
وجواتيها على عوالم كثيرة. بعضها سماء بالنسبة لناء و بعضها ارض بالنسية لنا كذلك. 
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وربًا ستكشف التطورات العلمية القادمة معلومات أوسع وأسراراً أخرى حول تفسير 
مثل هذه الأيات. 

ثم يشير تعالى إلى إدارة هذا العالم الكبير وتدبيره بقوله جل شأنه جِيتنؤّل الأهر بينهن ». 

وواضح أنّ المراد من «الأمر» هنا هو الأمر التكويني لله تعالى في خصوص إدارة وتدبير 
هذا العام الكبير فهو الحادى وهو المرشد وهو المبدع هذا المسار الدقيق المنظّم, والحقيقة أنّ 
هذه الآآية تشبه الآآية 0 من سورة السجدة حيث تقول: «يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ». 

على أي حال فإنّ هذا العالم سيفنى ويتلاشى إذا ما رفعت عنه يد التدبير واغداية الرطيّة 
لحظة واحدة. 

وأخيراً يشير تعالى إلى الهدف من وراء هذا الخلق العظيم حيث يقول: «لتعلموا أن الله 
على كل شي. قدير وأنّ الله قد أحاط يكل شي. علمأ ». 

كم هو تعبير لطيف, إذ يعتبر ال هدف من هذا الخلق العظر هو تعريف الإنسأن بصفات 
الله فى علمه وقدرته. وهما صفتان كافيتان لتربية الاإنسان. 

5 ثم يجب أن يعلم الإنسان أن الله بيط بكلّ أسرار وجوده. عالم بكلّ أعماله ما ظهر 
منها وما بطن, ثم يجب أن يعلم الإنسان أنّ وعد الله فى البعث والمعاد والثواب والعقاب 
وحتمية انتصار المؤمنين, كل ذلك غير قابل للتخلف والتآخر. 

نعمء إن هذا الخالق العظم الذى له هذه «القدرة والعلم» والذىي يدير هذا العالم بأجمعه. 
لابد أن أحكامه على صعيد تنظ علاقات البشر وقضايا الطلاق وحقوق النساء ستكون 
بمنتهى الدقّة والاتقان. 

أوردنا بحثاً مفصّلاً حول موضوع «الخلقة» في ذيل الآية 51 من سورة الذاريات. 

الجدير بالذكر أنّ هناك إشارات وردت في أيات عديدة من القرآن الكريم تبين ال هدف 
من خلق الإنسان أو الكون. وقد تبدو مختلفة. ولكن بالنظرة الدقيقة نلاحظ أنّها ترجع إلى 
حقيقة واحدة. 

١‏ في الآية 01 من سورة الذاريات يعتبر «العبادة» هي ا دف من خلق الجن والارئس 
«وما خلقع الجن والإنس إلا ليعبدون 4. 

؟ وفى الآية لمن سورة هود يضع امتحان الإنسان ومحيصه كهدف لخلق السماوات 
واللأرض: «وهو الذي خلق السّحاوات والأرض في سنّة أيّام وكان عرشه على الما. ليبلوكم أيَكم 
أحسن ممهلا ». 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 ِ 0000 سورةالطلاق/الآية06 0 ظ إج 


“ال في الآية ١١4‏ من سورة هود يقول: إن دَالرعة الإغية هي الهدف ؤولثلك غلتيهو». 
4 وفي الآية مورد البحث اعتبر العلم والمعرفة بصفات الله هي الحدف «لتعلهول.». 
إن تدقيقاً بسيطاً في هذه الآيات يرينا أنَ بعضها مقدّمة للبعض الآخر. فالعلم والمعرفة 
مقدمة للعبودية: والعبادة هي الأخرى مقدمة للامتحان وتكامل الانسانء. وهذا مقندمة 
للاستفادة من رحمة الله «فتأمّل!» 
ربّنا قد عرفتنا بهدف خلقك العظيم فأعنا على الوصول ألى ذلك الهدف. 
اللهمّ. إن رحمتك واسعة وكرمك دائم وقدرتك نافذة. فأفض علينا من رحمتك. 
اللهم. انك أنزلت القرآن والرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجنا من ظلمات 
الذنوب وأهواء النفوس وأئر قلوبنا بنور الإيمان والتقوى. 
أمين ياربٌ العالمين 
نهابة سورة الطلاق 
ضرعم 
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«رسورة النحر يم » 


محتوى النننورة: 

تتكوّن هذه السورة من أربعة أقسام ر لمسسيلة: 

القسم الأول:ير تبط بقصّة الرّسول يتمع بعض أزواجه حينا حرم بعض أنواع الطعام 
على نفسه. فنزلت الآيات من ١‏ - 0 وفيها لوم لزوجات الرّسول لأسباب سنذكرها في 
سبب التزول. 

القسم الثّاني:خطاب لكل المؤمنين فى شؤون التربية ورعاية العائلة ولزوم التوبة من 
الذنوت. وهو من الآية 8-51 

القسم القّالث:وهو الآية التاسعة التي تتضمّن خطاباً إلى الرّسول يي بضر ورة بحاهدة 
الكفار والمنافقين. ْ 

القسم الرّابع:وهو القسر الأخير للسورة, من الآآية ١١-٠١‏ ويتضمّن توضيحاً 
للأقسام السابقة بذكر نموذجين صالحين للنساء. وهما (مريم العذراء. وزوجة فرعون) 
ونموذجين غير صالحمين (زوجة نوح. وزوجة لوط) ويحدر نساء النبي من هذ ين الفوذجين 
الأخيرين ويدعوه إلى الاقتداء بالفوذجين الأوّلين. 


فضيلة ثلاوة سدوزة النمزدم: 
فى حديث عن الرّسول يَيْيُ أنه قال: «من قرأ سورة ياأيّها النّبي لِمّ تحوّم ما أحل الله لك 
أعطاء الله توبة نصوحأ» 
وفى حديث عن الامام الصادق قال: «من قرأ سورة الطلاق والتحريم فى فريضة أعاذه الله 
من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن وعوفى من النار وأدخله الله الجئة بتلاوته إِيّاهما 


".واب الأعمال, نقلاً عن تفسير نورالتقلين, ج 6. ص 571 
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أسباب التزول 

وردت روايات عديدة في أسباب نزول هذه السورة فى كتب الحديث والتفسير 
والتاريخ, عن الشيعة والسنّة, إنتخبنا أشهر تلك الروايات وأنسبها وهي: 

كان رسول الله يذهب أحياناً إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها حمتى 
«تأقي إليه بعسل كانت قد هيّأته لمعل ولكن لما سمعت عائشة بذلك شق عليها الأمر, ولذا 
قالت: نما قد اتفقت مع «حفصة» إحدى (أزوا اج الرّسول) على أن يسألا الرسول بمجرّد أن 
يققرب من أي منهما بأنّهِ هل : تناول صمغ «المغافير» (وهو نوع من الصمغ يترسح من بعض 
أشجار الحجاز يسمى «عرفط» ويترك رائحة غير طيّة, علماً أ؛ نالرسول كان يصيرٌ على أن 
تكون رائحته طيّبة دائماً) وفعلاً سألت حفصة الرَسول لك هذا السؤال يوماً ورد الررّسول 
أنه لم يتناول صمغ «المغافير» ولكنّه تناول عسلاً عند زينب بدت جحش, وهذا أقسم بأنه 
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سوف لن يتناول ذلك العسل مرّة أخرى, خوفاً من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذت 
على شجر صمغ «المغافير» وحدّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين النناس أن 
الرسول قد حو على نفسه طعاماً حلالاً فيقتدون بالرّسول ويحرّمونه أو ما يشبهه على 
ألنسيي أو خوفا من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلك. 

لكنّها أفشت السرٌ فتبيّن أخيراً أ.' نّ القصّة كانت مدروسة ومعدّة فتألم الرسول يي لذلك 
كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أ ن يتكرّر ذلك مرّة أخرى في 
بيت رسول اشع . 

وجاء في بس الررانات | أدَ التسول ابتعد عن زوجاته لمدّة شهر بعد هذا الحادث '. 
اتتشرت على أثرها شائعة أنَ الّسول عازم على طلاق زوجاته. الأمر الذي أدّى إلى كثرة 
اتخاوف بينهن ' وندمن بعدها على فعلتهن. 

التفغسير 

التوبيخ الشديد لبعض زوجات الزسول: 

نا لاشاكٌ فيه أن رجلاً عظيماً كالرّسول2ة لا يمكن أن مهمه أمره وحده دون غيره. بل 
أمره هم الجتمع الاإسلامي واللشرية خنغاء: وهذا يكون التعامل مع ايه دسينة حت لو 
كانت بسيطة تعاملاً حازماً وقاطعاً لا يسمح يتكرّرها. . لكي لا تتعرّض حيئية الرّسول 
واعتباره إلى أي نوع من التصدّع والخدش والآيات نحل البحث تعتبر تحذ يراً من ارتكاب 
مثل هذه الأعبال حفاظاً على اعتبار الرّسول 2 . 

البداية كانت خطاباً إلى الرّسول: ؤياأيّها النبيٍ لِمَ تحرّم ما أحل الله لك تيتغي همرضات 
أزواجك ». / ٠‏ 

ومن الواضح أنّ هذا التحريم ليس تحرهاً شرعيّاء بل هو -كما يستفاد من الآيمات 
اللاحقة ‏ قسم من قبل الرٌسول الكر.م؛ 000 القسم على ترك بعض المباحات 
د 


سش سيهسسسة 


.١‏ هذا العد بت أوردة في الأمل البخارى فى ج 3 ص 154, من صحيحه, ؛ والتوضيحات التى ذكرت في 
الأقواس تستفاد من كتب أأخرى. 

؟. تفسير القرطبي وتفاسير آخرىء ذيل الآية مورد البحث. 

م عنرن للال القران. جم ص157. 
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وبناءً على هذا فإنّ جملة لغ تحزهه لم تأت كتوبيخ وعتاب. وإما هي نوع من الإشفاق 
والعطف. 
تامأ كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّئة من أجل العيش ثم" لا يحصل 
عليهاء تقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجة توازي 
ذلك التعب؟ ْ 

م يضيف فى آخر الآية: ج والثه غفور رحيم». 

وهذا العفو والرحمة إِما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتي رتّبن ذلك العمل 
وأعددنه. أو أَنْها إشارة إلى أنّ الرّسول ما كان ينبغي له أن يقسم مثل هذا القسم الذي 
سيؤدّي احالاً ‏ إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه يآ 

وبضيف في الآية اللاحقة أنّ الله قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا القسر: ج قد 
فرض الله لكم تحلة أيمائكم» ' أي أعط كقّارة القسم وتحرّر منه. 

ويذكر أنّ الترك إذا كان راجتطتل العمل فيجب الالتزام بالقسم والحنث فيه ذنب 
تترئّب كقّارة عليه. أمَا في الموارد التي يكؤن فيها الترك شيئاً مرجوحاً مثل «الآية مورد 
البحث» فإِنّه يبوز الحنث فى القسم. ولكن من الأفضل دفع كقّارة من أجل الحفاظ على 
حرمة القسم واحترامه . 

م بضيف: « والثه مولاكم وهو العليم الحكيم». 

فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلّص منها طبقاً لعلمه وحكنته. 

ويستفاد من بعض الروايات أن لني أعتق رقبة بعد هذا القسم وحدّل ما كان قد حرّمه 
بالقسم. 

وفىي آلاية اللاحقة يتعرّض هذا الحادث بشكل أو سع: « وإذ أسرٌ النّبي إلى بعض أزواجه : 
حديثأ فلمًا نبأس به وأظهره الثه عليه عرف بعضه وأعرض عن يعض» . 


١‏ الراغب فى المفردات؛ يقول: إذا جاءت كلمة «فرض» مع «على» فإنها تدل على الوجوب, وأمًا إذا جاءت 
معها دلام» فانها تدل على عدم المنع وبهذا يكون الغرض في الاآية السابقة هو السماح والاباحة وليس الوجوب. 
وعبارة «تحلة» -مصدر من باب تفعيل - بمعنى الإباحة والحلّية. أو بتعبير آخر العمل على فتح عقدة القسم, 
وهو الكفارة, 

؟. «كقارة القسم» حسب ما يستفاد من الآبة 8 من سورة المائدة عبارة عن إطعام عشرة مساكين: أو 
إكساؤهم, أو تحرير رقبة. وإن كان لا يقدر على شيء من ذلك قصيام ثلاثة أيّام. 
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ما هذا الس الذي أسرّه النَّى لبعض زوجاته ثم'لم يحفظنه؟ 

طبقاً لما أوردناء فى أسباب النزول فإنّ هذا السرّ يتكوّن من أمرين: 

الاول: تناول العسل عند زوجته (زينب بنت جحش). 

والثافي: تحر يم العسل على نفسه في المستقبل. 

ما الزوجة التى أذاعت السرّ ولم تحافظ عليه فهى (عنفسة» حيف أثيا فقلت ذلك 
الحديث الذى سمعت به إلى عائشة. 

ما الرّسول ,َي فقد اطّلع على إفشاء هذا السرٌ عن طريق الوحي؛ وذكر بعضه «الحفصة» 
ومن أجل عدم إحراجها كثيراً لم يذكر لها القم الثاني (ولعلّ القسم الأوّل يتعلق بأصل 
شرب العسلء, والثانى هو تحرجم العسل عنى نفسه). 

وعلى كل فإنّه: ج فلمًا نبّأها به قالى هن أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير». 

ويتّضح من مجموع هذه الآآيات أنّ بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء التي 22 
بكلامهن. بل لا يحفظن سره. وحفظ السرّ من أهمّ صفات الزوجة الصالحة الوفيّة لزوجها. 
وكان تعامل الرّسول ييه معهنَ على العكس من ذلك قاماً إلى الحد الذي لم يذكر لا السرّ 
الذى أفشته كاملاً لكى لا يحرجها أكثر. واكتفق بالإثضارة إلى جزء منه. 

وه عَاء في المنديت عن الامام على 2: «ما استقصى كريم قطّ. لأنَّ الله يقول: ط عرّفه 
بعضه وأعرض عن يعضم» .١‏ 

ثم يتحدّث القرآن مع زوجت الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله: «لِن تتوبا 
إلى الله فقد صضه قلويكها». 

وقد انّفق المفسّرون الشيعة والسئّة على أنّ تلك الزوجتين هما «حفصة بنت عمر» 
و«عائشة بنت ألى بكر». 

««اصغت» من مادة «صغو» على وزن «عفو» بمعنى الميل إلى شيء ماء لذلك يقال «صغت 
النجوم» «أي مالت النجوم إلى الغروب» وهذا جاء أصطلاح «إصغاء» بمعنى الإستاع إلى 
حديث شخص آخرء والمقصود من «صغت قلوبكدا» أي مالت من الحمق إلى الباطل 
وإرتكاب الذنب '. 


".طبقاً للتفسير الذى ذكرناه والذى إختاره أكثر المفسّرين فإنَ هناك شيئاً محذ وفا فى الآآبة تقديره (إن تتوبا 
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بضيف تعالى: «واإنت تظاهرا عليه فإِخّ الثه هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والمهلاتكة 
بعد ذلك ظيهير». 


ويتضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤام في لب الرسول6ة وروحه 
العظيمة, و ٠‏ ورغم قدرة الرسول المتكاملة نشاهد أن الله يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل 
والمؤمنين له. 

ومن الجدير بالذكر أنه ورد في صحيح البخاري (ما مضمونه) عن ابن عبّاس أَنّه قال: 
سألتاعمن: من كانت المرآتان اللتان ظاهرتا غل التى من أزواحه: فقال: تلك خقضة 
وعائشة, قال: فقلت والله إن كنت لأريد أن أنالك عن هذا قال: فلا تفعل ما ظننت أن 
عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبّرتك به. قال ثم قال عمر: والله إن كنّ في 
الجاهلية ما تعدّ للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهنَ ما أنزل وقسم هن ما قسم...»'. ْ 

وفي تفسير الدرّ المنتور. ورد أيضاً عن ابن عبّاس ضمن حديث مفصّل أَنّه قال: قال 
عمر: «.. علمت بعد هذه الحادثة أن الي اعتزل جميع النساء, وأقام في «مشيربة أَمَ إبراهير». 
فأتيته وقلت: يارسول الله هل"طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. كنا معشر قريش 
تغلب النساء. فليا قدمنا المدينة وجداقوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم. فغضبت على امرأقيٍ يوماً فإذا هي ترأجعنى فأنكرت أن تراجعنى فقالت ما تنكر 
من ذلك فوالله إِنّ أزواج الي ليراجعنه وتهجره إحدآهّنَ اليوم إلى الليل... فقلت لابئقى 
حفصة لا تفعلي ذلك أبداً وإن فعلته جارتك (يعنى عائشة) لأنّك لست هى...»'. 

في آخر آية من هذه الآيات يخاطب الله تعالى جميع نساء الى بلهجة لا تلو من 
التبديد: وعسى ريّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرأ منكن مسلماه مؤمناس قانتاك تاتباك 
عايدات سائحاى ثيّبات ولبكاراً». 


)إلى لله كان خير لكما) او [(ان تتوبا يتب عليكما). (اعراب القران. ج ٠١‏ ص 177)] أو تقدير آخر 
مشابه. ولكن احتمل بعض آخر أنه ليس هناك محذوف فى الآية وجملة #صفت قلوبكما» جزاء الشرط 
ابشرط أن يكون الميل إلى الحقّ وليس المكس). 0 

ولكن هذا الاسكمال بعد جذا لأن لحر عار و شار جا الحراء عي انا ادامر رهد 
غير جائز في عرف أكثر النحويين, ويذكر ان : وقلوبكماء جاءت بصيغة الجمع لا المثنى, وذلك لتلافي اجتماع 
ألفاظ التتنية بصورة متتالية الذى لا يتناسب مع بلاغة القرآن وفصاحته. 

١‏ صحيح البخاري؛ ج 5. ص 156. ذيل سورة التحريم. 

”. تفسير الدرٌ المنثور, ج 5. ص 19 ؟ (بتلخيص). 
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لذا فهو يتذرهن أل يتصورن الدسول ل سوف أن يطلقهن. أو يتصورن أن النبي ل 
شرف منزلة «زوجة الرّسول إلى الأبدء وستأخذ نساء آخريات أفضل منبنٌ هذا اللقب 
الكريم. 


بحوت 

١‏ صفات الزوهة الصللاهة 

ضع القرآن الكر.م عدّة صفات للمرأة الصالحة التى فكنيا أن تكون رذحا يقتدى به 
في اتتخاب الزوجة اللائقة. 

الأوّل «الإسلام» ثم”«الإيمان» أي الاعتقاد الذي ينفذ ويترسّخ فى أعباق قلب الاإنسان, 
ثم حالة «القنوت» أي التواضع وطاعة الزوج, بعد ذلك «التوبة» ويقصد أنّ ألز وجنة إذا نا 
ارتكبت ذنباً بحقّ زوجها فإئّما سرعان ما تستوب وتعتذر عن ذلك. وتأتي بعد ذلك 
«العبادة» التى جعلها الله سبحانه ليطهّر بها قلب الانسان وروحه ويصنعها من جديد: ثم 
«اطاعة امال والورح عن محارمه. 

وما بذكر أن جماعة من المفترين - بل أكثرهم اعتبروا كلمة «سائح» معنى «صائم» 
ولكن طبقاً لما أورده «الراغب» في «المفردات» فإنَ الصوم على قسمين: «صوم حكمي»: وهو 
الإمتناع عن تناول الطعام والماء. و«صوم حقيقي»: وهو إمتناع أعضاء الإنسان عن 
ارتكاب الفاضى. 

والمقصود بالصوم هنا هوالمعنى الثاني, «إذإنّ مناسبات الحال والمقام تقرّي قول الراغب 
وتجعله مناسباً. غير أنّه يجب أن يعلم أنّ السائح فشر أيضاً بمعنى السائر في طريق طاعة 
الله . 

ومن الجدير بالذكر أنّ القرآن لم يعط أهميّة تذكر للباكر وغير الباكر. فإِنّه عندما ذكر 
العشات المعنوية للروعة السالمة 5ك هذه البالة بضورة عار ة ودون اى تركين. 


.١‏ «سائح» من مادّة «السياحة» وكانت تطلق فى الأصل بمعنى الجولان في العالم. بدون زاد ومتاع. والعيش 
اعتماداً على مساعدات الناس. لذلك فالصائم الذي يمك عن الطعام حتى يحين وقت الإفطار, شبيه بالسائح, 
من هذه الناحية: لذا اطلقت هذه اللفظة «السائيم» على «الصائم». 
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" من هخ (صللح المؤمنين)؟ 


نا لاشكٌ فيه أنّ صالح المؤمنين. ها معان واسعة تشمل جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء 
الذين كمل اعائبم. ورغم أن كلمة (صالح) وردت هنا بصيغة المفرد. ولكن يمكن أن يستفاد 
منها العموم لأنْها تتضمّن معنى الجنس". 

ولكن ما هو المصداق الأكمل والأتم'لهذا المصطلم؟ 

يستفاد من روايات عديدة أن المقصود هو الإمام على أمير المؤمنيناظة . 

في حديث عن الامام الباقرنية يقول: «لقد عوّف رسول الله علياً أصحابه مرّتين: أمّا مرّة 
فحيث قال: «من كنت مولاء فعلى مولاه» وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الاية: «فَإِنّ الثه هومولاه 
وجبريل وصالح المؤهنين... > أخذ رسول الله بيد على فقال: أيّها الناس, هذا صالح المؤمنين!!؟»! 

وقد نقل هذا المعنى في كتب عد يدة لعلماء أهل السنّة منهم العلامة «التعلبى» و«الكنجى» 
في «كفاية الطالب» و«أبو حيّان الأندلسي» و«السبط ابن الجوزي» وغيرهم.؟ 1 

وقد أورد جمع من المفسّرين منهم «السيوطي» في «الدرّ المنثور» فى ذيل الاية مورد 
البحث و«القرطبى» في تفسيره المعروف. وكذلك «الالوسي» في «روح المعاني» فى تفسير 
هذه الانة اوردوا هته الرواءة. 

وبعد أن نقل مؤلف (روح البيان) هذه الرواية عن (مجحاهد) قال: ويؤيّد هذه الرواية 
الحديث المعروف: «حديث المنزلة» الذي وصف فيه الرسول مكانة علىااية منه بقوله لعي 
«أنت مق بمنزلة هارون من موسى» نظراً لأنّ عنوان الصالحين استعمل فى القرآن الكريم 
للإشارة إلى الأنبياء. منها «وكلا جعلنا صالحين 4 (سورة الأنبياء الآية )7١‏ و«والحقني 
بالصالحين 4 *, (حيث أطلق في الأولى على مجموع الأنبياء وفي الثانية على يوسف). 

ولكون على بمنزلة هارون فإنّه سيكون كذلك مصداقاً ل (الصالح) (فتأمّل)! 

خلاصة القول: أنّ هناك عددأ كثيراً من الأحاديث وردت في هذا المجال. فبعد أن نقل 


.١‏ يرى البعض أن كلمة وصالح» هنا تأتي بمعنى الجمع. ظرأ لأنّ واو «صالحواه حذقت للإضافة لذا فإئّها لم 
تظهر فى رسم الخط القرآنى إِلّا أن هذا المعنى بعيد فى نظرنا. 

« تسر مضي الببانء خض 115 1 

لمزيد من الايضاح يراجع, احقاق الحق. يع ”7 ص 51١‏ 
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عبّاس' أنه جمع 01 حديثاً تتناول هذا الموضوع من طريق الشيعة والسنّة ثم قام هو بنقل 
5 


'؟_ عدم رضا الزسول عن بعض زوهاته 

هناك على طول التاريخ عظباء كنيرون لم يحظوا بزوجات تناسب شأنهم واهتاماتهم. 
ونتيجة لعدم توثّر الشروط اللازمة بزوجاتهم: فقد ظلّوا يعانون من ذلك كثيراً. وقد ذكر لنا 
القرآن الكريم نماذج من هذه المعاناة وقعت للأنبياء العظام. 

وربما توضّح الآبات السابقة أنّ معاناة الرّسولة:ة من بعض أزواجه كانت من هذا 
القبيل: فنظراً لوجود الغيرة والتسابق فما بينهن كن يسبّين متاعب للنَّى الكريم. فقد كن 
أحياناً يعترضن عليه أو يفشين سرّه. الأمر الذي جعل القرآن الكريم يوجّه هن خطاباً 
مباشراً بالتوبيخ وأصدر أقوى البيانات في هذا المجال. حتى أنه هدّدهنٌ بالطلاق. وقد 
لاحظنا الررآسول قد غضب على زوجاته وأظهر عدم رضاه لمدّة شهر تقريباً بعد نزول هذه 
الآيات أملاً في اصلاحهنٌ. 

ويمكن أن نلاحظ بشكل واضح -من خلال حياة الرَسِولِة أن بعض زوجاته ليس 
م يدركن مقام النبّة فحسب. بل قد يتعاملن معه كإنسان عادي. وأحياناً يتعرضنٌ له 
بالاهانة. 

وبناءً على هذا فإِنّه لا معنى للإصصرار ل أن جميع زوجات الرّسول كنٌ على قدر عال 
من الكثال واللياقة. خصوصاً مع الأخذ بنظر بالاعتبار صصراحة الآآيات السابقة. 

ولم يكن هذا المعنى مقتصدراً على حياة الرّسول فقط. فبعد وفاته نقل لنا التاريج أمثلة 
مشابهة, خاصّة فى قصّة حرب الجمل وا موقف من خليفة رسول اي وماجرى من أمور 
ليس هنا حال المنوض فيها. 

ومن الواضح أنّ الآيات السابقة تقول بشكل صر إِنّ الله سيعطي اللي زوجات 


.١‏ بدق أن «محمّد بن عبّاس» هنأ هو «أبو عبدالله» المعروف ب «ابن الحخام» مؤلف كعاب ذه آنل من القرآن 
فى أهل البيت» الذى قال جمع من العلماء: إنه لم يلف كتاب مثله إلى الآن. (جامع الرواة. ج ؟ء ص 1745). 
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صالحات تتوفر فيهنّ الصفات المذكورة فى الآيات إذا طلّقكن وسرحكنء وهذا يكشف 
عن أن هناك من زوجات الرّسول ممّن لا تتوفر فمهنَ تلك الصفات والشروط. 
ويؤيّد ذلك ما جاء في سورة الأحزاب حول زوجات الرّسول. 


5 إفشاء السرٌ 
إن حفظ السرّ والحافظة عليه وعدم إفشائه. ليس فقط من صفات المؤمنين, بل هى صفة 
بنبغي توقرها بكلّ إنسان ذي شخصية قوية حترمة, وتتجلٌ أهميّة هذه الصفة أكثر مع 
الأصدقاء والأقرباء وبالأخصٌ بين الزوج والزوجة. وقد لاحظنا فى الآيات السابقة كيف 
أن القرآن لام أزواج النبي بشدّة ووبَخهنَ على إفشائهنّ للسرٌّ وعدم محافظتهنٌ عليه. 
زرة عن أمير المؤمئين قوله: «جمع خير الدنيا والآخرة فى كتمان السرّ ومصادقة الأخيار, 
وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار»' . ١‏ 


5 لا تحّموا على أنفسكم ما أهلّه الثه لكم 

من المؤكّد أن الله لم يحلّل أو يحرم شيئاً إلا طبقاً لمسابات ومصالح دقيقة, وبناءً على هذا 
فلا محال لآن يقوم الإنسان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال حتى مع القسمء فإِنّ الحنث جائز 
فى مثل هده الموارد. 

نعم إذا كان مورد القسم من المباحات التي يكره عملها أو الأولى تركها. يهب الالتزام 


قرم 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآيات 
ل لج وس ع ع سر عر اع ال اال 00 الس ا ل 000 و 
كأ لذن ءا موافوا أنمسك وأ هلي؟ نارا وقود ها الناس والْججَارة عَلَيَامليِكه 
ل اتير 5 7 صربق 0 ا 7 م 1 و م 
غِلاظ سد اد لايعصون اله مأ أمرهم ويفعلون مَابِوْمونَ 40 يكأيباأأَذِينَ 
سك 6 ب : 000 21 7 ب دار 4 عم 3 سر سن سر تعر وو 
كفروأ لانمنز روا المومإتماتحخزون ما ١‏ شغ عَملون )يناما لذ ءا منواتوبواً 
ا م سر عر عر عر 2 ع ع ع سر ر خر سوس 0 ” هم 
لله توبَه نصوساعسئ ربك أن بكر عدَكم سَيَا تك وَيْدْ سكم جَنتٍ 
ل 


سح سن سمحي لأس ع بو مرحت عر ال ا ا ا كر 


5 3 : ل م لس لس 
تحرى من تحيتها ا لأنهدر نوم لاخرى الله النَىَ والذينء امنوامعه,نورهم نسعئن 


77 3" 06 ا ا 4-9 ا ا ا ا ل 0 عام 
بي أيد هم وبأتمنديم يفوا ن رسا امم لنانورنا وأعفرلنا دعل كل 


تنو قي 09 ١‏ 


قوا أنفصكم وأهليكم الناز: 

تخاطب الأيات السابقة جميع المؤمنين. وترسم هم المنهبج الصالح لتربية الزوجات 
والأولاد والأسرة بشكل عام فهى تقول أوّلاً: (ياآيّها الذين آهنوا قوا أنفسكم وأهليكم تار 
وقودها الناس والحجارة؟. 

وذلك بحفظ النفس من الذنوب وعدم الاستسلام للشهوات والأهواء. وحفظ العائلة 
من الانحراف بالتعليم والتربية والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. وتهيئة الأجواء الصالحة 
وانميط الطاهر من كل رذيلة ونقص. ' 

وينبغي مراعاة هذا البرنايج الاللهمي منذ اللحظات الأولى لبناء العائلة, أي منذ أَوّل 
مقدّمات الزواجء ثم مع أوّل لحظة لولادة الأولاد. ويراعى ويلاحظ بدقة حتى النهاية. 

وبعبارة أخرى: إِنّ حقوق الزوجة والأولاد لا تقتصر على توفير المسكن والمأكل؛ بل 
الأحه ترية تفوسيم وتقدينها بالأصول والتعالم الاسلامية وتتتفيعا بقاة صريورة 
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والتعبير ب «قوا» إشارة إلى أنّ ترك الأطفال والزوجات دون أيّة متابعة أو إرشاد 
سيؤدي إلى هلاكهم ودخوهم النار شئنا أم أبينا. لذا عليكم أن تقوهم وتحذّروهم من ذلك. 

«الوقود» هو المادة القابلة للإشتعال مثل (الحطب) وهو بمعنى المعظى لشرارة النار 
كالكبريت _مثلاً ‏ فإنّ العرب يطلقون عليه (الزناد). 

وبناءً على هذا فإنَ نار جهتم ليس كنيران هذا العالم, لأنّها تشتعل من داخل البشر 
]5 ومن داخل الصخور وليس فقط صخور الكبريت التي أشار إليها بعض المفسّرين, 
إن لفظ الآية مطلق يشمل جميع أنواع الصخور. 

وقد انُضح في هذا العصر أنّ كلّ قطعة من الصخور تحتوي على مليارات المليارات من 
الذرّات التي إذا ما تحرّرت الطاقة الكافية فيها فسينتج عن ذلك نار هائلة يصعب على 
الانسان تصوّرها. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ «الحجارة» عبارة عن تلك الأصنام التى كانوا يعبدونها. 

وبضيف القرآن قائلا «عليها ملاتكة فلاظ خداد لا يسصونّ الله جالررف للا 
يؤهرون ». 

وبهذا لا يبق طريق للخلاص واشروب. ولن يؤثْر البكاء والإلتقاس والجزع والفزع. 

ومن الواضح أنّ أصحاب الأعمال والمكلفين تنفيذها. .يستبغي أن تكون معنوياتهم 
وروحيّتهم ننسجم مع تلك المهام المكلفين بتنفيذها. وهذا يجب أن يتصف مسؤولو العذاب 
والمشرفون عليه بالغلظة والخشونة. لأنّ جهنم ليست مكاناً للرحمة والشفقة وإنما هى 
مكان الغضب الاي ومحل النقمة والسخط الاطهيين. ولكن هذه الغلظة والخشونة لا نخرج 
هؤلاء عن حدّ العدالة والأوامر الالطيّة, إنما: جيفسلون ما يؤهرون » دون أيّة زيادة أو نقصان. 

وتساءل بعض المفسّرين حول تعبير (لا يعصون) الذى ينسجم مع القول بعدم وجود 
تكليف يوم القيامة. ولكن يجب الإنتباه إلى أن الطاعة وعدم العصيان من الأمور التكوينية 
لدى الملائكة لا التشر بعية. 

بتعبير أخر: إِنّ الملانكة بحبولون على الطاعة غير مختارين,ء إذ لا رغبة ولا ميل هم إلى 
عابنا 

في الآية اللاحقة يخاطب الكفار ويصف وضعهم في ذلك اليوم العصيب بقوله: «يايّها 
الذين كفروا لا تستذروا اليوم إذها تجزون ماكنتم تعملون ». 
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قد جاءت هذه الآية بعد الآآية السابقة التي حاطب يآ الزنين لكو واضحا ان عده 
الالتزام بأوامر الله وعدم الإهتام بالنساء والأولاد والأهل قد تكون نتيجته وعاقبته كعاقبة 
الكقار يوم القيامة. 

والتعبير ب وِلنّها تجزون ماكنتى تعملون4 يؤيّد هذه الحقيقة مرّة أخرى. وهي أنّ جزاء 
المؤمنين يوم القيامة إنَا هو أعبالهم نفسها التى تظهر أمامهم وترافقهم. ومما يؤيّد ذلك أيضاً 
التعبير الذي ورد فى الآية السابقة الذي يقول إن نار جهام: «وقودها الناس والحجارة؟» . 

وما يجدر ذكره أنّ عدم قبول الاعتذار ناتج عن كونه نوعاً من التوبة. والتوبة لا تقبل في 
غير هذا العالم. سواء كان قبل دخول النار أو بعد دخوها. 

ويلق القرآن الضوء في الآية اللاحقة على طريق النجاة من النار حيث يقول: «اأتيها 
لين آهنوا توبوا إلى الثه توبة نصوحا ». 

نعم, إن أوّل خطوة على طريق النجاة هي التوبة والإقلاع عن الذنب, التوبة التي يكون 
هدفها رضا الله والخنوف منه. التوبة الخالصة من أي هدف آخر كالخوف من الآثار 
الاجتاعية والآثار الدنيوية للذنوب, وأخيراً التوبة التي يفارق بها اللإنسان الذنب ويتركه 
إلى الأبد. 

ومن المعلوم أنّ حقيقة التوبة هي الندم على الذنب. وشرطها التصميم على الترك في 
المستقبل. وأمّا إذاكان العمل قابلاً لأن يجبر ويعوّض فلابدٌ من الجيران والتعويض. والتعبير 
ب جيكفر متكم > إشارة إلى هذا المعنى. وبناءً على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبة بخمسة 
أمور (ترك الذنب. الندم. التصميم على الاجتناب في المستقبل. جبران ما مضى؛ 
الاستغفار). 

«نصوح» من مادّة نصع. بعنى طلب الخير بإخلاص. ولذلك يقال للعسل الخالص بأنه 
(ناصع) وعا أن من يريد الخير واقعاً يجب أن يكون عمله توأماً للإنقان جاءت كلمة 
«نصح» أحياناً بهذا المعنى. ولذ! يقال للبناء المتين بأنّ «نصاح» -على وزن كتاب ‏ ويقال 
للخيّاط «ناصح», وكلا المعنيين أي الخلوص والمتانة يجب توقرهما في التوبة النصوح' . 


3 يتصوّر البحض أن #نصوح) اسم شخص معين, وذكرواله قصّة مغمّله. ولكيةق يجب الإلتفات إلى أن 
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كا حول المعنى الحقيق للتوبة النصوح؟ فقد وردت تفاسير مختلفة ومتعدّدة حتى 
أوصلها البعض إلى 1 تفسيراً '. 

غير أنّ جميع هذه التفاسير تعود إلى حقيقة واحدة وفروعها والأمور المتعلّقة بها 
وشرائطها المختلفة. 

ومن هذه التفاسير القول بن التوبة (النصوح) يجب أن تتوقّر فيها أربعة شروط: الندم 
الداخلي. الاستغفار باللسان, ترك الذنب. والتصمي على الاجتناب فى المستقبل. 

وقال البعض الآخر بأئّها (أى التوبة النصوم) ذات شروط ثلاثة (الخوف من عدم 
قبوهاء والامل بقبوها. والاستمرار على طاعة الله. 

أو أنّ التوبة «النصويع» التى تجعل الذنوب دائاً أمام أعين أصحابها. ليشعر الانسان 
بالمخجل منها. 

أو أئها تعنىي إرجاع المظالم والحقوق إلى أصحابهاء وطلب التحليل وبراءة الذمّة من 
المظلومين. والمداومة على طاعة الله. 

أو هي التي تشتمل على أموز ثلائة: قلّة الأكل, قلّة القول, قلّة النوم. 

أو التوبة النصوح هي التي يرافقها بكاء العين. واشمنزاز القلب من الذنوب وما إلى ذلك 
من فروع التوبة الواقعية وهي التوبة الخالصة التامّة الكاملة. 

جاء في حديث عن رسول اهيل عندما سأله معاذ بن جبل عن «التوبة النصوح» 
أجابه قائلة: «أن يتوب التائب ثم لا يرجع فى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع» '. 

وبهذا التعبير اللطيف ينضح أنّ التوبة يجب أن تحدث إنقلاباً فى داخل النفس الانسانية, 
وتسدٌ عليها أي طريق للعودة إلى الذنب. وتجعل من الرجوع أمراً مستحيلاً كبا يستحيل 
إرجاع اللبن إلى الضرع والئدي. 

وقد جاء هذا المعنى في روايات أخرى. وكلّها توضّح الدرجة العالية للتوبة النصوح, 
فإِن الرجوع ممكن في المراتب الدنيا من التوبة. وتتكرّر التوبة حتى يصل الإنسان إلى 
المرحلة التى لا يعود بعدها إلى الذنب. 

م يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبة الصادقة النصوح بقوله: «عسى ريّكم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم». 


7١8 نفسير القرطبي» ج ٠س لتلا ". تفسير مجمعاليان؛ ج يدص‎ .١ 
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ويد خلكم جنات تجري هن تحتها الأتهار». 

(يوم لايخزي الثه النّبِي والذين آمنوا معه». 

<نورهى يسعى بين أيديهم وبأيمائهم» ويضىء هم طريقهم في المحشر ويوصلهم إلى 
الحثة. 

وهنا يتوجّهون إلى الله بطلب العفو: «يقولون ربّنا أتهم لنانورنا واغفرلنا إِنّك على كل شي. 
قدير», 

وبذلك تكون التوبة (النصوح) ها خمس فرات مهمة: 

الاولى: غفران الذنوب والسيّئات. 

الثانية: دخول الجنّة المملوءة بنعم الله. 

الثالثة: عدم الفضيحة في ذلك اليوم العصيب الذي ترتفع فيه الحجب وتظهر فيه حقائق 
الأشياء. ويفتضح الكاذبون الفجّار, نعم في ذلك اليوم سيكون للرسولوة والمؤمنين شان 
عظيم, لأنْهم لم ولن يقولوا إلا ما هو واقع. 

الرابعة: أنّ نور ايما:هم وعملهم يتحرّك بين أ يديهم فيضيء طريقهم إلى الجنّة. (واعتبر 
بعض المفسّرين أنّ «النور» الذي يتحرّك أمامهم ما هو نور العمل. وكان لنا تفسير آخر 
أوردناه في ذيل الآآية ؟١‏ من سورة الحديد). 

الخامسة: يتجهون إلى البارى أكثر من ذي قبل ويرجونه تكثيل نورهم والغفران 
الكامل لذنومهم. 


بحثان 

-١‏ تعليم وتربية العائلة 

من الواضم أنّ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فريضة عامّة على جميع الناس ولا 
تخصٌ بعضاً دون آخر. غير أنّ مسؤولية الانسان تجاه زوجته وأبنائه أكد من غيرها وأشدٌ 
إلزاماً. كما يتجلٌٍ ذلك بشكل واضح من الروايات الواردة في مصادر عديدة. وكذلك 
الآيات السابقة التى تدعو الانسان لأن يبذل أقصى جهده لتربية أهله وتعليمهم, ونهيهم 
عن إرتكاب الذنوب وحئّهم على اكتساب الخيرات, ولا ينبغي عليه أن يقنع ويكتفي 
يتوضير الغذاء الجسمي طهم. 
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وبما أن اجتمع عبارة عن عدد معيّن من وحدات صغيرة تدعى «العائلة» فإنّ الاهتاء 
بالعائلة وتربيتها تربية إسلامية صحيحة سيجعل أمر إصلاح الجتمع أسهل وأيسر. 

وتبرز هذه المسؤولية أكثر وتكتسب أهميّة خاصّة في العصر الراهن. حيث تجتاح 
أبجمتمع موجات من الفساد والضلال الخطرة, وتحتاج إلى وضع برناتم دقيق ومدروس 
لتربية العائلة لمواجهة هذه الموجات دون التأئّر بها والانجراف مع تيارها. 

فئار الآخرة ليست هي النار الوحيدة التى يكون مصدرها الإنسان نفسه ومن داخله. 
بل نار الدنيا هي الأخرى تستمدٌ وجودها من هذا الإنسان. لهذا يجب على كل إنسان أن 
بق نفسه وعائلته من هذه النار. 

جاء في الحديث أنّ أحد الصحابة سأل النِى بعد نزول الآية السابقة: كيف أقى أهلى 
ونفسى من نار جهّم, فأجابه: «تأمرهم بما أمر الله. وتنهاهم عا نهاهم لله. إن أطاعوك 
كدت قد وقيتهم. وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك» '. 

وفىي حديث آخر جامع ولطيف عن الرّسول يي أنّه قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته. فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسؤول عنهم. والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» . 

ونختم هذا البحث بحديث عن أمير المؤمنين ة في تفسير هذه الآية قال فيه: 

«علّموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم» ". 


" التوبة باب إلى رهمة النه 

كثيراً ما تهجم على الإنسان الذنوب واللوابس -خاصّة في بدايات توجهه وسلوكه إلى 
الله وإذا أغلقت جميع أبواب العودة والرجوع بوجهه. فإنّه سيبق فى نهجه هذا إلى الأبد. 
وهذا نجد الاإسلام قد فتح بابأ للعودة وسمآه «التوبة». ودعا جميع المذنبين والمقضرين إلى 
دخول هذا الباب لتعويض وجبران الماضى. 


5-5 
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يقول الاإمام علي بن الحسين نية فى مناجاة التائبين: 

«إلهى أنت الذى فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيته التوبة. فقلت «توبوا إلى الله دوية 
تسوحا4 فما عدر من أغفل دخول الاب بعد قتحد إ'. 

وقد شدّدت الروايات على أهميّة التوبة إلى الحدٌ الذى قر في الححديث عن الاإمام 
الباقرة أنه قال: «إنّ الله تعالى أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلٌ راحلته وزاده في ليلة 
0000 

كلّ هذه الروايات العظيمة تحثٌ وتؤكّد على هذا الأمر الحياتى المهم. 

لكن ينبغى التأكيد على أنّ التوبة ليست محرّد (لقلقة لسان) وتكرار قول (استغفر الله) 
وا للتوية روط واركاة مرت الاإشارة المها في تفسير التوبة النصوح في الأيات السابقة. 

وكلّا تمقّقت التوبة بتلك الشروط والأركان فإئّها ستؤق ثمارها وتعني آثار الذنب من 
قلب وروح الانسان تماماً, ولذا ورد في الحديث عن الاإمام الباقر4: «التائب من الذنب 
كين لاذنين له. والمقيم على الذنب وهرٌمبتغفر منه كالمستهزء» '. 

وقد وردت بحوث آخرى عن التوبة في ذيل الية ١١/‏ من سورة النساء وفى ذيل ألآية 
07 من سورة الزمر. 

دعم 


,)١47؟ المناجات الخامسة عشر, مناجات الاول؛ (بحارالأنوار. ج 34. ص‎ .١ 
.٠١ ؟. أصول الكافي. بع ؟. باب (التوبةء ح 8). ؟. المصدرالسابق, ح‎ 
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الآيات 


َم ينه ِالَكمَاروالْسكيقينَ وَأَعْلْظ عل ومَْوهجهَتموَيَىَ 
سيد (5 سرب ميت ف 0 


لي ايه ع رس مدخ لقي 


20 1 0 4 1 


ع مو َرَت فرعو | ذقالت رب أي في عند ك ينشاف الْجنَة وبق ين فرعَوت 


اس اس 


وَعَمَلوء وَجحَ ىم الْفَو مالظ اليرت © 0 مكنأل حصنت 
وَجَهَا سد افيه ئٍٍشظء كت 4 صه به ريها سيوك 


التفغسير 

نماذج من النساء المؤمنات والكافرات: 

نا آنّ المنافقين يفرحوخ لأقشاء أسرار السول وأقلية الأخبار الداشلية عن سيت 
ويرحبون بيروز المشاجرات والااختلافات بين زوجاته ‏ التي مضت الإشارة إللها ف 
الآيات السابقة ‏ بل إِنّهم كانوا يساهمون فى إشاعة تلك الأخبار وإذاعتها بشكل أوسع, 
نظراً لكل ذلك فقد خاطب القرآن الكريم الرّسول بأن يشدّد على المنافقين والكافرين 
ويغلظ علبهم. حيث يقول: ؤياَيّها النَبي جاهد الكفار والهنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
ويئس الحصير»ه. 

الجهاد ضدّ الكقّار قد يكون مسلّحا أو غير مسلّح. أمّا الجهاد ضدّ المنافقين فَإِنّهِ بدون 
شك جهاد غير مسلّح, لأنّ التاريخ لم يحدّئنا أبداً عن أنّ السول خاض مرّة معركة مسلّحة 
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1 ] الأمثل فى تفسسير كتاب الله المنزل وم 


ضدّ المنافقين, لهذا ورد في الحديث عن الامام الصادقة : «إنّ رسول الله لم يقاتل منافقاً قط 
إنّما يتألفهم»'. 

وبناءً على ذلك فإِنّ المراد من الجهاد ضدّ المنافقين إِمما هو توبيخهم وإنذارهم وتحذيرهم, 
بل وتهديدهم وفضحهم. أو تأليف كلوبهم في بعض الأحيان, فللجهاد معنى واسع يشمل 
جميع ذلك, والتعبير ب «أغلظ عليهم» إشارة إلى معاملتهم بخشونة وفضحهم وتهديدهم, وما 
إلى ذلك. 

ويبق هذا التعامل الخاصٌ مع المنافقين. أي عدم الصدام المسلّح معهم, ما داموالم يحملوا 
السلاح ضدّ الإسلام وذلك بسبب أنْمم مسلمون في الظاهر, وتربطهم بالمسلمين روابط 
كثيرة لا يمكن معها حاربتهم كالكقّار, أمّا إذا حملوا السلاح فيجب أن يقابلوا بالمثل. لأنهم 
سوف يتحولون إلى (حاربين). 

وم يحدث مثل ذلك أَيّام حياة الرّسول يَلَةْ لكنّه حدث في خلافة أمير المؤمئين على 42 
حيث خاض ضدهم سعركة ملهة: 

وذهب بعض المفسّر ين إلى أنّ المقصود من «الجهاد ضدّ المنافقين» الذي ورد ذكره في 
الآية السابقة هو إجراء ا حدود الشرعية بحقّهم, فإنّ أكثر الذين كانوا تجرى عليهم الحدود 
هم من المنافقين. ولكن لا دليل على ذلك. كا لا دليل على أنّ الحدود كانت تهرى على 
المنافقين غالباً. 

الجدير بالذكر أن الآية السابقة وردت أيضاً وبنفس النصّ في سورة التوبة الآية 7/٠‏ 

ومن أجل أن يعطى الله تعالى درساً عملياً حيّاً إلى زوجات الرّسول الأعظمية عاد 
مرّة أخرى يذكر بالعاقبة السيّئة لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء 
الله. وكذلك يذكر بالعاقبة الحسنة والمصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيّتين كانتا في بيتين 
من بيوت الجبابرة. حيث يقول أوّلاً: وضرب الله مثلا للذين كفروا لهرأه نوح ولمرأه لوط 
كانتا تصى عبدين هن عبادنا صالحين فغانتاههما فلم يغنيا منهما من الثه شيئأ وقيل ادخلا الثار 
مع الداخلين 4 '. 


3 تفسير مجمعالبيان» ج ,اص ١‏ 
51 « مرب 8 أذ هنا مفعولين» الأوّل «اعرأة فوح ذكره رأ والثاني «مثلا»» ويحثمل أن عير نب )ا اخذت 
مفعولاً واحداً وهو «مثلاً» وكلمة «امرأة نوح» بدل. (البيان فى غريب اعراب القرآن؛ ج 1 ص 444). 
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وبناءً على هذا فإنٌ القرآن يحدّر زوجتي الرّسول اللتين اشتركتا فى إذاعة سرّه بأنكها 
سوف لن تنجوا من العداب يجرّد كونكما من أزواج الننى كا فعلت زوجتا نوح ولوط 
فواجهتا العذاب الالهى. 

كما تتضمّن الآيات الشريفة تحذيراً لكل المؤمنين بأنّ القرب من أولياء الله والإتتساب 
الهم لا يكتى لمنع نزول عذاب الله ومحازاته. 

وورد فى كلمات بعض المفسّرين أنّ زوجة نوح كانت تدعى «والهسة» وزوجة لوط 
«والعة»' بيها ذكر آخرون عكس ذلك أي أَنّ زوجة لوط اسمها (واهة) وزوجة نوح اسمها 
ولعت 

وعلى أي حال فإنّ هاتين المرأتين خانتا نيئّين عظيمين من أنبياء اللّه. والمنيانة هنا ا 
تعنى الانحراف عن جادة العقّة والنجابة. لأنهها زوجتا نبيّين ولايمكن أن تخون زوجة نى 
بهذا المعنى للخيانة, فقد جاء عن الرّسوليَياة: دما بغت امرأة نبى قطّ». ' 

كانت يانة و ونة لوط هي أن أفشت أسرار هذا الى العظير إلى اعدائه. وكذلك كانت 
زوجة نوحعنية . 

وذهب الراغب فى «المفردات» إلى أن للنكْيانة والنفاق معن واحداً وحقيقة واحدة, 
ولكن النيانة تأت في مقابل العهد والأمانة. والنفاق يأ فى الأمور الدينية وما نقدّم من 
سبب النزول ومشابهته لقصّة هاتين المرأتين توجب كون المقصود من الخيانة هنا هو نفس 
هذا المعنى. 

وعلى كل حال فإ الآآية السابقة تبدّد أحلام الذين يرتكبون ماشاء هم أن يرتكبوا من 
الذنوب ويعتقدون أنّ بحرّد قربهم من أحد العظماء كاف لتخليصهم من عذاب الله. ومن 
أجل أن لا يظنّ أحد أَنّهِ ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء. جاء فى نهاية الآآبة السابقة: 
«فلج يغتينا منهها من الثه شيئأ وقيل ادخلا النار مع الداخلين». ْ 

ثم” يذكر القرآن الكريم فوذجين مؤمنين صالحين فيقول: « وضرب الله مثلا للذين آمنوا 
لجرأ فرعون». 


.1318٠0 ص‎ .٠١ تفسير القرطبى, ج‎ .١ 
(وقيل أن اسم امرأة نوح «واغلة» أو «والغة»).‎ ١87 تفسير رو حالمعاني, ج 78 ص‎ .' 
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من المعروف أن اسم زوجة فرعون (آسية) واسم أبوها (مزاحم) وقد آمنت منذ أن رأت 
معجزة موسىءظة أمام السحرة. واستقرٌ قلبها على الايمان, لكنّها حاولت أن تكتر إيبائها. 
غير أن الاقان برسالة عوبى وت الله ليس ,كيدا يتعبل كتانه: وعجر آن اطلع فرعون 
على إهانها نهاها مرّات عديدة وأصرٌ عليها أن تتخلى عن رسالة موسى وربّه. غير أن هذه 
المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقاً. 

وأشثراً أمر فرعو أن تنيت يذاها ورجلاها بالمسامير..وتقرك تحت أشغة السمس 
الحارقة بعد أن توضع فوق صدرهأ صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة 
فرعون بهذا الدعاء: «إِذ قال ربٌ لبن لي عندك بيتأ في الجنّة ونجَني مسن فرعون وعهله 
وتجّنى من القوم الظالهين» وقد استجاب ها ربا وجعلها من أفضل نساء العالم إذ يذكرها 
في صف مريم. 

2 رواية عن الرّسول,َِلاُ: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد. وفاطمة بئت محمّد 
ومريم بدت عمران, و أسيا بنت مزاحم امرأة فرعون» '. 

ومن الطريف أن امرأة فرعون كانت تستصف” بهت فرعون ولا تعتبره شيئاً مقابل بيت 
في الجنّة وفي جواره تعالى. وبذلك أجابت على نصائح الناضحين في أنْها ستخسر كلّ تلك 
لامي وغ بن متسب اللراكة مله عار وها ال لله لست واعد هو انبا امت 
برجل راع كموسى. 

وف عبارة «ونجني من فرمون وعمله ونجنى من القوم الظالهين» تضعرب مثلاً رائعاً 
للمرأة المؤمنة التى ترفض أن تخضع لضغوط الحياة. أو تتخل عن إانها مقابل مكاسب 
زائلة ف هذه له 

لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التى كانت تنعم بها في ظلّ فرعون, والتي بلغت حدٌأً 
ليس له مثيل, لم تستطع كلّ تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحقّ. كما لم تمخضع أمام 
الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة طريقها الذى 
إختارته رغم كلّ الصعاب واتهت نحو الله معشوقها الحقيق. 

وتجدر الاشارة إلى أنّها كانت ترجو أن يني الله لها بيت عنده في الجنّة لتحقيق بعدين 


21 امبر الدرٌ المنئور» ج 2 ص‎ 3 ١ 
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ومعنيين: المعنى المادّي الذي أشارت إليه بكلمة «فى الجنّة», والبعد المعنوي وهو القرب من 
الله «عندك» وقد جمعتهما في عبارة صغيرة موجزة. 

ثم يضضرب الله تعالى مثلاً آخر للنساء المؤمنات الصالحات, حيث يقول جل من قائل: 
«وهريم ليشع عحران التي أحصنف فرجها فنفغنا فيه من روحنًا ي ' . 

فهي امرأة لا زوج ها أنجبت ولداً صار نبيّاً من أنبياء الله العظام (من أولي العزم). 

ويضيف تعالى قائلاً. ووصذقه بكلمات ربّها وكتبه وكانف من القانتين ». 

كانت فى القمّة من حيث الإيمان, إذ آمنت بجميع الكتب السماوية والتعاليم الإيّة, ثمإنّها 
كانت قد أخضعت قلبها لله. وحملت قلبها على كنّها وهى على أتم الإستعداد لتنفيذ أوامر 
البارى جل شأنه. 

ويمكن أن يكون التعبير ب (الكتب) إشارة إلى كل الكتب السماوية التي نزلت على 
الأنبياء. بيها التعبير ب (كلمات) إشارة إلى الوحي الذي لا يكون على شكل كتاب. 

ونظراً لرفعة مقام مريم وشدّة إيمانها بكلمات الله. فقد وصفها القرآن الكريم في الآية ٠/0‏ 
من سورة المائدة (صديقة). 

وقد أشار القرآن إلى مقام هذه المرأة العظيمة فى آيات عديدة, منها ما جاء في السورة 
التى سمّيت باسمها أي (سورة مريم). 

على اك هال فإنٌ القران الكريم تصدى للشبهات التي أثارها بعض المهود اأيجسرمين 

حول شخصية هذه المرأة العظيمة. وننى عنها كلّ الثم الرخيصة حول عفافها وطهارتها 
وكلّ ما يتعلّق بشخصيتها الطاهرة. 

والتعيير ب ؤونفغنا فيه من روحنا» لإظهار عظمة وعلو هذه الروح. كما أشرنا إلى ذلك 
سابقاً. أو بعبارة أخرى: إِنّ إضافة كلمة (روع) إلى «الله» إضافة تشريفية لبيان عظمة شىء 
مثل إضافة «بيت» إلى «الله». 

ومين القريب ساكتيه بعش المتكرين من اعتارهه غائفة اقل النساك وائيا إعظه 
من غيرها من النساء ذوات القدر الكبير والشأن عند الله. ولقد كان حريّاً بهم أن لا 
.١‏ يوجد شرح مفصّل فى تفسيرنا هذاء ذيل الآّبة 4١‏ من سورة الأنبياء. يتعلّق يما هو المقصود من تعبير 
«الفرج». 
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يتطوّقوا إلى هذا الحديث في هذه السورة. التي نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إليه وبشكل 
صريم لا يقبل الجدل. فإنّ كثيراً من مفسّري ومؤرّخي أهل السنّة أكّدوا على أنّ اللوم 
والتوبيخ اللذين وردا في الآريات السابقة كانا موجّهين إلى زوجتي الرّسولة «حفصة» 
و«عائشة» ومنها ما جاء في صحيح البخارى الجزء السادس صفحة 6 ونحن ندعو بهذه 
المناسبة أهل التفكير الح جميعاً لأن يعيدوا تلاوة آيات هذه السورة ثم ليتعرّفوا على قيمة 
وجدارة مثل هذه الأحاديث. 

الهم جنّبنا الحبٌ الأعمى والبغض الأعمى الذى لا يقوم على البرهان بقدر ما يقوم على 
العصبية. واجعلنا من المستسلمين الخاضعين بكل وجودنا إلى آيات قرآنك المجيد. 

رنا ولا تجعلنا من الذين غضب عليهم الرسول فلم يرض أعمالهم وطريقة حياتهم. 

اللهدّ هب لنا إستقامة لا نتأثر معها بالضغوط. ولا نخضع لعذاب الفراعنة وجبابرة العصر. 

امين يا رب العالمين 
نهاية سورة التحريم 
ف 
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«وسورة الملك, 


محتوى سورة الملكى: 

تل هذه السورة بداية الجزء التاسع والعشرين من القرأن الكرم. وهي من السور التي 
نزلت جميع آياتها في مكمّة المكرّمة على المشهور, كما هو شأن غالبية سور هذا الجزء. إن م 
يكن جميعها كا يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين '. خلاف ما عليه سور الجزء السابق حيث 
كانت مدنية. 

ولكن كما سنرى لاحقاً أنّ سورة الدهر (سورة الإنسان) من السور المدنية. 

وتسمّى سورة الملك أيضاً ب (المنجية). وكذلك تسمّى ب (الواقية) أو (المانعة) بلحاظ 
أئها تحفظ الانسان الذي بتلوها من العذاب الالهي أو عذاب القبر. وهي من السور التي لها 
فضائل عديدة. وقد طرحت فى هذه السورة مسائل قرانية مختلفة, الا أنّ الأصل فبها يدور 
حول ثلاثة محاور هي: ٍ 

١-أبحاث‏ حول المبدأ. وصفات الله ا والمدهش. خصوصا 
خلق السموات والنجوم والأرض وما فيها من كنوز عظيمة... وكذلك ما يتعلّق بخلق 
الطيور والمياه الجارية والحواس كالأذن والعين: بالإضافة إلى وسائل المعرفة الأخرى. 

؟- وفى احور الثافى تتحدّث الآبات الكرمة عن المعاد وعذاب الآخرة,. والحوار الذي 
يدور بين ملائكة العذاب الالهي وأهل جهنم بالاضافة إلى ادر أخرى فى هذا الصدد. 

"- وأخيراً فانّ آيات احور الثالث تدور حول التهديد والانذار الالهي بألوان العذاب 

الدنيوى والأخروي للكقار والظالمين. 

ويذهب يعقل الفترين إق أن اقنور الأبناس نمع :هذه السورة يدود. حول مالكية 
الله سبحانه وحاكميته والتي وردت فى أوّل آية منها '. 


س ساسهث 
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0001 ا بسن 3 
فضيلة تلاوة النلنئولة: 

نقلت روايات عديدة عن الرّسول الأكرم 32 وأمّةَ أهل البيتنية فى فضيلة تلاوة 
هذه السورة قرأ منها ما يلى: 1 

عن رسول الله يدي أنه قال: «من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيى ليلة القدر»١.‏ 

وجاء فى حديث آخر عنه تيَريت: «وددت أن تبارك الملك في قلب كلّ مؤمن» '. 

وجاء في حديث عن الإمام محمّد بن على الباقر نيه أَنّْه قال: «سورة الملك هى المانعة, 
تمئع من عذاب القبر. وهى مكتوبة فى التوراة سورة الملك. ومن قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطاب 
ولم يكتب من الغافلين» ٠‏ 1 1 

والأحاديث كثيرة في هذا الجال. 

ون الطبيعي أن جميع هذه الآثار العظيمة لا تكون إلا من خلال التدبّر في قراءة آ.يات 
هذه السورة والعمل بهاء والاإستلهام من محتوباتها فى الممارسات الحياتية الختلفة. 

<6 


١‏ تفسير مجمع البيان. ج ٠.‏ أ,ا ص مرروقة ل المصدر السابق. 
". المصدر السابق. 
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الايات 


سياه المراريجير اب 
7_2 و وح عر حل خ# مر عر بر ع ره 
مرك الى بيد والملك وهوعك ل كل شن و رار الى حل قَالموت وير سوك 


جر كم صم سملن يي حي بتر امسر 


أ نسلاو زط الى يسيع سَتو ماركا ى 
حَلقَ الحم من تلوب فاجع الْبصَرَهلْترَى من فطورة ‏ 2 القت 
لَك الْبِصرحَاسِئَا وهو حسير '0) وَلَفَد وَسَا سما 2010 
لطن وَأَعسَدَنَا فد عَدَاب السّعير 452 


١ 


التفسير 

عاتم اتومود المتكامل: 

تبدأ آيات هذه السورة بمسألة مالكية وحاكمية الله سبحانه. وخلود ذاته المقدّسة, وهي 
فى الواقع مفتاح جميع أبحاث هذه السورة المباركة . 

يقول تعالى: «تبارك الذي بيده الحلك وهو على كل شي. قدير» . 

«تبارك»: من مادّة (بركة) في الأصل من (برك) على وزن (ترك) بمعنى (صدر البعير). 
وعندما يقال: (برك البعير) يعني وضع صدره على الأرض. #استعملت الكلمة بمعنى الدوام 
والبقاء وعدم الزوال, وأطلقت كذلك على كل نعمة باقية ودائمة. ومن هنا يقال نحل خزن 
الماء (بركة) لأنّ الماء يبق فبها مدّة طويلة. 

وقد كرت الآية أعلاه:ذليلاً ضما عل أن الذات الالمية سياركة: وهو مالكيته 


١‏ هده ألورة هي ثاني سو ره : تبدأ بكلمة وتيارك» وا سور ه ة الفرقان هي الأخرى بدأت ب #تبارك الذى نرَل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». 
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وحاكميته على الوجود. وقدرته على كل شيء» وفذا السبب فإِنَ وجوده تعالى كثير البركة 
ولا يعتريه الزوال. 

ثم يشير سبحانه فى الآآية اللاحقة إلى ال هدف من خلق الانسان وموته وحياته. وهى 
من شؤون مالكيته وحاكميته تعالى فيقول: «الذي خلق الموس والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن 
عملاً». 

«الموت»: حقيقته الإنتقال من عالم إلى عالم آخر. وهذا الأمر وجودي يمكن أن يكون 
مخلوقاً. لأنّ الخلقة ترتبط بالأُمور الوجودية, وهذا هو المقصود من الموت فى الآآية الشريفة, 
أمَا الموت بمعنى الفناء والعدم فليس مخلوقاًء لذا فإنّه غير مقصود. ْ 

ثم إن ذكر الموت هنا قبل الحياة هو بلحاظ التأثير العميق الذي يتركه الالتفات إلى 
الموت. وما يترنّبٍ على ذلك من سلوك قوم وأعمال مقترنة بالطاعة والالتزام, إضافة إلى 
أن الموت كان فى حقيقته قبل الحياة. 

أمَا اللهدف من الامتحان فهو تربية الانسان كى يجسّد الاستقامة والتقوى والطهر فى 
الميدان العملى ليكون لائقاً للقربخمن الله سبحائه. وقد بحثنا ذلك مفضّلاً فيا سيق'. 2 

كما أن الجدير بالملاحظة في قوله «أحسن عملاً» هو التأكيد على جانب (حسن العمل), 
وم تؤكد الآية على كثرته. وهذا دليل على أن الاسثلام يعير إهتاماً (للكيفية) لا (للكيّة). 
فالمهمٌ أن يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم. ونافعاً للجميع حتى ولو كان حدود الكنية. 

لذا ورد فى تفسير (أحسن عملاً). روايات عدّة, فعن رسول الله يني أَنْه قال: «أتمكم عقلاً, 
أشدّكم لله خوفاً. وأحسنكم فيما أمر الله به, ونهى عنه نظراً. وان كان أقلّكم تطوّعا» '. 

حيث إِنّ العقل الكامل يطهّر العمل. ويجبعل النيّة أكثر خلوص اً لله عرّوجلَّ ويضاعف 
الأجر. 

وجاء فى حديث عن الإمام الصادق كه أنه قال حول تفسير [أحسية عملاً): «ليس 
يعنى أكثر عملاً. ولكن أصوبكم عملاً. وإنّ الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. ثم قال: الإبقاء 
على العمل حتى يخلص, أشدّ من العمل. والعمل الخالص هو الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد 
إلا الله عرو جل» '. 1 


.١‏ يمكن مراجعة الشرح الوافى حول الإمتحانات الإلهية فى تفسيرنا هذاء ذيل الآية ١00‏ من سورة القرة. 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج .٠١‏ ص 775]. تفسير الصافىء ذيل الآبات مورد البحث. 
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وتحدئنا فى تفسير الآية: جوها خلفك الجن والإنس إلا ليعبدون > ' , وقلنا: أنّ المدف من 
خلق الانسان في تلك الآية هو العبودية لله عرّوجلٌء وهنا نهد لهدف: (إختباره بحسن 
لعل )وت لك فيه أ مسألة الاختبار والامتحان لا تنفك عن مسألة العبودية لله 
سبحانه. كما أنّ لكمال العقل والنوف من الله تعالى والنيّة الخالصة لوجهه الكريم - والتي 
أشير لها في الروايات أعلاه. أثراً في تكامل روح العبودية. 

ومن هنا نعلم أنّ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشرء ووسيلة هذا الامتحان هو 
الموت والحياة. والهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذي مفهومه تكامل المعرفة, 
وإخلاص النيّة, وإنجاز كل عمل خير. 

وإذا لاحظنا أن بعض المفسّرين فسّر (أحسن عملاً) ببعنى ذكر الموت أو التهيّؤ وما شابه 
ذلك. فإنّ هذا فى الحقيقة إشارة إلى مصاديق من المعنى الكلي. 

وبما أن الإنسان يتعرّض لأخطاء كثيرة في مرحلة الامتحان الكبير الذي يرد به. فيجدر 
به ألا يكون متشائاً ويانساً من عون الله سبحانه ومغفرته له, وذلك من خلال العزم على 
معالجة أخطائه ونزواته النفسية وإصلاحها. حيث يقول تعالى: (وهو العزيز الغفور». 

نعم. إِنّه قادر على كلّ شيء, وعَفَار لكل من يتوب إليه. 

وبعد استعراض نظام لو والحياة الذي تناولته الآية السابقة, تتناول الآية اللاحقة 
النظام الكل للعالم. وتدعو الإنسان إلى التأمّل في عالم الوجود. والتهيّؤ لاض الامتحان 
الكبير عن طريق التدبّر في آبات هذا الكون العظيمء يقول تعالى: «الذي خلق سيع سماوا 
طياقا ». ْ 

بالنسبة إلى موضوع السموات السبع فقد استعرضنا شيئاً حوطا في تفسير الآية ١١‏ من 
سورة الطلاق. ونضيف هنا أن المقصود من (طباق) هو أنّ السموات السبع. كلا منها فوق 
الأخرى. إذ إِنّ معنى (المطابقة) في الأصل هو الشيء فوق شيء آخر. 

ويمكن إعتبار «السموات السبع» إشارة إلى الكرات السبع للمنظومة الشمسية, والتي 
يمكن رؤيتها بالعين الجرّدة. حيث تبعد كلّ منها مسافة معيّنة عن الشمس أو تكون كل منها 


و 
فوق الااخرى. 
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أمّا إذا اعتبرنا أن جميع ما نراه من النجوم الثابتة والسيارة ضمن السماء الأولى. ٠‏ فيتّضح 
لنا أن هنالك عوالم أخرى في المراحل العلياء حيث إنّ كلّ واحد منها يكون فوق الآخر. 

م" يضيف سبحانه: ها ترى فى خلق الرحهن من تفاوف». 

إنّ الآية أعلاه تبن لنا أ نّ عام الوجود ‏ بكلّ ما يحيطه من العظمة ‏ قاثم وفق نظام 
مستحكم» وقوانين منسجمة؛ ومقادير محسوبة, ودقة متناهية, ولو وقع أى خلل في جره 
من هذا العالم الفسيح لأدّى إلى دماره وفتائه. 

وهذه الدقة المتناهية, والنظام امحير. والخلق العجيب, يتجسّد لنا فى كل شىء. ابتداء من 
الذرّة الصغيرة وما تحويه من الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات, وانتها بالنظم 
الحاكمة على جميع المنظومة الشمسية والمنظومات الأخرى. كانجرّات وغيرها... إذ إن جميع 
ذلك يخضع لسيطرة قوانين متناهية في الدقة, ويسير وفق نظام خاص. 

وخلاصة القول أن كل شيء في الوجود له قانون وبرناي, وكل شىء له نظام محسوب. 

م يضيف تعالى مؤكّداً: وفارجع البصر هل ترى من فطور». 

«فطور» من مادّة (فطر). على وزن (سطر) بمعنى الشقّ من الطول, كما تأ بمعنى الكسر 
(كإفطار الصيام) والخلل والاإفساد. وقد جاءت بهذا المعنى فى الآية مورد البحث: 

ويقصد بذلك أنّ الإنسان كلا دق وتدبّر في عالم الخلق والوجود. فإنّه لا يستطيع أن 
يرى أي خلل أو اضطراب فيه. 

لذا يضيف سبحانه مؤكّداً هذا المعنى فى الآية اللاحقة حيث يقول: ؤثجَ لرجع اللسصر 
كتين يتقلب إليك البصر خاسئأ وهو حسير». 

«كرّتين» من مادة (كر) على وزن (شرّ) بمعنى التوجّه والرجوع إلى شي»ء معين. و(كرّة) 
بمعبى التكرار و(كرّتين) مثنّاها. 

إلا أنّ بعض المفسّرين ذكر أنّ المقصود من ال (كرّتين) هنا ليس التثنية. بل الالتفات 
والتوجّه المتكبّر المتعاقب والمتعدّد. 

وبناء على هذا فإِنٌ القرآن الكريم يأمر الناس فى هذه الآديات أن يتطلّعوا ويتأمّلوا 
ويدققوا النظر في عالم الوجود ثلاث مرّات ‏ كحدّ أدنى - ويتديّروا أسرار الخلق, ويبمعنى 
آخر فإنّ على اللإنسان أن يدق في خلق الله سبحانه مرّات ومرّات. وعندما لايجد أي خلل 
أو نقص في هذا النظام العجيب والحيّر لخلق الكون, فإنّ ذلك سيؤدّى إلى معرفة خالق هذا 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . ف 


الوجود العظم ومدى علمه وقدرته اللامتناهية, ثنا يؤدي إلى عمق الامان به سبحاته 
والقرب من حضير ته المقدسة. 

«خاسيء» من مادّة (خساً) و(خسوء) على وزن (مدح. وخشوع) وإذاكان مورد إستعماها 
العين. فيقصد بها التعب والعجز. أمّا إذا استعملت للكلب فيقصد منها طرده وإيعاده. 

«حسير» من مادّة (حسر)ء على وزن (قصر) بمعنى جعل الشىء عارياً. وإِدًا ما فمقد 
الانسان قدرته واستطاعته بسبب التعب. فإنّه يكون عارياً من قواه. لذا فإئّهَا جاءت بعنى 
التعب والعجز. 

وبناءً على هذا فإِنَّ كلمق (خاسىء) و(حسير) اللتين وردتا فى الآآية أعلاه. تعطيان 
معبى واحداً في التأكيد على عجز العين. وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أي خلل أو نتقص 


فى نظام عام الوجود. 
وفرّق البعض بين معنى الكلمتين, إذ قال: إن (خاسىء) تعن اروم وير المسوفق, 


وعلى كلّ حال فيمكن إستنتاج أساسين من الآيات المتقدّمة: 

الأول: أنّ القرآن الكريم يأمر جميع السائرين في درب الحقّ أن يتدبروا ويتأمّلوا كثيراً 
في أسرار عالم الوجود وما فيه من عجائب الخلق, وأن لا يكتفوا بالنظر إلى هذه اخلوقات 
مدة واحدة أو مرّتين. حيث إنّ هنالك أسراراً كثيرة وعظيمة لا تتجلٌ ولا تظهر من خلال 
النظرة الأولى أو الثانية. بل تستدعي النظر الثاقب والمتعاقب والدقة الكثيرة. حتى تتّضح 
الأسرار وتتبين الحقائق 

الأمر القاني: الذي يتبيّن لنا من خلال التسدقيق في هذا النظام. هو إدراك طبيعة 
الانسجام العظير بين مختلف جوانب الوجود. بالإضافة إلى خلوه من كلّ نقص وعسيب 
وخلل. 

وإذا ما لوحظ في النظرة الأوّلية لبعض الظواهر الموجودة في هذا العالم (كالزلازل 
والسيول, والأمراض. والكوارث الطبيعية الأخرى. والتي تصيب البشر أحياناً في حياتهم) 
واعتبرت شروراً وآفات وفساداً. فإنّه من خلال الدراسات والتدقيقات المتأمّلة يتبيّن لنا 
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أن هذه الأمور هى الأخرى قَتّل أسراراً أساسية غاية في الدقة' . 

د هذه الأآيات دلالة واضحة على دقّة النظام الكوني. حيث معناها أنّ وجود النظام في 
كل شىء دليل على وجود العلم والقدرة على خلق ذلك الشيء. وإلا. فإنٌ حصول حوادث 
عشوائية غير حوب لا مكن أبداً أن تكون منطلقاً للنظام ومبدأ للحساب. 

يقول الامام الصادق*ة فى حديث مفضل المعروف عنه «إنّ الإهمال لا يأتى بالصواب. 
والتضادٌ لا يأتى بالنظام» . 

ثم تناول الآية التالية صفحة السماء التي يتجسّد فيها الجمال والروعة, حيث النجوم 
المتلألئة في جوّ السماء. المشعّة بضوئها الساحر في جمال ولطافة. حيث يقول سبحانه: جولقد 
زيّنا السها. الدنيا بمصابيح وجسلناها رجومأ للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ». 

إن نظرة متأمّلة فى ليلة مظلمة خالية من الغيوم إلى جو السماء اللي ء بالنجوم كاف لا,ثارة 
الانتباه فيتا إلى تلك العوالم العظيمة, وخاصّة طبيعة النظم ا حاكمة علمهاء والروعة المتناهية 
فى جمالها ولطافتها وعظمتهاء وسكونها المقترن بالأسرار العجيبة, والهيبة التي تلق بظلاها 
ل جميع العوالم. نا بعل الانسان أمام عالم ملىيء بالمعرفة ونور الحقّ» ويدفعه باتجاه عشق 
البارىء عرّوجلّ الذي لا يمكن وصفه والتعبير عنِه بأي لسان. 

وتؤكّد الآآية الكريمة _مرّة أخرى_الحقيقة القائلة بأنّ جميع النجوم التي نشاهدها ما هي 
إلا جزء من السماء الأولى. والتى هي أقرب إلينا من أي سماء أخرى من السموات السبع, لذا 
أطلق عليها اسم (السماء الدنيا) أي السماء القريبة وألتي هي أسفل جبيع السموات الأخرى. 

«الرجوم» بمعنى (الرصاص) وهي اشارة الى العسيب التي تقذف كرصاصة من جهة إلى 
أخرى من السماء. كما أنّ (الشهب) هي بقايا النجوم المتلاشية والتي تأثّرت بحوادث معيّنة, 
وبناءٌ على هذاء فإن المقصود بجعل الكواكب رجوماً للشياطين. هو هذه الصخور المتبقية. 

ما كيفية رجم الشياطين برصاصات الشهب (الأحجار الصغيرة) التي تسير بصورة 
غير هادفة فى جو السماء, فقد يناه بشكل تفصيلي في التّفسير الأمثل في تفسير الآية من 
سورة الحجرء وكذلك في تفسير الآية ٠‏ من سورة الصافات. 


.١‏ ذكرنا شرحاً لهذا الموضوع فى مباحث «إثبات وجود الله» وذلك عند جوابنا على أدلة الماديين في موضوع 
«الآفات والبلايا», يرجى مراجعة كتاب «خالق العالم». 
3 بحار الأنوار بم ؟, ص 17, 
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كله 

عظمة عالم الخلق: 

بالرغم من أن القرا ن الكريم نزل فى محتمع الجاهلية والتآخّر.. . إلا أثنا عندما نلاحظ 
آياته نراها غالباً ما تدعو المسلمين إلى التفكّر والتأمّل بالأسرار العظيمة التي يزخر بها عالم 
الوجود, الأمر الذى لم يكن مفهوماً في ذلك العصر. وهذا دليل واضح على أن القرآن الكريم 
صادر من فيذا الخ وان العله والمعارف الانسانية كلّ) تقدّمت فإئّها تؤكّد عظمة القران 
الكريم أكثر فأكثر. 

فالكرة الأرضية التي نعيش عليها مع كبر حجمها وسعتها ‏ صغيرة في مقابل مركز 
المنظومة الشمسية (قرص الشمس). بحيث أَنّها تساوى مليون ومائتي ألف كرة أرضية مثل 
أرضتا. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ منظومتنا الشمسية جزء من ممرّة عظيمة. يطلق 
عليها اسم ددرت الكاتةه , 


وظقا للسانات العلاء الفكليين فإنّه يوجد فى يحرتنا فقط ( ٠‏ ده رع ندع زو كن كن ) 
مائة مليارد ‏ نجمة. حيث تكون الشمس ومع ماع ليها من عظمة إحدى نجومها 
المتوسطة. 


ومن جهة ثالثة فإِنَ فى هذا العام الواسع بحرّات كثيرة ال حد انيا تخرج عن الحمساب 
والعد. وكلّبا تطوّرت التلسكوبات الفلكية العظيمة #كشف بحّات أخرى عد بدة. 
فا أعظم قدرة هذا الربٌ الذى وضع هذه الأسرار الكبيرة مع ذلك النظام الدقيق 
«العظمة لله الواحد القهار». 
اه 


لحم ري 0 ترف بأسم ود النجوم» ل بعضها قريب من البعض الآخر 
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000 00 026 حر 1 
0 كلما ألفى فيافويج ساهم حرنباا لزياكنزِير (2© 
لوال قد جاء ا ند 21 لاله مِنِسَيْءٍ إن نشم لاف َك لكر 410 


لي 0 


ومع لمان ألم اسع( تأعَرَفوأبدَ ب ضح 
22 


لو كنا نسمع أو نعقل: 

كان الحديث في الآيات السابقة عن معالم العظمة والقدرة الإهيّة ودلائلها في عام 
الوجود. أمّا في الآيات مورد البحث فإنّه تعالى يتحدّث عن الأشخاص الذين يعرضون 
ويتنكبون عن أدلة الحق. ويكابرون في تحدي البراهين الدامغة, ويسلكون طريق الكفر 
والشرك, ويقذفون أنفسهم كالشياطين في أتون العذاب الإهى. 

بقول تعالى فى البداية: «وللذين كقروا يرهم عذاب جهنم وبئس الحصير». 

ثم يستعرض توضيحاً هذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى: «إذا ألقوا فيها سمعوا 
ليها شهيقأ وهي تفور» . 

نعم. نهم عندما يلقون فيها بمنتهى الذل والحقارة تقترن حالة إلقائهم بصدور صوت 
مرعب وشديد من جهام, حيث يسيطر الرعب والنوف على جميع وجودهم. 

«شهيق» في اللأصل بعنى صوت قبيح ومنكر كصوت الحمارء ويقال أنه مأخوذ من مادة 
(شهوق) بمعنى كونه طويلاً (لذا يطلق على الجبل العالي بأنّه شاهق) ومن هنا فإنّ (شهيق) 
جاءت بمعنى الأنين الطويل. 

وقال البعض: إِنّ (الزفير) هو الصوت الذى يتردّد في الحلق. أمّا (الشهيق) فهو الصوت 


التفسير 
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الذي يتردّد في الصدر. وفي كلّ الأحوال فإئّها إشارة إلى الأصوات المرعبة والمؤلمة. 

ثم يضيف تعالى مستعرضاً شدّة غضب (جهمر ) وشدّة هيجانها وإنزعاجها بقوله تعالى: 
<تكاد تميّز من الفيظ» '. 

نا حرارة هائلة جدَأ وثار حارقة مزمحرة كبا لو وضعنا إناء كبير على نار محتدمة فانّه لا 
يلبث أن يفور ويغلى بشكل يكاد فيه أن يتلاشى ويذوب. أو كإنسان يكاد أن يتفجّر من 
شدّة الغضب والثورة والانفعال, هكذا هو منظر جهم , مركز الغضب الاهي. 

ثم يستمرٌ تعالى بقوله: «كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير». 

فلماذا إذن أوقعتم أنفسكم ف هذا المصبر البائس, وهذا البلاء العظى والساعة الرهيبة. 
إن الملائكة (خزنة جهتر) يستغربون ويكادون أن يصعقوا لما أصابكم وما أوقعتمر به 
أنفسكم. فى مثل هذه الداهية مع الوعي الذي حباكم به الله سبحانه وما تفضّل به عليكم من 
نعمة الرسل الاين والقادة من الأنبياء والمرسلين... فكيف اخترتم لأنفسكم مقرأ كهذا؟ 

«قالوا بلى قد جانا نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل الثه من شي. إن أنتم إلافي ضلال كبير». 

وهكذا يأتي الإعتراف: نعم قد جاءنا الرسل إلا نّنا كذبناهم ولم نسمع نداءهم الحيي 
للنفوس بل خالفناهم وعارضناهم واعتبرناهم ضالينء وأخرجناهم من بين صفوفنا 
وأبعدناهم عنما .. 

ثم يذكر القرآن الدليل الأصلى على شقائهم وتعاستهم ولكن على لسانهم فيقول: 
«وقالوا لو كنًا تسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السعير». أجل هكذا يأتي إعترافهم بذنوبهم 
بعد فوات الأوان «فامترفوا بذنبهم فسحقأ لأصحاب السعير». وف هذه الآيات وضمن بيان 
المصير المرعب طؤلاء يشير إلى السبب الحقيق لذلك. فن جهة أعطاهم الله تعالى الأذن 
السامعة والعقل. ومن جهة أخرى بعث إليهم الرسل والأنبياء بالدلائل الواضحة فلو اقترن 
هذان الأمران فالنتيجة هي عبان سعادة الإنساق: أن او كان للانمان أذن ل تسمع بيا: 
وعين لا يبصير بهاء وعقل لا يفكّر به. فلو جاءه جميع الأنبياء والمرسلين بكاقة معاجزهم 
وكتبهم لم ينتفع بشىء. وقد ورد فى الحديث الشريف. أنّ بعض المسلمين ذكروا شخصاً 
عند رسول اْيَلي وأثنوا عليه. فِقَاليَذْت : «كيف عقل الرجل» فقيل: يارسول الله نحن نسأل 


.١‏ دتميّزه بمعنى التلاشي والتشيّت وكانت في الأصل «تتميّز. 
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عن سعيه وعبادته وخيراته وأتت تسأل عن عقله؟! فقالبةة : «إنّ الأحمق يصيب بحمقه 
أعظم من فجور الفاجر. وإنّما يرتفع العباد غداً فى الدرجات وينالون الزلفى من ريّهم على قدر 
عقولهم!» ١‏ 

«سحق» على وزن (قفل) وهي في الأصل بمعنى طحن الشيء وجعله ناعماً ىا تطلق 
على الملابس القدمة, إلا أنها هنا بمعنى البعد عن رحمة الله. وبناء على هذا فإنٌ مفهوم قوله 
تعالى: «فسحقا لأصحاب السعير » هو: فبعداً لأصحاب النار عن رحمة الله. ولأنّ لعنة وغضب 
لله تعالى يكون توأماً مع التجسيد الخارجى له. فإنَّ هذه الجملة بمثابة الدليل على أنّ هذه 
الجموعة بعيدة عن رحمة الله بشكل كلى. 


2ك 


بحف 
المقام الشدامي للعقل: 

ليست هذه هى المرّة الأولى التي يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل الساميء كما 
البالست الماة الأول التي يصرّح فنها بِأنَ العامل الأساسى لتعاسة الانسان ودخوله عوالم 
المخسران والضياع والعاقبة التعيسة. وسقوطه وفي وجل الذنوب وجهتم... هو عدم 
الاستفادة من هذه القوّة الاطيّة العظيمة. وإغفال هذه القدّرة الجبّارة. وعدم استهار هذه 
الجوهرة والنعمة الرئانية. وذلك واضح وبين لكل من قرأ القران وتدبّر آياته. حيث يلاحظ 
أنّ هذا الأمر مؤكّد عليه في مناسبات شى .. 

وعلى الرغم من الأكاذيب التى يطلقها البعض بِأنّ الدين هو وسيلة لتخدير العقول 
والاعراض عن أوامرها ومتطلباتها. فإنّ الاسلام قد وضع أساس معرفة الله تعاللى وسلوك 
طريق السعادة والنجاة. ضمن مسؤولية العقل. 

لذا فإنٌ القرآن الكريم يوجّه نداءاته بصورة مستمرّة وفي كلّ مكان إلى (أولو الألباب) 
و(أولو الأبصار) وأصحاب الفكر من العلباء والمتعمّقين فى شؤون المعرفة. 

ولقد وردت فى المصادر الااسلامية روايات كثيرة قْ هذا الصدد. بشكل لا يمكن 
إحصاؤه. والطريف أنّ كتاب الكافي المعروف, والذي هو أكثر الكتب اعتباراً في بجال 
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يلاحظ الروايات التي وردت بهذا النتصوص يدرك عمق النظرة الاسلامية إلى هذه المسألة. 

ونحن هنا نقتطف منها روايتين: 

جاء فى حديث عن الامام على نظ أنه قال: «هبط جبرائيل على آدم. فقال: ياآدم. إنّي 
أمرت أن دك واحدة من ثلاث فاخترها ودع إثنين, فقال له ادم: ياجبرائيل وما الثلاث؟ فقال: 
العقل والحياء والدين. فقال آدم إلى قد اخترت العقل. فقال جبرئيل للحياء والدين: إنصرفا 
ودعاه. فقالا: ياجبرئيل. إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان, قال: فشأنكما وعرج) '. 

وهذا من أجمل ما يمكن أن يقال فى العقل. وطبيعة علاقته مع الحياء والدين. إذ إِنْ العقل 
إذا ما انفصل عن الدين فإِنّ الدين سيكون في مهب الرياح ويتعرّض إلى الانحراف بسبب 
الأهواء وفقدان الموازين الموضوعية الأساسية. 

ما «الحياء» الذي هو المانع والرادع للإنسان عن إرتكاب القبائح والذنوب. فهو الآخر 
من ثمار شجرة العقل والمعرفة. 

وهكذا نرى أنّ آدم نية كان يتمتّع بدرة عالية من العقل. حميث إنّه نلق اختار العقل مما 
خبّر به من الأمور الثلاث. وبذلك إصطحب الد ين والحياء أيضاً. 

وتقرأ فى حديث للامام الصادق :98 أَنّه قال: «من كان عاقلاً كان له دين ومن كان له دين 
دخل الجنّة» 0 

وبناءٌ على هذا فإنّ الجثّة هى مكان اولي الألباب. ومن الطبيعي أن المقصود من العقل 
هنا: هو المعرفة الحسقيقيّة الراسخة وليس ألاعيب الشسياطين التى تلاحظ في أعمال 
وممارسات السياسيين والظالمين والمستكبرين في عالمنا المعاصر. حيث إن ذلك كما يقول 
الإمام الصادق هو (شببهة بالعقل؛ وليست بالعقل) " 

ف د 


؟. المصدر السابق: من 1ه ١‏ 8 المصدر السابق؛ ح و3 
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إِنَالْذين محشون رَيَهُم بِالْعيبٍ لهم معفرة واجر كير (1وأَِرُو ْول أَوْجَهَرُوأ 


ع مر سل عر سل فلو ره 


بد 5 علي م يذا تٍالصَدُور )ألا يَعلم من خَلقَ وه واللطيف لير (4 


التشسير 

خالق الوجود عليم بأسراره: 

بعد ما بيّنا ‏ فى الأبحاث التى تناولتها الآيات السابقة ‏ مصير الكقار يوم القيامة, فإنَ 
القرآن الكرم ,يتناول فى الآبات مورد البحث حالة المؤمنين وجزاءهم العظم عند الله 
سبحأتله .. 

يقول فى البداية: «إِنّْ الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير». 

«الغيب» هنا إشارة لمعرفة الله تعالى غير المرئية» أو الاشارة إلى المعاد غير المشاهد. أو 
تقتسد ره الأمران مها . 

كما يحتمل أن يكون إشارة إلى النوف من الله تعالى بسبب ما عمل الإنسان من خطايا 
وذنوب في السرّ. ذلك أنّ الإنسان إذا لم يقترف ذنوباً في السرّ. فإنّه لن يرا علمها في العلانية. 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى خلوص النيّة في الإستعاد عن الذنوب 
والمعاصي, والالتزام بالأوامر الاهيّة, إذ إن العمل السرّي يكون أبعد عن الرياء. 

ىا لا مائع من الجمع بين هذه الاراء. 

التعبير ب (مغفرة) بصورة (نكرة), وكذلك (أجر كبير) إشارة إلى عظمته وأهميّته. إذ إن 
هذه المغفرة وهذا الأجر من العظمة أَنّه غير معروف ولا واضح للجميع. 

م يضيف للتأكيد: «وأسروا قولكم أو اجهروا به لِنّه عليم بذات الصدور». 

نقل بعض المفسّرين عن (ابن عبّاس) قوله في سيب نزول هذه الآية: (إِنّ جماعة من 
الكقّار أو المنافقين _كانوا يذكرون الرّسول بالسوء بدون علمه. وكان جبر ثيل :ة يخبر 
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الرآسول بذلك, وكان بعضهم يقول للآخر (أسرًوا قولكم) فنزلت الآأية أعلاه موضحة أن 
جهرهم أو إخفاءهم لأقواهم هو مما يعلمه الله تعالى)'. 

وتأق الآية اللاحقة دليلاً وتأكيداً على ما ورد فى الآية السابقة. حيث يقول تعالى: ؤذلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير». 

ذكرت احتالات متعددة ف تفسير عبارة: «ألايعلم من خلق 4 فقال البعض: إن القصد 
منها هو أن الذي خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار. 

أو أن الربٌ الذي خلق العباد هل يجهل أسرارهم. 

أو أَنّه تعالى الذي خلق عالم الوجود جميعاً عارف ومطلع بجميع أسراره. وعندئذ هل 
تكون اعرار الإنسان الذي هو جزء من هذا العالم العظير ‏ خافية على الله تعالى؟ 

ولادراك هذه الحقيقة لابدٌ من الالتفات إلى أنّ مخلوقات الله تعالى دائما تحت رعايته. 
وذلك ,يعني أنّ فيض وجوده يصل كل لحظة إلى مخلوقاته. فإنّه سبحانه لم بخلقهم ليتركهم 
بدون رعاية, وفى الأصل فإنَ جميع الممكنات مرتبطة دائا بوجوده تعالى. وإذا ما فقدت 
تعلقها بذاته المقدّسة لحظة واحدة فائَّا ستسلك طريق الفناء. إِنّ الإنتباه وإدراك طبيعة 
هذه العلاقة القائمة والخلقة والأواصر الثابتة. هي أفضل دليل على علم الله بأسرار جميع 
الموجودات في كل زمان ومكان. 

«اللطيف» مأخوذ 5 الأصل من (اللطف) ويعني كل موضوح دقيق وظريفء. وكل حركة 
سريعة وجسم لطيف. ويناءً على هذا فإنّ وصف الله تعالى ب (اللطيف) إشارة إلى علمه 
عرّوجلٌ بالأسرار الدقيقة للخلق. ىا جاءت أحياناً بعبى خلق الأجسام اللطيفة 
والصغيرة والمجهرية وما فوق امجهرية. 

إن جميع ما ذكر سابقاً إشارة إلى أنّ الله اللطيف عارف ومطلع على جميع النوايا القلبية 
الخفية. وكذلك أحاديث السرّ والأعبال القبيحة التي تنجز في الخفاء والخلوة... فهو تعالى 
يعلم بها جميعاً. 

قال بعض المفسّرين في تفسير (اللطيف): (هو الذي يكلف باليسير ويعطى الكثير). 

وفى الحقيقة فإنّ هذا نوع من الدقة فى الرحمة. 


.١‏ التفسير الكبيرء ج 5 ص ١‏ 1؛ وتفسير روحالبيان» ج ٠‏ ص الل ذيل الآناك مور اليضثت: 
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وقال البعض أيضاً: إنّ وصفه تعالى ب (اللطيف) بلحاظ نفوذه سبحائه في أعماق كل 
شيء. ولا يوجد مكان خال منه تعالى فى العالم أجمح. فهو في كل مكان وكل شيء. 
إن جميع هذه الأمور ترجع إلى حقيقة واحدة. وهى التأكيد على عمق معرفة الله سبحانه 
وعلمه بالأسرار الظاهرة والباطئة لمجميع ما فى الو 58 
6د 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الابات 


ع ل ل بسار مه عر مر 410 م عر م صاصس سس بكر ع رع عدم اي م عرو 
هُوَائى صل لَكُ رص دلولا دَامْسُواف مسَاكيها ومن رَرَقهءَوإِليهِ الشور 


5-9 
لس 


)سم لحمل أدعَفيقَ كمالس وا تور 03 مم 
فِالسَمَلء نيرس لَعَلكَيْ حاو بَافسَتَعلمُونَكيِقَ نَذِيرٍ (9© وَلَقَذَكَذَبَألَدِييَ 
التفغسير 

لا أمان لتعاصين من عقاب النه: 

بعد الأبحاث التى إستعرضناها في الآيات السابقة بالنسبة لأصحاب الثار وأصحاب 
الحنّة. والكافرين والمؤمنين. يشير تعالى فى الآيات مورد البحث إلى بعض النعم الاشيّة, م 
إلى أنواع من عذابه. وذلك للترغيب والتشويق بالجّة لأهل الطاعة, والإنذار بالنار لأهل 
المعصية. يقول تعالى: جهو الذى جعل لكم الأرض ذلولأ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولليه 
التشور ©. ' ' 

«ذلول» بمعنى (مطيع) وهو أجمل تعبير يمكن أن يطلق على الأرض, لأنّ هذا مركب 
السريع السير جداً. مع حركته المتعدّدة. يلاحظ هادثا إلى حدّ يبدو وكأنّه ساكنا بصورة 

بقول بعض العلماء: إنّ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة, ثلاث منها هي: 

الأولى: حركتها حول نفسبها. 

والثانية: حول الشمس. 

والثالئة: مع مجموعة المنظومة الشمسية فى وسط الجرّة. 

هذه الحركات التى تكون سرعتها عظيمة: هي من التناسب والانسجام إلى حد لم يكن 
ليصدق أحد أن للأرض حركة لولا إقامة البراهين القطعية على حركتها. 
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هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. فإِنّ قشرة الأرض ليست قويّة وقاسية إلى حدٌ لا يكن 
معه العيش فوقهاء ولا ضعيفة ليّنة لا قرار لها ولا هدوء. وبذلك فإنّها مناسبة لحياة البشر 
0 فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغموراً بالوحل. والمستنقعات مثلاً - فعندئذ 
تتعذر الاستفادة منهاء وكذلك لو كانت الرمال الناعمة تغمرها فإن قدم الانسان تغور فيها 
حتى الركبء وكذا لو كانت مكوّناتها من الصخور الحادة القاسية فعندئذٍ يتعدّر المشى 
عليها. ومن هنا يتتضح معنى استقرار الأرض وهدوئها. ْ 

ومن جهة ثالثة فإن بعدها عن الشمس ليس هو بالقريب منها إلى حدٌّ يؤدَي بحرارة 
الشمس إلى أن تحرق كل شيء على وجهها. ولا هو ببعيد عنها بحيث يتجمّد كلّ شىء على 
0 3 

وكذلك بالنسبة لضغط اهواء على الكرة الأرضية, فإنه متناسب بما يؤدي إلى هدوء 
الإنسان وراحته. فهو ليس بالشديد بالصورة التى يسبّب له الاختتاق. ولا بالمنخفض 
بالشكل الذي يتلاشى فيه معد 1 

والأمر نفسه يقال في الجاذبية الأرضية؛ هي ليست شديدة إلى حدّ تتهشّم فيها عظام 
الإنسان, ولا بالضعيفة التي يكون فيها معلّقاً لا يستطيع الاستقرار في مكان. 

والخلاصة: إِنّ الأرض (ذلول) ومطيعة ومسخرة لخدمة الانسان فى جميع المجالات. 
والظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنّها (ذلول) أمره لعباده بأن يسيروا في (مناكبها). 

و«مناكب» جمع (منكب) على وزن (مغرب) بمعنى الكتف. وبذلك تسخر الأرض 
للإنسان وبيضع قدميه عليها سائراً على كتفها وهي هادئة ومتوازية ومحتفظة بتعادها. 

كما تحمل في نفس الوقت إشارة إلى ضعرورة السعي في الأرض في طلب الرزق والحصول 
عليه. وإلا فسيكون الحرمان نصيب القاعد ين والمتخلّفِين عن السبع. 

إن التعبير ب(الرزق) -هنا ‏ تعبير جامع وشامل: ححيث يعنى كاقة الموارد الأرضية؛ وهو 
َعم من النعم الححيوانية والنباتية والمعدنية الى فمها. 1 

ويجب الالتفات إلى أن هذا ليس امدق الأساس لخلقكم. إذ إنّ كل ذلك وسائل فى 
طريق (نشوركم) وبعتئكم وحياتكم الأبدية. 1 

وبعد هذا الترغيب والتشويق يستعرض تعالى أسلوب التهديد والإنذار فيقول 
سبحانه: «أأمنتى هن في السما. أن يخسف يكم الأرض فإذا هى تهور». 
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نعم إِنّ الباريء تعالى إذا أمر أو أراد فإنّ هذه الأرض الذلول الحادئة تكون في حالة 
هيجان وطغيان كدابة جموح, تبدأ بالزلازل. وتتشقّق وتدفنكم وبيوتكم ومدنكم تحت 
ترابها وحجرهاء وتبق راجفة مضطربة مزيحرة بعد أن تقضي عليكم وعلى مساكنكم التي 
متعتم فيها برهة من الزمن. أ ا 0 

جملة (فإذا هي تمور) يمكن أن تكون إشارة إلى قدرة الله سبحانه على أن يامر الارض أن 
تبتلعكم, وتنقلكم باستمرار - وأنتم فى داخلها من مكان إلى آخر بحيث أنّ المدوء لا 
يشملكم حتى وأنتم في قبوركم. 

وهكذا تفقد الأرض استقرارها وهدوءها إلى الأبد. وتسيطر الزلازل عليهاء وهذا 
الأمر سبل الادراك والتصوّر للذين عاشوا في المناطق الزلزالية. وشاهدوا كيف أنّ الزلازل 
تستعر عدة أيَام أحياناً وتيق لاورس غير مستفرّة وتسلب من سكان تلك المناطق لذة 
النوم والأكل والراحة؛ غير أي تصوّر هذا الأمر بالنسية إلى عامّة الناس الذين ألفوا هدوء 
الأرض أمر ال 

التعبير ب (من فى السماء) إشارة إلى ذات الله المقدّسة. ولا كانت حاكميته على جميع 
السباوات ومن فمها من الأُمور المسلّمة, فها بالك بمأ تيت على الأرض. إِنّها من الأمور التي 
لاشكٌ فيها -أيضاً بل فى من .ياب الاولن: 

قال البعض: إِنّ العبارة السابقة إشارة إلى ملائكة الله سبحانه في السماء المكلفين بتنفيذ 
أواغرة تعالن. 

م يضيف سبحانه: (ل لمنتع من في السما. أن يرسل عليكم حاصباً» فلا يلزم حتماً 
حدوث زلزلة لتدميركمء بل يك نامر عاضفة رملة تدقتك. عت رماهاء. وجيقد 
ستعلمون حقيقة إنذارى وتبديدى: «فستعلمون كيف نذيره. 

2 إدراك طبيعة هذا التساؤل سهل بالنسبة إلى الأشخاص الذين عاشوا في المناطق 
الرملية المتحركة والرياح (الحاصبة). (وهي الرياح التي ترك كميّات الحصى المتراكمة 
وتنقلها من مكان إلى آخر) فهؤلاء يدركون إمكانية دفن البيوت أو القرى في لحظات تحت 
تلال من الحصى والرمال المتحرّكة, وكذلك القوافل السائرة في وسط الصحراء. 

وى الحقيقة فإنّ الآبات أعلاه تؤكّد أنّ عذاب العاصين وايجرمين لا ينحصر في يوم 
القيامة فقط. حيث يستطيع الباريء رول أن يقضي على حياتهم في هذه الدنيا بحركة 
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بسيطة لأرض أ عركة الريح :وأ 00 على هذه الإمكانية الإهية هو وقوع مثل 
هذه الأمور في الأّمم السابقة 
لذا فان الله تعالى يقول فى آخر آية من هذه الآيات: جولقد كذب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكير > . 
نعم فلقد عاقبنا قسماً من هؤلاء بالزلازل المدئرة. وأقواماً آخرين بالصواعق. 
وبالطوفان, وبالرياح... وبقيت مدنهم المدمرة موضع درس وأعتبار لمن كان له قلب واع. 
0 ْ 


.١‏ «نكير» بمعنى «الإنكار» وجاءت هنا كناية عن المقوبة, لأنّ إنكار الله تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت 
عن طريق مجازاتهم: وممًا بجحب الانتاء له أن هذه الكلمة كانت فى الأصل «نكيري»؛ كما أن «نذيره فى الآية 
السابقة أصلها «نذيري». فحذفت ياء المتكلّم وبقيت الكسرة تدل عليها, 
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م سر ع ل لخر رس رمح اي م خخ 2 0 5204 سير 1 
أوَلِمّوا إلى الطيرفوقهم ضهنت ويقيضن مأيمب مان إنه, يكل شئء بصير 


اكاك يشلك 0 شن تن ونا لتنا لكوت لو مور 0 
د أن ا دن أَمَسَكَ رِزقَهبل جوف رتور © 


5 


انظروا الى الطير فوقكم: 

فى الآيات الأولى هذه السورة كان البحث عن قدرة الله سبحانه ومالكيته. و 
السموات السبع والنجوم والكواكب... ويستمرَ هذا اللون من الحديث في أُوّل 20 
البحث مؤذلك ردك مقردة اخرى هى كاثعات هذا الوحود والقي تبدو فى ظاهرها صغيرة 
ويقول تعالى: « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضريه . 

هذه الأجسام بالرغم من قانون اللكؤبية الأرضية تنطلق من الأرض وتحلّق ساعات 
في السماء بكل راهة: واحيانا أثابا وأسابيع ونتهوراً. وتستمر حركتها السريعة المرنة 
وبدون أي مشاكل. 

فالبعض منهأ د و عند الطيران (صافات) وكأ نّ هئالك قوّة خفية ركه 
والأخرى ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصورة مستمرة وقد تكون (يقبضن) إشارة إلى 
هذا المعبى. 

وتطير مجاميع أخرى بتحريك أجنحتها نار ونتهها أخرىء كا أنّ هنالك قسماً آخر 
يرك أجنحته لفترة عند الطيران, وعندما يحدّق سرعة معيّنة يجمعها بصورة كلية 
ك(العصفور). 


١‏ «الطير: جمع «طائره؛ ولذا ورد فعله ووصغه بصورة جمع؛ وما قاله البعض: إن كلمة «طير»" مغردة خلافا 
صرّح به أرباب اللغة. 
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وخلاصة القول: فا نَالطيران واحد. إلا أنّ صوره م 20111110 


فن ياترى خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصورة التي جعلها تستطيع السير فى الهواء 
بكل سهولة وراحة؟. ومن ذا الذى وهبها هذه القدرة وعلّمها الطيران. خصوصاً حالات 
الطيران الجماعي المعقد للطيور المهاجرة. التي تستمرٌ ‏ أحياناً - شهوراً عديدة, وتقطع في 
رحلتها هذه آلاف الكيلومترات. وثرَ بأجواء بلدان كثيرة. وتجتاز الجبال والوديان 
والغابات والبحار حتى تصل إلى مقصدها؟ فن ياترى علم وأعطى هذه الطيور كلّ هذه 
القوّة. وهذا الوعى والمعرفة؟ 

لذا يقول في ختام الآبة «ها يحسكينٌ إلا الرعمن إنْه بكلٌ شي. بصيره 

نه الله تعالى الذي وضع باختيارها الوسائل والقوى والإمكانات الختلفة للطيران. نعمء 
إن الله الرحمن الذي شملت رحمته الواسعة جميع الكائنات. وأعطى للطيور ما هو موضع 
حاجتها في الطيران. وحافظ عليها في السماء. هو بذاته المقدّسة يحفظ الأرض والكائنات 
الألشرع. وععدما نقناء غير ذلك فلن يكون عندئذ للطيور قدرة الطيران ولا للأرض حالة 
الهدوء والاستقرار. 

التعبير ب (الصافات ويقبضن) لعلّه إشارة إلى طيور مختلفة أو لحالات متنرّعة من 
الطيران'. 

ولقد بحثنا بشكل تفصيبي عجائب عالم الطيور وغرائب مسألة الطيران في تفسير الآية 
امن سورة النحل. 

ثم” يشير تعالى في الآية اللاحقة إلى أنّ الكافرين ليس هم أي عون اسسال ين 
لله عرّوجل حيث 7 وِلْمَن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هن دون الرحمن » '. 


.١‏ سبب ذكر «الصافات» بصورة صفة وديقبضن» بصورة فعل مضارع. لأنّْ إنفتاح أجنحة الطيور برنامج على 
نمط واحد ولا يحصل فيه تغيير. في الوقت الذى نلاحظ فيه أن إنفتاح وإنقباض الأجنحة ا 
0 

٠ .‏ «أم» فى هذه الجملة عرف عطف. وقعنه مبتداً ووهذا» مبتدأً ثان ودالذي؛ خبرها وهو جند لكم» 
صلتهاء و« يتص ركم » يكون وصفاً ل وجئد». والجملة هى خبر للمبتدأ الأوّل. لاو ام 
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إن هؤلاء الذين هم (جند لكم) ليسوا عاجزين عن مساعد تكم ونصرتكم فحسبء بل 
إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم ودماركم. وحتى هذه النعم المسخرة لسعادتكم كالماء 
والهواء والتراب والنار وألتي تمثل ركناً أساسياً من أركان حياتكم لا يمكنها أن تنقذكم من 
البلاء, بل إنّها نفسيا إذا أمرت فإئّها ستكون موضع عذابكم وموتكم ونقمة عليكم. 

نعم لق كانت هذه النعم سبباً هلاك ودمار كثير من الأقوام العاصين ويحدّثنا التاريخ أن 
الكثير من الجبابرة والطغاة والمتمرّد ين على أوامر الله كان هلاكهم على يد أقرب النساس 
إلمهم. وهذا ما يلاحظ كذلك في عصبرنا أيضاً. حيث إِنّ أكثر المجاميع وفاء للسلطة تثور 
ضدّهم وينتقم الله من هؤلاء الظالمين بالظالمين الذين كانوا عوناً هم. 

ألا ِنْ الكافرون إلافي غرور» فلقد أعمت عقوهم حجب الجهل والغرورء ولا يعتبرون 
أو يتعظون بما حصل للأقوام البائدة السابقة, ولا لما .يصيب الآخرين في حياتنا المعاصرة. 

«جند» فى الأصل بعنى الأرض غير المستوية والقويّة. والقي تتجمّع فيها الصخور 
الكثيرة. وهذا السبب فَإنّ هذه الكلمة (جند) تطلق على العدد الكثير من الجيش. 

وقد اعتبر بعض المفسّر ين كلمة (جند) في الآنية ‏ مورد البحث -إشارة إلى الأصنام. 
التي لا تستطيع مطلقاً تقديم العون : للمشركين فى يوم القيامة, إلا أ نّ للآية في الظاهر مفهوماً 
واسعاً والأأصتام أحد مصاديقها. 

يضيف سبحانه مؤْكّداً ما سبق: ولْمَن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه 4 '. 

فإذًا أمر الله السماء أن تمتنع عن المطر. والأرض عن الإنبات. وأمر الآفات الزراعية 
بالفتك بالحاصيل... فن القادر غيره أن يطعمكم الطعام؟ 

وإذا ما قطع لله الرزق المعنوي عنكم والوحي السماوي من الوصول إليكم, فمن القادر 
عر عل ارشادكم وإنقاذ كم من برائن الضلال؟ إِنّها لحقائق واضحة وأدلّة دامغة. إلا أن 
العناد هو الذي يشكل حجاباً للادراك وللشعور الحى: «بل لجوا في عتو ونفور». 

وحتى في حيا تنا المعاصرة ومع كلّ ألوان التقدّم العلمي في الجوانب الختلفة. .خصوصاً في 


“اج ؟. ص 05غ) إلا أنّ المناسب هو أن يكون والذي» عطف بيان و«ينصركم» خبر؛ لآن الجملة بسدونه 
ناقصة. (فتأئل). 
.١‏ نلاحظ أنّ حزاء الشرط فى الآية محذوفء وتقديره: (إن أمسك رزقه من يرزقكم غيره). 
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بحال الصناعة الغذائية, فإذا ما منع الله المطر عن الأرض سنة واحدة فيا لها من فاجعة 
عظمى تحلّ بالعالم. وإذا ما أصيبت النباتات بالجراد والآفات سنة واحدة فيا لها من كارئة 
كبرى تحل بالبشرية. 
بحث 
العوامل الاربعة في مهرومية البشر: 
إستعر ضت الآيات السابقة أهمّ العوامل التي أدّت بالعصاة والمتمرّدين على أوامر 
الباريء عرّوجل إلى المصير البائس والعاقبة الخنائبة. وكانت أهمٌ هذه العوامل: إعراض 
أذائهم عن الإصغاء. وعقوهم عن الفهم. وقلوبهم عن الوعي .. 
كاكاتت ق :الات عور البحت أربعة عوامل أخري ساهمت فى العاقبة السيّئة هؤلاء 
الفي هي: بؤس الإنسان وضلاله, هذه العوامل هي: (الغرور)(اللجاجة) و(العتوٌ) و(النفور) 
وإذاما أمعنا النظر يدا في هذه العوامل فإنّنا نلاحظ أَنّ ها إرتباطاً مع العوامل السابقة, 
حيث إِنّ هذه الصفات الرديئة تولْداتغيجاباً على الآذان والعيون والبصائر. وتمنع الإنسان 
من إدراك الحقائق. 
دمع 
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من يمشى ماعل وجهه- هْدَك َو دصرل مسقو( كل وى ىَأنشأ 


وَجَعَلَ ل الايد شنط فل الى ص 
ع ل ا ملام 


سخ اجر 


عندَالنَهو إِنَما آنا نزي مين 000 فلمَارَوَه ُلمَة سيعت وجوه المح كعروأوقيِلَ 
هذا لَرَى كنم بوسسدغو ته (1©) 
التفسيزر 
السائر سويّاً على جادّة التوميد: 
تعقيباً لا ورد فى الآيات السابقة بالنسبة إلى الكافرين والمؤمنين. فإِنَ الله تعالى يصوّر 
لنا_فى أوّل آية من هذه الآآيات_حالة هاتين الجموعتين ضمن تصوير رائع ولطيف, حيث 
يقول تعالى: « أقمن يهشى مكبّاً على وجبهه أهدى لْمَْنَ يهشي سويّأ على صراط مستقيم» . 
فهنا شبه المعاند ين والمغرورين كمن يسعن:فى جاذة متعرّجة غير مستوية كثيرة 
المنعطفات وقد وقع على وجههء , يحرّك يديه ورجليه للإهتداء إلى سبيله. لأنه لا يبصر 
طريقه جيّداً, وليس بقادر عل السيطرة على نفسه. ولا بطلع على العقبات والموانئع 
وليست لديه القوّة للسير سرر بعأء وبذلك يتعثّر في سيره. ٠‏ يمشى قليلا ثم يتوقّف حائراً. 
كما شبّه المؤمنين برجال منتصبى القامات». يسيرون فى جادة مستوية ومستقيمة ليس 
فيها تعرّجات واعوجاج. ٠‏ ويمشون فيها بسرعة ووضوح وقدرة ووعي وعلم وراحة تامة. 
نه -حدًاً-لتشيه لطيف فدّ. حيث إن آثار هذين السبيلين واضحة تمامء وإنعكاساتها 
جليّة فى حياة هذين الفريقين. وذلك ما نلاحظه بِأمٌ أعيننا. 
ويرى البعض أنّ مصداق هاتين المجموعتين هما (الرّسول الأكرم) و(أبو جهل) فها 
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مصاديق واضحة للآية الكرية, إلا أن ذلك لا يحدّد عمومية الآية. 

وذكرت احتالات متعدّدة في تفسير (مكباً على وجهه» إلا أن أكثر الاحستالات 
المنسجمة مع المفهوم اللغوى للآية هو ما ذكرناه أعلاه, وهو أن الإنسان غير المؤمن يكون 
مكب على وجهه ويمشى زاحفاً بيده ورجليه وصدره. 

وقل أن المقصضوه م (مكباً) هو المشى الاعتيادي ولكنّه مطاطيء الرأس لا يشخّص 
مسيره بوضوح أبداً. 

كما يرى آخرون أن المقصود ب (مكبّاً) هو الشخص الذي لا يستطيع أن يحفظ توازنه في 
السير. فهو بخطو خطوات معدودة ثم ما يلبث أن يسقط على الأرض وينهض 'مشي. ثم 
تتكدر هذه الحالة. 

ويستفاد ما ذكره الراغب في مفرداته أنّ ا مقصود ب (مكبّاً) هو الشخص الذي يدور 
حول محور الذات والأنانية. معرضاً عن الاهتام بغيره. 

إلا أنّالمعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر, وذلك بقرينة المقابلة مع وضع المؤمنين والذين 
0 

وعلى كلّ حال. فهل أنّ هذه الحالة (مكبًاً) و(ننويّاً) تمل وضع الكفّار والمؤمئين في 
الآخرة فقط؟ أء في العالمين (الدنيا والآخرة)؟ لا دليل على محدودية مفهوم الآبة وانحصارها 
فى الآخرة. فهما فى الدنيا كا هما في الآخرة. 

إن هؤلاء الأنانيين المنشدّين إلى مصالحهم الماديّة والمنغمسين في شهواتهم, السائرين في 
درب الضلال واهوى. كمن يروم العبور من مكان ملىيء بالأحجار زاحفاً على صدره 
بخلاف من تحرّر من قيد الهوى فى ظلّ الإمان حيث يكون مسيره واضحاً ومسستقيماً 
ونظرانه عميقة وثاقبة. 

ثم" يوجّه الله تعالى الخطاب إلى الرّسو لي فى الاية اللاحقة فيقول: «قل هو الذي 
أنشأكم وجسل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون ». 

إردّ الله تعالى جعل لكم وسيلة للمشاهدة والابصار (العين) وكذلك وسيلة وقناة 
للإطّلاع على أفكار الآخرين ومعرفة وجهات نظرهم من خلال الاستاع (الاإذن) ثم وسيلة 
أخرى للتفكّر والتدبّر في العلوم واممسوسات واللاحسوسات (القلب). 

وخلاصة الأمر إنّ الله تعالى قد وضع جميع الوسائل اللازمة لكم لتتعرّفوا على العلوم 
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العقلية والنقلية, إلا أنّ القليل من الأشخاص من يدرك هذه النعم العظيمة ويشكر الله 
المنعم. حيث إِنّ شكر النعمة الحقيق يتجسّد بتوجيه النعمة نحو الهدف الذي خلقت من 
أجله. ثُرى من هو المستفيد من هذه الحواس (العين والأذن والعقل) بصورة صحيحة في 
هذا الطريق؟ 

ثم يمخاطب الرّسول مرّة أخرى حيث يقول تعالى: (قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
تحشرون؟. 

وفي الحقيقة فإنّ الآية الأولى تعيّن (المسير), والثانية تتحدّث عن (وسائل العمل) أمّا 
الآية -مورد البحث_فائّها تشخّص (الغدف والغاية) وذلك بالتاكيد على أن السير يجب أن 
يكون في الطريق المستقيم. والصراط الواضح المتمثل بالإسلام والإيمان. وبذل الجهد 
للاستفادة من جميع وسائل المعرفة بهذا الإتجاه. والتحرّك نحو الحياة الخالدة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ التعبير في الآية السابقة ورد ب (أنشأكم) وفى الآية مورد 
البحث ب (ذرأكم). ولعلّ تفاوت هذين التعبيزين هو أنه في الأولى إشارة إلى الإنشاء 
والإيجاد من العدم (أي إِنّكم لم تكونوا شيئاً وقد خلقكم الله تعالى) وفي الثانية إشارة إلى 
خلق الاتسان من ماده التراب. وذلك يغى أن الله خلق الانسآن من الترات. 

ثم يستعرض سبحانه قول المشركين في هذا الجال والردٌ عليهم. فيقول تعالى: «ويقولون 
هتى هذا الومد إن كنتى صادقين؟. 

إن المشركين يطالبون بتعيين التاريخ بصورة دقيقة ليوم القيامة. كما أَنْهم يطالبون بحسم 
هذا الأمر الذي يتعلّق بمصير الجميع (متى هذا الوعد؟). 

وذكروا إحتالين فى المقصود من (هذا الوعد): الأوّل: هو وعد يوم القيامة. والآخر: هو 
تنفيذ الوعد بالنسبة للعقوبات الدنيوية الختلفة. كوقوع الزلازل والصواعق والطوفانات. إلا 
أنَّ المعنى الأوّل أكثر تناسباً حسب الظاهر. وذلك بلحاظ ما ورد في الآية السابقة. كبا أن 
بالإإمكان الجمع بين المعنيين. 

ويجيمهم الله سبحانه على تساؤهم هذا بقوله تعالى: «قل إِدْما العلم عند الثه ولِنّها أنا نذير 


هبي ». 
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إن هذا التعبير يشبه تماماً ما ورد في الآيات القرآنية العديدة التي من جملتها قوله تعالى: 
< قل لثما علمها عند الله ' 

ولابة أن يكون الجراب يذه الصورة هيف إن تخديد تار يوخ القيامة إن كان بعيدا 
فإنّ الناس سيغرقون بالغفلة, وإن كان قريباً فإِنّهُمِ سيعيشون حالة ال ملع والاضطراب. 
وعلى كلّ حال فإنّ الأهداف التربوية تتعطل فى الحالتين. 

ويضيف فى آخر آية من هذه الآآيات بأنّ الكافرين حيما يرون العذاب والوعد الاإلهي 
من قريب تسود وجوههم: ؤ فلمًا رأوه زلفةُ سين وجوه الذين كفروه فسماهم طافحة بآثار 
الحزن والندم « وقيل هذا الذي كنتم به تدموثي». ٍ 

«تدعون» من مادّة (دعاء) يعني أنّكم كنتم تدعون وتطلبون دائماً أن يجيء يوم القيامة, 
وهاه تدان موعدودولا سبيل للقرار مه . 

وهذا المضمون يشبه ما جاء في قوله تعالى مخاطباً الكقّار في يوم القيامة: ه هذا الذي كنتم 
به تستعجلوزيه ' 

وعلى كل حال. فإنّ الآية الشريفة ناظرة إلى عذاب يوم القيامة كما ذهب إليه أغلب 
المفتّرين, وهذا دليل على أنّ جملة « متى هذا الومته إشارة إلى موعد يوم القيامة. 

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكاني: عندما شاهد الكفّار شأن ومقام الإمام على .لي عند 
الله تعالى: اسودّت وجوههم (من شدّة الغضب) * 

ونقل هذا المعنى أيضاً في حديث عن الامام الباقر ييه أنّ هذه الآية نزلت بحقّ أمير 
امو منين على نا وأصحابه : 

وهذا التّفسير نقل عن طرق الشيعة وأهل السنّة. وهو نوع من التطبيق المصداقيء وإلا 
فإنّ هذه الأبة تنأولت موضوع (القيامة) ومثل هذه التطبيقات ليست قليلة في عام 


الروايات. 
ارم 
١.الأعراف.‏ لإ 1ا, 
"؟. وتدعون» من باب (افتعال), ومن ماذة دعام بمعنى الطلب والرجاء» أو من مأدة ددعوا» بمعتى الطلب أو 
إنكار شىء معيّن. الذارعات» 18 
نفسير مجمعالبيان. ج .٠١‏ ص 90" 5. تفسير نورالتقلين, ج 5 ص 86 
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الايات 


قل أرء بسر إن هلك الله وَمَنْمَعِى يمنا َ سيا كوعدا ل 

: 7 ا عي حي بن حمل بير ملو ص َك . ل 
2 ل خ تيد زئا وقانتاتاه هو صَكَلِ مين 1 قل 
9 عكري س ا 
ريمن أصْبحَ مأو عورا فييك بمَلومعين 


التفسير 

من الذى يأتيكم بالمياه الجارية؟ 

إِنّ الآيات أعلاه. التى هى آخر آيات سورة الملك, تبدأ جميعها بكلمة (قل) مخاطبة 
سول الأكرمّثة ؛ حيث أَنّا تقل استمراراً للأبحاث التي مرّت في الآيات السابقة حول 
الكفار. وتعكس هذء الآيات الكريمة جوانب اشرى عن العت: 

يخاطب الباريء عرّوجل - فى البداية الأشخاص الذين يرتقبون وفاة رسول اشكلة 
وأصحابه. ويتصوّرون أن بوفاته سوف يمحى دين الاإسلام وبنتهبي كل شي »ء. وهذا الشعور 
كثيراً ما ينتاب الأعداء الحذولين إزاء القيادات القويّة والمؤئّرة. يقول تعالى مخاطباً إيّاهم: 
جقل أرأيتم إن أهلكني الثه ومن مسي أو رعمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم >. 

ورد ف بعص الروايات أ نّ كقار مكة ٠كانوا‏ دائماً بسبون الزسوليياة والمسلمين. وكانوا 
تون مرته قلنا متهم أن رحيله سينهى دعوته كذلك. لذا جاءت الآية أعلاه ردأ م 

كما جاء شبيه هذا المعنى فى قوله تعالى: جم يقولون شاعر نتربّص به رد ريب الهنون ب 0 

لقد كانوا غافلين عن وعد الله سبحانه لرسوله الأمين, بأنّ اسمه سيكون مقترنا مع ميدأ 
الحقّ الذي لا يعتريه الفناء وإذا جاء أجله فانٌ ذكره لن يندرس. نعم. لقد وعده الله سبحانه 
باتتصار هذا المبدأ. وأن ترفرف راية هذا الدين على كلّ الدنيا. وحياة الول أو موته 
لن يغيّرا من هذه الحقيقة شيئاً. 


2٠١ الطور.‎ .١ 
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يق سورة الملك / الآية م4 .ا 4 

كما ذكر البعض تفسيراً آخر هذه الآية وهو: إن خطاب الله لرسوله الكريم الذي يشمل 
المؤمنين أيضاً ‏ مع ما عليه ييه من الايمان الراسخء كان يعكس الخنوف والرجاء معأ في أن 
واحد. فكيف بكم أنتر أيّها الكافرون؟ وما الذي تفكّرون به لأنفسكم؟ 

ولكن التفسمر الاوّل انسب حسب الظاهر. 

واستمراراً هذا البحث. يضيف تعالى: «قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون 
من هو في ضلال هبين >. 

وهذا يعني أنّنا إذا آمنا بالله. واتّخذناه وليّاُ ووكيلاً لناء فإنّ ذلك دليل واضح على أنه 
الربٌ الرحمن. شملت رحمته الواسعة كلّ شيء. وغمر فيض ألطافه ونعمه الجميع (المؤمن 
والكافر). إِنْ نظرة عابرة إلى عالم الوجود وصفحة الحياة تشهد على هذا المدّعى. اما الذين 
تعبدونهم من دون الله فهاذا عملوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وبالرغم من أنّ ضلالكم واضح هنا في هذه الدنيا, إلا أنه سيتّضح بصورة أكثر في الدار 
الآخرة, أو ان هذا الضلال وبطلان دعاواكم الفارغة ستظهر في هذه الدنيا عندما ينتصر 
الاسلام بالامدادات الالهية على جيش الكفر بشكل إعجازى وخارق للعادة. عندئذ 

إن هذه الآية ‏ في الحقيقة نوع من المواساة للرسول الأكرمتة والمؤمنين. كي لا يظنّوا 
أو يتصوّروا أَنّهم وحدهم في هذا الصراع الواسع بين الحقّ والباطل. حيث إن الرجمن 
الرحمم خير معين لم ونعم الناصر. 

ويقول تعالى في آخر أية. عارضاً لمصداق من رحمته الواسعة, والتي غفل عنها الكثير 
من الناس: جقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورأ فجن يأتيكم بهاء معين 4. 

إِنّ للأرض فى الحقيقة قشرتين متفاوتتين: (قشرة قابلة للنفوذ) يدخل فيها الماء. 
وأخرى (غير قابلة للنفوذ) تتحفظ بالماء, وجميع العيون والآبار والقنوات تولّدت من 
بركات هذا التركيب الخاصٌ للأرض. إذ لو كانت القشرة القابلة للنفوذ لوحدها على سطح 
الكرة الأرضية جميعاً ولأعماق بعيدة. فإِنٌ جميع المياه التي تدخل جوف الأرض لا يقر لها 
قرار. وعندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على قليل من الماء. ولو كانت قشرة الأرض غير 
قابلة للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها وتحوّلت إلى مستنقع كبير أو أنّ المياه التي تكون 
على سطحها سرعان ما تصبٌ في البحر. وهكذا يتره فقدان جميع الذخائر التي هي نحت 
رسن 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


إِنّ هذا نموذج صغير من رحمة الله الواسعة يتعلق بموت الإنسان وحياته. 

«معين» من مأدة (معن). على وزن (طعن) بمعنى جر يان الماء. 

وقال آخرون: إِنّا مأخوذة من (عين) والميم زائدة, لذا فإنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى 
أنّ معبى (معين) تعتى الماء الذي يشاهد بالعين بغض النظر عن جريانه. إلا أن الغالبية 
فسّروه بالماء اسار 

وبالرغم من أنّ الماء الصالح للشرب لا ينحصمر بالماء الجاري. إلا أنه مما لا شك فيه أن 
الماء الجارى يتل أفضل أنواع ما الشرب. سواء كان من النيوق أو الأنيان أو القنوات أذ 
الآبار المتدفقة .. 

ونقل بعض المفسّرين أنّ أحد الكقّار عندما سمع قوله تعالى: «قل أرأيتم إن أصبح هاؤكم 
غورأ فمن يأتيكم بها. معين » قال: (رجال شداد ومعاول حداد) وعند تومه يِلاٌ فول الباج 
الأسود فى عينيه. وفى هذه الأثناء سمع من يقول: إأتي بالرجال الشداد والمعاول الحداد 
ابشرضوا اماد عن عكيك: 

ومن الواضح أنه في حالة عدم وجود القشرة الصلبة وغير القابلة للنفوذ. فإِنّه لا 
يستطيع أى إنسان قوى ولا أي معول حاة أن يستخراتههييئاً من الماء'. 


0 


بحفه 
جاء في الروايات عن أَمهَ أهل البيتطية أنّ المراد من الآية الأخيرة من هذه السورة هو 
ظهور الامام المهدى اك وعدله الذى سيعم العالم. 
فقد جاء في حديث عن الاإمام الباقرنث: أنه قال: «نزلت فى الإمام القائم::ة, يقول: إن 
أصبع إمامكم غائباً عنكم. لا تدرون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السموات 
والأرض, وحلال الله وحرامه؟ ثمّ قال: والله ما جاء تأويل هذه الآبة. ولابدٌ أن يجىء تأويثها»'. 
والروايات في هذا امجال كثيرة, ومما يجدر الاإنتباه له أن هذه الروايات هي من باب 
(التطبيق). 


وبعبارة أخرى فإنّ ظاهر الآية مرتبط بالماء الجاري. والذي هو عذّة حياة الموجودات 
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ك0 سورة الملك /الاية ٠-78‏ [ج 
الحيّة. أمّا باطن الآآية فإنّه يرتبط بوجود الإمامتية وعلمه وعدالته التي تشمل العالم. والتى 
هي الاآخرى تكون سببا لحياة وسعادة ا جتمع اللإنسالى. 

ولقد ذكرنا مرّات عدّة أن للآيات القرآنية معاني متعدّدة. حيث لها معنى باطن وظاهر, 
إلا أن فهم باطن الآيات غير ممكن إِلَّا للرسول والإمام المعصوم. ولا يحقّ للأي أحد أن 
يطرح تفسيراً ما لباطن الآيات, وما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآآيات, أما ما يرتبط 
بباطن الآيات فعلينا أن نأخذه من المعصومين/26 فقط. 

لقد بدأت سورة الملك بحاكمية الله ومالكيته تعالبى. وانتهت برحمانيته. والتى هى 
اخرعيرع بحا لت رما اك ند حارلا ويلا ااا لس ا 

اللهم. أدخلنا فى رحمتك العامّة والخاصّة. وأرو ظمأنا من كوثر ولاية أولياءك. 

ربناء عجّل لنا ظهور عين ماء الحياة الإمام المهدي, واطفىء عطشنا بنور جماله .. 

ربّنا. ارزقنا أذناً صاغية وعيناً بصيرة وعقلاًكاملاً. واقشع عن قلوبنا حجب الأنانية والغرور 
لنرى الحقائق كما هى, ونسلك إليك على الصراط المستقيم بخطوات محكمة وقامة منتصبة .. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الملك 
5م 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


يا 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


رسورة القلم, 


محتوى السورة: 

بالرغم من أن بعض المفسّرين شكك في كون السورة بأجمعها نزلت في مكّة. إلا أن نسق 
السورة ومحتوى اياتها بلسجم عام مع السور المكيّة. 4 الحور الأساسبي فها يدور حول 
مسألة نبوّة رسول الاسلام ينه ومواجهة الأعداء الذين كانوا ينعتونه بالجنون وغيره. 
والتأكيد على الصبر والاستقامة وتحدّى الصعاب. وإنذار وتهديد الخالفين لههذه الدعوة 
المباركة بالعذاب الأليم. 

وبشكل عام يمكن تلخيص مباحث هذه السورة بسيعة اقسام: 

اد البدآية تستعرض السورة بعد اللسنات“'المناحّة لرسول الاتحائية عد 22 
وتاضو صا أخلاقه البارّة السامية الرفيعة, ولتاكيد”هذر| الأمر يقسي الباريء عرّوجل فى هذا 
الصدد. 

"ثم نتعددض بعض الآيات الواردة فى هذه السورة إلى قسىم من الصفات السسيّئة 
والأخلاق الذميمة لأعدائه. 

”كما يبين قسمم آخر من الآآيات الشريفة قصّة (أصحاب الجنّة) والتى هي بثابة توجيه 
إنذار وتهديد للسالكين طريق العناد من المشركين. 

-وفي قسم آخر من السورة ذكرت عدّة أمور حول القيامة والعذاب الألبم للكمّار في 
ذلك اليوم. 

دكي جاء في آيات أخرى جملة إنذارات وتهديدات للمشركين. 

١‏ ونلاحظ في آيات أخرى من السورة الأمر الإلهي للرسول العظيم محمد عي بأن 
يواجه الأعداء بصير واستقامة وقوّة وصلابة. 

-١‏ وأخيراً تختتر السورة موضوعاتها بحديث حول ععظمة القرآن الكريم. وطبيعة 
المؤامرات التي كان يحوكها الأعداء ضدّ الرسول محمد عَلية. 
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0202020 سورةالقلم 3 
ضايب (القلى اسا لمذء السورة الماركة كان ملحاط عا ورد ف أكل آنه نتيا وذ 
البعض الآخر أنّ اسمها (ن). 
ويستفاد من بعض الروايات التى وردت فى فضيلة هذه السورة أن اسمها «ن والقلم». 


فضيلة ثلاوه نندوزة القلم: 

نقل عن رسول انيه في فضيلة تلاوة هذه السورة أنه قال: «من قرأ (ن والقلم) أعطاء 
الله ثواب الذين حسن أخلاقهم»' . 

كا نقرأ في حديث عن الإمام الصادق نيه أنه قال: «من قرأ سورة (ن والقلم) فى فريضة أو 
نافلة. آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبداً. وأعاذه إذا مات من ضمّة القبر إن شاء الله»". 

وهذا الأجر والجزاء يتناسب تناسباً خاصّاً مع حتوى السورة. والهدف من التأكيد على 
هذا النوع من الأجر من تلاوة السورة هو أن تكون التلاوة مقرونة بالوعي والمعرفة ومن م 


العمل بمحتواها. 
4ه ٠‏ 
. تفسير نور التقلين؛ ج 0, ص /اثى ؟, 3 تفسير مجمعالبيان. ج ٠ص‏ 51 
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ألايات 


نا 


وأ التمرا حير 


4 
- 


00 ا م 


عرم» سح شي ١‏ سر صر سل و بر 8 
ت والقلروماسطره: 8 وسيل دنر )اما نيعمو ريك يمجن 36 | 0 


جارَيَكَ هل عل يلير سيد هيوباب المنئون) 


إن يك هْوَأَعْلْمْ بِمَنْصَلعَن مل لأست 


التسشير 
عجباً لأفلاقك السامية: 
لا 0 قي 5 0 تعالى: « ن». 


عمران) و(الأعراف) والني. الذى ل اير ال أنّ (ن) هنا 
تخفيف لكلمة (الرحمن) ة فى اغتازة لذلكء كنا أن البعض الآخر فسّرها بمعنى (اللوح) أو 
(الدوأة) أ و(نهر في الجنّة) إلا أن كل تلك الأقوال ليس لها دليل واضح 

ويناءً على هذا فار 1 
أعتركا الها شابقا. 

م يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمٌ المسائل في حياة الإنسان؛ فيقول تعالى: 
والقلى وها يسطرونث». 

كم هو قسم عجيب] وقد يتصور | نّ القسم هنا يتعلّق ظاهراً بمواضيع صغيرة, أي قطعة 

من القصب - أو شيء يشبه ذلك - وبقليل من مادّة سوداء, م#السطور التي تكتب و خط 
على صفحة صغيرة من الورق. 

إلا أثنا حينا نتأمّل قليلاً فيه نجده مصدراً جميع ا حضارات ت الإنسانية فى العالم أجمع 427 
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ه » 9 8ه شاه 6 سمه وه م6 شع ع6شه هاه شاسعه مهنهاف وسهة م مس هوه م ها هاو مامه م موَْوَ هم 
١ 2065-4‏ طقل 8 يق ب وذ يه بهد :1 8 قد انلا قاد 11 لاد 18 19 9 زه اباو كرو الو "وز" الها 8 ارقا راك “وا ايف 9 اراق كا وزحة 


تطور وتكامل العلوم والوعى والأفكار وتطور المدارس الددينية والفكرية. وبلورة الكثير 
من المفاهيم الحياتية... كان بفضل ما كتب من العلوم والمعارف الانسانية فى الحقول الختلفة, 
عاكان له الأثر الكبير : بقظة لاهن وهداية اللإنسان... وكان ذلك بواسطة (العلم). 

لقد قسسمت حياة الاإنسان إلى عصدرين: (عصر التاريخ) و(عصر ما قبل التاريخ) وعصر 
تاريخ البشر يبدأ منذ أن إخترع الإنسان الخط واستطاع أن يدوّن قصّة حياته وأحدائها 
على الصفحات. وبتعبير عن اشر دا عندنا اخذ الانسان القلم بيده. ودوّن للآخرين ما 
تول إليه (وما يسطرون) تخليداً لماضيه. 

وتتّضح عظمة هذا القسم بصورة أكثر عندما نلاحظ أنّ هذه الآبات المباركة حينا نزلت 
لم يكن هنالك كتاب ولا أصحاب قلم, وإذا كان هنالك أشخاص يعرفون القراءة والكتابة, 
فإنَ عددهم في كل مكة -التي تمثل المركز العبادي والسياسي والاقتصادي لأرض الحجاز - 
ل يجاوز ال + ؟اشخضا. ولذا إن القسم ب (القلم) في مثل ذلك المحيط له عظمة خاصّة. 

والرائع هنا أن الآبات الأولى التي نزلت على قلب رسول الْهيَة في (جبل الشور) أو 
(غار حراء) قد أشير فها أيضاً إلى المنزلة العليا للقلم. حيث يقول تعالى: «اقرأ باسم ريّك 
الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربّك الأكرم « الذي علّم بالقلم * علم الإنسان مالم 
يعلم» '. 

والأروع من ذلك كله أنّ هذه الكلمات كانت تنطلق من فم شخص لم يكن فشر اد 
بكتب. وم يذهب للمكاتب من أجل التعليم قط وهذا دليل أيضاً على أنّ ما ينطق به لم 
يكن غير الوحي السماوي. 

00 بعض المفسّرين أن كلمة (القلم) هنا يقصد بها: (الفلم الذي تخط به ملائكة أن 
العظام الوحي السماوي). (أو الذي تكتب به صفحة أعمال البشر). ولكن من الواضح أ 7 
لان سنيوها وابها: وهذه الثراء تن مضادتيا 

كبا أنّ لجملة «ما يسطرون» مفهوماً واسعاً أيضاً إذ تشمل جميع ما يكتب في طريق 
المحداية والتكامل الفكرى والأخلاق والعلمى للبشر. ولا ينحصر بالوحى ى السماوي أو 
صحائف أعيال البشر؟'. 


.6 ١ الملق,‎ .١ 
؟. اعتير البعض ان «ما» في «عا يسطررن» «مصدرية», واعتبرها بعض آخر انها «موصولة» والمعنى الثاني‎ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ركان 


7 5 سبحانه لذكر الأمر الذى أقسم من أجله فيقول تعالى: «ما أنه بنعمة ربّك 
ب . 0-7 

إن الذين نسبوا إليك هذه النسبة القبيحة هم عمى القلوب والأبصار, وإلا فاين هم من 
كل تلك النعم الاهيّة التى وهبها الله لك؟ نعمة العقل والعلم الذي تفوّقت بها على يع 
النانى ونسة الامانةو الصدق والنبوّة ومقام العصمة... إن الذين يتّهبمون صاحب هذا العقل 
الجتار بالجنون هم الجانين في الحمقيقة. إن إيتعادهم عن دليل الهداية وموجّه البشرية لهو 

ثم يضيف تعالى بعد ذلك: لون لك لأجرا فير ممنون» أي غير منقطع, ول لا يكون لك 
مثل هذا الأجرء في الوقت الذي وقفت صامداً أمام تلك الّهمٍ والإفتراءات اللئيمة. وأنت 
تسعى لدابتم ونجاتيم عن الصشلال وواضلت جيهدك فى هذا السييل دون تعب أو ملل؟ 

«ممنون» من مادّة (منّ) بمعنى (القطع) ويعني الأجر والجزاء المستمر الذي لا ينقطع أبداً. 
وهو متواصل إلى الأبد. يقول البعض: إِنّ أصل هذا المعنى مأخوذ من «المنّة». بلحاظ أن 
لمن توجب قطع النعمة. 

وقال البعض أيضاً: إنّ المقصود من « هيرممنون» هو أن الله تعاللى لم تكن لديه منّة مقابل 
هذا الأجر العظم. إلا أن التفسير الأول أنسب. 

وتعرض الآية اللاحقة وصفاً آخر لرسول اله يَْيةٌ وذلك بقوله تعالى: ج ولك لعلى خُلّْقَ 
عظيم ». 

تلك الأخلاق التى لا نظير لها ويحار العقل في سموّها وعظمتها من صفاء لا يوصف, 
ولطف منقطع النظير. وصبر واستقامة وتحتل لا مثيل لها وتجسيد لمبادىء الخير حيث 
يبدأ بنفسه أوّلاً فما يدعو إليه. ثم يطلب من الناس العمل بما دعا إليه والالتزام به. 

عندما دعوت - يارسول الله _الناس لعبادة الله فقد كنت أعبد الناس جميعاء وإذ نهيتهم 
عن سوء أو منكر فإنّك الممتنع عنه قبل اجميع. تقابل الأذى بالنصح. والاساءة بالصفح. 
والتضرع إلى الله بهدايتهم. وهم يؤلمون بدنك الطاهر رمياً بالحجارة. واستهزاءاً بالرسالة, 


“/أنسي. والتقدير هكذا: (ما يسطرونه). كما اعتبرها البعض أيضاً بمعنى «اللوح» أو «القرطاس» الذي 
يكتب عليه وفي التق ير: (ما يسطرون فيه) كما اعتبر البعض «ما» هنا إشارة لذوي العقول والأشخاص الذين 
يكتبون هذه المطورء. إلا نْ المعنى الذى ذكرناء م في المتن أنسب من الجميع حسب الظاهر. 
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م سورة القلم / الآية 9-١‏ 3 
وتقابل وضعهم للرماد الحارٌ على رأسك الشريف بدعائك هم بالرشد. 

نعم لقد كنت مركزاً للحبٌ ومنبعاً للعطف ومنهلاً للرحمة: فا أعظم أخلاقك؟ 

«خُلّقَ» من ماذة (الخلقة) بعنى الصفات التى لا تنفكٌ عن الانسان. وهى ملازمة له. 
كخلقة الانسان. ْ ْ 

وفسّر البعض الخلق العظم لمنبى ب (الصبر في طريق الحقّ. وكثرة البذل والعطاء. 
وكدرس الانو رء والرفق والمداراة. وتحمّل الصعاب في مسير الدعوة الإلهيّة. والعفو عن 
المتجاوزين. والجهاد فى سبيل الله وترك الحسد والبغض والغْلّ والحرص.... وبالرغم من أن 
جميع هذه الصفات كانت متجسّدة في رسول الله يي إلا أنَ الخُلّق العظير له لم ينحصر بهذه 
الامور فحسب. بل اشمل منها جميعا. 

وفسّر المُلّق العظيم أيضاً ب (القرآن الكري) أو (مبدأ الاسلام) ومن الممكن أن تكون 
الموارد السابقة من مصاديق المفهوم الواسع للاية أعلاه. 

وعلى كلّ حال فإِنّ تأصّل هذا (الخلّق العظيم) فى شخصية الرّسول يلد هو دليل واضح 
على رجاحة العقل وغزارة العلم له ونق جميع النّهم التي تنسب من قبل الأعداء إليه. 

ثم يضيف سبحانه بقوله: «فستبصر ويبصرون4. 

<بأيّكم المفتون» أي من منكم هو الجنون '. 

(مفتون»: أسم مفعول من (الفتنة) بمعنى الاإبتلاء. وورد هنا بقصد الاإبتلاء بالجنون. 

نعم, إِنّهم ينسبون هذه النسب القبيحة إليك ليبعدوا الناس عنك. إلا أن للناس عقلاً 
وإدراكاً. يقيّمون به التعاليم التي يتلقونها منك. ثم يؤمنون بها ويتعلّمونها تدريجياًء وعندئذ 
تتّضح الحقائق أمامهم. وهي أنّ هذه التعاليم العظيمة مصدرها الباريء عرّوجل, أنزها على 
قلبك الطاهر بالإإضافة إلى ما منحك من نصيب عظم في العقل والعلم. 

كما أن مواقفك و تحر كاتك المستقبلية المقرونة بالتقدّم السريع لانتشار الاسلام. ستؤكد 
بصورة أعمق أَنّْك منبع العلم والعقل الكبيرين, وأنّ هؤلاء الأقزام الخفافيش هم امجانين, 
لأنّهم تصدّوا تحاربة نور هذه الشمس العظيمة المتمئّلة بالحقّ الإللهي والرسالة امحمّدية. 

ومن الطبيعي فإنّ هذه الحقائق ستتوصضّع أمامهم يوم القيامة بصورة دامغة, ويخسر 
هنالك المبطلون. حيث تتبين الأمور وتظهر الحقيقة. 


.١‏ «الباء» فى ديأ تكم» زائدة و«أيكم» مفعول للفعلين السابقين. 
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لذ . الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل . 0 كي 


وللتأكيد على المنهوم المتقدّم كول يعاد هةة اخرى: لد وتاج بد ل 5 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

وبلحاظ معرفة الباريء عرّوجلٌ بسبيل الحقّ وبمن سلكه ومن جانبه و تخلف أو وأخرك 
عنه. فإنّه يطمئن رسوله الكر يمي بأنّه والمؤمنون في طريق الحداية والرشد. أمّا أعداوٌه فهم 
في متاه الضلالة والغواية. 

وجاء في حديث مسند أنّ قريشاً حيغا رأت رسول الْهكية يقدم الإمام على 12 على 
الآخرين ويجلّه ويعظمه. غمزه هؤلاء وقدحوا بهعَيثا وقالوا: ؛ (لقد فتن محمّد به) هنا أنزل 
الله تعالى قرآنا وذلك قوله: ون والقلم» وأقسم بذلك: وانك يامحممّد غير مفتون ويحلون 
حتى قوله تعالى: (إِنّ ريك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» حيث الله هو 
العالم بالأشخاص الذين ضلُوا وانحرفوا عن سواء السبيل» وهي إشارة إلى قريش التي 
كانت تطلق هذه الاتّهامات, كبا أنه تعالى أعرف بن اهتدى. وهي إشارة إلى الا,رمام 
على ناي '. 


بحثان 
١‏ ١س‏ القله فى قياة الإنسان 
من أهمّ معام التطور ف و0 نا سابقاً ‏ هو ظهور الخطّ وما ثبنه 

ا والأحجار, إذ إن هذا الحدث أدّى إلى فصل (عصير التاريخ) 
عن (عصير ما قبل التاريخ). 

إن :ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذي يحدّد طبيعة الإنتصار أو الإنتكاسة 
مجتمع ما من امجتمعات الإنسانية, وبالتالي إن ما يسطّره القلم يحدّد مصير البشر في مرحلة 
ما أو مكان ما... ف(القلم) هو الحافظ للعلوم. المدوّن للأفكار, حارس غاء وحلقة الاإتّصال 
الفكرى بين العلماء. والقناة الرابطة بين الماضي والحاضر, والحاضر والمستقبل؛ بل حتى 
موضوع إرتياط الأرض بالسماء قد حصل هو الآخر عن طريق اللوح والقلم أيضاً. 

لقم بربط بي بن لبش امتباعد ين من الناحي ازمانية والكانية وهو مرا" : تعكس 


١‏ ين , ع ,٠١‏ ص 8 17, (نقل الطبرسي هذا اللعديت سند: عن اقل السنة): 
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صورالمفكّرين عل طول التاريج ف كل ال الدنيا ايا في مكتبة كبيرة. ' 

والقلم: حافظ للأسرار, مؤتمن على ما يستودع, وخازن للعلم, وجامع للتجارب عبر 
القرون والأعصار الختلفة, وإذا كان القرآن قد أقسم به فلهذا السبب. . لأنّ القسم غالبا لا 
يكون إِلَا بأمر عظيم وذي قيمة وشأن. 

ومن الطبيعى عندئذ أن يكون (القلم) وسيلة ل (ما يسطرون) من الكتابة. ونلاحظ 
القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم ب (الوسيلة) وكذلك (بحصاد) تلك الوسيلة (وما 
يسطرون). 

وجاء فى بعض الروايات «إنّ أَوّل ما خلق الله القلم». 

تقل هذا الحديث محدّئو الشيعة عن الامام الصادق .ذه ١‏ 

وجاء هذا المعنى أيضاً في كتب أهل السنّة في خبر معروف ". 

وجاء فى رواية أخرى: (أَوَل ما خلق الله تعالى جوهرة) . 

وورد في بعض الأخبار أيضا: ان : أوّل ما خلق الله العقل) 2. 

ويمكن ملاحظة طبيعة الارتباط الخاصٌ بين كلّ من (الجوهرة) و(القلم)(العقل) الذي 
بوضح مفهوم كونهم أَوّل ما خلق الله سبحانه من الوجود. 

جاء فى نهاية الحديث الذي نقلناه عن الامام الصادق :زه إِنْ الله تعالى قال للقلم بعد 
خلقه إيَاه: أكتب. وأنْه كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. 

وبالرغم من أنّ المقصود من القلم في هذه الرواية هو قلم التقدير والقضاء. إلا أن جميع ما 
هو موجود من أفكار وعلوم وتراث, وما توضل إليه العقل البشري على طول التاريخ. وما 
هو مثبت من مبادىء ورسالات وتعالم وأحكاء... يؤكّد عل دور القلم فى الحياة 
الخساتة ومضعر البشرية: ظ 

إن قادة الاسلام العظام لم يكتفوا بحفظ الأحاديث والروايات والعلوم والمعارف الاهيّة 
فى ذاكرتهم بل كانوا يؤكّدون على كتابتهاء لتبق محفوظة لأجيال المستقبل ”. 

وقال بعض العلاء: (البيان بيانان: بيان اللسان. وبيان البنان, وبيان اللسان تدرسه 
الأعوام, وبيان الأقلام باق على مد الأيّام)'. 


7/8 تغسير نورالتقلين. ج 0. ص 784 ح 1. ؟. التفسير الكبيره ج ٠؟: ص‎ .١ 
المصدر السابق. غ. المصدر السابق.‎ 

ه. وسائل الشيعة. ج 78 ص 65 ح 14و15و17و15914و0١7.‏ 

1 تفسير مجمع البيان, ج ,٠١‏ ص 5817 
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وقالوا أيضا: (إنْ قوام عور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف, والسيف تحت القلم)' . 
وقد نظم بعض شعراء العرب هذا المعنى بقوطم: 


كذا قضى الله للأقلام مذ سريت أن السيوف لها مذ أرهصمنت خدم 
(إنّ هذا التعبير إشارة بديعة إلى برى القلم بواسطة السكين. وجعل الشفرة الحادّة بخدمة 
القلم من البداية)' . 
ويقول شاعر أخر. في هذا الصدد ومن وحي الآيات مورد البحث: 
إذا أقسم الأبطال يوماًبسينهم وعدّوه ممّا يجلب المجد والكرم 
كنى قلم الكتاب فخراً ورفعة مدى الدهر أنّ الله أقسم بالتلم' 


وإِنّه لحقّء وذلك أنّه حتى الانتصارات العسكرية إذالم تستند وترتكز على ثقافة قويّة 
فإِئّها لن تستقيم طويلاً. لقد سجل المغول أكبر الإنتصارات العسكرية في البلدان الاسلامية, 
لأَنّهِم كانوا شعباً سطحياً فى محال المعرفة والثقافة فلم يؤّروا شيئاً. وأخيراً اندمجوا فى 
حضارة الإسلام وثقافة المسلمين وغيروا مسارهم. 

وحال البحث في هذا الباب واسع جداً. إلا أنّنا ‏ إلتزاماً منهج التفسير وعدم الخروج 
عنه -ننهي كلامنا هنا بحديث معبر عن رسول الْهوَئةٌ فى هذا الموضوع حيث ,يقول: «ثلاثة 
تخرق الحجب. وتنتهى إلى ما بين يدي الله: صرير أقلام العلماء. ووطىء أقدام المجاهدين, 
وصوت مغازل المحصنات»؟. 

ومن الطبيعي أنّ كل ما قيل في هذا الشأن. يتعلّق بالأقلام التي تلتزم جانب الحقّ 
والعدل, وتهدى إلى صراط مستقيرء أمّا الأقلام الملأجوره والمسمومة والمضلّة, فإئّها تعتبر 
أعظم بلاء وأكبر خطر على المجتمعات الإنسانية. 


"- نموذج من أغلاق الرسول 
بالرغم من أن الانتصارات التي تت على بد الررسول محمد ييه كانت برعاية الله سبحانه 
وإمداده. إلا أنّ ذلك كان اقتراناً بعوامل عديدة أيضاً. ولعلّ أحد أهمّ هذه العوامل هو: سمو 


تغسير روح البيان, بع ,٠١‏ ص "9 .,٠١‏ ؛. الشهاب فى الحكم والآداب, ص ”77 
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- سورة القلم /آلآية ١‏ [ج 
الأخلاق عند رسول الله يَكِيْدْ وجاذبيته السخصية: إِنّ أخلاقيته يقد كانت من العلو 
والصفات الانسانية السامية لدرجة أنّ ألدّ أعدائه كان يقع تحت تأثيرها كا أنّ مكارم 
الأخلاق التى أودعت فيه كانت نهجذب وتشد الحّين والمريد ين إليه بصورة عجيبة. 

وإذا ما ذهبنا إلى القول بأ السمو الأخلاقى لرسول الله يَيْيدُكان معجزة أخلاقية, فإنّنا لا 
نبالغ في ذلك. كبا سنوصّح لذلك فوذجاً من هذا الإعجاز الأخلاقي... ففي فتح مكّة وعندما 
استسلم المشركون أمام الارادة الاسلامية. ورغم كلّ حربهم للإسلام والمسلمين وشخص 
الرّسول الكريم بالذات. وبعد تادهم اللئيم وكل مارساتهم الاجرامية ضدٌ الدعوة الالهيّة... 
بعد كلّ هذا الذي فعلوه. فإنّ رسول الانسانية أصدر أمراً بالعفو العام عنهم جميعاً. وغضٌ 
الطرف عن جميع الجراثم التي صدرت منهمء وكان هذا مفاجأة للمقرّبين والبعيدين, 
الأصدقاء والأعداء. وكان سبباً فى دخوهم في دين الله أفواجاًء بمصداق قوله تعالى: 
« ورأيى الناس يدخلون في دين الله أفواج4». ' 

لقد وردت ف كتب التّفسير والتاريخج قصص كثيرة حول حسن خُلّْق الرّسول 
الكرع عَالة في عفوه وتجاوزه وعطفه ورأفته. وتضحيته وإيثاره وتقواه... بحيث أن ذكرها 
جميعاً يبخرجنا عن البحث التّفسيري... إلا أنْنا سنكتق بما يلى: 

جاء فى حديث عن الحسين بن على يية أَنّه قالل: سألت أبى أمير المؤمنين عن رسول الله 
كيف كان سيرته فى نلسائه؟ فقال كان دائم البشر, سول الخُلّق لين الجائب. ليس يفظ. وله 
غليظ ولا صخّاب, ولا فحّاش. ولا عيّاب. ولا مدّاح. يتغافل عمّا لا يشتهي. فلا يؤيّس منه ولا 
بخيب فيه مؤمّليه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والاكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث 
كان لا يدم أحداً ولا يعيّره, ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فى ما رجا ثوابه. اذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنَّما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا., ولا يتئازعون عنده الحديث...» '. 

نعم لو لم تكن هذه الأخلاق الكريمة وهذه الملكات الفاضلة, لما أمكن تطويع تلك 
الطباع الخشنة والقلوب القاسية, ولما أمكن تليين أولئك القوم الذين كان يلقّهم الجسهل 
والتخلّف والعناد. ويحدث فبهم إنعطافاً هائلاً لقبول الإسلام ولتفرّق الجسميع من حوله 
بمصداق قوله تعالى: 9 التفضًوا من حولك4». " 


.١‏ النصرء ؟. . معانى الأخبار. ص 87 (بتلخيص قليل). 
© آل عمران. .١69‏ 
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1 ] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . حن 


وكم كأن رائعاً لو أحبيا والتزمنا بهذه الأخلاق الإسلامية القدوة, وكان كل منّا يبحمل 
قبساً من إشعاع خلق وأخلاق رسولنا الكريم وخاصّة في عصرنا هذا حيث ضاعت فيه 
القير. . وتنكبٌ الناس عن الخلّق القويم. 

والروايات في هذا الصدد كثيرة. سواء ما يتعلّق منها حول شخص الرّسول الكريم أو ما 
يتعلّق بواجب المسلمين فى هذا لمجال ونستعرض الآن بعضاً من الروايات فى هذا 
ا موضوع. < | ١‏ 

. جاء فى حد يث أنّ رسول اشْتَيية قال: «إنّما بعغت لأتمم مكارم الأخلاق»‎ -١ 

ولذا 5 الأهداف الأساسية لبعثة الرّسول السعى لتكامل الاخلاق الفاضلة 
وتركيز ال دلق السامي 

"- وجاء في حديث آخر عنداية : «إنّ المؤمن ليدرك بحسن خُلْقَه درجة قائم الليل وصائم 
النهار»' . 

”- وورد عنه أيضاكلةة : «ما من شىء أثقل في الميزان من خُلّق عسىة . 

؟- ونقل عنمي أنّه قال: «أحبكم إلى لله أحسنكم أخلاقاً. الموطئون أكنافاً. الذين يألفون 
ويؤلّفون. وأبغضكم الى الله المشاءون بالنميمة, المفرّقون بين الإخوان, المسلتمسون للبراء 


4 
العثرات» . 
5- وتقرا فى حديث عن رسول اندب : «أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
وم 0 
الخلق» . 


اث مه م 7 7 
أ- وجاء فى حديث عن الامام الباقرشة : «إن اكمل المؤمنين ايمانا احستهم اخلاقا» . 
*- وورد حديث عن الامام على بن موسى الرضائكة أن السولءة قال: «عليكم 


ا 
لا محالة» . 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, جح ٠١‏ ص 2719 ". المصدر السابق. 
د المصدر السابق. 0 المصدر السابق, 


0 جار يي ا ا ”ا سير 
اه يعقه بج د ص + «فح ١11(س‏ الرص 18 , الطبعة آل البيت). 


/. سير روح البيان» ج ٠‏ ص لرء مق 
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إنّ ما يستفاد من مجموع الأخبار -أعلاه بشكل واضح وجل أنّ حسن المُلّق مفتاح 
الجنّة. ووسيلة لتحقيق مرضاة الله عرّوجل. ومؤشر على عمق الارمان, ومراة للتقوى 
والعبادة... والحديث في هذا امجال كثير جدا. 
6د 
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الآيات 


اليل كبن )ادن ذهو )لاشيم فرّحَلَانٍ مَهرولة) 
هَتَرَِكَة يبو تند رمغت رٍأيرِ 4 عْمْلْبَعَدَ دك بر © أن 


عا 


كنذا مَالِوَسينَ 90 إِذَاتسْلعَلَكَوء ايتنَاةامس نس أاسطي را لأ رليرت 057 
تيشم شيورد 


« 


التفسير 

اجمتنب أصهاب هذه الصفات: 

بعد اد يفيت الآيات السائقة ال الأغلاق السايية لرسول 221 ,علتبا الآيات 
أعلاه مستعرضة أخلاق أعدائه لِيتّضح لنا الفرق بين الأخلاقيتين. وذلك من خلال المقارنة 

يقول تعالى فى البداية: وفلا تطع المكذبين». 

نهم أناس ضالون. ويدفعون الآخرين للتكبر على الله ورسوله. وينهونهم عن قبول 
مبدأ الهداية. وقد استهانواء واستخقّوا بقيم الحق, ون الطاعة والإستجابة لهؤلاء سوف لن 
تكو نتتا | الشلال والمتسان. 

يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل في إقناع الرسول 22 بمصالحتهم والإعراض 
عن التهم وضلاهم فيقول: (ودوالو تدهن فيدهنون>». 

إِنّ من أمانيهم ورغبتهم أن تلين وتنعطف باتجاههم. وتغض الطرف عن تكليفك 
الرسالي من أجلهم. 

ونقل المفسّرون أنّ هذه الآيات نزلت حينا دعا رؤساء مكّة وساداتها رسول اله كله 
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للسير على نهج أجدادهم فى الشرك بالله وعبادة الأوثان. وقد نهى الله تعالى رسوله الكريم 
عن الإستجابة هم وإطاعتهم'. 

ونقل البعض الآخر أنّ (الوليد بن المغيرة) وكان أحد زعماء الشرك قد عرض على 
رسول اشكة أموالاً طائلة. وحلف أنه سيعطها ل (محمّد) إذا نحل عن مبدئه وديئه". 

والذي يستفاد من لحن الآيات ‏ بصورة واضحة - وئما جاء في التواريخء أن المشركين 
الذين أعمى الله بصيرتهم. عندما شاهدوا التقدّم السريع للإسلام وانتشاره. حاولوا إعطاء 
رسول ايك بعض المكاسب فى مقابل تقديم تنازلات ممائلة. في محاولة لترتيب نوع من 
الصلح معدي وهذا هو منهج أهل الباطل _دائًاً ‏ في الظروف والأحوال التي بشعرون 
فيها نمم سيخسر ون كلّ شىء ويفقدون مواقفهم. لذا فإئّهم اقترحوا عليه يَثُْهُ إعطاءه 
رالا طائلة. كبا اتترجوااتروعية بأ تمل خاتيم: كا عرضرا عليدجاهاً وستاماً وسلكاً 
بارزأًء وما إلى ذلك من أمور كانوا متعلّقين بها ومتفاعلين معها ومتهالكين عليها. ويقيسون 
الوعول عانا 

إلا أنّ القرآن الكريم حذّر الرَسَول يي مرارأ من مغيّة إبداء أي تعاطف مع عمروضهم 
وإقتراحاتهم الماكرة وأكّد على عدم مداهنئة اهل الباطل أبد!. 

كا جاء في قوله تعالى: «وأن احكم بيئهم بها أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن 
يغتنوك عن بعض ما أنزل الثه إليك». ' 

«يدهنون» من مادّة (مداهنة) مأخوذة فى الأصل من (الدهن) وتستعمل الكلمة في مثل 
هذه الموارد بمعنى إظهار اللين والمرونة, وفي الغالب يستعمل هذا التعبير في بحال إظهار اللين 
والميل المذموم كما في حالة النفاق. 

#ابتى مبساندءةة اشرى فن الباعهم وطاعتيد.خيك سيره الضفات الدمينة هب 
والتى كلّ واحدة منها يمكن أن تكون وحدها سبباً للإبتعاد عنهم والصدود عن الاإستجابة 
هم. 

يقول تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين». 


1.تفسير الترطلتى ع الس 51/1 ” المائدة, 45. 
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تقال كلمة «حلاف» على الشخص الكثير الحلف, والذى يحلف على كلّ صغيرة وكبيرة, 
وهذا الفوذج في الغالب لا يشم بالصدق. ولذا يحاول أن يطمنن الآخرين بصدقه من خلال 
الحلك والقسن 

«مهين» من (المهانة) بمعنى الحقارة والضّعة: وفكرها البعض بِأنْا تعنىي الأشرار أو 
الجهلة أو الكاذبين. 

" يضيف عرو جل: «هماز مشًا. بنميع 4. 

«همّاز» من مادة (همز). (على وزن رمز) ويعنى: الغيية وإستقصاء عيوب الآخرين. 

«مشًاء بنميم» تطلق على الشخص الذي يمشبي بين الناس بإيجاد الاإفساد والفرقة, 
وإيجاد الخصومة والعداء فما بينهم (وثمًا يجدر الالتفات إليه أنّ هذ ين الوصفين وردا بصيغة 
المبالغة, والتى تحكى غاية الاصرار في العمل والاستمرار بهذه الممارسات القبيحة). 

ييه قال ارسافا اخرق هم. حيث يقول فى خامس وسادس وسابع صفة ذميمة 
لأخلاقهم: «منّاع للخير مستد أثيم ». 

وف سنائم أمشا نهم ليسوا فقط ممانبين لعمل الخير. ولا يسعون فى سبيله, ولا 
بساهمون فى إشاعته والعون عليه... بل إنّهم يقفون 15 أمام أى ممارسة تدعو إليه. ويمنعون 
كل جهد فى اخير للآخرين. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم متجاوزون لكل السنن والحقوق التي 
منحها الله عرّ وجل لكل إنسان مما تلطف به من خيرات وبركات عليه. 

وفوق هذا فهم مدنسون بالذنوب, محتطبون للآثام. بحيث أصبح الذنب والاإثم جزءا من 
شخصياتهم وطباعهم التى هي منّاعة للخير. معتدية وأمٌة. 

وأخيراً يشير إلى تامن وتاسع صفة هم حيث يقول تعالى: عثل بعد ذلك زنيع». 

«عتل» كما يقول الرأغب في المفردات: تطلق على الشخص الذي يأكل كثيراً ويحاول أن 
يستحوذ على كل شبيء, وينع الآخرين منه. 

وفيّر البعض الآخر كلمة (عتلٌ) ببعنى الإنسان اله الطبع والحُلّقء الذي تتمثّل فيه 
الخشونة والحقدء أو الإنسان سيء متلق عدي الحياء. 

«زنيم» تطلق على الشخص الجهول النسب, والذي ينتسب لقوم لا نسبة له معهمء وهي 
في الأصل من (زنمة). (على وزن عظمة) وتقال للجزء المتدأي من أَدَن الغنم, فكأئها ليست 
من الأذن مع أمْها متصلة بها. 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


0" سورة القلم /الآية 15-8 3 

والتعبير بشكل عام إشارة إلى أنّ هاتين الصفتين هما أشدّ قبحاً وضعة من الصفات 
السابقة كا امعقاد ذلك يفن المفثى بن: 

وخلاصة البحث أن الله تعالى قد أوضح السمات الأساسية للمكذبين. وبين صفاتهم 
القبيحة وأخلاقهم الذميمة بشكل لا نظير له في القرآن بأجمعه. وبهذه الصورة يوضّح لنا أن 
الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام والقرآن. وعارضوا الرّسول الكريم #يدْ كانوا من 
أخسيّ الئاس وأكثرهم كذباً وإنخطاطاً وخدّة. فهم يتتبعون عيوب الآخرين. كُامون, 
معتدون. آثُون, ليس لهم أصل ونسبء وفى الحقيقة أنّنا لا نتوقّع أن يقف بوجه الور 
الرسالى إلا أمثال هؤلاء الأشرار. 

ويحدّر سبحانه في الآبة اللاحقة من الإستجابة لهم والتعامل معهم بسبب كثرة أمواهم 
وأولادهم: بقوله: «وأن كان ذا مال وبنين». 

وما لا شك فيه أن الرّسول يفي لم يكن ليستسلم لهؤلاء أبدأً. وهذه الآيات ما هي إلا 
تأكيد على هذا المعنى, كي يكون خطه الرسالي وطريقته العملية واضحة للجميع, ولن تنفع 
جميع الاغراءات الماديّة في عدوله عن مهمّته الرسالية. 

وبناء على هذا فإنّ الجملة أعلاه تأت تكلة للآية الكرية: «ولاتطع كل حلاف مهين4. 

إلا أن البعض اعتبر ذلك بياناً وعلّة لظهور هذه الصفات السلبية, حيث الغرور النائىء 
من الثروة وكثرة الأولاد جرهم ودفعهم إلى مثل هذه الرذائل الأخلاقية, وههذا يمكن 
ملاحظة هذه الصفات فى الكثير من الأغنياء والمقتدرين غير المؤمنين. إلا أنّ لحن الآيات 
يتناسب مع التفسير الكل أكثر. ذا اخعاره اغلب الفكرين. 

وتوضّح الآية اللاحقة ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوىي الصفات الأخلاقية المريضة 
إزاء الآيات الالهيّة. حيث يقول تعالى: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4». 

وبهذا المنطق السقم والحجج الواهية يعرض عن أيات الله عرّوجل. فيضل ويغوى 
ويدعو الآخرين للغي والضلال. وهذا يجب عدم الاستجابة لهؤلاء وعدم السماع هم في مثل 
هذه الأمور. والاعراض عنهم وعدم طاعتهم. وهذا تأكيد للنهى عن طاعتهم الذي 
تعراضت إليه الآيات السابقة. 

وتوضّح نا اضر اندعق هذه الآبات قود من مفردات الجزاء الذى سيلاقيه امقال 
هؤلاء فيضيف سيحانه: #سنسمّه على الخرطوم؟. 
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هذا لعي كاي ومعبّر عن سوء النهاية المذلّة لمؤلاء. إذ جاء التعبير ر أو بالخرطوم 
الذى يستعمل للفيل وللخنزير فقط. وهو دلالة وأضحة في نحقيرهم. 

وثانياً: أن الأنف فى لغة العرب غالبا ما يستعمل كناية عن العرّة والعظمة. كلما يقال 
للفارس حين إذلاله: موأ أئقة بالتراب, كنانة غن ؤوال علاتة: 

وثالثاً: أن وضع العلامة تكون عادة للحيوانات فقط. بل حتى بالنسبة إلى الحيوانات 
ئها لا تعلّم فى وجوهها ‏ خصوصاً أنوفها ‏ أضف إلى ذلك أَنّ الإسلام قد نهى عن مثل 
هذا العمل. 

ومع كل ما تقدم تأت الآية الكريمة ببيان معبر واب وواضح أنّ الله تعالى سيذل هؤلاء 
الطغاة الذين امتلوا عجباً بذواتهم, المهادين في عنادهم وإصرارهم على الباطل» وتجاوزهم 
على الرّسول والرسالة... سيذهّم بتلك الصورة التى تحدّئت عنها الآية ويفضحهم على 
رووس الأشياد ليكونوا موضع عبرة للجميع. 

ِنّ التاريخ الإسلامي ينقل لنا كثيراً من صور الإذلال والاإمتهان لأمثال هذه المجموعة 
اتخالفة للحقّ المعاندة في ضلاهاء المكابرة في تتكها بالباطلء بالرغم من تنقدّم الرسالة 
الاسلامية وقوتها وإنتصاراتها. ى) 94 فضيحتهم فى الآشرة ستكون ادهى واد 

قال بعض المفسّرين: إِنّ أكثر آيات هذه السورة كأن يقصد بها (الوليد بن المغيرة) أحد 
رموز الشرك الذي واجه الاسلام وتعرّض لرسوله الأمين محمد يب إلا أن من المسلّم به أن 
هذا القصدء لا يمنع من تصميم وتوسعة مفهوم الآيات الكرعة وشموليته '. 


بحثان 
١‏ الرذائل الأخلاقية 
بالرغم من أن الآيات أعلاء تحدّنت عن الصفات الأخلاقية الرذيلة للمخالفين 


.١ ١‏ قال البعض: نَ وضع العلامة على الأنف قد تحقق عملياً في غزوة يدر دعنيت ولقيت كتربات ال انرق 
بعض سادات الكفر وكبرائهم, وقد بقيت آثارها على أنوفهم. ؛ وإذا كان المقمود في ذلك (الوليد , بن المغيرة) فقّد 
توفي بذل قبل غزوة بدر. 

وجاء فى الخطبة المعروفة للإمام على بن الحسين في سجد العام وله «أنا ابن من ضرب خراطيم 
الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله يقصد الإمام على - عدة (بحار الأنوار, باج مش ص ,)17١8‏ 

إن لهذا التعبير وبلحاظ ماجاء في الآية مورد البحث, حيث يقول تعالى: (منسمه على الخرطوم) دلالة في غاية 
الأطف والروعة. حيث يريئا لنّ الارادة الالهية قد تحمّقت على يد عبده المخلص على بن أبى طالب علية. 
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والمعاندين لرسول الإسلام محمد مَة. إلا أنها في الوقت نفسه تعكس لنا نماذج ومفردات 
للصفات السلبية التي تبعد اللإنسان عن الله عرّوجل. وتسقطه فى وحل الشقاء والبؤس. تما 
يستدعي من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها ويراقبوا أنفسهم بدقّة من التلوّث 
بهاء ولذا فقد أكدت الروايات الإسلامية كثيراً على هذا المعنى. ومن جملة ذلك ما يلى: 

-١‏ قرأ فى حدبث عن رسول الله ييه أنه قال: «ألا انبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول 
الله. قال: المشّامون بالنميمة, المفرّقون بين الأحبّة. الباعثون للبرءاء المعايب»'. 

لقد كان رسول الله يي يؤكّد كثيراً على البناء الأخلاق للشخصية الإسلامية, حتى أنه 
قال: «لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإنّى أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»'. 

"- وأخيراً نقراً فى حديث عنه 3 أن قال: : «لا يدخل الجنّة جواظ. ولا جعظري. ولا عتل 
زنيم». 

يقول الراوى: قلت: فا الجواظ؟ قال2: :كل جماع مناع. قلت: فا الجعظرى؟ قال ةك 
الفضّ الغيظ؟ قلت: فا العتل الزتيم؟ قال 2 : رحب الجوف سي املق أكول شروب 
غشوم ظلوم» . 


؟ المداهنة والصلم 

إن من جملة النصائص التي يتميّز بها تجار السياسة, والأشخاص والمجاميع غير 
الرسالية. أنْهم يتلوّنون ويتصيرّفون بالشكل الذي يتائى مع مصالحهم. فلا ضوابط ولا 
توابت تحكنهم. بل هم على إستعداد دائم للتنازل عن كثير من الشعارات المدعاة من 
جانبهم, مقابل تحقيق بعض المكاسب أو الحصول على بعض الامتيازات. أمَا متبئياتهم 
المدعاة فلا تشكّل شيئاً مقدّساً بالنسبة إليهم. ويحوّروتها با تنقتضيه مصالحهم. وهذا 
المفهوم هو ما تشير إليه الآية الكريمة حيث يقول تعالى: (ودّوا لو تدهن فيدهنون». 

أمَا أهل المبادىء والالتزام فإِئّهم لا يضحّون بأهدافهم المقدّسة مطلقاً ولا يبساومون 
عليها أو يداهنون أبدا. ولن يتخلوا عن متبنياتهم ويقوموا بعمل أو صلح على خلاف مأ 
مزل الكافى. ج 1, باب (النميمة, ح .)١‏ 


5 / ,7 - 
5 سنن أبى داود وصحيح الترمذي. نقلا عن تفسير في ظلال القران. ج لم ص 1ل 
5 تفير نورالتفلين؛ ج 6 ص 555 
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عليه علمهم مبادئهم العقائدية. خلافاً لما عليه تجار السياسة... 
ِنّ هذا المقياس من أفضل الدلائل لتشخيص السياسيين المنحرفين عن غيرهم من 
المبد ثيين. والأشخاص الذين بسايرون هؤلاء المنحرفين لا شك ل بعيد ون عن طريق 
لفو او لياثه 
هقرم 
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الايات 


مر 5 1 حب 00 


ا 3 


وببووبيوبه 100-57 ميد وه 


سلكت 


وعد واعل ردق رنز40 
التفسير 

قصة أصهاب الهِنة: 

في الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن الكريم _بما يتناسب مع البحث الذي ورد في 
الأآيات السابقة .ب قة اضصحاب الجنّة كنموذج لذوي المال الذين غسرقوا في أنانيتهم, 
فأصابهم الفرور, وتخْلُوا عن القيم الإنسانية الخيرة. وأعماهم حبّ المال عن كثير من 
الفضائل... فالآريات الكرية تذكر لنا قصّة جموعة من الأغنياء كانت هم جنّة (بستان مثمر) 
إلا أئهم فقدوها فجأة. وذلك لعتوّهم وغرورهم وكبرهم على فقراء زمانهم. 

ويبدو أئها قصة معروفة في ذلك الزمان بين الناس. وهذا السبب استشهد بها القسران 
الكريم. 

يقول في البداية: جإنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة4. 

لقد تعدّدت الرّوايات في مكان هذه الجنّة. فقيل: إنْها في أرض الممن بالقرب من صنعاء, 
وقيل: هي في الحبشة, وهناك قول بأنّها في أرض الشام. وذهب آخسرون إلى أنّهسا في 
الطائف... إلا أنّ المشهور أنّها كانت في أرض المن. 

وموضوع القصّة هو: أن شيخاً مؤمناً طاعناً في السنّ كان له بستان عامر, يأخذ من مره 
كفايته ويورّع ما فضل من مُرته للفقراء والمعوزينء وقد ورثه أولاده بعد وفاته. وقالوا: 
نحن أحقّ بحصاد مار هذا البستان, لأنّ لنا عيالاً وأو لاداً كثير بن: ولا طاقة لنا بإنّباع نفس 
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الأسلوب الذي كان أبونا عليه... وهذا فقد صمّموا على أن يستأئروا بهار البستان جميعاً. 
ويحرموا الحتاجين من أي عطاء منهاء فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا الآيات الكرية عنه .. 

يقول تعالى: (إِذ أقسهوا ليصرهتها مصبحين » . 

جولا يستثنون » أى لايتركوة متياشكا للمستاحت 

وميك التدقيق في قرارهم هذا ينضح لنا أنّ تصميمهم هذا لم يكن يلحاظ الحساجة أو 
الفاقة. بل إن ناشىء عن البخل وضعف الاهان, واهتزاز الثقة بالله سبحانه, لأنّ الاإنسان 
مهما اشتدّت حاجته. فإنّه يستطيع أن يقرك للفقراء شيئاً منا أعطاء الله. 

وقيل: إن المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قوهم (إن شاء الله) حيث كان الغرور 
مسيطراً عليهم. ما حدا بهم إلى أن يقولوا: غداً سنذهب ونفعل ذلك. معتبرين الأمر مختصًا 
بهم. وغافلين عن مشيئة الله ولذا لم يقولوا: (إن شاء الله). 

إلا أن الرأي الأوّل صمح . 

يضيف تعالى استمراراً هذا الحديث: «فطاف مليها طائف من ريّك وهم ناتهون». 

لقد سلّط الله علبها ناراً حارقة, وصاعقة'مهلكة. بحيث أنّ جنّتهيم صارت متفحّمة 
سوداء جفأصبحه كالصري4. ول يبق متها شيء سوى الرماد 

«طائف» من مادّة (طواف)., وهى في الأصل بمعنى الشخص الذي يدور حول شبيء معين. 
كا تستعمل أحياناً كناية عن البلاء والمصيبة التي تحلّ في الليل, وهذا المعنى هو المقصود 

هنا. 

«صريم» من مادّة (صرم) معنى (القطع) وهنا ببعنى (الليل المظلم) أو (الشجر بدون القار) 
أو (الرماد الأسود) لأنّ الليل يقطع عند بحىء النبار, كما أنّ النبار يقطع عند يحيء الليل. 
ولذا يقال أحياناً لليل والنهار (صريمان). والمقصود بذلك هو: البلاء السماوي الذي قثل 
بصاعقة عظيمة ‏ فما ببدو_أحالت البستان إلى فحم ورماد أسود. وهكذا فعل الصواعق 


ل 


غالباً. 


١‏ يصر من » من مادة [صرعم 6: على وزن «ضرب» بمعنى حصد القاكهة. وبمعنى القطع المطلق, وجاءت أيضاً 
بمعنى تقوية عمل مأ وإحكامه. 

'. بالاضافة إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأوّل مع أصل القصّة, فإنْنا إذا اعتبرنا المعنى التاني هو 
المقصود. كان يجب أن بعال «ولم يستثنوا» بدلاً عن «ولا يستثلون». 
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5 تا 5 


وعلى كل حال فإِن أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءة بالثر, 
جاهزة للقطف: وفتنادوا مصبحين» '. 

وقالوا: <أن لغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين». 

«(أغدوا» من مادة (غدوة) بمعنى بداية اليوم. ولذا يقال للغذاء الذي يؤكل ف أوّل اليوم - 
وجبة الإفطار -غداءء. بالرغم من أن (غداء) تقال في التعابير المستعملة حالياً لوجبة الأكل 


المتناولة في وقت الظهر. 
وعلى ضوء المقدّمات السابقة: «فانطلقوا وهم يتخافتون « أن لا يدخلتها اليوم صليكم 
مسكين ب». 


لقد كانوا يتكلّمون بهدوء حتى لا يصل صوتهم إلى الآخرين. ولا يسمعهم مسكين, 
ويأتي لمشاركتهم في عملية جني الثر أو تناول شيء من الفاكهة. 

ويرتقب الفقراء يوم ا حصاد بفارغ الصبر في مثل هذه الأيّام, لأنهم تعوّدوا في كل سنة 

أن يناهم شىء من الفاكهة كبا كان ن يفعل ذلك الششيخ المؤمن. إلا أنّ تصميم الأبناء البخلاء 
على خرمان الفتراء من العطاء. والسريّة التي غلفوا بها تمرّكاتهم. لم تدع أحداً يتوقّع أن 
وقت المصاد قد حان... حيث يطلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه. ويهذا تكون النتيجة: 
جوفدوا على حرد قادرين ». 

«حرد» على وزن «فرد» بمعنى الممانعة التي تكون توأماً مع الشدّة والغضب. نعم | الهم كانوا 
في حالة عصبية وإنفعالية من حاجة الفقراء هم وانتظار عطاياهم. ولذا كان القرار بتصمير 
أكيد على منعهم من ذلك. 

وتطلق كلمة (حرد) أيضاً على السنوات التى ينقطع فيها المطر. وعلى الناقة قة التي ينقطع 


80 


.١‏ يقول الراغب في المفردات: إن «تنادواه أصلها من انداء» مشتقة عن (ندى»: بمعنى الرطوبة الباجخوذة له 
المعروف أن ” الأشخاص الذ ين تكون في أفواههم رطوبة كافية شكلمون راعة ويتصف كلامهم بالفصاحة. 
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لل م ريرم رصبي سسين 7 عييل 


0 ل سرس رء + رسي ب ع بعر 22 2 رخ ع غ2 86 سخ ري عل 
هاون َصَالْونَ (4)3بل ححن حر ومون 7 وَالأوسط همأ لزأفل لك ولا يحون 


م 


لخر ا ره ملي مشت يه 02 ال 300ص ع مله 0 2 4 فر عر عل صا عرسم به 
َو سبحلن نانفا بويت )حافس بَعصْهَحعل بع ض يوون )ايان 


دن هعس ريال بد لاحَرَانَ/ئلَ رَنَا دعبن دك اوعاب 
وَأ ينثو« 
التفسير 

أصهاب البستان والمصير المؤلم: 

الآيات الشريفة -أعلاه -استمرار لقصّة أصحاب الجنّة, التى مرّت علينا في الآيات 
السابقة... فلقد تحب كوا فى الصباح الباكر على أمل أن يقطفوا حصوهم الكثير. ويستائروا به 
بعيداً عن أنظار الفقراء والحتاجين. ولا يسمحوا لأي أحد من الفقراء بمشاركتهم في هذه 
النعمة الاهية الوافرة» غافلين عن تقدير الله... فإذا بصاعقة مهلكة تصيب جدّتهم في ظلمة 
الليل فتحوّها إلى رماد. فى وقت كان أصحانب.الجمنّة يغطون في نوم عميق. 

يقول القرآن الكريم: ؤفلمًا رثوها قالوا نا لضالون 4. 

المقصود من (ضالون) يمكن أن يكون عدم الإهتداء إلى طريق البسستان أو الجنّة. أو 
تضييع طريق الحو كما احتمل البعض. إلا أن المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. 

ثم أضافوا: ذبل نحن محرومون 4 أى أردنا أن تحرم الفقراء والحتاجين من العطاء إلا أثنا 
حرمنا أكثر من الجميع. حرمنا من الرزق المادّي, ومن البركات المعنوية التي تحصل عن 
طريق الانفاق في سبيل الله للفقراء والحتاجين. 

جقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون ». 

ألم أقل لكم اذكروا الله بالتعظيم وتهرّوا مخالفته واشكروا نعمته وامنحوا احتاجين شيئاً 
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ما تفضّل الله به عليكم؟! لكنّكم لم تصغوا لما قلته لكم. وأخيراً وصلم إلى هذه النتيجة 
البائسة فى هذا اليو الأسود. 


ويستفاد مما تقدّم أن أحدهم كان شخصاً مؤمناً ينباهم عن البخل والحرص, إلا أنّهم 
كانوا لا يسمعون كلامه. ولقد أفصح عن رأيه بقوّة بعد هذه الحادثة. وأصبح منطقه أكثر 
حدة وقاطعية, وقد وبخهم كثيراً على موقفهم من الفقراء. ووجّه هم ملامة عنفية. 

وتستيقظ ضمائرهم في تلك اللحظة ويعترفون بخطئهم وذنوبهم وهقالوا سيحان ريّنا إِنَا 
كنا ظالحين ». 

إن التعبير ب (أوسطهم) في الآآية السابقة يمكن أن يكون بلحاظ حدّ الاعتدال في العقل 
والفكر والعلم وقيل: إِنّه الوسط فى السرنٌ والعمرء إلا أَنْ مستبعد جدّأً. وذلك لعدم وجود 
إرتباط بين العمر وهذه المقالة الوافية المعبرة, والاارتباط يكون عادة _بمثئل هذا الكلام بين 
العقل والفكر. 

والتعبير ب ولولا تسبّحون» مأخوذ بلحاظ أنّ أصل وجذر كل الأعمال الصالحة هو 
الايمان ومعرفة الله وتسبيحه وتغزيهه. 

وقد فر البعض «التسبيح» هنا بمعنى (شكرالنعمة) والتي من ملازماتها إعانة 
الحرومين, وهذان التّفسيران لا يتنافيان مع بعضها البعض, وهما مجموعان في مفهوم الآية 
الكريمة. 

لقد سبق تسبيحهم (الإعتراف بالذنب). ولعل هذا كان لرغبتهم في تنزيه الله تعالى عن 
كلّ ظلم بعيداً عبًا نرّل بجنّتهم من دمار وبلاء عظيم, وكأنٌ لسان حاهم يقول: ريّنا إِنّنا كنا 
نحن الظالمين لأنفسنا وللآخرين. ولذا حقّ علينا مثل هذا العذاب. وما أصابنا منك هو 
العدل والحكنة. 

كبا يلاحظ في قسم آخر من آيات القرآن الكريم -أيضاً ‏ أن التسبيح قبل الإقرار 
بالظلم. حيث نقرأ ذلك في قصّة يونس :#2 عندما أصبح في بطن الحوت. وذلك قوله: «لاإله 
إلا أنى سبحاتك إِنّي كنف من الظالمين > .. 

والظلم بالنسبة لهذا النّى العظيم هو بمعنى ترك الأولى, كبا أوضحنا ذلك في نفسير هذه 
ل 


١‏ الأنياء بابر 
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إلا أن * المسألة 1 تنته إلى هذا الحدّء حيث يقول تعالى: ونأك ب ا د 
يتلاومون ». 

والملاحظ من منطوق الآية أن كل واحد منهم في الوقت الذي يعترف بذلبه. فإنه يلق 
باصل الذنب عل عاتق الآخرء ويوبخه بشدّة وائّه كان ن السبب الأساس فها وصلوا إليه من 
نتيجة بائسة مؤلمة, وكلّ منهم -أيضاً - يؤكّد أنه لم يكن غريباً عن الله والعدالة إلى هذا الحد. 

نعم. هكذا تكون عاقبة كل الظالمين عندما يصبحون في قبضة العذاب الإلهسي. ومع 
الاقرار بالذنب فإنٌ كلاً منهم يحاول التنصّل مما لحق بهم. ويسعى جاهداً لتحويل مسؤولية 
البؤس والدمار على الآخرين. 

وعتتمل أن يكون تتعور كل متهم أو ظالبيتيم بالأدوار الحدودة لهم فم حصل: هو 
الذي دفع كلاً منهم للتخلي عن مسؤولية ما حصل. .وذلك كأن يقترح شخص شيئاً. وبؤيّده 
الآخر فى هذا الاقتراح. ويتبقٌ ثالث هذا العمل. ويظهر الرابع رضاه بسكوته... ومن 
الواضح في مثل هذه الأحوال مساهمة الجميع في هذه الجريمة ومشاركتهم في الذنب. 

ثم" يضيف تعالى: «قالوا ياويلنا إِنا كنا طافين ». 

لقد اعترفوا في المرحلة السابقة بالظلم. وهنا اعترفوا بالطغيان. والطغيان مرحلة أعلى 
من الظلم, لأنّ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل القانون إلا أنّ غلبة هواه عليه يدفعه إلى 
الظلم, أمّا الطاغى فإنّه يرفض القانون ويعلن ترّده عليه ولا يعترف بر سميّته. 

ويختمل أن يكون المقصود بالظلم هو: (ظلم النفس), والمقصود بالطغيان هو (التجاوز 
على حقوق الآخرين». . 00 

وما يجدر ملاحظته أن العرب تستعمل كلمة (ويس) عندما يواجهون مكروها ويعبرون 
عن إنزعاجهم منه. كبا أنّهُم يستعملون كلمة (ويح) أحياناً. وأحياناً أخرى (ويل) وعادة 
يكون استعبال الكلمة الأولى فى المصيبة البسيطة, والثانية للأشدٌ, والثالثة للمصيبة الكبيرة. 
واستعمال كلمة (الويل) من قبل أصحاب البستان يكشف عن أَنْهِم كانوا يعتبرون أنفسهم 
مستوقين لأشد حالات التوبيخ. 

وأخيراً ‏ بعد عودة الوعى إلى ضمائرهم وشعورهم, بل وإعترافهم بالذئب والإنابة إلى 
الله توجهوا إلى الباأريء عَرَّوجلَ داعين. وقالوا: «عسى ربّنا أن يبدلنا خيرأ منها لِنَا إلى ربّنا 
رلفيون 4' فقد توجّهنا إليه ونريد منه اثقاذنا مما تورّطنا فيه... 


.١‏ وراغيون» من مادة «رغبة», عد الياكة علما كانت متعدية ب وإلى» أو فى » تكون بمعنى الميل إلي شى ء 
معيّن, وكلما كانت متعديّة ب «عن» تكون بمعنى الإنصراف وعدم الإعناء بشيء معيّن. 
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السؤالة, والسؤال ال الطروح هنا: هل أنّ هؤلاء ندموا على العمل الذي أقدموا عليه. 
وقّروا إعادة النظر في برايجهم المستقبلية, وإذا شملتهم النعمة الإهيّة مستقبلاً فسيؤدون حق 
شكرها؟ أم أنه وبنوا أنفسهم وكثر اللوم بينهم بصورة موقتة, شأنهم شأن الكثير من 
الظالمين الذين يشتدّ ندمهم وقت حلول العذاب» وما إن يزول الضيرٌ الذي حاق بهم إلا 
ونرأهم يعودون أل ماكانوا عليه سايقا من مارسيات عريضة؟ 

الجواب: اختلف المفسّرون في ذلك والمستفاد من سباق الآأية اللاحقة أنّ تويتيم لم 
تقبل. بلحاظ عدم إكهال شروطها وشرائطهاء ولكن يستفاد من بعض الرّوايات قبول 
توبتهم, لأنها كانت عن نيّة خالصة: رع ني 2 نتن باحر أفضل عا مليئة 
بأسبنار العنب اللثمرة 

ويقول تعالى فى آخر آية من هذه الآيات؛ بلحاظ الاإستفادة من هذا الدرس والاعتبار 
ره: جكذلك العذلب ولعذاب الآغرة أكبر لو كاتوا يسلمون 4. 

وهكذا تومه الآآية خطابها إلى كل المغرورين, الذين سحرهم المال وأبطرتهم الثروة 
والامكانات المادية وغلب غلمهم الحخرص والاستنثار بكل شىء دون انحمتاجين. ناه لن 
يكون لكم مصير أفضل من ذلك. "أقابما جاءت صاعقة وأحرقت تلك الجنّةء فن الممكن 
أن تأق صاعقة أو عذاب عليكم من أمثال الآفات والحروب الملية والعالمية المدمّرة. وما 
إلى ذلك لتذهب بالنعم التي تحرصون عليها. 


بحثان 

١‏ الإستذثار بالنعم بلاء عظيم 

جيل الانسان وطبع على حبٌ المال. ويِثّل هذا الحب غريزة في نفسه. لأن ن له قواك شع : 
وهذا الحبّ غير مذموم إذاكان في حد الإعتدال, ؛ وجعل نصيب منه للمحتاجين. وهذا لا 
يعني الاقتصار على أداء الحقوق الشرعية فقطء بل أداء بعض الإنفاقات المستحبّة. 

وجاء فى الوايات الاسلامية ضرورة جعل نصيب للمحتاجين الحاضرين نا يقطف 
من ار البساتين وحصاد الزرح: وهذا مأ يعرف بعنوان (حقّ الحصاد) وهو مقتبس من الآية 
الشريفة: ؤوآتوا حقّه يوم حصاده»' , وهذا الحقّ غير حقّ الزكاة, وما يعطى للمحتاجين 
بحر سور سا سرس ' 


ل م مم ا ست ا ست ا 


0 الما‎ .١ 


07 ون ن البيهقي:ج 5د ص 17 
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2 وريه كوو ضور مقرطة وسبشعة قالد 00 
وقد اله نكون محابنة إلية. فحرمان الأغرين والاستشتار بالأموال والتلذذ بيازة العم 
والمواهب الااهية دون سواه مرض وبلاء كما نلاحظ ف حياتنا المعاصرة مفردات ونمادج 
كثرة ف حتمعاتنا البشرية تعيش هذه الحالة. 

وقصّة (أصحاب الجنّة) التى حدّثتنا الآيات السابقة عنهاء هي كشف وتعرية واضحة 
د ةالنفسنات الرضة لأصحاب الأموال الذين يستأثرون بالخبر والنعم والهيات الاغيّة, 
ويؤكّدون بحصيرها فهم دون سواهم... ويتجشد هذا المعنى في الخطّة التي أعدّت من جانب 
أصحاب الجنّة فى حرمان الحتاجين, بالتفصيل الذي ذكرته الآيات الكرية .. 

وغاب عن باهم أن آهات هؤلاء الحرومين تتحوّل في أحيان كثيرة إلى صواعق محرقة. 
تحيل سعادة هؤلاء الأغنياء الظالمين إلى وبال. وتظهر هذه الصواعق على شكل كوارث 
ومفاجات وثورات. ويشاهدون أثارها المدمرة بام اسنين ويتحوّل ترفهم وبدخهم إلى 
زفرات واهات وصرخات تشقّ عنان السماء, معلنين التوبة والإقنلاع عن الممارسات 
الاتتاريةء ولاك ساعة ماب 


؟ العلاقة بين 8 و(الذنوب) 

تنا يستفاد ‏ ضمنا ضمنئاً من القصّة أعلاه وجود علاقة بين الذنب والرزق. وما بويد هذا ما 
ورد فى حديث عن الامام الباقر:ئة أنْه قال: «إنّ الرجل ليذنب الذنب» فيدرأ عنه الرزق» وتلا 
هذه الاية: «إذ أقسموا ليصرمنّها مصيحين * ولا يسثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم 
تائمون» ' 

ونقل عن أبن عباس أيضاً نه قال: إِنْ العلاقة بين الذنب وقطع الرزق» أوضح من 
الشمسء كيا يتنبا الل عرّوجل فى سورة ن والقلم '. 

هرم 


11211 تفسير نور التقلين» جح 65 ص 558 ح 15. » القلي‎ .١ 
تفسير الميزان» ج رين‎ .'" 
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الايات 


7 
ريا 


م 2 01 ار خم عر مس م عر سيك 
دَْمْقَِسدَرَتم جَنّتِ و60 أفتجعلا جع[ أ 1 4 حرمين فر مالل مون 


مر “ب عر فير 


دوو 1000 0 00 
و لقي إن لحرلا فون( سَنْهُرَ سَلْهْ أي بدك رَعمْ © فوا 
59 بح إن كانوأصدقين 4007 

التفسير 

١‏ استجواب كامل 

إن طريقة القران الكريم فى الكشف عن الحقائق. واستخلاص المواقف. تكون من 
خلال عملية مقارئة يعرضها الله سبحانه في الآيات الكرية. وهذا الأسلوب مؤئّر جدّأ من 
الناحية التربوية... فتلاً تستعرض الآيات الشريفة حياة الصالحمين وخصائصهم وميزاتهم 
ومعاييرهم... #كذلك بالنسبة إلى الطالحين والظالمين, ويجعل كلاً منهما في ميزان. ويسلّط 
الأضواء علمهها من خلال عملية مقارنة, للوصول إلى الحقيقة. 

وتماشياً مع هذا المنبج وبعد استعراض النهاية المؤلمة ل (أصحاب الجنّة) في الآبات 
السابقة. يستعرض الباريء عرّوجل حالة المتقين فيقول: «إِنْ للمتقين مند رهم حِنّاس 
النسيى ». 

«جِنّات» من (الجنّة) حيث كل نعمة متصوّرة على أفضل صورة لها تكون هناك. 
بالإضافة إلى النعم التى م تخطر على البال. 

ولأنّ قسماً من المشركين والمقرفين كانوا يدّعون علو المقام وسموّه في يوم القيامة كبا هو 
عليه في الدنياء لذا فإنّ الله يوبتخهم على هذا الإدّعاء بشذة فى الآية اللاحقة. بل يحاكمهم 
فيقول: «أفتجعل المسلمين كالمجرهين « ها لكم كيف تحكمون 4. 

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أنّ عاقبة العادل والظام. المطيع والمجرم, المؤثر 
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والكاظ. واحدة ومتساوية؟ خاصّة عندما تكوة المسالة عند اله 1 محازاته 
ومكافاته وفق حساب دقيق وبرناح حكم. 
وتستعرض الآآبة 40 من سورة فصّلت موقف هؤلاء الأشخاص المائل لما تقدّم. حيث 


يقول تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضرّا. مسّته ليقولنٌ هذاليّ؛ وها أظنْ الساعة قائمة, 


ولئن رجصه إلى ربَّي إِنْ لي عنده للحسنى ». 
تنعمء إن إن الفئة المغرورة المقتنعة بتصيرّفاتها الراضية عن نفسهها. اتفيضن | ن الدتيا وال خرة 


ع ار رع اويا لعو لا را لي 
بؤْيّد ما تزعمون: «أم لكمكتاب فيه تدرسون «إِنّ لكم فيه لها تخبيّرون4 ' أي ما اخترتم من 
الرأى... 

إن توقّعكم في أن تكون العناصر الجرمة من أمثالكم مع صفوف المسلمين وعلى 

5 عمس بريد هراء لا يد عمه العقل. وم أت في كتاب بعتف به واعرمرات اصصار 

ثم تضيف الآية اللاحقة حقة أَنّه لوثم يكن لديّكم دليل من العقل أو النقل؛ فهل أخذتم عهداً 
من الله أنه سيكون معكم إلى الأيد: «ثم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إِنْ لكم لها 
تحكمون 4. 000 

وتتساءل الآية الكريمة عن هؤلاء مستفسرة عمّن يستطيع الإذعاء منهم بانه قد اخذ 
عهداً من الله سبحانه في الاستجابة لميوله وأهوائه. وإعطائه ما يشاء مسن شأن ومسقام. 
وبدون موازين أو ضوابط؛ وبصورة بعيدة عن مقا ييس السؤال وموازين الاستجابة؟ حتى 
يمكن القول بأنّ أنجرمين متسأوون مع المؤمنين . 

ويضيف سبحانه -استمراراً هذه التساؤلات -كي يسدّ عليهم جميع الطرق ومن كل 
الجهات. فيقول: وسلهم أيهم بذلك زميم4 فن منهم يضمن أن المسلمين واجرمين سواء. أو 


يضمن أن الله تعالي سيؤتيه كل ما يريد؟! 


3 جملة «إِن لكم. #متسول به لك وتلا رسو وطبقا للعواعد فإتها يجب أن تقرأ «أن» داف الهمرة. لان 
مجيء اللام على رأس اسم «أن» جعلها تقرأ وإن» ب( كسر الهمزة؛ وذلك لأنّ الفمل يصبح معلّقاً عن العمل. 

1 فسّر البعض مصطلح «يالغة» هنا بمعنى «مؤكد». . وفسّرها البعض الآخر أن «مستمر» والمعتي الثاني 
أنسب» وبناءٌ على هذا فإن (الجارٌ والمجرور) قى #إلى وم القبامة © تكون متعلقة ب «بالقة», 
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وفي آخر مرحلة من هذا الإستجواب العجيب يقول تعالى: «أم لهم شركا. فليأتوا 
بشركاتهم إن كانوا صادقين». 

فالآية تطلب من المشركين تقديم الدليل الذي يثبت أنّ هذه الأصنام المنحوتة من 
الحجارة, والتي لا قيمة لها ولا شعورء تكون شريكة الله تعالل وتشفع لهم عنده. 

وذهب بعض المفسّر ين إلى ان (شركاء) هنا بعنى (شهداء). 

ومن خلال العرض المتقدم نستطيع القول: إِنْ هؤلاء الجرمين لإثيات إدّعاءاتهم فى 
التساوي مع المؤمنين في يوم القيامة, بل أفضليتهم أحياناً كا يذهب بعضهم لذلك. لابدٌ هم 
أن يدعموا قوهم هذا بإحدى الوسائل الأربعة التالية: إِمَا دليل من العقل. أو كتاب من 
الكعب السياوية: أو عهد من الله تعالى. أو بواسطة شفاعة الشافعين وشهادة الشاهد ين. وبما 
93 جواب جميع هذه الأسئلة سلبي. لذا فإنّ هذا الإدّعاء فارغ من الأساس وليست له أي 


ارم 
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عر عر وكا ل ار عد سرس مس ع مير له ل ساسح سر رس 
م2 عن ساق وَيدَعونَ إل السحود فلا يَستَطِيِعُونَ حشِعة أنصره ترهقهم 
00 مع لس سم ب ل ص مخ سا عط ع للم 
لَه وقدَكانواب عودَإلَأ لسجود وه سيسون 017 هدرف وميك ركذا الحديث مسد رجهم 
س > سرس ست يي عسل اساي ع 7 3 052 07 00 
حب ثلَامعْلمُونَ007 َمل مم إنَكدى متين 902 


التفشسيور 

العجمز عن الشمقود: 

تعقيباً للآبات السابقة التى استجوب الله تعالى فيها المشركين والمجرمين استجواباً 
ضرعا تكشف لنا هذه الآيات جانباً من المصير البانس فى يوم القيامة لههذه الثلة 
المغرمة في حتها لذاتهاء والمكثرة للادّعاءات, هذا المصير المقترن بالحقارة والذلّة والهوان. 

يقول تعالى: «يوم يكشفه عن ساق ويّدمون إلى السجود فلا يستطيعون 4 '. 

جملة +يكشف من ساق 4 كما قال جمع من المفسّربن. كناية عن شدة الهول والخنوف 
والرعب وسوء الحال إذ إِنَ المتعارف بين العرب عند مواجهتهم اف] صعباً اليم يشدون 
ثيابهم على بطونهم نما يؤدي إلى كشف سيقانهم. 

وتقرأ جواب ابن عبّاس المفثّر المعروف عندما سئل عن تفسير هذه الآية قال: كلا 
خنى عليكم شىء من القرآن ارجعوا إلى الشعر فإنّ الشعر ديوان العرب, ألم تسمعوا قول 
القنااعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق. 

إِنّ هذا القول كناية عن شدة أزمة الحرب. 
.١‏ ديوم» ظرف متعلّق بمحذوف تقديره: (اذكروا يوم...). واحتمل البعض أيضأ ‏ أنه متعلق ب «قليأ توا» في 
الآية البابتة: إل أن هذا الحعتى مسعسد. 
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وقيل: إِنّ (ساق) تعني أضل:واساس الشنيء. كساق الشجرة, وبناءً على هذا فإنّ جملة 
(يكشف عن ساق) تعني أن أساس كل شيء يتّضح ويتبيّن في ذلك اليوم. إلا أن المعنى 
الأول أنسب حسب الظاهر 1 

وفي ذلك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للباريء عرّوجلء فيسجد المؤمنون. 
ويعجز المجرمون عن السجود, لأنّ نفوسهم المريضة وممارساتهم القبيحة قد تأصّلت في 
طباعهم وشخصياتهم فى عام الدنياء وتطفح هذه الخصال فى اليوم الموعود وتسنعهم من 
إحناء ظهورهم للذات الايّة المقدّسة. 

وهنا ينار ستؤال: إن يوم القباسة لبس يبوه تكاليق وواجبات واعيال, فلم النجود؟ 

يمكن إستنتاج الجواب من التعبير الذي ورد في بعض الأحاديث. نقرأ في الحديث التالي 
عن الإمام الرضائة فى قوله تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود»ه قال: 
«حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّدأ وتدمج أصلاب السنافقين فلا يستطيعون 
البعوية . 

وبتعبير آخر: في ذلك اليوم تتجلى العظمة الالهيّة. وهذه العظمة تدعو المؤمنين للسجود 
لببجدون: إلا أن الكائرين بعرمرا من بهذا يري رالنطق: 

وتعكس الآية اللاحقة صورة جديدة لحالتهم حيث يقول سبحانه: وخاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلةه '. 

هذه الآية الكريمة تصف لنا حقيقة اليجرمين عندما يدانون فى إجرامهم ويحكم عليهم. 
حيث نلاحظ الذلّة والهوان تحيط بهم. وتكون رؤوسهم مطأطئة تعييراً عن هذه ال حالة 
المهينة. 

ثم بضيف تعالى: «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون». 

إلا اليم أن يسسجدوا أبداء لقد صحبوا روح التغطرس والعتوٌ والكبر معهم في يوم القيامة 
فكيف سيسجد ون؟ 

إنّ الدعوة للسجود فى الدنيا ها موارد عديدة, فتارة بواسطة المؤذْنين للصلاة الفردبة 
.١‏ تفير نورالتقلين؛ ج 0. ص 6880 مم 48. 
1. اترهقهم» من مادة «رهق», (على وزن شفق! بمعنى التخطية والاحاطة. 
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وصلاة الجباعة. وكذلك عند سماع بعض الآبات القرائية وأحاديث الأسول25 والافة 
المعصومين مث ... ولذا فإنّ الدعوة للسجود ها مفهوم واسع وتشمل جميع ما تقدم. 

نم بوجتّه الباريء عرِّو جل الخطاب لنبيّه الكريم ويقول: وفذرني ومن يكذّب بهذا 
الحدييف ». 

وهذه اللهجة قَثّل تهديداً شديداً من الواحد القهّار هؤلاء المكذبين المتمردين» حيث 
يخاطب الرسول تَةِ بقوله: لا تتدمّل. واتركنى مع هؤلاء, لأعاملهم بما يستحقّونه. وهذا 
الكلام الذي يقوله رب قادر على كلّ شيء: ‏ باعث ضمناً على إطمئنان الرسول كلا 
والمؤمنين أيضاً. ومشعر هم بأنّ الله معهم وسيقتصٌ من جصيع الأعداء الذين يثيرون 
المشاكل والفتن والمؤامرات أمام الرّسول والرسالة, ولن يتركهم الله تعالى على تماديهم. 

يضيف سبحانه: وستستدرجهم من حسف لا يعلمون * ولملي لهم إِنّ كيدي متين». 

نقرأ فى حديث عن الامام الصادقنظة أنه قال: «إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة فيدع 
الاستغفار, فهو الإستدراج» . 

والذى يستفاد من هذا الحد يث ‏ والأحاديث الأخرى في هذا الجال_أنّ الله تعالى يمنح 
أحياناً ‏ عباده المعاندين نعمة وهم غارقون في المغاصى والذنوب وذلك كعقوبة لهم. 
فيتصورون 9 هذا اللطف الالهي قد شملهم لجدارتهم ولياقتهم له فيأخذهم الغسرور 
المضاعف, وتستولى عليهم القفلة.. 15 عذاب الله يلزال علسم قساة وعيط نيه وهد بات 
أحضان تلك النعم الاهيّة العظيمة... وهذا في الحشيقة من أشد ألوان العذاب ألما 

إن هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طغيائهم وتمردّهم حده 
الأعلى, أمَا من هم دونه في ذلك فإنَّ الله تعالى ينتههم وينذرهم عن ممارساتهم الناطئة 
عسى أن يعودوا إلى رشدهم. وزسختفظوا من غقلتح: ويتوبوا من ذتويوم: وهذا من الطاف 
الباريء عرّوجل بهم. 

وبعبارة أخرى: إذا أذئب عبد فإنّهِ لا يخرج من واحدة من الحالات الثلاث التالية: 

ما أن ينتبه ويرجع عن خطئه ويتوب إلى ربّه. 

أو آذ عدل اله علية العذات لغوة ال رقدهة 
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و أنه غير أهل للتوبة ولا للعودة للرشد بعد التنبيه له. فيعطيه الله نعمة بدل البلاء وهذا 
هو: (عذاب الإستدراج) والذي أشير له في الآيات القرآنية بالتعبير أعلاه وبتعابير أخرى. 

لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكون يقظأً عند إقبال النعم الاهية عليه. وليحذر من 
أن يكون ما يمنحه الله من نعم ظاهرية مِثّل في حقيقته (عذاب الاستدراج) ولذلك فإنٌ 
المسلمين الواعين يفكرون في مثل هذه الأمور ويحاسبون أنفسهم باستمرار, ويعيدون تقيمم 
أعياهم دائماً. كي يكونوا قريبين من طاعة الله. ويؤدون حو الألطاف والنعم التى وهبها الله 
هم. 

جاء في حديث أنّ أحد أصحاب الامام الصادقنية قال: إن سألت الله تبارك وتعالى 
أن يرزقني مالا فرزقني. وإ سألت الله أن يرزقني ولد فرزقني. وسألته أن يرزقنى داراً 
فرزقبي, وقد خفت أن يكون ذلك استد راجاً؟ فقال: «أمًا مع الحمد فلا» . ْ 

والتعبير ب (أملى لهم) إشارة إلى أنّ الله تعالى لا يستعجل أبداً بجزاء الظالمين. 
والاستعجال يكون عادة من الشخص الذي يخثى فوات الفرصة عليه. إلا أن الله القادر 
المتعال أئما شاء وفىي أى لحظة فإنّه يفعل ذلك. والزمن كلّه تحت تصرّفه. 

وعلى كل حال فإنّ هذا تحذير لكل الظالمين والمتطاولين بأن لا تغرّهم السلامة والنعمة 
أبداً. ولعرتقبوا في كل لحظة بطش الله بهم" 
دمع 


.65 أصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 6. ص 541 سم‎ .١ 
سسورة‎ ١98 من سورة الأعراف, وكذلك فى الآية‎ ١87 سبق كلام حول عقوبة «الاستدراج» فى الآية‎ 3 
العمران.‎ 

ععران 
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1 ل 7 5 - 
م مسر يد جب بسر أ 


ع0 موو سس و 
بالعراء ا وهومذ موه 1(7) فَاجلبله َيه َجَصَلَمِنَلصَلِحِينَ (::4 
التفسير 

لا تستعمل بعذابهم: 

اعغيراراً للاستجواب الدى تم فى الآيات السابقة للمشركين وامجرمين. يضيف اليارى» 
عرّوجل سؤالين آخرين. حيث يقول فى البداية: «أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون». 

أي إذا كانت حجّتهم أ الاستجابة لدعو تك ثعيتم جب أجرأ ماديا كبيراً وأنّهم غير 
تادر ين عل الوفاء به. فإنّه كذب. حيث أنّك لم تطالبهم بأجر. كبا لم يطلب أي من رسل الله 
آخرا. 

«مغرم» من مادة (غرامة) وهى ما يصيب الانسأن من ضرر 5 ن يرتكب جناية. 
و(مثقل) من مادّة (ثقل) بمعنى الثقل. وبهذا فإِن إن تاق أسقظ حكة اخرى عا يتدوع بد 
المعاندون. 

وقد وردت الآية أعلاه وما بعدها (نضّأً) فى سورة الطور آية و١‏ 4. 

يضيف واستمراراً للحوار بقوله تعالى: هلم عندهم الغيب فهم يكتبون». 

حيث يمكن أن ن يدّعي هؤلاء بأ نّ لهم إرتباطاً بالله سبحانه عن طريق الكهنة, أو نهم 
يتلقون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها ويتداولونهاء وبذلك كانوا في الموقع ع 
على المسلمين. أو على الأقل يتساوون معهم. | 

ون الله به أنه لا دليل على هذا الادّعاء أيضاًء إضافة إلى أنّ لهذه الجملة معنى 
(الاستفهام الانكاري). ولذا ففن المستبعد ما ذهب إليه البعض من أنّ المقصود من الغيب هو 
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(اللوح الحفوظ). والمقصود من الكتابة هو القضاء والقدر. وذلك لأنهم لم يدّعوا أبداً أن" 
القضاء والقدر واللوم الحفوظ فى أيديهم. 

ولأنّ العناد واللامنطقية التي كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول الْهَييةٌ وتدفعه إلى 
أن يدعو الله عليهم. لذا فإنّه تعالى أراد أن يخّف شيئاً من آلام رسوله الكريم, فطلب منه 
الصبر وذلك قوله تعالى: «فاصبر لحكم ربّك4. 

أي انتظر حتى يهيء الله لك ولأعوانك أسباب النصر, ويكسر شوكة أعدائك. فلا 
تستعجل بعذابهم أبداً, واعلم بأنّ الله ممهلهم وغير مهملهم. وما المهلة المعطاة هم إلا نوع 
من عذاب الاإستدراج. 

وبناءً على هذا فإنّ المقصود من (حكم ربّك) هو حكم الله المقرّر الأكيد حول انتصار 
المسلين. 

وقيل أنّ المقصود منها هو: أن تستقير وتصبر في طريق إبلاغ أحكاء الله تعالى. 

كبا يوجد احتال آخر أيضا وهو أنّ المقصود بالآبة أنّ حكم الله إذا جاء فعليك أن 
تستسلم لأمره تعالى وتصبر. لأنه سبحائلاغي حكم بذلك '. 

الأ نالقسع الأول السب 

م يضيف تعالى: «ولا تكن كصاحب الحو إِد نادى وهو مكظوم»: 

والمقصود من هذا النداء هو ما ورد فى قوله تعالى: «فنادى في الظلمات أن لا إله إلا نف 
سبحاتك إِنّى كنس من الظالهين» '. ْ 

وبذلك فقد إعترف الى يونس ييه بقرك الأولى. وطلب العفو والمغفرة من الله تعاال. 
كما يحتمل أن يكون المقصود من هذا النداء هو اللعنة التي أطلقها على قومه في ساعة غضيه, 
إلا أن المفسّرين إختاروا التفسير الأوّل لأنْ التعبير ب«نادى» فى هذه الآآية يتناسب مع ما 
ورد فى الآبة لمن شورة الأنبياة» حيت من السام انه نادى ريّه عندما كانءلية في بطن 
الحوت. 

«مكظوم» من مادة (كظم) على وزن (هضم) بمعنى الحلقوم. و(كظم السقاء) بمعنى سد 
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فوهة القرية بعد امتلائها. وهذا السيب يقال للأشخاص الذين يخفون غضبهم وألهه 
ويسيطرون على إنفعالاتهم ويكظمون غيظهم... بِأنْهم: كاظمون. والمفرد: كاظمء ولهذا 
السبب يستعمل هذا المصطلح أيضاً بمعنى (الحبس). 

وعاة عل ما تقد نييكن أن يكون للمكظوم معنيان فى الآية أعلاه: لمجاو شيا 
وحزناً. أو الحبوس في بطن الحوت. والمعنى الأؤل انب كا دكرنا. 

ويضيف بيعالة 3 الآية اللاحقة: «لولا أن تداركه نعمة مسن ريه لنبذ بالعرا. وهو 
مذموم» . 1 7 

من المعلوم أنّ يونس ناث خرج من بطن الحوت, وألق في صحراء يابسة. عبر عنها 
القرآن الكر جم ب (العراء) وكان هذا في وقت قبل الله تعالى فيه توبته وثمله برحمته. وم يكن 
أبداً مستحقّائكة للدم 

ونقرأ في قوله تعالى: «فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 ' كي 
يستريم فى ظلاها. 

كا أن المقصود من (النعمة) فى الآية أعلاه هو توفيق التوبة وشمول الرحمة الاللهية 
لحاله لكلا حسب الظاهر. 

وهنا يطرح سؤالان: 

الأول: هو ما جاء فى الآيتين ١47‏ وغ8١‏ من سورة الصافات في قوله تعالى: « فلولا أنه 
كان هن المسبعين « لليف في بطنه إلى يوم ييعتون» وهذا منافٍ لما ورد فى الآبة مورد 
البحث. 

وللجواب على هذا السؤال يمكن القول: كانت بإنتظار يونس نل عقوبتان: إحداهما 
شد يدة, والأخرى أخفف وطأة. الأولى الشديدة هي أن يبق فى بطن الحوت إلى يوم يبعثونء 
والأخفٌ: هو أن يخرج من بطن الحوت وهو مدموم وبعيد عن لطف الله سبحانه. وقد كان 
جزاؤه ىه الجزاء الثاني. ورفع عنه ما ألمبه من البعد عن الألطاف الإهيّة حيث شملته بركة 
الله عدّوجلّ ورحمته الخاصّة. 


اسلللمن. ميمه سب 


ار د ٠.‏ إلا أن لها «داركه جا يعور مذ وسب هذا أ فاعل المؤنث يكون لفظيا 
ا 5700 
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والسؤال الثاني . يتعلّق بما جاء في قوله تعالى: (فالتقيه الحو وه ل" وإِنْ ما 
يستفاد من الآية مورد البحث أنهي لم يكن ملوماً ولا مذموماً. 

ويتضح الجواب على هذا السؤال بالإلتفات إلى أ نَالملامة كانت فى الوقت الذى التقمه 
الحو توّأء وأنّ رفع المذمّة كان د متعلعاً بوقت التوبة وقبوها من قبل الله تعالدوغاته مخ 
بطن الحوت. 

لذا يقول البارىء عرّوجل في الآية اللاحقة: جفاجتياه ربّه فجعله من الصالحين». 

وبذلك فقد حمله الله مسؤولية هداية قومه مرّة أخرى, وعاد إليه يبلغهم رسالة ربّه. مما 
كانك تتيسته أن أمن قومه جميعاً. وقد منّ الله تعاللى عليهم بألطافه ونعمه وأفضاله لفترة 
طويلة. 

وقد شرحنا قصّة يونس ني وقومه, وكذلك بعض المسائل الأخرى حول تركه ل 
(الأولى) واستقراره فترة من الزمن في بطن الحوت والاإجابة على بعض التساوؤلات 
المطروحة فى هذا الصدد بشكل مفصّل في تفسير الآيات ١448-1179‏ من سورة الصافات 
وكذلك في تفسير الآيات 7م و88 من سورة الأنبياء. 

06 


,١5*5 ,تافاصلا.١‎ 
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الابتان 
كاعرو لِك بره لاوا دجون 020 ومَاه ولا 
عبن 00) [. 
التفغسير 


يريدون قتلك... لكنهم عاجزون: 

هاتان الآآيتان تشكّلان نهاية سورة القلم. وتتضمّنان تعقيباً على ما ورد في بداية 
السورة من نسبة الجنون إليه يَةِ من قبل الأعداء. 

بقول تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولون إِشه 
لمجنون». 

«ليزلقونك» من مادّة (زلق) بمعنى التزحلق والسقوط على الأرض. وهي كناية عن 
الهلاك والموت. 

نه أقوال مختلفة فى تفسير هذه الآية: 

قال كد من الفترين: إن الأعداء حينا سمعون منك هذه الآيات العظيمة للقرآن 
الكريم, نهم متلئون غضباً وغلاً. وتتوجّه إليك نظراتهم الحاقدة ومنتهى الغيظ. وكأنما 
يريدون أن يطرحوك أرضاً ويقتلوك بنظراتهم الخبيثة الغاضية. 

وأضاف قسم آخر في توضيح هذا المعنى, أنْهم يريدون قتلك بالحسد عن طريق العين, 
وهو ما يعتقد به الكثير من الناس. لوجود الأثر المرموز فى بعض العيون والتي يمكن ان تؤثر 
على الطرف الآخر بنظرة خاصة تميت المنظور. 

”- وقال البعض الآخر: إنّها كناية عن نظرات ملؤها الحقد والغضب. كما يقال عرفا: إن 
فلاناً نظر إِليّ نظرة وكأنّه يريد إلتهامي أو قتلي. 

؟'- ويوجد تفسير آخر للآية الكريئة يحتمل أن يكون أقرب التفاسير. وهو أنّ الآبة 
الكرمة أرادت أن تظهر التناقض والتضادَ لدى هؤلاء المعاندين, وذلك أَنّْهم يعجبون 
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ويتأتّرون كثيراً عند سماعهم الآآيات القرآنية بحيث يكادون أن يصيبوك بالعين (لأنّ 
الإصابة بالعين تكون غالباً في الأمور التي تثير الاعجاب كثيراً) إلا أنهم في نفس الوقت 
يتّهمونك بالجنون؛ وهذا ممتّل التناقض حقاء إذ أين الجمنون ولغو الكلام وأين هذه الأآيات 
المثيرة للإعجاب والنافذة فى القلوب؟ 

إِنَ هؤلاء ذوي العقول المريضة لا يدركون ما يقولون وما وقعوا فيه من التناقض فما 
ينسبونه إليك. 

وعلى كل حال فإنّ ما يتعلّق بموضوع حقيقة إصابة العين وصحّتها ‏ من وجهة النظر 
الإسلامية أو عدمها. وكذلك من وجهة نظر العلوم الحديئة. فهذا ما سنستعرضه في البحوث 
التالية إخ شاء الله 1 

وأخيراً يضيف تعالى في آخر آية: (وما هو إلا ذكر للعالمين». 

حيث إن معارف القرآن الكريم واضحة, وإنذاراته موقظة, وأمثاله هادفة, وترغيباته 
وبشائره مرئية. وبالتامي فهو عامل وسبب ليقظة النائمين وتذكرة للغافلين, ومع هذا فكيف 
يمكن ان ينسب الجئون إلى من جاء به؟ 

وتماشياً مع هذا الرأي فإنّ (ذكر) على وزن(فكر) تكون بعنى (المذكر). وفسّرها البعض 
الآخر بمعنى (الشرف). وقالوا: إنّ هذا القرآن شرف لجميع العالمين. وهذا ما هو وارد أيضاً 
- فى قوله تعالى: ج ونه لذكر لك ولقومك» '. 

إلا أن (الذكر) هنا بمعنى المذكّر والمنبّه. بالإضافة إلى أنّ أحد أسماء القرآن الكريم هو 
(الذكر) وبناءً على هذاء فإنّ التفسير الأوّل أصمحّ حسب الظاهر. 


بيعب 
هل أن إصابة العين لها حقيقة؟ 
يعتقد الكثير من الناس أنّ لبعض العيون آثاراً خاصّة عندما تنظر لشىء بإعجاب. إذ 
ريما يترئّب على ذلك الكسر أو التلف, وإذا كان المنظور إنساناً فقد يمرض أو يجرت . 
إن عذه المسالة ليت سستحيلة من الناعية العقلة حيث تقد لمكن من الغلتاء 


.]4 الزخرف,‎ .١ 
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550 ا بش سس شاظا وني وي أحرن إمقاي ال ادم 
الأعبال كا يمكن تدريبها وتقويتها بالقرين والممارسة. ومن المعروف أن «التنويم 
المغناطيسبي» يكون عن طريق هذه القوّة المغناطيسية الموجودة في العيون. 

إنّ (أشعة ليزر) هي عبارة عن شعاع لا مرني يستطيع أن يقوم بعمل لا يستطيع أي 
سلاح فتّاك القيام به ومن هنا فإنّ القبول بوجود قوّة في بعض العيون تؤثّر على الطرف 
المقابل, وذلك عن طريق أمواج خاصّة ليس بأمر مستغرب. 

ويتناقل الكثير من الأشخاص أنّهم رأوا بأمْ أعينهم أشخاصاً لهم هذه القرّة المرموزة في 
نظراتهم, وأَنّهم قد تسبّبوا فى إهلاك آخرين (أشخاص وحيوانات وأشياء) وذلك بإصابتهم 
بها. 

لذا فلا ينبغى الاصرار على إنكار هذه الأمور بل يجدر تقل احهال وجود مثل هذا 
الأمر من الناحية العقلية والطلننة 

كما جاء فى بعض الرّوايات الإسلامية ب أيضاً ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر بصورة 
إجمالية كا في الرواية التالية: «إِنّ أسماء بنت عميسن قالت: يارسول الله إن بنى جعفر تصيبهم 
العين أفأسترق لهم؟ قال: : نعم, فلو كان شىء يسبق القدر لسبقه العين». (المقصود من (الرقية) 
هي الأدعية التي يكتبوئها ويحتفظ بها الأشخاص لمنع الاصابة بالعين يقال ها التعويذة 
ابا 

وجاء فى حديث أخر أنّ أمير المؤمئين:ة* قال: اللبى نيما انيتال 
«أعيذكما بالكلمات التامّة وأسمائه الحسنى كلها عامّة. من شرّ السامّة والهامّة. ومن شر كل 
عين لامّة. ومن شب حاسد اذا حسد» ثم التفت الي الينا فقال: هكذا كان بعوّذ إيراهم اسباعيل 
وامكان . 

وجاء في نبج البلاغة أيضا: «العين حقّ. والرقى حقٌّ»". 

وا كانت الأدعية توسّلاً للباريء عرّوجِلٌ في دفع الشّر وجلب الخير, فبأمر من الله 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع ٠١‏ ص .51١‏ ”. تفسير نورالثفلين. ع 8 ص ٠٠١‏ غ4. 
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356 سورة القلم /الآية 67-81١‏ 00 إِج 
تعالى يمنع تأثير القوّة المغناطيسية للعيون, ولا مانع من ذلك. كا أن للأدعية تأثيراً في كثير 
من العوامل والأسباب الضارّة وتبطل مفعوها بامر الله تعالى. 

كيا يجدر الإلتفات إلى هذه النقطة -أيضاً -وهى: إِنَّ قبول تأثير الإصابة بالعين بشكل 
إجمالى لا يعنى الايمان بالأعبال الخر رات الشعوذة التى تنتشر بين العوام. إذ إن 
ذلك مخالف لأوامر الشرح. ويثير الشاكٌ في أصل الموضوع عند غير المسلمين ذه اكساتئل: 
كبا أنَ عذه الأعيال تريك وتشوضى الكثير من الحقائق بما يدس بها من الأوهام والخرافات. 
وبذلك يكون الإنطباح عنها سلبياً في الأذهان. 

اللهمّ: احفظنا بحفظك من شر الأشرار. ومكائد الأعداء. 

ربناء تفضل علينا بالصبر والإستقامة فى سبيل تحصيل رضاك. 

إلهى. وقّقنا للإستفادة من نعمك اللامتناهية وأداء شكرها قبل أن تسلب منا. 

1 أمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة القلم 
0 
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«رسورهة الحاقة,, 


محتوى السوزة: 

تدور موضوعات سورة الحاقة حول ثلاثة محاور: 

المحور الأوّل: وهو أهمّ محاور هذه السورة. يرتبط بمسائل يوم القيامة وبيان 
خصوصياتها. وقد وردت فيه ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة وهى: (الحاقّة)(القارعة) 
و[الواقعة): 

ما المحور الثاني: فتدور أبحائه حول مصير الأقوام الكافرين. خصوصاً قوم عاد 
ومُود وفرعون. وتشتمل على إنذارات شديدة مجميع الكفار ومنكري م البعث والنشور. 

وتحلات أعات المحوو القالف سر ااعلمة القرآن الكرع: ومقاء الاتسول 206 
وجزاء المكذبين. 


فضيلة تلاوة سورة الحاقة: 
جاء سيت عن رسول الدعلة :رومن ترايت ر: الحاقة قاصة اش عسانا سيراة + 
وجاء فى حديث آخر عن الامام الباقرة أنه قال: (أكثروا من قراءة الحاقة, فإنَ قراءتها 
فى الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله. ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله) '. 
1 50 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. بع ٠١‏ ص 515 ". المصدر السابق. 
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ألايات 


لسلس سي هه لماجي ل 
احاقة )ما لَاقَة )»وما أدرنك مالخافة )كد قحو وَعَامبالْفَارِعَةَ 
ا ل ار أبريج صَرَصَرِعَايةٍ(ة) 


0 عي وموم فى الْقَوم فيبَاصَرَّعَى 0 


الطغاة والعذاب الاليم: 

تبدأ هذه السورة بعنوان جديد ليوم القيامة, يقول تعالى: «العاقة + ما الحاقة « وما 
أدراك ما الحاقة ‏ ' والمراد من الحاقٌة هو اليوم الذي سيتحقّق حتماً. 

ذهب أغلب المفسّر ين إلى أن (الحاقة) اسنر.من أسماء يوم القيامة. باعتباره قطعى 
الوقوع. ك5) هو بالنسبة ل (الواقعة) في سورة (الواقعة): وقد جاء فى الآية ١1‏ من 5 
السورة الاسم نفسه, وهذا يؤكّد يقينية ذلك اليوم العظيم. 

«ما الحاقة»: تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم. كما يقال: إن فلاناً إنسان. يا له من إنسان, 
وبقصد من هذا التعبير وصف إنسانيّته دون تقييد حدها. 


والتعبير ب ؤها أدراك ها الحاقة»4 للتأكيد مرّة أخرى على عظمة الأحداث فى ذلك اليوم 


0 - «الحاقة» مبتد. وى ذعاء «الأسقيائية مبتدأ ثآنٍ 3 0 خير للمبتدأً العباق: وجملة دن 
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اتير حتى أن الباريء عدوجل خاطب رسولة الك يليد يانك لا 0 ماهو ذلك 
اليوم؟'. ' 

وكا لا يمكن أن يدرك الجنين الذي في بطن أمّه المسائل المتعلّقة بالدنياء فإنّ أبناء الدنيا 
كذلك ليس بمقدورهم إدراك الحوادث التى تكون في يوم القيامة. 

ومعمل أنّ المقصود من (الحاقّة) هو الاشارة إلى العذاب الالهي الذي يحل فجأة في هذه 
الدنيا بالمشركين والمجرمين والطغاة وأصحاب الهوى والمتمرّد ين على الحق. 

كما فرت (القارعة) التي وردت في الآية اللاحقة بهذا المعبى - أيضاً وبلحاظ أنّ هذا 
التفسير يتناسب بصورة أكثر مع ماجاء في الآيات اللاحقة التي تتحدّث عن حلول العذاب 
الشديد بقوم عاد وود وفرعون وقوم لوط فقد ذهب بعض المفسّر ين إلى هذا الرأي أيضاً. 

وجاء في تفسير (على بن إبراهير) قوله: إ اسار امارح ول بتارب يور 
ماجاء في الآية التالية: «وحاق بآل فرعون سو. العذاب » " 

7 تستعرض الآيات الكرعة اللاحقة مصير الأقوام الذين أنكروا يوم القيامة, وكذلك 
نزول العذاب الالهي في الدنياء حيث يضيف :نعالى: «كدّبع ثمود وماد بالقارمة * فأمًا هود 
فأهلكوا بالطانهية ». 

لقد كان (قوم ثمود) يسكئون فى منطقة جبلية بين الحجاز والشام. فبعث الله النبي 
صالحاقة المهم. ودعاهم إلى الايمان بالله. إلا مم يستجيبوا له. بل حاربوه وتحدّوه في 
انزال العذاب الذي أوعدهم به إن ع كان صادقاً. وفى هذه الحالة من القرّد الذي هم عليه. 
سلط الله عليهم ( (صاعقة مدمّرة) أنهت كل وجودهم فى لحظات. فخربت بيوتهم وقصورهم 
الحكة. وتهاوت أجسادهم على الأرض. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنأ هي أن القرآن الكريم يعبر عن عقاب هؤلاء الأقوام 
المتمردين ب(العذاب العديد) وقد كان العذاب الشديد بصور متعدّدة حيث عبر عنه ب 


.١‏ ذه بض المفكرين إلى أن جصبلة ما أدراك» تتحدّث عن المائل المعلومة والمسلمة. بينما جاءت 
رما يدر يك 4 : فى الموارد والمسائل المبهمة. تفسير مجمعالبيان ج ٠ص‏ 787 كما تقل بعض المفشرين 


هذا البعق أيضا ومنهم القرطبي. ". المؤمن. 0غ. 
؟. تفسير على بن إبراهيم؛ ج ؟ ص "لم (وممًا يجدر الانتباه إليه أ كلمة «الحافة» و«الحاقٌ» من مادة 


واحدة). 
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(الطاغية) كبا جاء في الآية مورد البحث وأخرى بال (رجفة) كما جاء فى سورة الأعراف 
ألآبة 6لا وثالثة كان بصورة (صاعقة) كبا ورد فى سورة فصّلت الآية 1 ورابعة كان على 
شكل (صيحة) كما جاء في سورة هود الآية 17. 

وفي الحقيقة فإِن جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحد. لأنّ الصاعقة دائًاً تكون 
مقرونة: بصوت عظيم. ورجفة على النقطة التي تقع فيهاء وعذاب طاغ عظيمر. 

3 نتطرق الاية اللاحقة لتحدثنا عن مصير (قوم عاد) الذين كانوا يسكنون في أرض 
الأحقاف الواقعة (في شبه جزيرة العرب أو المن) وكانوا ذوي قامات طويلة: وأجساة 
قوية, ومدن عامرة. وأراض خضراء خصبة. وحدائق نضيرةوكان نبّهم (هود)اية 
بدعوهم إلى الهدى والاوهان بالله... إلا أنهم أصيرٌوا على كفرهم وتمادوا في طغيانهم ويدوا 
على الح ناكم 1ه منهم شر إنتقام. وأقبرهم تحث الاأرض يعد اط عليهم عذاباً 
شد يدا مؤلماء سنوضّح شرحه في الآيات التالية. 

يقول تعالى: (ِوَلَمَا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية». 

«صرصر» على وزن (دفتر) تقال للرياح الباردة أو المقترنة بصوت وضوضا.ء. أو 
امسمومة, وقد ذكر المفسّرون هذه المعاني الثلاث في ي تفسيرهاء والجمع بين جميع هذه المعاني 


يكن رضنا 

«عاتية» من مادة (عتو) على وزن (علو) بمعنى القرّد على القانون الطبيعي للرياح 
وليست عل اغر الله 

م تبيّن الآية التالية وصفاً آخر هذه الرياح المدمرة. حيث يقول تعالى: «سكّرها علييهم 
سبع ليال وثمانية أَيَّايِ حسوها ». 


(احسوماً» من مادة (حسم) على وزن (رسم) بمعنى إزالة آثار شىء ماء وقيل للسيف 
(حسام) على وزن (غلام). ويقال: (حسم) أحياناً لوضع الشيء الحارٌ على الجرح للقضا 
علد الاين 

لقد حطمت وأفنت هذه الري المدمرة في الليابي السبع والأيّام الثغائية جميع معام حياة 
هؤلاء القوم, والتي كانت تتميّز بالأيّبة والجيال: واستأصلتهم من الجذور'. 


4 «حسوماًة حاءت هنأ صفة ل سبع ليال وثمانيه يام كما اعتبرها البعض وححالا» لل وريح» أل 00007 
له . 
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ويصوّر لنا القران الكريم مال هؤلاء المعاندين بقوله تعالى: «فترى القوم فيها صرعى 
كأئهم أعجاز نخل خاوية 4. 

نه لتشبيه رائع يصوّر لنا ضخامة قامتهم التى إقتلعت من الجذور, بالإضافة إلى خواء 
اوس حا اساسا لى جع ارح سقادف سايم من جية إن اسرى 

«خاوية» من مادّة (خواء) على وزن (حواء) في الأصل بمعنى كون الشيء خالا وظلق 
هذا التعبير أيضاً على البطون الجائعة, والنجوم الخالية من المطر (كا في اعتقاد عرب 
الجاهلية)» وتطلق كذلك على اجوز الأجوف الفارغ من اللب. 

ويضيف فى الآية التالية: «فهل ترى لهم من باقية4 '. 

نعم لم يبق اليوم أي أثر لقوم عاد. بل حتى مدنهم العامرة. وعماراتهم الشاخة ومزارعهم 
النضرة لم يبق منها شىء يذكر أبداً. 

لفد بحئنا قصّة اد بصورة مفصّلة في التفسير الأمثل. تفسير الآيات 08 7١‏ من 
سورة هود. 


ارم 
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الايات 
م لوي سيا 00 لبك م اليم م و يع ل ع اه 
وجَاء أء فون ومن قارو لعزن كنت لخاد (4)فعصوارسو لديم فأحَذهماً أده راب 
2ن مَاطْعَا لمم يربموا لك تذكره وبيب دوعي 2 


التفغسير 

أين الاذان الواعية؟ 

بعد ما استعرضت الآآيات الكرية السابقة الأحداث التى مرّت بقومي عاد وٌُود. 
وتسكهة هذ الأايات ف التحدث عن الأقوام الأخرى كقوم (نوح) وقوم (لوط) لتكون 
درساً وعبرة لمن وعى وكان له قلب سليم... يقول تعالى «وجا. فرمون ومن قيله 
والمؤتفكاك بالخاطئة ». 

ال «خاطئة» بعنى الخنطأ و(لكليهما معنى مصدري) والمراد من الخخطأ هنا هو الشرك 
والكفر والظلم والفساد وأنواع الذنوب. 

ال «المؤتفكات» جمع (مؤتفكة) من مادة (ائتفاك) بمعنى الانقلاب. وهى هنا إشارة إلى ما 
حصل في مدن قوم لوط. حيث إنقلبت بزلزلة عظيمة. 

والمقصود ب «وهن قبله» هم الأقوام الذين كانوأ قبل قوم فرعون, كقوم شعيبء وقوم 
رود الذدين تطاولوا على رسوهم. 

م يضيف تعالى: «فعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رلبية ». 

لقد خالف الفراعنة (موسبى وهارون)2 وواجهوهها بمنتهى العنف والتشكيك 
والملاحقة... وكذلك كان موقف أهل مدينة (سدوم) من لوطنثة الذي بعث لهدايتهم 
وإنقاذهم من ضلاهم... وهكذا كان أيضاً ‏ موقف أقوام آخرين من رسلهم حيث 
التطاول, والتشكيك والاإعراض والتحدي... 

نكل بجموعة من هؤلاء الأقوام المتمردين قد إبتلاهم الله بنوع من العذاب. وأنزل عليه 
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رة] مد السماء بما يستحيُّونء فالفراعنة أغرقهم الله سبحانه في وسط الشيل الذي كان 
50 خنيراتهم وبركة بلدهم وإعبار أراضيهم وديارهم. وقوم لوط سلط الله عليهم 
(الزلزال) الشديد #(مطر من الحجارة) نا أَدَى إلى موتهم وفنائهم من الوجود. 

«رابية» و(رباً) من مادة وأحدةء وهىي بمعنى الاأإضافة. والمقصود بها هنا العذاب الصعب 
والشديد ا 

لقد جاء شرح قصّة قوم فرعون فى الكثير من سور القران الكر.مء وجاءت بتفصيل 
أكثر فى ما ورد من سورة الشعراء الآبة 18-٠١‏ يراجع التفسير الآمثل, وكذلك في سورة 
الأعراف من الآآية ١777-1١‏ راجع التفسير الأمثل. وكذلك في سورة طه من الآآية 114 - 
9/راجع التفسير الأمثل. 

وجاءت قصّة لوط أيضاً فى الكثير من السور القرآنية من جملتها ما ورد في سورة الحجر 
الآدية ١ل‏ فى التفسير الأمثل. 

وأخم] قطن باشارة موجزة إلى مصبر قوم نوح والعذاب الأليم الذي حل بهم قال 
تعا ى: «إِنًا لمااطغا الما. حملناكم في الجارية 4. 

ان طغيان الماء كان بصورة غطّى فبها السحاب ومن هنا جاء تعبير (طغى) حيث هطل 
مطر غزير جدًاً وكأنّه السيل ينحدر من السماء. وفاضت عيون الأرض. والتقت مياهه) 
بحيث أصبح كل شبيء نحت الماء (القوم وبيو نهم وقصور اكابرهم ومزارعهم وبساتينهم...) 

حملة (حملناكم) كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق, وإلا فنحن لم نكن في 
عالم الوجود حينذاك' . 

ثم بين الله سبحانه الغاية والهدف من هذا العقاب. حيث يقول تعالى: #لنجعلها لكم 
تذكرة وتسيها أذن ولعية 4. ' ظ 

نا لم نرد الانتقام منكم أبداً. بل الهداية واخير والسعادة»كنا نروم أن تكونوا في طريق 
الكال والنضج التربوى والوصول إلى ما ينبغي ان يكون عليه الاإنسان المكرم. 

«دتعيهاً» من 0 (وعى) على ورزن (سعبى) يقول (الراغب) 6 المفردات.(ابن منظور) ق 


ومن هنا قال البعض: إنّ للآية محذوف تعد يره: (حملنا اباوكم). 
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جه 8و وا 6ه 


ب وسو وو د سيت 
مورد البحث, وذلك بلحاظ أنها تسمع الحقائق وتحتفظ بها. 

والاتسان اتاو تسمع كلاما إل" انه كأن ل تسمعة: وفى التعبير السائد: امسبويادن 
ويخرجه من الأخرى. 

وتارة أخرى يسمع الكلام ويفكّر فيه ويتأمّله. ويجعل ما فيه خير في قلبه. ع و بعثير 
الاريجابي منه مناراً يسير عليه في طريق ححياته. .. وهدا ما يعبر عله ب (الوعي). 


' بعثان 
١‏ فضيلة افرى من فضائل الإمام على << 
5 في كثير من الكتب الإسلامية المعروفة _ أعمّ من كتب التّفسير والحديث_أء 
رسول الْهجَيي قال عند نزول الاآية أعلاه «وتسيها أذن ولعية»: «سألت ربى أن يجعلها أذن 
على». وبعد ذلك كان يقول الاإمام على ني : «ما سمعت من رسول الله شيئاً قطّ فتسيعه الا 
وحفظته»'. 
ونقل في (غاية المرام) سنّة عشر حد يتا في هذا الجال عن طريق الشيعة وأهل السئّة. كما 
بنقل (الحدّث البحراني) أيضاً في تفسير (البرها ن) عن (حمّد بن عبّاس) ثلائين حديثاً في 
سر طريق الفاكة والداكة. 
هذه فضيلة عظيمة لقائد الإسلام العظيم الإمام علي حيث يكون مو ضع أسرار 
ا ووارث علمهكةة. وهذا السبب قاء' ن الجميع كانوا يرجعون إليه -الموافق له 
والخالف ‏ بعد رسول ان علئة وذلك عندما يواجهون المشاكل الاجتاعية والعلمية الختلفة, 
ويطلبون منه التدخل في حلّها. كا تحدئنا بذلك كتب التواريخ بشكل تفصيلل. 


التناسب بين الذنب والعقاب 
وردت في الآآيات أعلاه تعبيرات ملفتة للنظر. فتعبير (الطاغية) جاء فى مورد العذاب 


0 


تفسير ألم 
والميزان اا و 5 0 
الطبعة الإسلامية). 
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الذي سلّط على قوم مود وعبارة (العاتية) جاءت فى مورد العذاب الذي حل بقوم عاد. 
وبالدسبة إلى ما أصاب قوم فرعون وقوم لوط فقد ورد تعبير (الرابية) كا وردت عبارة 
(طفى الماء) فما يتعلّق بطبيعة العذاب الذي شمل قوم نوح... وا ملاحظ من التعبيرات 
السابقة أنه جميعاً تشترك فى مفهوم واحد وهو: (الطغيان والرّد) وهو نتيجة طبيعية لما 
كانت عليه هذه الأقوام جميعاً أي إِنّ عذاب هؤلاء الطغاة تحقق بطغيان بعض المواهب 
الالهية للناس أعمّ من الماء والهواء والتراب والنار. 
كا أ هذه التعبيرات -أيضاً ‏ تؤكّد على حقيقة مهمّة. وهي أن العقوبات التي نواجهها 
فى الدنيا والآخرة ما هي إِلَا تجسيد لحقيقة أعمالنا. وذ أعيالنا تن البعس تعود علا خيرا 
كانت أء د 
اه 
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فبوّميز وقعت الواقعة 22 
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وم عرش ربك فوقهم يوميز ان 


ب 


0 


التفسير 

الصضيحة العظيمة: 

استمرار؟ لما تعّضت له الآيات الالقررمن هذه السورة. والتى كانت تتعلّق بمسألة 
الحشر والقيامة. تعرض لنا هذه الآيات صورة لها لهوادث العظيمة في ذلك اليوم الرهيب 
بأسلوب محرّك ومؤئّر في النفوس كى تحيط الانسان علماً بما ينتظره من حوادث ذات شأن 
كبير في ذلك الموقف الرهيب. 0 

يقول تعالى في البداية: فإذا نفخ في الصور نفغة واحدة4. 

لقد ينا فما سبق أنّ عا يستفاد من القرآن الكريم أن نهاية عالم الدنيا وبداية عال الآخرة 
تكون بصوت مفاجىء عظم. وذلك ما عير عنه ب (نفخة الصور). 

وهذا السبب استعمل البوق فى الماضى والحاضر للاستفادة منه في جمع وتهيئة الجيوش, 
وكذلك فى الاعلان عن موعد الاستراحة حيث بتك العزف بألحان مختلفة هسب طبيعة 
الموضوع الذي يعلن عنه. فالعزف للنوم والإستراحة يختلف عن عزف التجمّع والتهسيؤ 
للحركة والتدريب... 

إن مسألة انتهاء هذا العالم. وبداية العام الجديد عالم الآخرة. هى عند الله بسيطة وهيّنة 
فى مقابل قدرته العظيمة. فبأمر وأحد وفى لحظة مفاجئة ينتهى 57 من في السموات 
واد رظي رب سر لي سياه لس لاس لانو رض رن للعماب را هر 
مقصود الآية الكرعة. 
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لقد تحدّثنا بصورة مفصّلة حول خصوصيات (الصور) وكيفية (النفخ) فيه. وعدد 
النفخات. والفاصلة الزمنية بين كل نفخة. وذلك فى تفسى سورة (الزمر) الآية 8" من 
التتفسير الأمثل, لذا لاانرى ضرورة لتكرار ذلك. 

والثى ء الوحيد الذى نذكر به هنا هو (نفخة الصور) وكا أشرنا أعلاه فهي (نفختان): 
(نفخة السرت)» و(نفخة الحياة الجديدة). لكن هل المقصود فى هذه الاية الكرعة هو (النفخة 
الأولى) أم (الثانية)؟ فهذا ما لا يوجد فيه رأي موحّد بين المفرين. لأنّ الآيات التي ستأتي 
لذبنقا بفضنيا يتناسي مع نفخة الموت. والآخر يتناسب مع نفخة الحياة والحشر. إلا أن 
منطوق الآيات بشكل إجمالي في رأينا تتتناسب أكثر مع النفخة الأولى التي تحصل فيها نهاية 
عام الدنيا. 

م" بضيف تعالى: «وحملى الأرض والجبال فدكمًا دكة واحدة *. 

«دك» كبا يقول الراغب في المفردات. وفي الأصل بمعنى (الأرض المستوية) ولأنّ الأرض 
غير المستوية تحتاج إلى الدك حتى تستوي: لذا استعمل هذا المصطلح في الكثير من الموارد 
معنى «الدق الشد يد». 

كا بستفاد من مصادر اللغة أنّ أصل معنى (دك) هو (الدقّ والتخريب) ولازم ذلك 
الاستواء, لذا استعمل هذا المصطلح فى هذا المعنى أيضاً' . 

وعلى كلّ حال فانّ المقصود من هذه الكلمة ‏ فى الآية مورد البحث -هو الدق الشديد 
للجبال والأراضى اللامستوية بعضها ببعض بحيث نستوي ونتلاشى فبها جميع التعرجات. 

ثم يضيف نعالى: جفيومئذ وقسه الواقعة ». 

في ذلك اليوم العظيم لا تتلاشى فيه اللأرض والجبال فحسب. بل يقع حدث عظم آخرء 
وذلك قوله تعالى: «وانشقه السها. فهى يومئذ ولهية » وذلك بيأن لما تتعدض له الأجرام 
السماوية العظيمة من إنفلاقات وتنائر وتلاشي, حيث تضطرب هذه الأجرام المهائلة 
ويتحوّل فبها النظام إلى فوضى والقاسك إلى ضعف. والاستحكام إلى خواء بشكل عجيب» 
وذلك من خلال حركات وتحوّلات مرعبة جداً. كما يعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله 


. لللاببابب ببس 
دلجم 


١‏ أقرب الفوارف عاد (دلكد), 
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تعالل : جفإذا لنشقى السما. فكانى وردة كالدهان» ' 

وبعبارة أخرى فَإِنّ الأرض والسماء الحاليتين تتدمران وتنتهيان. ويحدث عام جديد 
على أنقاض العام السابق يكون أكمل وأتم وأعلى من عالمنا الدنيوي. 

زوالملك على أرجائها» . 

«أرجاء» جمع (رجا) بمعنى جوانب وأطراف شيء معيّن, و(الملك) هنا بالرغم من ذكرها 
بصيغة المفرد, إلا أنّ المقصود بها هو الجنس والجمع. 

نّ ملائكة الرحمن ‏ في الآية أعلاه ‏ يصطفون على جوانب وأطراف السماوات ينتظرون 
تلق أعر االو اجا الأحد لانجازه بمجرد الاإشارة, وكاليه جتود جاهزون لما بؤمرون به. 

يقول تعالى: «ويحهل عرش ربّك فوقهم يومئة ثمانية». 

إن ملة العرش بالرغم من أَنْهم لم يشخصوا بصورة صصريحة في هذه الآية وهل هم من 
الملائكة أم من جنس آخر؟ إلا أنّ ظاهر تعبير الآية الكريمة أَنْهم من الملائكة. ومن غير 
المعلوم أنّ المقصود ب (ثمانية) هل هم ثمانية ملائكة؟ أم مانية بجاميع من الملائكة؟ سواء 
كانت هذه المجاميع صغيرة أو كبيرة. 

جاء في الروايات الإسلامية أنّ حملة العرش فى غالم الدنيا أربعة أشخاص أو أربع 
( مجاميع) إلا اليج فى يوم القيامة يكونون ضعف ذلك. كما نقرأ ذلك فى حديث عن رسول 


يي أَنّه قال: (إنّهم اليوم أربعة. فإذا كان يوم القيامة أيّدهم الله بأربعة آخرين فيكونون 
قبانية)”. 


أمّا ما يتعلّق بحقيقة العرش, وماهية الملانكة, فذلك كا يلى: 

المقصود ب (العرش) ى| هو واضح ليس تختاً مما يكون للسلاطين. ولكدّه كما بِيّنا سابقاً 
في تفسير كلمة (العرش) - بأنْها تعنى (مجموعة عام الوجود) حيث أنه عرش حكومة الله 
سبحانه, ويدبّر حكومته تعالى من خلاله بواسطة الملائكة الذين هم جاهزون لتنفيذ أمره 
مالف 


وجاء فى رواية أخرى أنّ حملة العرش فى يوم القيامة أربعة من الأوّلين. وأربعة من 


484 الرّحمن. ا" ؟. تفسير على بن إبراهيم: ب 7 ص‎ .١ 
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الآخرين: والأشخاص الأوّلون الأربعة هم: (نوح) و(إبراهير) و(موسى) ويه أمنا 
الأشخاص الآخرون الأربعة فهم (تحمّد) و(علي) و(الحسن) و(الحسين)' ١‏ 

وهذا الحديث من الممكن أن يكون إشارة إل مقام شفاعتهم للأوّلين والآخرين 
والشفاعة ‏ عاد تكون لمن هم أهل لها. وممّن هم لياقة لنيلها. ومع ذلك فإنّه يوضّح 
المفهوم الواسع للعرش. 

5 إذا كان حملة العرش انية يجاميع. ففن الطبيعي أن تتعهّد امجاميع للقيام بهذه المهمّة, 
سراء كان هزلكه من الملاتكة أو الأنبياء أر الأولباءء: وكا تتح تلاحظ ان قنما من تدبير 
نظام وشؤون ذلك اليوم هو من مهمّة الملائكة وقسم من الأنبياء. حيث إن الجميع جاهزون 
لتنفيذ أمر الله. ويتحرّك بإرادته تعالى. 

هنالك آراء في أنّ الضمير فى (فوقهم) هل يرجع إلى «البشر»؟ أم إلى (الملائكة)؟ وما أن 
الحديث في الجملة السابقة كان حول الملائكة, فإن الضمير يرجع إلبيم حسب الظاهرء 
وبهذه الصورة فإن الملائكة تحيط بالعالم من جمنيع جهاته. وهذا فانّ المقصود ب (من فوقهم) 
هو (العلو من حيث المقام). 

وهنالك احهال بأنّ حملة عرش الله هم أشخاص أعلى وأفضل من الملائكة, وتماشياً مع 
هذا الاحتال فإنّ ما جاء في الحديث السابق منسجم معه. حيث ورد فيه أن ملة عرش الله 
هم ثانية من الأثبياح والاولياء: 

وبما أن الحوادث المتعلقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم الحدود. لذا 
فليس بمقدورنا إذاً إدراك المسائل المتعلّقة بحملة العرش في ذلك اليوم. إِنّ الذي نتحدّث به 
عن هذه الأمورما هو إلا شبح يتراءى لنأ من بعيد فى ظل الآيات الاطية. وإلا فلا نتم رؤية 
الحقيقة بدون معايشة الواقع '. 

وما يجدر ملاحظته أن 2 (النفخة الأولى للصور) يموت ويفنى جميع من في السموات 
والأرض. وبناءً على هذا فإنّ مسألة بحث «حملة العرش» مرتبط «بالنفخة الثانية». حيث 

-١‏ تفسير مجمع البيان, ان 


1 . تطرقنا مراراً في هذا التّفسير إلى المعاني التي وردت حول «العرش» لغوياً دكات ومن ضمن ما بحثناه 
حول هذه المسألة ما جاء فى نهاية الآآبة 08 من سورة الأعراف. 
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يت إحياء الجميع. وبالرغم من أَنّه م يأت ذكر للنفخة الثانية في الآية أعلاهء. إلا أن ذلك 
بتُضح من خلال القرائن, والمطالب التى سترد في الآبات اللاحقة تتعلّق بالنفخة الفانية 
أيضنا' . 

اه 


95 ا 0 


ل تيسسييه هده 


.١‏ فى الحقيقة أَنْه توجد آية محذوفة بتقدير: (ثمّ نفخ فيه أخرى). 
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الايات 
يفصو نَلَاظَْقَ ابه ©دَأَنَامَن أو كتبه يفول هوم 
ركتبي إزطسث أل ملو حسريَة ميسناي )في جك 
و90 مهادي كووأئ اميم أنلنشرف الأرلقاية9) 
التفكسير 

ياأهل المهشر: أقرؤًا صميفة أعمللى 

قلنا في تفسير الآيات السابقة أن (نفخ الصور) يحدث مرّتين. 

الآولى: عندما يأمر تعالى بنهاية العالم وموت الأحياء وتلاشى الوجود. 

والثانية: بمدوث العالم الجديد. عالم الآخرة حيث البعث والنشور.... وكما ذكرنا فإ 
بداية الآيات تخبرنا عن النفخة الأولى. ولم تستعرض تفاصيل النفخة الثانية. 

واستمراراً للحديث في هذا الصدد, وخصوصيات العالم الجديد الذي سيكون عند 
النفخة الثانية. تحدّئنا هذه الآيات عن شيء من ذلك حيث بقول تعالى: «يوهئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافية >. 

«تعر ضون» من مادة (عر ض ) بمعنى عر ض شي + معين, بضاعة أو غيرها. 

وممًا لاشكٌ فيه أنّ جميع ما فى الوجود ‏ بشراً وغيره هو بين يدى اللّه سبحانه. سواء 
في هذه الدنيا أو في عالم الآخرة. إلا أن هذا الأمر يظهر و يتّضح بصورة أشدّ في يوم القيامة, 
كما في مسألة حاكمية الله المطلقة والدائمة على عالم الوجود. حيث تتّضح في يوم القيامة أكثر 
07 أي وكث أشر. 

إن جملة: جتخفى منكم خافية 4 يمكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الخاصّة بالإنسان 
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وما بحاول إخفاءه يتحول ف ذلك اليوم إلى حالة من الظهور والوضوح كما يقول تعالى: 
جيوم تبلى السراتره . 

في ذلك اليوم لن يقتصر الوضوح والظهور على أعمال البشر الخفيّة فحسب. بل على 
صفات وروحيات وأخلاقيات ونيّات الجميع فنا هى الأخرى تبرز وتظهرء وهذا أمر 
عظيم جداً. بل إِنّ أعظم من إنفجار الأجرام السماوية وتلاشى الجيال كما يقول البعض - 
حيث الفضيحة الكبرى للطالحين. والعرّة والرفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له. .يوم ,يكون 
اللإنسان عرياناً ليس من حيث الجسم فقط. بل أعماله وأسراره الخفية تكون على رؤوس 
الأشهاد. نعم لا يق أمر خني من وجودنا وكياننا أجمع في ذلك اليوم العظيم. 

ويمكن أن يكون المراد هو الاشارة للاحاطة العلمية لله تعالى بجميع المخلوقات. ولكن 
التفسي الأول انيس. 

لذا يقول سبحانه بعد ذلك: جفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأواكتابيه» '. 

إن الفرحة تَلؤه بصورة لا مثيل هاء حتى يكاد يطير من شدّة فرحته. حيث إن كل ذرّة 
من ذرّات وجوده تغمرها الغبطة والسعادة والشكر لله سبحانه على هذه النعم والتوفيق 
واهداية التي مر الله بها عليه ويصرخ (الحمد لله). 

ثم يعلن بافتخار عظم فيقول: وِإِنّي ظندع أُني ملاق حسابيه» '. 

«ظنّ» في مثل هذه الموارد تكون بعنى (اليقين) إِنّه يريد أن يقول: إِنّ ما تفضّل به الله 
تعالى علي كان بسبب إيماني بهذا اليوم. والحقيقة أن الإيمان بالحساب والكتاب ينح الانسان 
روح التقوى. والتعهّد والاإحساس بالمسؤولية. وهذا من أهمٌ عوامل تربية الانسان. 

ثم" يبيّن الله تعالى فى الآيات اللاحقة جانباً من جزاء وأجر هؤلاء الأشخاص حسيث 
يقول: « فهو في عيشة راضية» *. 


.4 الطارق,‎ ١ 
«هاؤم» كما يقول أصحاب اللغة هى بمعنى «خذوا» وإذا كان المخاطب جمع مذكر. فيقال: «هاؤم». وإذا‎ ." 
جمعت جمع مؤنث «هائن» وإذا كان مفرداً مذكراً كان «هاء» وتكون «بالفتح». وإذا كان مفرداً مؤنئاً فإنَ‎ 
«ألهاء» تكون مكسورة, وللتثنية هاؤماء يقول الراغب فى المفردات: «هاء» تستعمل بمعنى الأخذ. و«دهات»‎ 


؟. ال برهاء» في «وحسابيه» تكون «هاء الااستراحة», أو «هاء السكة», ويس لها معنى خاص. انها فى 
بركتاييه», ْ 


. «الرضاء تكون عادةٌ حالة وصفة للأشخاص. إلا أنه سبحانه جعلها صفة للحياة نفها فى الآية أعلاه. وهذه 
تمثّل نهاية التأكيد, يعنى أنها حياة يعمّها الرضا والسرور. 
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ئ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وبالرغم من أنّ الجملة أعلاه تجسّد كلّ ما يستحق أن يقال في هذا الموضوع. إلا أنه 
سبحانه يضيف للتوضيم الأكثر: وفي جِلّة عالية 4. 

إن الجنّة تكون عالية ورفيعة بشكل لم ير أحد مثلها قط. ولم يسمع بهاء ولم يتصور مثلها. 

وقطوفها دلنية» '. 

حيث لا جهد مكلف ولا مشقّة ولاصعوبة في قطف القار. ولاعائق يحول من الإققراب 
للأشجار الحّلة بالقار. وجميع هذه النعم فى متناول الأيدي بدون اسصتاء. 

وفى آخر آية -مورد البحث - يوجّه الباريء عرّوجل خطابه المملوء بالحبٌ والمودة 
والاعتزاز إلى أهل الجنّة بقوله: جكلوا ولشريوا هنيئا بها أسلفتم في لأيّام الخالية». 

وهكذا كانت هذه النعمة العظيمة التى منحها الله هؤلاء المتقين جزاء أعمالهم الصالحة 
الى اتشروها لبو كان فيه الات الحو وارسلوها لقا أمانهى وان الأعيال اديه 
وامحدودة هى التى ثرت هذه القار الكبيرة حيث ظلّ الرحمة الايّة واللطف الربّاني. 


بحوت 
-١‏ تفسير آفز لكلمة (العرش) 
جاء في حديث عن الإمام الصادق نيه أنه قال: «حملة العرش ‏ والعرش العلم ‏ ثمانية, 
أريضة عناء واريعة من كناء اشم 
وجاء أيضاً في حديث آخر لأمير المؤمنينءظة أَنّه قال: «فالذين يحملون العرش. هم 


العلماء. الذين حمّلهم الله علمه» . 
وثقرا فى حدبث عن الاامام عل بن موسى., الر ضائية لد قال: «الفرش لبشض فو الله 
والعرش الم علو وقدرقة”. 


إِنّ ما يستفاد من هذه الأحاديث ‏ بشكل عام أن للعرش تفسيراً آخر بالإضافة إلى 
التّفسير السابق الذى ذكرناه سابقاً ‏ وهو (صفات الله) . صفات مثل (العلم) و(القدرة), 
وبناءً على هذاء فإنّ حملة العرش الاللهي هم حملة علمه. وكلّما كان الإنسان أو الملك أكثر 
علماً كان له سهم أكبر في حمل العرش العظيم. 


.١‏ د«قطوف» جمع (اقطف» على وزن (حزب) بمعنى أن الثمر قد اقتطف, وتأتى أعانا بمعنى الثمار المهيّئة 


للإقتطاف أيضاً, ؟. تفسير نورالتقلين, ج 0. ص 07غ. ح 58. 
١‏ المصدر السابق م 11 ًّ. المهدر السابق» ح يغة 
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ومن هنا فإنّ هذه الحقيقة تتبلور بصورة أفضل وهي: أنّ العرش ليس تتا جسسمانيا 
يشيه تخوت السلاطين, بل له معان عد يدة كنائية مختلفة إذا استعمل منسوبا إلى الله تعال. 


؟ مقام الإمام على وشيعنه 
جاء فى روايات عديدة أنّ الآبة: جفأمًا هن أوتي كتابه بيهينه...» نزلت فى حقّ الإمام 


جواب على سؤال 

والسؤال المطروح هو: هل أنّ دعوة المؤمنين لأهل المحشر لقراءة كتاب حسابهم 
وصحيفة أعاهم ‏ طبقاً لما جاء فى الآبة الكرية: (فأها من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
افرأوا كتابيه» - تعنى أنّ صحيفة أعرالهم خالية من أي ذنب؟ 

وفى مقام الجواب يكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها حديث عن رسول الله ل 
حيث بقول: «يدنى الله العبد يوم القيامة: فيقرره بذنوبه كلّها. حتى إذا راى أنه قد هلك قال الله 
تعالي: إنّى 520 قن الدنيا ونا أغفرها للكفليوم. نه يحطى كتاب خسكاتة بيميقة» '. 

وقال البعض أيضاً: إن الله تعالى يبدل سيّئات المؤمنين في ذلك اليوم إلى (حسنات) 
وبذلك لا تبدوأى نقطة سوداء فى صحائف أعماهم. 

1 دج 


,101١ تفسير فى ظلال القران» ج ثم ص‎ .” .١ ١ص‎ .٠١ تفسير الميزان. ج‎ ,١ 
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الابات 


نوكتب ماله ملأو بكي( وَلأدْرمسسَايَة )ينه 
كت الْفَاضيَةَ (50) ماعو عي مَالِهٌ (8) مَلَكَعَنَ شلطيية © 


التفسير 

باليتنى مت قبل هذا: 

كان الحديث فى الآيات السابقة عن (أصحاب البين) حيث صحائف أعباهم بأيديهم 
البنى. ويوجّهون نداءهم إلى أهل امحشر بكلّ فخر للإطلاع على صحيفة أعماهم وقراءتها. 
ثم يدخلون جنّات الخلد حيث تكون مستقرّهم الأبدي. 

أما هذه الآيات فتستعرض الطرف المقابل لأصحاب المين وهم (أصحاب الشهال) 
وتقدّم مقارنة بين اجموعتين. حيث يقول تعالى: وما هن أوتي كتابه بشهاله فيقول ياليتني 
لم أو كتابيه» . 

ذولم أدرما حسابيه «ياليتها كانف القاضية » '. 

نعم. في ذلك اليوم العظير. يوم البعث ويوم البروز والظهور. يوم الحساب وامحكة 
الإلغهية العظيمة. حيث تتوطّح وتنكشف حقيقة الأعال القبيحة والسيّئة للإنسان... 
وعندما يواجهها يبدأ يجأر ويصرخ ويطلق الزفرات الساخنة المتلاحقة من الأعاق على 
المصير السيء الذي أوصل نفسه إليه. والشرٌ الذي جلبه عليهاء ويتمى أن يقطع علاقته 


5 ال دهاء» فى دكتابيه» ود حسابيه» ودماليه» ووسلطانية» وكذلك في الكلمات التي ستأتي فى الآيات 
اللاحقة هي اهاء السكنةع أو هالاستراعة» وكما قلنا خارث هده الهاء ليس لها معتى خاصت: بل لها تعر وقفاً 
اطيفاً في مثل هذه الكلمات. ولها تناسب مع الوضع الروحي وحالة الأشخاص الذين يقولون مثل هذا الكلام 
(يرجى الإنتباه لذلك). 
؟ جملة # كانت القاضية» لها محذوف تقديره: (كانت هذه الحالة القاضية). 
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اح راس ناما ردق د يد ول و جلك بن هده لضي اركرررة الول 
ويعبّر عن هذا الشعور قوله تعالى: (ويقول الكافرياليتني كشع ترلباي. ' 

وذكرثتث تفاسير اشرى-أيضا لع قوله: جياليتها كان القاضية » منها أن المقصود 
(القاضية) هي الموتة الأولى: يعنى ياليتنا لم نحى مرّة أخرى ونبعث من جد يد. في حين كان 
أقبح شىء في نظرهم هو الموت, ويتمىٌ هؤلاء أن لو استمرٌ موتهم ولم يواجهوا الخزي في 
حياتهم الثانية في الحكلة الاإلهية العادلة. 

وقيل أنّ المقصود من «القاضية» (نفخة الصور) الأولى حيث عبّر عنها ب(القارعة) 
أيضاًء ويعنى ذلك مَنم عدم حدوث النفخة الثانية, لذا فهم يقولون: ياليت لم تكن هذه 
النفخة, إلا أنّ التفسير الذي تحدّثنا عنه فى البداية أنسب من الجميع. 

ثم يضيف تعالى مستعرضاً إعتراف المجرمين بذنوبهم فيقول: «ما أضتى مني ماليه» 
فالأموال التي كنت أجمعها في الدنيا لم تنقذني الآن ولم تعب ولم تدفع عن الأهوال أو تحل 
ساكل 

جهلك مني سلطائيه» فليست أموالي لم تسعفني في هذه الشدّة فحسب. بل إِنَّ قدرق 
ومقامي وسلطتى هي الأخرى هلكت وزالت عوي. 

رخلاصة الأمر: إن الأموال.والمقام والسلطان وا84.. كلبا 2 تفذق رل تدقع عق ها أنا 
ملاقيه من عقاب على ما اسرفت فى السابق. وقد وقفت بين يدي محكمة العدل الاإلهى. وانا 
لا أملك أي قوّة تنفعنى في هذا اليوم. فقد ذهبت قدرتي. وقطع أملي من كلّ شيء. وتعطّلت 
بي الأسباب, وهكذا يكون الجرمون في نهاية الذلّ والخزي والندم. ولات ساعة مندم. 

اعتبر البعض معنى ال(سلطان) هنا هو الدليل والبرهان الذي يكون عاملاً في الإنتصار. 
وبذلك يكون تفسير الآية. أنّ المذنب يقول في ذلك اليوم: إن لا أملك أي دليل وحجّة 
أستطيع بها تبر ير أعبالى في حضيرة البارىء عرّوجل. 

وقيل أيضا أنّ المراد من (السلطان) هنا ليس الساطة الحكومية. ذلك لأنّ الداخلين إلى 
جه ليسوا جميعاً سلاطين أو أمراء. بل إنّ المراد هو سلطة الإنسان على نفسه وحصسياته 
وإرادته. ولكن بما أن الكثير من أهل النار كانوا يتمتعون بسلطة ونفوذ في عالم الدنياء أو أَنّهم 
كاتوامن أسبحات الأنوال. لا مكن اعساربوجية النظار هله معيعة شدي الظاهر. 


الا لق 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5-50 


ل 


يحب 
بعض القصص المثيرة: 

نقلت فى هذا الجال قصص كثيرة تؤكّد على المفاهيم العامّة التى احتوتها الآيات الكريمة 
أعلاه. كموضع شاهد وعبرة ونا بيد لما ذهبت إليه الايات المباركات. لتكون درس درقك 
الذين جعلوا (المال والسلطان) همهم الأوّل. وانغمسوا حتى الأذقان فى الغفلة والغرور 
والذثوب من أجلهيا. ومن جملتها ما يلى. 

١-نقل‏ فى (سفينة البحار) عن كتاب (النصائح) ما نصّه: (عندما اشتد مرض هارون 
الرشيد في خراسان أمر بإحضار طبيب من طوس. ثم أوصى 51 يعرض إدراره مع إدرار 
قسم من المرضى والأصحاء على الطبيب. ففحص الطبيب قناني الإدرار الواحدة بعد 
الأخرى. حتى وصل إلى القنينة التي فيها إدرار هارون الرشيد. وبدون أن يعلم من صاحب 
إدرار هذه القنينة قال: قولوا لصاحب هذه القنينة أن يوصيء لأنّ قواه قد انهدّت وبنيته قد 
هدمتء فعند سماع هارون هذا الكلام ينس من حياته. وتلا هذه الأيبات الشعرية: 


أن الطبيب بطبّه ودوائسه لا يستطيع دفاع نَحْبٍ قد أتى 
ما للطبيب يموت بالذاء الذى قد كان يبرىه مثله فيما مضى 


وفي هذه الأثناء سمع الناس بتداولون خبر موته. ولكي يبطل مفعول هذه الإشاعة. أمر 
باستحضار دابةء وطلب أن يركب عليهاء وعندما امتطى الدابة ضعفت أرجلها عن حمله. 
قال: أنزلوني. فإِنّ الذي أشاع هذه الشائعة قد صدق, ثم أمر بجلب أكفان له واختار كفناً 
منها نال إعجابه, وقال !احضضروا لي قبرأ بالقرب من فراشى هذاء ثم نظر إلى قبره. ونلا هذه 
الآبات: «ما أغنى عنّى ماليه * هلك عنّى سلطانيه» '. 

١‏ ونفل -أيضاً ‏ فى نفس المصدر عن العالم الكبير (الشيخ البهائي) ما نصّه هكذا: (كان 
هنالك رجل كثير الحساب لنفسه واسمه (توبة). حوّل عمره البالغ سبّين عاماً إلى أيّام فكان 
مجموعها 5١6٠١‏ وعند ذلك قال: ياويلي إذا لم أكن قد أذنيت فى اليوم إلا ذنباً واحداً فإنَ 
مجموح ذنوبي الآن يربو على واحد وعشرين ألف ذنب؟ فكيف ألاقي ربى بواحد وعشرين 


أ سقينة البحار. ج .١‏ م" 17م مادة (رشد). 
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ألف ذنب؟ وبينا هو في هذه الحال إذ صرخ صرخة سقط على أثرها على الأرض وَسَلَم 
روححه إفى بارئها)' . 
'؟- ورد في كتاب «اليتيمة» للثعالبي أنه لا حانت وفاة عضد الدولة لم يتحرّك لسانه إل 
بهذه الآآية «ما أغنى عي ماليه هلك عي سلطانيه». 
0 


.١‏ سفينة البحار. ج .١‏ ص 488: مادة (ذنب) «باقتباس». 
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الايات 


ع بوسح وت سد ار ع يو 4ح ب عرس سي سا سك سوس خسن ع اي 2 
خذ وه لوه )تالحم صَلَوه كم في سِاسِلة درعهاسبعونَ ذراعافاسلكوه نه 
اس 1 15 يس سم ونث مذ عو 0 م" - ٍ أ ا ال 722060007 
لاون باه اميم (0©) ولا يحض عل طعاع الْم سكن 07 فلس هالوم هَهناحم 800 
ع #بر م4 ب 


َعَم لمن سين (3ت لا كله إلّاالختطثون :© 


دوه فغلوه: 

استمراراً للآيات السابقة التى كانت تتحدّث عن (أصحاب الشمال) الذين يستلمون 
صحائف أعماهم بأيديهم اليسرى. فتنطلق الآهات والأنّات, ويتميّ أحدهم الموت - 
يشير تعالى في الآيات أعلاه إلى قسم من العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة فيقول: «خذوه 
فغلوة» . 

«غلّوه» من مادّة (غلٌ), وكيا قلنا سابقاً أنّالمراد هو السلسلة التي كانوا يربطون بها أيدي 
وأرجل ايج رمين إلى أعناقهم مقترن بالكثير من المشقة والألم. 

(ثجَ الجحيم صلوه « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه». | 

«السلسلة» فى الأصل مأخوذة من مادّة (تسلسل) بعنى الإهتزاز والإرتعاش. لان 
حلقات السلسلة الحد بدية تهعز وتتحرّك. 

التعبير ب(سبعون ذراعاً) يمكن أن يكون من باب (الكثرة) إذ إن العدد سبعين كتيراً ما 
يستعمل للكثرة, كما يمكن أن يكون المقصود هو العدد (سبعون) نفسه, وعلى كل حالء فإِنَ 
مثل هذا الزنجير يطوق به المجرمون بحيث يربطون به من كل جانب. 

وقال بعض المفسّرين:إِنّ هذه السلاسل الطويلة ليست لشخص واحد. بل مجاميع يربط 
كلّ منها بسلسلة, وذكر هذه العقوبة بعد ذكر الغلّ فى الآيات السابقة يتناسب أكثر مع هذا 
المعنى. 
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«ذراع»: بعنى الفاصلة بين الساعد ونهاية الأصابع. (وقياسها بحدود نصف متر) 
وكانت وحدة الطول المستعملة عند العرب. وهىي قياس طبيعي. وقال اليعض إن (الذراع) 
الوارد في الاأية الكريمة هو غير الذراع المتعارف عليه. حيث إِنّ كل وحدة منه تَثّل فواصل 
عظيمة. ويربط بهذا الزتمير جميع أهل جِهمم. 

ونكبّر هنا مرّة أخرى قولنا أن المسائل المر تبطة بالقيامة لا نستطيع تصويرها بالكامل 
بواسطة بياننا نحن سكّان الدنياء إلا أنّنا نعكس شبحا -فقط _من خلال ما جاء فى الآيات 
والروايات. 

التعبير ب (ثمٌ) في هذه الآآية يوضّح لنا أن الجرمين بعد دخوهم في النار يربطون بالسلسلة 
ذات السبعين ذراعاً. وهذه عقوبة جد يدة هم. كبا يوجد احتال أنّ هذه السلاسل الفردية أو 
الجماعية تكون قبل الدخول في جهدَ.(ثم) جاءت للتأخير في الذكر. 

وانتطرق الآينان التاليتان لبيان السبب الرئيسي هذا العذاب العسير. فيقول تعالى: «إتّه 
كان لا يؤمن بالثه العظيم ». 

وكلّيا كان الأنبياء والأولياء وركتلن لله تعالى يدعونه للتوجّه إلى (الواحد الأحد) لم 
يكن ليقبل. ولذا فإنّ إرتباطه بالخالق كان مقطوعاً بصورة تامّة. 

«ولا يحض على طسام المسكين ». ا 

وبهذا الشكل فإنّ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع (الخلق) ايضا. 

وبهذا اللحاظ فإنّ العامل الأساسى لبؤس هؤلاء المجرمين هو قطع علاقتهم مع (الخالق) 
و(للتلق ا 

وسكتاو عن التعير الباق - بصورة واغيعة _ أله يكن تلشيس اسه اللناعات 
والعبادات وأوامر الشرع بهذين الأساسين: (الإيمان) و(إطعام المسكين) وهذا يتل إشارة 
إلى الأهميّة البالغة لهذا العمل الإنساني العظير والحقيقة كا يقول البعض: إن أردا العقائد هو 
(الكفر) كا أنّ أقبح الرذائل الأخلاقية هو (البخل). 

والطريف في التعبير أَنّهِ لم يقل (كان لا يطعم). بل قال: كان لا يحت الآخرين على 
الإطعام, إشارة إلى: 

أوَلاً: إن حل مشكلة الحتاجين وإشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلّب عليها شخص وأحدء 
بل يجب دعوة الآخرين أيضاً للمساهمة بمثل هذا العمل. ليعمّ الخير والفضل والاإحسان 
جميح الناس. 
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ا قد يكون الشخص لت المساكين. ولكن اس بإ عه 
الآخرين على ذلك. 

ثالثاً: محاربة صفة البخل. حيث إنّ من صفات البخيل أنّه يمتنع عن العطاء والبذل؛ ولا 
يرغب أو يرتاح لبذل وعطاء الآخرين أيضاً. 

وينقل أنّ شخصاً من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعامأ أكثر من حاجتهم 
لإعطاء المساكين. ثم كان يقول: (أخرجنا نصف السلسلة من أعناقنا وذلك بالإهان بالله. 
والنصف الآخر بالإطعام)'. 

يضيف تعالى: «فليس له اليوم ههنا عهيم4 أي صد يق مخلص وحمي «ولاطعام إلامن 
فسلين 4 أي القيح والدم. ' 

والجد ير بالملاحظة هنا هو أن (الجزاء) و(العمل) لهؤلاء الجماعة متناسبان تماماء فبسيب 
قطع علاقتهم بالله. فليس هم هنالك من صديق ولا مير كما أن سبب إمتناعهم عن إطعام 
الحتاجين فإنَّ طعامهم فى ذلك اليوم:لن يكون إِلَّا القيح والدم؛ لأئْهم حرموا المساكين من 
الاطعام وتركوهم نهباً للجوع والألم في الوقت الذي كانوا يستمتّعون لسنين طويلة بألذ 
وأطبب الأطعمة. 

يقول الرأغب في المفردات: «غسلين» غسالة أبدان الكقّار في النار. إلا أن المتعارف عليه 
أن المقصود به هو الدم والقيح النازل من أجسام أهل النار, ويحتمل أن (الراغب) قد قصد 
هذا المعنى أيضاً. 

كا أن التعبير ب (الطعام) يناسب هذا المعنى كذلك. 

وهنا يطرح سؤال, وهو متعلّق بما ورد في الآآية الكرية في قوله تعالى: ؤليس لهم طعام إلا 
من ضريع 4 '. وقد فسّروا (الضريع) بأنْه نوع من الشوك. 

وكذلك ما ورد بهذا الشأن في قوله تعالى: (لِنٌ فجره الزفُوم * طعام الأشيم» '. وقد 
فشروا (الزقوم) أنه نبات مر غعر مستساغ الطعم ذو رائحة نتنة حيث يكثر وجود مثل هذا 
النبات في أرض (تهامة) وهو مر وحارق وذو صمغ. 


الذخاف 123117 
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والسؤال هو: كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات والآية مورد البحث؟ 

قال البعض في الجواب: إنّ هذه الكليات الثلاث (الضعر يع. والزقوم. والغسلين) إشارة 
إلى موضوع واحد وهو (نبات خشن غير مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار). 

وقيل: إِنّ أهل الثّار في طبقات مختلفة, وإنَّ كلّ صنف من هذه النباتات والأطعمة يكون 
غذاء مجموعة منهم. أو طبقة من طبقاتهم. 

وقيل: إِنّ غذاء أهل النار هو (الزقوم والضريع). وشرابهسم (الفسلين). والتعبير ب 
(الطعام) عن الشراب في هذه الآية ليس بالجديد. 

ويضيف سبحانه في آخر آية مورد البحث في قوله تعالى للتأكيد: ؤلايأكله إلا 
الخاطئون ». 

قال بعض المفسّرين: إن (خاطىء) تقال للشخص الذي ير تكب جتاعيدا أها 
(المخطى.) فتطلق على من إرتكب خطأ بصورة مطلقة (عمداً أو سهواً) وبناء على ما تقدّء 
فإنّ طعام أهل جهتم خاصٌ للأشخاص الذين سلكوا درب الشرك والكفر والبخل 
والطغيان عرد رعضانا وعمدا. 

بحت 

بداية وضع الحركات على مروف القرآن الكريم: 

أخرج «البيهقي» في شعب الايمان عن «صعصعة بن صوحان» قال: جاء أعرابي إلى على 
بان طالب فقال: كيف هذا الحرف «لا يأكله إلآ الخاطون» كل والله يخطو؟ (أي أ 
الناس تخطو وتمئى فهل أنّ الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟) فتبسّم علي وقال: 
ياأعرابي (لا يأكله إلا الخاطئون) قال: صدقت والله ياأمير المؤمنين ماكان الله ليسلّم عبده. ل 
التفت على يله إلى أبي الأسود فقال: «إنّ الأعاجم قد دخلت فى الدين كاقّة فضع للداس شيئاً 
يستدلون به على صلاح ألسنتهم, فرسم لهم الرفع والنصب والخفض» '. 

ف 


,5717 ص‎ ,١ تفسير الدرٌ المنتور. ج‎ .١ 
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الأبات 


اياون 0 وملا همون نولوكي( وَمَاهويقول 


ميم ليف لبقو كه ادرو 80 تيلم ربا لين (]) 


التشغشيز 

القرآن كلام الثه قطعا: 

بعد الأبحاث الى مرّت بنا فى الآيات السابقة حول القيامة وما أعده الله سبحانه 
للمؤمنين والكمّار. يبيّن الباريء عرّوجلّ في هذه الآيات يحثاً وافياً حول القرآن والنبرّة. 
ليكون البحثان (النبوّة) و(المعاد) كلا منهها مكدلاً للآخر. 

يقول الراغب ف البداية: ؤفلا أقسم بما تبصرون * وها لا تيصرون». 

المعروف أ كلمة (لا) زائدة وللتأكيد فى مثل هذه الموارد. ولكن ذهب الفض ال أن 
(لا) تعطي معنى الي أيضاً. ويعني ذلك أي لا أقسم بهذا الأمر» لاله ل لات سد شعرورة 
لثل هذا القسم. وثانياً: يجب أن يكون القسم باسم الله إلا أن هذا القول ضعيفء والمناسب 
هوالمعنى الأوّل. إذ ورد فى القرآن الكريم قسم باسم الله وبغيره في الكثير من الآيات. 

حمل وبها تبصرون وما لا تيصرون؟ لها معنى واسع. حيث تتبمل كل سا يراه البشير ونا لا 
يراهء وبعبارة أخرى تشمل كل عام (الشهود) و(الغيب). 

وقد ذكرت احتالات أخرى لتفسير هاتين الآيتين, منها: أنّ المقصود من عبارة <يها 
تبصرون؟ هو عام الخلقة. ومن «وها لا تبصرون» هو النالق عرّوجل. 0 

وقيل إن المقصود بالأولى هو النعم الظاهرية, وفي الثانية النعم الباطنية, أو أن المقصود 
بها: البشر والملائكة على التواي. أو الأجسام والأرواح: أو الدنيا والآخرة. 

إلا أن سعة مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحد يدهما. وبناء على هذا فإنّ كل ما يدخل 
فى دائرة المشاهدة وما هو خارج عنها مشمول للقسم, إلا أنه يستبعد ثموهيا للباريء 
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عرَّوجِل بلحاظ أنّ جعل الخالق مقترناً بالخلق أمر غير مناسب. خصوصاً مع تعبير (ما) 
الذي جاء في الآبة الكريمة والذي يستعمل في الغالب لغير العاقل. 

ويستفاد ضمئاً من هذا التعبير بصورة جيّدة أن الأمور والأشياء التى لا يراها الانسان 
كثيرة ا قد انث العلم الحديث هذه الحقيقة. وهى أوامسونيات الى تحيطنا تشمل 
دائرة غبدودة مق الوحوواتب والأخياء شير امحسوسة اسواء في بحال الألوان والأصوات 
والأمواج والمذاقات وغيرها -هي في الواقع أوسع دائرة من الأمور الحسيّة. 

فالنجوم التي يمكن رؤيتها في مجموع نص الكرة الأرضية بحدود خمسة ألاف نجمة, 
طبقاً لحسابات علماء الفلك. أمًا النجوم التى لا يمكن رؤيتها بالعين امجبّدة فهى تعد 
بالمليارات. ش ْ 

والأمواج الصوتية التي تستطيع أذن الانسان سماعها هي أمواج محدودة, أمّا الأمواج 
الصوتية الأخرى التي لا تستطيع الأذن سماعها فتقدّر بالآلاف. 

وبالنسبة للألوان التي نستطيع رؤيتها فهي سبعة ألوان معروفة. وقد أصبح من المسلّم 
اليوم وجود ما لا نهاية له من الالؤائهالأخرى, كلون ما وراء البنفسجي. وما دون الأمر. 
حيتث ل" مك أن تراها أعيئنا. ْ 

ما عدد الحيوانات امجهرية التى لا ترى بالعين الجرّدة فهي كثيرة جداً إلى حد أنّها ملأت 
جميع العالم, إذ توجد في قطرة الماء أحياناً آلاف الآلاف منهاء فا أضيق تفكير من يضع 
نفسه في إطار امحسوسات المادية فقط, ويبق جاهلاً لأمور كثيرة لا تستطيع الحواس أن 
تشركها: او الهيتكر ها اعيانا؟ 

لقد أثبتت الدلائل العقلية والتجريبية أنّ عالم الأرواح عالم أوسع بكثير مسن عام 
أجسامناء فلاذا نحبس أنفسنا وعقولنا في إطار الحسوسات؟ 

تستعرض الآية اللاحقة جواب هذا القسم العظير, حيث يقول تعالى بأنّ هذا القرآن 
هوقو ل رسول كريم؛ سوه 

والمقصود من الرسول هنأ بدون شك - هو الررّسول الكر .م عله وليس جبرائيل, 42 
الآيات اللاحقة تبين هذا المعنبى بوضوح. 

والسبب في نسية القرآن إلى الرّسول بالرغم من أَنّنا نعرف أنه قول الله تعالى. لأنّ 
الرّسول مبلّغ عنه. وخاضة أنّ الآية ذكرت كلمة «رسول» وهذا يعني أنّ كلّ ما سقوله 
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الرسول فهو قول مرسله. يالرغم من أَنّه يجرى على لسان الرّسول. ويسمع من هه الشريف. 
ثم يضيف تعالى: «وما هو بقول شاعر قليل ها تؤمنون ' * ولابقول كاهن قليلا ها تذكرون4». 
تنفي هاتان الآيتان ما نسبه المشركون والخالفون من تهم باطلة لرسول اللي إذ كانوا 

يقولون أحياناً: نه (شاعر) وان هذه الآيات من شعره, كيا كانوا يقولون أحياناً: إنّه (كاهن) 

وإِنّ الذي يقوله هو (كهانة) لأنّ الكهنة أشخاص كانوا يتنتؤن بأسرار الغيب أحياناً. وذلك 

لارتباطهم بالجن والشياطين, وكانوا يطلقون عن قصد كلام أ مسجعاً وحملاً موزوئة. 
ولأنّ القرآن الكريم أيضاً كان يتنأ ويتحدّث عن أمور غيبية» وإِنّ ألفاظه وعباراته لها 

نظام خاصٌ, لذا انهم الرَسِول,ِئٌ هذه النّهم؛ في حين أن الفرق بين الإثنين كالفرق بين 

الأرض والسماء. 
لقد نقل البعض في سبب نزول هذه الآية أن (أبا جهل) نسب قول الشعر إلى رسول 

لهي وأنّ (عقبة) أو (عتبة) هو الذي نسب الكهانة إلى رسولنا الكريم وكذلك الآخرون 

أنضا كاتا يرددون هذه التهم. 
وفي الحقيقة إن للقرآن الكريم ألفاظاً منسجمة, وتعابير ذات نظم جميل تسحر الآذان 

وتبعث الاطمئنان في الأرواح. إلا أن هذا ليس له أي إرتباط مع شعر الشعراء. و لامع سجع 

الكاهنين. 
الشعر فى الغالب وليد الخيال. ومعير عن الأحاسيس الجياشة في النفوس. والعواطف 

الملتبية. 717 فإنّه يجسّد حالة عدم الاستقرار وعدم الخوازي مجعودا ونوولة مده 

وإنخفاضاً. في الوقت الذي نلاحظ أنّ القرآن الكريم. وهو متلق الروعة والجاذبية: فإنّه 
كتاب استد لالي ومنطق في عرضه للمفاهيم, وعقلاني في حتواه. وما فيه من التنبّو المستقبلي 
لا يشكّل قاعدة أساسية للقرآن الكري, بالاضافة إلى أَنّا صادقة جميعاً بخلاف ما عليه 

التعبير ب «قليلاً ما تؤمئون» و«قليلا ما تذكرون4 هو توبيخ ولوم للأشخاص الذين 

يسمعون الوحي السماوي مقروناً بدلائل واضحة إلا أئهم يعتيرونه (شعراً) أحياناً. 

و(كهانة) أحياناً أخرف: وقليلاً ما يؤمنون. 


١‏ . «قليلاً» في هذه الآية وفى الآية اللاحقة هي صفة (لمفعول مطلق) محذوف. ووما» زائدة وى السقد ير 
هكذا, (وتؤمنون إيماناً قليلاً). 
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وبناءً على هذا فإنّ القران الكرجم ليس بشعر ولا كهانة. وليس هو إنتاج فكر الرسول. 
ولا قول جبرائيل... بل إِنّه كلام الله سبحانه. حيث نزل بواسطة الوحي على القلب الطاهر 
لرسول هع وجاء هذا المعنى بعبارات مختلفة إحدى عشرة مرّة في القران الكريم. 

ف 


١‏ وليل مضدر يد (اسم مفعول). وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو منزل من ربٌ العالمين). 
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الايات 


0 بحْص]لأقاودلٍ 417 لخد مامه ليون 4607 ث2 ث لقَطَعنًا ممه الوتين37) ما 
0ك ويم 20 لت جر كلتب 3كين 
047 ونه لحر عل لطر 42 رَإنَ لَحَنَاْقن !6 سي ْنم ريك المظير (:2» 


التفسير 

استمرار أ للأبماث التعلّقة بالقرآن الكرم. تستعرض الآيات التالية دليلاً واضحاً يؤكّد 
بقينية كون القرآن من الله سبحانه. حيث يقول: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل « لأخذنا منه 
باليهين « ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عته حاجزين م ' ' 

«أقاويل»: جمع (أقوال) و(أقوال) بدورها جمع (قول) وبناء على هذا فإن أقاويل جمع 
الجمع. والمقصود منها هنا هو الحديث الكذب. 

«وتقوّل» من مادّة (تقوّل) على وزن (تكدلّف) بمعنى الحديث المصطنع الذي لا أساس له 
من الفككة والمحقيقة. 

جملة «لأخذنا منه باليهين» تعني: لأخذنا من يده الهنى ولعاقبناه وجازيناه وكلمة 
«اليمين» هنا كناية عن القدرة, وذلك بلحاظ أنّ الانسان الذي ينجز أعبالاً معيّنة بيده الببى 
بتمتع بقدرة وقدّة أفضل.' 

كا أوره شن المنكر ين اخزالات آخر ى أيضاً فى تفسير هذه الآآية, أعر ضنا عن ذكرها 
بلحاظ كونها غير مشهورة ولا موزونة. 


١‏ مال ساعن الة ناي 
1 . ورد لامن)) فى ا(منه» زألدة للحا كيد وتقدهره وله تاخده بالمينة: 
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«وتين» بمعنى (عرق القلب) والمقصود به هو الشريان الذي عن طريقه يصل الدم إلى 
جميع أعضاء جسم الانسان. وإذا قطع فإنّ الانسان يتعرّض للموت فوراً. وهذا تعبير عن 
أسرع عقوبة يمكن أن يعاقب بها الإنسان. 

وفسّر البعض (الوتين) بِأنْه العرق الذى يكون القلب معلّقاً يه. أو العرق الذي يوصل 
الدم إلى الكبد. أو أنّه عرق النخاع الذي هو في وسط العمود الفقريء إلا أن التّفسير الأوّل 
أصمّ من الجميع حسب الظاهر. 

«حاجزين» جمع (حاجز) بمعنى المانع. 

السؤال: وقد يتساءل البعض قائلاً: إذاكان الموت الفوري والهلاك الحتمي هو عقوبة كل 
من يكذب على الله سبحانه. فهذا يستلزم هلاك جميع من يدّعى النبوّة كذباً وبسرعة, وهذا 
مالم يلاحظ فى حياتنا العملية. حيث بق الكثير منهم لسنين طوبلة, بل حتى معتقداتهم 
الباطلة بقيت أيضاً فترة زمنية من بعدهم. 

والجواب: الجواب يتضح جليّاً بالإنتباه إلى ما يلى: وهو أن القرآن الكريم لم يقل بأنّالله 
مهلك كلّ مدّع يدّعي النبوّة... بل إنّه سبحانه خصّص هذه العقوبة لشخص الرّسول َِِ فيا 
لو إنحرف عن طريق الحقّ. فسوف لن بهمل لحظة وألكّدة, لأنّه يكون سبياً لضياع الرسالة 
وضلال الئاس '. 

تا الأشخاض الذين يدعون ادّعاءات باطلة: وليس لدبيم أى دليل غلها: فليس 
هنالك ضير ورة لأن يهلكهم الله فوراً. لأنّ بطلان ادّعاءاتهم واضح لكل من يطلب الحق إلا 
أن الأمر يلتبس ويصعب حينا يكون الادّعاء بالنبوّة مقترناً بأدلّة ومعاجز دامغة كما هو 
بالنسبة للنّى الاإلمي. فإنّ ذلك مما يؤدي إلى الانحراف عن طريق الحق. 

ون كا رفم بطلان ادّعاء بعض (الفرق الضالّة) لاثبات ما يقوله أسيادهم من خلال 
الاستشهاد بهذه الآية المباركة. فلو صم ذلك لكان (مسيلمة الكذّاب) وكلّ مدّع كاذب من 
أمثاله يستطيعون إئبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآية أيضاً. 

ويذكّر سبحانه مرّة أخرى في الآية اللاحقة مؤكّداً ما سبق عرضه في الآيات السابقة 
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16 00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١1 
«ولنه لتذكرة للمتّقين . إِنّ كتاب الله هذا أنزله للأشخاص الذين يبريدون أن يطهّروا‎ 
أنفسهم من الذنوب» ويسيروا في طريق الحقّ, ويبحثوا عن الحقيقة. ويسعوا للوصول إليهاء‎ 
ما من لم يصل إلى هذا الحدّ من صفاء النظرة وتقوى النفسء فن المسلّم أنه لن يستطيع أن‎ 
يستلهم نعالم القرأن الكريم ويتذوّق حلاوة معرفة الحقّ المبين.‎ 

إِنّ التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذي يحدثه في نفوس سامعيه وقارئيه. هو بحد 
ذاته علامة على إعجازه وحقانيته. 

ثم" يضيف تعالى: «وإِنا لنعلم أنَّ منكم مكذّبين ». 

اد وجوة المكذبين الغاندين ل يكن .مانا أبدا من الذئل عل عدم حكانيتهم. 

إن المّقين وطلاب الحقّ يتّعظون به. ويرون فيه سمات الحق, وإِنّه عون هم في الوصول 
إلى طريق الله سبحانه. 

وبناء على هذا فكنا يجدر بالإنسان ‏ بل يجب عليه - أن بفتح عيله للاستفادة من 
إشعاع النور. فإنّ عليه كذلك أن يفتح عين قلبه للاستفادة من نور القران العظيم. 

ويضيف في الآية اللاحقة: <وإثه لحسرة على الكافرين ه. 

إنّ هؤلاء الكفرة الذين يتحدون القرآن الكريم اليوم ويكذبونه. فإنّهم غداً حيث (يوم 
الظهور) و( يوم البروز) وهو فى نمس الوقت (يوم ال حسرة) يدركون مدى عظمة النعمة التي 
تاظوا با سيت اعنم وعنادكب ونا جلبوء لديم من ألير العذاب» ذلك اليوم الذي 
يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعبم ونعمة. وعندئذ تكون المقارنة بين هؤلاء وبين من 
غضب الله علبهم. فعند ذلك سيعضّون أصابع الندم. يقول تعالى: ؤويوم يعض الظالم على 
يديه يقول ياليتني اتخذث هع الرسول سبيلا » . 

ولكى لا يتصور أحد أن التكذيب والتشكيك كان بلحاظ غموض وإييام مفاهيم 
القران الكريمء فيضيف في الآية اللاحقة: «وإثه لحق اليقين ه. 

التعبير ب (حقٌّ اليقين) في إعتقاد بعض المفسّرين هو في قبيل (إضافة شىء إلى نفسه) لأنّ 


.١‏ الفرقان, 7 ؟. 
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(الحو”) هو (اليقين) نفسه و(اليقين) هو (عين الحقّ) وذاته. وذلك كما يقال: (المسجد الجامع) 
أو(يوم الخميس). ويقال له باصطلاح اللحاة (إضافة بيانية) إلا أن الأفضل أن يقال في مثل 
هذه الاضافة: إضافة (ا موصوف إلى الصفة). 

يعنى أنّ القرآن الكريم هو (يقين خالص) أو بتعبير آخر أنّ لليقين مراحل مختلفة. حيث 
بحصل أحياناً بالدليل العقلى كبا في حصول اليقين بوجود النار من خلال مشاهدة دخان من 
بعيد. لذا يقال لمثل هذا الأمر (علم اليقين). 

وحينا نقترب أكثر ونرى إشتعال النار بم أعينناء فعند ذلك يصبح اليقين أقوى و يسمّى 
عندئذ ب (عين اليقين). 

وعندما يكون اقترابنا أكثر فأكثر ونصبح في تحاذاة النار أو في داخلها ونلمس حرارتها 
يأيديناء فإنّ من المسلّم أنّ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقين. وتسمّى ب (حقٌ اليقين). 

والآدبة أعلاه تقول: إِنّ القرآن الكريم في مثل هذه المرحلة من اليقينء ومع هذا فإن 
عد يمي البصيرة ينكرونه ويشككون فيه: 

وأخيراً يقول سبحانه فى آخر آية -مورد البخثء والتي هي آخر آية من سورة (الحاقة) 
- «فسبّح باسم ربّك العظيم ؟. 

والجدير باملاحظة -هنا -أنّ مضمون هذه الآية والآية السابقة قد جاء بتفاوت يسير 
مع ما ورد في سورة الواقعة, وهذا التفاوت هو أن الآآية وصفت القرآن الكري هنا بأنّه (أحق 
اليقعن) أَمّا فى نهاية سورة (الواقعة) فكان الحديث عن المجاميع المتباينة للصالحين والطالحين 
في يوم القيامة. 

بعث 

وصف القرآن الكريم في هذه الآآيات المباركة بأوصاف أربعة وهي «تنزيل» و «تذكرة» 
و«حسرة» و«حق اليقين», حيث يقول ف البداية: «تتزيل من رب العالمين4: ثم يقول: 
«ولئه نتذكرة للمتقين » ثم يقول تعالى: «وإِنه لحسرة على الكافرين ؟ و يضيف فى آخر وصف 
له بقو له: «واته لحقٌّ اليقين *. 
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عا و ولك كوأ قيقب فك اراق ب اه 188 8 978 6 608 نوات 


ذلك | الآآية الأول موجّهة لجميع البشر. اا تعني 
الكافرين. والرابعة خاطة بالمقرّبين. 

اللهة: انك تعلم إنّه لاشىء أفضل من اليقين. فار زقنا منه ما يكون معه إيماننا مصداقاً لحقّ 
اليقين: 

ربنا: إن يوم القيامة هو يوم الحسرة, فلا تجعلنا في ذلك اليوم من الذين يتحسرون لكثرة 
ذنوبهم. بل من قلّة طاعاتهم على الأقل... 

رئنا: آتنا صحيفة أعمالنا بيدنا اليمنى, وادخلنا فى جنّة عالية فى عيشة راضية. 

آمين يارب العالمين 


نهاية سورة الممتحنة 
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مكيّة 


وعدد آياتها أريع وأريعون 
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«سورة المعارح» 


محتوى لننوزة: 

العروف بين المذكر ين هو ان سورة المعارج من السور المكّية. وعلى أساس ما ينقله 
(فهرست ابن النديم) و( كتاب نظم الدرر) و(تناسق الآيات والسور)المطابق لما نقله (تاريح 
القرآن) لأبى عبد اللّه الزنجاني أنّ هذه السورة هي السورة السابعة والسبعون والقي نزلت في 
مكة 0 

ولكن هذا لايتنائى مع كون بعض آياتها مدنية, وهذا ليس منحصراً في سورة المعارج. 
فإنّ كثيراً من سور القرآ ن الكريم هي مكّية ولكنّها تحوي على آية أو أيات مدنية في نفس 
الوقت. وبالعكس فانٌ بعض السور المدنية تحوي على آيات مكية. 

ولقد نقل العامة الأميني فآ فاذج كثيرة من هذا ا موضيعٍ في كتابه (الغدير) . وهناك 
روايات كثيرة سوف يأتى ذكرها بعد إن : شاء اللّه تدل على أنّ الآيات الأول من هذه 
السورة هى أيات مدنية. 

على أية حال فإنّ خصوصيات السوز المكية هو البحث حول أصول الددين وخاصّة 
المعاد وإنذار المشركين واخالفين, وهذه الخصوطنيات واضحة جدَأُ في هذه السورة. وعلى 
هذا فإنّ لهذه السو رة أرعة أقساء: 

القسم الأول: يتحدث عن العذاب السر يع الذى حل بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال 
الى كلل وقال: لوكان هذذا القول حا فلينزل على العذاب . فنزل الآية 3-1 

القسم الثاني: ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات الكفار ف 
ذلك اليوم. 

القسم الثالث: توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية ا حسنة والسيئة والقي 
تعيّ هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل الثّار. 


1 الغدير» جح أ ص مم؟ _/زام ,1١‏ 
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كل 020202000 سور ةالمعارمج 0 3 
القسم الرابع: يشمل إندذارات تنخص المشركين والمنكرين وتبيان فشالة المعاد و ينبى 
السورة بدلك. 


فضدينا هذه النندوزة: 

نقرأ في حديث عن الرّسولئْيية : «من قرأ(سأل سائل) أعطاه اللَّه ثواب الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم علئ صلواتهم يحافظون» ' 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الباقرنية : «من أدمن قراءة (سأل سائل) لم يسأله الله 
يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جنّته مع محمد». ' ونقل مثله عن الامام الصّادق 289 . 

من البديهي أنّ الإنسان يحصل على مثل هذا التّواب العظير إذا كانت قراءته بإيمان 
وعقيدة, وثم يقترن ذلك بالعمل, 0 يقرأ الايات والسور من دون أن تؤثر فى روحه 


ست 
وفكره وعمله هنا 
مارم 
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سَأَلَ سيل يعَدَابٍ وَاقع )لكف َليْسَ هد اعبس آنه ى المسَارج 4:7 
سبب اللزول 

تقل الكثير من المفسّرين وأصحاب الحديث أحاديث عن سبب نزول هذه الآية 
وحامليا: اله عتدبا تكبدرسول اللمكي علياة فى يوم (غدير خم) قأل في حقه: «من 
كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ولم ينقض مدّة حتى انتشر ذلك في البلاد والمدن. فقدم النعمان بن 
ارت الفهر ل التَىَيييةِ وقال: أمرتنا عن الله أن نشسهد أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول 
اللّ وأمرتنا بالجهاد والحج والصّوم والصّلاة والزكاة فقيلناها. ثمّلم ترض حتئ نصّبت هذا 
الغلام فقلت من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا شيء منك أو أمر من عند اللّه؟ 

فقال: «والله. والذى لا اله الا هو إنّ هذا من اللّهه فولى التعمان بن حارث وهو يقول: اللّهم 
إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر غلينا حجارة من السماء فرماه اللّه بحجر على رأسه 
ققتله وأنزل اللّه تعال جسأل سائل بعذلب ولقع 4: وما ذكرناه هو مضمون ما روي عن أب 
القاسم المسكاني فى بجمع البيان بإسناده إلى أبى عبد الله الصّادق 4# '. 

هذا المعنى مروي عن كثير من المفسّرين من العامّة. فقد نقل رواة الحديث هذا المعنى 
بشىء من الاختلاف البسيط. 

وينقل «العلامة الأميني» ذلك في كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالماً مشهوراً من أهل السّة 
(مع ذكر السند والنص) ومن ذلك: 

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبى عبيد الهروي). 


١١‏ سس لاسا ل 


3 35 ايب مسر مجمعالبيان؛ ج ٠.‏ 9 ص ؟ 0 ', 
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3 2 5 2 يج ا ا ا 5 ا ا ا ا ا ا ا 0 00170000001 لل لل 
ان رول ع اهز أقه لا لفاو اقل وهل وها وطن بعال 9 انق 7ه نك ها ١‏ الالال فا لاما يلا للا لا 337 8ل و ا ا كا 0 


تفسير شفاء الصدور (لأبى بكر التقاثى الموصلىي). 

تفسير الكشف والبيان (لاأبى اسحاق التعالبي). 

تفسير أبي بكر يحيى (القرطبي). 

تذكرة أبو اسحاق (الثعلبي). 

كتاب فرائد السمطين (للحمويني). 

كتاب درر السمطين (للشيغ محمد الزرندي). 

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشافعي). 

كتاب (سيرة الحلبي). 

كناب تور الأبصار اليه مؤمن السبلتيى ): 

وكتاب شرح الجامع الشغير للسيوطي من (شمس الدين الشافعي وغير ذلك.' 

وفي كثير من هذه الكتب ورد أن * هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن. وبالطبع هناك 
اختلاف بشأ ن الحارث بن الثعبان أو جابر بن نذر أو النعبان بن حارث الفهري. ومن 
الواضح أن هذا الأمر لا يؤثر فى أصل المطلب. 

بالطبع أن بعض المفسّرين أو امحدّثين بفضائل الإمام على نا من اها السلة يتتبلون 
ذلك. ولكن على مضض وعدم ارتياح, وتلكوا بإشكالات مختلفة في سبب نزول الآية 
وسنوضح فى نهاية المطاف بإذن الله بحثا تفسيرياً عن هذا الموضوع. 

التفسير 
العذاب العاهل: 
من هنا تبدأ سورة المعارج حيث تقول: ؤسأل سائل بعذلب واقع4, هذا السائل كما قلنا 

في سيب الغزول هوالنعمان بن الحارث أ والنضير بن الحارث وكان هذا بمجرّد تعيين الا,مام 
على نه خلفة رونا في (غدير خم) وانتشار هذا الخير فى البلاد. حيث حيث رجع مغتاظاً إل 
رسول اللَّديميةٌ وقال: هل هذا منك أم من عند اللّه؟ فأجابه التي عل مضا ينا لزنن عند 
اللّه», فازداد غيظة وقال: اللهم أن كان هذا هو ال حقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء. فرماء اللَّه بحجارة من السماء فقتله. ' 


.5 83 579 الغدير ج ١ء ص‎ ١ 
00 وإلياء» فى و بعذاب راتع» حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد وفي نظر البعض تعني (عن)»‎ . 
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ع 0 0 
1 الأمثل فى تقسير كقاب الله الا ...يي 


هناك تفسير آخر أعم من هذا التفسير وأشمل منه. . وهو أن سائل سأله لمن هذا العذاب 
/ 
الذى تتحدث عنه؟ فيأتي الجواب ب فى الآآية الأخرئ: وللكافرين ليس له داق ». 
ومسب تفسير ثالث يحون هدأ السائل هو التى 2 * والدى دعا عنكى الكافرين 
بالعذاب فتزل. 
ولكن مع ا أ التفسير الأُوّل أكثر ملاءمة للآية فإنّه منطبق تماماً على روايات سبب 
الغزول. [' 
يضيف بأنَّ هذا العذاب خاص بالكثّار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم: «للعاثرين بيس 
له دلفع م ' ٍ ٠‏ ' 
واتضك الآية الأخرئ من ينزل العذاب منه. وهو اللّه ذي المعارج فتقول الاية: وهث 
الله ذي المسارج »>. أي صاحب السماء التي يعرج إلمها الملائكة. 
«المعارج» 3 ا 0 أو لكان " الى ميه يصعدون. إ الله جعل 
إ الذب١‏ هبطوا على ١‏ اهم نا 
هم, الملائكة المأمورون بتعذيب الكمّار والجزمين. و ين إيراهم 
الفا 
ا بابادة قوم لوط. وفعلوا ذلك إِذ قلبوا بلاد أولئك القوم سقين 
ل ا 
ريل ارا ب اسارج النشائل والواهب | الاهية, وقيل المراد بها (الملانكة), و لحن 


نه 


بحت 
إشكالات المعاندين الواهيةا 


كتيراً مائرئ فى مورد الآيات أو الّوايات التي تذكر فضائل أمير المؤمنين :28 إصرار 


7 يطابق التّفسير و10 
بى 

امار يكون 0 الثاني مع (منة.. 8 ْ 

علاقة ب (العدذاس) وإذا كانت (اللام) تعني زعلى) انها يملق ب (واقع). 
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1 اسورة المعارج. /الآاية 1 كت [ج 


البعض إلى حدّ ما في أن يغضٌ النظر عنهاء أو يقوم يتوجبهها توجيهاً حرّفاً ويدقق في أمرها 
بوسوسة بالغة. فى حين أنّ هذه الفضائل لو كانت واردة في الآخرين لقبلوها بسسهولة 
رد 

الفوذج الحى على هذا الكلام هو الإشكالات السباعية القي ذكرها أبن تيمية في كتابه 
(منهاج السنّة) في أحاديث مروية في أسباب نزول الآيات المذكورة وهي: 

-١‏ حديث قصّة يوم الغدير بعد رجوع السولية من حجّة الوداع أي في السنة 
العاشرة للهجرة, في حين أنّ سورة المعارج من السور المكّية وقد نزلت قبل الهجرة. 

الجواب: كا بيّنا من قبل إن كثي رأً من السور تسمّئ مكّية في حين أن بعض آياتها مدنية 
كما يقول المفترون, وبالعكس فإنّ هناك سوراً مدنية نزلت بعض آياتها في مكّة. 

؟- جاء في الحديث أنّ (الحارث بن النعبان) حضير عند الي في (الأبطح). والمعروف أن 
(الأبطح). واد فى مكّة, وهذا لا يتفق مع نزول الآية بعد حادثة الغدير. 

الجواب: إِنّ كلمة الأبطح وردت في بعض الرّوايات, لاكل الرّوايات, كما أن الأبطح 
والبطحاء تعق كل أرض صضحراء رمللةي و تجري فيا السيولء وكذلك هتاك متاطق فى 
المديئة تسمّئ بالأبطح والبطحاء. وقد اشار العرب إلى ذلك فى كثير من اقواطهم وأشعارهم. 

؟- المنسهور أن آية: جواذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء » ' 

الجواب: ليس منّا من يقول: إِنّ حادثة الغدير هى سبب نزول تلك الاية. بل الحد يث 
هو فى آية: جسأل سائل بعذاب ولقع 4. وأمًا الآية فهي أن ا حارث بن النعبان قد استخدمها في 
د وهذالا يرتبط بأسباب الغزولء ولكن العصبية المفرطة تجعل الاإنسان غافلاً عن هذا 
الموضوع الواضح 

5- بقول القرآن المجيد: جوما كان الله ليعذّبهم وأنى فيهم وها كان الله معدّبهم وهم 
يستغغرون > الأنفال الآية *, تقول الآية: لم يغزل العذاب أبداً ما دام الرسول فيهم. 

الجواب: المعروف أن العذاب العام والجماعى مرفوع عن الأمّة لأجل الرسولة , وأمًا 
العذاب الخناص والفردي فقد نزل مراراً على بعض الأفراد, والتاريخ الإسلامي شاهد على 


.١‏ الانفال. ؟ ؟, 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 


أن اناساً معدود ين مثل «أبي زمعة» و«مالك بن طلالة» و«الحكم بن أبى العاص» وغيرهم قد 
ابتلوا بالعذاب للعن الرسولوية لهم أو بدون ذلك. ْ 

بالاضافة إلى ذلك فإنّ الآآية السالفة لها تفاسير أخرى, فلذلك لايمكن الاستدلال بها في 
المكاه ١‏ 

5- إذا كان سبب الفزول هذا صحيحاً فلابد أن يكون معروفاً كقصّة أصحاب الفيل؟ 

الجواب: إِنّ سبب الغزول هذه الآية معروف ومثهور. كبا أشرنا من قبلء إلى حدٌ الف 
فيه ثلاثون كتاباً من كدب التّفسير والحديث. والعجيب بعدئذٍ أن نتوقع من حادثة خاصة 
1 ن تعطي انعكاساً وأثرأ كقصة أصحاب الفيل. فى حين أنّ تلك القصّة كانت ها صفة عامّة, 
ات لت عل الع ةي لنت فيا ير قري وان نه الخارت ‏ اللمان. 
فإئها كانت خضت فر دا واعدا نط1 

1- ما يستفاد من هذا الحديث هو أن الحارث بن النعمان كان معتقداً يأعسين وأصول 
الاسلام. فكيف يمكن لمسلم يعاصر التي أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟ 

الجواب: هذا الإحتجاج ناعى اا مر التعصب الأعمي'. لأنّ الأحاديث المذكورة 
سلفاً تشير إلى أنْه لم ينكر نبوة الرسولة فحسب. بلتانه أنكر حت الشهادة بالوحدائية, 

واعترض على الأمر الالهى الذي صدر للرّسول+ عا في حقّ علوءقة وهذا يدل على اشد 

فراجل الكثر والتر تراه 

/- لا نهد اسماً للحارث بن النعبان في الكتب المشهورة كالاستيعاب الذي جاء فيه ذكر 
المحاءة 

الجواب؛ ما جاء في هذا الكتاب ومثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من 
الصحابة, فثلاً في كتاب (أسد الغابة) الذي يعد من أهم الكتب وفيه يذكر أصحاب 
الرسولية قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابياًء في حين أننا 
ا ع ووحجة الوداجمالة الف أو بريد وده ونال 
شك فيه أن كثيراً من أضعناب الوسوا 3 َيه م يأت ذكرهم في هذه الكتب." 


١‏ راجع هذا التفيرء ذيل الآية 7 الأنفال. 
؟. لمزيد الايضاح ول الأسوية المذكورة راجع الشواهد التار بخ أ او الروايات في كتاب «الغدير» ج ,١‏ 
ص 535271417 
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الآيات 


َ مرح المليحكة رأ روح لهف وين عفد ارمحسينَ لف سَنَو )ضير 


© سس سسا م 


برجي ل:90) مص ونه بيد 2 وترئه قريب 


التفسير 

يؤم مقدازه فمسين آلف دددنة: 

بعد إيراد قصّة العذاب الدنيوى الذي أضاب من طلب الفذاب تبت الآنات آمر المعاد 
والعذاب الأخروي للمجرمين في ذلك اليوم. 

فى البداية يقول تعالى: هتسرج الملائكة والرّوح لليه ‏ أي إلى اللّد - في يوم كان مقدلره 
مين ألفءسنة» المشهور أن المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحي. وليس العروج 
الجمسمي؛ بعتي نم يسرعون فى التقرب إلى المقام الالهي وهم مهيّئون لا,ستلام الأوامر قْ 
ذلك اليوم الذي يراد به يوم القيامة, وكا قلنا سابقاً في تفسير الآية ١0‏ من سورة الحاقة من 
أت المراد من الآية «والملك على أرجائها»ه هو اليوم الذي يجتمعون فيه في الماء ينتظرون 
لتنفيد ما يأهرون + 

والمراد بالرّوح هو (الوح الأمين) وهو أكبر الملائكة. وهذا ما أشير إليه أيضاً في سورة 
القدر حيث يقول تعالى: «تنزل الملائكة والزوح فيها بإذن ريّهم هن كل أهر» ' ومن الطبيعي 
أنّ الوح ها معان مختلفة تتناسب مع القرائن الموجودة؛ ففن الممكن أن يعطي في كل 
موضوع معنى خاص. والرّوح يراد به روح الإنسان. وكذأ يراد منه القران. وبمعنى روح 

. وردت تفاسير أخرئ تعروج الملائكة لا يمكن الاعتماد على أيّ منها ومن ذلك: المراد من الزمان هي 
الفترة التي بدأت الملائكة بالصعود والنزول منذ بداية الدنيا إلى نهايتها تكون مقذار خمشين أل سنة: وهذاهو 


عمر الحياة ولكن الآيات التى لها عدل غلى أن الحديث بخص يوم القيامة ولا يخص الدّنيا (فتدتر). 


؟. قدرء 4. 
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1] الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . 11 


اواك لواو فاه فاه هوا وا ونوا همده كه ماه ساق واوا واه اودة 


القدس؛ وعن! ملك الوحيء كل ذلك من معاتي التوح؛ وهذا ما ب بشار إليه في بقية آيات 
القرأن. 

وأمًا المراد يكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذي بحيث لو وقع في الدنيا كان 
تقدارة سين ال نكة هن .سق الدنياء وهذا لا ينافى ما جاء في الآية (4) من سورة 
السحدة من ]ء دللقنيوة مقداره ألف سنة, ولأجل ذلك ذكر في الرّوايات أن ليوم القيامة 
خمسين موقفاً. وكل موقف منه يطول بمقدار ألف سنة. ' 

واحهل. البعض أيضاً أن هذا العدد (حمسين ألف سئة) للكثرة لا العدد. أي أَنْ ذلك 
اليوم طويل جداً. 

على أ حال فقد كان هذا ما يخصّ المجرمين والظلمة والكفار. وهذا روي في حديث 
عن أبى سعيد الخدري أنه سأل سائل من الي بعد نزول هذه الآية عن طول ذلك 
اليرم؟ فقال: «والذي نفس محمّد بيده إِنّه ليخف على المؤمن حتئ يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها فى الدنيا»'. 

ثم يخاطب الله تعال' رسوله الأكرم يَف فى الآية الأخرئ ويقول: «فاصيرصيراأ جميلاه. 

المراد ب (الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوئ. وفي غير هذا 
الحال لا يكون جميلاً ' 

“م بضيف: : لهم يرونه بسيدأ » ونرله قريبا» إنهُم لا يصدقون بوجود مثل ذلك اليسوم 
الذى يبحاسب فيه جميع الخلائق حتى | أصغر حديث وعمل لهم وذلك في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة, ولكنّهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدرة اللّه. 

ْم يقولون: كيف يمكن جمع العظام البالية والتراب المتداثر في كل حدب وصوب ثم برد 
إلى الحياة؟ (وقد ذكر القرآً ن كلامهم هذا في كثير من آياته) ثم كيف يمكن أن ع يكن الموء 
عقدار خمسين ألف سنة؟ 

الطريف أنّ العلم الحاضر يقول: إنّ مقدار كل يوم في أي من الأجرام السماوبة يختلف 


.١‏ نقل هذا الحديث فى أمالى لشي بإسناده إلى أمير المؤمنينافة وهو مطابق لما نقله الحويزي في كتابه نور 
الدع قا عن 05 ْ 

1711١ ص‎ .٠١ ص 07 وتفسير القرطبي؛ ج‎ .٠١ تفسير مجمعالبيان, ج‎ .١ 

؟. بسنا الكلام فى معنئ الصبر الجميل فى هذا التفسير في قصّة البي يعقوب و يوسفطي2: . 
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6 سورة المعارج /الاآية 5 -لإ اج 


عن بعضها الآخرء لأنّ دوران الجرم السماوى حول نفسه مرّة واحدة تابع إلى فترة زمنية 
معينة, وطهذا فإنّ اليوم في القمر ببقدار اسبوعين على ما هو في الأرض. حتى أَنْهمٍ يقولون: 
يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض وذلك بمرور الزمن و يصبح اليوم الواحد فيها 
كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين, ونحن لا نقول. إِنّ الزمان فى يوم القيامة كذلك , بل نقول 
إن اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة. ليس عجيباً في مقاييس عام الدنيا. 

مارم 
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الآيات 


1-7 نَالسَماء مهل ((0) وني نلا بالك لح هن ((ا)وَلَامَسمل جيم يما 011 


ل 2000112 سال بل بَضو) وَصَحبَيهموأَِه 4 


17 م 


لوزتو الا يليب :8ن قل نم 


د ل ا 


9)تدعوأ 0 رع (43 
التفسير 

تضيف هذا الآيات عل البخوث السابقة حول القيامة إبضاحات أكثر. حيث يقول الله 
تعالمى: هيوم تكون السما. كالمهل؟» ', ج وتكون الجيال كالعهن». 

«المهل»: على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهما. ويراد 
به أحياناً دردي الزيت المتخلف من زيت الزيتون. وهذا هو ما يناسب المعنى الأوّلء وإن م 
يكن هناك اختلاف فى مقام التشبيه. 

«العهن»: مطلق الصوف المصبوغ ألوناً. 

نعم. في مثل ذلك اليوم تتلاشئ السملوات وتذوب, تتدكدك الجبال ثم تتنائر في الهواء 
كالصوف فى مهب الرّيم, وبما أنّ الجبال ذات ألوان مختلفة فإئّا شبيت بالصوف المصبوغ 
بالألوان 6 يتحقق عالم جديد وحياة جديدة للبشرية بعد كل هذا الخراب. 

وعندما يحل يوم القيامة في ذلك العالم الجديد سس ا سينا ريا 
بحيث ينشغل كل بنفسه. ولا يفكر بالآخر حتى لوكان من خلّص اصدقائه وأحبائه: « ولا 
يسأل حميم حميها» '. 
.١‏ ل بديوم» احتمالات متعددة في الإعراب. ولكن الأفضل أن يكون بدلا من (قريباً) في الآبة السابقة أو 
متعلقا بفعل محذوف مثل (اذكر). 

”. «الحميم» تقدم أنه في الأصل يعني الماء المغلى والمحرق ثم أطلق كذلك علئ الأصدقاء المخلصين 
والحقيقيين. 
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الكل مشغول بنفسه, ويفكر بخلاص نفسه يقول في سورة عبس 07: « لكل لهري. منهم 
يومثذ شأن يغليمه '. 

ولا يعني ذلك أن الأصدقاء والأقرباء ينكر بعضهم بعضاً. بل نّم يعرفونهم ويقول 
تعالى: « يبصرونهم» ' غاية الأمر هو أنّ هول الموقف ووحشته لابدعه يفكّر بغيره. 

وإكالاً للحديث وتوضيحاً لذلك الموقف الموحش. يضيف تعالى: (يود الحجرم لو 
يفتدى من عذاب يومئذ ببنيمه . 

وليس ببنيه فحسب بلء يود أن يفتدي العذاب بزوجته وأخيه أيضاً «وساحيته 
وأشعة 

< وفصيلته التي تؤيعه أي عشير ته وأقرباءه الذين كان يأوى إليهم فى الدنيا: « ومن فى 
الأرض جميساً ثم ينجيهه. 1 ١‏ 

نعم. إن عذاب الله شديد في ذلك اليوم المهول الى حدٌّ يود الانسان فيه أن يفدى أعرّته 
وهم أربع مجأميع: «الأولاد. الزوجات. الإخوان. عشيرته الأقربون الناصرون له» ا بهم 
لمنلاص نفسه. وليس فقط أُولئك بل إن مستعد للإفتداء ببن في اللأرض جميعاً لينجى نفسه! 

«يود»: من (الود) على وزن (حبٌ) أ يحب ويتمئ, ويقول الراغب: يمكن استعبال أحد 
المعنيان يل :الاتتان ضع ) 

«يغتدي»: من (الفداء) أي حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسديد أو دفع 
شيء ها 

«الفصيلة»: هي العشيرة والعائلة التي انفصل وتولد منبا الانسان. 

«نؤيه»: من (الإيواء) من الشدائد واللجوء المها ويأوي المها 1 النست. 

وقال , بعض المقسّر ين بأنّ ن (ثم) في < تي ينجيهه تدل على أنّهم يعلمون أن هذا الافتداء لا 
ينفع شيئاً ود محال لذت 3 تأنى عادة فى فى المسافة والبعد). 

ولكنّه يجيب على كل هذه الأمانى والآمال في قوله: «كلا» أى لا تقبل الفدية والافتداء. 


١‏ ؤودت تناسين أخرئ :نكي لا سال اعد عن أنغوان الآخر أ : أحوالهم ظاهرة فى وجوههم, وإذا كانت 
ظاهرة فلا مبرر للسؤال, ولا يمكن لأحد تحمل المسؤولية؛ مسؤولية أعماله عن الآخرين ولكن التفسير الأول 
هو الأصح. 
”. مع أن «حميم» قد جاء ة في المرحلتين بصورة المفرد, فقد جاء في 9يبصرونهم» ضمير بصورة الجمع لأنّ له 
معني جنسي . 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 11 


ها لظئ» نار ملتهبة تحرق كلّ من يجانبها وفي مسيرها. 

نزلعة للشوئ4 تقلع اليد والقدم وجلد الوجه. 

«لظى»: تعنىي شيب الثار المتالن :وه اسبر من أسياء. هام نضا كو الكقدذد 
بالمعنيين الأية. 

«نزاعة»: أى أَنّْا تقتلع وتفصل بالتوالي. 

و«شوئ»: الأطراف كاليد والرجل. وتأت أحياناً بعنى الشواء. ولكن المراد هنا هو 
المع' الأوّل. لأنّه عندما تتتصل الثّار الحرقة ولميبها بشبيء فِإنّها تحرق وتسفصل أُوَلا 
الأطراف والجوانب وفروع ذلك الشي». 

ويرى بعض المفترين أنّ الشوى هو جلد البدن. والبعض يقول أنه ام الرأس, والبعض 
الآخر: يفره بلحم الساق, وقد أجمع الجميع على المع الأوّل الذي قلناه. والعجيب أنه مع 
هذا الحال فليس في الأمر موت! 

##” يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه النّار فيقول: « تدعوا من أدير وتولى وجهع 
فأوعئن». 

ويهذا فإنَ هذه الثّار الحرقة تدعو أولئك الجتزمين إلى نفسها سواء بلسان حاها 
وجاذبيتها الناصّة المودعة فيها تجاه امجرمين, أو بلسان مقالها الذي أعطاها الله إيّاها. نا 
تدعو أولئك المتصفين بهاتين الصفتين: الاعراض عن الايمان وعدم طاعة اللّه ورسوله. 
ومن جهة أخرئ يفكرون دائآ جمع الأموال من الحرام والحلال وادخارها من دون أن 
يلتفتو! إلى حقوق البائسين واحرومينء أو أنْهم يجهلون فلسقة المال الذي يعتبر من النعم 
الاهيّة. 

20007 
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الايات 


إنَالِفسسنَحِقَ هَلْوعا 90 إدامَسّهُ اتروع ود سياد سيوك )إل 
لصت لمعل سكاعم كوت راسف وي حقَ مَحَوم 2 


سابلو لْمحروم "5 اَذ يصَرْفُونَ سو الزن 01007 َم معدا ريممُسْفِفُونَ 


89 إنَعَدَابَ تمدع مَامُون الروك 
التفسير 

أوصاف المؤمنين: 

بعد ذكر أوصاف الطالحين وجوانب من أنواع العذاب فى يوم القيامة. يأتى هنأ وصف 
المؤمنين للتعرف عن سبب انقسام النّاس إلى صنقين. المعذيون والناجون. يقول ألا < إن 
الإنسان خلق هلوعا». 

< إذامسّه الشرٌ جزوعا « وإذا هسّه الخير منوعاه. 

يراد ب «الهلوع» كا يقول المفسّرون وأصحاب اللغة «الحريص». وأخرون فسّروه 
بالجزع. وبناءً على التّفسير الأوّل فإنّه يشار إلى ثلاثة امور رذيلة يتصف بها هؤلاء وهى: 
الحرص, والجزع. والبخل, وللتفسير الثانى صفتان هما: الجزع, والبخلء لذن الثائية والقائئة 
هي تفسير لمعنى الشلوع. 

وهنا احتال آخر وهو أن المعنيين يجتمعان فى هذه الكلمة, لأنّ هاتين الصفتين 
متلازمتان مع بعضهماء فالناس الحريصون غالباً ما يكونون بخلاء. ويجزعون عند الشدائد. 
والعكس أيضاً صحيح. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال. وهو كيف أنّ اللّه خلق الانسان للسعادة والكال 
وجعل فيه الشرّ والسوء؟ 

وهل يمكن أن يخلق الله شيا ما متصفاً بصفة. © يذم خلقه؟ بالاضافة إلى' ذلك فار" 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ناي 


القران الكرم يصررّح في سورة التين الآبة ؛: و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». 

بالتأكيد ليس أن ظاهر الانسان حسن وباطنه سبيء. بل إِنّ الخلقة الكلية للإنسان هي 
فى صورة «أحسن تقويم», بالاضافة الى أنّ هناك آيات أخرئ تدم المقام الرفيع للإنسان» 
فكيف تتفق هذه الآآبات مع الآآية التي نحن بصددها؟ 

والجواب: أجوبة هذه الأسئلة تتضح بالالتفات إلى نقطة واحدة. وهي أنّ الله خلق 
القوئ والغرائز والصفات فى الإنسان كوسائل لتكامل الاإنسان وبلوغ سعادته. لكن عندما 
يستخدمها الإنسان في الطريق المنحرف ويسيء تدبيرها والاستفادة منها فستكون العاقبة 
هى التعاسة والشبّ والفاد. فثلاً الحرص هو الذى لا يتيح فرصة للإنسان للتوقف عن 
السعى والاركة والأكتفاء ها لديدمن نسمة وهو النلن فرق الذي بسيطز عل الإتسانه 
فلو أنَ هذه الصفة وقعت في طريق العلم لوجدنا الإنسان حريصاً على التعلم. أو بعبارة 
أخرئ يتعطش العلم ويعشقه, وبذلك سوف يكون سبباً لكناله, وأمّا إذا أخذت مسيرها في 
الماديات فإئّهها ستكون سبباً للتعاسة والبخل. وبتعيير آخر: إِنّ هذا الصفة فرع من فروع 
حت الذات. وحبٌ الذات غريزة توصل الإنسان إلى الكثال. ولكن إذا انحرف في مسيره 
فإنّه سوف تمر إلى الحسد والبخل وإلى غير ذلك. 

وفى هذا الشأن هناك مواهب أخرئ أيضاً بهذا الشكل: إنّ الله أودع قدرة عظيمة فى 
قلب الذرة. من المؤكد أنّها نافعة ومفيدة, ولكن إذا ما أسيء استخدام هذه القدرة وصنع من 
ذلك القنابل الفتاكة ولم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والوسائل الصناعية والطبية 
الأخرئ. فسيكون مدعاة للشب والفساد. والتعمق فها ذكرنا يمكن الجمع في ما ورد في 
الانسان وذلك من خلال الآيات القرآنية المبكنة لمالات الانسان '. 

ثم تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الجيد ين على شكل استثناء. وتبين لهم تسع 
صفات ايجابية بارزة فيقول تعالى: إلا المُصلين». 

«الذين هن على صلاتهم دائهون؟. 

هذه هي الخصوصية الأولى لهم وأنّهم مرتبطين باللّه بشكل دائم, وهذه الرابطة تتوثق 


.١‏ هناك توضييم آخر أوردناه تحت عنوان «الإنسان في القرآن الكريم» فى ذيل الاية ١‏ لسورة بونس من 


هذا التفسير. 
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بالصلاة. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي تربي روح الاونسان وتذكره 
دامما بالله تعالى: والسير بهذا الاتجاه سوف يمنعه من الغفلة والغروره والغسرق فى بجر 
الشهوات. والوقوع فى قبضة الشيطان وهوى النفس. 

ومن الطيبعي أن المراد من الإدامة على الصلاة ليس أن يكون دائاً فى حال الصلاة, بل 
هو الحافظة على أوقات الصلاة المعيئة. 

من المعروف أنّ كل عمل جيد يقوم به الإنسان إنما يقرك فيه أثراً صالحاً فما لو كان 
مستديماًء وهذا نقرأ في الحديث عن النَّى يي أنه قال: «إنّ أحبٌ الأعمال إلئ اللّه ما دام ون 
5 ب 

ونلاحظ في حديث عن الإمام الباقرءية أنّه قال: «إذا فرض على نفسه شيئاً من النوافل 
دام عليه» '. 

وورد ف حد بسث عنه علي أنه قال: «هذء الابية تعني النافلة, اية جوالذين هم على صلاتهم 
يحافظون» ' (والتى تأت فها بعد) تعنى صلاة الفريضة». ' وتجوز هذه المراعاة هنا إذ إن 
التعبير بالحافظة هو ما يناسب الصلاة الواجبة والتى يجب المحافظة على أوقاتها المعينة. وأمًا 
التعبير بالمداومة فهو ما يناسب الصلاة المستحبة وذلك بِأنّ الإنسان يمكنه الاتيان بها 
أحياناً وتركها أحياناً أخرى. 

على كل حال بعد نوضيح أهميّة الصلاة وأنئّها من أهم الأعمال ومن أهم أوصاف 
المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفة الثانية فيضيف تعالى: « والذين في أموالهم حقّ معلوم 
للشائل والجحروم». 

وبهذا سوف يحافظون على إرتباطهم بالخالق من جهة, وعلاقتهم بخلق اللّه من جهة 
الخرئ 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ المراد هنا من «حقّ معلوم» هو الرّكاة المفروضة التى فيها 
المقدار المعين. وموارد صرف ذلك المقدار هو السائل وأمحروم. ولكن هذه السو رة مكية 
وحكم الرّكاة لم يكن قد نزل في مكة. ولو فرض نزوله لم يكن هناك تعيّن للمقدار, ولذا 


.170 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (مادة دوام). ج ؟, ص‎ .١ 
.4١5 ؟. تفسير نورالثقلين. ج 6. ص‎ 
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يعتقد البعض أن المراد من الحقّ المعلوم هو شىء غير الرّكاة والذي يجب على الإنسان منحه 
للمحتاجين. والشّاهد على هذا ما نقل عن الامام الصّادق2ة عندما سئل عن تفسير هذه 
الآية وهل هذا شىء غير الدّكاة فقال 3# : «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال, فيخرج منه 
الألق والالفين والثلاثة الآف والأقل و الك فصل به عه ز يغثل به لكل عن اقوس 

والفرق بين «السائل» و«اأنحروم» هوأنٌ السائل بقفصح عن حاجته ويسأل. وامحروم هو 
الذى لا يسأل لتعففه وحيائه. وجاء في حديث عن الإمام الصّادق:ة: «المحروم من يجد 
المعكة فى كسيه وعملة وهر محارف» . 

هذا الحديث هو أيضاً يوافق ذلك التفسير المذكور سلفاً. لأنّ مثل هؤلاء يكونون 

جاء فى تفسيرنا هذا في ذيل الآية ١9‏ من سورة الذرايات بحث حول الحقّ المذكور 
وتفسبر السائل والحروم. 

على كلّ. فإنَّ هذا العمل له آثره الاجتاعى في مجحاهدة الفقر وا حرمان من جهة؛ ومن جهة 
أخرئ يقرك آثاراً خُلقية جيدة على الذين يؤْدّون ذلك العمل. وينتزع ما في قسلوبهم 
وأرواحهم من أدران احرص والبخل وحب الدنيا. 

الآآية الأخرئ أشارت إلى الخصوصية الثّالئة لحم فيضيف: «والذيين يصدقون بيوم 
الدين >. 

والخنصوصية الرّابعة هى: «والذين هم من عذلب ريّهم مشفقون ». 

دِإِنّْ عذاب ربّهم غير مأمون >. 

نهم يؤمنون من جهة بيوم الدين. ومع الإلتفات إلى كلمة «يصدقون» وهو فعل مضارع 
بدل على الاستمرارية. فهذا يعنى إِنَّهِم باستمرار يدركون أنّ في الأمر حساباً وجزاء. بعض 
المفتّرين فسّر ذلك المعنئ «بالتصديق العملي» أي الاتيان بالواجبات وترك المحرمات, 
ولكن الآية ظاهرها الاطلاق. أى أنْها تشمل التصديق العلمي والعملي. 

ولكن من الممكن أنّ هناك من يؤمن بيوم الدين ويرئ نفسه من لا يعاقب, لذا تقول؛ 
<والذين هم من عذاب رتّهم مشفقون > يعني أَنْهم يدركون أهتّية الأمرء فلا يستكارون 


اام مم ان ووه هم السامسمءت 


.١‏ تفسير نورالتقلين, ع 2. ص ١7‏ 5.ح 0", ”. المصدر السابق ح /ا؟. 
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اناق نه ف ها هه" كأوؤرة أ أق هت اق شق أو واوا لان نه لق قل شاه نقائها “اورظن مها ايه افزيك روما ره اواو 


حسناتهم ولا يستصغرون سيئاتهم. وفذا ورد فى الحديث عن أمير المومنينءظة وهو ينصح 
ولده: «بنى خف الله خوقاً أنّك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك. وأرج الله رجاءً 
أنّك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك»' . 
وحبنى أن سول كان يقول: «ثن يدخل الجنّة أحداً عمله». 
تالراة ول ات يا رسول الله؟ 
قال: مولا أناء إلا أن تتفندنى الله برحسته. 
مد 


3 بحارالانوار. ج 0 غ55 
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ألابات 


وجح لظو 3 لاع رجه وما ملكت إتَمنهم إن عور 
مَنومِينَ() ف نِنَقَ 2001110 ل 
2 لي 2 أوليكَفٍ 


1-0 


م 


التقسشندهزل 

القسم الاخر من صفات أهل الجنة: 

فى الآبات السابقة ذكرت أربعة أوصاف من الأوصاف الخاصّة بالمؤمنين الصادقين من 
أهل امات وفى هذه الآيات ذكر لخمس صفاتٍ أخرئ فيكون المجموع تسعة أوصاف. 

فى الوصف الأوّل يقول اللّه عرّوجل: «والذين هم لفروجهم ' حافظون ‏ إلا ملى أزواجهم 
أوما ملكك أيمانهم فَإنْيهم غير ملوهين >. 

لاشك فى أن الغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الشديدة والطاغية. والكثير من الجراكم 
الكبيرة سيمها هى هذه الغريزة. ولذا كانت السيطرة على هذه الغريزة وحفظ حدودها من 
العلامات المهمّة للتقوئ. وبهذا ذكرت أهمّية السيطرة على هذه الغريزة بعد تبيان أهّية 
الصلاة وإعانة الحتاجين والايمان بيوم القيامة والإشفاق من عذاب الله. 

وقد جاء في ذيل الآية استثناء يدل على أنّ منطق الاسلام يرفض أن يقف الإنسان 
موقفاً سلبياً تماماً من هذه الغريزة ويكون كالرهبان والقسيسيين يسير بخلاف قانون 
الخلقة, وهذا العمل غالباً ما يكون محالاً وعلى فرض إمكانه فهو أمرٌ غير منطق. وهذا نجد 
الرهبان لم يستطيعوا أيضاً حذف هذه الغريزة من حياتهم. وإذالم يكونوا قد تزوجوا 


.١‏ «فروجة جمع «فرج» وهو كناية عن الآلة التناسيلة. 
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بالطريقة الرسمية فإنّ الكثير منهم بنصر ف إلى ارتكاب الفحشاء عند الااختلاء. 

الفضائح الناتجة من هذا المسلك ليست قليلة. فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل 
(ول دورانت) وغيره النقاب عن ذلك. 

المراد ب «الأزواج» الزوجات الدائة والمؤقتة فإِنّه يشمل الاثنينء وقد ظنٌّ البعض أن 
هذه الآبة تنبئ عن الزواج المؤقت وم يعلموا أن ذلك هو نوع من الزواج. 

وف الآية الأخرى يؤكّد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: «فمن لبتغئ وراء ذلك 
فأولثك هم العادون >. 

وبيذه الطريقة فإِنٌ الاسلام بخطط يجتمع يحافظ على غرائزه الفطرية. ولا يؤدي به إلى 
الغرق بالفحشاء والفساد الجنسبى والمضار الناجة منه. وبالطبع أنّ للجواري في نظر الإسلام 
كثيراً من شرائط الزوجة والضوابط القانونية للزوج وإن كان ال موضوع منتفٍ ابكا قْ 
زمانا الحاضر. 

عندئذ يشير إلى الصفات السادسة والسابعة. فيقول: «والذين هم لأماناتهم وسهدهم 
رلعون ». 

بن الطبيغى أر للأمالة عق وابيعا "بيت عى الأنانات البادية المجوعة الاين 
فحسب. بل إِنَّا تشمل الأمانات الاللميّة وأمانات الأنبياء وكلّ الأمَة المعصومين8 . 

ِنّ كلّ نعمة من النعم الإهيّة هي بو اماناته قتعا[ اهتيا المتامات اللستاعة 
وبالخصوص المسؤولون في الدولة فإئّها تعتبر من أهم الأمانات, وهذا ورد في الحديث عن 
الإمام الباقر والإمام الصّاد نيه فى تفسير الآبة (إِنّ اللّه يأمركم أن تؤدوا الأهاناف إلئ 
أهلها4.' بأنّ المراد من الأمانات هنا «الولاية والحاكمية»', وقرأنا كذلك في سورة 
الأحزاب 7/9 إِنّ التكليف والمسؤولية تعنى الأمانة الالهيّة الكبيرة. «إنا مرضنا الأهاتة على 
السماوادى والأرض 4 والأهم من ذلك كله هو الدين والشريعة الالهيّة وكتاب الله وهو من 
الأمانات الكبيرة الى يجب الحفاظ عليها بالسعى. 

«العهد»: وله مفهوم واسع أيضاً. يشمل العهود الانسائية وكذلك العهود الاهيّة لأنّ 
العهد هو كل ما التزم به الانسان لغيره, وثمًا لا شك فيه أن الاإيمان باللّه وبرسوله يعني 
الالتزام بما كلّف به. ْ 


3 الساء, رة. 1 تفسير البرهان؛ ع 3 ص ا 
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الاسلام أعطر: أهمّية بالغة لحفظ الأمانات والعهود والالتزام بهاء وقد عرف ذلك بأنه 
أهمّ علامات الابما 

ولزيد من الاطلاع راج تفسيرنا هذاء ذيل الاية 04 من سورة النساء. 

ويضيف فى الوصف الثامن: «والذين هم بشهاداتهم قائمون > لأنّ القيام بالشمهادة 
العادلة وترك كتائها من أهم بنود إقامة العدل في اجتمع البشري. 

وق بر فض بعض الناس أداء الشهادة؟ بحجّة إنناالماذا نشتري عداوة هذا وذاك. 
ونسبب المتاعب لأنفسنا بإدلاء الشهادة. هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانية 
ويفقدون الروح الاجتاعية, ولا يؤمنون بتطبيق العدالة. وهذا نرئ القرآن الكريم في كثير 
من آياته يدعو المسلمين إلى أدا الشمهادة و يعد كتانها ذنياً" . 

وفي الوصف الأخير. وهو الوصف التاسع من هذه المجموعة. تعره مده اشبرئ إل 
موضوع الصلاة, كما كان : البدء بالصلاة. يقول تعالى: «والذين هم على صلاتهم يحافظون 4. 

وكا أشرنا سابقا أن الصلاة هنا مملاحظة القرائن تشير إلى الفريضة, وفي الآية السابقة 
تشم إلى النافلة. 

ومن الطبيعي أن الوصف الأول كان اشارة إلى المداومة, ولكن الخطاب هنا حول حفظ 

آداب وشروط الصلاة وخصائصها. والآداب التي تكئن في ظاهر الصلاة والقي تنبو عن 
الفحشاء وال منكر من جهة, وتقوى روح الصلاة بحضور القلب من جهة أشرئ وتمحو 
الأخلاق الرذيلة التي تكون كحجر عثرة أمام قبوها رو غدل غير ذكرهاايةة أغرئ من 
قبيل التكرار. 

هذه البداية والنهاية تشير إلى أنّ الصلاة من بين الصفات الحميدة ة المذكورة هي الأهم, 
وم لا تكون كذلك والصلاة هي المدرسة العالية للتربية.:وأهم وسيلة تهذيب النفوس 


وفى النباية تبين الآية الأخيرة عاقية المتتصفين ميك الأرصاف» بيّنت فى الاإيات 
السايقة المسير النهائ للمجرمين. قيقول وحار تسر هلان جولئك 
في جنات مكرمون 4. ' 


١‏ . البقرة #اما و٠‏ ٠عأاءالمائدة‏ 1 ٠‏ الطلاى. ؟ 
”. «فى ججنات» 00000 أو أَنْه خبر و«دفي جنات» متعلق به «تمعن». 
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لماذا لا يكونوا مكرمين؟ وهم ضيوف اللّه. وقد وف اللّه القادر الرجمن هم جميع وسائل 
الضيافة. وى الحقيقة َ هداين التعبير ين «رجنات)») و<«امكرمون» إشارة إلى التبعم المادية 


والمعنوية الى يغرق فها هؤلاء المكرمين. 
ارم 
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الآبات 


اكاك 5 لم0 ما الوميأالعر لطم ا 


رع أن دحل ---- 


قر ورب ب واد َس 902 


التغسير 

الطمع الواهى فى الهنة: 

جاء البحث فى الآيات السابقة من هذه السورة حول علامات المؤمنين والكقار. 
ومصير كل من الجموعتين. في الآيات يعود ليوضيم أحوال الكقّار واستهزاءهم بالمقدسات. 

قال البعض: إن هذه الآيات نزلت فى جماعة من المشركين فعندما كان الرّسول# يتلو 
على المسلمين آيات المعاد. كان هؤلاء الكفّار يقدمون من كل صوب وحدب ويقولون: إذا 
كان هناك معاد فإنّ حالنا في الآخرة أحنبين من حال من أمن بك.كما أن حالنا في هذه الدنيا 
انين مثيي. ' 

يقول القرآن الكريم في جوابهم: جفهال الذين كفروا قبلك مهطسين 4 اي يقبلون نحوك من 
كل جائنب مسرعين. 

جمن اليحين ومن الشهال عزين » أي جماعات متفرقين. 

جأيطمع كل آمرى. هنهم أن يدخل جِنّة نعيم ». 

بأي إيمان وبأي عمل يستحقون ذلك؟! 

وميظفين»: جمع مهطع. وتعني الذي يِذ عنقه مقبلاً على شىء بسرعة للبحث علنه. 
وأحياناً تأتي -فقط _بمعنى] مدّ العنق لاستطلاع الأمر. 

«عزين»: جممع عزة. على وزن «هبة» وتعني جماعات متفرفين» وأصلها «اعزو» ‏ على 
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وزن جذب - بمعنئ النسبة» ويم 5 جماعة يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبة معينة: أو 
هدفون إلى غرض معين أطلقت كلمة «عزة» على الجباعة. 

على كل حال فإنّ المشركين المتكبر ين كان هم الكثير من الادّعاءات الباطلة الواهية. 
وكانت الآفاهية في حياتهم الدئيوية غالباً ما تتم عن طريق غير مشروع كالإغارة 
والسلب وغير ذلك ما كان يجعلهم يظئون بأئْهم قد حصلوا على هذه المقامات العالية 
لكانتهم عند اللّه. فكانوا ينسبون إلى أنفسهم المقامات الرفيعة في يوم القيامة أيضا. 

صحيح نهم ام يكونوا يعتقدون بالمعاد بتلك الصورة التي يبيّنها القران. ولكنّهم كانوا 
يحتملون وقوعه أحياناً. ويقولون: إذا وقع المعاد فإنّ حالنا في العالم الآخر سيكون كذا وكذا. 
ولعلهم كانوا يريدون بذلك الاإستهراء. 

وهنا يجِيبهم القرآن الجيد فيقول: «كلا» ليس الأمر كذلك وليس طم حقّ الدخول إلى 
الجنّة «لنا خلقتاهم هما يسلمون 4. 

ف الحقيقة أنّ اللّه يريد بهذة الجملة أن يحطم غرورهم. لأنه يقول: إنكم تعلمون حيدا 
مم خلتدا قم من نطنة كدر من .ماء الكوينيين قلباذا كلّ هذا القرور؟ وغتيب ثانياً عل 
المستهزئين بالمعاد فيقول: إذا كنتم في شك من المعاد فتمعنوا في حال هذه النطفة» وانظروا 
كيك شلقنا موجوها بدديعاً من قطرة ماء قذرة نطوو فيا الجنين كل يوم يتخذ فكلا 
عدن ألا بقدر خالق الانسان من هده النطفة أن بعيد إليه الحيأة بعد دفنه؟ 

ثالثاً: كيف يطمعون في الجنّة وفى ا مده الأنزب؟ ]ا الوسود الذي خلق 
من نطفة لا يمكن أن يكون له قيمة مادية: وأذا كانت له قيمة وكرامة فإنّ ذلك لاإهانه وعمله 
الصالح. وأولئك قد فقدوا هذه الصفاتء فكيف ينتظرون الدخول إلى الجنّة؟!! 

ثم يقول تعالى مؤْكّدا ذلك: «فلا أقسم بربّ المشارق والمغارب إِنّا لقادرون * على أن نيدل 
خيرأ منهم وها نحن بمسبوقين 4. ' 

لعل هذه الجملة إشارة إلى أَنّنا لسنا قادرين على أن نعيد هم الحياة بعد الموت فحسب. 


١‏ هناك احتمالات أخرئ في تفسير هذه الآية: 3 ن المراد من جملة «ممًا بعلمون» هو أثنا خلقناهم ووهينا لهم 
العقل والشعور لا كالحيوانات والبهائم, ولهذا فإنّهم مسوؤلون عن أعمالهم. وهناك مراد آخر وهو أَنْنا خلقناهم 
لأهداف هم يعلمونها وهى التكليف والطاعة ولكن هذء الاحتمالات بعيدة. ولذا قا, نٌأكثر المفسّر ين ذهبوا إلى 
المعن: المذكور سابقاً. ' 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 57 
بل إِنْدا نستطيع أن نبدله إلى أكمل الموجودات وأفضلهاء ولا يمنعنا من ذلك شيء. 

وعلى هذا فإنّ السياق هو إدامة لبحث المعاد. أو هو إشارة إلى أنَّنا تيسلككم جسراءً 
لأعمالكم ولا يمنعنا من ذلك شيء. ونستبدل بكم مؤمنين واعين. ليكونوا أنصاراً للتَي 2لا 
ولا يضرّنا ذلك شيئاً وهذا إن كنا نلح عليكم أن تؤمنوا فليس من باب العجز والإحتياج: 
بل من أجل تربية البشرية وهدايتها. 

يمكن أن يكون ال مراد ب «ربٌ المشارق والمغارب4 بأنّ الله الذي يقدر على أن يجعل 
للشمس العظيمة مشرقاً ومغرباً جد يدين فى كل يوم. ويكون بنظام دقيق من دون أية 
زيادة ونقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان سرّة أخرئئ إلى الحياة 
الجديدة ويستبدهم بقوم أفضل منهم. 


2 


بحت 
رب المشارق والمغارب: 

قد يأتى تعبير المشرق والمغرب فى بعض الأحيان بصيغة المفرد كالآية ١١18‏ من سورة 
البقرة: «وللّه المشرق والمغورب» وأحياناً يأتي بصيغة المثنئ كا في الآية لا١‏ من سورة 
الرحمن: هرب المشرقين ورب الهغريين4 وأحياناً أخرئ بصيغة الجمع «المشارق والمغارب» 
كالاية التى هو مورد حثنا. 

البعض من ذوي النظرات الضيقة يظنون تضاد هذه التعابير, في حين أنّها مترابطة, وكل 
منها يشير إلى بيان خاصء فالشمس في كل يوم تطلع من نقطة جد يدة, وتغرب من نقطة 
جديدة أخرئ, وعلى هذا الأساس لديئا بعدد أيّام السنة مشارق ومغارب. ومن جهة 
أخرئ فإنّ من بين كل هذه المشارق والمغارب هناك مشرقان ومغربان ممتازان, إذ أن 
أحدهما يظهر في بدء الصيف أي الحد الأعلى لبلوغ ذروة ارتفاع الشمس في المدار الشمالي. 
والآخر فى بدء_الشعاء أن الحد الأدنى لنزول الشمس ف المدار الجنوبي. (ويعبرون عن 
أحدهما عدار :«رأس السرطان». وعن الآخر بمدار «رأس الجدى».) وقد اعتمد على ذلك 
لأدّهرا واضحان تماماً. بالاضافة إلى هذ ين المشرقين والمغربين الآخرين الْذَّينَ ممّيا بالمشرق 
والمغرب والاعتداليان (وهو أوّل الربيع وأوّل الخريف. عند تساوي ساعات الليل والنهار 
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في جميع الدنيا) ولذا ذهب البعض إلى هذا ا معنىّ في تفسير الآبة: «ربٌ المشرقين والمعغربين» 
وهو معنى مقبول أيضا. ٍ 

وأمّا ما جاء بصيغة المفرد فإنّ المراد به ماهيته, لأنّ الملاحظ فيه اصل المشرق والمغرب 
بدون الالتفات إلى الأفراد. وبهذا التقرتيب فإنّ لكلّ من العبارات الفتلفة أعلاه مسألة 
تلفت نظر الانسان إلى التغييرات الختلفة لطلوع وغروب الشمس. والتغيير المنتظم 


لدارات الشعس. 
4ه 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الآيات 


ضع لخر كه مك و 0 0 
فذرهر يخوضوا مولت لسراو يهاز بوعدون 10 4 1 وم رجو يَمن] لجداث سما م 
لاخر لخ ا سي يرم 


لصي بوصو 4 َي ره هه ذلَهدلكَالْوْم الى عدون 117 


التغسير 

كأنهم يهزعون إلى الاصناف!! 

هذه الآيات وهي آخر آيات سورة المعارج جاءت لتنذر وتهدد الكقار المعاند ين 
والمستهز نئينء يقول سبحانه: « فذرهى يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يوههم الذي يوعدون» '. 

لا يلزم الاستدلال والموعظة أكثر من هذا. فإنّهم لا يتعضون وليس لهم الاستعداد 
للإستيقاظ. دعهم بخوضوا فى أباطيلهم وأراجينهم كايلعب الأطفال حتى يحين يومهم 
الموعودء يوم البعث ورد كل شي ء بأعينهم! 

هذه الآية وبهذا التعبير وردت فى سورة الزخرف 7 

م تبين الآاية التالية اليوم الموعود. وتذكر بعض علامات ذلك اليوم المرعب فيقول 
تعالى: «يوم يخرجون من الأجداف سراعأ كأنهم إلى نصب يوفضون». 

يا له من تعبير عجيب. إِنْه وصف الع رت يتجهون فيه سراعاًإلى محكة 
العدل الالمي اتجاهاً يشبه اسراعهم فى يوم احتفال أو عزاء باتجاه أصنام. ولكن أين ذلك 
من هذا؟ إِنّهِ في الحقيقة استهزاء بعقائدهم التافهة التي كانوا يعتقدون بها في الدنيا. 

«الأجداث»: جمع جدث على وزن (عبث) ‏ وتعنى القبر. 

«سراع»: جمع سريع. مثل (ظراف وظريف) وتعنى الحركة السربعة للشيء ا والاضان: 


.١‏ و#يخوضواء من أصل «خوض» ‏ على وزن حوض - وتعنى في الاصل الحركة في الماء, ثم جاءت بصيغة 
الكناية فى موارد يغطس فيه الانسان فى الباطل. 
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«تصب»: جمح نصيب. ويقول البعض: إنه جمع نصب على وزن (سقف)_المراد منه هو 
ما ينصب كعلامة. وتطلق على الأصنام الحجرية إذ كانوا ينصبونها في مكان ما ليعبدوها 
ويّقدّم لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليهاء واختلافه مع الصتم هو أن الصنم كان على 
هيئة صورة وشكل خاص.ء وأمّا النصب فهو قطعة من الحجر لا شكل له. وكانوا يعبدونه 
لسبب ماء ونقرأ في الآدية ٠7‏ من سورة المائدة: «وما ذيح على النصب» أى أن من جملة اللحوم 
الحرّمة هى ما يذبحون من الحيوانات على النصب. 

«يوفضون»: من (إفاضة) وتعني الحركة السريعة المشابهة لحركة الماء المنحدر من العين, 
وقال البعض: إِنْ المراد من النصب في الآية التي نحن بصددها هو الأعلام التى ينصبونها فى 
وسط الجيش أو القوافل؛ وعلى كل منهم أن يوصل نفسه بسرعة إليها. ولكن التّفسير الأوّل 
قو ]لا السسة: 

م تذكر الآيات حالات أخرئ طؤلاء فتضيف: «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلةه ' من 
شدّة الهول والوحشة وقد غرقوا فى ذلة مهينة وفي أخر الآية يتابع قوله: «ذلك اليوم الذي 
كانوا يومدون». 

نعم هذا هو اليوم الموعود الذي كان يسخرون منه ويقولون أحياناً: لنفترض أن هناك 
يوماًكهذا. فإنّ حالنا في ذلك اليوم هو أفضل من حال المؤمنين. ولكمّهم لا يجسرؤون أن 
يرفعوا رؤوسهم فى ذلك اليوم لشدة الخوف والوحشة؛ وقد تعفرت وجوههم ورؤوسهم 
بغبار الذلة. وغرقوا في كتل الهموم الهائلة. ومن المؤكّد أنّهم يندمون في ذلك اليوم. ولكن ما 
الفائدة؟ 

اللهم: ألبسنا ثوب رحمتك في ذلك اليوم المهول. 

ربّنا: أن مصائد الشيطان وحبائله قوية. وهوئ النفس غالب, والآمال الطويلة والبعيدة 
خداعة. فترحم علينا باليقظة وعدم الاتحراف عن المسار الصحيح. 1 

اللهم: اجعلنا ممن آمن ووفئ بعهده وبذل عمره فى طاعتك. 

آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة المعارج 


.١‏ اترهقهم»؛ من اصل «رهق» على وزن (سقف) ويراد به غثيان الشىء بقهر, 
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«رسورة نوحج» 


محتوى سوزة: 

هذه السورة. كا هو واضح من اسمهاء تشير إلى قصّة نوحءظة . وأشير إلى قصّة هذا الي 
العظير كذلك فى سور متعددة في القرآن الحيد: منيا: سورة الشعراء والمؤمتون, والأعراق. 
والأنبياء. وبشكل أوسع في سورة هود. حيث تحدثت ١0‏ آية حول هذا النى العظيم الذي 
بعتبر من أولي العزم من الآآية 6 إلى 5غ. 

وما جاء في سورة نوح عن قصّته نيّة هو مقطع خاص من حياته. وهو أقل مما ذكر في 
بقية السور. وهذا القسم يرتبط بدعوته المستمرة والمتتابعة إلى التوحيد. وتر تبط بكيفيتها 
وعناصرها. والتخطيط الدقيق الماهر في هذا الأمر المهام. وذلك مقابل قوم معاندين 
ومتكبرين يأنفون من الإتقياد إلى الحق. 

بلحاظ أنّ هذه السورة نزلت في مكّة. وأنّ اللي والمسلمين القلائل في ذلك الزمان 
كانوا يعيشون ظروفاً مشابهة لظروف عصر نو تخي وأعوانه. فإنّها تعلمهم اموراً كثيرة. 
وكانت هذه واهدة عن أهداف' السنء القكّة. ومتيا: 

١-أمّها‏ تذكرهم كيف يبلغون الرسالة للمشركين عن طريق الاستد لال المنطتي المقترن 
باحبّة والمودّة. واستخدام كل طريقة تكون مفيدة ومؤثرة في الدعوة. 

"- أنّها تعلّمهم الثبات والنشاط في طريق الدعوة إلى اللّه وعدم التكاسل مهما طالت 
الأعوام: ومهما وضع الأعداء العوائق. 

"-أنّْها تعلّمهم كيف يرغبونهم ويشجعونهم نارة وتكون لدمهم عوامل الإنذار والرّهية 
تار أخرئ والاستفادة من كلا الطريقين في الدعوة إلى اللّه جل وعلا. 

*- الآيات الأأخيرة من هذه السورة هي تحذير للمشركين المعاندينء بأنّ عاقبتهم 
وخيمة إذالم يستسلموا للحق, و تخلّفوا عن أمر اللّه. 

5-بالاضافة إلى ذلكء فإنّ هذا السورة جاءت لتبدئة مشاعر اللي والمؤمنين الأوائل 
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ومن بعيش مثل ظروفهم: ليصبروا على الصعوبات. ويطمئنوا في مسيرهم بلطف من اللّه. 

وبعبارة أخرئ فإنّ هذه السورة ترسم أبعاد الكفاح الدائم بين أصحاب الحق وأصحاب 
الباطل, ترسم منهج اصحاب الحق الذي يجب عليهم إتباعه. 


فضيلة هذه الشورة: 

وردلىي حديث عن اللىكة 3 قال: «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم 
دعوة نوح».! ْ 

وى حديث آخر عن الارمام الصّادقظة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويقرأ 
كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة: هِلِنا أرسلنا نوحأ» فأى عبد قرأها محتسباً صابراً فى فريضة أو 
نافلة, أسكنه الله مساكن الأبرار وأعطاء ثلاث جنان من جنّته كرامة من اللس؟ - 

ولا بخؤا أن الهدف من قراءة السورة هو الاقتباس من منهج وسلوك هذا الى العظيم, 
من صبره واستقامته فى طريق الدعوة إلى اللّه تعابى ليدركوا دعوة النَجىء وليس المراد 
القراءة الخنالية من التفكير. ولا التفكر الخال من العمل ْ 

قبت 02م 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج رص ؤأن", *. المصدر الشابق. 
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التشغشيزر 
رسالة نوخ الاولئ: 
قلنا: إن هذه اصرره تبيّن من أحوال توح ع :ك2 وما يرتبط بأمر دعوته. وتعلم السائرين 
ف طريق اللّه تعالى أموراً مهمّة فى إطار الدعوة إلى الحق وبالخنصوص في مقابل الأمم 
المعاندة, وتبدأ أوّلاً بذكره فى بعثته ني فيقول تعالى: « إِنا لرسلنا نوحأ إلى قومه أن أنذر قومك 
هن قبل أن يأتيهم مذلب أليم». 
من الميكق ان يكون هذا العذاب الأليم هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة, والانسب أن 
يكون الاثنان معاً. وإ ن كانت القرائن فى آخر آيات هذه السورة تشير إلى أن هذا العذاب 
هو عذاب الدنيا. 
التأكيد على الإنذار والترهيب غالباً ما يؤثر تأثيراً بالغأء مع أنّ الانبياء كانوا منذرين 
تان وعيترين تار أخرئ. كبا د بت الاعتاد في سائر الدنيا على التحذيرات والعقوبات 
لغمان تطبيق القوانين. | , ' 
نوح نة الذي كان هو من اولي العزم. وصاحب اوّل شريعة إفيّة, وله دعوة عالمية. جاء 
إلى قومه بعد صدور هذا الأمر إليه قال: هقال يا قوم إِنَي لكم نذير هبين». 
ا هدف هو أن تعبدوا اللّه الذي لا إِلْه إلا هو. وتتركوا من دونه. وتتقوا وتطيعوا أمري 
الذي هو أمر اللّ: ج أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون». 
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في الحقيقة أ نو حا غيل قد نص مضمون دعوته في ثلاث حمل: عبادة اللّه الواحد. 
وال حفاظ على التقوئ, وطاعة القوانين والأوامر التي جاء بها من عند اللّه والتي تمثل بجموعة 
من العقائد والأخلاق واللأحكام. 

ذكر النتائج المهمة المقرتبة على استجابتهم الدعوة في جملتين لترغيبهم فقال: «يغفر 
لكم من ذنويكم ».' 

فى الحقيقة أن القاعدة المعروفة «الاسلام يجب ما قبله» هي قانون موجود في كل الأديان 
١‏ لإلمية والتوحيدية وليست منحسيرة بالاإسلام. 

يضيف: جويؤخركم إلى أجل مسهئ إِنْ أجل الله إذا جاء لايؤغر لوكنتم تعلمون 4, 
بستفاد جيداً من هذه الآية أ «الأجل» وموعد عمر الانسان قسمان. هما: الأجل المسمّئء 
والأجل النهاني. أو بعبارة أخرئ الأجل الأدنى. والأجل الأقصئ أو الأجل المعلق. 
والأجل الحتمي. القسم الأوّل للأجل قابل للتغير والتبديل؛ فقد يتدنى ويقل عمر الفرد 
كثيراً بسبب الذنوب والاعمال السيئة وهذا نوع من انواع العذاب الاإلهي, وبالعكس فإن 
التقوئ وحسن العمل والتدبير يمكن أن تكون سبباً لتأخير الأجل. ولكن الأجل النهائي لا 
يتغير بأي حال من الأحوال, ويمكن توضيح هذا الموضوع بثال واحدء وهو أنه ليس 
باستطاعة الانسان أن يبقا خالداً. وإذاكانت جميع الأجهزة البدنية تعمل جيد! فف النهاية 
سوف يصل شيئاً فشيئاً إلى زمن ينتبي عمره بعجز في القلب. ولكن تطبيق الأوامر الصحية 
ويجابهة الأمراض يمكن أن يطيل في عمر الانسان. وفي حالة عدم مراعاة هذه الأمور فإِنٌ 
من امحتمل أن يقلل ذلك من عمره ويحين أجله بسرعة,' 


به 


لكف 
العوامل المعنوية لزيادة ونقصان العمر: 


النقطة الأخرئ التى يمكن إستفادتها من هذه الآآبة هو تأثير الذنوب في تقصير العمر, 


١‏ «من» في هذه الجملة زائدة وللتأكيد, لأنّ الايمان بالله يبعث على غفران جميع الذنوب السابقة, هذا ما 
يرتبط بحق الله وأما من باب الذنوب وحكم الحرمة أيضاً يكون مشمو لأ بالمغفرة وما احتمل يعض المفسشرين 
( كالفخر الرازي فى التفسير الجور والعلامة الطباطبا يف 5 فى الميزان) من 4 (من ) هنا بعيضية وهي نشخص 
الذنوب السابتة لأ الآتية ناو يعيدا 3 والذنون الآتة غير مذكور ة في سياى الآية. 

"” كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائي والأجل المعلق وذلك في ذيل الآية هن اسورة الأنماء. 
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لانّه يقول: «إِنّ كنتر تؤمنون باللّه وتتقوه يهب لكم عمرأً طويلاً ويؤخر موتكم» وهذا يعني 
أنّ الذنوب توجّه ضضربات مهولة للجسم والروح بحميث تساعد في القضاء عليه. 
وفي التوايات الاسلامية أيضاً تأكيد كبير على هذا المعنى. منها ما ورد في حديث غني 
الحتوئ عن الامام الصادقلاظة قال: «من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالاجال. ومسن 
يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار».' 
دعم 


.١‏ فيتة البحار, ج .١‏ ص رمغ مأدة (ذنب). 
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الابات 


عاسب لمحم تخي 
ريو دعوت يك دالت ودس ع يد 


مو ا كع رمسم 5 34 


0 0 جه 0 تق أعلنَتُ ا 000 


التفغسير 

استخدام مفتلف الوسائل لهدايتهم, ولكن!١ا‏ 

تنحدث هذا الآيات عن استمرار مهمّة نوح في دعوته قومه ولكن هذه المرّة جاء 
الحدايت عل اسائه ضاطنا رتك وشالكيا اليد أمره معهم بجبارة مز ثرة بليفة, 

خطاب نوحة فى هذا الاطار يمكن أن يعبّد الطريق لكل المبلغين الرساليين» فيقول: 
«قال ربّ إِنَى دعوس قومي ليلأ وتهارأ». 

وإنّني لم أتوانى لحظة واحدة في إرشادهم وإبلاغ الرسالة هم. ثم" يقول: فلم يزدهم 
دعاتي إلا فرلرأ». 

ومن العجيب أن تكون الدعوة سبيا لفرارهم: ولكن أن كلّ دعوة تحتاج إلى توع من 
الاستعداد وصفاء القلب والتجاذب المتبادل فليس عجيباً أن يكون هنا أثر معاكس في 
القلوب الخاملة. وبعنئ آخر إن أعداء الحق المعاندين عندما يستمعون لدعوة المؤمنين 
الرساليين ,يظهرون هم المقاومة والاصرار على العناد. وهذا ما يبعدهم عن اللّه بصورة 
أكثر. ويقوىي عندهم روح الكفر والنفاق. 

وهذا ما أشير إليه فى سورة الاسراء 85 : «وتنزل من القرآن ها هو شفاء ورحمة للهؤهنين 
ولا يزيد الظالجين إل خسارأ» . 

وما نقرأكذلك فى آيات هذا الكتاب السماوي أنّه سبب لهداية المتقين: «...هدى 
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لا الأمثل في تنسيركتاب اله لفنرق 10 


للمتقين 4. ١‏ وهنا لاد أ مانم م ارون بجر ارا كات 
ضعيفة, حتى يتهيأ لقبول الحقّ. هذه المرحلة هي مرحلة (الروح الباحثة عن الحقيقة) 
والاستتعداد لتقبل كلمات الحق. 

إن نوحالئة يضيف: وني كلما دموتهم لتغفر ليسم جعلوا أصابسهم في آذلنهم 
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا لستكبارأ 4. 

ولكي لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم فى أذانهم, ويلفون ثيابيم حول 
5 أو بضعونها على رؤوسهم ليلا تصل أمواج الصوت إلى أدمغتهم! اوربما كالنوا 
يتقنعون لثئلا تقع أعيئهم على الهيئة الملكوتية هذا الى العظم. وفى الحقيقة كانوا يصصرون 
على أن تتوقف الآذان عن السماع والعيون عن النظر! 

وهذا في الواقع أمر مدهش أن يصل الانسان إلى هذه المرحلة من العداوة للحق إلى حد 
لا يعطى لنفسه فرصة النظر والسماج والتفكر!! 

وقد ورد في بعض التفاسير أن بعض أولئك المعاندين كان يذهب بابنه إلى نوحلية 
فقول له ادر عذا له شوينكقا: ا 70 
حدّّرتك”. (حتى أكون من وف بحق الوصية وحبّ الخير). 

هذا يدل على أن نوحألكة كان مستمراً في دعوته الهيّة طوال عمره الشريف ولعدة 
أحال وكان ل" يعرف التعب أبنا؟. 

وكزلكف تتضكه الآية الاشارة إلى أحد الأسياب المهمّة لتعاستهم وهو الغرور والتكبر, 
لأنّهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أ ن بتنازلوا لانسان مثلهم, وإن كان ممثلاً عن اللّه وتقيا. 
ومهبا كان قلبه عامراً بالعلم. فكان هذا الغرور والكبر أحد الموانع المهمة والدامة في طريق 
الحق, ونحن نشاهد النتائج المشؤومة لذلك على طول التاريخ في حياة أناس لا إيمان لهم. 

واستمر نوحلكة في حديئه عند المقام الابلهي. فيقول: وثم لِني دموتهم جهارا ». 

دعوتهم إلى الاإيمان في حلقات عامّة وبصوت جهور. ثم أكتنى بهذا: ؤثم إن أعلنت 
ليهم وأسررت ليهم إسرارأ» قال بعض المفسّرين: إِنّ نوحاغية اتْبع في دعوته ثلائة أساليب 
مختلفة حتى يستطيع من النفوذ في هذا ا مجمع المعاند والمتكر: كا 5 ماعو اخاناً في الخفاء 


ااا ا ملام 0000000 


0# اه 1 
.١‏ البقرةء أ , تفسير مجمعالبيان» جج ٠.‏ أر ص 5 
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04 سورة نوح /الاية 4-6 اج 


05007 اع من الرفض (وضع الأصابع فى الآذان. تغطية الوجوه بالملابس. الاصرار 
على الكفر. والاستكبار). 

وكان يدعو أحياناً بالإعلان. وأحياناً أخرئ يستفيد من طريق التعليم العلني والسري 
ولكن أي من هذه الأمور مم يكن مؤثراً'. 

من المعلوم أن الإنسان إذا ما نهج طريق الباطل إلى حدّ تتعمق في وجوده جذور الفساد 
وتنفذ في أعباق وجوده حتى تتحول إلى طبيعة ثانية فيه, فإنّه سوف لا نؤثر فيه دعوة 
الصالحين ولا ينفع معه خطابات رسل اللّه. 


بحئان 

-١‏ أسلوب الإبلاغ ومنهجه 

ماجاء في هذا الآيات حول دعوة نوح يمثل برنابم عام لمجميع المبلغين في طريق الله وفي 
نفس الوقت تسلية اليه وأصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا حوله في مكّة. 

ني لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوته. ولم يكونوا يجتمعون في وسط المد ينة 
ليلق فهم خطابه الارهي بهدوء واطمئئنان. واللاس يصغون إليه. ويشخصون إليه أعينيم» 
بل يستفاد من سياق الآآيات (كما جاء أيضاً في بعض الرٌوايات) أنه كان أحياناً يذهب إلى 
بيو نهم؛ او أنه يدعوهم في الأزقة والأسواق على إنفراد. ويبلغهم المفاهيم ويتحدث إليهم 
بتودد وتحبب وتصير: وأعيائاً كان يخاطيم بأوامر اللّه تعال علدا ويصوت عال. وذلك 
باغتنامه فرص انعقاد الحافل أو يحالس العزاء. فكان يقابل بالاهانة والاستهراء وأحياناً 
بالضرب المبرح. ولكنّه مع ذلك كان لا ينتهى عن ذلك ويواصل مسيره. 

كان صبره عجسا: والأعجب ما فيه رافته,. وكانت ضته واستقامته القريدة رأس ماله 
في السير في طريق الدعوة إلى دين الحق. 

والأعجب من ذلك هو أنّ طيلة دعوته التى دامت 400 عاماً لم يؤمن به إلا فانون 
شخصاً, ولو قسمنا هذه المدّة على عدد الأنفار يتضح لنا أنّ مدّة هدايته لكل فرد دامت 


ع 
اثنتى عشرة سنة تقر يبا!! 


0 
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الوكان الله يتعاملون مثل هذه ال الاستقامة ة والهمة لأصبح الإسلاماء مانا فى 
الحتوئ. 


؟ لماذا الفرار من الحقيقة؟ 

يتعجب الانسان أحياناً ويتساءل: هل يمكن أن يكون هناك أناس يعيشون نحت هذه 
السماء ليس لديهم الإستعداد لماع كلمة الحق بل يفرون منه؟ 

والسؤال عن السماع فقط وليس عن قبول الكلمة. 

ولكن التاريخ يتحدّث عن كثرة أمثال هؤلاء. ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا 
أصابعم فى آذانهم وغشوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم عند دعوته لهم, بل هناك فئة في 
عصر التىيَئاة وبصرعع القران كانوا يستعينون بالصفير والتهرريج والصبراخ العالى ليحولوا 
بين صوت الى وهو يتلو أيات الله وبين الناس: #وقال الذين كفروا لاتسمسوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون > ' . 

وجاء في تاريخ كربلاء الدامية كذلك أنه عتدما كان سيّد التّهداء الإمام المسينافة 
يدعو الأعداء المنحرفين إلى الرشاد ويوقظهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب من الصعراخ 
والتبريع حت لا بيع الاي اصواة ,وهذه الممطة مستمرة إلى يومنا هذاء ولكن بأشكال 
وصور اخرع فلتذو 1 أضعداب الاطل يوان المسلنات المتسدة كا موسي الراكسة 
وا مواد المحدرة وغير ذلك يبغون بذلك الفصل بين الناس با خصوص الشباب -وبين سماع 
اضوات أهل الله وتعلماتهم. 

رم 


'. فصلت 8؟. ؟. بحار الأنوار, ج ©غ: ص م 
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الآبات 


الو 0 007 , .م اام 3 مل ظٍْ 
فقّلت اسْمَعْفِروأرَيَكُم نكا عفار (ز1 د اد د فدرانا 00 سيد 


ا وجل لصنت و عل لَي ابر لرا١(؟!‏ مالك لاحو نموا ب 
لد و أَطوارًا 0 


التفسير 
ثمرة الإيمان فى الدنيا: 

يستمر نوحاة في تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاة. ويعتمد هذه المرّة على عامل 
الترغيب والتشجيعء ويوعدهم بانفتاح أبواب الرحمة الإهيّة من كل جهة إذا ما تابوا من 
الشرك والخطايا. فيقول: «فقلى لستغفروا ربّكم إِنّه كان هقارا». 

ولا يطهركم من الذنوب فحسب بل: «يرسل السها. عليكم هدراراً» '. 

والخلاصة: إِنّ الله تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمة المعنوية. وكذلك بالأمطار 
المادية المباركة. 

ومن الملاحظ في سياق هذه الآية أنه يقول «يرسل السماء» فالسماء تكاد أن تهبط من 
شدّة هطول الأمطار! وما أَنّها أمطار رحمة وليست نقمة, فلذا لا تسبب خراباً وأضمراراً. بل 
تبععث على الاإعمار والبركة والحياة. 

م يضيف: «ويحددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأ4 وبهذا فإنّه 
وعدهم بنعمة معنوية كبيرة, ويخمس نعم اخرى مادية كبيرة. والنعمة المعنوية الكبيرة هى 
غفران الذنوب والتطهير من درن الكفر والعصيان. وأمّا النعم المادية فهى هطول الأمطار 
المفيدة والمباركة في حينها. كثرة الأموال. كثرة الأولاد (الثروات الانسانية). الحدائق 
المباركة والأنهار الجارية. 


١‏ . ومدرارأً» من أصل (درٌ) على وزن (جرّ) وتعني ‏ في الأصل انسكاب الحليب من ثديي الأم ويعطى معنئ 
حطول الأمطار, ومدرار أضيفة عالق 
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1 الأمثل في لنسير كناب الكل 2 


نعم إن الايمان والتقوئ يبعثان على عمران الدئيا والآخرة 57 50 ان اليد وورة 

في بعض الرّوايات أنّ قوم نوح المعاندين لما امتنعوا من قبول دعوته حل عليهم القحط 
وهلك كثير من أولادهمء وتلفت أموالهم. وأصاب نساءهم العقم. وقل عندهنٌ الإنجاب, 
فقال لهم: نوحءة : إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا والمصائبء ولكنّهم ما اتعظوا 
بذلك واستمروا في غبّهم وطغيائهم حنى حل عليهم العذاب النهائي. 

ويعود نوسمنة مرّة أخرئ لينذرهم: فيقول: «ما لكم لاترجون لله وقار» ', ولا تخافون 
عقابه وقد خلقكم فى مراحل مختلفة: ويقول أيضاً: وقد خلقكم أطوارأ». 

كنت فى البداية نطفة لا قيمة لهاء # صوركم علقة ث#مضغة, ثم” وهبكم الشكل الإنساني. 
ثم البسكم لباس الحياة. فوهب لكم الروح والحواس والحركة. وهكذا طويتم المراحل 
الجنينية الختلفة الواحدة بعد الأخرئ. حنو' ولدتكم أمهاتكم بهيثة الإنسان الكامل: 
وهكذا تستمر المراحل الأخرئ والختلفة للمعيشة في الحياة, وأنتر خاضعون دائماً لربوبيته 
تعالى. وتتجددون دائماً وتخلقون خلقاً جديداً. فكيف لا تطأطنوا رؤوسكم أمام 
خالقكم؟ 

وليست أجسامكم هي المتغيرة فقط بل إنّ الروح هي أيضاً في تغيّر مستمر. لكل منكم 
استعداده الخاص. فني كل رأس ذوق خاص. وفى كل قلب ميل خاصء وكلكم تتغيرون 
بامتمران فعتتقل معاعر وا عاسيس الطفولة ال أعاسيسس القسة وفة نوها ال 
الكهولة والشيخوخة,. وعلى هذا فإنّه معكم في كل مكان هو يهديكم في كل خطوة 
ويشملكم بلطفه وعنايته. فلم كل هذا الكفران والاإستهانة؟! 

بحث 

الزابطة بين التقوئى والعمران: 

نستفيد من الأآيات الختلفة في القرآن. ومنها الآيات التي هي حل بحنناء أنّ الاإيهان 
والعدالة سبب لعمران الجتمعات. والكفر والظلم والخطايا سبب للدمار, نقرأ في الآية 17 


.١‏ «الوقار» التقل والعظمة, و« ترحون»؟ من ايل رجاء سن الأمار وهو مادزم للخوف. ومعنى الآنة لماذا لا 
تخضعون لظمة اللّه تعالئ. 
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1 سورة نوج /الاية ١1-٠١‏ 31 


من سورة الأعراف: «ولو أن أهل القرئ آعنوا واثقوالفتحنا عليه بركاف من السها. والأرض ». 
وفي الآبة 4١‏ من سورة الروم نقرأً: +ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبه أيدي الناس4 وفي 
الآية ٠١‏ من سورة الشورئ: «وما أصابكم من مصيبة فبماكسبسه أيديكم» وفي الآية 15 
من سورة المائدة: «ولو لهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل لليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تس أرجليم ». 

وآبات أخرئ من هذا القبيل. 

هذه الرابطة ليست رابطة معنوية, بل هناك رابطة مادية واضحة في هذا لمجال أيضاً. 

الكفر وعدم الايمان هو عدم الإحساس بالمسؤولية. وهو الخروج عن القانون. وتجاهل 
القم الأخلاقية: وهدذه الور هي لقي تسبب فقدان وحدة الجتمعات. وتزلزل أعمدة 
الاعتاد والطمأنيئة. وهدر الطاقات البشرية والاقتصادية. واضطراب العدالة الاجتاعية. 

ومن البديهى 2 امجتمع الذي تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعة. ويتخد 
طريقه إلى السقوط والفناء. 

وإذا كنا نرئ أنّ هناك يحتمعات تحظئ بتقدام نسبى في الأمور المادية مع كفرهم وانعدام 
التقوى فبهمء فإِن علينا أن نعرف أيضاً أنه لابد أن يكون ذلك مرهوناً بالحافظة النسسبية 
لبعض الأصول الأخلاقية. وهذا هو حصيلة ميراث الأنبياء والسابقين. ونتيجة أتعاب 
القادة الالهيين والعلياء على طول القرون. وبالاضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات 
كثيرة أيضاً اعتمدت هذا المعنى. وهو أن الاستغفار وترك المعاصي يبعث على إصلاح 
انفده رارف ورين 

ف حديث ورد عن الإمام على :22 «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق» '. 

ونقل فى حديث آخر عن الإسول الأكرء َه قال: «من أنعم اللّه عليه نعمة فليحمد الله 
تعالى ومن استبطأً الؤزق فليستغفر الله ومن حزنه أمر فيقل: لا حول ولا قوّة إلا باللّه '. 

ونقرأ فى نهمج البلاغة أيضاً ': «وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا على الوق ورحمة 


١‏ تفسير نور الثقلين: ح 6. ص 15غ. "المفدر الثاق. 
” نهج البلاغة, الخطبة ,١87‏ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل واحذ 
الخلق. فقال سبحانه: «اسةغفروا ريّكم إِنّه كان غفارأ * يرسل السهاء عليكم هدرلراً». 
والحقيقة أنّ الحرمان فى هذا العام سببه العقوبات على الذنوبء وفي الوقت الذي يتوب 
فيه الانسان ويتخذ طريق الطهارة والتقوئ يصدرف اللّه تعالى عنه هذه العقوبات '. 
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.١‏ لنا شرح آخر فى هذا الباب تحت عنوان «الذنوب وهدم المجتمعات» فى تفسيرنا هذاء ذيل الآبة ”© من 


سوره هود, 
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الايات 


لسلستم سَمَوتٍ لبه( وجَمَلَالْصسَِ ناوج 
مص ير 90) وَآطَه كرض ب يي و اوعس 
الم مويو سبلا فباجا20) 


التفسير 

فلقكم الله من الارض كللنبات: 

كان نوح نيا يبين للمشركين المعاندين حقائق عميقة ومستدلة. إذ كان يأخذ بهم إلى 
أعباق وجودهم ليشاهدوا حقائق هذه الآيات (كا مرّ في الآيات السابقة) ودعاهم إلى ما 
خلق الله من علامات في هذا العالم الكبير. فكان يسير بهم إلى تلك الآفاق .١‏ 

يبدأ أوّلا بالسماء فيقول: «ألم ترواكيف خلق الله سبع سمواث طياقا» ' 

«طباقاً»: مصدر من باب (مفاعلة) بمعنى «مطابقة». وأحياناً تأت بمعبىئ وضع الشىء 
فوق شيء آخر. وتأق ااام معبى مطابقة وغمائلة شينين احدهنا مع الآخر. 
والمعنيان يصد قان هنا. 

وما طبق للمعنى الأوّل أن السماوات بعضها فوق بعضء وكا قلنا سابقاً حسب تفسير 
السموات السبع فإنَّ كل ما نراه من الكواكب المتحركة والثابتة بالعين المحرّدة أو غيرها هى 
من السماء الأولى؛ ثم تليها السئوات الست الأخرئ متطابقة بعضها فوق الأخرئء ول 
.١‏ هذا الخطاب تابع لكلام نوح نتية, أو أنها عدا شبكلة ومعترضة من الله تان الى السسلفين: وهو عي 
بحت بين المفسّرين. والكثير منهم يرجح أن يكون ذلك تابعاً لكلام توح نليةا. وستاق الآيات يسير ايشا الل 


ذلك واذاما وردت جملة: ((وقال نوح) بعد هذه الآبات فإنّها تصير إلى أن نوح مني تداحهى من كل ممع الناسن 
وتوجه بعد ذلك إلى اللّه تعالى ليشكو من قومه. ؟. دطباقاً» يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال, 
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لا الأمثل في ااا تسل 256 


يصل علم الاتسان : إلى هاده المرتبة فعلاً ولكن يكن فى المستقبل أن اتطوراءا علم الانسان 
لا 0 عد الأخرى. 

وعلى الاحتال الثّانى فإ القرآن يشير إلى مطابقة وتناسق السماوات السبع في النظم 
والعظمة والجمال. 

3 يضيف: «وجعل القمر فيهنَ نورأ وجعل الشّحس سراجا» '. 

صحيح أنّ في السماوات السبع مليا رات من الكواكب المضيئة والتى هي أكثر ضياءٌ من 
الشمس. ولكن ما يهمنا وما يؤثر في حياتنا هي هذه الشمس وكذ لك القمرء . هذه المنظومة 
الشمسية التي تضيء ء الشمس فبها بالنهار والقمر بدوره ينير الليل. 

التعبير بالسراج للشمس وبالنور للقمر هو أن نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراج. 
وأمًا نور القمر فإنّه ليس من باطنه بل انعكاس لنور الشمس. وهذا فإنّ كلمة نور ذات 
المفهوم العام هي المستخدمة في هذا المورد. ويشاهد اختلاف التعابير في ايات القران ا 
وقد أوردنا شرحاً مفصلاً قِ هذا الباب في ذيل الابه 0 من سورة يونس ئية . 

يعود ذلك إلى الانسان فيقول: ؤوالله أنبتكم من الأرض نباتا » '. | 

التعبير ب«الانبات»؛ فى شأن الانسان لأسباب. أُولاد خلق الانسان الأوّل من التراب 

ثانياً: إنّ المواد الغذائية الت يتناوها الانسان وبهأ ينمو وبحيى. هي من الأرض. فهو إن 
بتناول المنضار والحبوب الغذائية أو الفواكه مباشرة. أو بطريق غير مباشر كلحوم 
الحيوانات: 

ثالثاً: هناك تشابه كثير بين الانسان والنيات. وهناك كثير من القواننين للقي يسري 
حككها على مو وتغذية النباتات هي سارية أيضاً على الإنسان 

وهذا التعبير فى شأن الإنسان غتي با معاني. ويدل على أنّ التدبير الالمي في مسألة 
الهداية ليس فقط كتدبير وعمل المعلم وحسبء بل هو كعمل الزارع الذي ينثر البذور في 


3. أوضحنا الكلام في النفاسير المختلفة للسماوات المبع في ذيل الاية من سورة البقرة. 

٠”‏ من هنا أن ضمير «فيِهنّ» والذى برجع في الكاهر | ْ «السماوات السبع» لا يثير مشكلة لأن نّْ الخطاب فى 
النور والضياء هو لناء لأجل هذا لا يلزم أن نجعل :.ني» بمعنئ «مع» أو نجعل الضمير «هن؛ بمعنئ «السماء 
الدتما» (فتد بر). 

1 تلفظ هذه الكلمة حسب القاعدة «إنباتأ» لكن لهذه الآية تقدير هو: وأنبتكم من الأرض فنبتم 
نباتاً» تفسير الكبير وزنقح الجنان. 
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حيط جيد يساعدها على الفو, وفي الآية لالامن سورة آل عمران يقول اللّه تعالى بشأن 
مرمنؤن : «وأنيتها نياتأ عستا » وكل هذا إشارة إلى ذلك المضمون اللطيف. 

ثم يمضي إلى مسألة المعاد وألتي كانت من المسائل المعقدة عند المشركين فيقول: ثم 
يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ». 

لع ابد ا م تعودون إلى التراب ثانية. ومن كانت له القدرة على أن يخلقكم 
من القراب هو قادر على أن يحييكم بعد الموت. 

هذا الاإنتقال من التوحيد إلى المعاد الذي جاء في سياق هذه الآيات بصورة لطيفة يشير 
إلى العلاقة القريبة بينهماء وهكذا كان نوح يكيلا يوضح خالفيه أمر التوحيد بالاستد لال 5 
طريق نظام الخلقة ويستدل كذلك بها على المعاد. 

#ا يعو مرة أخرئ إلى يات الآفاق وعلامات التوحيد في هذا العالم الكبير. ويتحدث 
عن نعم وجود الارض فيقول: «واللّه جعل لكم الأرض يساطأ» .. 

ليست هي بتلك الحدشونة بحيث لا يمكنكم الإنتقال والاستراحة علهاء وليست بتلك 
النعومة بحيث تغطسون فيها. وتفقدون القدرة على الحركة, ليست حارقة وساخنة بيث 
تلقون مشقّة من حرّهاء وليست باردة بحيثك تتعسر حياتكم فيها. مضافاً إلى ذلك فهى 
كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية. 

وليست الأراضي المسطحة كالبساط الواسع فحسب. بل بما فيها من الجبال والوديان 
والشقوق المتداخلة بعضها فوق بعض والتى يمكن العبور من خلانها. 

«لتسلكوا منها سبلا فجاجا». 

«فجاج» على وزن (مزاج). وهو جمع فج. وممعنى الوادي الفسيح بين الجسبلين. وقيل 
الطريق الواسعة '. 

وبهذا فإنَ نوح علي يشير في خطابه تارة إلى العلامات الالهية فى السماوات والكواكب 
والسماوية. وتارة أخرئ إلى النعم الالهيّة الموجودة فى البسيطة. وثالثة إلى وجود الانسان 
الذي يعتبر بحد ذاته دليلاً على معرفة الله تعاال نات الا ولكن لم وق الى 8 هذه 


(الاساط» من أصل «بسط» بمعنئ بسط الشىء. ولهذا فإنَّ كلمة «بساط» تطلق على كل شىء وأسع وأحد 
معاد يقها «البساط». ".مفرادت الراغب» مادة (فج). ١‏ 
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وله قت ماه نف ا د نل للق لاق أل لاوم 


في مخالفتيم وكفرهم. وأخذتهم الأئقة عن |الاتقياد لحميد العاكبة, وسارىيى 


عاقبة هذا العناد فى الآيات القادمة. 
ف 
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َأدَِلُوأ انا فلم جد وم 007 
التفسير 

لطف الله معك: 

عندما رأئ نوحئية عناد قومه وقد بذل في سبيل هدايتهم منتهئ مساعيه التي طالت 
مئات السنين, وما كانوا يزدادون فيها إلا فسادا وضلالا. يئس منهم وتوجه إلى ربه 
ليناجيه ويطلب منه أن يعاقب قومه, كما تقرأ في هذه الآيات محل البحث. «قال نوح رب 
إِنّهى عصوني واتبموا هن لم يزده ماله وولد» إلا خسار 4. 

تشير هذه الآية إلى 9 رؤساء هؤلاء القوم بمتازون بكثرة الأموال والأولاد. ولكنها لا 
تستخدم لخدمة الناس بل للفساد والعدوان, ولا ينضعون لله تعالى. وهذه الإمتيازات 
الكثيرة سببت في طغيائهم وغمهم. 

وإذاما نظرنا إلى تاريخ الإنسان لوجدنا أن الكثير من رؤساء القبائل هم من هذا القبيل. 
من ألذين يجمعون المال الحرام. وهم ذرّية فاسدة. ويفرضون في النهاية أفكارهم على 
امجتمعات المستضعفة, ويكبلونهم بقيود الظلم. 

م يضيف فى قوله تعالى: «وهكروا مكرأ كبّارأ ». 

اكتاره ضيئة مالغة من الك .وذكر يصيغة النكرة وريغ إن اتيم انوا يعون 
خططاً شيطانية واسعة لتضليل الناسء: ورفض دعوة نوسمتة . ومن الحتمل اق تكو عبادة 
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الأمنام وأ وأحدة من 52006 والأسالبب. وذلك طبقاً للدّوايات 8 اشران عام 
وجود عبادة الأصنام قبل عصر م وأن قوم نوح هم الذين أوجدوهاء وذكر أن قْ 
المدّة الزمنية بين آدم ونوح غيئنه كان هناك أناس صالحون أحبّهم الناس. ولكن الشيطا. 58 
الأشخاص الشيطانيين» عمد إلى استغلال هذه العلاقة. عور شين فى صنع تاتيل أولئك 
الصالحين بحجّة تقد يسسهم 0000 وبعد مضي الزمن نسيت الأجيال هذه العلاقة 
التاريخية, وتصورت أن هذه القائل هي موجودات محترمة ونافعة يجب عبادتهاء وهكذا 
شُغْلوا بعبادة الأصنام. وعمد الظلمون والمستكبرون إلى إغفال الناس وتكبيلهم بحبائل 
الغفلة. وهكذا تحقق المكر الكبير 

وتدل الآية الأخرئ على هذا الأمرء إذ أنّها تضيف بعد الإشارة إلى خفاء هذا المكر في 
قوله تعا ى: «وقالوا لا تذرن الهتكم ». 

ولا تقبلوا دعوة نوح إلى اللّه الواحد. وغير المحسوس. وأكدوا بالخصوص على خمسة 
أصنام. وقالوا: «ولا تذرن ودأ ولا سولماأ ولا يضويف ويعسوق وتسراً». 

ويستفاد من القرائن أن هذه الأصنام الخمسة مميزات وخصائص. وأنّها لقيت عسناية 
بالغة من القوم الظالمين, وهذا كان رؤسائهم المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم نها. 

وهناك روايات متعددة تشير إلى وجود وابتداع هذه الأصنام. وهى: 

-١‏ قال البعض: إِئَّها أسهاء خمسة من الصالحين كانوا قبل نوحئيّة وعندما رحلوا من 
الدنيا اتخذوا 3 قاثيل لتبق ذلكرى. وذلك بتحريك وابحاء من إبليس. فوقروها حتى 
عبدت تدريجياً العصور. 

ا فيل أنه أسماء خمسة أولاد لأدمنة كا د كلا فرت اسدهم يضعون له تثالاً وذلك 

لتخليد ذكراه, وبمرور الزمن : نبى ذلك الغرض وأخذوا يروجون عبادتها بكثرة في زمن 
وليه . 

”- البعض الآخر بعتقد أنه أسماء لأصنام فى زمن نوح م نيلا, وذلك لأنّ نوحأئقة كان يمنع 
اناس من الطواف حول قبر آدءئظٌة فاتخذوا مكانه تمائيل بإيعاز من إبليس وشغلوا 
بعادي" 


٠١‏ تفسير مجمعالبيانء ج ٠‏ ص 538؛ تفسير على بن ابراهيم؛ تفسير رو الجتان» و تفاسير 20508 ذيل 


الآيات الت عو مورد البحث. 
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وهكذا ات هذه الأصنام الخمسة إلى الجاهلية العربية. وانتخبت كل قبيلة واحدة 
من هده الأصئام غاء ومن المسشيعد أن كوت الأصنام قد انتقلت إلمهم: بل إن الظاهر هو 
انتقال الأسماء إلمهم ثم صنعهم القاثيل لهاء ولكن بعض المفسّرين نقلوا عن ابن عباس أنّ 
هذه الأصنام الخمسة قد دفنت في طوفان نوح يه , ثم أخرجها الشيطان في عهد الجاهلية 
ودعا الئاس إلى عبادتها١.‏ 

وفي كيفية تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربية في الجاهلية, قال البعض: إِنّ الصنم 
(ود) قد اعخذاته قبيلة بنى كلب فى اراضي دومة الجندل. وهي مدينة قريبة من تبوك تدعى 
اليوم بالجوف. وامخدذت قبيلة هديل (سواعاً) وكانت في بقاع رهاط. واتخذدت قبيلة ببى 
قطيف أ قبيل بني مذحيع (يغوث), وأا همدان فا تخذت (يعوق). واتفذت قبيلة ذى ي الكلاع 
(نسراً). . وهي قبائل حمير'. 

وعلى كل حالء فإنٌ ثلاثة منها أي (يغوث ويعوق ونسر) كانت في البن ولكّها اندئرت 
عندما سيطر ذو نؤاس على الّْ:.واعتنق أهلها اللهودية" 0 

يقول المؤرخ الشمهير الواقدي: كان الصتم (ود) على صورة رجلء و(سواع) على صورة 
امرأة و(ايغوت) على صورة أسد و(يعوق) عل لقورة فرس و(نسر) عسل صورة فسر 
(الطائر المعروى) ؟ 

وبالطبع أنّ هناك أصنام أخرئ كانت لعرب الجاهلية. منها «هبل» الذي كان من أكبر 
أصنامها التي وضعوها داخل الكعبة, وكان طوله ١8‏ ذراعاً. والصم (أساف) المقابل للحجر 
الأسود. والصم (نائلة) الذي كان مقابل الركن الهانى (الزاوية الجنوبية للكعبة) وكذلك 
كانت [اللات) ولا * 1 

ثم يضيف عن لسان نوحنة : «وقد أضلوا كثيرً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً»' المراد مسن 


4 تفسير القرطبي, ج ,٠١‏ ص /37817. 

". تفسير مجمعالبيان, ع ,٠١‏ ص 5514, وأعلام القرآن. ص .77١‏ 

المصدر السايق. المصدر السابق. ص 751 

0. المصدر السابق. 

3 الضمير في «أضلواه يعود إلى أكابر قوم نو عليه بقرينة الآية السابقة: «وقالوا لا تذرنّ آلهتكم4 واحتمل 
سكن المقكرين ا نّ الضمير يعود إلى (الآلهة) لأنّها سبيت في ضلالهم وجاء ما يشابه ذلك فى الآية 77 من سورة 
ابراهيم نه ويصورة ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكر, وهذا الاحتمال بعيد. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 31 


مشنه ققوقه 


زيادة الضلال للظالمين هو الدعاء سلب انرق الى مني لكون سيا 1 ف الاح 5 
أنه دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم وظلمهم ويسلبهم نور الاايمانء. ولتحل محله ظلمة 
الكفر. 

أوأ نّ هذه هي خصوصية أعماهم التي تنسب إلى الله تعالى. وذلك لأنّ كل موجود يؤثر 
أي تأثير فهو بأمر من الله تعالى. وليس هناك ما ينافي الحكمة الالهيّة فى مسألة الاريمان 
والكفر والهداية والضلالة ولا يسبيب سلب الاختيار. 

وبالتائي فإنّ الآآية الأخيرة في البحث. يقول الله تعالى فمها؛ 

«ممًا غطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارأ فلم يجدوا يهم من دون اللّه أنصارأ». ' 

تشير الأية إلى ورودهم النّار بعد الطوفان, وممًا يثير العجب هو دخوهم الثار يعد 
الدخول في الماء! وهذه الثار هي نار البرزخ لأ بعض الناس يعاقبون بعد اموت وذلك في 
عالم البرزخ كما هو ظاهر في سياق بعض بعض الآبات القرآنية وكذا ذكرت الرّوايات أَنّ القبر إمّا 
روضة من رياض الجدّة. أو حفرة من .حفر النيران. 

وقيل من امحتمل أن يكون المراد بالثّار هو يوم القيامة. ولكن بما أن وفوع يوم القيامة أمر 
حتمى وهو غير بعيد. فانها ذكرت بصورة الفعل الماضي. ' 

واحتمل البعض أنّ المراد هى الثّار في الدنياء حيث يقولون إنّ ناراً قد ظهرت بين تلك 
الأمواج بام فق الله قال واعلعته” 

يها <: 


.١‏ «من» فى #خطيئاتهم» بمعنى باء السببية أو (لام التعليل) و(ما) زائدة للتأ كيد. 
١‏ الفخر الرازى ينقل ذلك في تفسيرالكبيرء ج ٠١‏ ص .١50‏ 
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الآيات 


- 


مم اخ ع وح عد م1 جو عمجن امي > 0 محريو 42 سرام 
وقالنوح رب لانذرعل! لأرضٍ من لكين ديرا( إِنك إن تذرهم يِضِلوأعِبَادكٌ 
ديك م عرص لاخر سر ا ييا 7 2 ا ا ل 000 مي 
لالدإ لاذايرا حكفارا 0 )رب عفرب وَلولدَىَوَلِمَنْ د حل دوس 
وح ير . ل و 00م 


موا وللْمَوْمِينَوَالْمَؤْمِكت وَلَائز الظدليينإ لابارا() 


0 


التفسير 

على الفاسدين والمفسدين أن يزهلوا: 

هذه الابات تشير إلى استمرار نوح عه في حديثه ودعائه علمهم فيقول تبارك وتعالى: 
«وقال توح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارأة. 

دعا نوح نه بهذا الدعاء عندما ينس من هدايتهم بعد المشقّة والعناء في دعوته إِيّاهم 
فلم يؤمن إلا قليل منهم. 

والتّعبير ب «على الأرض» يشير إلى أنّ دعوة نوتليه كانت تشمل العالم. وكذا بحجىء 
الطوفان والعذاب بعده. 

«ديار»: على وزن سيار. من أصل دار وزتعنى من سكن الدّار. وهذه اللفظة تاق عادة 
فى موارد النتى المطلق كقول: ما في الدار ديار أي لين في الدار أحد. ١‏ ْ 

م“ يستدل نوحنلّة للعنه القوم فيقول: « تك إن تذرهم يضلوا عبادك» ولا يلدوا إلا فاجر 
كقارأه. وهذا يشير إلى أنّ دعاء الأنبياء ومن بينهم نوح عليه لم يكن ناتجاً عن الغضب 
والانتقام والحقد. بل إن على أساس منطق. أن نوحاغة ليس من يتضجر و يضيق صدره 
لأوهن الأمور فيفتح فه بالدعاء عليهم. بل إِنّ دعا عليهم بعد تسعمائة وخمسين عاماً من 
الصبر والتأم والدعوة والعمل المضنى. 


#اتتة 7ل ساسا 5-5 


وصارت ديار (البيان في غرائب القران؛ بج ؟. ص 4568: تفسير الكبير. ذيل هذه الآيات). 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل في 

ولكن كيف عرف نوح ىه أَنْهم لن يؤنوا أبداً وأنّهم كانوا يضللون من كان على 
البسيطة ويلدون أولاداً فجرة وكمارا 

قال البعض: إن ذلك تما أعطاه اللّه تعالى من الغيب, واحسّمل أَنّه أخذ ذلك عن طريق 
الوحي الاي حيث يقول الله تعالى: «وأوعى إلى نوح أثّه لن يؤمن هن قومك إلا من 
ا" 

ويمكن أن يكون نوم قد توصل إلى هذه الحقيقة بالطريق الطبيعي والحسابات المتعارفة, 
لأ القوم الذين بلّخْ فييم نوحليّة تسعمائة وخمسين عاماً بأفصح الخطب والمواعظ لا أمل 
ف هدايتهم. ثم إن الغالبية منهم كانوا من الكفّار والأئرياء وهذا ما كان يساعدهم على 
اغواء وتضليل الناس. مثل أولئك لايلدون إلا فاجراً كثَّاراً ويمكن الجمع بين هذه 
الاحتالات الثلاثة. 

«الفاجر»: يراد به من يرتكب ذنباً قبيحاً وشنيعاً 

«كقار»: المبالغ فى الكفر. 

والاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدتهما يتعلق بالجوانب العملية, والآخر 
بالجوانب العقائدية. 

ويستفاد من هذه الآآبات أنّ العذاب الاي إِنّا ينزل بمقتضئ المكئة. فن يكن فاسداً 
ومضللاً لأولاده ونسله لا يستحق الحياة بمقتضي' الحكلة الاهيّة. فيغزل عليهم البلاء 
كالطوفان أو الصّاعقة والزلازل لبحو ذكرهم كبا غسل طوفان نوع نه تلك الأرض التي 
تلوثت بأفعال ومعتقدات تلك الأمة الشريرة. وبا أن هذا القانون الإلهي لا يختصّ بزمان 
ومكان معينين. فإنّ العذاب الاهى لابدٌ أن ينزل إذا ما كان فى هذا العصر مفسدون وهم 
أولاذ فعرة كقارء انبا سلة اللية ولس فياهن تعيض. 

ويمكن أن يكون المراد بج يضلوا عيادك» الجباعة القليله المؤمنة ابي كانت مع نوح علبة, 
ولعل المراد منها عموم الناس المستضعفين الذين يتاثرون بالطواغيت. 

يدعو نوم عه لنفسه ولمن آمن به فيقول: ه رب لغفر لي ولوالدي ولحن دل بيتي 


أ'اهودء مره 


.١‏ ورد هذا المعنى أيضأً فى الرّوايات كما فى تفسير النقلين. ج 6. ص 18غ. 
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مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا». ' 

طلب المغفرة هذا من نوح ذا كأنه يريد أن يقول إننى وإن دعوت قومي مئات السنين 
ولقيت ما لقيت من العذاب والااهانة. ولكن يمكن أن يكون قد صدر مني الترك الأولى, فلذا 
أطلب العفو والمغفرة لا أبريء نفسبي أمام اللّه تعالى. 

هذا هو حال أولياء الله. فإئّهم يجدون أنفسهم مقصرين مع كل ما يلاقونه من محسن 
ومصاعب. وهذا تجدهم غير مبتلين بافات الغرور والتكبر. وليس كالذين يتداخ لهم 
الغرور عند تامهم لعمل صغير ما يمنون به على الله تعالى. ويطلب نوح 2 المغفرة لعدّة 
أشخاص وهم: 

الأوّل: لنفسه, لئلا يكون قد مرّ على بعض الأمور المهمّة مروراً سريعاً. وم يعتن بها. 

القّانى: لوالديه. وذلك تقديراً لما تحمّلاه من متاعب ومشقّة. 

القّالث: لمن آمن به. وإن كانوا قلائل. الذين اصطحبوه في سفينته التى كانت بمثابة الدار 

الرّابع: للمؤمئين والمؤمنات على مر العصور. ومن هنا يوثق نوح ليه الملاقة بينه وبين 
عموم المؤمنين فى العالم, ويؤكّد في النباية على هلاك الظالمين, وأنّهم يستحقون هذا العذاب 
ا ارتكيوه من ظله. 

بحثت 

نوع ة: أول أنبياء أولي العزم: 

ذكر نوحلية فى كثير من الآيات القرانية, ومجموع السور التى ذكر فهائية 76 سورة. 
وأمًا اسمه كلا فقد فقد ورد 7 مرّة. 

وقد شرح القرآن الجيد أقساماً ختلفة من حياته#ة شرحاً مفصلاًء وتتعلق أكثرها 
بالجوانب التعليمية والتربوية والمواعظ. وذكر المؤرخون أنّ امه كان «عيد الغفار» أو «عبد 
الملك» أو « عبد الأعلئ», ولقب ب «نوح» لأنّه كان كثير النياحة على نفسه أو على قومه. 
وكان اسم أبيه «لمك» أو « لامك». وفي مدّة عمره :9# اختلاف, فقال البعض: ١56١‏ عاماً. 


.١‏ «تبار» تعنى الهلاك. وقيل الضرر والخسارة. 
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لاا الأمثل ني 0 المنزل 6/6 


جاه ل يعض التوانات 1 تندر. + 000 7 
عام والمشهور هو أن عمره كان ن طويلاً. وصصرح القرآ ن بمة مككثه في قومه وهي ذعاياء 
وهي مدة التبليغ في قومه. كان لنوح .#ه ثلاثة أولاد, وهم (حام) (سام) (يافث) ويعتقد 
المؤرخون بِأنّ اتنساب البشر يرجع إلى هؤلاء الثلاثة. فن ينتسب إلى حام يقطن في القارة 
الإفريفية. والمنتسبون لسام يقطنون الأوسط والأقصئ. وأمًا المتتسبون إلى يافث فهم 
يقطنون الصين. وقيل أن المدّة التي عاشها بعد الطوقان ٠٠‏ عاماً. وقيل ٠١‏ عاماً. 

وورد بحث مفصل عن حياة نوح نه في التوراة المتواجد حالياً. إلا أنّ هناك اختلافاً 
كبيرا بينه وبين القران المجيد. وهذا الاختلاف يدل على تحريف التورأة. وقد ذكرت هذه 
البحوث فى الفصول 1 /ا. 4. 5. ٠١‏ من سفر التكو بن للتوراة. 

وكان لنوحة ابن آخر يدعئ (كنعان) وكان مخالفاً لأبيه. إذ رفض الإلتحاق به فى 
السفينة ففقد بتخلفه هذا شرف الانتساب إلى بيت النبوّة. وكانت عاقبته الغرق فى الطوفان 
كبقية الكدازء وحن عده اموق الذدين امتوايه وركيو ا السقينة به فقذ فيل فانرا 
وقيل /أنفار. ولقد انعكست آثار كثيرة من قصّة نوحنظة فى الأدب العربى وأكثرها قد 
حكت عن الطوفان وسفينة النجاة. ' 

كان نوح نيه املد الشور للصبر والمقاومة. وقيل هو أوَّل'من استعان ن بالعقل والاستد لال 
المنطق في هداية البشر, باللإضافة إلى منطق الوحي كبا هو واضح من أيات هذه السورة) 
وبهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس. 

وننهي ما وضحناه عن نوحنظة بحمديث عن الإمام الباقرنظة إذ قال: «كان نوح نا يدعو 
حين يمسى ويصبح بهذا الدعاء: «أمسيت أشهد أنه ما أمسئ بى من نعمة فى دين أو دنيا فإنّها 
من الله لا شر بك له. له الحمد بها على والشكر كثيراً, فأنزل اللّه: (لئهكان عبدأ شكورا» فهذا 
كان شكره». ' 1 

في قوله نعالى: «ربٌ اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتى مؤمنا...» قيل في معنى البيت هنا هو 
بيته الخاص. وقيل المسجد. وقيل سفينة نوح. وقيل هو د ينه وشريعته. 

وورد عن الامام الصّادق ل أنه قال: «من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء». " 

نهاية سورة النوح 


.١‏ بحار الأنوار. ج ١١‏ ص ١8؛‏ دائرة المعارف دهخداء مادة (نوح). 
31 المصدر السابق. ص اوليك ١‏ قا تفسير نور الثقلين. ج 6 ص 1؟87. 
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مكيّة 


وعدد آياتبا ثمان وعشرون 
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«رسوره الحن» 


ممتوى السورة: 

تتحدث هذه السورة حول نوع من من الخلائق المستورين عن حواسناء وهم الجن. كما 
سيت السورة باسمهم. وأنْهم يومنون با بنبيّنا الأكرم يا وعن خضوعهم للقرآن وإيمانهم 
بالمعاد. وأ فيهم المؤمن والكافر وغير ذلك. وفي هذا القسم من السورة ١4‏ آية من 18 آية 
تصحح ما رف من معتقدات حول الجن. وهناك قسم آخر من السورة يشير إلى التوحيد 
والمعاد. والقسم الأخير يتحدث عن العلم الذى لا يعلمه إلا من شاء لله. 


فضيلة سورة المِن: 

ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سورة الجن أعطى بعدد كلّ جني وشيطان 
صدق بمحمّديَناة وكذّب به عتق رقبة». ' 

وفي حديث آخر عن الاإمام الصٌادق نية: «من أكثر قراءة « قل أوحي» لم يصبه فى الحياة 
الدنيا شىء من أعين الجن ولا نفئهم ولا سحرهم , ولاكيدهم. وكان مع محمّد 3:2 فيقول: ياربٌ. 
لااريد منه بدلاً, ولا أبغي عنه حول». ' 

وطبعاً التلاوة مقدّمة وتمهيد لمعرفة حتوئ السورة والتدبّر بهاء ثم العمل بما فيها. 

6(عم 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ 5 ص 16 5 1 تفسير البرهان, ب 5 ص ٠‏ أخوة 
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بللت يهم ميجير 
لمح إَأنهنسن رين بحن فعا ناسعن رجحب يبدى إل امد 


مر 


ساون دشرا كربا أحدا 0 ) وَأنَهتَعننَجَدٌ وينَامَأححَد صب ولا وَآدا0:) 
َأَنكاتَ يفول سَفِيهناعلَ سه سَططاق )وأَنَاظننً أن لَلمُولَ لاضن وَنُعلَ 


خر لخرام 


سه بار وَأْنَكنَ بال من َإض عَودون لمأن دوه رهَقا!0ة» 
سبب التزول 

ما جاء في سبب نزول سورة الأحقاف في تفسير الآيات (7-79) مطابق لسبب نزول 
هذه السورة. ويدل على 2 السورتين يتعلقان بحادثة واحدة. ونوضح سسبب العزول 
ياختصار كما يلي: 

١‏ انطلق الرّسول يي إلى سوق عكاظ ف الطائف بعد قدومه من مكة ليدعو الناس إلى 
الإسلام. فرجع بعد رفض الناس لدعوته إلى وادٍ يدعبئ وادي الجن» وبق فيه ليلاً وهو يقرأ 
عاد تاححم دشري ال مايرا بت ارا دخو لمي ا 

؟ عن أبن عباس قال: كان الى يه منشغلاً بصلاة الصبح. وكان يقرأ فبها القرآن. 
فاستمع إليه الجن وهم يبحثون عن علة انقطاع الأخبار من السماء, فقالوا: هذا الذي حال 
بيئنا وبين خبر السماء, فرجعوا إلى قومهم ليبلغوا ما سمعوا. ' 

بعد وفاة أبى طالب:ة اشتدٌ الأمر برسول اللْهيَقية. فعرم على الذهاب إلى الطائف 


.١‏ تفسير على بن ابراهيم على ما نقله تفسير نور التقلين. بع 0 ص ١5‏ مع الاختصار). 
؟. صحيح البخارى, مسلم,؛ ومسند طبقا لما نقله صاحب فى ظلال القران بح ا ص 455 (باختصار). 
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ليعة عن اتغبار لوكا : اعيان الطائن مكدو ند ويةذوثة, ال 
أدميت قدماء يي فالتجأ متعباً إلى ضيعة من الضياع, فرآه غلام صاحب الضيعة وكان 
اسمه «عداس». فآمن بالنى يي ثم رجع إلى مكّة ليلا وصلّ صلاة الصبح وهو بتخلة. 
فاستمع إليه نفر من الجن من أهل نصيبين أو اببن: وكانوا قد مرٌوا بذلك الطريق فآمئوا به '. 

وقد نقل بعض المفسّرين ما يشابه هذا المعنئ في أوّل السورة. ولكن جاء في سبب نزول 
و وهو أن علقمة بن قيس قال: :قلت لعيف الله بن المشعوة: 
من كان منكم مع جب ليلة الجن؟ فقال: ما كان عا معد اعت ققزناء:ذات: ايلة وحن 
ل أو استطير, فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من 
نحو حراء. فقلنا: يارسول اللّه. اين كنت؟ لقد أشفقنا عليك, وقلنا له: بتنا الليلة بشي ليلة 
بات مها قوم حين فقدناك. فقال: «إنّهِ أتانى الجن فذهبت أقرئهم القرآن» '. 


التفسير 

القرآن العجيب(ا 

نرجع إلى تفسير الآيات بعد ذكر ما قيل في سبب الغزول: 

بقول اللّه تعالى: جقل أوحي لل أنه لستمع نفرٌ من الجن فقالوا إِنَا سمسنا قرآئأ عجبا» '. 

التعبير ب «لوعي لله يشير إلى أن اليه لم يشاهد الجن بنفسه بل علم باسجاعهم 
للقران عن طريق الوحي, وكذلك يعلم من مفهوم الآية أنّ للجن عقلاً وشعوراً وفهماً 
وإدراكا, والبم مكلفون ومسؤولون. وهم المعرفة باللغات ويفرقون بين الكلام الخنارق 
للعادة بين الكلام العادى, وبين المعجز وغير والمعجزء ويجدون اتنسيتم مكلفين بإيصال 
الدعوة إلى قومهم, وأنّهم هم المخاطبون فى القرآن امجيد. هذه بعض النصوصيات لهذا 
الموجود المستور الحى الذي يمكن الاستفادة منها في هذه الآآية. وهم خصوصيات أخرئ 
سوف نبيّها في تهاية هذا البحثء وإِنّ شاء اللّه تعالى. 

إن هم الحقّ فى أن يحسبوا هذا القرآن عجباً. للّحيِه العجيب. ولجاذبية حتواه. ولتأثيره 


” تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 748 


": «نفر» على قول أصحاب اللغة والتّفسير: الجماعة من إلى 4. 
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العجيبء ولمن جاء به به والذي ل . ا وكلاء 
عيب ف ظاهره وباطنه ويختلف عن أي حد بيث آخر وهذا اعترفوا باعجاز القران. 

لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر تبيّته السورة فى ١‏ آيةء وكل منها تبدأ ب(أن) وهى 
دلالة على التأكيد'. 

فيقول أوّلاً: انم قالوا: ويهدي إلى الرّفد قآمنا به ولن نشرك بريّنا أعداأ» التعبير 
ب«الؤشد» تعبير واسع وجامع, ويمكن أن يستوعب كل امتياز. فهو الطريق المستقيى من 
دون اعوجاج. وهو الضياء والوضوح الذي يوصل المتعلقين به إلى حل السعادة والكمال. 

وبعد إظهار الإيمان وني الشرك باللّه تعامى ينتقل كلامهم إلى تبيان صفات اللّه تعالى: 
جوأته تعالى جد ريّنا ها لتخذ صاحبة ولالدأ». 

«جد»: لها معان كثيرة فى اللغة. منها: العظمة, والشدّة. والجد. والقسمة. والنصيب, 
وغير ذلك. وأمّا المعنى الحقيق لاما يقول الراغب في المفردات فهو «القطع». وتأتى بعنى 
«العظمة» إذا كان هناك كائن عظم منفصل بذاته عن بقية الكائنات. وكذلك يمكن الأخذ با 
يناسب بقية المعانى التابعة لهاء وإذا ما أطلقنا لفظة «الجد» على والدى الأبوين فإئمًا بعود 
ذلك إلى كبر مقامهما أو عمرهماء ولاكي آخرون معان أخرئ لهذه الكلمة فقد فسروها 
بالصفات, والقدرة, والملك. والحاكمية. والتّعمة. والاسر. وتجتمع كل هذه المعاني في معنى 
العظمة. وهناك ادعاء في أن المقصود هنا هو الأب الأكبر «الجد» وتشير الرّوايات إلى أن 
الجنّ ولقلّة معرفتهم اختاروا هذا التعبير غير المناسب. وهذا إشارة إلى نهيهم عن ذ كر هذه 


التعايير" . 


ويمكن أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى الموارد التي يتداعى فيها هذا المفهوم, ولا فإنَ 
القرآن يذكرهذا التعبير بلحن الموافق في هذه الآيات, وقد ذكر هذا التعبير أيضاً في نبج 
البلاغة, كما فى الخطبة :15١‏ «الحمد لله الفاشى فى الخلق حمده. والغالب جنده. والمتعالى 


*- 
جد )). 


١‏ المشهور بين علماء النحو أن (إن) في مقول القول يجب أن تقرأ بالكسر كما هي في الآيات الأولئ وأمًا في 
الآيات الأخرئ ئْ المعطوفة عليها فإنها بالفتح, ولهذا اضطر الكثير من المفسرين أن يجعلوا لهذه الآيات تقد يرات 
أو مبررات أخرئ, ولكن ما الذى يمنعنا من القول أن : لهذء القاعدة أيضاً شواذ. وهى جواز القراءة بالفتحة في 
موارد يكون العطف فيه على مقول القول. وما يدل على ذلك آيات هذه السورة. 

”. تفسير مجمع البيان» ج ٠ص‏ 5318 وتفسير نورالثملين. ج 4. ص 4, وذكر هذا المعنى فى تفسير على 
بن إبراهيم 
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ووو لاتق اك رو فل" أل ل وا بق رو قن لا 1 و1 به" أ رج هاي شاه لها فيه لقره قارو ه/ طحق سه 10 مونو براق ارق داف بكرو فياه 


وورد فى : بعض الرّوايات أ ن أنس بن مالك قال :كان الرجل اذا قرأ سمو ره ة البقرة جد في 
أعيئنا '. 

على كل حال فإنّ استعمال هذه اللفظة فى المجد والعظمة مطابق لما ورد في نصوص اللغة, 
ومن الملاحظ أنّ خطباء الجن معتقدون بأنّ اللّه ليس له صاحبة ولا ولد. ويحتمل أن يكون 
هذا التعبير نؤ” للخرافة المتداولة بين العرب حيث قالوا: إن لله بنات وزوجة من الجن قد 
الفذها لنفسه. وورد هذا الاحتال في تفسبر الآية ١58‏ من سورة الصافات: «وجعلوابينه 
وبين الجِنّةِ تسبأ». 

ثم“ قالوا: «وثمّه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا». 

ويحتمل أنّ التعبير ب «السفيه» هنا بمعنى الجنس والجمع. أي أن سفهاءنا قالوا: إِنّ لله 
زوجة وأطفالاً. واتخذ لنفسه شريكاً وشبيها. وإنّه قد انحرف عن الطريق. وكان بقول 
شططاً. واحتمل بعض المفسّرين أن «السفيه» هنا له معيئ انفرادي, والمقصود به هو 
«ايليس» الذي نسب إلى الله نسب ركيكة وذلك بعد مخالفته لأمر اللّه. واعتراضه على الله 
فى السجود لآد مله ظبَاً منه أن له الفضل على آذم: وأنّ سجوده لدم بعيد عن الحكمة. 

ونا كان ابليس من الجن. وكان قد بدا منهُ ذلك. الشمأز منه المؤمنون من الجن واعتيروأ 
ذلك منه شططاً. وإن كان عالماً وعابداً. ولأنّ العالم بلا عمل. والعابد المغرور من المصاديق 
الواضحة للننقيه: 

«شطط» على وزن وسط. وتعنىي ال خروج والإيتعاد عن قول الحق. وفدا تسمئ الأنهار 
الكبيرة التى ترتفع سواحلها عن الماء ب «الشط». 

قالوا: «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجنّ على الله كذبا». 

لعل هذا الكلام اشارة إلى التقليد الأأعمى للغير. حيث كانوا يشركون باللّه وينسبون 
إليه الزوجة والأولاد. فهم يقولون: لقد كنّا نصدقهم بحسن ظئنا بهم وتقول بمقالتهم الخاطئة. 
وماكنًا نظنهم يتجرؤون على اللَّه بهذه اللأكاذيب. ولكننا الآن نخطّىء هذا التقليد المزيف لما 
عرفنا من الحق والايمان بالقرآن, وتقرٌ بما التبس عليتاء با حراف المشركين من الجن. 


,18٠ 1١ ص‎ ,٠١ سير القرطبي؛ ح‎ 5 .١ 
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ثم”ذكروا احدى الانحرافات للجن والإنس وقالوا: « وأثه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا». 

«رهق» على وزن (شفق) ويعنى غشيان الشيء بالقهر والغلبة, وقّسّر بالضلال والذنب 
والطغيان والخوف الذي يسيطر على روح الإنسان وقلبه وبغشيه. وقيل إِنّ هذه الآية نشير 
إلى إحدئ الخرافات المتداولة في الجاهلية, وهي أنّ الرجل من العرب كان إذا نزل الوادي فى 
سفره ليلاً قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه '. 0 

وعا أن المترافات كانت معسا لازدراد الاخطاط الفكرى والمتوف والضلال ققد حاء 1د 
هذه الجملة في آخر الآية وهى: «فزادوهم رهقاً». ش 

وذكر فى الآآية ورجال هن الجن» ما يستفاد منه أنّ فيهم أناثاً وذكوراً'. على كل حال 
إن للآية مفهوماً واسعاً. يشمل جميع أنواع الإلتجاء إلى الجنّ. والخرافة المذكورة هى 
مصداق من مصاديقها. وكان في أوساط العرب كهنة كثيرون يعتقد ون أنّ الجن باستطاعتهم 


حل الكثير من المشاكل وإخبارهم بالمستقبل. 
ارم 


. تفسير مجمعالبيان, ج ٠١‏ ص 555 وتفسير روعالمعاني؛ ج 8؟. ص م 

": نقل عن بعضهم فى تفسير الآية أعلاه أنّ لجوء جماعة من الإنس بالجن ادّئ إلى أن يتمادئ الجن فى 
طغيانهم وظنوا أن بيد هم زمام الأمور المهمّة؛ والتفسير الأوّل أوجه والضمير حسب التفسير الأوّل فى (زادوا) 
يرجع إلى الجن والضمير «هم» يرجع إلى الإنس. بعكس التفسير الثّاني). 1 
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الايات 


رم حيحيل ‏ ترمل ار عي بر 0ت 


وََم ظَو أَكماظنني أذ ان شك اه عد انر اانا لما السماءنو جدضها فلكدت 


مين س2 22 


حرسًا كديداوشهبا 420 ون كنا تمعد مسا ا مسح فين لاد 
كح لَه شهابا رصد الل )ونا لا ند ر: 2 تراير 


رار ب ع الى ٍ 
ريح رسَدا 190 


التفشير 

كنا من قبل نسترق السمع ولكن... 

يشير سياق الآية إلى استمرار حد يث المؤمنين من الجسنء وتسبيان الدعوة لقومهم. 
ودعوتهم إلى الإسلام بالطرق الختلفة. وفيقولون: جوأئهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبسفه الله 
أحدأ ». 

لذا تبادروا لانكار القرآن وتكككلٍ يب نبوّة الرسول الأكرميّةة , ولكئنا عند سماعنا لآيات 
القرآن أدركنا الحقائق: فلا تكونوا كالاإنس وتتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به. 

وهذا تحذير للمشركين ليفيقوا عند سماعهم لكلام الجن وتحكيمهم وليتمسكوا بالقران 
وبالئى الأكرءتة . وقال البعض: إن الآآية جأن لن يبصف الله أحد > تشير إلى إنكار البعث لا 
إلى إنكار بعثة الأنبياء. وقال آخرون: إنّ هذه الآية والتى قبلها هي من كلام الله تعالل 
وليست من كلام مؤمنى الجن وإنّها أيات عرضية جاءت في وسط حد يثهم: والخاطبون هم 
مشركو العرب؛ وطبقاً هذا التتفسير يكون المعنئ هكذاء يا مشركي العرب. إِنْهُم ظنواكا 
لدم ان لن يبعث اللّه أحداً. ولا سمعوا الذكر أدركوا خطأهم, وقد حان لكم أن تفيقوا. 
ولكن هذا القول يبدو بعيداً. بل الظاهر أن الخنطاب هو لمؤمني الجن والمخاطبون هم الكمّار 
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لمسنا ' السهاء فوحدتاها ملع عرسا ' شديداً وشهيا». 

وكنّا فى السابق نسترق السمع من السماء ونحصل على أخبار الغيب وشوصلها إلى 
أصدقائنا من الانس ولكننا منعنا من ذلك الآن: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فهن يستهع 
الآن يجد له شهابأً رصداأ» اليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقة التغيير العظيم الحاصل 
في العام عند ظهور الرّسول الأكرمية وكتاب الله السهاوى, لماذا كانت لكم القدرة على 
استراق السمع والآن سلبت منكم هذه القدرة؟ أليس معنىئ هذا انتهاء عصير الشيطنة 
والكهانة والخداع. وانتهاء ظلمة الجهل بشروق همس الوحى والنّبوة؟ 

وقهابي» دمن الثار. ويظلق أبضيا على الأنوار الثّارية الممتدة في السماء. وهي قطع 
حجرية صغيرة متحركة في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية. كما يقول علماء الفلك. وتتثر 
بجاذبية الأرض عند وصوها إلى مقربة منها فتسقط على شكل شعلة نارية حارقة, لأنْها 
عندما تصل إلى طبقات اطواء الكثيفة وتصطدم بها تتحول إلى شعلة نارية؛ ثم" تصل إلى 
الأرض بصورة رماد, وقد ذكرت الشببةكراراً في القرآن الجيد. وأنها كالسهام ترمى 
صوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمّغ:من السماء. وقد أوردنا بحوثاً مفصّلة 
حول كيفية إخراج الشياطين من السماء بالشهب. وما يراد من استراق السمع. وذلك فى 
ذيل الاية من سورة الحجر وما يلمها. وفى ذيل الآبة ٠١‏ من سورة الصافات وما يلمها. 

«رصد» على وزن حسدء وهو التهيؤ لاننظار شىء ويُعير عنه ب (الكمين) وتعنى أحياناً 
اسم فاعل بعنى الشخص أو الشَّىء الذي يكمن. وقذاما ارد به في عاقيا 

ثم قالوا: «وأنا لاندري شر أريد بحن في الأرض أم أراد بهم ربّهم رشدا». 

أي مع كل هذا فإنّنا لا ندري أكان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيدة تراد 
بأهل الأرض. 1 أراد الله بذلك المنع أن بهد مهم وبعبارة أخرى ْنا لاندري هل هذأ هو 
مقدمة لتزول البلاء والعدّاب من الله ام مقدمة لهذايتبم, ولكن ل عنؤ' على مؤمتى الجن أن 
المنع من استراق السمع الذى تزامن مع ظهور نبيّنا الأكرطة هو مقدمة هداية البشرية, 


.١‏ ولمسنا» من لمس. وتعنى هنا الطلب والبحث. 
3. « حر س6 على وزن قفص, جمع حارس: وقيل أسم جمع لحارس, و نعنى الشديد الحفاظ. 
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لا | الآمثل في تفسير كتاب اا الله ,المنزل | ام 


وانحلال جهاز الكهائة 5200 الأخرئ. وليس هذا الا انتهاءٌ لعصر اسرد وابتداء 
عصر النور. 

ومع هذاء فانّ الجن ولعلاقتهم الخاصة كد عييالة استراق السمع نم يكونوا يصدقون با فى 
ذلك المنع من خير وبركة, وإلَا فن الواضح أنّ الكهنة في العصر الجاهلي كانوا يستغلون هذا 
العمل فى تضليل الناس. 

والجد ير بالذكر أنّ مؤمنى الحنَ صمرّحوا بالفاعل لابرادة الهداية فنسبوه إلى اللّه. وجعلوا 
فاعل الث يحهولاً. وهذا إشارة إلى أنّ ما يأتى من الله فهو خير. وما يصدر من الناس فهو 
الشيٌّ وفساد إذا ما أساءوا التصرف بالنعم الاهية: ثم إن المفروض أن يذكر لفظ «الخير» في 
مقابل «الشيّ». ولكن بما أنّ الخير هنا تعنى الرَشْد والهداية, لذا اكت بذكر المصداق فقط. 

ادم 
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الآيات 
سس سيك ع ساسا 2 و ع سلسم م عرسم عر 0 اا 
َنود وصنَادُونَ ذالك كناطرايق فد داو أنََظَمَمًا أن أن تسج 
َه فى 1 ون ترم هنر وان لما وب 000 


من م ع ع ال سل عو ب« 


يديا رعق وَأَنَامنَاأَلْمُسَلِمُونَ ومن 0 
مَنْأمَلَ ليك م عَرَوْارَسَدَا 42 وما الْفسِظون بيه 


التفسير 

نا سمعنا الحقّ فأطعناه: 

في هذه الآيات يستمر مؤمنو الجن فى حد يهم وهم يبلغون قومهم الضالّين فيقولون: 
جوأنا ما الصّالحون وهنا دون ذلك كنا طرلئق قددأ >. 

ويحتمل أن يكون المراد من قوهم هذا هو أن وجود إبليس فما بينهم قد أوجد شبهة 
لبعضهم, بأنّ الجن متطبّع على الشرّ والفساد والشيطنة. ومحال أن يشرق نور الهداية في 
كلونيم: 

ولكن مؤمنى الجن يوضحون في قوهم هذا نهم يهلكون الاختيار والحرية. وفيمهم الصالح 
والطالح. وهذا يوفد هم الأرضية للهداية. وأساسأ فإنّ أحد العوامل المؤثرة في التبليغ هو 
إعطاء الشخصية للطرف المقابل. وتوجبهه إلى وجود عوامل الهداية والككال فى نفسه. 

واحتمل أيضاً أنّ الجن قالوا ذلك لتبرئة ساحتهم من موضوع الإساءة في مسألة 
استراق السمع أي: وإن كان منّا من يحصل على الأخبار عن طريق استراق السمع ووضعها 
بأيدى الأشرار لتضليل الناسء ولكن لا يعنى ذلك أنّ الجن كلهم كانوا كذلك. وهذه الآآية 
تأثير في إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر في عقائدنا حول الجن. لأنّ كثير من النناس 
يتصورون أن لفظة الجن تعب الشيطنة والفساد والضلال والانحراف. وسياق هذه الآاية 
يشير إلى أنّ الجن فصائل مختلفة. صالحون وطاحون. 
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(اقدد» 50038 وزن (ولد) وهو جمع قد. ل وزن (ضد) وتعنىق 5527 لك ل 
الجباعات الختلفة. لأنها تكون على شكل قطع منفصلة عن بعضها. 
وفى إدامة حديثهم يحذرون الآخرين فيقولون: «وأثا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن 
نعجزة هريا > وإذا كنتم تتصورون انكم تستطيعون الفرار من الجزاء وتلتجئون إلى زاوية من 
زوايا الأرض أو نقطة من نقاط السماوات فإئكم في غاية الخطا. 
وعلى هذا الأساس. فإنّ الجملة الأولى إشارة إلى الفرار من قبضة القدرة الاإلهيّة في 
الأرض. والجملة الثّائية إشارة إلى الفرار المطلق. الأرض والسماء. 
ويحتمل أن يكون تفسير الآية هو أنّ الجملة الأولى إشارة إلى أَنّه لا يوكن الغلبة على 
الله والجملة الثّانية إشارة إلى أنه لا يمكن الفرار من قبضة العدالة, فإذا لم يكن هناك طريق 
للغلبة ولا للفرارء فلا علاج إلا التسلم لأمر اللّه تعالمئ وعدالته . 
وماك مؤمنو الجن فى حد بثهم قائلين: «وأنًا لما سمعنا الهدئ آمتا به » وإذ لدعوكم 
هدى القرا ن فإنّنا من عمل بذلك أوّلا. ولذا نحن لا لدعو الآخرين إلى أمر م نكن فاعليه. 
ثم" بيّنوا عاقبة الاإيمان في حملة قصيرة واحدة فقالوا: هفمن يؤمن يربّه فلايخاف يغسأً ولا 
رهقاً ». 
بخس ,): : على وزن (شخص) ويراد به النقص على سبيل الظلم. 
«رهق»: على وزن (سقف) يراة دروكا أذ شرنا من قبل غشيا ن الثي ء بالقهر. وقال 
البعض: إِنّ البخس هو عدم نقصان شيء من حسناتهم. والرهق: هو عدم إضافة شيء إلى 
سيئاتهم» قيل البخس: هو نقص الحسنات» والرشق ق: التكاليف الشاقة, على كل غال فالمران 
هو أن المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيراً كان : أو صقرا فانّيم سنتوفون اجور 3لديلا 
نقص أو قلّةء وصحيح أن العدالة الاهيّة غير منحصيرة بالمؤمنين, لكنّ الطالحين ليس هم 
عمل صالح, فليس هناك ذكر لأجورهم. 
وفى الاية الآخرئ توضيح أكثر حول عاقبة ا والكافر ين فيقولون: جوأنا منّا 
المسلمون ومن القاسطون ' فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا > ' 
هلما القاسطون فكانوا لجهنم حطبأ ». 


ا وا الو ع 0 
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5 سورة الجر / الابة 16-١١‏ إج 

الملاحظ فى الآيات أن كلمة «المسلم» جاءت مقابل كلمة «الظالم». وإشارة إلى أن ما 
يي الإنسان من الظلم هو الإيمان. وإذا لم يكن الفرد مؤمناً فإنّه سوف يظلم بأي شكل من 
الأشكال. وكذا تشير إلى أن المؤمن الحقيق هو المؤمن الذي لا يظلم. كيا في حديث الى 
الاأكرم ثية : الالمد ين د آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم». ١‏ ْ 

وجاء في حديث آخر عنهت: «المسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده». ' 

والتعبير ب «تحروا رقدل» يشير إلى أنّ المؤمنين إنما يتوجهون إلى الهدئ بالتحقيق 
والتوجه الصادقء وليس بالغفلة والإغماض. وجزاءهم الأو هو نيلهم الحقائق التي بظلها 
ينالون النعم الإخيّة, والظالمون هم في أسوأ حال. حيث إِنّم حطب لجهنم. أي أنّ النار 
تلتهب في أعياق وجودهم. 

دمع 


3 بقسبير روح البيان, ج ٠‏ ا١ير‏ ص 150, 
”. أصول الكافى. ج ؟, ص 177 باب المؤمن وعلاماته وصفاته (طبعة دارالكتب الإسلامية). 
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الايات 


تعس اعَالطَ لبتم مس06 ليم دمض صو 
وال و اسعصمو 2 سهينلهم مأ + وهن يعرص عن 
ا 


ريفس سكا سمط نم مَأ أح 4و1 4 
ل سر ساس و # يه مر الور عر بر صر 
ماقام عبد عبذات بلعرة م كد ايك نو نَعلته د41 


التفسير 

الفتنة باغداق النعمة: 

هذه الآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حد يثهم مع قومهم: (وإن كان بعض 
المفسّر بن يعتبرون هذه الآية معترضة بين كلام الجن) ولكن اعتراضها خلاف الظاهر, 
وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذي كان من كلام الجن. ولذا يستبعد أن يكون هذا 
الكلام لغير الجن.' 

على كل حال فإِنْ سياق الايات السابقة يشبر إلى ثواب المؤمنين فى يوم القيامة. وفي 
هذه الآآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوي فيل <وآلو استقاهوا على الطريقة لأسقيناهم ها 
مدقأ». 

نئزل عليهم مطر رحمتناء ونذلل هم منابع وعيون الماء الذي يهب الحياة ويوجود الماء 
يوجد كل شيء وعلى هذا فإننا نشلمهم بأتواع النعم. 

«غدق» على وزن شفقء وتعنى الماء الكثير. 


اذعن الالال ان السيب الوحيد الذي دعا المفسّرين إلى أن بعر و ١‏ هذا الكلام من كلام الله تعالى وأنها 
جملة اعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففى موضع يقول : لأسقيناهم ماء غدقاً. وفي موضع آخر يقول: 
لنفتنهم فيه ولكن لا ضير عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل. كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول: إن 
فلاناً يعتقد بأنىي شخص حسنء (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنّما استعمل كلمة (هو) ولكن القائل يختار 
مثل هذا التعبير). 
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دا 0 ع 


القرآن الحية ا كن ولفهدة عرات على أي الأبان و لسري لبت فعظ منها لتبر كات 
المعنوية, بل تودّي إلى زيادة الأرزاق والنعم والعمران, أي (البركة المادية). 

(لنا بحث مفصل في هذا الباب في تفسير سورة نوحكة ذيل الآينة؟5 تحت عتوان 
الرابطة بين الإممان والتقوى وبين العمران). 

الملاحظ حسب هذا البيان أنّ سبب زيادة النعمة هو الإستقامة على الإيمان. وليس 
أصل الامان. لأنّ الايمان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه البركات,. فالمهم هو الإستقامة 
والاستمرار على الايمان والتقوئ, ولكن هناك الكثبر ممن تزل أقدامهم في هذا الطريق 

والآبة الأخرئ إشارة إلى حقيقة أخرئ بنفس الشأن. فيضيف: «لنفتنهم فيه» هل أن 
كثرة النعم تتسبب فى غرورهم وغفلتهم؟ أم أنها تمعلهم يفيقون ويشكرون وبتوجهون 
أكثر من ذى قبل إلى الله؟ 

ومن هنا ينضح أن وفور النعمة من إحدئ الأسباب المهمّة في الاإمتحان الإلهي. وما 
يُتفق عليه هو أن الاختبار بالنعئة:إئثر صعوبة وتعقيداً من الإختبار بالعذاب. لأنّ طبيعة 
ازدياد النعم هو الانحلال والكسل والغقلة:.والغرق فى الملذات والشهوات. وهذا ما يُبعد 
الإنسان عن الله تعاللى ويمييء الأجواء لمكائد الكتيطان. والذين يستطيعون أن يتخلصوا 
من شرك النعم الوافرة هم الذاكرون لله على كلّ حال, غير الناسين له تعالى. حيث يحفظون 
قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين . 

ولذا يضيف تعقيباً / ذلك: جوهن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذلباً صعدأ». 

«صعد»: على وزن (سفر) وتعنى الصعود إلى الأعلى. وأحياناً الشعب المتعرجة فى 
الحبل: وغ أن الصعوو من القعاب التعريعة هما شاق فا هذه اللفظة تسمل معن 
الأمور الشّاقة, وفسّرها الكثير بعنى العذاب الشّاق. وهو مائل لما جاء في الآآية ١١‏ من 
سورة المدّثر حول بعض المدركين: جسأرهقه صعودا ». 

ولكن. مع أن التعبير أعلاه يبي كون هذا العذاب شاقّاً شد يداً فإنّه يحتمل أن يشير إلى 
اليوم الطويل. وعلى هذا الأساس فإنّه يبيّن في الآبات أعلاه رابطة الايمان والتقوئ بكثرة 


١‏ احتمل بعض المفسّر ين أن بكون المراد من «الطريقة» هو سبيل الكفر. وزيادة النعم الحاصلة نتيجة 
للاستقامة في هذه اللار يود هي بتدمه للعقريات وتصداق الاتنتابع ' في النعم, ولكن هذا اتفيير ل كناسب 
أبداً ممع سباى الآيات السايقة واللاحقة. 
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انعم ٠‏ عن سينا 530 ا : التع بالاختبارات | الالهيّة من جهة 55 7 ؛ ورابعلة الاعسر اض 
عن ذ كر للد قال بالعذاب القاق الطويل من عدية تانق وهله حقائق امير البيبا فى 
الآيات القرانية الأخرئ كا نقرأ في الاية ١76‏ من سورة طه: «وهن أعرضى عن ذكري فَإِنّ له 

وكذا فى الآآية +١‏ من سورة الفل عن لسان سلبان .ث:: «هذامن فضل رب ليبلوني أأشكر 
أم أكفرة. وما جاء فى الآية 8" من سورة الأنفال: «واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة4. 

وقال مؤمنو الجن في الآية الأخرئ وهم يدعون إلى التوحيد: «وأنّ المساجد لله فلا 
تدعوا مم اللّه أحدا» وللمساجد فى هذه الاية تفاسير عد يدة منها: 

أولاً: قيل هي المواطن التى يُسجد فبها لله تعالى كالمسجد الحرام وبقية المساجد. 
وبشكل أعم هى الأرض التى يصق فيها ويسجد عليهاء وهو مصداق قول الرسول 
الأكرم ئياي: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً». ' 

وهذارد د لمن اتخذ الأصناء والأوثلن : للعبادة فاشرك بالله. ٠‏ ومن انخذ الكعبة نهدا 
للأصنام, أ وانصرف إلى إحياء الطقوس المسيّمِية حيث (التثليث) أو عبد الأرباب الثّلاثة 
في الكنائس واللّه تعالى يقول: «وأنّ المساجد للّه فلا تدموا مع الله أحد» 

ثانياً: المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة, فيجب أن يكون وضعها على الأرض 
خالصاً للّه. ولا يجوز أن يكون لغيره. كبا ورد في الحديث عن الإمام محمّد بن علبي 
الجواد:ئن وهو يجيب المعتصم في بحلسه الذي كان قد جمع فيه العلياء من أهل الستة حيك 
سأله عن بد السارق من أي موضع يجب أن تقطع؟ فقال بعض الجالسين تقطع من الساعد 
واستدلوا في ذلك بآبة التيمم. وقال آخرون من المرفق واستدلوا في ذلك باية الوضوء. 
فأراد المعتص, جواب ذلك من الامام الجوادسية فرفض وقال: «أعفني عن ذلك» قفصي عليه 
المعتصم. ' 

فقال الامام الجواد.ة: «ما قيل فى ذلك خطأ. ون القطع يجب أن يكون من مفصل اصول 
الأصابع فتترك الكف». فقال: وما الحجّة في ذلك؟ 

قال الاماءنظة: «قول رسول اللَهية: السجود على سبعة أجزاء. الوجه. واليدين, 
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والركبتين. ٠‏ والرجلين. فإذا ذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليها. وقال الله 
تعالى شأنه: «وأنْ المهساجد لله... » أي إن هذه الأعضاء السفة خالهة اله فماكان لله لا 
يقطع» . 

فتعجب المعتصم لجواب الإمامسؤة وأمر أن تقطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع: 
كا قال الإمامه وذكرت في ذلك أحاديث كثيرة." 

ولكن الأحاديث المنقولة بها الشأن هي مرسلة غالبا أو أنّ سندها ضعيف, وهناك 
نقائض ها ليس من السسهل الاجابة عليها. فثلاً ما هو مششهور فى أوساط الفقهاء أن السارق 
إذا ما سرق للمرّة الثانية تقطع الأقسام الأمامية اعد بكرن كدب القدم لاد 
إقامة الحدّ عليه جزاء السرقة الأولى) والواضح أن الأصبع الكبير للقدم يعتير من المساجد 
السبعة. وكذا في شأن امحارب فإنّ إحدئ عقوباته هو مقطع قسم من اليد والقدم 

ثالثاً: قيل إن المراد بالمساجد هو السّجود. أي أن السجود يجب أن يكون دائاً للّه تعا 
ولا يكون لغيره. وهذا خلاف ظاهر الآية حيث لا دليل عليه. 

ويستفاد من مجموع ما قيل أنّ ما يناسب ظاهر الآية هو التفسير الأوّل, وكذا يناسب 
ظاهر الآيات السابقة واللاحقة في شأن التوحيد. و تخصيص العبادة للّه. والتفسير الثانى 
يمكن أن يكون موسعاً لمعنى الآية, وأمًا الثّالث فلا ذليل عليه. ْ 

ويضيف فى إدامة الاآبة بياناً عن التأثير غير العادى للقرآن امجيد وقيام التسول للدّعاء 
فيقول: «وأثّه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» '. أى عندما كان رسول 
اللّمئة يقوم للصلاة, فإنَ طائفة من الجن كانوا يجتمعون عليه بشكل متزاحه 

«لبد»: على وزن (فعّل) و: نعنى الأشياء الجتمعة المتراكمة, وهذا التمبير بيان لتنعجب 
الجن عا بشاهدونه من عبادتد #6 وقراء ته قرآناً لم يسمعوا كلاماً يمائله. وقيل في ذلك 
قولان أخران: ش 

الآل: أنه -أي الجن يبيّنون حال أصحاب الرسول يي وامجتمعين عليه المقتدين به 
.١‏ وسائل الشيعة, ج ١8‏ ص 14١‏ (أبواب حد السرقة الباب 4.ح 6). 
. تفسير نورالتقلين.ج *. ص 255 وه 4 


أب الإلتفات, أو من ب اليه نسي يكن حال البعض قر 
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فى صلاته إذا صل والمنصتين لما يتلره ومن كلام الل والمراد من ذلك هو اقتداء الجن بهم 
والازيمان فى ذلك. 

القاني: ,لبيان حال المشركين. أى لا قام النَى بد يعبد الله بالصلاة كاد المشركون 
بازدحامهم أن يكونوا عليه لبداً بحتمعين متراكمين ليستهزثوا به. 

والوجه الأخير لا يلاثم هدف مبلغي الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين في الاإيمان 
والمناسب هو أحد القولين السابقين. 

بحث 
د 2 تفسيز ألاية <وأنْ المساجد للّهه: 
نّ مسألة التوسل بالنَى 7: 4 وباو تباء.ذيق اللهءنة تعبى انخاذهم وسلة وذريعة ال 

الله تيان ؛ وهذا ما لا يتنا مع حقيقة التوحيد ولا مع آيات القر قرآن. بل هي تأكيد على 
التوحيد وعلى أنّ كلّ شىء هو من عند الله . وأشير إلى الشفاعة وطلب الى :ا المغفرة 
للمؤمنين في كثير من آيات القرآن ' ومع هذا يصرٌ بعض المبتعدين عن التعاليم الاإسلامية 
والقران الكرجم على إنكار شبىء من قبيل التوسل والشفاعة. 

وقد تذرعوا بعدة ذرائع لاثبات مقاصدهم. منها قوهم: إِنّ الآبة: «وذنّ المساجد للّه فلا 
تدعوا مع الله أحداً» تعني أن الله يأمر ألا تدع امعد نخدا ولاندعواشبره اوتتطلتى 
الشفاعة من غيره! والانصاف أنّ ما قالوه لا يناسب سياق الآأية ولا ير تبطة هذا ال معنى 
بالآبة, بل الحدف من الأية نني الشرك ,أي جعل الشيء مع الله في مرتبة واحدة في العبادة 
أو لني اللنائعة.وغيارة لغرو' أن المعيرك هو من يبتغي الحوائج من غير الله تضال 
ويجعل له الخَبّرة ويظن أنّ قضاء حوائجه منه. 

كا أن كلمة (مع) فى الآآية: فلا تدعوا مع الله أحدأً» تشير إلى هذا المعنى'. وهو ألا يجعل 
مع اللّهِ أحداً. ويكون ذلك مبدءاً للتأثير المستقل. وليست نفياً لتشفع الأنبياء أو جعلهم 
وسطاء عند الله تعالى, بل إنّ القرآن الكرجم يطلب أحياناً ذلك من النَىيِت نفسه وأحيانا 


١‏ اعاساداضت في نظر القرآن ا دار ذيل الآآبة 4غ من سورة البقرة وحول 
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187 سورة الجن / الاية 1١9-15‏ 34 


أخرئ يأمر بطلب الشفاعة من الى يك كبا نقرأ في الآية ٠١7‏ من سورة التوبة : و خذ من 
آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إِنْ صلاتكء سكن ليهم». 

وكذا الآآية /91 من سورة بوسف عن لسان إخوته وهم يخاطبون أباهم: (ياأبانا استغفر 
لنا ذنوينا لِنا كنا خاطئين». 

فلم يرفض الى يعقوب :2ة ذلك الطلب. بل وعدهم في ذلك وقال: جو سوفف أستغفر لكم 
ريه ' 

وهذا فإنّ مسألة التوسل وطلب الشّفاعة كما تقدم هي من المفاهي, الصصريحة في القران. 

وى دعم 


3 
س1 
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الابات 
ره يسيع 8 را 0 
سما أدعوارق ولا دا بو سد الا قل إِقٍ ل أملِك لكصَرا 20 
لف حيرف و 5 2 دمن مونو ةج لبه 257 


ار سر جر ص ور بل لل لس سم 3-9 2 0 
ومن نع ض|ألله لدو وله قإِنَ له الس حيري فيه أبدا 200 حو إذَارأوا 
عرو ََيَعَلموَ منْأضْعَ ف نَاصِرا اقل د05 

مَأبوَعَدُونَ فسَيَعْلَمونَ من أْضْعفَ صراوا 

التفسير 
الأمور كلها بيد الله لا بيدي: 

في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه ييه ان يقول: ؤقل إثم أدعوارتي ولالفرك يه أعد ا 
وذلك لتقوية قواعد التوحيد» . وننى كل أنواع الشمرك. د.كما م في الآيات السابقة, ثم يأمره أن : 
(قل إني لا أحلك لكم ضَرَا ولارشدأ». 

م بضيف: : قل لهم بأنٍّ لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بي العذاب أيضاً ولن 
يستطيع أحد أن ينص رفي أو يدفع عنى عذابه: : «قل إِنْي لن يسميرني من الله أحدٌ ولن أجد من 
ا لوا 0 بدني نه تعال ولا شيء مكته أن 
ل جيه ا 
يكون له ملجأ من عذاب الل و ل والآمال للمعاند ين الذين كانوا 


5-5 لل ل لاللس-مم 


ع اه ا 
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7 سورة الجن / الآبة ..7٠١‏ 74 إج 
يطلبون من النَىِيَيْةْ أن يرمهم المعاجز الاإيّة. ويثبت أن الدوسل والشفاعة أيضاً لا 
يتحققان إل 5 هال 

«ملتحدآ»: هو المكان الآمن وهو من أصل الحد). وتعبى الحفرة المتطرفة, كالذي يُتَخْذ 
للأموات فى عمق القبر حتئ' لا ينهال التراب على وجه الميت ويطلق على كل مكان يُلجأ 
ويُطمان إليه. 

ومن الملاحظ أنّ الآبة: ؤقل لي لا ثملك لكم ضرًا ولارشد[» وقد جعلت الضيرٌ في مقابل 
الرشد. لأنّ النفع الحقيق يكمن في الهداية, كما فى حديث الجن في الآيات السابقة إذ اتخذ 
الشرّ في قبال الرشد. والاثنان متقائلان معاً 

ويضيف في الآية الأخرئ: إلا بلافا من اللّه ورسالاته» '. وقد مرّ ما يشابه هذا التعبير 
مراراً في آيات القرآن الكرى, كبا في الآية 47 من سورة المائدة: «لِنْها على رسولنالليلاع 
الهبين ». 

وكذا فى الآية 184 من سورة الأعراف: ؤقل لا تملك لنفسي نفساأ ولا قرا اها شا. الله ولو 
كشن أعلم القيب لإستكثرس هن الخير وها مسني السو. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤهنون > 

وقيل ايضا في تفسير هذه الاية: إن المعنى: قل لن بجيرني من الله احد إلا تبليغا منه 
ومن رسالاته, أي إلا أن أمتئل ما أمرني به من التبَليّغ منه تعالى ؟ 

وأمّا عن الفرق بين «البلاغ» و«الرسالات» فقد قيل: إن البلاغ يفص اصول الدين. 
والرسالاات نخص بيان فروع الدين. 

وقيل المراد من إبلاغ الأوامر الإلليّة. والرسالات بعبى تنفيذ تلك الأوامر. ولكن 
الملاحظ أنّ الإثنين يرجعان إلى معنى واحد. بقرينة الآيات القرأنية المتعددة كقوله تعالى في 
الآية ؟2 سورة الأعراف حيث يقول: «لبلغكم رسالاف ربّي» وغيرها من الايات. ويحذر 
في نهابة الآبة فيقول: «وهن يعص الله ورسوله فإنّْ له نار جهنم خالدين فيها أبدا». 

الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاة. بل المشركون والكافرون لأنّ مطلق العصاة لا 
يخلدون قْ النار. 


٠١‏ بما أنّ البلاغ يتعدئ ب (عن) فقد قال البعض: إِنّ (من) بمعنى (عن) ويتعلق بمحذوف تقديره (كانناً) 
فيكون المعنئ (إلا بلاغاً كالناً من الله). 

". هذه الجملة مسخناة من الجملة السابتة (لن أجد من دونه ملتحدأ) حسب هذا التفسير ومستعناة من الآية 
السايقة حسب التّفسير الأُوّل. 
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م" يضيف: سالا لكي دده ايلوط وو لسك را الوه 

اوفقي مر أد من العذاب ف ؛ لما بوعدون» هل هوالعذاب الدئيوي أم الأخروي أم الاإثنان 

معاً؟ ورد في ذلك أقوال, والأوجه هو أن يكون المعنى عامّاًء وفها بخص الكثرة والقلة 
والضعف والقرّة للأنصار فإنّه متعلق بالدنيا. ولذا فسّره البعض بأنه يتعلق بواقعة بدر التي 
كانت قوّة وقدرة المسلمين فيها ظاهرة وواضحة وقيل حسب الرّوايات المتعددة أَنْها تخص 
الامام المهدي (أرواحنا فده) وإذا أردنا تفسير الآية ببعانيها فإِئّها تشمل كل ذلك. 

إضافة إلى ما جاء فى الآية هلامن سورة مر ني : «حتى إذا رأواها يوعدون لِمًّا السذاب 
وإِهًا الساعة فسيسلمون من هو شرٌ مكانا وزضسف جند(» وعلى كل حال فإانّ سياق هذه الآية 
يشير إلى أن أعداء الاسلام كانوا يتبجّحون بقدرات جيوشهم وكارة جستودهم أمام 
المسلمين ويستضعفونهم, لهذا كان القرآن يواسيهم -المسلمين ‏ ويسبشرهم بأنّ العاقبة 
ستكون بانتصارهم وخسران عدوهم. 


بحثان 

١‏ صفاء القادة الإلهيينت 

احدئا خصوصيات القادة الالهيين هى أَنّهم بعكس القادة الشيطانيين, ليسوا بمغرورين 
ولامتكبرين ولا يمن بدّعون ما ليس فبهم. 

0 06 0 

فإذا كان فرعون ينادي لحماقته: «أناريّكم الاعلئ» »> ! و «هذه الأنهار تجري من تحتي*» . 

فان الاالهيون يرون السب من أصغر عاد الله لشدة تواضعهم للف وما كانوا يون 
لأتفسهم قدرة امام إرادة الله تعال: كبا نقرأ 4 الاية ١١‏ من سوارة ة الكهف: دقل إثما أدا 
بشر مثلكم يوحى إلي» وورد فى موضع اخر: «وها أدري ها يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ها 
يوحئ إلي وما آنا إلا نذير هبين». * 


,١‏ وحتي»: »: تأتي عادة لبيان اللفرايا ل ل 


بوعدرت. يا 

الثاني: إن الغاية هى للآية « يكونون على لبدأ» والني مت سابفا. الال اوج 
". نازعات, 5 .١‏ زخرف. .0١‏ 

؛. الاحقاف. 5. 
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هخ سورة الحن / الاية ٠‏ 9*7 لج 


ماشواه عله نوه وم مس # ع جيه واوواول ثعا قو فعا عه مواق لاه فقس قا م نس »ا 0" لوا ماو وول له اه م وات واه ون ( شه اله تمه مهدا هه 9 5195 3ه تكد انه تمه ته 5265035 5ه 


وثقرأ في اية ية أخرئ. #قل لا أقول لكم عندي خزلتن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إثي 
ملك ١.»‏ 

حتى لو وصلوا إلى ذروة القدرة المادية فإنئّْهم لا يغترون بها ولا يتمهون فيها كى) قال 
سلواناظة : «هذا من فضل ربَى 4." 

ومن الطريف أنّ كثيراً من الآآيات القرآنية توجّه خطابات حادة إلى النيِيِفُةُ وتعاتبه 
ليكون في أمره على حدر. 

إن مجموع هذه الآيات والآيات السابقة هي وثلقة حئة عل احتة هذا النِى العظيم, 
وإلا فا هو المانع من أن يدعي لنفسه المنازل العظيمة فوق ما يدركه البشر وهو يعيش في 
فئة تتقبل منه ما يدّعيه ومن دون احتجاج وتساؤل من الناسءكا أشار التاريخ إلى ذلك في 
شأن الظالمين. 

نعم. إنّ هذ التعابير في مثل هذه الآبات تكون شواهد حيّة لأحقّية دعوة الآسول 
الأكر مي . 


"ليس المهم الكم بل الكيف! 

لفد أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار في كثير من أيات القرآنء وهو أن طاغوت كل 
زمان يتظاهر بكثرة أعوانه. كيا في شأن فرعون عندما كان يستهين بمن مع موسئناة فقال: 
جِِنّ هؤلا. لخر ذمّة قليلون 4 ', وقال مش ركو العرب: «نحن أكثر لسوااً وأولادأ وها نحن 
يحعذبين 4 وكل معاند يتظاهر بأموأله وأعوانه. ويفتخر بذلك ليغيظ به المؤمنين. ويقول: 
<أنا أكثر متك مالأ وأعزٌنفرا»ه * 

ولم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأئرون بمظاهر الثروة وغيرها.ء بل كان 
قوم هو: (كم من فئة قليلة غلبى فئة كثيرة بإذن الله ه ' 


6٠ الأنعام, -0. " النمل.‎ .١ 
3 الشعراء, 05, هياء‎ 
الكهف, 1" كن‎ .5 
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م ااا ام اا ا ا ل ل لو الى ااا 


ويقول أمير المؤمنين2ة : «أيّها الناس لاتستوحشوا في طريق الهدئ لقلّة أهله»أ إن تاريح 
الأنبياء. وبالخصوص تاريخ حياة النَبع . يشير كيف أن المعاندين على كترتهم 
وامتلاكهم لجميع القدرات انكسروا وعجزوا أمام القلّة القليلة من المؤمنين. وتعكس 
الآيات القرأنية هذا المعنى 58 وهى نروي قصص بني إسرائيل وفرعون وطالوت 
وجالوت, وكذلك ما فى وأقعة بدر والأحزاب. 
ارم 


.٠١١ نهم البلاغة, ! لخطة‎ .١ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الابات 


لخر سر ل ا 00 


ل درت أقْرِيبُ مأنوعد ون تبعل له ري أمد 090 عدم لَب فا 
يظهر عل َنْب لس 9 لاما رض من 0 يه و 


مِنْصَلْفومرصَدَا9 ينهد موأ سلب رَي وَلَحَاطيمَالَدَي وحص 
لعو عدا 
التفسير 

الله عالم الغيب: 

لقد تبيّن في الآآبات السابقة حقيقة أن العصاة يبقون على عنادهم واستهزائهم حتى يأنى 
وعد الله بالعذاب. وهنا يطرح السؤال. وهو: متى يتحقق وعد اللّه؟ وقد بين المفسّرون 
سبب نزول الآية. وذكروا أن بعض ال مشركين كالنضر بن الحارث سألوا عن وعد اللّه بعد 
نزول هذه الآيات أيضاً. وقد أجهاب القران على ذلك فقال: قل إن أدري أقريب ما توعدون 
أم يجعل له ربَى مدل ». 

هذا العلم يخص ذاته المقدسة تعالى شأنة:'واراد أن يبقا مكتوماً حتى عن عباد. 
المؤمنين» ليتحقق الاختبار الالهي للبشرية, وإلا فلن يؤثر الاختبار. 

«أمد»: على وزن (صمد) وتعنى الزمان. وعلى ما يقوله الراغب في مفرداته: إِنّ هناك 
اختلافاً بين الزمان والأمد. فالزمان يشمل الابتداء والانتهاء. وأا الأمد فإئّا الغاية التى 
بنتبي إليها. 

وقيل أيضاً بتقارب المعنى فى الأمد والأبد مع اختلاف, وهو أن الأبد يراد به المدّة غير 
الحدودة. وأمّا الأمد فهي المدّة الحدودة وإن طالت. 

وعلى كل حال. فإنّنا كثيراً ما نواجه مثل هذه المعانى في آيات القرآن. وعندما يسأل 
الّسول ييه عن يوم القيامة يجيب بأَنْه ليس له علم بذلك. وأن علمه عند الله. وورد في 
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ااا ا ل ل الا ل اي الى لس يات 


حديث أنّ جب رئيل30 ظهر عند الى ييه على هيئة أعرابي. فسأله جاده فقال 
الى كلل : «ما المسؤول عنها بأعلم السائل» وأعاد عليه ال الرائها صر صد يا عد موا 
الساعة؟ فقال الى غلة : «ويحك, إنّها كائنة فما أعددت لها؟» فقال الأعرابي: م أعد كثيراً 
من الصلاة والصيام. ولكن أحبّ اللّه ورسوله. فقال رسول اللَديييهُ : «فأنت مع من أحببت». 
فقال انس (وهو أحد الصحابة): فها فرح المسلمون بشىء كفرحهم بهذأ الحديث.' 

ثم يبيّن في هذا الحديث قاعدة كلية بشأن علم الغيب فيقول: «عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أعداً»ه ' 

“م بضيف مستئنياً: «إلاهن لرتضئ هن رسول 4. 

أي يبلغه ما يشاء عن طريق الوحي الالمي: «فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا». 

((رصد): في الأصل مصدر. وبراد يه الااستعداد للمراقبة من شيء. ويطلق على الارسم 
الفاعل والمفعول. ويستعمل فى المفرد والجمع. أى طق عل اكراتك وامباري ار عل 
المراقبين والحرّاس 

وبراد به هنا الملالكة الذين ب يبعثهم الله مع الوحئ إلى رسول اللَديَوة ليحيطوه من كل 
جانبء ويحفظوا الوحي من شر شياطين الجن والإنس ووساوسهم ومن كل ثبيء بخندش 
أصالة الوحى: ليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو نقصانء وهذا هو 
دليل من الأدلة على عصمة الأنبياء لي الحفوظين من الرّلات والخطايا بالامداد الاالمهي 
والقدة الغيسة: والملاتكة. 

فى بحننا للآية الأخيرة النى تنهي السورة تبيا ن لدليل وجود الحراس واللراقبين فيقول: 
جليعلم أن قد أبلشوا رسالات ربّهم وأحاط بها لديهم وأحصئ كل شي. مددا» '. 


.3١ 2 تفسير المراغي. 0ك بحص‎ . ١ 

'. عالم الغيب خبر لمبتدأً محذوف. والتقدير: هو عالم القيب. وقيل: صفة أو بدل لرتي في الآية السابقة. 

* أرجع بعض المفسشرين ضمير (ليعلم) إلى السو ل َي وقالوا: المراد من ذلك هو أَنّ الله قد جعل لأسرار 

الوحي والرسالة حفظة وحراسً. وليعل رسو أن الملانكة قد أبلغو ليه الوحي الإلهي فتطمئن يمه ولا يترد 
فى أصالة الوحي, ولكن هذا القول في غاية البعد. وذلك لأ حمل الرسالة من عمل انييف لا من عمل 

الملائكة وعبارة الرّسول في الآبة السابقة والرسالات في الآبات التي مضت تخصٌ شخص السول له , ولذا 

فإن التفسير الأول هو الأوجه. 
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لراه من العلم هنا هو العم افملء وعارة أخرئ ليس مع الآية أن > اللّه ما كا اليك 
عن ألبيائة قينا © خلمء ل نَ العلم الإلهي أزلي وأبدي وغير منتا. بل إِنّ : المراد هو تحقق 
العلم الالمي في الخارج. ويتخذ لنفسه صورة عينية واضحة, أي ليتحقق إبلاغ الأسبياء 
ورسالات رهم ويتمموا الحجّة بذلك. 


بكوتب 
١‏ تحقيق موشع هحول علم الغيب 
من خلال القعن في الآيات اختلفة للقرآن الكريم يتّضح لنا أنّ الآآيات المتعلقة بعلم 
الغيب قسمان: 


القسم الأوّل: ما يتعلق بذاته جل شأنه ولا يعلمه إلا هو. كيا فى الآية 04 من سورة 
الأنعام: «وعنده مفاتح الغيب لا يسلهيها إلا هوه والآبة من سورة الفل: «قل لايعلم هن في 
السّماوات والأرض الشيب إِلَا الله »ه وكبا ورد في شأن ن الى عا في الآآية 0٠١‏ من سورة الأنعام: 
«قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب >. 

ونقراً في الآية 184 من سورة الأعراف: «ولو كنف أعلم الغيب لاستكثرك من الخير» 
وأخيراً نقرأ في الآآية ٠‏ من سورة يونس: «فقل لِنْها الغيب للّه» وغيرها من الآآيات. 

القسم الثّاني: بطرح بوضوح إطلاع أولياء الله على الغيب. كا نقرأ في الآية ١1/9‏ من 
سورة أل عمران: جها كان الله ليطلسكم على الغيب ولكنّ الله يجتبي هن رسله من يشاء» 
ونقرأ في معاجز المسيح تآ : «وأنبئكم بما تأكلون وها تذخرون في بيوتكم ١.»‏ 

والآية السابقة مورد البحث أيضاً تشير إلى أنّ الله تعالى يهب العلم لمن برتضيه من 
رسله: (وذلك لأنّ استثناء الننى إثبات). ومن جهة أخرئ فإنّ الآيات التى تشمل الأخبار 
الغيبية ليست بقليلة. كالآية الثّابية حتئ الرّابعة من سورة الروم: «فليه الروم * في أدنئ 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيشلبون * في بضع سنين », وتقول الآية 86 من سورة القصص: 
ذلِنَ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» وتقول الآية /1؟ من سورة الفتح: «لتدخلن 
الحسجد الحرلم إن شا. الله آهنين ». 


.١‏ آل عمران. 8غ. 
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من المعروف أن الوحي السماوي الذي هبط على الرسل هو نوع من الشيب الذ الذى 

اي فكيف يمكن أن ننى إطلاعهم بالغيب في الوقت الذي يهبط علبهم الوحي. 

بالاضافة إلى ذلك كلّه فإنّ هناك روايات كثيرة تتدل على أنّ النَب عي والأمّة 
المعصومين الك ١‏ مطّلعون على الغيب, ويخهرون به أحيانا. أ. فئلاً جد ذلك في قصّة «فتح مكّة» 
وحادت حاطب بن أبى بلتعة الذي كتب كتاباً لأهل مكّة وسلمه لامرأة تدعيئ «سارة» 
توصله إلى مشركى مكّة. وأطلعهم فيه على نيّة سول في الهجوم على مكّة, فأخفت تلك 
المرأة الكتاب في ضفائرها. وقصدت الذَّهاب إلى مكّة. فأرسل التبي إللها أمير 
المؤمنين:2ة ومعه بعض أصحابه وقال هم: «ستجدون امرأة عندها كتاب مين حاطب إلى 
مشركى قريش فى منزل يسبّى (خاخ)» قلي وجدوها أنكرت عليهم الكتاب. ولكنّها سرعا 
ما اعترفت وأهذراتا الكتاب"' . 

وكذلك اخبارمعئةُ بحوادث معركة مؤتة. واستشهاد جعفر الطيارئة وبعض الفادة 
المسلمين. في الوقت الذي كان الوّسول كفي يطلع الناس على ذلك في المد ينة ", والأمثئلة على 
ذلك ليست قليلة فى حياة البى عا ١‏ 

وورد في نهج البلاغة أيضاً أخبار كثيرة سابقة لأوانها تشم إلى حوادث مستقبلية تعر 
عنها أمير المؤمنين مين مما بدل على اطلاعه جد بأسرار الغيب, كا جاء في الخطبة 11١‏ في 
ذمّه أهل البصرة حيث يقول: دكائى بمسجدكم كجؤجز لسفينة قد بعث الله عليهاالعذاب من 
فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها». | ظ 

ووردت فى روايات أخرئ عن طريق الخاصة والعاة أخبار متعددة عندلية وهي 
سابقة لأوانهاء كقوله لحجر بن قيس: : «إنّكِ من بعدى تجبر على لعني»' . 

وما قاله فى مروان: «إنّهِ يحمل راية الضلال بعد الكر على أكتافه»؟ 1 

وما قاله كميل بن زياد للحجاج أنّ أمير المؤمنينئة قد أخبرني بأنّك قاتلىي." 


3 شرح هذه الحادئة ودليلها في هذا المجلد في تفسير سورة الممتحة. 

1 : كامل ابن الاثيره اج , ص /ا7, (حادثة غزوة موته). 

مستدرك الصحيحين. ح ؟: ص08 .١‏ . طلبقات لبن سعد, ع 0. ص ٠‏ 5. 
5. الإصابة لابن حجر ج ه, ص 736" القسم ؟. 
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وما قاله نه في خوارج النبروان: «إنّه لا يقتل منا فى حربهم عشرة ولا ينجو متهم إلا 
عشرقه' وقد حدت ما قال انه 

وماقاله حول موضع قبر الاإمام الحسين ءية عند مروره بكربلاء للأصبغ بن نباتة أ. وفى 
كتاب فضائل الخمسة وردت روايات كثيرة عن كتب أبناء العامّة حول علم الامام الخارق 
للعادة. وذكرها يطول في هذا المقام . 

وذكرت أيضاً روايات عديدة في هذا الباب عن لسان الأَمَهَ المعصومين لإت؛ منها ما 
ذكر في كتاب الكافي الجلد الأوّل من تصريحات وإشارات متعددة فى أبواب عديدة منه. 

وقد أورد المرحوم العلامة ايجلي في كتابه بحار الأنوار ايجلد 51 أحاديث كثيرة فى هذا 
الإطار تبلغ 77 حديثاً. 

ومضافاً إلى ذلك فإنّ الروايات في باب علم الرّسول يْةْ والامّة المعصومين نيل بأسرار 
الغيب هي على حدّ التواتر, أمَا كيف نجمع بين هذه الآيات والرّوايات التى ينق بعضها علم 
الغيب لغير الله وإثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟ هناك طرق مختلفة للجمع بينها: 

-١‏ أشهر طرق الجمع هو أنّ المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو العلم الذاتي 
والاستقلالي, ولهذا لا يعلم الغيب إلا هو وما تذلمونه فهو من اللّه. وذلك بلطفه وعنابته. 
والدليل على هذا ا جمع هو تلك الآية ألقى بحت من قبل والتى تقول: «عالم الغيب فلا يظهر 
على فيبه أحد + إلا هن لرتضى من رسول 6. 

وقد أشير إلى هذا المعنى فى نهج البلاغة عندما كان أمير المؤمنيننية ير عن الحوادث 
المقبلة (وهو يتصور هجوم المغول على البلاد الإسلامية) فقال أحد أصحابه: يا أمير 
المؤمنين. هل عندك علم الغيب؟ فتبسم أمير المؤمنين8ة وقال: «ليس هو بعلم غيب. إِنّما هو 
تعلم من ذي علم». ' 

وقد وافق على هذا الجمع كثير من العلاء الحققين. 

"- أسرار الغيب قسمان: قسم خاص باللّه عرّوجلٌ لا يعلمه إلا هو كقيام الساعة, 
وغيرها نما يشابه ذلك. والقسم الآخر علّمه الأنبياء والأولياء. كما يقول على2ة في نمج 


.577 الرياض النضرة, بع 5 ص‎ ." .11١ الهيثمى فى المجمع؛ جح”. ص‎ ١ 
.١78 ؛. نهج البلاغة؛ الخطبة‎ .5017 781١ فضائل الخمسة. ج 7 ص‎ 
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البلاغة في ذيل تلك الخطية المشار إلمها' : «وإنّما علم الغيب علم العافة: :وما عددة الله 
سبحانه بقوله: «إِنّ الله عنده على الساعة وينزل الغييف ويعلم ما في الأرحام وها تدري تفس ماذا 
تكسب غدأ وها تدري تفس بأي أرض تهوت». ' 

#أضاف الامامة في شرح هذا المعنى. 

يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر ومثل ذلك علما إجمالياً. 
وأمّا العلم التنفصيلى والتعرف عل هده الأمور فهو خاض رزات الله تال المقدسة وَإِدٌ 
علمنا بان يوم القيامة هو علم إجمالي ونجهل جزئيات وخصوصيات بوم القيامة. 

وإذا كان الى 2 أو الأمة المعصومو نطفلا قد أخيروا البعض فى أحاديثهم عمّن يولد 
أو عمن ينقضى عمره. فذلك تعلق بالعلم الاجمالي. 

؟- الطريق الآخر للجمع بين القسمين من الآيات والرّوايات هو ثبوت أ سرار الغيب في 
مكانين: في اللوح الحفوظ (الخزانة الخاصّة لعلم الله وهو غير قابل للتغيير ولا يمكن لأحد 
ان بعلم عنه شيئًا). 

ولوح الحو والاثبات الذي هو علم المقتضيات وليس العلّة التامة. ولهذا فهو قابل 
للتغيير. وما لا يدركه الاخرون يرتبط بهذا القسم. 

لذا نقرأ فى حد يث عن الامام الصّادقنظة : «إنّ لله علماً لا يعلمه إلا هو. وعلماً أعسلمه 
ملائكته 55 كما أغلده ملاركتة واتساءة ووسله فتعن 000 

وتقل عن على بن الحسين نظّة أيضاً أنه قال: «لولا آية في كيتاب الله لحدثتكم بماكان وما 
يكون الى يوء القيامة» فقلت له: أيّة آبة؟ فقال: «قول اللّه: جيمحوا اللّه ما يشاء ويثيى وعنده 
الكتاب أ» *. 

وطبقاً لهذا الجمع يكون تقسي العلوم على أساس حتميته أو عدمه. وفي الجمع السابق 
يكون على اسان مقدار امعلوماث. 

كدوالط ريق الأشر هو أذ الله تعال يهلم يكل أسرار القييه وأا الأنبياه والآولياء 
نّم لا يعلمونها كلّها. ولكنّهم إذا ما شاءوا ذلك أعلمهم اللّه تعالى بهاء وبالطبع هذه 
الإرادة لا نتن إلا بإذن اللّه تعالى. 


"1 لقمان.‎ ." ,١78 نهب البلاغة, الخطبة‎ ١ 


, بحار الأنوار. ج 1 ص ١أءج‏ 6 هناك روايات متعددة فى هذا الااطار قد نقلت من هذا المصدر. 
ع الرعد. 9 © نفسير نورالثقلين» ج ؟ل ص 7س 1 
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ومحصلة ذلك أنّ الآيات والرّوايات التي تقول إِنَّهم لا يعلمون بالغيب هي إشارة إلى 
عدم المعرفة الفعلية, والتي تقول إنّهُم يعلمون تشير إلى إمكان معرفتهم لها. . 

وهذا في الحقيقة كمن يسلم رسالة بيد شخص ما ليوصلها إلى اخر. ويمكن القول هنا: 
إن الشخص الموصل لها لا يعلم بمحتوئ الرسالة, ولكن يمكنه فتحها والتعرف على ما فيها 
إذا ما حصل على الموافقة على قراءتهاء ففي هذه الصورة يمكن القول على أنه عالم بمحتوئ 
الرسالة, وربما لا يُسمح له ذلك. 

والدليل على هذا الجمع هو ما ثقرأه في الرّوايات المنقولة في كتاب الكافي للكلينيية فى 
باب (أنّ الأمة إذا شاءوا أن يعلموا أعلموا) ومنها فى حدديث ورد عن الإمام الصّادق اف 
قال: راذا آزاة الإمام أن يعلم شيئاً أعلية الله ل 

وهذا الوجه من الجمع يمكن أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بعلم اللبيككةة 
والأنةطقا , منها أنّهم كانوا يتناولون مثلا الغذاء المسموم في حين أن تناول ما يؤدى 
باللإنسان إلى الهلاك غير جائز, فكيف يكون ذلك؟ فلهذا يجب القول: إِنَ في مثل هذه الموارد 
ماكان يسمح هم معرقة أسرار الغيب: ْ 

وهكذا تقتضي المصلحة أحياناً في ألا يتعدّف النَىعة أو الاإمام على أمر من الأمور, أو 
بعرض إلى اختبار ليتكامل بتجاوزه مرحلة الاختبار. كما جاء في ليلة المبيت عندما بات 
الإمام علييكة في فراص التو علةة وهو لا يعلم هل أن الإماج نوف تجوهن المشركين 
عندما بهجمون عليه أم يستشهد, فالمصلحة هنا تقتضي ألا يعلم الإمام عاقبة هذا الأمر 
ليتحقق الاختبار الإلي, وإذا كان الاإمام يعلم عند هجوم القوم عليه لم يكن له حينئٍ أيّ 
فخر. ولم يكن ماذكر فى الآيات الكرية والرّوايات في أهمّية هذا الايئاز حل من الاعراب. 

نعم. إِنّ مسألة العلم الإرادى هى جواب لكل هذه الاشكالات. 

0- هناك طريق آخر أيضاً لججمع الرّوايات الختلفة في علم الغيب (وإن كان هذا الطريق 
صادقاً في بعض هذه الرّوايات) وذلك هو أن الخاطبين في هذه الرّوايات هم على مستويات 
مختلفة. فن كان له الاستعداد الكامل والتهيؤ لقبول مسألة علم الغيب للأتلقة كانت 
تستوفى طم المطاليب بتامها. وأمًا امخالفون والضعفاء فقد كان الحديث معهم على قدر 
عقوهم. 


"سول الكافي» ج قدص هيات ١‏ أن الأتقة إذا شادوا أن يعلموا اعلموا)ح ؛ ونقلت روايات عديدة فى 
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فنقرأ مثلاً فوحديث أن اللو ل ا 0 
فى بجلس فدخل علبهم الإمام ريج غضبان. وعندما جلس قال: «ياعجباً لأقوام يزعمون أنا 
نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله عرّوجلٌ لقد هممت بضرب جاريتي فلانة, فهربت مني فما 
علمت فى أى بيوت الدار هى». ١‏ 

يقول الراوي: فليا قام الامام ودخل الدّار نا حلفه وقلنا لهفدتك نفوسنا قلت :هذا 
جار عاب وو هلم ان > لكم علوماً كثيرة. ولا نسمّي ذلك بعلم الغيب؟ عندئذ قال 
الامام: «إنّ ما أردته كان العلم بأسرار الغيب». 

بتضح من ذلك أنّ الجالسين كانوا لا هلكو الإستعداد والتبيؤ لادراك مثل هذه المعاني 
ويجهلون مقام الازمام يليه . 

ويجب الالتفات إلى أنّ هذه الطرق النمسة لا تتنائ مع يعضها.ء ويمكن أن : تكون كلها 
صادقة. 


"'- الطريق الآفر لإثبات علم الغيب للألمّقيه 

يوجد هنا طريقان لاثبات حقيقة أنّ النَىَعئِيدُ والأمةيي: المعصومين يعلمون الغيب 
بصورة إحمالية: 

الأوّل: هو أَنّنا نعلم أنّ مهمتهم لم تتحدّد بمكان معيّن وزمان خاص. بل إن رسالة 
النَىعَقة وإمامة الأمُمري: هي عالمية وخالدة, فكيف مكن لمن يلك هذه المهمّة ألا يعلم 
شيئاً سوئ ما حيط به وبزمانه؟ هل يمكن لمن يتسلم مهمّة الإمرة على إمارة, والمحافظة على 
قم عظير من بلاد ما وهو لا يعلم منها شيئاً وفي نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمّة 
على احسن وجه!! 

وبعبارة أخرئ. أنّ التي أو الإمام عليه أن يبيّن الأحكام الإلهية ويطبقها في فترة 
حياته بحيث بلي احتياجات البشرية في كلّ زمان ومكان, وهذا لا يمكن إلا معرفته على 
الأقل لقسم من أسرار الغيب. 

الثانى: هناك ثلاث آيات في القرآن الجيد إذا وضعت إلى جائب بعضها البعض فسرعان 


.” أصول الكافي, بع ١ص 1017 (باب نادر فيه ذكر الفيب) ح‎ .١ 
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ا يتعلق بعلم الغيب لبي يي والأمة بود فالوّل ما يذكره 50 
أحضعر عرش ملكة سبأ في طرفة عين (وهو اصف بن برخيا) فيقول نعالى في كتابه: قال 
الذي عنده على من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلمًا ره مستقرأ منده قال هذا 
من فضل ربِي4 '. ونقرأ في آية أخرئ: قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم ومن منده صلم 
الكتاب» '. 

ومن جهة أخرئ نقل في أحاديث مختلفة في كتب المناضة والعاعة | نّ أباسعيد الخدرى 
قال سألت الب بل عن معنى الاية: «الذي منده عل من الكتاب4 فقال: «هو وصى أخن 
سليمان بن داود» قلت ومن المراد في : «ومن عنده علي الكتاب4 ؟ فقال: «ذاك أخى على بن أبى 
طالب» '. ال 

فالملاحظ فما بقوله إن (علم من الكتاب) الذي جاء فيا بخص «أصف» هو علم جزي. 
وأمًا حينا يقول في (علم الكتاب) الذي ورد فها بخص علياً:ظة هو علم كلى, وهذا ما بوضح 
الاختلاف بين المقام العلمي لآصف وبين المقام العلمي لعلى .له . 

ومن جهة ثالثة: تفرأ في الآية 85 من سورة النحل: : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي.> 
فن الواضم أنّ من يعلم بأسرار مثل هذا الكتاب. لابدٌ أن يكون مطلعاً على أسرار الغيب. 
وهذا دليل و اضح على إمكان الإطلاع والمعرفة على اصرار الغيب بأمر ان الله لإنسان هو 
من أولناه الله 

وكانت لنا بحجوث حول علم الغيب في ذيل الآية 6٠‏ و04 من سورة الأنعام والآية ١88‏ 


”- تحقيق حول خلق الجن 


كثرة في القران متيا: 
-١‏ إنهم مخلوقون من النار. بعكس الإنسان انخلوق من التراب: «وخلق الجان من هارج 
. 3 
من ناره. 
#١‏ النمل» 4 " الرعن. 17 
؟. راجع إحقاق الحق. ج ",ص 580 -583؛ وتفسير نورالتقلين. ج ؟. ص 677. 
3 الرحمن. ١60‏ 
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6" ّ متلكون ن الادراك والعلم والقييز بين الحق ا والقدرة 5 ا مسنطق 
واللاستدلال. (كما هو واضح من آيات سورة الجن). 

ا نهم مكلّفون ومسؤولون (كا فى يات سورة الجن والرحمن). 

؟5- وفمهم المؤمنون والصالحون والطالحون: «وأنا منّا الصالحون ومنًا دون ذلك». ' 

5 هم يبحشرون وينشر ون : + و لما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا». ' 

١-لهم‏ القدرة على النفوذ فى السماوات وأخذ الأخبار واستراق السمع, ولكنهم منعوا من 
ذلك فما بعد: ف وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابأ رصدا» . ' 

ا-كانوا يوجد ون ارتباطاً مع بعض الناس لاغوائهم بما لديهم من العلوم أ محدودة التابعة 
إلى بعض الأسرار الروحية: «وثته كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا». ' 

ويوجد فيهم من بتمتع بالقدرة الفائقة ىا هو موجود في أوساط الإنس: «قال 
عفري من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك». " 

9- هم القدرة على قضاء بعض الحوائج التى يحتاجها الإنسان «ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربّه... يسهلون له هايشا. من محاريب وتهاثيل وجِفان كالجواب» '. 

-١‏ إن خلقهم كان قبل خلق الانسان: «والجانّ خلقناه من قبل» ' ولهم خصائص 

أخرئ. 

بالاضافة إلى ذلك فإنّه يستفاد من الآديات القرآنية أن الانسان هو نوع أفضل من الجن. 
وبخلاف ما هو مشهور على الألسن من أَئْهم أفضل منّاء فكّون اختيار الأنيياء من الاإنس: 
وإئّهم أمنوا بنبى الإسلام الذي هو من الإنس واتبعوه. وهكذا وجوب سجود الشسيطان 
لآدم نه كم 557 القرآن بذلك .وكون الشيطان من أكابر طائفة الجن (الكهف 060) هو 
دليل على أفضلية بني الإنسان على الجن. 

إلى هنا كان الحديث عن أمور تستفاد من القرآن الجيد حول هذا الخلق المستور والخالية 


.١16 الجن.‎ ." .١١ الجنء:‎ ١ 

؟ الجن, 4. ذ. الجن. . 

4. الحمل. 4", ايل 19لا 
الحجر: 7". 
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يي با لق 7ح ف اوها أهز ني "ها" دك اق هد ف حك فد و ا :8 رقا "تق وز اروز اورف ها افشاك ها نوا ذا اك لاه جو ! شابك 185 قر شاد :كف شابون #رلق 0 8 أل ارالك اله أفكق :0ه 3و نهل قي وا اها لاد هد ولق انهه انافجة 834026 |17 61:5 0 


من كل الخرافات والمسائل غير العلمية, ولكنّنا نعلم أنّ السذج والجهلاء أبتدعوا خراقات 
كثيرة فما بخص هذا الكائن بما يتنافي مع العقل والمنطقء منها ما نسب إلبهم الأشكال الغريبة 
والعحيبة والمرعبة:واتبو موسودات سامة وذوات أذنا تامع ذبة: وميفضة: سينة التسرق 
والسلوك إذ يمكن أن تحرق دوراً بمجرّد أن يسكب إناء ماء مغلى فى بالوعة مثلاً. وأوهام 
أخرئ من هذا القبيل. في حين أنّ أصل الموضوع إذا تم تطهيره من هذه الخرافات يكون 
قابلاً للقبول, لأننا لا فلك دليلاً على حصي الموجودات الحية بما نحن نراهء بل يقول علياء 
العلوم الطبيعية: إِنّ الكائنات 0 يستطيع الإنسان أن يدركها بجواسه ضئيلة بالنسبة 
ا 

وفىي الفترة الأخيرة وقبل أن يكشف الجهر هذه الكائنات الحية, لم يصدق أحد أن هناك 
القلاق الى لفة .مك الوحوداث 1 المتواجدة فى قطرة الماء أو الدم لا يمكن للإنسان أن 
براها ويتول أركا: ان أعهاترئ الراناً عدذة. وكذا اذاننا تسمع أموانها صب تل عددة: 
والألوان والأصوات التى لا نذركها بآذاننا وأعيننا أكثر بكثير من تلك التي تدرك؛ وعندما 
تكون الدنيا بهذا الشكل لا يبا موطقو,إلتعجب من وجود هذه الكائنات الحية, والتى لا 
يمكن لنا إدراكها بالحواس. وم لا نتقبل ذلك عندما يخذبرنا انسان صادق كالتى العظير# . 

على أي حال فإنّ القرآن الجيد قد أخبرنا من جهة بوجود الجن وخصوصياته المذكورة 
سلفاً. ومن جهة أخرئ ليس هناك دليل عقلى على عدم وجود الجن. ولهذا لابدّ من 
الاعتقاد بهم وتجنب الأقوال التي لا تليق بهم كما في خرافات العوام. 

وممًا بلاحظ أيضاً أنّ لفظ الجن يطلق أحياناً على مفهوم أوسع يشمل أنواعاً من 
الكائنات المستورة أعم من الكائنات ذوات العقل والادراك والفاقدة لهماء وحتى مجاميع 
الحيوانات التى ترئ بالعين والختفية في الأوكار أيضاً. والدليل على ذلك روايات وردت 
عن التى 7ل 559 قال: «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف كالريح فى الهواء, وصنف 
عياة؛ وصئف عقارب. وصئف حشرات الأرض. وصنف كبنى آدم عليهم العساب والكاب . 

وبالتوجه إلى هذه الرّوايات ومفهومها فسوف تحل الكثير من المشاكل التي تطرح في 
الّوايات والقصص الناصّة بالجن. 


مسساء ممست رده 5 ١ ١‏ ااا .امه | مس سصسست-- ال علس سش شماه 


١‏ سفيئة البحار, ج ١ص‏ 1856 (مادة الجن). 
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ففي رواية وردت عن أمير المؤمنين 1 حيث قال: «لا تشرب الماء من ثلمة الإناء ولا 
عروته, فإنّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة».' لأنّ الشيطان هو من الجن ولأنّ ثلمة 
الاناء وعروته محل لاجتاع المكروبات المتنوعة. فلا يستبعد أن يكون الجن والشيطان 
بفهومه العام شاملاً لمثل هذه الكائنات. وإن كان ا معنى الخاص له هو الككائن ذو فهم وشعور 
وإنّه مكلّف ومسؤول. والرّوايات كثيرة في هذا الباب. 

يّنا! ألطف بنا يوم يحضر الجن والإنس في محكمة عدلك, ويوم يندم المسيؤون على ما 


عملوا. 
اللهم! إن أركان ملكك واسعة ومعرفتنا ومعلوماتنا محدودة, فاحفظنا وصنا من المزالق 
والخطايا والحكم بغير الحق. 


الهنا! إنَّ مقام رسولك الكريم من العظمة والسمو أن آمن به الجن مضافا إلى الإنس. فاجعلنا 
من المؤمنين بد عو نه... 
آمين ياربٌ العالمين 


نهاية سورة الجن 
6م 


للللمسسشةة .هت 


.6 أصول الكافى؛ ج ص 8 ]. كتاب الأشربة, باب الآوانى. ح‎ .١ 
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«رسورة المزقل» 


محتوى السورة: 

يدل سياق السورة على وجود تشابه بينها وبين السور المكية الأخرئ. وهذا يستبعد ما 
قاله البعض من أنَّها مدنية. واختلاف سياق الآيات الأولى والأخيرة منها يشير إلى نزوله 
في فترات متعددة وطويلة, فقد ذكر البعض: إِنّهِ نزلت فى ثمانية أشمبر وقيل: سنة. وقيل: 
غثر سلواث ١‏ 

ِنّ الكثير من آيات هذه السورة تشير إلى أنّها نزلت عند بدء الرسول عَِةْ لدعوته 
العلنية. وإعتراض الخالفين وتكذيبهم له. ولكن الرّسول يني كان قد أمر بالمسالمة والمداراة 
لهم. ولذا يبعد احتال نزوها جميعاً في أوَل دعوته ب ويمكن احتال ذلك في شأن الآبات 
الأول لها. وأمًا البقية فليست كذلكء لأنّ آياتها تشير إلى سعة الإسلام والدعوة؛ وذلك 
على نطاق مكّة على اللأقل. وبروز مخالفة المخالفين وصبراعهم مع الحق. وهذا مام يحصل في 
السئوات الثلاث الأولى للدعوة. 

ووردت روايات مختلفة ومتفاوتة في كنول السورة او بعض الآيات منهاء في 
بعض الرّوايات أنّ النَّى يبيد عندما استلم البلاغ الارهي الأوّل رجع إلى خديجة وفؤاده 
ب رتجف فقال: «زملوني» فنزل جبرائيل :22 ب «أيّها المزهل». ' 

في حين أنّه جاء في بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السورة يتعلق باعلان الي عَيكٍ 
دعوته. فكان أن اجتمع مشركو قريش في دار الندوة ليفكروا في أمر التي يد وليختاروا 
لمواجهته شعاراً أو عنواناً خاصّاًء فقال بعضهم: إِنّه (كاهن) لكن بعضهم لم يوافق على هذه 


317 ص 1و تفسير مجمعالبيان» جح ا ص‎ ١ راجع تفسير الدر المنثور؛ ج‎ ١ 
, تفسير نورالثقلين؛ م ص‎ ١ تفسير رو المعاني؛ ج 56 ص‎ , 
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“ا سة الصط ا لج 
التسمية. فقال آخرون: إِنّْهِ (بحنون) إلا أن جمعاً آخر منهم لم يوافق عليه أيسضاء ورصح 
عضبيع أن. بسكن ب(الساخر) قله بوائق الأشرون عل ذلك أشا 

أخيرأ قالوا: نه يفرق بين الأحباب, فبناء على ذلك فهو ساحر ثم تفرق المشركون, فبلغ 
لني يْ ما قاله المشركون. فدثّر نفسه وترّمل بأثوا به وركن إلى الرّاحة... فجاءه الوحى فى 
ذلك الحين بسورتي. يا أيه المرّمل, ويا أيّها المدثر. ' 0 

والحاصل هو ما أشرنا إليه فى أنّ ظاهر السورة مكية, ونزول قسم منها بعد الدعسوة 
العلنية ونفوذ الإسلام النسبى في مكّة أمرحتمي. وإن كان يحتمل نزول آيات من أوّل 
السورة في أوّل البعثة. 

ويتلخص محتوى السورة فى خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: الآيات الأو لى للسورة والتى تأمر النَى يي بقيام الليل والصلاة فيه. 
ليستعد بذلك لنقل ما سيلق عليه من القول الثقيل. 

القسم الثاني: يأمره 02ة: بالصير والمقاومة ومداراة اتخالفين. 

القسم الثالث: بحوث حول المعاد. وإرسال موانصئ بن عمران إلى فرعون وذكر عذأبه 
الألع. 

القسم الرّابع: فيه تخفيف لما ورد في الآيات الأولى من الأوامر الشديدة عن قيام 
الليل. وذلك يسيب محنة المسلمين والشدائد امحيطة بهم. 

القسم الخامس: هو القسم الأخير من السورة يعود ليدعو إلى تلاوة القرآن وإقامة 
الصلاة وإيتاء الرّكاة. والإنفاق في سبيل اللّه والاستغفار. 


فضيلة الطنورة: 
ورد في حديث عن النَي الأكرم يَية: «من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنيا 


١1 ٠. 
. والآخرة»‎ 
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وفى حديث آخر ورد عن الامام الصّادق:2ة : «من قرأ سورة المرّمل في العشاء الآخرة, أد 
فى آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة, وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة 


طيبة» . 
ومن الطبيعي أن هذه الفضائل لابدّ أن تكون ملازمة مع قيام الليل وقراءة القران 

والصبر والاإستقامة والإيثار والاإنفاق العمنى. وليس بالتلاوة الخالية من العمل. 

دمع 
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الآيات 


أ لزت يي رش يلا )كز عيدو 


يشير سياق الآيات كبا بيّنا إلى دعوة الرّسول الأكرم تك للإستقامة والإستعداد لقبول 
مهمّة كبيرة وثقيلة. وهذا لا يتم إلا بالبناء المسبق للذات. فيقول: «يا أيّها للمزمل' »قم 
الليل لا قليلاً » نصفه أو لنقص منه قليلاً » أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا». 

الطريف فى هذه الآآيات أ #الناطب هو سول 105و لكن ال يشر انوبا أنيا الدسول) او 
يا أئها الى .بل بعنوان يا أّها المزمل, إشارة إلى أنّ هذا ليس زمان التزمل والإنزواء. بل 
7 ن القيام والبناء الذانى والاستعداد لأداء الرسالة العظيمة. واختيار اليل هذا العمل أو أولا: 

أعين الأعداء نائمة. وثانياً: تتعطل الأعبال والمكاسب. وهذا فإِنّ الإنسأن يسستعد 
للتفكر ولتربية النفس. 

وكذلك اختيار القرآن لأن يكون المادة الأولى فى البرنايم العبادي في الليل إنما هو 
لإقتباس الدروس اللازمة في هذا الباب. وهو يعدٌ من أفضل الوسائل لتقوية الاإهان 
والاستقامة والتقوئ وتربية النفوس. والتعبير بالترتيل الذي يراد به التنظم والتر تيب 
الموزون هنا هو القراءة بالتأني والاإنتظام اللازم. والأداء الصحيح للحروف. وتبيين 
الحروف. والدقّة والتأمل في مفاهيم الآآيات, والتفكر في نتائجها. 


.١‏ «مزمل» أصلها «متزمل». وهي من التزمل؛ وتعنى لف النوب على نفسه؛ ولهذا جاء لفظ الزميل, أي 
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وبدبي أ أن مثل هذه القراءة تعطي الإنسان الّشد والفو المعنوى السريع والشهامة 
الاشة بوتي العوى: وإذا فجّره البعض بالصلاة فذلك لأنّ أحد أجراء الصلاة المهّة هي 
قزاءة الغران. 

عبارة «قم الليل» 0 
العبارات المختلفة في هذه الآبات حول مقدار إحياء الليل فهو في الحقيقة لتبيان التخيير» و 
الى َه دير في الاإستيقاظ فى نصف الليل أو أقل من ذلك أو أكثر لقراءة القران. في 
الرسلة ]1 يذكر الليل كلّه إلا قليلاً منه. ثم يخففه ليوصله إلى النصف. وعدئد الل أقل 
من التصف. 

وقيل: المراد هو التخيير بين الثلث الثانى والنصف والثلث الأوّلء بقريتة الآية التي فى 
آخر تلك السورة: ؤإِنّ بربّلئه يعلم نك تقوم أدنئ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» و يستفاد 
من هذه الآية أيضا أ نّ الى نت ل لم يكن وحده الذي بقوم الليلء ل سعد عن الؤمايد 
كانوا ملتزمين اها بهذا النظاء للبناء الذاني والتربية والاستعداد متخدين التي :لي | سوة 
م لع 3 5 

وقال البعض: إِنّ المراد من «قم الليل إلا قليلا». هو القيام في الليالي كلها إلا بعض 
الليالى. وليس الاستثناء فى أجزاء الليل. ولكن هذا القول بعيد عن الصواب حيث إن الليل 
عاءَ بصيغة مقرد «ليل». وجاء التعيير بالنضف أو أقل النصف. 

“ يبيّن الهدف النهائي لهذا الأمر المهم والشاق فيقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلاًه. 

ذكر المفسّرين فى القول الثقيل أقوالاً مختلفة. لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به القران 
الحيد بأبعاده الختلفة... ثقيل بلحاظ المحتوئ ومفاهم الآيات. 

تقيل بلحاظ حمل القلوب له لما يقوله القرآن: «لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعأ 
متصدعاً من خشية اللهه '. ثقيل بلحاظ الوعد والوعيد وبيان ا مسو وليات. 


ثقيل بلحاظ التبليغ ومشاكل طريق الدعوة. 
وئقيل فى ميزان العمل وفي خراصضة القيامة. وبالتالي ثقيل بلحاظ تمخطيطه وتنفيذه 
.١‏ الحشر. .5١‏ 
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نعم» وأنّ قراءة القرآن وإن كانت سهلة وجميلة ومؤثرة. ولكن نحقق مفاده ليس 
بالسهل اليسير بالخصوص فى أوائل الدعوة التّبوية في مكة حيث الظلام والجهل وعبادة 
الأصنام والخرافات. إِذ إن الأعداء المتعصبين القساة كانوا قد تكاتفوا ضد الرسول يك 
ولكن الرّسول يديد وأصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلك هذه المشاكل 
باستمدادهم من تربية القران. والاستعانة بصلاة الليل. وبالاستفادة من قربهم من ذات 
اللّهِ المقدسة. واستطاعوا بذلك حمل هذا القول الثقيل والوصول إلى مرادهم. 


بحوث 

-١‏ قيام الليل بتلاوة القرآن والدعاء 

قلنا إِنّ الّسول يَديةِ وإن كان هو الخاطب في هذه الآيات. ولكن أخر السورة يشير إلى 
وجو نؤمنين كاتوا مه فى هذا العمل»والسسؤال .عو هل أنّ إعياء الليل كان واعيا غيل 
الجميع في أوائل دعوته أم لا؟ قال البعض: إِنّ هذا الأمر كان واجباً في البدء تم نسي بالآ.ية 
الأخيرة للسورة ومدّة ذلك حواني الستقاتبهئ أنّ البعض ذهب إلى أنّ هذا الحكم كان قبل 
تشريع الصلوات الخمس, ثم نسخ هذا الحكم بعد تشر يعها. ولكن المرحوم الطبرسي ب 
ذكر في تفسيره «بجمع البيان» أن ظاهر آبات هذه السورة لا يشير إلى النسخ, الأفضل هو 
القول بِأنّ هذه العبادة مستحبة وسئّة مؤكدة. ولم يكن ها طابع الوجوب إلا لشخص 
الى يئة كما في بعض الآيات الأخرئ للقرآن. ولا مائع مسن وجوبها على اللبي عَيِل 
واستحبابها على المؤمنين. ومضافاً إلى أنّ الآيات المذكورة لا تنحصعر بصلاة الليل, لأنّها لم 
تنشغل نصف من الليل أو ثلتى الليل بل وحتى ثلثه. وما ذكر في الآية هو النبوض لتر تيل 
القرآن. 

فعلى هذا كان الحكم في البدء مستحيّاً مؤكّدا “# خفف. وبا أنَ بداية كل عمل 
بالخنصوص بداية الثورة العظيمة. يحتاج إلى قدرة وقوّة أكثر من أي وقت. فلا عجب من أن 
يصدر مثل الأمر العظيم للنّى عَدِبٌ وأصحابه, وذلك أن يقوموا لقسط وافر من الليل ليتعرفوا 
ويتفهموا محتوئ هذا العمل الجديد وعلى تعالمه الثورية. ولتطبيق ذلك لابدٌ أن يروضوا 
أرواحهم بالعلم والمعرفة. 
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إنّ ما أكّدت عليه الآيات المذكورة هو الترتيل وليس قراءة القران. ووردت روايات 
عن الأمّةَ المعصومين يي فى معنى الترتيل كلّ منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه الكلمة 
الواسعة 

فقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين :2: «بينه بياناً ولا تهذّه هذ الشعر ولا تنثره نثر 
الرمل, ولكن اقرع به القلوب القاسية. ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة»'. 

ونقرأ فى حديث آخر ورد عن الامام الصّادق ييلا: «إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فأسأل 
الله الجنّة. وإذا مررت بآية فيها ذكر النّار فتعوذ باللّه من النار» . 

وفي زؤانة اخرء' عنه يثْلا: «هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك» أ, وعنه أبضا: «أَنّ 
القرآن لا يقرأ هذرمة. ولكن يرتل ترتيلاً وإذا مررت بأية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت 
باللة من الثارن؟. 

وقد نقل عن حالات النى 32 أنه كان يقطع قرا ل ال وعد عر انيد 7 هذه 
الّوايات والدوايات الأخرئ ا منقولة بنفس المضمون فى كتاب الكافى ونور الثقلين والدر 
المنثور وبقية الكتب الأخرئ من كتب الحد.بيث والتّفسعر تشير إلى ضر ورة التقعن في كلمات 
القرآن, والتدبّر فيها وتذكر بأنّ القرآن هو خطاب اللّه تعالى للإنسان. 

ولكن وللأسف إرَ الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقع. واكتفوا بالتلفظ وغدا 
همّهم ختمه؛ من دون لطر سر رض اسح انار القرآن عظيمة 
ولقرادتا فضملة: ولكن لذ يد بنبغي أن ننسئ أنّ هذه الألفاظ وتلاوتها هي مقدمة لبيان 
الحتوئ. 


؟ فضيلة صلاة الليل 
هذه الآيات تبيّن أهمّية إحياء الليل بالعبادة وقراءة القرآن عندما يكون الغافلون نياماء 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ع ٠١‏ ص 4لا, ذكر هذا الحديث أصول الكافي. ج 7. باب (ترتيل القرآن بالصوت 


ل تفسير مجمعالبيان؛ ح 007 ص مض ذيل إلآيات مورد البحث, 
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وكبا أشرنا من قبل فإنّ العبادة في الليل وبالنتصوص عند السحر لها الأثر البالغ في تصفية 
الروح وتهذيب النفوس والتربية المعنوية للإنسان وطهارة القلب وإبقاظه. وكذا في تقوية 
الامان والارادة. وتوكيد أركان التقوى في الروح والقلب. ويمكن لمس ذلك بمجرّد الاختبار 
عرّة واحهدة .وقد اكدت الزوايات عل ذلك بالآضافة إل :ها ذكرته الآيات القرانية. 

منها ورد عن الامام الصّادق نيه : «إنّ من روح الله تعالئ ثلاثة, التهجد بالليل؛ وإفطار 
الصائم, ولقاء الإخوان»'. 

وعله أيضاًاا فى تفسير: وِإِنّ الحسناف يذهين السيناتك» قال: «صلاة الليل تذهب 
يذنوب النهار» '. 

ولنا بحث مفصل في هذا الباب في ذيل الآآية 4/ من سورة الاإسراء, وقد نقلنا بهذا الشآن 
عشرة أساة نت رائعة ق أهكية صلاة الليل. 

5 ْ 


.١‏ بجار الأنوار بم لال ص ”غ 3 *. المصدر السابق. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الايات 
5 َيل َأسَدوَطَاوَأَفوَم لا إِنََكَ ف اليا رِسَبَحَاطوبلا7©)وَادْكرٍ 


74 يَكَويسلإبهلة20) رَثْالْفْرق وكلتب لََإلَملَاهْوكاد موكلا 0) 
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م وريعي لمللعمج ير ومس م 


وأجبفر ضرعل مَابفو لون وَأَهَجْرَهْم هَجَرا جلا 201:0 53 


التشسير 

تأثير الدعاء والمنااة فى أعماق الليل: 

تستمر هذه الايات فى البحث حول عبادة الليل والتعالم المعنوبة الموجودة قراءة 
القرآن فى الليل. وهى بمنزلة بيان الدليل على ما جاء فى الآيات السالفة. فيقول تعالى: <إد 
ناشئة اللي هي شد وطأ وأقوم قيلاً»ه . 

«الناشئة»: من مادة (نشأ). على وزن نفرء وتعنى الحادثة. وقد ذكر هنا ثلاثة 'نفاسير لما 
يراد منها. 

الآول: المراد به ساعات الليل الحادثة بالتوالي» أو أئها تخصّ الساعات الأخيرة لليل 
والسحر. ٠‏ 

والآخر: إِنّ المراد هو إحياء الليل بالصلاة والعبادة وقراءة القرا نكما ورد في حديث عن 
الامامين الصادق والباقر تك حيث قالا: «هى القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل» . 

وفى حد بث أخشر عن الامام الصادقن2ية ف تفسار هذه الأبة. قال: «قيامه عن فراشه لا 
يريد إل الله».' 

والثّالث: الحالات المعنوية والروحية والنشاط والجذوة الملكوتية التي تحصل في القلب 


3 «التاشئة» اسم فاعل واحتمل كونها مصدرا كالعاقبة. 
؟. تفيسير مجمعالبيان. ج لي إريظة ّ تفسير نورالتقلين» ج 6 ص 7م 1 
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الإنسان وروحه في هذه الساعات الخاصّة بالليل. والتي تكون آثارها في روح الإنسان 
أعنق وابطيارها اكت والتفسيران الثاني والثّالت متلازمانء ويمكن جمعها في ما يراد بمعنى 
الآية. 

قوط تعنى في الأصل وضع القدم. وتعنى كذلك الموافقة. 

والتعبير ب وَلَهْدٌ وطأ»: العناء والمشقّة الحاصلة في عبادة الليل, أو أنه يعنى التأثيرات 
الثابتة والراسخة الحاصلة من شعاع هذه العبادات في روح الإنسان, والمعنى الثاني أوحف 

ويحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الإنسان وعينه وآذنه وبالتالى تعبئتها في 
طريق العبادة. 1 ْ 

«أقوم»: من القيام. ويراد بكونها أثبت للقول وأصوب لحضور القلب. 

«قيلا»: تعنى القول. وتشير هنا إلى ذكر اللّه وقراءة القرآن. 

وحصلة ذلك أب هذه الآآية من الآيات التى تحتوي على أبلغ الأحاديث حول العبادة 
الليلية. ورمز إظهار الحّة مع الحبوب في ساعات يختلى فيها الحبيب بحبيبه وأكثر من غيرها. 

ويضيف فى الآية الأخرئ: لِِقْ لك في النهار سبحا طويلاً». 

أي إِنْكِ مشغول بهداية الخلق وإبلاغ الرسالة وجل المشاكل المتنوعة. ولا محال لك 
بالتوجه التام إإى ريّك والإتقطاع إليه بالذكر. فعليك بالليل والعبادة فيه. 

وهناك معنى أدق وتفسير يناسب الآيات السابقة أيضاأ هو: أنك تتحمل فى النهار 
مشاغل ثقيلة ومساعي كثيرة. فعليك يعبادة الليل لتقوئ بها روحك وتستعد للفعاليات 
والنشاطات الكثيرة في النهار 

«سيح»: على وزن مدح. وتعنى فى الأصل الحركة والذهاب والاويّاب. ويطلق على 
النباحة 1 شبياعن الخركة المسثيرةدوكائه يشبه الجتمع الإنساني بالحيط اللامتناهي الذي 
يغرق فيه الكثير من الناس, وأمواجه المتلاطمة تتحرك في كل الجهات. وفيها من السفن 
المضطربة التي تبحث عن الملجأ الأمين. والرسولينة هو المنجى الوحيد للغريق . وقرآنه 
سفيئة النجاة الوحيدة في هذا احميط. فعلى هذا السبّاح العظيم أن جبىء تقتية عا اليادة 
الليلة لاقام هذه المهمّة والرسالة العظيمة. 

وبعد الاإشارة إلى العبادة الليلية. والإشارة الإجمالية إلى الآثارها العميقة يذكر القران 
بخنمسة أوامر أخرئ مكدلة لتلك فيقول: «واذكر اسم ربّك 4. 
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والطبيعي أن المراد ليس ذكر الاسم فحسب. بل التوجه إلى المعنى. لأنّ الذكر اللفظي 
مقدمة للذكر القلبى. والذكر القلبى يبعث على صفاء القلب والروح ويروي منهل المعرفة 
والتقوئ فى القلب. 

المراد ب «الربٌ» هو الاإشارة إلى التوجه إلى النعم اللامتناهية وذلك عند الاإتيان بذكره 
المقدسء وأن يكون ذكره ملازماً مع التوجه إلى تربيته تعالى شأنه لناء ويبيّن بعض 
المفسّرين مراحل لذكر الربٌ تعالى. 

المرحلة الاولئ: ذكره تعالى كا أشعر إلى ذلك. 

المرحلة القانية: الذكر القلبى لذاته المقدسة, كما هو في الآآية ٠١5‏ من سورة الأعراف 
جواذكر ربّك فى نفسله تضرعأ وخيفة ». 

ثم تبدأ المرحلة الثّالئة. وفمها يتعدى الذكر مقام الرّبوبية ليصل إلى مقام بجموعة الصفات 
8 والجلالية الجتمعة فى اللّه تعالى كما هو في الآدية 4١‏ من سورة الأحزاب حيث يقول: 
ذيا يها الذين آمنوا!ذكروا الله ذكرا كثيرا» وعلى هذا الأساس يستمر هذا الذكر ليتكامل في 
مراحلة ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكدا 

ويقول في الأمر الثّانى: «وتبتّل إليه تبتيلأ». ' 

«التبتل»: من (البتل) على وزن (حتم)؛ وتعنى في الأصل الإنقطاع. وهذا ميت «مريم 
العذارء »لي بالبتول. لأنها م تتحد لنفسها زوجاً وعمّيت الرّهراءتة بالبتول قب كانت 
أفضل نساء عصرها في السيرة والسلوك, وكانت بالغة درجة الإنقطاع إلى الله تعالى. 

فالتبتل هو التوجه القلبى التام إلى الله تعالى, والإنقطاع عن غيره إليه تعالى, والاإتيان 
بالأعبال الخالصة للّه. وكذا الخلوص له تعالى. 

وعا روي عن السو لكة قوله: ولا رهبانية, ولا تبتل ة فى الإسلام»' وفيواغارة لاهو 
حاصل في أوساط المسيحيين في تركهم للدنيا. إذ أنْهم اعتزلوا الزواج لاعتزاهم الدنيا. 


.١‏ تفسير الكبير, ج ١‏ ص ١0/97‏ (مع الاقتباس). 
". «التبتل» يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعدة مفعول مطلق وهو مصدر من باب (تفعل) ولكثه ججاء 
على وزن تفعيل, لحفظ توافق أواخر الآبات؛ ويمكن أن يكون مصدر إشارة إلى أن الإنقطاع إلى الله لا يكون 
كلد امتسنانياً: ولذ يكون هيه مامه ايضا ٠‏ بل يكون ذلك بشروط السعى والعمل الجاد للعبد المتقي من جهة, 
ويللك اللدوعنا عه بن جية شرع ؟. المفردات. ومجمع البحرين مادة البتل. 
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واعتزلوا بذلك الوظائف الاججاعية. وهذا مالم يكن حاصلاً عند المسلمين. إذ أن أحدهم 
يعيش فى أوساط امجتمع الإنساني وهو في نفس الوقت متوجّه إلى الله تعالى. 

وما روي عن أ أهل البِيتءْييظ «التبتل رفع اليد إلى اللّه حال الصّلاة»' والواضح أن 
هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص والإنقطاع إلى اللّه. 

على أيّ حال فإنّ ذلك الذكر لله تعال وهذا الإخلاص هما الثروة العظيمة لأهل الله في 
مهامهم الثقيلة لهداية الخلق. 

م” بنتهي إلى الأمر الدّالث فيقول: «ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» وهنا 
تأتى مسألة إيداع الأمور إلى اللّه. وذلك بعد مرحلة ذكر الله والإخلاص, إبداع الأمور 
للرب الذى بيده الحاكمية والرّبوبية على المشرق والمغرب والمعبود الوحيد المستحق 
للعبادة, وهذا التعبير في الحقيقة هو بمازلة الدليل على موضوع التوكل على اللّه. فكيف لا 
يتوكل الاإنسان عليه. ولا بودعه أعماله. وليس ف العام الواسع من حاكم وآمر و مسنعم 
ومولى ومعبود غبره؟ 

وبالتامي يقول في الأمر الرابع والخامس: «واصبر على مايقولون واهجرهم هجرأ جميلاً». 

وبأق هنا مقام الصير والحجران, لكثر إتيامات الأعداء وإيذاءهم له في طريق الدعوة 
ال الله فالفلاح اذا أراد قظف الورود: عليه أن يتُكبو ويتحمل أذئْ الأسواك. مضافاً إلى 
ذلك يلزم الإبتعاد عنهم وهجرائهم أحيانا. ولببق في مأمن من شرّهم. ويعطبهم بذلك 
درساً بالغاً. ولا يعنى ذلك قطع سبل التربية والتبليغ والدعوة إلى اللّه. 

وعلى هذا فانٌ الأيات المذكورة انفاً تعتبر وثيقة من الأوامر تعطى للنى 2 ولمن بحذو 
حذوه هذا المفهوم, وهو أن يستمد العون من عبادة الليل والدعاء والتضرع الى الله تعالى 
ويسق هذه الشجرة بماء ذكر الله تعال. والإخلاص والتوكل والصبر والهجران الجميل, 
ناس ميد انيد ينا 

التعبير ب «ربٌ المشرق والمغرب» إشارة إلى الحاكمية والرّبوبية على العالم المشهور كلّه. 

«الهجر الجميل»: كما أشرنا من قبل. يعنى الهجران الملازم للشفقة والااستمرار 
بالدعوة إلى اللّه الذي يعتبر أحد طرق القربية في مراحل خاصّة, ولا يتنافي ذلك مع الجهاد 
في المراحل الأخرئ. فلكل أمر مقام. 


9 نه بلسممر نورالئة لتقلين؛ ج 6 ص اتلك‎ ١ 
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وبعبارة أخرئ أنّ ذلك لا يعتبر من الاإيتعاد عنهم وعدم الاكتراث بهمء بل هو اكتراث 
بح ذاته. وما قيل من أنّ الجهاد نسخ هذه الآآيات فليس صحيحا. 
يقول المرحوم الطّبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية: وفي هذا دلالة على وجوب الصبر 
عل الأذئ لمن يدعو إلى الدين والمعاشرة بأحس الأخلاق. واستعمال الرفق ليكونوا أقرب 
إلى الإجابة' . 
هد 


3 0ك 
نت ع حت نب تست لصتت . كم هه 
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الايات 


سي 5 عر ا كج 0 ني 2 مس ب 3 
وذرفىيوا كيين ولا لْعَمَة وَمَهَلهٌ قليلا 2000 إن لدينا أنكا لاوجيما 1 


م 


َطعَامَاداطْصَةٍوَعَدَه لابو ريج تالْارْسُ وَلْنْبَالُ وَنَيَيِلْبَالكياتَهِيل 
6 
عو تال َه اويل( دكين تن كعمايجمُ الود 
نيا ”)لتم شططريئ مومه مفث 01 إدهَذ جرس 15 


مَل ريو سيا 09 
التفسير 

ذرنى والمكذبين المستكبرزين: 

اشارت الآية الأشير ة من الآآبات السابقة إلى أقوال المشركين البذيئة. وعدائهم 
وإبذائهم للني نط3 , أمَا فى هذه الآيات فإنٌّ الله تعالمى يهددهم بالعذاب الأليرء ويدعوهم 
إلى ترك ماهم عليه؛ ويواسى المؤمنين الأوائل: فيقول تعاللى شأنه: «وذرني والمكذيين أولي 
النعهة وههلهم قليلاً». 

أي دعني وايّاهم. واترك عقابهم لي ومهلهم قليلاً لت الحجّة عليهم ولتظهر ماهيتهم 
الحقيقية: و يُثقلوا ظهورهم بالخطايا فعندها بحل عليهم غضى. 

ول يمض كثير حت ازدادت شوكة المسلمين. ووجهوا ضعرباتهم القوية لأعداء الرسالة: 
وذلك فى معارك بدر وحنين والأحزاب. وبالتالمي كان العذاب الااهى بنتظر هم في البرزخ. 
حتى يخلدوا بعد ذلك في الثار في يوم القيامة. 

والتعبير ب «أولي النعمة» إشارة الغرور والغفلة الناجمة من كثرة الأموال والثروة المادية, 
ولهذا يذكرهم القرآن في الصنف الأوّل من الخالفين على طول تاريخ الأنبياء. وفىي الحقيقة أن 
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1 الأمثل في تفسير كقاب الله الما ...7 
هذه الآية مشاءهة للآية من سورة سبأ حيث يقول تعالى: «وها أرسلنا في قرية من تذير 
إلا قال مترفوها لِنَا بما ُرسلتم به كافرون؟» في حين أنّ هؤلاء لابد أن يلبوا دعوة الحق قبل 
غيرهم ليشكروا الله على ما أنعم علبهم بهذه الوسيلة. 

م يقول مص حاً: (إِنّ لدينا أنكالاً وجحيما ». 

«الاتكال»: جمع (نكل). على وزن (فكر) وهي السلاسل التقال. وأصلها من نكول 
الشعف والعجزء أي أنّ الانسا: ن يفقد الحركة بتقيبد أعضائه بالسلاسل. 

مسرا وار الوا ب من القيود والثار. 

وكذا بضيف: ؤوطعاما ذا قصّة وعذلبا أليمأ». 

هذا مصير ر من كان يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم في الدنيا الحرام. حيث العداب 
الألى ولما تمتع به المغرورون والمستكيرون من الراحة غير المشروعة في هذه الدنيا. 
والطعام الموصوف بالغصّة هو بحدَ ذاته عذاب ألم. ثم يتبع ذلك بذكر العذاب الأليم على 
إنفراد. وهذا يشير إلى أنّ أبعاد العذاب الأخروي لايعلم شدّته وعظمته إلا الله تعالئ. 
وهذا ورد فى حديث أنّ النَى آي سمع قار تا قبا هذه فضعق أ 

وجاء فى اد الى له هو الذي كان يتلو الآية فصعق '. وكيف لا يكون 
هذا الطعام ذا غصّة فى حين أ الآية ” من سورة الغاشية تقول: ليس لهم طعام إلا من 
ضريع ». ' 

وكذا نقرأ فى الآية “29 وغ ؛ من سورة الدخان: (ِلِنّ شجره الزقوم طعام الأثيم >. 

ير في ذلك اليوم الذي يظهر فيه هذا العداب فيقول: «يوم ترجف الأرض 
والجبال وكاشت الجبال كثيبا مهيلاً». 

«الكثيب»: يراد به الرمل المتراكم. و«المهيل» من هيل -على وزن كيل هو صب شيء 
ناعم كالرمل على شيء, ويراد بالمعنئ هنا الرمل الناعم وما لا يستقر, والمعنى أن الجسبا 
تتلاشئ بحيث تظهر بهيئة الرمل الناعم. وإذا ما ديست بالأقدام فإنّها تطمس فيها. 

وللقرآن المجيد تعابير مختلفة عن مصير الجبال في يوم القيامة. وتحكي عن إنعدامها 

وتبديلها بالأتربة الناعمة (أوردنا شرحاً مفصلاً حول المراحل المختلفة لانعدام الجبال 


3 تفسير مجمعالييان» ج <لرصض م 1 تفسير روح المعاني؛ ج 00318 لا ١‏ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


والتعابير الختلفة للقران فى هذا الباب في ذيل الآية ٠١6‏ من سورة طه). 

م يقارن بين بعثة النيةُ ومخالفة الأشداء العربء وبين نهوض موسئ بسن عمران 
بوجه الفراعنة فيقول تعالى: «لنا أرسلنا إليكم رسولًشاهدأ عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا + 
فمصئ فرعون الرّسول فأغذناه أخذا وبيلً». 

إِنّ هدف النَى22 هدايتكم والاإشراف على أعمالكم كا كان هدف موسو 18 هداية 
فرعون وأتباعه والإشراف على أعباهم. 

لم يكن ججيش فرعون مانعاً من العذاب الالهي. وم تكن سعة تملكتهم وأموالهم 
وثراؤهم سبباً لرفع هذا العذاب, فف النهاية أغرقوا في أمواج النيل المتلاطمة إذ أنّهم كانوا 
يتباهون بالنيلء فهاذا تفكرون لأنفسكم وأنتم أقل عدّة وعدداً من فرعون وأتباعه 
واضعف؟! وكيف تغترون باموالكم واعدادكم القليلة؟! 

«الوبيل»: من (الوبل) ويراد به المطر الشد يد والتقيل. وكذا يطلق على كل مأ هو شد يد 
وثقيل بالمنصوص ف العقوبات, والآآبة تشير إلى شدّة العذاب النازل كالمطر. 

وجه الحديث إلى كقار عصر ني الإسلامية ويحذرهم بقوله: «فكيف تتقون إن 
كفرتم يوما يجعل الولدان شيياً» ' '. 

بلى إِنْ عذاب ذلك اليوم من الشدّة والثقل بحيث تمعل الولدان شيباء وهذه كناية عن 
شدّة ذلك اليوم. 

هذا بالنسبة لعذاب الآخرة, وهناك من يقول: إِنّالانسان يقع أحياناً في شدائد العذاب 
في الدنيا بحبيث يشيب منها الرأس في لحظة واحدة. 

على أي حال فإنّ الآآية تشير إلى أنكم على فرض أن العذاب الدنيوي لا ينزل عليكم 
كبا حدث للفراعنة؟ فكيف بكم وعذاب يوم القيامة؟ 

في الآية الأخرى يبيّن وصفاً أدق لذلك اليوم المهول فيضيف: «السهاء منفطريه كان وعده 


.١‏ «يومأ» مفعول به لتثقون. و«تتقون» ذلك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلك اليوم, وقيل (يوم) ظرف ل 
(تتقون) أو مفعول به ل(كفرتم) والاإثنان بعيدان. 

؟. «#شيب» جمع «وأشيب» ويراد به المسن؛ وهى من اصل مادة شيب - على وزن عيب - والمشيب يعنى تغير 
لون الشعر إلى البياض. 
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إن الكثير من الآبات الخاصّة بالقيامة وأشراط الساعة تتحدث عن انفجارات عظيمة 
وزلازل شديدة ومتغيرات سريعة, والآية أعلاه تشير إلى جانب منها. 


ها حيلة الا'نسان الضعيف العاجز عند مأ نرى تفطر السعوات يعظتيا لشدة ذلك 


١ 
| اليوم؟!‎ 
وفى الّباية يشير القرآن إلى جميع التحذيرات والإنذارات السابقة فيقول تعالى: 9ك‎ 
4 هذه تذكرة‎ 


إنكم مخيرون في اختيار السبيل؛ فن شاء اتَذ إلى ربّه سبيلاً. ولا فضيلة في انخاذ 
الطريق إلى اللّه بالاجبار والاكراء. بل الفضيلة أن يختار الإنسان السبيل بنفسه وبمحض 
إرادنه. 

والخلاصة أنّ اللّه تعالئ هدئ الانسان إلى النجدين. وجعلهما واضحين كالشمس 
المضيئة في وضح النبار. وترك الاختيار للإنسان نفسه حتى يدخل في طاعته سبحانه 
بمحض إرادته. وقد احتملت احتالات متعددة في سبب الاإشارة إلى التذكرة. فقد قيل أنْها 
إضارة إلى المواعظ التي وردت فى الآيات السابقة, وقيل هي إشارة إلى السورة يكاملياء أو 
إشارة إلى القرآن الجيد 

ولعلها إشارة إلى إقامة الصلاة وقيام الليل ىا جاء فى الآيات من السورة: والمخاطب هو 
الى اه والآية تدل على نوسعة الخنطاب وتعميمه لسائر ا مسلمين: وهذا فإ المراد من 
«السبيل» في الآآية هو صلاة الليل, والتي تعتبر سبيل خاصّ ومهمّة تهدي إلى اللّه تعالى. كما 
ذكرت اق الآآية 5؟ من سورة الدهر بعد أن أشير إلى صلاة الليل بقوله تعالى: «ومن الليل 
فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

ويقول بعد فاصلة قصيرة: : (إِنّ هذه تذكرة فمن شا اتخذ إلى ربّه سبيلًه وهي بعينها 
الأآية النى نحن بصدد البحث فيها . 

وبالطبع هذا التفسير مناسبء والأنسب منه أن تكون الآية ذات مفهوم أوسع حيث 
تستوعب هذه السورة جميع مناهج صنع الإنسان وتربيته كبا أشرنا إلى ذلك سابقاً 


.١‏ «المتنفطر» من الانفطار بمعنئ الانشقاق؛ والضمير (به) بعود لليوم, والمعنئ السماء منشقة بسبب ذلك اليوم 
والسماء جائزة للوجهين أى أنْه تذكر وتؤنث. ". تفسير الميزان, بج ١٠؟,‏ ص .١87‏ 
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ظَِ 


بحف 

المراهل الأربع للعذاب الإلهي: 

الآيات السابقة تبدد الكدون المترورية باريعة أنواع من العذاب ار النكال. 
الجحيم. الطعام ذوالغصّة, والعذاب الأليم. هذه العقوبات في الحقيقة هى تقع فى مقابل 
أحواهم فى هذه الحياة الدنيا. ْ 

ففن جهة كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة. 

الحياة المرفهة ثانياً. 

ماهم من الأطعمة السائغة من جهة ثالثة. 

والجهة الرابعة لما لهم من وسائل الراحة. وهكذا سوف بجزون بهذه العقوبات لما قابلوا 
هذه النعم بالظلم وسلب الحقوق والكبر والغرور والغفلة عن اللّه تعاى. 

رم 
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مه سر سر يان ع سو سح ع رق ساب اب عي عر بير خا عرماي ووم لخر 


عم ارد مه مِنَألذِنَ معَك وَأَمَهبفَدَرُ 
نا أ م تخصوه فاب َكَدماديومَايسَرَعِ الفا عله 1 
2 6 وال يندم لتقيو 
ا وأمَائرتَرَعة وَأَقيخواألصَلرد راتوا اث الكوموأفضُوا لي 
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باسرنا انقو مسار يحل ومع عند ل ا أله عور 
عم 
ردم ل 


التشسيد 
« فاقرؤوا ما تيسر من الفرآن؟ : 
هذه الآية هى من أطول آنات هذه السورة وتشتمل على مسائل كثيرة, وهي مكملة 
نحتوئ الآبات السابقة, وهناك أقوال كثيرة للمفتّرين حول ما إذا كانت هذه الآية ناسخة 
لمكم صدرالسورة أم لا. وكذلك في مكّيتها أو مدنيتها. ويتّضح لنا جواب هذه الأسئلة بعد 


فيقول تعالى: هِإِنٌّ ربّك يعلم أثك تقوم أدنئ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة هن الذين 
معك والنّه يقدر الليل والتهاره . 


الآآبة تشير إلى نفس الحكم الذي أمر به الول يه في صدر السورة من قيام الليل 
والصلاة فيه. وما أضيف فى هذه الآآية هو اشتراك المؤمنين في العبادة مع التى يده (بصيغة 


1 ١.بجب‏ الإنغات إلى أ نصدء وش لوف على أ ويس على اي الل فيكون المعنى أنه يعلء 
ا ن التقريبي. 
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حكم استحبابي أو باحتال حكم وجوبى أن ظروف صدر الاإسلام كانت 'نتجاوب مع بناء 
ذواتهم والإستعداد للتبليغ والدفاع عنه بالدروس العقائدية المقتبسة من القرآن المجسيد. 
وكذا بالعمل والأخلاق وقيام الليل. ولكن يستفاد من بعض الرّوايات أن المؤمنين كانوأ قد 
وقعوا في إشكالات ضبط الوقت للمدة المذكورة (الثلث والنصف والشلئين) ولذا كانوا 
يحتاطون في ذلك, وكان ذلك يستدعي إستيقاظهم طول الليل والقيام حتى تتورم أقدامهم: 
ولذا بن هذا الحكم على التخفيف, فقال: إعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ها تيسر هن 
القرآن ». 

«لن تحصوه»: من (الاحصاء) وهو عد الشىء, أي علم أَنْكم لا تستطيعون إحصاء 
مقدار الليل الذي أمرتم بقيامه والاحاطة بالمقادير الثلاثة. 

وقال البعض: إِنّ معنى الآآبة أَنُكم لا تتمكنون من المداومة على هذا العمل طيلة أَيّام 
السنة ولا يتيسر لعامّة المكلّفين إحصاء ذلك لاختلاف الليالي طولاً وقصراً. مع عدم 
وجود الوسائل التى توقظ الإنسان. 

والمراد ب «تاب عليكم» خفف عليكم التكاليف. وليس التوبة من الذنبء ويحتمل أنه 
في حال رفع الحكم الوجوبي لا يوجد ذنب من الأساسء والنتيجة تكون مثل المغفرة 
الاهيّة. 

وأما عن معنى الآبة: «فاقرؤوا ها تيسّر من القرآن4 فقد قيل في تفسيرها أقوال فقال 
بعضهم: إِنْها تعنني صلاة الليل التي تتخللها قراءة الآيات القرآئية, وقال الآخرون: إِنّ المراد 
منها قراءة القرآن. وإن لم تكن في أثناء الصلاة, وفسّرها البعض يخمسين آية. وقيل مائة 
أية. وقيل مائتان. ولا دليل على ذلك. بل إن مفهوم الآبة هو قراءة ما ستمكن عليه 
الارنسان. 

وبديهي أنّ المراد من قراءة القرآن هو تعلم الدروس لبسناء الذات وتقوية الإهان 
والتقوى. 

يبيّن دليلاً آخراً للتخفيف فيضيف تعالى: «علم أن سيكون نكم هرضئ وآخرون 
يضربون في الأرض يبتشون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل اللّهب, وهذا تخفيف آخر 
كا قلنا في الحكم. ولذا يكرر قوله «فاقرؤوا ما تيسر منه». والواضح أن المرض والأسفار 
والجهاد في سبيل الله ذكرت بعنوان ثلاثة أمثلة للأعذار الموجهة ولا تعنى الحصر, والمعنى 
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هوأنٌ الله ألما اك دود تلاقون كثيراً من لحن والمشاكل الحياتية, وبالتائي تؤدي إلى 
قطع المنهج الذي أمرتم به. فلذا خفف عليكم الحكم. 

السؤال: وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ هذا الحكم ناسخ للحكم الذي ورد في 
ضدر السورق امهو سكم اسساق؟ ' ' 

والجواب: ظاهر الآيات يدل على النسخ. وفي الحقيقة ان الغرض من الحكم الاوّل في 
سدور السورة هو إقابة المتيج العبادى: . وهذا ما حصل لمدة معينة ثم نسم بعد ذلك بهذه 
الآية. وأصبيح أخف من ذي قبل, لأنّ ظاهر الية يدل على وجود معذورين؛ فلذا خفف 
الحكم على الجميح. وليس للمعذورين فحسب» ولذا لايمكن أن يكون حكناً استثنائياً بل 
هو حكم ناسخ. 

ويرد سؤال آخرء هو: هل أنّ الحكم ال مذكور لعا سر من القراة واس ام 
مستحب؟ 

والجواب: إِنْه مستحب, واحتمل البعض الآخر الوجوب. لأنّ قراءة القرآن تبعث على 
ندر فد ولائل التوحيد. وإرسال الرسل. ووأنهيات الدين, وعلى هذا الأساس تكون القراءة 
0-1 

ولكن يجب الالتفات إلى أنّ الانسان لا يلزم بقراءة القرآن ليلا أثناء صلاة الليل؛ بسل 
هب على المكلّف أن يقرأ بمقدار ما يحتاجه للتعلير والقربية لمعرفة أصول وفروع الاإسلام 
وحفظه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة. ولا يختص ذلك بزمان ومكان معينين» والحق هو 
وجوب القراءة لما في ظاهر الأمر: فاقرؤًا (كما هو مبين في أصول الفقه) إلا أن يقال بقيام 
الإجماع على عدم الوجوب. فيكون حينها مستحباً. والتنيجة هي وجوب القراءة في صدر 
الاسلام لوجود الظروف الخاصّة لذلك. وأعطي التخفيف بالنسبة للمقدار والحكم وظهر 
الإستحباب بالنسبة للمقدار ا ميّر, ولكن صلاة الليل بقيت واجبة على الرسو يبه طيلة 
حياته (بقرينة سائر الايات والرّوايات). 

ونقرأ فى حديث ورد عن الامام الباقريية حيث بقول: «... متى يكون النصف والثلث 
نسخت هذه الآية «فاقرؤوا ها تيسر من القرآن..» واعلموا أنه لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاة 
الليل. ولاجاء نبى قط صلاة الليل في أوّل الليل»' . 


لا اداه 


,55١ ,0 تفسير نور التقلين: مح‎ .١ 
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والملاحظ فى الآية ذكر ثلاثة فاذج من الأعذار, أحدها يتعلق بالجسم (المرض). 
والأشريامال (السفر ). والثالث بالدين (الجهاد في سبيل اللّه). ولذا قال البعض:إِنّ المستفاد 
من الآية هو السعى للعيش مثابة الجهاد في سبيل اللّه! وقالوا: إِنّ هذه الآية مدنيّة بدليل 
سياقها فى وجوب الجهاد. إلا أن الجهاد لم يكن في مكّة, ولكن بالإلتفات إلى قوله: 
جسيكوث» يمكن أن تكون الآية مخبرة على تشر يع الجهاد في المستقبلء أي بسبب ما لديكم 
بن الأعذاار.وما يعون عن الأعذار م يكن هذا لمك دائناء وله الصورة يكين أن 
تكون الآبية مكية ولا منافاة في ذلك. 

يشير إلى أربعة أحكام أخرئ, وبهذه الطريقة يكثل البناء الروحي للإنسان فيقول: 
< وأقيموا الصلاة و.اتوا الزكاة واقرضوا الله قرضأ حسنأ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
هو خييراً وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن اللّه غفور رحيم». 

هذه الأوامر الأريعة (الصلاة, الزكاة. القروض المستحبة, الاستغفار) مع الامر بالقراءة 
والتدبر في القران الذي ووو اقل تشكل بجموعها منيجا للثاء الروعى؛ وهذا بيه 
للغاية با مخصوص أن كان فى عصير صدر الا,سلام. 

والمراد من «الصلاة» هنا الصلوات الخنمس المفروضة. والمراد من «الزكاة» الزكاة 
المفروضة ومن إقراض اللّه تعالى هو إقراض الناس, وهذه من أعظم العبارات المتصورة في 
هذا الباب. فإنَ مالك الملك يستقرض بن لا يولك لنفسه شيئاًء ليرغبهم بهذه الطريقة 
للانفاق والايئار واكتساب الفضائل منها وليتربى ويتكامل بهذه الطريقة. 

وذكر «الاستغفار» فى آخر هذه الأوامر يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى: وإبّاكم 
والغرور إذاانا وتم هذه الطاعات. وبأنٌ تتصوروا بأنَ لكم حمَّا على اللّه. بل اعتبروا 
أنفسكم مقصصر ين على الدوام واعتذروا للّه. 

ويرئ البعض أن التأكيد على هذه الأوامر هو لثلا يتصور المسلم أن التخفيف سار على 
جميع المناهج والأوامر الدينية كما هو الحال في التخفيف الذي أمر به الى مده وأصحابه في 
قيام وقراءة القران: بل إن المناهج والأوامر الدينية باقية على متانتها وقوّتها '. 

وقيل: إنّ ذكر الزكاة المفروضة في ذء الآءة هو دلبل أخر عل ند هذ: الآية, لان 


,١0 ١ص‎ ,٠٠١ تفسير الميزان؛ ع‎ ,١ 
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سكم لكا نول بالمديةوليس ف مك ولكن لبعض قال حكمالكاة نول في مك من 


بحوت 

١‏ ضرورة الاستعداد العقائدى والثقافى 

لغرض إيجاد ثورة واسعة فى جميع الشؤون الحيانية أو إنجاز عمل اجتاعي ذي أهمّية 
لابد من وجود قوّة عزم بشرية قبل كل شىء. وذلك مع الاعتقاد الراسخ. والمعرفة الكاملة. 
والتوجيه الفكري والثقافي الضروري والتربوي. والتربية الأخلاقية. وهذا ما قام به 
التى ييه فى مكّة فى السنوات الأولى للبعثة. بل في مدّة حياته َي ولوجود هذا الأساس 
ليت للبناء أخذ الاسلام بالقو السريع والرشد الواسع من جميع الجهات. 

وما جاء في هذه السورة هو نموذج حي ومنطق هذا المنيج المدروس؛ ٠‏ فقد خلف القيام 
لثلئي الليل أو : ثلث وقراءة القران والمعن فيه أثرأ بالغآ ف أرواح المؤمنين» وهيأهم لقبول 
القول الثقيل والسبح الطويل, وتطبيق هذه الأواهئزالتى هي شد و طلوائن قبلا كما بعثر 
عنه القرآن. هي التى أعطتهم هذه الموفقية. وجهزت هذه المجموعة المؤمنة القليلة, 
والمستضعفة وا محر ومة بحيث أهلتهم لادارة مناطق واسعة من العالم. وإذا ما أردنا نحن 
المسلمين إعادة هذه العظمة والقدرة القدمة علينا أن نسلك هذا الطريق وهذا المنهبج, ولا 
يجب علينا إزالة حكومة الصهاينة بالاعةاد على أناس عاجزين وضعفاء لم يحصلوا على 
ثقافة أخلاقية. 


؟' قزاءة القرآان والتفكر 
يستفاد من الكوايات الاسلامية أنّ فضائل قراءة القرآن ليس بكثرة القراءة: بل في 
حسن القراءة والتدبر والتفكر فيها. ومن الطريف أنّ هناك رواية وردت عن الاإمام 
الرضاءلية في تفسير ذيل الأية: ‏ فاقرؤوا ها تيسرمنه» رواها عن جده2ة: «ما تيسّر منه 
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37 
والرّوايات في هذا المعنى كثيرة. 


السعى للعيش كالجهاد في سبيل الله 
كبا عرفنا من إلآية السابقة فا نّ السعي اطلب الرزق جعل مرادفاً للجهاد فى سبيل اللّه, 
وهذا يشير إلى أنّ الإسلام تعير أهكية بالغ هذا الآمرء ول لا يكون كذلك فالأمّة الفقدرة 
والجائعة امحتاجة للأجنبى لا يكن لا أن تحصل على الاستقلال والرفاه. والمعروف أن 
الجهاد الاقتصادي هو قسم من الجهاد مع الأعداء. وقد نقل في هذا الصدد قول عن 
الصحابى المثهور عبد اللّه بن مسعود: «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 
صابراً 557 فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثمّ قرأً: «وآخرون يضريون في 
الأرض » 1 
اللهم! ونقنا للجهاد بكلّ أبعاده. 
ربّنا! وفقنا لقيام الليل وقراءة القرآن الكريم وتهذيب أنفسنا بواسطة هذا النور السماوي. 
ربّنا! منّ على مجتمعنا الاسلامى بمقام الرفعة والعظمة بالإلهام من هذه السورة العظيمة. 
ا ياربٌ العالمين 
نهاية سورة المزمّل 
م رم 


3 عي يع لياوع عارص 517 
؟. المصدر السابق؛ ؛ وتفسير روحالجنان. وتفسير القرطبي, ذيل الآية مورد البحث وقد نقل القرطبي ححديثاً 
عن الاسول تيه 4 بشابه هذه الحديث فيستفاد من ذلك أن عبد الله بن مسعود قد ذكر الحديث عن التبي 292 


وليس رين قزل 
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سور المذ قو 


مهحتوى السوزة: 

لاشك أنّ هذه السورة هي من السور المكية ولكن هناك تساقل عن أن هذه السورة 
هل هي الأولى النازلة على النَومِن أم نزلت بعد سورة العلق؟ 

يتضح من القعن بي محتوخ سورة العلق والمدئر أن سورة العلق نزلت فى بدء الدعوة. 
وأنّ سورة المدثر نزلت في زمن قد أمر انوي فيه بالدعوة العلنية. وانتهاء فترة الدعوة 
السرّية. لذا قال البعض أنّ سورة العلق هي أوّل سورة نزلت في صدر البعثة. والمدثر هي 
السورة الأولى التي نزلت بعد الدعوة العلنية, وهذا الجمع هو الصحيح. 

ومهما يكن فإنَ سياق السور المككية التي تغير ال الدهرة وإل البدا والمعاد ومقارعة 
الشرك وتهد يد اتخالفين وإنذارهم بالعذاب الالهى واضح الوضوح في هذه السورة. 

يدور البحث في هذه السورة حول سبعة محأور وهي: 

-١‏ يأمر الله تعالى رسولمئة بإعلان الذعوة العلنية. ويأمر أن ينذر المشركين, والقفسك 
بالصبر والاستقامة في هذا الطريق والإستعداد الكامل لخنوض هذا الطريق. 

؟- تشير إلى المعاد وأوصاف أهل النّار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب والاعراض 
عنه, 

”- الإشارة إلى بعض خصوصيات الثَّار مع إنذار الكافرين. 

5- التأكيد على المعاد بالأقسام المكررة. 

5- إرتباط عاقبة الإإنسان بعمله. ونفي كل أنواع التفكر غير المنطقي في هذا الاإطار. 

1- الإشارة إلى قسم من خصوصيات أهل الثّار وأهل الجنّة وعواقبهما. 

'- كيفية فرار الجهلة والمغرورين من الحق. 

قى دمع 
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غ0 سورة المدثر 3 


فضيلة السوزة: 

ورد فى حديث عن التبى تبن قال: ومن قرا سورة المدثر أعطي من الأجر عشر حسنات 
نعذة فى سدق بسكل وكلاب بذ مكل . 

وورد فى حديث آخر عن الامام الباقرئظة قال: «من قرأ فى الفريضة سورة المدثر كان 
حمّاً على اللّه أن يجعله مع محمّد فى درجته. ولا يدركه فى الحياة الدنيا شقاء أبدأك». ' 

وبديهى أنّ هذه النتائج العظيمة لا تتحقق بمجرّد قراءة الألفاظ فحسب. بل لابدّ من 
اللقعن فى معانيها وتطبيقها حرفيا. 

ارم 


05747477 اللبباسمششهة لساللسلل سياه 


3 تفسير مجمعالبيان. ج وه ص ار 0 المصدر السابق. 
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ألايات 


أيالئرنب0 كز 0 وربك كك جم ريفز ارفج ولاش 
متك () وَرَيكَ فاضي (#) داقر لتَافور22) يزوم عير 0 
ل مح سيد ١١‏ ع يي عر 

عَلَالْكيرنَ عَرُصر0) 


التفسير 

قم وانذر الذاس: 

لاشك من أن الخاطب فى هذه الآ.يات هو الى 0172 وإن لم بصرح باسمه, ولكن القرائن 
تشير إلى ذلك. فيقول أوَلاً: ويا أيه المدّثر « قم فأنذره فلقد ولى زمن النوم والاإستراحة, 
وحان زمن النهبوض والتبليغ؛ وورد التصري هنا بالاإندار مع 3 الى عي مبشر ونذيرء لأنّ 
الانذار له أثره العميق في إبقاظ الأرواح النائمة خصوصاً في بداية العمل. 

وأورد المفسّرون احتالات كثيرة عن سبب تدثره و ودعوته إلى القيام والنبوض. 

١-اجتمع‏ المشركون من قريش في موسم احج وتشاور الرؤوساء 000ظ جهل وأبي 
سفيان والوليد بن المغيرة والنضضر بن الحارث وغيرهم في ما يجيبون به عن أسئلة القادمين 
من خارج مكّة وهم يناقشون أمر النبي الذي قد ظهر بمكة, وفك روأ فى 3 يسدى ال وأحد 
ا ابي ص بسر , ليصدوا الناس عنه. لكنّهم رأوا في ذلك فساد الأمر لتشتت أقواهم. 
فاتفقوا فى أن يسموه ساحراً. لأنّ أحد آثار السحرة الظاهرة هي التسفريق بين ابيب 
506 وكانت دعوة النىَويي قد أثّرت هذا الأئر بين الناس! فبلغ ذلك الى 02 فتأثر 
واغتم لذلك. فأمر بالدثار وتدثر وخآتام رتنا يده الآبات ودعاه إلى البوطى ومتائلة 
الأعداء. 

؟'-إِنّ هذه الآيات هي الآآبات الأولى التي نزلت على الى م لما نقله جابر بن عبد الله 
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ا 1 ضورة العدثر الاب اىءا إج 


قال: جاورت بحراء فل قضيت جواري نوديت يا حتد. أنت رسول الله فنظرت عن بدى 
فلم أر شيئاً. ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً. ونظرت خلني فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فلنت منه رعباً. فرجعت 
إلى خديجة وقلت: «دثرونى دثروني, وأسكبوا على الماء البارد», فنزل جبرئيل بسورة: هيا 
أيّها الحذثر». 0 1 

ولكن بلحاظ أن آيات هذه السورة تطرقت للدعوة العلنية» فن المؤْكّد أنْما نزلت بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة الخفية. وهذا لا ينسجم والرواية المذكورة. إلا أن يقال بأنّ بعض 
الآيات التى في صدر السورة قد نزلت في بدء الدعوة, والآآيات الأخرئ مرتبطة بالسنوات 
التي تلت الدعوة. ْ 

'- إِنّ التي كان نائاً وهو متدثر بثيابه فغزل عليه جبرائيل#ة موقظاً إِيّاه. # قرأ عليه 
الآايات أن قم واترك النوم واستعد لازبلاغ الرسالة. 

5- ليس المراد بالتدثر التذثر بالثياب الظاهرية. بل تلبسمةة بالنبوّة والرسالة كبا قيل 
في لباس التقوى. 

5- المراد به اعتز المي وانزواؤه واتخاذه الوجدة. وهذا تقول الآية اخرج من العزلة 
والائزواء. واستعد لإنذار الذلق وهداية العباد' والمعتى الأوّل هو الأنسب ظاهراً 

ومن الملاحظ أنّ جملة (فانذر) لم بتعين فبها الموضوع الذي ينذر فيه وهذا يدل على 
العمومية, يعنى إنذار الناس من الشرك وعبادة الأصنام والكفر والظلم والفساد. وحول 
العذاب الالهي والمساب وا نحشر...الخ (ويصطلح على ذلك بأن حذف المتعلق يدل على 
العموم). ويشمل ضمن ذلك العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي والنتائج السيئة لأعبال 
الإنسان التى سيبتلى بها فى المستقبل. 

ثم بعطي لني خمسة أوامر مهمّة بعد الدعوة إلى القيام والإنذار. تعتبر منهاجاً 
بحتذي به الآخرون, والأمر الأوّل هو فى التوحيد. فيقول: «وربّك فكبر»". 
ا ا ل ب 
البعض الآخر من المفسّرين (تفسير الكبير. ج ٠‏ ص 185 .)15١‏ 


؟. «الفاء» من «فكبر» زائدة للتأكيد بقول البعض. وقيل لمعنئ الشرط, والمعنئ هو: لا تدع التكبير عند كل 
حادثة تقع, (يتعلق هذا القول بالآبات الأخرى الآتية أيضاً). 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


ل ا اللا شا 
ف نه د قث نه و ومو" افده فكواق وله وود اوداك مه ها (3 :818 :8 لهاك انو نت 
نه نون اا وال فا فذق بلا شاه واه عدف :ها ضاق وام تشاع :8ه به أذ :8 


ذلك الربٌ الذى هو مالكك ومربّيك, وجميع ما عندك فهنه تعالى. فعليك أن تضع غيره 
فى زاوية النسيان وتشجب على كلّ الآلهة المصطنعة, واح كلّ آثار الشرك وعبادة الأصنام. 

ذكر كلمة (ربٌ) وتقديمها على (كبر) الذي هو يدل على الحصر. فليس المراد من جملة 
«فكبر» هو (اللّه أكبر) فقط, مع أنّ هذا القول هو من مصاد يق التكبير كا ورد في الرّوايات» 
بل المراد منة أنسب ربّك إلى الكبرياء والعظمة اعتقادأ وعملا. قولاً فعلاً وهو تازيهه تعالى 
من كل نقص وعيبء ووصفه بأوضاف الجمال؛ بل هو أكبر من أن يوصف. ولدا ورد فى 
التوايات عن أنه أهل البييتطكة فى معن اللّه أكبر: «الله أكبر من أن يوصف». ولذا فإ 
التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذي هو تغزيهه من كل عيب ونقص, 

أ صدر الأمر الثاني بعد مسألة التوحيد. ويدور حول الطهارة من الدنس فيضيف: 
«وثيابك فطهر ». التعبير بالثوب قد كر كنابة .عن عمل الانسان: لآن + عممل الانسان 
بمنزلة لباسه. وظاهره مبين لباطنه. وقيل المراد منه القلب والروح. أى طهر قلبك وروحك 
من كل الأدران, فإذا وجب تطهين الثوب فصاحبه اولى بالتطهير. 

وقيل هو اللباس الظاهر, لآنَّ د نظافة اللباس دليل على حسن الغربية والثقافة. خصوصاً 
فى عصير الجاهلية حيث كأن الاجتئاب من النجاشة قليلاً وإن ملابسهم وسخة غالبً. وكان 
الشائع عندهم تطويل أطراف ا مابس (كما هو شائع في هذا العصعر أيضاً) بحيث كان ن سحل 
على الأرض,. وما ورد عن الاإمام الصّادقتثة في معنى أنّه: : «ثيابك فقصرم' . ناظر إلى هذا 
المعنى. 

وقيل المراد بها الأزواج لقوله تعالى: : هن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 ٠‏ والجمع بين 
هذه المعاني حمكن, والحقيقة أن > الابة تشير إلى أن * الفادة الالميين يمكنهم إبلاغ الرسالة عند 
طيارة سانب من الأدران وسلامة تقواهم. ولذا يستتبع أمر إبلاغ الرسالة والقيام بها أمر 
آخر هو النقاء والطهارة. 

وبين تعالى الأمر الثَالث بقوله: «وللّجز فاهجر» المفهوم الواسع للرجز كان سمياً أن 
تذكر فى تفسيره أقوال مختلفة. فقيل: هو الأصنام. وقيل: المعاصي. وقيل: الأخلاق الرّذيلة 
الذميمة. وقيل: حبٌّ الدنيا الذى هو رأس كلّ خطيئة. وقيل هو العذاب الالهي النازل 

بسبب الشرك والمعصية, وقيل: كل ما يلهى عن ذكر اللّه. 


:7ك 
ل شح 
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21 سووة الحداثر #الآية انء؟ إِج 


والأصل أن معنى «الرجز» .يطلق على الإضطراب والتزلزل" ثم أطلق على كل أنواع 
الشرك. عبادة الأصنام. والوساوس الشيطانية والأخلاق الذميمة والعذاب الال هى التى 
تسبب اضطراب الإنسان. وفسّره البعض بالعذاب . وقد أطلق على الشرك والعض: 
والأخلاق السيئة وحبٌ الدنيا وكل ما يجلب العذاب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم غالبا ما استعمل لفظ «الرجز» بمعنى العذاب'» 
ويعتقد البعض أن كلمتي الرجز والرجسس مرادفان”. 

وهذه المعاني الثلاثة, وإن كانت متفاوتة, ولكنها مرتبطة بعضها بالآخرء وبالتالي فإن 
للآية مفهوماً جامعاً. وهو الانحراف والعمل السىء. وتشمل الأعبال التى لا ترضى اللّه 
عرّوجلء والباعثة على سخط الله في الدنيا والآخرة. ومن المؤكد أن الى ئلا سل 
وأتؤا ذلك سق قبل البعتة. ؤتاركه الذذى يمترق به الفدو والصديق شاهد عل 3لك, وقد 
جاء هذا الأمر هنا ليكون العنوان الأساس فى مسير الدعوة إلى اللّه. وليكون للناس اسوة 

ويقول تعالل في لاه الرَابع: (ولا تمنن تستكثره * 

هنا المتعلق محذدوف أيضاً ويدل على سعة فهو م وكليته. ويشمل المنّة على اللّه 
والخلائق, أي فلا تمان على اللّه بسعيك واجتهادك, لأنّ اللّه تعالئ هو الذى منّ عليك بهذا 
المقام المنيع. ْ 

ولا تسجتكثر عبادتك وطاعتك وأعمالك الصالحة. بل عليك أن تعتبر نفسك مقصرراً 
وتاصرا رو ا تتفل عا ولتت اله دن العادة 

وبعبارة أخرئ: لا تمنن على اللّه بقيامك بالائذار ودعوتك إلى التوحيد وتعظيمك لله 
وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجزء ولا تستعظم كل ذلك. بل أعلم أنه لو قدمت خدمة للناس 


.١‏ مفردات الراعب. 

". تغسير الميزان. وتفسير فى ظلال القرآن. ذيل الآيات مورد البحث. 

براض اللناح و1186 من سورة الاعرافه والآية ه من سورة سا وال111اسى سورة السانة 
والآبة 06 من سورة البقرة. والآية ١75‏ من سورة الأعراف. والأية 4 من سورة العنكبوت. 

غ. وذكر ذلك فى التفسير الكبير بصورة احتمال. ج 77١‏ ص 195, 

6 ملاعظة: أن كلنة وتستكتر» وزدت هنا بسيئة «الخال» ويس جواباً لهي الأنها وروت مرفوطة) قمايه 
يكون مفهوم الآية «منَ وقت الاستزادة أو تجلل عملك». ١‏ 
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ف اق مع وق اه له 
فاع قل ها ماك قله تو تقد وه اق يفاره وانرهاية قدعاات 09 رن ود 
ا ا ل ا لل عه د سك 


سواءا ف الجوانب المعنوية كالا شاد والهداية. أم في الجواتب المادية كالإنفاق والعطاء فلا 
بنبغي أن تقدمها مقابل منّة. أو توقع عوض أكير منا أعطيت, 21155 تبط الأعمال 
الصالحة: يا أيّها الذين 7هنوا لا تبطلوا صدفاتكم بالحن والأذئ» '. 

رلا تمئن» من مأدة «المئة» وتعنى ف هذه الموارد الحديث عن تبيان أهمّية النعم المعطاة 
للغير. وهنا م لأردّ من بستصغر عمله لا ينتظر 
المكافأة. فكيف ادن بالاستكثار. فإنّ الإمتنان يؤدّي دائماً إلى اللإستكثار. وهذا مما يزيل 
قيمة النعم. وما جاء من الرّوايات مر 13 اليا : «لا تعط تلتمس أكثر منها»' كما جاء في 
حد بث آخر عن الامام الصادق كلها في تفسير الآية: «لا تستكثر ما عملت من خير لله»” 
وهذا فرع من ذلك المفهوم. 

ويشير في الآية الأخرئ إلى الأمر الأخير في هذا لجال فيقول: «ولريّك فاصير4؛ ونواجه 
هنا متيزماً واسعا عن الصعر الذى بشمل كلّ شيء. أي اصبر في طريق أداء الرساألة. 
واصير على أذئ المشركين الجهلاء. وأستقم في طريق عبودية الله و وطاعته. وأصبر في جهاد 
النفس وميدان الحرب مع الأعداء. 

من المؤْكّد أن الصبر هو ضمان لااجرا ء المناهج السابقة. والمعروف أن لحر عوالا.ه 

51 . وهذا ما اعتمده القرآنٌالكري كرارًء وهذا قرأ في حديث 
أميرامو منيناظة : : «الصبر من الايمان كالرأس من الجسد»؟ ولقد كان الصبر والاعتدال أحد 
الآسول اليقة لمناهج الأنبياء والمؤمئين. وكلما ازدادت علبيم انحن ازداد صبرهم. 

ورد فى حديث عن النَييةة أنه قال حول أجر الصابرين: «قال الله تعالئ: إذا وجهت 
ألى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده. ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه 
يوم القيامة أن الع له ينانا أو أتقتر له ديوانا»," 

م إن الآيات الشريفة وفي قبت لمر ورد فىالايات السابقة في إطار القيام وإنذار 
المشركين. تؤمّد مرّة أخرئ على الإنذار والتحذيرء فيقول تعالى: «فإذا نقر في الناقور » 
فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير4. 


لال. ل سل بملاسسمم مممة 
مطمكك80ّاطظظااالاظنال“““ك“كثكثكتأا000كطغ 
77# 000044444444444 
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وردت احتالات متعددة فى تركيب هذه الجملة, أفضلها ما جاء في كتاب (البيان في 
غريب إعراب القرآن) والذي يقول: (ذلك مبتدأ ويومئظٍ بدل ويوم عسير خبره). 
والملاعظ ات (ناقور) هي في الأصل من نقر. ويعني الدق المؤدّي إلى الإثقاب ومنها سمي 
المنقار. وهو ما تنتلكه الطيور لدق الأشياء وثقبهاء ولذلك يطلق اسم الثّاقور على المزمار 
الذى يرق صوته أَدْن الاثسان وينقذ إلى دماغة, 

ويستفاد من الآيات القرآنية أنّ في نهاية الدنيا وبدء المعاد ينفخ في الصور مرّنين. أي إِنّ 
له صوتين موحشين ومرعبين يملآن مسامع العالم بأسره. أَوَهُما صوت الموت. والثّاِ صوت 
اليقظة والحياة. ويعبر عنهما (نفخة الصور الأولى) و (نفخة الصور الثّانية) وهذا الآية تشير 
إلى نفخة الصور الثّانية. والتي يكون معها يوم البعث وهو يوم صعب وثقيل على الكفار, 
ولقد كان لنا بحث مفصل حول الصور ونفخة الصور فى ذيل الاية 14 من سورة الزمر. 

على كل حال فإنّ الآيات المذكورة أعلاه تشير إلى حقيقة أنّ مشاكل الكفار تظهر 
الواحدة بعد الأخرئ فى يوم نفخة البعث. وهو يوم ألير ومفجع, ويركّع أقوئ الناس. 

مم 
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الايات 
س.ر ملس سدم سل اس 1 1[ 0 ل صر عم ار و عر ا[ 
نَمَف ثُوَسم دا جعت همي ا مَمدُود الوكويِنَ شهودا و وَمَهّدتٌ 


خم م 7# مر 


2 هيد 69ت طم أن ريد 19 20-06 تان باينا عنيدًا 49 49س هفه.صعودا 9 


1 سبب التزول 

ذكر سببان لنزول هذه ألايات: هما: 

١-اجتمعت‏ قريش في دار الندوة فالتفت الوليد بن المغيرة إلمهم؛ وكان الوليد شيخا 
كبيرا يحرباً من دهاة العرب. وقال: وحّدوا قولكم, فإن العرب يأتونكم من كل صوب 
ا : ماذا تقولون في الرجل - 
وكان يعني رسول الله يي قالوا: شاعر. فقبض الوليد وجهه. وقال إِنْنا سمعنا الشعر وما هو 
شعر. قالوا: كاهن, قال: هل يصدر منه كلام الكهنة عند استاعكم إليه؟ هل يتحدث عن 
الغيب ؟ قالوا: يحنون. قال: لا يظهر عليه أثر الجنون. قالوا: ساحر: قال: كيف؟ قالوا: يفرق 
بين ا حبيب وحبيبه. فقال: بلى لافتراق من كان يسلم عن جماعته: فتفرّقوا وصاروأ يمرون 
برسول اللّه مُه وينادونه يا ساحر يا ساحر:ة فسمع النبى يي ذلك واغتم لهذا الأمرء فنزلت 
الآيات المذكورة فى صدر السورة حتى الآية ١0‏ لموافماة الرسول 4906. 

"-وقيل: الم نزلت عليه : ج حم * تنزيل الكتاب هن الله العزيز العليم * غافر الذنئب وقابل 
التوب شديد العقابب» 'قام إلى المسجد والوليد ؛ بن المغيرة قريب منه بسمع قراء ته. فل) فطن 
البى ع2 لاستاعه لقراءته أعاد قراءة الآية, فانطلق الوليد حتى أ مجلس قومه مخزوم. 
فقال: واللّه. لقد سمعت من حمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام الجن. وإِنْ له 
لحلاوة وإنّ عليه لطلاوة» وإن أعلاه لُثْمر وأنّ أسفله لمغدق. وإِنّْه ليعلو وما يُعلْ عليه. ثمّ 
انصرف إلى مثزله. 


.ا هه لآل للهلدعءاّهشعةء ا ده 


35-١ .رفاغ.١‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 سورة المدّثر /الآبة ١9-1١١‏ زج 


فقالت قريش: صبا_واللّه ‏ الوليد, واللّه لتصبأنٌ قريش كلّهاء وكان يقال للوليد ريحانة 
قريش. فقال أبوجهل: أنا أكفيكوه. فائطلق فقعد إلى جانب الوليد حزيئاً. فقال له الوليد: 
ما أراك حزيناً يا ابن أخي: قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنّك. ويزعمون أنّك 
د كلام تحمّد فقام مع أبي جهل حتى أ بحلس قومه. فقال: أتزعمون أنّ حمداً بحنون, 
فهل رايتموه بخنق قط؟ فقالوا: اللّهمٌ لا 

قال: أتزعمون أنه كاهن. فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك؟ قالوا: اللّهم لا 

قال: أتزعمون أنه شاعر. فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا: الله ل 

قال: أتزعمون أنه كذّاب. فهل جربتم على شيئاً من ن الكذب؟ قالوا: اللَّهِمَ لا. وكان 

بسمى الصادق الأمين قبل النبرّة من صدقه, فقالت قريش للوليد: فا هو؟! فتفكر فى نفسه, 
ثم نظر وعبسء فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ودرانه 
فهو ساحر وما يقوله سحرٌ يؤثرا. 
التفسير 

الوليد بن المغيرة... الثرى المغرور: 

تواصل هذه الآبات انذار الكفّار والمشركين كما في الآيات السابقة مع فارق, وهو أنّ 
الآيات السابقة كانت تنذر الكافرين بشكل عام. وهذه تنذر أفراداً معينين بتعابير قوبة 
وبلخة ياف الإنذارات. فيقول تعالى: «ذرني ومن خلقه وحيدا» والآديات الآنية نزلت في 
الوليد بن المغيرة كما قلناء وهو من أقطاب قريش المشهورين و(وحيداً) يمكن أن يكون 
وصفاً للخالق جل شأنه. ويكن أن يكون للمخلوق, وهناك احتالان للمعنى الأول 
للوحيد. 

الأوّل: ذرني وحيداً مع هذا الكافر لأعدّبه عذاباً شديداً. 

والآخر: ؛ دعني ومن خلقته حال كوني وحيداً لا يشاركني في خلقه أحد. ثم دبّرت أمره 
أحسن التدبير, ولا تحلٌ بيني وبينه لكونه منكراً لنعبائي. 

وأما المعنى التَافي فهناك احتالات أيضاً ؛ فقد يكون المعنى: دعني ومن خلقته حال كونه 
انيت سياه اليل براك البيسيم 


والمراغي والفخر الرازي وي ظلال القرآن والميزان وغير ذللفب 
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14 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 


أو أنه سبّى نفسه بذلك كما في المقولة المشهورة: «أنا الوحيد ابن الوحيد, ليس لي في 
العرب نظبر, ولا لأبي نظي را »! وذكر المعنى في الآآية استهزاء نت له امسن الرجوه الأريعة 
وا 

ثم يضيف تعالى: : ووجعلت له مالأ مهدودأ 4. 

«الممدود»: يعني في الأصل المبسوط ٠‏ ويشير إلى كثرة أمواله وحتجمها. 

وقيل: إ' نَّ أمواله بلغت حدّاً من الكثرة بحيث ملك الإيل والخيول والأراضي الشاسعة ما 
بين مكّة والطائف, وقيل إِنّهِ يملك ضياع ومزارع دائُة الحصاد. وله مائة ألف دينار ذهب 
وكل هذه المعانى تجتمع في كلمة «الممدود». 

م أشار تعالى إلى قوته في قوله: «وبنين شهودا ». 

إذ كانوا ونه عل حاتت وحضورفع أنسن.وراعة له,وساكانوا مقطرين لآن 
يضربوا فى الأرض طلباً للعيش, ويتركوا أباهم وحيداً. إذ كان له عشرة بنين كبا في 
التوايات. 

ثم يستطرد بذكر النعم التي وهبها له. يقول تعالى: «وموّد له تمهيد» ول بهبه ما ينفع 
من المال والأولاد فحسب. بل اغدق عليه ما يريد من جاه وقوة. 

«االتمهيد»: من (المهد) وهو ما يستخدم لنوم الطفل؛ ويطلق على ما يتهياً من وسائل 
الراحة والمقام وانتظام الأمور. وفى امجموع له معان واسعة تشمل المواهب الحيانية 
والوسائل الحديثة والتوفيق. 

ولكنّه كفر بما أنعم الله عليه وهو بذلك نريك المدايك: 0 
بتخصيرا بالولية بل إن عبيد الدنيا على هذه الشاكلة أيضاً. فلن يروى عطثهم مطلقاًء ولو 
أغطلرا الأقاليم السبعة ما اكتفوا بذلك. 

والآية الأخرى تردع الوليد بشدّة: يقول تعالى': «كلاإثه كان لأياتنا عنيدأ » ومع أنه كان 
يعلم أنّ هذا القراً ن ليس من كلام الجن أو الإإنس؛ بل متجذر في الفطرة, وله جاذبية خاصّة 
وأغصان مثمرة. فكا.: سالك ويعتير ذلك سحرا ومليره ساهرا: 
1 تغسير ذيل الآيات المذكورة للكبير: والكشاف والمراغي والقرطبي. ويستفاد من بين الرّوايات الواردة فى 

معنى الوحيد أَنّه وئد الزنا الذى ليس له أب. . ولا قربنة للرّواية في تفسير الآية وليس لمعنئ الرواية تناسب مع 
الآآية. 
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يخالفه عناداً. والوليد مصداق واضح هذا المعنى. 

والتعبير ب (كان) يشير إلى مخالفته المستمرة والدامّة. 

وأشار في آخر آية إلى مصيره المؤلم بعبارات قصيرة وغنية في المعنى. فيقول تعالى: 
جسأرهقه صعودله. 

«سارهقه»: من (الإرهاق) وهو غشيان الشيء بالعنف, وتعني أيضاً فرض العقوبات 
الصعبة؛ جاء معنى الابتلاء بأنواع العذاب, والصعود, إشارة إلى ما سيناله من سوء العذاب, 
ويستعمل فى العمل الشاق. إذ يشق صعود الجبل؛ ولذا فسّر البعض ذلك بالعذاب الالهي. 
وقيل هو جبل ف النار يصعد فيه الكافر عنفاً ثم" مهوي وهو كذلك فيه أبدأً. 

ويحتمل أن يراد به العذاب الدنيوى للوليد بن المغيرة, فقد ذكر التاريخ عنه أنه بلغ ذروة 
الجاه والرفاه في حياته. ثم عاقبه الله تعالى بنقصان ماله وولده حتئ هلك '. 

قت دعم 


.17١ تفسير المراغي؛ ع 75. ص‎ .١ 
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الابات 


> 1 1 ص مدر فيل 5 يف د40 مر 7 عبس 00 
ميس جر مور )إن هدَ اقول السشر(40 


التفسير 

فقتل كيف قدر»: 

: هذه الآيات توضيحات كثيرة عمّن أعطاه اللَّه المال والبنين وخالف بذلك رسول 
اللّيدي, أى الوليد بن المغيرة. يقول تعالى: «لِنّه فكر وقذره. 

لا بأس بالتفكيرء وهو حسنء ولكن يشترط أن يكون في طريق الحق, وتفكر ساعة 
أفضل من عيادة سئة أو عمه بكامله, لما يمكن أن يتغير مصير الانسان فبهاء وأمًا إذا كان 
التفكر فى طريق الكفر والفساد فهو مذموم. وتفكر «الوليد» كان من هذه النوع. 

«قدّر»: من التقديرء وهو التهيؤ لنظم أمر في الذهن والتصمم على تطبيقه؛ ثم" يضيف في 
مذمته: «فقتل كيف قر بعد ئذ يؤكد ذلك فيضيف: «ثم قتل كيف قذره وهذا إشارة لما 
قيل في سبب الّزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيا يقذف به الرسول#آ:ة. وعندما 
سوه بالشاعر لم يقبل بذلكء فقالوا: كاهن فلم يقبل, قالوأ: بحنون فرفضء فقالوا: ساحر. 
قال: بلى'. وذلك خالفتهم فكرة السحر الذى كان يفرق بين المرء وأهله, أو يجمع الواحد 
والآخرء وما ظهر ذلك فى عصير الاسلام. وقد عبّر القرآن عن هذه الحالة الفي حدثت عند 
الوليد بتعبير مختصر وبليغ مطالعته للأمر وتفكره. ثم تقديره لذلك وإن كان أصل الإقتراح 
من قريش, وعلى كل حال فإنّ تكرار المعنىئ في الآيتين دليل على دهاء الوليد في تلفكره 
الشيطاني, والذأكانت شدة تقكروسها للتسعمب: 

بعدئذ يضيف اللّه تعالى: ؤثم نظره. أى نظر بعد التفكر والتقدير نظرة من بريد أن 
يقضي في أمر مهم ليطمئن من استحكامه وانسجامه: ثم عبس وبسر * ثم أدير واستكير » 
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واه اوه والوااف ها قتف وها هله ها هله سذهاة ونه ميق نك نف شاه هاه قاو و وب 02 به 88 هه 
فو هه وقةاه و هه مة ازع فد روا ففاه ‏ مة فاه الو فاق وهاه هق وها ووه به ها هده 


فقال إن هذا إِلَا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر > بهذه الأقوال 5 غذاءه للقرا ذا 
وذلك بعد تفكره الشيطاني. وبقوله هذا صار يمدح القران من حيث لا يدري إذ أشار 0 
جاذبية القرآن النارقة وتسخيره للقلوب. وسحر القرآن الذي يسحر القلوب كبا في قولته. 
وماكان للقرآن من شبه بسحر الساحرين. بل إِنْه كلام منطقٍ وموزون: وهذا هو دليل على 
نزول الوحي به. وليس هو بكلام البشر. بل صدر من عام ما وراء الطبيعة من علم الله 
اللامتناهي, الذى جمع فى انسجامه واستحكامه كل انحاسن. 

«(عبس »: يعسن غبوساً. والعبوس ألدي يقبض وجهه. 

«بَسَر»: من (البسور) وتعبىي أحياناً العجلة في إتام العمل الذي لم يحن وقته. وأحياناً 
بعنى قبض الوجه وتغيره. والمعنى الثاني يناسب 0 وعلى المع الأوّل يكون إشارة 
إلى اتاد القرار العاجل في الصاق ما لا يليق بالقرآن | 

«يؤثر»: من (الأثر)ء 559 يروئ عن 50 بق من الآثارء وقيل من «الاوبثار» 
بعنى الترجيح والتقديم. 

وما يؤيد المعنى الأُوّل أن الوليد يقول: إِنّه سحر يروئ ويتعلم من السحرة. 

وعلى المعنى التانى فإنّه يقول: سحر تؤثر حلاوته في قلوب الناس وبالتالي فإن النا 
يرجحونه على غيره. 

على كلّ حال هو إقرار ضمني بإعجاز القرآن. وليس للقرآن أي علاقة وتشبيه بأعمال 
السحرة. فهو كلامٌ رصين عميق المعانى وجذاب لا نظير له كا يقول الوليد, فإنه ليس من 
كلام البشر, وإن كان كذلك لكانوا قد أتوا بمئله, وهذا ما دعا إليه القرآن كراراً. فلم يستطع 
أحدٌ من بلغاء العرب أن يأتى مثله. بل سورة من مثله. وهذه هي معجزة. 

ارم 
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الايات 


0 
عَثَرَ © 
التفسير 

المصير المشؤوم: 

0 هذه الآيات بيان للعقوبات ا مؤلمة لمن أنكر القرآن والرسالة. وكذب النَى ييه وهو ما 
57 اليه الآبات السابقة فيقول الله تعالى: «سأصليه سقره. 

لاسقر»: ىق الأصل من «سقر» على وزن فقرء بعنى التغير والذوبان مسن أثر حرارة 
الشمس, هو من أحد أسماء جهمم. كثير ما ذكر في القرآن. واختيار هذا الاسم يشير إلى 
العذاب المهول لجهتم الذى يلتهم أهلها. وقيل هي درك من دركاتها المهولة. ثم يبين عظمة 
وشدّة عذاب الثّار فيقول: ؤوها أدراك ها سقر». 

أي إن العذاب يكون شديداً إلى حدّ يخرج عن دائرة التصور. ولا يخطر على بال أحادٍ. 
كا هو الحال في عدم إدراك عظمة النعم الاهية في الجنان. 

ؤلاتبقي ولا تذر». 

قد تكون هذه الأآبة إشارة إلى أنّ نار جهمٌ بخلاف نار الدنيا التي ربا تركت بعض ما ألقي 
فبها ولم تحرقه. وإذا نالت إنسائاً مثلاً نالت جسمه وصفاته الجسمية وتبق روحه وصفاته 
الروحية ف امات منهاء وما «سقر» فلا تدع أحداً من ألق فنها الله الته واحتوئه بجميع 
وجوده. فهي نار شاملة تستوعب جميع من ألتي فيهاء وقيل: إن المعنى لا هوتون فيها ولا 
يحيون, أي ل بين الموت والحياة. كما جاء فى الاية ١7‏ من سورة الأعلا: ولايموس فيها 
ولا يحيى > . 

أو أئّها لا تبتى على جسد شيئاً من العظام أو اللحم, فيتّضح أنّ مفهوم الآية أنّها لا 
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نضجى جلودهم بدلناهم جلودأ غيرها ليذوقوا العذاب ». 

ثم ينتقل إلى بيان وصف آخر للثّار الحرقة فيضيف: «لواحة للبشر»". 

ابا عمل ال سدمظليا سود اس موادا من الليل, 

(بشر»: جمع بشرةء وتعنىي الجلد الظاهر للجسد. 

«لواحة»: من مادة (لوح) وتعنى أحياناً الظاهر. وأحياناً بعنى التغيير. ويكون ال معن 
مقتضئئ التفسير الأوّل: (أنّ جه ظاهرة للعيان). 

كا جاء في الآية 51 من سورة التازعات: «وبرّزس الجحيم لمن يرئ > ومقتضى التُفسير 
الثالى يكون المعوا: آنا تفير لون المخلود. 

وفى آخر أية من آيات مورد البحث يقول تعالى: «مليها تسعة عشر».” 

نهم لبوا عامورية بالرحمة والشفقة, بل إنهم مأمورين بالعذاب والغلظة. وأمًا الآية 
الأخرئ التي تلبها فإئّها تشير إلى أنّ هذا العدد هم ملائكة العذاب. وقيل إنَّها تشير إلى 
تسع عشرة مجموعة من الملائكة. وليسش تسعة عشر نفرأ. ودليل ذلك قوله تعالى: «وما 
يعلم جنود ربّك إلاهوه. ' 

وأمّا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكة العذاب. فلا يدرى أحد عن ذلك شيئاً 
ولكن احتمل البعض أنّ المراد من ذلك هو لكونٌ أكبر عدد للآحاد وأقل عدد للعشرات, 
وقبل لكون أصول الأخلاق الرذيلة ترجع إلى ١4‏ أصل ظاهرة وباطنة, 

فلذا تكون كلّ رذيلة من الرّذائل عامل للعذاب الإلهي. وإنّ طبقات جهمْم هي تسع 
عشرة طبقة أي بعددهاء ولكل طبقة ملك أو مجموعة من الملائكة مأمورين بالعذاب. 

ومن المؤكد أن الأعور المراتبطة بالقيامة والجنان والجحم وجسزئياتها وخصوصياتها 
غير واضحة لدينا تقام الوضوح. ونحن نعيش فى هذا المحيط ا محدود. والذى نعرفه إِا يتعلق 
بكلياتها. لذا نهد فى الروايات أنّ هذه الملائكة قدرات عظيمة بحيث يكن لكل ملك أن 
يقذف قبيلة كبيرة في جهام بسهولة, ومن هنا ينضح ضعف وعجز أفكار اناس من قبيل أبي 


.١‏ «لواحة» خبر مبتدأ محذوف تقديره (عى لواحة). 
". «غليها: خبر مقدم. ونسعة عشر مبتدا مؤخر, وهي مبنية على الفتح, ولذا لم ترفع في الظاهر. وقيل إِنَ سببه 
يتتضعّن معنئ واو العاطفة. + المدئن# 
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1 . الأمثل في تفسير كتاب الله المفزل 00 


جهل. إذأله اع بالآية بجاء مستيزنً ى قريش. وقال سر 
يقوله ابن أبى كبشة (يعني بذلك الى 9 )' يقول إِنّ خزئة الثّار تسعة عشر وأنتم الدّهم 
أيعجز كل غشرة دك ان يطفوا برجا بي ؟!) 

فقال أبو الأسد الجمحى وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثئين ' 
لقد أراد السفهاء أن يطفئوا مهذه السخرية نور الحق. وأن يتخلصوا بذلك من الفناء انحتم. 


لد 


يكنا 
ملائكة العذاب تسعة عشر: 
هذه الآية تشير بوضوح إلى عدد خزنة جهام بأنهم تسعة عشر نفراً أو تسعة عشرة 
مجموعة. والآيات التى تلبها تعتمد على هذا المعنىئ. ولكن العجب من أن بعض الفرق 
المتحرقة تصر على قدسية هذا العدد. وتسعئ إلى أن تجعل من عدد شهور السنة وأيّامها 
نظاماً يدور حول حور هذا العدد. بخلاف جميع الموازين الطبيعية والفلكية! وجعلوا 
أحكامهم العملية مطابقاً لذلك النظام. والأعتّقب من ذلك أنّ كاتباً من الكتاب يمكن أن 
تكون له علاقة بتنظماتهم يصّر إصرارا عجيباً ومضحكا على أن يجعل كل ما في القران 
موجه على أساس هذا العدد. وفي الموارد الكثيرة في القران ن ألتى لا تت د ا 
ا مرغوب عنده يعمد إلى إضافة أو حذف ما يرغب فيه ليتفق مع ذلك العدد أو مع مضاربه. 
وإيراد مطاليبها والإجابة عليها يمكن أن تعتبر إتلافاً للوقت. 
نعم فالمذهب الجهنمى عع ان يدور حول عدد جهنمى. وجماعة جهيسيون يجب أن 
يتوافقوا مع عدد ملائكة العذاب. 
تدمع 


ال سح حل ست ا ا ا ا ا 


١ .١‏ قال اليش فى عله انسبية اقزيش التبى 2 هذا لتب فد قل وجوه جل يدعى أبو كيشة؛ وهو من 
خزاعة قد تنحئ عن عبادة الأصنام في عصر الجاهلية, وكان الى يي خسنل يعارض عبادة الأصنام بشْدَة 
فنسبوا الرّسول الأ كر مي يد إلى أبي كبشة, وقيل إن أبي كبشة أحد أجداد أمّ النبى وي ولكن على كل حال لا 
شك في هدو ذلك السخرية أن الكش في غة اكوب تستخد في المح ويس بذك الال والتواد 
؟. تفسير مجمعالبيان, ج ,٠١‏ ص 288 وتفاسير اخرئ. 
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الآية 


3_5 نأ مد. > اس لي سابك م مع م الخ كرى 
ومَابسَلنا تأر لامبكة سام مهنإ كمايق لذن أونوا 


لسشكن 


1 


مو ليوا الكنه الود نول لانن 


دم 


ا لحو و 0 


التفسير 

لم هذا العدد من أصماب الثار؟ 

ذكر اللّه سبحانه وتعالىئ كا قرأنا في الآيات السابقة عدد خزنة جهد, ومأموريها وهم 
تسعة عشر نفراً (أو مجموعة). وكذا قرأنا أن ذكر هذا العدد صار سببأ للحديث بين أوساط 
المشركين والكمّار. وا نخذ بعضهم ذلك سخرية, وظنٌ القليل منهم أن الغلبة على أولئنك ليس 
أمراً صعباً. الآية أعلاه والتى هي أطول آيات هذه السورة تجيب عليهم وتوضح حقائق 
كثيرة فى هذا الصدد. ْ 

فيقول تعال' أرَلاً. ( وها جعلنا أصحاب الثار إلا ملاتكة» '. 

ملائكة أقوياء مقتدرون وكا يعبر القرآن غلاظ شداد قساة. في مقابل المذنبين يجمعهم 
الغفير وهم ضعفاء عاجزون. 

ثم يضيف تعالى: جوها جعلنا مذتهم إلافتنة للذين كفروا» . 

وهذا الاختبار من وجهين: 


سس لي ص 8 تتش لت ْلساامسمسمسسسم س-سسسوة السلم._ :كم 


٠ ١‏ و أصحاب ار ذكرت هذه البارة في كثير من آيات القرآن وكلها تعني الجهنين. إلا فى هذا الموضع 
فإنها بمعنئ خزنة جهنم, وذكر هذه العبارة يشير إلى أن كلمة «سقر» في الأيات السابقة تعنى جهنم بكاملها 
ولسن تسا غاكا مها 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 03 


الأوّل: لأنّهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشرء ويتساءلون عن سبب اختيار هذا 
العددء في حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا السؤال نفسه. 

والوجه الثاني: أئهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقوهم: لكل واحد 
منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

في حين أنّ ملائكة اللّه وصفوا في القرآن أن نفراً منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوط نيه 
ويقلبون علبهم مد ينتهم: نانفا إلى ما اشير اليد مانقا حول اختيار عدد تسعة عشر 
لأصحات الثّار 

ثم يضيف تعالى أيضاً: «ليستيقن الذين أوتواالكتاب». 

ورد في رواية أنّ جماعة من البهود سألوا أحد أصحاب النّى ييه عن عدد خزنة الثّار 
فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيل ّة على النى َي بالآبة ؤعليها تسعة عفر». ' 

وسكوت هؤلاء المبود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أَنَّه موافق لما هو 
مذكور فى كتبهم, وهذا مدعاة لإزدياد,يقينهم بنبوّة النىيية. وصار قبولهم هذا سيبأ في 
تمسك المؤمئين بايمانهم وعقائدهم. 

لذا تضيف الآية في الفقرة الأخرئ: <ولايزداد الذين 7منوا إيماتأ». 

تعود مباشرة بعد ذكر هذه الآية إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة. إذ يعتمد 
يحدداً على إيمان أهل الكتاب. ثم المؤمئين. ثم على اختبار الكفّار والمشركين. فيقول: «ولا 
يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤهنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون هاذا أراد الله 
بهذا مثلأ» /. 

وأمّا من يقصد به فى قوله: «الذين في قلوبهم هرض» فقيل المراد حنيم المنافقون» أن 

هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في يات القرآن كما هو في الآية ٠‏ من سورة البقرة التي 
نتتحدث حول المنافقين بقرينة الآيات السابقة لها واللاحقة حيث نقرأ: «في قلوبهم هرض 
فزادهم الله مرضاً» وبهذا الدليل قسكوا بمدنية الآية السابقة, لأنّ المنافقين نشؤوا في المد بنة 
١‏ نقل هذا الحديث الببهقي. وألن أبي 53 وابن مردوبه عن الي (تفسير المراغي 0 
؟. يجب الإلتفات إلى أَنّ اللام في (ليستيقن) هي لاء م التعليل وفي اليقول) لام الماقبة ويمكن أن يكون قد 


تكرر لهذا الدئيل في حين لو كان بمعنئ واحد لما كا ن هناك ضرورة للشتكرار, ويعنارة أخري أن تيقن المومنين 
نو لارادقه وامة واتاعديع الكثار تليس بين أراة ته وأمره تال شان بل هو عاقبة هذا الأمر. 
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عند اقتدار الاسلام وليس بمكة, ولكن تحقيق موارد ذكر هذه العبارة فى القرآن الك ريم 
دالج انا عير مص لاف ل للم يل م الختاد رلن دين 
وانمحاربين لآيات الحقّ. وعطفت أحيانا على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلا على 
ثنائيتهم. فثلاً نقرأ فى الآبة 49 من سورة الأنفال: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض فر هؤلا. دينهم» وكذا في الآيات الأخرئ. لذا لبس هناك دليل على نق مكية الآية: 
خصوصاً لما من توافق وإرتباط كامل من الآيات السابقة لها والتي ظ إلى 

ثم" يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكقار والذين فى قلوبهم مرض من كلام الله 
تعالى: فيقول تعالى: «كذلك يضل الله من يشا. ويهدي من يشاءه. 

إن الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والإرادة الالهية لهداية البعض واضلال 
البعض الأخر ليس اعتباطاً. فإنّ المعاندين والذين في قلوبهم مرض لا يستحقون إلا 
الضلالء والمؤمئون والمسلمون لأمر الله هم المستحقون للهدى. 

ويقول فى نهاية الآية: «وها يعلى جنود ربّك إلا هو وما هي إلا د كرئ للبشر». 

فالحديث عن التسعة عشر من 'خزنة التار. ليس لتحديد ملائكة اللّه تعالى. بل نهم 
كثيرون جد أنّالرّوايات تصفهم أئّهم لون السماوات والأرض. وليس هناك موضع قدم 
في العالم إلا وفيه ملك يسبح للها 

واحتمل المفترون احتاللات عد يدة في من بعود الضمير «هي». فقيل: يعود على التود 
ومنهم خزنة الثّار. وقيل: على سقر. وقيل: على آيات القرآن (السورة). والقول الأوّل 
أنسب وأوجه. وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والاريقاظ والمعرفة, ولأنّ الأول يبن 
حفيقة أنّ الله تعالى مما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرئ لمن يتعظ 
بهاء لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنيين والمعاندين. 


لله 


يحب 
عذد قنود الرّب١‏ 

حضور الله تعالى في كلّ مكان واتساع قدرته في العالم يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير 
محتاجة لأي ناصير أو معين. لكنّه لاظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرئ لمن يتعظ اختار 
بلائكة وعتورد | كتتر ين هين لأمرء جال: 
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وقد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود الله لَه واسماع هده 
الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقايينا المتعارفة. ولذا نقنع بالتفسير الأوّل. 

خطبة في نهج البلاغة ' للومام على حَيه حول هذا الموضوع حيث يقول2!: «ثمٌ فتق ما 
بين السموات العلا. فملأهن أطواراً من ملائكته. فهم سجود لا يركعون. وركوع لا ينتصبون, 
صافون لا يتزايلون. ومسيحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقول. ولافسترة 
الأبدان, ولا غفلة النسيان. ومنهم أمناء على وحيه, وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه 
وأفرف ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأيوات جنانه. ومنهم الثابتة فى الأرضين السفلئ 
أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة من الأقطار أركائهم. والمناسبة لقوائم 
العرش أكتافهم. ناكسة دونه أبصارهم, متلفعون تحته بأجنحتهم. مضروبة بينهم وبين مسن 
دولهم حجب العزة, وأستار القدرة,. لا يتوهمون ربّهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات 
المصنوعين. ولا يحدونه بالأماكن. ولا يشيرون إليه بالنظائر». 

وكا قلنا سابقاً إنّ لكلمة (ملك) مفهوماً واسعا حيث يشمل الملائكة الذين يملكون 
العقل والشعور والطاعة والتسلير. وكذلك كثهر من عناصصر وقوئ عالم الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآبات الأولى لسورة فاطر وما يلبها. 

رم 


١06000“ 41”““ |‏ اا 


.١ نيج البلاغة. الخطبة‎ . .١ 
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الايات 
وَألعمر2 )ليلذ أابر29) والصبيإذآأسفر !20 )إِعَهَا ِإحدَى الكير !)لياسر 
211110 
التفسير 

استمراراً للبحت مع المتكرين لنبوة التسول 35 .واليوم الآخر تؤكد الآياث الثالية فى 
أقسام عديدة على مسألة القيامة والجحيم وعذابهاء فيقول تعالى: « كلا والقهره. 

«دكلا»: ا حرف ردع وإنكار ا تقدم أو ردم لما حال دريعىي هنا لي تصور المشركين 
والمنكرين بجهتم وعذابها. والساخرين بخزنة جهتم بقربنة الايات السا 

وأقسم بالقمر لأنّه إحدئ الآآيات الإفيّة الكبرئ, لما فيه من الخلقة والدوران المعظم 
والنور والجمال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه لتعبين الايّام باعتباره تقويما حيّا كذلك. 

م" بضيف: « والليل إذ أدبره. « والصبح إذا أسفر». ' 

في الحقيقة أنّ هذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها بالآخر ومكملة للآخر. وكذلك لأثّنا 
كبا نعلم أن القمر يتجلى في الليل. ويختق نوزه في التهار لتأنير الشمس عليه. والليل وإن 
كان باعثاً على الهدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل. ولكن الليل المظلم يكون جميلاً 
عندما يدبر ويتجه العالم نحو الصبح اللضيء وآخر السحر. وطلوع الصبح المنهي للّيل المظلم 
أصئ وأجمل من كل شبىء حيث يثير في الانسان النشاط ويجعله غارقا في النور والصفاء. 

هذه الأقسام الثلاثة تتتناسب ضمنياً مع نور الهداية (القرآن) واستدبار الظليات (الشرك) 
وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد). ثم ينتهي إلى تبيان ما أقسم من أجله 
فيقول تعالى: وِلِنّها لاحدئ الكبر». ' 


٠ 1‏ «أسفر» من مادة وسفر» على وزن (ققر) وي الجادء الملابس واتكشاف الحجاب؛ ولذا يقال للناء 
المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبهاً جميلاً لطلوع الشمس. 

". «كبر» جمع كبرئ وهي كبيرةء وقيل المراد بكون سقر إحدئ الطبقات الكبيرة لجهنم, هذا المعنئ لا يتفق 
مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآديات. 
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ا نّ الضمير فى (إنها) إِمَا يرجع إلى «سقر». وإمّأ يرجع ع إلى الجنود. أو إلى ا 
في يوم القيامة, وأيّاً كانت فإِنَ ا د 
الا جنقيرللبشرع . 
وفاتهاية يؤقدمضيناا هذا لعذاب لايخص جماعة دون جاعة. 07 : ولهن شا. منكم 
53 50 التتقده إلى له والتأخر عنه. . وقيل هو تقدم النفس الاإنسانية 
وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها. والمعى الأوّل والثالث هما المناسبان, دون الثّاني. 
قارع 


مماةه 
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الآيات 


كل تبر يعاكبت ربد لبان )ةن عرلنغومه” 
ستو مةئ لذي اسه مْصَيْين ولك نعلي لمتكي 

() حكن عو ضٌ اللو نر انيج تانوات 
قمالتمع هم سَمعَة أَلشَّينْعِينَ (40 


النتشسير 


لِهَ صرتم من أصحاب الجحيم>» 
إكيالاً للبحث الذي ورد حول الثّار وأهلها في الآيات السابقة. يضيف تعالى فى هذه 
الآيات: «+كل نفس بهاكسبه رهيتة». 


«رهينة»: من مادة (رهن) وهى وثيقة تعطئ عادة مقابل القرض, وكات نفس الاإنسان 
حبوسة حتى تؤدّي وظائفها وتكاليفها. فإن أدت ما عليها فكت وأطلقت. وإلا فهى باقية 
رهينة ومحبوسة دائماً. وتقل عن«أهل اللغة أن أحد معانها الملازمة والمصاحية '., ون 
المعنى: الكل مقترنون بمعية أعمالهم سواء الصا حون أم المسيئون. 

لذا يضيف مباشرة: «إلا أصحاب اليهين». 

نهم حطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الإيمان والعمل الصالح ويد خلون الجنّة 
بدون حساب.' 

وهناك أقوال كثيرة حول المقصود من أصحاب المين: 


1لنينا د العرب مآئة (رهن) 

.١‏ قال الشّيخ الطوسي في التبيان أنّ الاستئناء هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنه متصل, 
وهذا الاختلاف يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفة لمعنئ الرهينة. وما يطايق ما اخترناه من التفسير هو أن 
الاستثناء هنا منقطع وعلى التفسير الثاني يكون متصلا 
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ماوعا ث. ثواس وده وده م ماقت 


فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهمء م. وقيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنباً أبدأً. 
وقيل هم الملائكة, وقيل غير ذلك والمعئ' الأول يطابق ظاهر الآيات القرآنية الختلفة. وله 
شواهد قرآنية, فهم ذوو إيمان وعمل صالح. وإذا كانت لهم ذنوب صغيرة فإئها قحى 
بالحستات وذلك بحكم إن الحسناس يذهبن للسيئات» . 

تعد تغطّى حستاتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب. وإذا وقفوا للحساب 
فسيخفف علهم ذلك ويسهل. كما جاء في سورة الإنشقاق اية لاو6: فأمًا من أوتي كتابه 
بيميته « فسوقه يحاسب حساباً يسيرأ». 

ونقل المفسر المشهور «القرطبي» ركوعن أهل السنة تفسير هذه الآاية عسن سد 
الباقر :©ة فقال: «نحن وشيعتنا اضنات البسيق وكل من ابقشتا أهل البيت فهم مرتهنون». ' 

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض 
الآخر أورذة تذييلا هذه الآبات. 

يضيف مبيّناً جانباً من أصحاب الهين والجماعة المقابلة لهم: 

«في جِناك يتسا.لون ' « عن المجرمين « ما سللكم في سقر». 

كاذ عن هذه الآيات أن الرابطة غير منقظغة بين أهل الجنان وأهل الثّار. فيمكنهم 
مشاهدة أحوال أهل الثّار والتحدث معهم. ولكن ماذا سيجيب المجرومون عن سؤال 
أصحاب الهين؟ إئّهم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ار تكبوها: 

الُول: جقالوالى نكُ هن الحصلين». 

لو كنا مصلّين لذكّرتنا الصلاة باللّه تعال. ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى 
صراط اللّه المستقيم. 

والأخرئ: ولي نك تطسى المسكين؟ . 

وهدّء المجعلة وإن كانت تعطى معزا إطعام احتاجين. ولكن الظاهر أَنّه يراد بها المساعدة 
والاإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً يما تر تفع بها حوائجهم كا مأكل والمليس والمسكن 
وغير ذلك 
2222222 تم 


3 شود 114 ". تفسير القرطبي, بع ٠١‏ ص 1817/8 

". ويتساءلون» وهو وإن كان من باب ( (تفاعل) الذي يأتي عادةٌ في الأعمال المشتركة بين اثنين أو أكثر, 
ولكنه فقد هذا المعنئ هنا كما في بعض الموارد الأخرئ. ٠‏ والمعنئ سالوة: وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها 
و(فى جنات) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو فى جنات. 
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وصرّح المفسّرون أن المراد بها الزكاة الفروضة, لآ ن ترك الإنفاق المستحب لا يكون 
55 في دخول النّار. وهذه الآبة تؤكّد مرّة أخرئ على أنّ الرّكاة كانت قد فرضت بكّة 
بصورة إجمالية. وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان 
في المدينة. 

والثالئه: جوكنًا نخوض مع الخاتضين ». 

كنا نؤيد ما يصدر ضد الحق في مجالس الباطل, نقوم بالترويج هاء وكا معهم أين مأ 
كانوا. وكيف ما كانوا. وكنّا نصدق أقواهم. ونضنئى الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلنذ 
باستهزائهم بالحق. 

«نخوض»: من مادة (خوض) على وزن (حوض). وتعنى في الأصل الغور والحركة فى 
الماء. ويطلق على الدخول والتلوث بالأمور. والقرآن غالبا ما يستعمل هذه اللفظة 0 
الاشتغال بالباطل والغور فيه 

(الخوض في الباطل) له 5 واسعة فهو يشمل الدخول في المجالس التي تتعرض فيها 
ايات اللّه للإستهزاء أو ما تروج فيها البدع, أو المزاح الوقح. أو التتحدث عن المخارم 
المرتكبة بعنوان الإفتخار والتلذذ بذكرها. وكذلك المشاركة في حالس الغيبة والاتهام واللهو 
واللعب وأمثال ذلك. ولكن المعنى الذي انصرفت إليه الآبة هو الخنوض فى مجالس 
الاستهزاء بالدين والمقدسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

وأخيراً يضيف:جؤكا تعاب بيوم الذين حت كنا البقيخ»: 

من الواضح أنّ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القيم الالهية والأخلاقية, 
ديشجع الإنسان على ارتكاب احارم, ويرفع كلّ مانع أمام هذا الطريقء خصوصاً إذا 

10 خر العمر. على كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآآيات أنّ الكفّار هم مكلّفون 

بفروع الدين. كما هم مكلفون الاصول: وكدلك تشير إلى أن الأركان الأربعة, أي الصلاة 
والرّكاة وترك مالس أهل الباطل؛ والإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ في تربية وهداية 
الإنسان. وبهذا لا يمكن أن يكون الجحير مكاناً للمصلين الواقعيين. والمؤتين الرّكاة, 
والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة 

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه. ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الانسان الايمان به تعالى, 
وهذا فإنّ أداءها رمز لمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره. ويمكن القول إِنّ هذه الأأمور 
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0 كيدا بالتى حيد وتنتهى بالمعاد. وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق؛ وكذا 
لمؤن والكاف انما اسان شي مفلا سطع أ ال 
ولك ذهب ابش إن ين مني الم افاصلة مد مرت اسان وه الى 
لاخر صل ابس سا لاي ةف الول ا ل 
ا . ورسل الله والامة ولا لا الملائكة والصد يقين والشتسهداء 
والصالحين. ولأنها تحتاج إلى عوامل مساعدة وهؤلاء أبادوا كل هذه العوامل, فالشفاعة 
كالماء الزلال الذي تس به النبتة الفتية: وبديهي إذا مانت النبتة الفتية, لايمكن للماء الزلال 
ييا وبعبارة أخرئ كما قلنا في بحث الشفاعة, فإنّ الشفاعة من ( الشفع) وتعني ضم 
الشي إلى آخرء ومع هذا احديث هو ناشلع له يكون لكلا ليت 
نا ا أأخر سأة ادنع وتوع ود انا ند وض 
تعال والأولياء. 
بحث 
شفعاء يوه القيامة: 
نستوحى من هذه الآايات والآيات القرآنية الأخرئ أن الشفعاء كثيرون في يوم القيامة 


“تتا 


كت 


.١‏ راجع هذا تفي وذيل الآية 54 من سورة البقرة. 


لسلس-دمهةه 
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ان سورة المدّثّر / الآية 28-148 [ج 


ا" وهاه و ق هد هد فاه ق مه فاه مهاه هد 6م وج 5ه اق مد مه ما قا مه مه مها مه هسه ٠.‏ شء © قم وه قلقم ممم يميه م .مه همه 


(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الرّوايات الكثيرة والمنقولة من الخاصّة 
والعامّة أن الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة: 

.' الشفيع الأوّل هو الى يه :كا نقرأً فى حديث حيث قال: «أنا أوَل شافع فى الجنّة»‎ ١ 

#دالاياء من شتعاء 7 م القيامة. كا ورد فى حديث آخخر عن الى 22 5 قال: 
«يشفع الأنبياء فى كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً فيخرجونهم حال 

" الملائكة من شفعاء يوم ال حشر. كما نقل عن رسول اللّديَة حيث قال: «يؤذن 
للملائكة والتبيين والشّهداء أن يشفعوا» . 

5 وه الام المعصومين وشيعتهم كما قال في ذلك أمير الم منين اي حيث قال: «لنا شفاعة 
ولأهل مودتنا فاع 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشّهداء»”. 

وورد فى حد يث آخر عن النَى عن قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنساناً من أهل بيته»' . 

وى ديت لخر يعلة البلسو "لجار الأنوان إن شقاعتهم تقبل فى سين الى نقن»". 

ولا منافاة بين ارّوايتين إذ إن عدد السيغين والسبعين ألف هى من أعداد الكثرة. 

4 القران كذلك من الشفعاء في يوم القيامة كا قال أمير المؤمنين ]42 : «واعلموا أنه 
(القرآن) شافع مشفع»*. 

ك من مات على الاسلام فقد ورد عن النَى مَل : «إذا بلغ الرجل التسعين غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وشفّع في أهله»'. ْ 

٠‏ العبادة: ىا 000 حد بث عن السو 6 : «الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة» ‏ 0 

١‏ ورد في بعض الرٌوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يوم 


ان 

.١ 1 مسئد أحدمده بع ل ض‎ 1 .177 ١ صحيمع مسلم, ج 1 ص‎ .١ 

؟. المصدر السابق؛ ج 6 ص 57. غ. الخصال للصدوق, ص 5 ؟1, 

0. سنن أبن ماجة, ج ". ص 117 .١11‏ أ. ستن أبي داود. ج 5 ص .١6‏ 

بحار الأنوار. ج ,٠٠١‏ ص 5 ,.١‏ 4 نهيع البلاغة الخطبة, /11. 

5. مسند أحمد. ج 5 ص 25 .٠‏ المصدر السايق» ج ابعن 5 /117. 


,١15 مناقب ابن شهر أشوب, م 7 ص‎ .١ 
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14] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١لا‏ 


*1- والطريف هو ما يستفاد من بعض الّوايات من أن الله تعال أيضاً يكون شافعاً 
للمذنبين فى يوم القيامة. كى) ورد في الحديث عن النىي نك : «يشفع التّبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».' 

وألرّوايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.' 

ونكرر أن للشفاعة شروطاً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء في الآآيات التى بحثناها 
والق تعن يضعراسة إلى عدم تأتير مقاعة الشفساء فى الجرنين: الهم أن :تكتون ناك 
قابلية للتشفع. لك فاغلة القاغل لوحدها ليث كافة (أوردتا ريا مفصلاً في هذا 
الباب فى المجلد الأول فى يحث الشفاعة). 

ْ ْ 6م 


لاغ 


؟. للإستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القران» ج 4 ص 58 - 71١١‏ 
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الآيات 


1 0 ١ رغرب ير ا‎ ١ 
امنا لتدكرة َمُعْرِضِينَ 5697 كل سيفو (8> فرت من هورم 0109 بل‎ 
وم م 2 مر ره ع سمه‎ 
ربد كلمي متو أن نوق صححعاء كالبل عاو الأيخرَة ات‎ 
م 2س جه سا عرسم عي" رين كي خرن لوم‎ 00 
ا كر © فُمَنشاء دصكره :100 و 0 إلا ل الممه أنه هو أهل للفو‎ 


تضفرو 


التشنندير 
يفزوت من الحق كما تفرٌ الحمر من الاسد: 
تتابع هذه الآآيات ما ورد فى الآيات السابقة من البحث حول مصير امجرمين وأهل 
النّار. وتعكس أوضح تصوير فى خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحقّ 
والمدلة 
فيقول اللّه تعالى أَوَلاً: ؤفما لهم عن التذكرة معرضين > ل يفرّون مسن دواء القرآن 
الشافي؟ 2 يطعنون في صدر الطبيب الحريص علبهم؟ حم نه مي «كأتهم حهرهستنفرة « 
فرس من قسورة >. 
«حمرز»: ججمع (حمار) والمراد هنا الحمار الوحئى. بقرينة فرارهم من قبضة الأسد 
والصياد. وبعبارة أخرئ أنّ هذه الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الجبار الوحشي والأهلى. 
«قسورة»: من مادة (قسر) أي القهر والغلبة. وهي اعد اجام !ا بد قل هر السى, 
وقيل الضيد, ولكن المعنئ الأوّل أنسب. 
والمشهور أن الحمار الوحشي بخاف جد من الأسد. حئ أنه عندما بسمع صوته 


.١‏ دما» مبتداً ودلهم: خبر وهمعرضين» حال الضمير لهم «رعن التذكرة؛ جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين, 
وقيل تقد يم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أى أنّهم أعر ضوا عن التذكرة المفيدة فقطء على 
كل حال فإنّ المراد من التذكرة هنا كل ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القران المجيد. 
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ستول عليه الرعب فيركض إلى كل البهات كالجنونء نخصوصاً ذا ما جل الأسد غلل 
فصيل منهاء فإئّها تتفرق فى كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها. 

وهذا ال حيوان وحشبى ويخاف من كل شبىء؛ فكيف به إذا زأعز الأبيد اللمفترس5) 

على كل حال فَإِنٌ هذه الآية تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم سن الأآييات 
القرائية المرسة للروح؛ فشيههم بالحمار الوحشي لأَنْهم عدو العقل والشعورء وكذلك 
لتوحشّمهم من كل شيء. في حين أنّه يس مقابلهم سوئ التذكرة. 

«بل يريد كل لمرى, منهم أن يؤتئ صحفأ منشرة» . وذلك لتكبر هم وغرورهم الفارع 
ممت بتر فق من الله تاق أن باذك عل كل واعد نهم كارا 

وهذا نظير ما جاء فى الآية “91 من سورة الإسراء: « ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 


كتابأ نقرؤه». 
وكذا في الآية 4؟١‏ من سورة الأنعام حيث يقول: «قالوالن نؤمن عتى نؤتي مثل ها 
أوتي زسل اللّهه. 


وغل هذانا كاد منهم يتنظر أن يكون نبياً من أولي العزم! ويغزل عليه كتاباً خاصّاً من 
الاسم ومع كل هذا فليس هناك من ضبان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك. 

وجاء فى بعض الرّوايات أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا للبّي جذ: لا نؤمن بك 
حت تأتينا بصحف من السماء ء علمها فلان ابن فلان من رب العالمين. ويأتي الأمر علناً 
بإتباعك والايمان بك. " 

ولذا يضيف في الآية الأخرى: وكلاه ليس كما بقولون ويزعمون. فإنّ طلب نزول مثل 
هذا الكتاب وغيره هى من الحجج الواهية, والحقيقة ؤبل لايخافون الآخرة». 

إذا كانوا يخافون الآخرة فها كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع. ما كانوا ليكذبوا رسول 
اللَهيَث, وما كانوا ليستهزئوا بآبات الله تعال, ولا بعدد ملائكته. ومن هنا يتّضح أثر 
الامان بالمعاد فى التقوئ والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة. والحق يقال إِنّ الايمان 
بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة يهب للإنسان شخصية جديدة يمكنه أن يغير إنساناً 
متكبراً ومغروراً وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتق عادل. 


.١‏ تفسير القرطبي. والمراغي, وتفاسير أخرئ. 
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93 يود القرا ن على أن . ما يفكرون به فها يفص القرآن هو وفك خاطىء «كأايقه نذكرة 
فمن شا ذكره». 

فإنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق, ودعانا إلى التبصر فيه وأنار لنا السبيل ليرئ 
الانسان موضع أقدامه, وفي الوقت نفه لا يمكن ذلك إلا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعامى. 
وما يذكرون إلا ما بشاء اللّه. 

ولهذا الآية عدّة تفاسير: 

إحداها: ما ذكرناه سابقاً وهو أن الإنسان لا يمكنه الحصول على طريق الهداية إلا 
بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه. 

وطبيعي أن هذا الامداد والتوفيق الإلهي لا يت إلا بوجود أرضية مساعدة لنزوله. 

والتفسير الاخر: ماحاء فى الآاية السابقة: «فهن ضا.ء ذكره » يمكن أن بوجد وهم أنّ كل 
شيء مرتبط بإرادة الانسان نفسه. وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال. فتقول هذه الآية 
رافعة بذلك هذا الاشتباه, إِنْ #الانسان مراقظ بالمشيكة الإلية ولس كنار حرا يكل 
مطلق وهذه المشيئة هي الحاكمة على كلل هذا العالم الموجود. وبعارة أشرئ: هذا 
الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهي بمشيئته تعالي وإرادته, ويمكن سلبها أ شاء. 

وأمَا التفسير الثّالث غانّه يقول: إنّهم لا يمكنهم الامان إلا أن بشاء اللّه ذلك ويجبرهم , 
2 أن الله لا يجبر أحداً على الايمان أو الكفر. والتّفسير الأوّل والثّاني أنسب وأفضل. 

ا يقول: «وما يذكرون إلاان يشاء الله هو أهل التقوئ وأهل المغفرة 4. 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في اتخاذهم شريكاً له تعالى شأنه. وأن يأملوا 

مغفر نه وفى الحقيقة. أنّ هذه الآآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الالهسيّة. 
وهى تعليل لم جاء في الأآية السابقة. لذا تقرأ فى حديث ورد عن الإمام الصّادقللة في 
تفسير هذه الآبة أنه قال: «قال الله: أنا أهل أن اتقئ ولا يشرك بى عبدي شيئاً وأنا أهل إن لم 
يشرك بى شيئاً أن أدخله الجنّة»' . 

وبالرغم من أنّ المفسرين كما رأينا قد أخذوا التقوئ هنا ببعناها المفعولي وقالوا إِنّ 
اللّه تعالى أهل لأن ينوا من الشرك والمعصية. ولكن هناك احتالاً آخر. وهو أن تؤخذ 
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بعناها القاعلى. أي أ 00 للتقوئ من كل أنواع الظلم والقبح ا يخالف 
الميكة, وما عند العياد من التقوئ هو قبس ضعيف من ما عند اللّه: بان شان الحبير 
بالتقوى بمعناه الفاعلى والذي بُقصد به اللّه تعالىقليل الاستعبال. على كل حال فإن الآ 
قد بدأت بالانذار والتكليف, وانتهت بالدعوة إلى التقوئ والوعد بالمغفرة. 

ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 

رئنا! اجعلنا من أهل التقوى والمغفرة. 

اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فَإنّنا لا نصل إلى مرادناء فامنن علينا بعنايتك. 

اللّهم! أعنًا على طريق ملىء بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطانية الصعبة, وأعنا على 
الشيطان المتهىء لاغوائنا. فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق 

1 آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سوره المدثر 
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ألأوّل: لأنهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعة عشرء ويتساءلون عن سبب اختيار هذا 
العددء في حين لو وضع عده آخر لكانوا قد سألواالسؤال نفسه 

والوجه القاني: أ نهم كانوا يستقلون هذا العدد ويسخرون من ذلك بقوهم: لكل واحد 
منهم عشرة منّاء لتكسر شوكتهم. 

في حين أن ملائكة اللّه وصفوا فى القرأن بأنّ نفرأمنهم يؤمرون بإهلاك قوم لوطا 
ويقلنوج علب مدوتيء مضافاً إلى ما أشير إليه سابقاً عو[ كار عدد تسعة عقر 
لأصحاب النّار 

0 يضيف تغالى أيضاً: «ليستيقن الذين وتوا الكتاب». 

ورد في رواية أن جماعة من اليهود سألوا أحد أصحاب النَي 2 7 عن عده غرية الثار 
فقال: «اللّه ورسوله أعلم» فهبط جبرائيل نظة على النَى نآ إن بالآبت «مليها تسعة عشر». ' 

وسكوت هؤّلاء المهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أنه مدن 
مذكور فى كتبهم. وهذا مدعاة لازدياد يقينهم بنبوة ؛ التي يي وصار قبوهم هذأ سبباً ف 
تمسك المؤمئين بامائهم وعقائدهم. 

لذا تضيف الآية فى الفقرة الأخرئ: «ولايزداد الذين آمنوا ليماناً» . 

1 و عافة بعد ذكر هذه الآبة إلى التأكيد على تلك الأهداف الثلاثة, إِذ يعتمد 
حدداً على إيمان أهل الكتاب, ثم المؤمنين. ثم على اختبار الكفار والمشركينء فيقول: «ولا 
يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم هرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً» '. ' 

وأما من يقصد به في قوله: الذين في قلوبهم هرض» فقيل المراد منهم المنافقون لان 
هذا التعبير كثيراً ماورد فيهم في أيات القرأ ن كما هو فى الآية ٠‏ من سورة البقرة ؛ التي 
تتحدث حول المنافقئن بقرينة الآيات السابقة لها واللاحقة حيث نقرأ : فى قلويهم مرض 
فزادهم الله مرضاً» وعيذا الاليل فسكوا عدنية الآبة السابقة, لأنّ المنافقين نشؤوا في المدينة 


.)١١15 نقل هذا الحديث البهقي» ابن أبي حاتم 5 مسم رةه (تفسير المراغي, ج 14. ص‎ ١ 
؟. يجب الإلتفات إلئ أنّ اللام فى (ليستيقن) هي لام التعليا ل وفي (ليقول) لام العاقبة ويمكن أن مون قد‎ 

تكرر لهذا الدليل في حين لو كان بمعنئ واحد لما كان هناك ضرورة للشكرار. وبعبارة أخرئئأن تيقن الموّمنين 
هو لإرادته وأمره, وأمًا حديث الكفا رفليس من إرادته وأمره تعالئ شأته. . بل هو عاقبة هذا الأمر. 
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عند اقتدار الإسلام وليس بمكة, ولكن محقيق موارد ذكر هذه العبارة في القران الكريم 
يشير إلى أن هذه العبارة غير منحصيرة بالمنافقين. بل أطلقت على جميع الكقّار والمعاندين 
وامحاربين لآيات الحقّ. وعطفت أحياناً على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلاً على 
ثنائيتهمء فثلاً نقرأ في الآية 45 من سورة الأنفال: <إذ يقول الحنافقون والذين في قلوبهم 
مرض فز هؤلا. دينهى» وكذا 0 الآيات الأخرئ: لذا ليس هتاك وليل غلى نفي فكنة الايد 
طدرضا لا من توافق وإرتباط كامل من الآيات السابقة لها والتي تشير بوضوح إلى 

ثم يضيف حول كيفية استفادة المؤمنين والكمّار والذين في قلوبهم مرض من كلام الله 
تعالى: فيقول تعالى: ج كذلك يضل الله من يشاء ويهدي هن يشا.ه. 

إن الجمل السابقة تشير بوضوح إلى أنّ المشيئة والارادة الإهية هداية البعض واضلال 
البعض الأخر ليس اعتباطا. فإنّ المعاندين والذين في قلوبهم مرض لا يستحقون إل 
الضلال. والمؤمئون والمسلّمون لأمر اللّه هم المستحقون للهدئ. 

ويقول في نهاية الآبة: وها يعلم جنود ريّك إلا هو وما هي إِلَا ذكرئ للبشر». 

فالحديث عن التسعة عشر من خزنة النّار. ليس لتحديد ملائكة اللّه تعالى. بل إِنّهُم 
كثيرون جد أن الرّوايات الهم م يلون البسماوات والأرض. وليس هناك موضع قدم 
في العالم إلا وفيه ملك ,يسبح للها 

واحتمل المفسّرون احتاللات عديدة في مَن يعود الضمير «هي». فقيل: يعود على الجنود 
ومنهم خزنة الثّار. وقيل: على سقر. وقيل: على يات القران (السورة). والقول الأوّل 
أنسب وأوجه. وإن كانت بقية الأقوال مدعاة للتذكر والاريقاظ والمعرفة. ولأنّ الأوّل يبيّن 
حقيقة أنّ اللّه تعالى إِمما اختار لنفسه ملائكة وأخبر عن عددهم ليكون ذكرئ لمن يتعظ 
بهاء لا لكونه غير قادر على معاقبة كل المذنبين والمعاندين. 


َه 


بحب 
عدد جنود الزؤب!١‏ 
حضور اللّه تعالل في كلّ مكان واتساح قدرته في العام يفهمنا أنّ ذاته المقدّسة غير 
محتاجة لأي ناصر أو معين. لكنّه لاظهار عظمته للخلائق ولتكون ذكرئ لمن يتعظ اختار 
ملائكة وجنود أ كثترين مطيعين لأمره تماق . 
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وقد ذكرت ادّوايات عبارات عجيبة حول كثرة وعظمة وقدرة جنود اللّه والسماع لهذه 
الأخبار يثير العجب والدهشة ولا تتفق مع مقاييسنا المتعارفة, ولذا تقنع بالتفسير الأوّل. 

خطبة فى نهج البلاغة ' للإمام على :2 حول هذا الموضوع حيث يقولنلة: «ثم فتق ما 
بين السموات العلا. فملأهن أطواراً من ملائكته. فهم سجود لا يركعون, وركوع لا ينتصبون, 
صافون لا يتزايلون. ومسبحون لا يسأمون, لا يغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقول. ولافترة 
الأبدان, ولا غفلة النسيان, ومنهم أمناء على وحيه. وألسنة إلى رسله. ومختلفون سقضائه 
وأمره. ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه. ومنهم القابتة في الأرشيينالستلة 
أقدامهم. والمارقة من السماء العليا أعناقهم. والخارجة من الأقطار أركانهم,. والمناسبة لقواثم 
العرش أكتافهم, نأكسة دونه أيصارهم, متلفعون تحته بأجنحتهم, مضروبه بيثهم وبين من 
دولهم حجب العزة. وأستار القدرة. لا يتوهمون رهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات 
المصنوعين, ولا يحدونه بالأماكن, ولا يشيرون إليه بالنظائر». 

وكما قلنا سابقاً 97 لكلمة (ملك) مفهوماً واسعاً حيث يشمل الملائكة الذين يملكون 
العقل والشعور والطاعة والتسلمء وكذلك كثير من عناصر وقوئ عام الوجود. 

ولنا شرح مفصل حول هذا الموضوع في تفسير الآإيات الأولى عور تاطر ويا لما 

0 


.١ نهجالبلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الأيات 
وألقمر90) الب لذ ازبر9) وَالصب د أصمرل2»إنَبا لإحدَى لكر( دد كر 
معد ب أويأخرو) 
التفغسير 

استمراراً للبحث مع المنكرين لنبوّة الررسول تي واليوم الآخر تؤكّد الآيات التالية فى 
أقسام عديدة عبلى مسألة الفيامة والجحيم وعذابها. فيقول تعال ': < كلا والقهر». ْ 

«كلا»: :حرف ردع وإنكار لما تقدم أو ردع لما جدان؛ ويعنى هنا نني 'نصور المشركين 
والمنكرين يجهتم وعذابها. والساخرين بخزنة جهتم بقرينة الآيات السابقة. 

أقسم بالقمر لأنّه إحدئ الآيات"الإلهيّة الكبرئ. لما فيه من الخلقة والدوران المعظم 

0 والجبال والتغييرات التدريجية الحاصلة فيه كك باعتباره تقويماً حرا كذلك. 

ثم" يضيف: «والليل إذ أدبره, رول إذا أسفر»ه ' 

فى الحقيقة أن هذه الأقسام الثلاثة مر تبطة بعضها بالآخر ومكئلة للآخر. وكذلك لأننا 
كما تعلم أن القمر يتجل في الليل» ويختق توره في لو 
كان باعثاً على المدوء والظلام وعنده سرّ عشاق الليل. ولكن الليل المظلم يكون جميلاً 
معاد وعداا مراضح لحيو اخر السحرء ٠‏ وطلوع الصبح المنهبي لل نيل الظلم 
أصئ وأجمل من كل شبيء حيث يثير في الإنسان النشاط وضعله غارقا ف النوو والسفاء. 

هذه الأقسام الغلاثة تتناسب ضمنياً مع نور اداية ل واتعدبار الألنات انا 
وعبادة (الأصنام) وطلوع بياض الصباح (التوحيد). ثم ب بنتهي إلى تبيا ن ما أقسم من 
فيقول تعا ى وِلِنْيها لاحدئ الكبر»ه. ' 
.١‏ وأسفر» من مادة وسفر» على وزن (قفر) ويعني انجلاء الملابس وانكشاف الحجاب, ولذا يقال للنساء 
المتبرجات (سافرات) وهذا التعبير يشمل تشبيهاً جملاً لطلوع الشمس. 

.١‏ «كبر» جمع كبرئ وهي كبيرة, ؛ وقيل المراد بكون سقر إحدئ الطبقات الكبيرة لجهئم, هذا المعنئ لا يتفق 
مع ما أشرنا إليه من قبل وكذا مع الآريات. 
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1] |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 00 8 


إِنَ الضمير فى اإنها يك ات رحد لقو اال صر ارات 
2 يضيف تعالق. جغر يفره 
وف النباية سا0 ا : لحن شا. منكم 
أن يتقدم أويتأخره فهنيئاً لن يتقدم, وتعسا وترحا لمن يتأخر. 
واحتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم والتأخر عنه. وقيل هو تقدم النفس الاإنسانية 
وتكاملها أو تأخرها وانحطاطها. والمعئ الأوّل والّانث هما المناسبان؛ دون الثاني 
رم 


هه 
دون يسحت سس 
السسسلدمه 


١ ١‏ «نذيراء حال للضمير في «آنهاء الذي ره 52510 ولكنه يصح فيما لو كان الدذير 
مصدرا أ يأتى بمعنئ (الإنذار). والمعنئ الأول أوعقه: 
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الايات 


51 نفسريما بكسب وه (©إلَدآ بن ()ان ينون ع نَالْمُجرمِينَ 
ما ستحك كف سَقر) انكو الْمْصَإ (7» لتك مطح سكين 


عير 


و ل مم لضي( وكا نكرب بو لزي حو أتننا بين 007 


- 
عام ام 


َمَاتَمَعهَمْ سَفَعَه ايفين (© 
التفسير 
لِمَ صرتم من أصحاب الجحيم؟ 


إكبالاً للبحث الذي ورد حول النّار وأهلها في الآبات السابقة. يضيف تعالى فى هذه 
الآبات: «كل نفس بها كسبى رهينة ». 

«رهينة»: من مادة (رهن) وهي وثيقة تعطئ عادة مقابل القرض. وكأن نفس الانسان 
حبوسة حتى نؤدّي وظائفها وتكاليفها. فإن أدت ما عللها فكت وأطلقت, إلا فهي باقية 
رعقيتة وضيوية ذانا: وتقل عن أهل اللغة أنّ أحد معانيها الملازمة والمصاحبة' , فيكون 
المعنى: الكل مقترنون بمعية أعباهم سواء الصالحون أم المسيئون. 

لذا بضيف مباشرة: إلا أصصاب اليهين ». 

نّم خطموا أغلال وسلاسل الحبس بشعاع الايمان والعمل الصالح و بد خلون الجمنّة 
بدون حساب." 

وهناك أقوال كثيرة حول المقصود من أصحاب البين: 


ير ل ٠‏ هنا هو منقطع وقال آخرون كصاحب (روح البيان) أنه متصل, 
وهذا الاختلاف يرتبط كما ذ؟ له وما يطابق ما اخترناه من التفسير هو أن 


الاستشناء هنا منقطع وعلى التفسير الثاني يكون متصلا 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب | الله المنزل ‏ . 0 “اه 


نشل عع الل غدلي كيم معني ل و حكبرا دنا ابداء 
وقيل هم الملائكة. وقيل غير ذلك والمعني الأوّل يطابق ظاهر الآيات القرانية الختلفة» وله 
شواهد قرآئية: فهم ذوو إيمان وعمل صالح. وإذا كانت هم ذنوب صغيرة فإئها تمحئ 
بالحسنات وذلك بحكم وين الحسناى يذهبن السيثات » '. 

فحينئذ تغطّي حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّة بلا حساب. وإذا وقفوا للحساب 
فسيخفف علمهم ذلك ويسهلءكما جاء في سورة الإنشقاق آبة /او6: (فأمّا هن أوتي كتابه 
بيمينه « فسوقه يحاسب حسابأ يسيرأ 4. 

وتقل المفسّر المشهور «القرطبىي» وهو من أهل السنة تفسير هذه الآإية عن الإمام 
الباقرائة فقال: «نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكل من أيغضنا أفل البيت قهم مرتهنون»." 

وأورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان ونور الثقلين والبعض 
الآخر أورةة تش يبلا هذه الات 

بضيف مبيّناً جانباً من أصحاب المين والجباعة المقابلة لهم: 

«في جنا يتساءلون “* عن المجرمي ب ها سللكم في سقر». 

يستفاد من هذه الآيات أن الرابطة غير متقطهة بين أهل الجنان وأهل النّار. فيمكئهم 
مشاهدة أحوال أهل الئّار والتحدث معهم. ولكن ماذا يجيب المجرومون عن سؤال 
أصحاب المين؟ إِنّم يعترفون بأربع خطايا كبيرة كانوا قد ارتكبوها: 

الأوى: جقالوالم نك من الحصلين 4. 

لو كنا مصلّين لذكّرتنا الصلاة باللّه تعالى. ونهتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى 
صبراط اللّه ا مستقم. 

والأخرئ: : «ولم نك نطعم الحسكين ». 

عدوا ليل كانت تعطي معن إطعام ا حتاجين. ولكن الظاهر أنه يراد بها المساعدة 
والاإعانة الضرورية للمحتاجين عموماً بها تر تفع بها حوائجهم كالمأكل والملبس والمسكن 
وغير ذلك. 


أذ وف 14 ؟. تفسير القرطبي» ج ٠١‏ ص 141/4 

؟. ويتساءلون» وهو وإن كان من باب (تفاعل) الذي يأتي عادة في الأعمال المشتركة بين اسنين أو أكثر: 
ولكنه فقد هذا المعنئ هنا كما في بعض الموا ردالأحرف: والمعنئ يسألون وتنكير الجنات هو لتبيان عظمتها 
و(في جنات) خبر لمبتدأ محذوف تتقديره: هو في جنات. 
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0 ضورة اليد 2 /الآية بل 14 زج 


وصيرّح المفسّرون أنّ المراد بها الزكاة المفروضة. لأنّ ترك الإنفاق المستحب لا يكون 
سبباً في دخول الثّار. وهذه الآآية تؤكّد مرّة أخرئ على أنّ الرّكاة كانت قد فرضت بمكّة 
بصورة إجمالية: وإن كان التشريع بجزئياتها وتعيين خصوصياتها وتمركزها في بيت المال كان 
في المد ينة. 

والتالئة: (وكنا نخوض مع الخائضين ». 

كنا نؤيد مأ بصدر ضدٌ الحق فى مجالس الباطل, نقوم بالترويج لحاء وكنّا معهم أين م 
كانوا. وكيف ما كانوا. وكنّا نصدق أقوالهم. ونضئ الصحة على ما ينكرون ويكذبون ونلتذ 
باستهزانهم با حق. ٠‏ 

«نخوض»: من مادة (خوض) على وزن (حوض). وتعنى في الأصل الغور والحركة فى 
الاء.وظلق عل الدكول والتلوث بالأعوي. والقراى غائا نا تعمل فك الننظةاق 
الاشتغال بالباطل والغور فيه 1 

(النوض في الباطل) له معان واسعة فهو يشمل الدخول في الجالس التي تنعرض فيها 
آيات الله للإستهزاء أو ما تروج فيها البدج. أو المزاح الوقح., أرالنس د عن المحارم 
المرتكبة بعنوان الإفتخار والتلذذ بذكرهاء وكذلك المشاركة في يحالس الغيبة والإتهام واللهو 
واللعب وابعال ذلك. ولكن المعبى الذي انصرفت إليه الآبة هو الخنوض فى حالس 
الاستهزاء بالدين والمقدسات وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

وأخيراً يضيف: «وكنًا نكذب بيوم الدين حتئ أتانا اليقين ». 

من الواضح أنّ إنكار المعاد ويوم الحساب والجزاء يزلزل جميع القير الالهية والأخلاقية, 
ويشجع الانسان على ارتكاب الحارم. ويرفع كل مانع أمام هذا الطريقء خصوصاً إذا 
استمر إلى أخر العمر. على كل حال فإِنّ ما يستفاد من هذه الآيات أنّ الكفّار هم مكلّفون 
بفروع الدين كا هم مكلّفون بالأصول. وكذلك تشير إلى أن الأركان الأربعة, أي الصلاة 
والزّكاة وترك مجالس اهل الباطل. والزيمان بالقيامة ها الاثر البالغ في تربية وهداية 
الإنسانء وبهذا لا يمكن أن يكون الجحير مكاناً للمصلين الواقعيين. والمؤتين الرّكاة, 
والتاركين الباطل والمؤمنين بالقيامة. 

بالطبع فإنّ الصلاة هي عبادة اللّه. ولكنّها لا تنفع إذا لم يمتلك الإنسان الاريمان به تعالى, 
وهذا فإنّ أداءها رمز للإيمان والاعتقاد باللّه والتسليم لأوامره. ويمكن القول إِنّ هذه الأمور 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الأربعة تبدأ بالتوحيد ونتتهى بالمعاد. وتحقق العلاقة والرابطة بين الإنسان والخالق. وكذا 
بين الخلوقين أنفسهم. 0 

والمشهور بين المفتر ين أنّ المراد من (اليقين) هنا هو الموت. لانه يعتير مث ينينغي 
الآية 95 من سورة الحجر: «ولعبد ريّك حتى يأتيك اليقين 4. 

ولكن ذهب البعض إلى أنّ اليقين هنا يعنى المعرفة الحاصلة بعد موت الاإنسان وهي التي 
تختص بمسائل البرزخ والقيامة. وهذا ما يتفق نوعا ما مع التفسير الاوّل. 

وف الآية الأخيرة حل البحث إشارة إلى العاقبة السيئة هذه ا جباعة فيقول تعالى: «فها 

فلا تنفعهم شفاعة الأنبياء ورسل اللّه والامّة. ولا الملائكة والصد يقين والشهداء 

كبا ة وهؤلاء أ زه العوامل. فالشفاعة 

والصالحين, ولانها عحمتاج إإى عوامل مساعدة وهؤلا ينوكل 8 لعوامل 00 
كالماء الزلال الذى نسو به النبتة الفتية:.وبدمهي إذا ماتت النبتة الفتية, لايمكن للماء الز 
أن يحييهاء وبعبارة أخرئ كبا قلنا في بحث الشفاعة, فإنٌ الشفاعة من ( الشفع) وتعني م 
الشىء إلى آخر, ومعنئ هذا الحديث هو أن لمق له يكون قد قطع قسطا من الطريق وهو 
متأخر عن الركب فى مآزق المسير. فتضم إليه شفاعة الشافع لتعينه على قطع بقية الطريق 1 


# 


وهذه الابة تؤكد مدة الى ال الشفاعة وتنوع وتعدد الشفعاء عند الأّه. وهلى 
جواب قاطع لمن بنكر الشفاعة, وكذلك تؤكد على أنَّ للشفاعة شروطأً وأنّها لا تعبى اعطاء 
الضوء الأخضر لارتكاب الذنوب. بل هي عامل مساعد لتربية الإنسان وايصاله على 
الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع, بحيث لا تنقطع وشائج العلاقة بينه وبين الله 
تال والذولياء: 


ل 


ركفا 
شفعاء يوم القناما: |" ظ 0 
نستوحي من هذه الآيات والآيات القرآنية الأخرئ أنّ الشفعاء كثير ون في يوم القيامة 


1 راجع هذا التفسير, يل الآية من سورة البقرة: 


السدم 5 
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.ان سورة المدّثْر / الآية 48-54 3 


(مع اختلاف دائرة شفاعتهم) ويستفاد من مجموع الّوايات الكثيرة والمنقولة من الخناصّة 
والعامّة أنّ الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعة: 

. الشفيع الأوّل هو النبىةّة :كما نقرأ في حديث حيث قال: «أنا أوَّل شافع فى الجنّة»‎ ١ 

؟- الأنبياء من شفعاء يوم القيامة. كبا ورد فى حديث آخر عن انيه حيث قال 
«يشفع الأنبياء فى كلّ من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً نيخرجونهم 000 

*- الملائكة من شفعاء يوم المحشر. كما نقل عن رسول اللّْمِيقة حيث قال: «يؤذن 
للملائكة والتبيين والتّهداء أن يشفعوا»'. 

> وه الأ المعصومين وشيعتهم كبا قال فى ذلك أمير المؤمنين:ة -حيث قال: «لنا شفاعة 
ولأهل مودتنا شفاعة» . ْ 

71 العلماء والشّهداء كما ورد في حديث عن الى ع حيث قال: «يشفع يوم القيامة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»” . 

وورد فى حديث آخر عن النَىيِة قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنساناً من أهل بيته»ا . 

وفي حديث آخر نقلهُ الجلسي في بحار الأنوار: «إنّ شفاعتهم تقبل في سبعين ألف نقر»". 

ولا منافاة بين الرّوايتين إذ إن عُكاه,السبعين والسبعين ألف هى من أعداد الكثرة. 

4 القرآن كذلك من الشفعاء فى يوم الْتْتَاة كبا قال أمير المؤمنيناكة : «واعلموا آنه 
(القرآن) شافع مشفع»”. ْ 

6 من مات على الاسلام فقد ورد عن النَىَتَِئهُ : «إذا بلغ الرجل التسعين غفر اللّه ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وشفع فى أهله»' . 1 

٠‏ العبادة: ىا جاء في حديث عن الرّسو ع : «الشيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 


١ 

القيامة» . 
5 , ىا 5 ع 3 
-١‏ ورد في بعض الرّوايات أنّ العمل الصالح كأداء الأمانة يكون شافعاً في يسوم 

القيامة ١١‏ 
.١‏ صحيمم مسلم, بع 7 ص ١‏ 17, 7 مسئد أحمد, يع 7 صن .١17‏ 
0. سنن ابن ماجة, ج ؟. ص 1517, أ. سنن ابي داود, ج 7 ص ,١8‏ 
. بحار الأنوار, ج 3٠٠١‏ ص 14. 4 نهج البلاغة الخطية, 175. 


,١5 مناقب ابن شهر أشوب, ج ؟. ص‎ .١ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1لا 


والطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أنّْ الله تعالى أيضاً يكون شافعاً 
للمذنبين فى .بوم القيامة. كما ورد في الحديث عن النئيية : «يشفع التّبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي».' 

والروايات كثيرة في هذه الباب وما ذكرناه هو جانب منها.! 

ونكرر أنّ للشفاعة شروطأً لا يمكن بدونها التشفع وهذا ما جاء فى الآيات التي بحثناها 
والتى تشير بصصراحة إلى عدم تأثير شفاعة الشفعاء في الجرمين. فالمهم أن تكون هناك 
قابلية للتشفع, لأنّ فاعلية الفاعل لوحدها ليست كافية (أوردنا شرحاً مفصلاً فى هذا 
الباب فى المجلد الآوّل في بحث الشفاعة). 

ظ 0 


3 صحيم البخاري. ج 4. ص 55 ,١‏ 
؟. للإستيضاح يمكن مراجعة كتاب مفاهيم القرآن. ج ؛. ص 7١١-588‏ 
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الأيات 
3 50 ل ل » ' ع ع مدر ٍِ- 
ما لمعن لت اده ومع رِضِينَ 3 نهم حم رمستترة 00 أ رثن قسورة )بل 


م الس يمن ير 


بريد كل أي أن نوق صحها منشَرَة: ابل ل اوت الآيخرة 2 


ار 0 ره (1ث4 فَمَن ماك 5 200 0 َل كا للعو 
وَأَهْلُالْخفْروئ) 
التفسير 

يفرّون من الحق كما تفز الهمر من الأسد: 

تتابع هذه الآيات ما ورد فى الآيات السابقة من البحث حول مصير الجرمين وأهل 
النّار. وتعكس أوضح تصوير في خوف هذه الجماعة المعاندة ورعبها من سماع حديث الحقّ 
والحقيقة. 

فيقول اللّه تعالى أوَلاً. وفها لهم عن التذكرة معرضين > ل يفرّون مسن دواء القرآن 
الشافي؟ 4 يطعنون في صدر الطبيب الحريص علبهم؟ حنَّأ إن معي وكأثهم حم رمستنفرة * 
فرت من قسورة ». 

«حمرٌ»: جمع (حمار) والمراد هنا الجمار الوحشي, بقرينة فرارهم من قبضة الأسد 
والصياد. وبعبارة أخرئ أنّ هذه الكلمة ذات مفهوم عام يشمل الحار الوحشي والأهلى. 

«قسورة»: من مادة (قسر) أي القهر والغلبة, وهي أحد أسماء الأسد. وقيل هو السهم, 
وقيل الضيد: ولكن المع ' الأول أتسب. 

والمشهور أنّ الحبار الوحشي يخاف جدأً من الأسد. حتى أنه عندما يسمع صوته 


.١‏ «ما» مبتداً ودلهم» خبر و«معرضين» حال الضمير لهم «رعن التذكرة» جار ومجرور ومتعلق بالمعرضين, 
وقيل تقديم (عن التذكرة) على (معرضين) دلالة على الحصر أى أنهم أعرضوا عن التذكرة المفيدة فقط. على 
كل حال فإنّ المراد من التذكرة هنا كل ما هو نافع ومفيد وعلى رأسها القرآن المجيد. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل ام 


ستول عليه الرعب فيركض إل كل ابهات كاجنون. 0000 
فصيل منهاء فإِنّها تتفرق فى كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها. 

وهذا ال ميوان وحشي ويخاف من كل شي ءء فكيف به إذا رأئ الأسد المفترس؟! 

غل كل حال :قات هذه الآلة تعبير بالغ عن خوف المشركين وفرارهم من الآببات 
القرآنية المربية للروح فشبههم بالحبار الوحثي لأنْهم عديو العقل والشعور. وكذلك 
توحشّهم من كل نبيء؛ في حين أنه ليس مقابلهم سوئ التذكرة. 

« بل يريد كل لعرىء منهم أن يؤتئ صحفأ منشرة» " ٠‏ وذلك لتكبرهم وغرورهم الفارغ 
حيبت رت قوة هد الله تقال أج بارال عل كز واحد منيم كايا : 

وهذا نظير ما جاء فى الأية 37 من سورة الاإسراء: « ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 


كتابا نقرؤه» . 
وكذا في الآبية 4؟١‏ من سورة الأنعام حيث يقول: «قالوالن نؤمن حتى نوّتي مثل ها 
أوتي رسل اللّه» . 


وعلى هذا فا كل منيه يتنظر أن يكوا نيا من أولى العزم! اويازل عله كتاباً خاضًا من 
الله باسه ومع كل هذا فليس هناك من ضمان في أن يؤمنوا بعد كل ذلك 

وجاء فى بعض الرّوايات أ نأا جهل وجماعة من قريش قالوا للبى 70 :0الؤمنابك 
ع اسه انم عليا فلان ابن لاك :من يرت العالمين..مبأن الأمر علا 
بإتباعك والايمان بك. ' 

ولذا يضيف فى الآبة الأخرئ: «كلا» ليس كما يقولون ويزعمون. فإن طلب نزول مثل 
هذا الكتاب وغيره هى من الحجج الوأهية, والحقيقة «بل لايغافون الآخرة». 

إذكائوا يخافون الآخرة فنا كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع: ما كانوا ليكذيوا رسول 
اللّممَثةء وما كانوا ليستهرئوا بآيات اللّه تعالل, ولا بعدد ملالكته. ومن هنا ينضح أثر 
الايمان بالمعاد في التقوئ والطهارة من المعاصي والذنوب الكبيرة» والحق يقال إن الاويمان 
بعالم البعث والجزاء وعذاب القيامة عيبب الإنسان شخسية جدئدة مكنه أن يقير إنسانا 
متكبراً ور وظالماً إلى إنسان مؤمن متواضع ومتق عادل, 


.١‏ (صحف» جمع صحيفة؛ وهى الورقة التي لها وجهان؛ وتطلق كذلك على الرسالة والكتاب. 
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0 سورة العدتر /الذية 4غ كه اج 

م" يؤكّد القران على أنّ ما يفكرون به فها بخص القرآن هو تفكّر خاطى -: « كلا إِنه تذكرة 
فمن شا. ذكرة» . 

فإِنّ القرآن الكريم قد أوضح الطريق. ودعانا إلى التبصر فيه. وأنار لنا السبيل ليرئ 
الإنسان موضع أقدامه, وفي الوقت نفه لا يمكن ذلك إِلَا بتوفيق من اللّه وبمشيئته تعالى, 
وما يذكرون إلا ما يشاء اللّه. 

ولهذا الاية عدّة تفاسير: 

إحداها: ما ذكرناه سابقاً. وهو أن الإنسان لا يمكنه الحصول على طريق الهداية إلا 
بالتوسل باللّه تعالى وطلب الموفقية منه. 

وطبيعي أن هذا الإمداد والتوفيق الإهى لا يتم" إلا بوجود أرضية مساعدة لنزوله. 

والتفسير الآخر: ما جاء فى الآآية السابقة: « فمن شاء ذكره» يمكن أن يوجد وهماً أن كل 
شيء مرتبط بإرادة الانسان نفسه. وأنّ إرادته مستقلة في كل الأحوال. فتقول هذه الآّية 
رافعة بذلك هذا الإشتباء. إِنّ الانسان مرتبط بالمشيئة الإهيّةٌ وليس مختاراً حرّأً بشكل 
مطلق وهذه المشيئة هى الحاكمة على كل هذا العالم الموجود. وبعبارة أخرئ: إن هذا 
الاختيار والحرية المعطاة للإنسان فهي بمشيئته تعالى وإرادته. ويمكن سلبها أَقَْ شاء. 

وأمًا التفسير الثّالث فإنّه يقول: نّم لا يمكنهم الإيمان إلا أن يشاء اللّه ذلك ويجبرهم , 
ونعلم أن اللّه لا يجبر أحدا على الايمان أو الكفر. والتّفسير الأوّل والثّاني أنسب وأفضل. 

وفى النباية يقول: وما يذكرون إلاان يشا اللّهِ هو أهل التقوئ وأهل المغفرة». 

فهو أهل لأن يخافوا من عقابه وأن يتقوا في اتخاذهم شريكاً له تعالى شأنه. وأن يأملوا 
مغفرته. وفي الحقيقة, أنّ هذه الآية إشارة إلى الخوف والرجاء والعذاب والمغفرة الإلهيّة, 
وهى تعليل لما جاء في الآبة السابقة, لذا نقرأ في حديث ورد عن الاإزمام الصّادقة في 
تفسير هذه الآية أنّه قال: «قال اللّه: أنا أهل أن اتقئ ولا يشرك بى عبدى شيثاً وأنا أهل إن لم 
يشرك بى شيئاً أن أدخله الجنّة» '. 1 

وبالرغم من أنّ المفسّرين -كا رأينا قد أخذوا التقوئ هنا بمعناها المفعولى, وقالوا إِنّ 


3 


اللّه تعالى أهل لأن ينو من الشرك والمعصية. ولكن هناك احتالاً آخر. وهو أنٌ تؤخذ 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فك 


بعناها الفاعلي, أي أن الله أهل للتقوئ من كل أنواع الظلم والقبحع ومن كل ما يخالف 
الحكنة. وما عند العباد من التقوئ هو قبسٌ ضعيف من ما عند الله وإن كان التعبير 
بالتقوئ بمعناه الفاعلى والذى يُقصد به الله تعالىقليل الاستعمال. على كل حال فإن الآية 
كذيذات بالانذار والتكليف» وانتبت بالدعوة إلى التقوئ والوعد بال مغفرة. 
ونتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 
رنا! اجعلنا من أهل التقوئ والمغفرة. 
اللّهم! إن لم تشملنا ألطافك فَإِنّنا لا نصل إلى مرادناء فامئن علينا بعنايتك. 
اللهم! أعنا على طريق ملى. بالمنعطفات والهموم والمصائد الشيطائية الصعبة. وأعنا على 
الشيطان المتهىء لإغوائنا. فبغير عونك لا يمكننا المسير في هذا الطريق. 
/ آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سوره المدثر 
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محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


لل0ه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


40 
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«سورة الهامة, 


ممتوى السورة: 

كبا هو واضح من أسم السورة فإن مباحثها ندور حول مسائل ترتبط بالمعاد ويوم 
القيامة إلا بعض الآيات التي تتحدث حول القرآن والمكذبين, وأمًا الآيات المرتبطة بيوم 
القيامة فإنْها نمجتمع في أربعة محاور: 

١‏ المسائل المرتبطة باشراط الساعة. 

"المسائل المتعلقة بأحوال الصالحين والطالحين في ذلك اليوم. 

المسائل المتعلقة باللحظات العسيرة للموت والانتقال إلى العالم الآخر. 

ع الأبحاث“المتعلقة بالهدف من خلق الانسان ورابطة ذلك بمسألة المعاد. 


فضطئلة التئدو(ة: 

فى حديث روى عن الى ليلا قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له يسوم 
القيامة أنّه كا مؤمناً بيوم القيامة. وجاء ووجهه مسغفر على وجوه الخلائق يوم القيامة»'. 

ونقرأً فى حديث ورد عن الاإمام الصَّادقَنية قال: «من أدمن قراءة «لأقسم» وكان يعمل 
بهاء بعثها الله يوم القيامة معه فى قبره. في أحسن صورة تبشره و تضحك في وجهه. حت يجوز 
الصراط والميزان»'. 

والجد ير بالملاحظة أنّ ما كنا نستوحيه من الروايات الواردة في فضائل تلاوة السور 
القرآنية قد صرّح يها الامام هنا في هذه الرّواية حيث يقول: «من أدمن قراءة لا أقسم وكان 
يعمل بها» ولذأ فإنّ كل ذلك هو مقدمة لتطبيق اللضمون. 

لم 


للدم 5-7 سلسم 
ممت ممه يه © أله 
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0 له م ملل ا ممء ممم ا ا ل 0 
لا أقيم وما لقيامةال) ولا أفيم بالنفساللْوَامَة02)أيحْسَبُ لان نأل مع عظامه, 


© ْتَدرَِعل ل خْرَىَ دجب لاسن ينج مامه تسمل نو لبدو جه 
التفسير 

قسماً بيوم القيامة والنفس اللوامة: 

تبدأ هذه السورة بِقسَمَين غزيرين بالمعاني؛ فيقول تعالى: «لا أقسم بيوم القياهة « ولا 
أقسم بالنفس اللولمة». 

وهناك أقوال للمفسّرين فى ذلك. فقيل أن (لا) زائدة للتا كيد وآننا لا تنق القسم. بل 
تؤكّده, وقيل وربما نافية, والغاية في ذلك هو أن يقول لا أقسم بذلك لأهمية هذا الموضوع 
(كالقول لا أقسم بحياتك لأمّها أعلى من القسم). 

وأخذ أغلب المفسّر ين بالتّفسير الأوّل ولكن البعض الآخر أخذ بالتفسير الثاني حيث 
قالوا إِنّ (لا) الزائدة لا تأتي في أُوّل الكلام بل في وسطه. والأُوّل هو الأصح ظاهراً. لأنّ 
القرآن الكريم قد أقسم بامور هي أهم من القيامة, كالقسم بذات اللّه المقدّسة, لذا ليس 
هناك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامة. وهناك مثال لاتخاذ لا الزائدة في أوّل الكلام: 
وهو ما ورد في أشعار «امريء القيس» حيث استعمل «لا» الزائدة في بداية قصائده الشعرية 

لا وأبيك ابنة العامر لا يدعى القوء أنى أفر 

ولكن عا تتقد: أن الكت لسن يدا شرل هآ ]ذا كانت (لا) نافية أو اند وذلك لأ 
نتيجة القولين هى وأحدة وهي بيان أهمية الموضوع الذى 2 لأجله. 

المهم أن نرئ ما هى العلاقة والرابطة الموجودة بين القسمين. 

الحقيقة أنّ أحد دلائل وجود «المعاد» هو وجود «محكلة الوجدان» الموجودة فى أعباق 
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1 ] الأمثل قى تفسير كتاب افه المنزل 05 


واه وو ووه قشو مه هه وهاهو هه وه 


الإنسان؛ وال تنشط وتسر عند الاقدام لانجاز عمل صالح, وبهذه الطريقة تثيب صاحبها 
وتكافئه. وعند إر تكاب الأعال السيئة والرذيلة فإئها سوف نقوم بتفريع ساعياوجاءة 
وتعذبه إلى حد أنه قد يقدم على الانتحار للتخلص مما ير فيه من عذاب الضمير. 

وفي الحقيقة أن الضمير هو الذي أسدر كي الاعدام. وق فيد ذلك بتفسه: أن دوي 
النفس اللوامة في وجود الاتسان وايع ندا وهى قابلة للتمعن والمطالعة في كل الأحوال 
وفى بحث الملاحظات نشبر إلى ذلك بشكل وأسع. 

بدا يكون (المار الفنعياأى وجود الانسان حكنة في قلبه. فكيف يمكن للعالم الكبير 
أن لا ملك محكية عدل عظمئ؟ 

ف هنا تقوب وجوه البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاق. ومن هنا تتتضح 
الرابطة الظريفة بين القَسَمَين. وبعبارة أخرئ فإنّ القسم الثاني هو دليل على القسم الأوّل. 

وأمَا ما براد ب «النفس اللوامة»' فهناك أقوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت للمفشرين. 
وأحد تلك التفاسير المشهورة هو ما ذكرناه أنفاً. وهو أنْها «الوجدان الا خلاقي» الذي يلوم 
الانسان في الدنيا على المعصية ويحفزه على إصلاح ما بدأ منه. 

والتفسير الآخر هو أنّ المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها يوم 
القيامة, فإذا كان مؤمناً فإئّا تلومه على عدم الاكثار من الصالحات وعلى قلّة الطاعة, وإن 
كان الكافراً فإِئّها تلومه على كفره وشركه وفجوره. 

وأتا الاش : فالمراد نفس الكافر التى تلومه يوم القياية على ما تدم من كثر ومعصية 

والوجه الأوّل يناسب الآية السابقة والتي تلمهاء أجل إنّ ممكة الضمير مقاماً ومنزلة 
عظيمة وهذا يقسم الله بهاء ويستعظم قدرهاء وهي يحقّ عظيمة القدر, لأنها أحد العوامل 
المهمّة لخلاص الاإنسان بشرط أن تكون واعية ويقظة وغير عاجزة بسبب الذنوب والآنام. 

وما تجدر الاشارة إليه هو أن جواب القسم محذوفء وهذا ما تدل عليه الآيات التالية 
وألتقد ير «لتبعثن يوم القيامة» أو «أنكم تبعئون» فيكون المعى: لا أقسم بيوم القيامة ولا 
أقسر بالنفس اللوامة أنّكم تبعثون يوم القيامة وتجزون ما كنتم تفعلون. 

ومن الظريف أنّ القسم جاء بيوم القيامة على وجود يوم القيامة, وذلك لأنّه إلى درجة 


الس سمس سس ساس باس ةا لهم ياس سشوسية. سللاشاسشسمةه 


.١‏ «اللوامة» عصيفة مبالغة وتعني كثيرة اللوم. 
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مه سورة القياعة #الآية 525 إج 
من الوضوح والبداهة أنه يمكن القسم به حتى في مقابل المنكرين. 

ثم يستفهم تعالى فى الآية الأخرئ للتوبيخ فيضيف: «أيحسب الإنسان أن لن نجهع 
عظامه * يلئْ قادرين علئ أن نسوي بنانه ». 

ورد في رواية أن أحد المشركين وهو «عدى بن 5 ربيعة» كان جاراً للبى لل فسأل 
الى عن أمر القيامة فأخبره به. فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أوَ يتجمع اللّه 
هذه العظاء؟ فئزلت هذه الآيات وأجابتهٌ على ذلك. ولذا قال فيه الى عللة «اللّهم اكفني شر 


١ 
٠ ]) حار بسو م‎ 
ع‎ 


وهناك نظائر هذا المعنى فى الآيات القرآنية الأخرئ. منها الآآية 4 من سورة (يس) 
حيث إِنّ منكراً من منكري المعاد كانت بيده عظاماً. فقال للنَىيَِيةُ : «من يحيى العسظام 
وهي رميم > ؟ 

والتعبير بكلمة «يحسب» الي هي من الحسبان وتعني الظن. إشارة إلى أن المنكرين لا 
يؤمنون بما يقولون؛ بل يعتمدون على ما يظئون من الوهم. 

ولكن نرئ أَنّه قد اعتمد على العظام خاصّة, وهذا لكون دوام بقاء العظام أكثر مسن 
غير ها من أجراء مسد ولذا تكون اعادجا حينا تكون تراباً متاترا بعيدا في نظر عديمي 
الايبمان. 

ثم إن العظام من الأركان المهمّة في بدن الإنسان. لأنها تشكل أعمدة البدن. وكل 
الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة في البدن وكذلك الفعاليات اتختلفة تتم" بواسطة العظام. 
وكثرة وتنوع شكال ومقابيس العظام في جسم الإنسان من عجائب الخلقة الإطيّة. تنضح 
أهّيتها عندما تتعطل فقرة واحدة من فقرات الظهر عن العمل وتسبب في شل حركة البدن. 

«البنان»: أطراف الأصابع. وقيل الأصابع. وفي المعنيين إشارة إلى أنّ اللّه تعاللى ليس 
قادراً على جمع العظام وإرجاعها إلى صورتها الأولى فحسب. بل إِنّه تعالى يسوي العظام 
الصغيرة والظريفة والدقيقة للأصابع على ما كانت عليه في الخلق الأوّل. والأعجب مسن 
ذلك يمكنةٌ تعالى اعادة بصمات الأصايع كبا كانت عليه أيضاً. 


.١‏ أورد هذه الرواية المراغى. وكذلك ذكرت في روح المعاني, وتفسير الصافي بتفاوت يسير. 
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14 ] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ ممه 
ويمكن أن قار لشجة نا لطر جرد 1 الاق ا اراي نار 
ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين. 


وبتعبير آخر إن هذ الخنطوط الموجودة في أطراف ف الأصابع هى المعرّفة لشخص الإنسان. 
ولذا صار بصم الأصابع في عصيرنا هذا أمراً علمياً. . وبهذه الطريقة يمكن كشف الكثير من 
السراق وامجرمين. فيكق في كشف السارق وضعه أصابعه على مقبض البابء أو زجاجة 
الغرفة, أو قفل الصندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليهاء ثم يؤخذ من ذلك الطبع موذج وتتمّ 
مقابلته مع آثار أصابع اللصوص السابقين التي أخذت منهم سلفاًء وهكذا يعرف المجرم 
والسارق. 

وفى الآدية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: ؤبل يريد الإنسان 
ليفجر لماهه». إنّهم يريدون أن يكذبوا بالبعث وينكروا المعاد. ليتسنئ هم الظلم وارتكاب 
المحارم والتنصل عن المسؤولية أمام الخلق, وذلك لأنّ الايمان بالمعاد والقيامة وحكمة العدل 
الالهيّة بمتابة سد عظم فى مقابل المعاصي والذئوي والنفس الأمارة دصري السد 
وهذا الطوق ليفجر الانسان مدئ عمره ويعمل ما يشاء «وهَدًا لبس انضرا بالا دعنة 
السابقة, يل إِنَ إحدئ علل الميول فى المادية وإنكار المبدأ والمعاد في هذا العصر هو كسب 
الحرية للفجور والهروب من المسؤولية. وتحطيم كل القوانين الالميّة. ولا فإنّ دلائل المبدأ 
والمعاد واضحة, وقد ورد في تفسير على بن ابراهيم في توضيح معنى هذه الآية حيث قال: 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف أتوب. ١‏ 

وقيل المراد من «الفجور» «التكذيب». فيكون المعنى» يريد أن يكذب بالبعث الذي 
سوف يقع أمامه, ولكن التفسير الأول أنسب. 

3 ” بضيف بعد ذلك : جيسأل أيَانِ يوم الغيامة >. 

اعيل: نه بستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة وعهرب ما كلف به لكي 0-7 
طريق الفجور أمامه, والجدير بالذكر أن سؤّالهم هذا عن وقت حدوث القيامة لا يعني نهم 
يؤمنون بأصل القيامة, بل هو مقدّمة لانكار أصل القيامة كالذي يقول: (فلانٌ سوف يقدم 
من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن يعقرض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول: (متى 
سوف باق المسافر)؟ 


0 ا 1 على بن ابراهيم؛ ج ل ص‎ ١ 
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كه سنورة القيانة /رالامة 1+ إج 


بحثان 
١‏ محكهة الضمير أو القيامة الصغرئى 

نستفيد من آيات القرآن المجيد أن للنفس الانسانية ثلاث مراحل: 

أ) النفس الامارة: وهى النفس العاصية التي تدعو الإنسان إلى الرذائل والقبائح 
بامععرا زم وتو تن له العترواك وهذا ما انارت البدائرأه عدر عضر عينا نظرت إل عاقة 
أمرها فقالت: «وما لبرى: نفسى إِنّ النفس لأمارة يالسو.».' 

ب) النفس اللوامة: وهى ما أشير إليها في الآيات التتى ورد البحث فيهاء وهي نفس 
بقظة وواعية يدا فهي تزل أحياناً لعدم حصوها على حصانة كافية مقابل الذنوب. وتقع 
4 شبك الآثام إلا انها تستيقظ بعد فترة لتنوب وترجع إلى مسير السعادة. وانحرافها مكن, 
إلا أن ذلك يكون مؤقتاً وليس دائما ولا مضي عليها كثير وقت حتى تعود إلى الملامة 
والتوبة. 

وهذا وما يذكرونه تحت وين (الضمير الأخلاق) ويكون هذا قوياً جَدَأً عند بعض 
الأقراد..وشعينا وعاعوا عند اخرين' ولهن النفس اللوامة لآ قوت ركقنة الاثوي عدد 
أى إنسان: 

1 ج) النفس المطمثنة: وهي النفس المتكاملة المنتهية إلى مرحلة الاطمئنان والطاعة 
والمنتهية إلى مقام التقوئ واللإحساس بالمسؤولية وليس من السهل انحرافها. وهذا ما ورد 
في وقوله تعالى: جيا أيّيها النفس الحطمئنة + لرجسي إلى ربك راضية هرضية »> ' . 

على كل حال فإنّ النفس اللوامة كما قلنا هي كالقيامة الصغرئ في داخل الروح والقي 
تقوم بمحاسبة الإنسان. ولذا تحس أحياناً باهدوء والاستقرار بعد القيام بالأعمال الصالحة 
وتمتلىء بالسرور والفرح والنشاط. 

وبالعكس فإئّها تبتلي أحياناً بكابوس الرذائل والجرائم الكبيرة وأمواج الغم والحيرة. 
ويحترق بذلك باطن الإنسان حت يتنفر من الحمياة. ورتما يبلغ ألم الوجدان أنه يقدم على 
تسليم نفسه إلى احاكم القضائية ليرتق منصة الإعدام لخلاص نفسه من قبضة هذا 
الكابوس. 
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7ل 0 د ومة 
]١1‏ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .. ا 


هذه المكمة الدأخلية العجيبة لها شه عجبب محكة القيامة: 

-١‏ إِنّ القاضى والشاهد والمنفذ للأحكاء واحد. كما في يوم القيامة: وعالم اليب 
0 أنه تحكم بين العبادك » '. 

؟'- إن هذه الحكمة ترفض كل توصية ورشوة ة وواسطة كا هو الحال في مححمة يوم 
القيامة, ب تا لى: عي لاتجزى نفسٌ عن نفس شيئأ ولايقب منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولاهم ينصرون » ' 

7 > كلة الضمير تحقق وتدقق في الملفات المهتة بأقصر مدّة وتصدر الحكم بأسرع 
ا نظر, ولا تمتاج في ذلك شهورا ارد امه 

قرأ أيضا فى بحكلة البعث: ؤوالله بحكم لامعقب لحكمه وهو سريع الحساب» . 

5- حا زاتها وعقوباتها ليست كعقوبات احاكم الرسمية العالمية, فإنّ شرر النيران نتقد في 
الوهلة الأو ف أعماق القلب والروح» 3 تسري إل الخارج» فتعذدب روح اللإنسان ولا 
م تظهر آثارها في ا لجسم وملاع الوجه وطبيعة النوم والأكل, فيعبّر تعالى عن ذلك في قوله: 
جنار الله الموقدة « التي تطلع على الأفئدة»". 

5 عدم إحتياج هذه ا نحكة الى شهود. بل إِنّ المعلومات التي يعطها الإنسان المتهم 
بنفسه والذي يكون ششاهداً على نفسه هي التي تقبل منه. نافعة كانت له أم ضارة !كم تيد 
ذرات وجود الانسان حتى يداه وجلده على أعماله فى بحكمة البعث فيقول تعالى: ؤحتئ إذا 
ماجاءوها شهد عليهن سمعهم وأبصارهم وجلودهم »7 

وهذا التشبيه العجيب بين الممكتين دليل آخر على فطرية الاعتقاد بالمعاد. لأنّه كيف 
مكن أن يكون في الإنسان الذي يعتبر قطرة صغيرة في حيط الوجود العظير هكذا حساب 
راكد ملةجالر موت والأسران ق جين لأ توج حساب ومحاكم في هذا العالم الكبير؟ فهذا 


.: 

.١‏ الزمر؛ 57, ". البقرة, 8غ. 
33 ! 2ه با 

1٠ فصلت:‎ 8 


: لتر - أن كتا «معاد 
١‏ لمزيد الايضاح راجع «محكمة الوجدان» في كتاب «رهبران بزرك» بحث حول الوجدان, وكتاب 
وعالم يس أز مرف» في دلائل المعاد. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


"'- أشتماء اء القيامة في القرآى ١‏ المجيد 

إن قسما مهيّاً من معارف القرآن ومسائله العقائدية يدور حول محور القيامة والبعث, 
لأنّ له تأثيراً مهما في تربية الإنسان وتكامل سلوكه. وهذا اليوم العظيم ابياء كثيرة فى 
القرأن. وكل منها تبن بعد من أبعاد ذلك اليوم, يمكن أن ع تكون هده الأسياء د ذانا 
انعكاس للكثير من المسائل المعتلقة بهذا الجانب. 

بقول المرحوم الفيض الكاشانى في الحجة البيضاء: «انّ تحت كلّ اسم من هذه الأسماء ب 
خفي. ولكل نعت معنىّ مهم لابدّ من السعى الجاد لإدراك هذه المعاني ومعرفة أسرارهاء فقد ذكر 
أكثر من مائة اسم ليوم القيامة يمكن الاستفادة منها أو من أكثرها فى القرآن المجيد. كسيوم 
الحسرة, يوم القيامة, يوم المحاسبة, يوم المسألة, يوم الواقعة. يوم القارعة, يوم الراجفة. يوم 
الرادفة, يوم الطلاق. يوم الفراق. يوم الحساب. يوم التناد. يوم العذاب, يوم الفرار. يوم الحق, 
يوم الحكم, يوم الفصل. يوم الجمع. يوم الدين. يوم تبلى السرائر. يوم لا يغنى مولى عن مولئ 
شيئاً. يوم يفر المرء من أخيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون, يوم التغابن...» . 1 

ولكن أشهر أسياء ذلك اليوم هو «يوم القيامة» الذي ذكر سبعين مرّة في القرأآن. ويحكى 
عن قيام عامّة العباد والبعث والعظيم للناس. والتوجه إلى ذلك اليوم يدفع الناس لأداء 
وظائفهم وتكاليفهم فى هذه الدنيا. 

وياعتقادنا أنه يكن للانتباه من نوم الغفلة والغرور والأخذ بعنان وزمام النفس العاصية 
وتربيتها وتعليمها أ ن نتفكر في هذه الأسماء ونتصور حالنا في ذلك اليوم. يوم يحضر الجميع 
أمام اللّه العظيم وترفع الستائر وتظهر الأسرار وتتزين الجنان وتتوقد جهنم. ويحضر 
الجميع عند ميزان العدل الالهى. 

«اللهم اجعل لنا عندك ملجأ فى ذلك اليوم» 
ارم 


.5 المحجة البيضاء. ج ص ١77؛ وللاطلاع أكثر راجع كتاب نفحات القران. ج‎ .١ 
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الآيات 

كلد قراطل تيز سويز آكلد 
فإذابرقالبصر وسحتسفب لمر (4) وجمع لتصس والفمرثرة 4 يفول لا سان لوهيالٍ اداه 

سر ييه سبلل عل عر عير جر بي جر سيل عي مرك 0 غر 1 عوم 9 _- ل دعر 
64لا لاورر هل إل ريك سيسمر بنموا لاسن بز يف21 بل الانسلن 
2101 ولق معاذ بره ,80 ) 

التفسير 

الإنسان نعم الحكم لنشنئن": 

أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامة. وهو يوم 
القيامة متى يأقى ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هى التى تجيب عن هذه السؤال. 

فتشير أوّلاً إلى الحوادث السابقة للبعث, أي إلى التحول العظمم وإنعدام القوانين في 
الأنظمة الكونية فيقول تعالى: جفإذا يرق ' البصره بعنى اضطراب العين ودورانها من شدّة 
المخوف والرعب «وغسف القمر « وجمع الشمس والقهر ». 

ذكرت معان متعددة للمفسّرين في ما يراد بالجمع بين الشمس والقمر. فقيل هو 
كيد او حرم من لتق 3507 من 0 وقيل اجماعه| بعد زوال 
ذلك. و بنتهى ى بالتالي ياوس 
.١‏ دبرق» من مادة «برق» ‏ على وزن فرق - وهو ألضوء الظاهر من بين السحب ويطلق على كل ما هو وضاء. 
و«يرق البصير» فى هذه الآية إشارة إلى الحركة الشد يدة, والااضطراب الشد يد للمر من شسدة الهول والخوف, 
وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب, وهناك شواهد كثيرة 5 على 
هذا المعنى فى أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يراد به التحير: والتفسير الأول أوجه. 
”. يقول الطبرسي في «تفسير مجمع ألبيان» الجمع ثلائة أنواع: : جمعٌ فى المكان؛ وجمع في الزمان؛ وجمع 
الأوصاف في الشيء الواسد؟ جاجتماع العلم والعدالة في الإنسان) ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك شيئين فى 
الصفة كزوال نوري القمر والشمس معاً هو تعبير مجازي إإذ لابدّ من الاستفادة من القرينة) تفسير مجمعالبيان, 
3 رص 510 
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على كلّ حال فقد أشير هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الإنقلابية لأواخر الدنيا. أي 
إلى زوال نور القمر واجتاع الشمس والقمر مع البعض. وهو ما أشير إليه في الآآيات القرآنية 
الأخرئ أيضاً. فيقول تعالى في سورة التكوير: «إذاالشمس كوره » أي إذا أظلمت الشمس. 
ونعلم 4 ضوء القمر من الشمسء وعندما يزول نور الشمس يرول بذلك نور القمر. 
وبالتاال تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة. 

وبهذه الطريقة والتحول العظير بنتهي العالم. ثم يبدأ بعث البشرية بتحول عظيم آخر 
(بنفخة الصور الثانية والبى تعتبر نفخة الحياة) فيقول الاإنسان فى ذلك اليوم: جيقول الإنسان 
يومئذٍ أين المغر» '. 

أجل. الكفرة والمذنيون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك اليوم لشدّة 
خجلهم. و يطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب. كا كانوا يبحئون عن 
طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادثة خطيرة. فيقيسون ذلك اليوم بسذا! 
ولكن سرعان ما يقال لهم: وكلاً لاوزر» . 

فلا ملجأ إلا إلى الله تعالى: جالئ ريّك يومئذٍالمستقر» وذكرت لهذه الآية تفاسير أخرئ 
غير التفسير المذكور أعلاه منها: إن الحكم النهاني لذلك اليوم هو بيد الله تعالى. 

أو أن المقر النهائي للإنسان في الجنّة أو الّار هو بيد الله. 

أو أن اللاستقرار للمحاكمة والحساب يومئذٍ يكون عنده. ولكن بالتوجه إلى الآية التي 
تليها نرى 9 ما قلناه هو السب والأوججه: 

ويعتقد البعض أن هذه الآية هي من الآيات التي تبيّن خط مسير التكامل الأبدي 
للإنسان. وهي من جملة الآآيات التي تقول: «ولليه الحصير» ' و هيا أيّها الإنسان نك كادحّ إلئ 
ربّك كدحاأ فملافيه > * و«أن إلى ربّك المنتهئ »* ١‏ . 


.١‏ «المفره اسم مكان من القرار, واحتملهُ البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد. 

”. «وزره علئ وزن قمر, وتعني في الأصل الملاجيء الجبلية وأمثالها. ومنها يطلق علئ الوزير لما يلتجأبه في 
الأمورء وعلئ كل حال فإنّها تعنى في هذه الآبة كل نوع من الملجأ والمخباً. 

؟. التغاين: , غ. الانشقاق.: 1. 

0. التجم 27. 

1 هناك نظرات أخرئ فى تفسير هذه الآيات وضحنا ذلك في تذييلها. 
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وبعبارة أوضح إنّ الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى 
إقلير الوجود. ولا يزالون في حركة في هذا الإقلير نحو الوجود المطلق, والوجود الأزلي؛ وأن 
هذه الحركة والسلوك التكاملي في استمرار الى الأبد ما داموا لا ينحرفون عن هذا الصراط 
المستقم حيث يدخلون فى كل يوم مرحلة جديدة من التقرب إلى الله تعالى, وإذا انحرفوا 
عن مسيرهم فإنْهم سوف بسقطون وينتهون. 

عندئزٍ يضيف في إدامة هذا الحديث: «ينبَوا الإنسان يومئذ بها قدّم وأغْره أمّا عن معنى 
هاتين العبارتين فقد ذكرت لما تفأسير عد يدة: 

ولا المراد هو ما قدم من الأعبال فى حياته. أو الآثار الباقية منه بعد موته, مما ترك بين 
الناس من السنن الصالحة والسيئة والتي يعملون ويسبرون هأ ووصول حسناتها وسيئاتها 
إليه. أو الكتب والمؤلفات والأبنية القامة على الخير والشرّ, والأولاد الصالحين والطالحين 
القي تصل أثارهم إليه. 

والثّانى: يمكن أن يراد به اللأعبال الأولى الي أ بها. والأعبال الأخيرة التي أن بها في 
عمر د شار آخرئ أنه يتا مد اعباله. 

والقّالث: أنّ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته. وقيل: ما قدم من الذنوب. 
وما أخر من طاعة الله أو بالعكس. 

والوجه الأول هو الأنسب, لما ورد عن الامام الباقرظة في تفسير «(ينبَو) بما قدم من 
خير وشِرّ: وما أخر من سنّة ليستنّ بها من بعده فإن كان شرأكان عليه مثل وزرهم, ولا ينقص من 
وزرهم شيثاً. وأن كان خيراًكان له مثل أجورهم, ولا ينقص من أجورهم شيئاً» '. 

ثم يضيف فى الآية الأخرئ ويقول: إِنّالله وملائكته يطلعون العباد على أعمالهم وإن 
كان لا يحتاج إلى ذلك, لأنّ نفسه وأعضاءه هم الشهود عليه في ذلك اليوم. فيقول تعالى: 
«بل الإنسان علئ نفسه بصيرة * ولو ألقئ مساذير4. 

سياق هذه الآيات فى الحقيقة هو نفس سياق الآبات التي تشير إلى شهادة الأعضاء 
عل أعبال الانسان, كالآية ٠١‏ من سورة فصلت حيث يقول الله تعالى: وشهد مليهم 
سمعيهم وأبصارهم وجلودهم بها كانوا يسملون4. 
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والآبة 76 من سورة بس: «وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بهاكاتوا يكسبون». 

وعلىْ هذا فإنَّ أفضل شاهد على الإنسان فى تلك ا محكة الاخيّة للقيامة هو نفسة, لأنهُ 
أعرف بنفسه من غيره. وإن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد أخرئ كثيرة لاتام الحجّة عليه. 

«بصيرة»: لا معنئ مصدري بمعنى (الرؤيا والإطلاع) ومعنى وصنى (الشخص المطلع) 
ولذا فّره البعض ممع (الحجة والدليل والبرهان) والذى هو واهب للمعرفة '. 

«معاذير»: جمع (معذرة) وتعنى فى الأصل البحث عن تمحئ به آثار الذنوب, وقد تكون 
أحياناً أعذاراً واقعية: وأخرئ صورية وظاهرية. 

وقيل: المعاذير جمع معذار. وهو الستر. والمعنى وإن أرخئ الستور ليخن ما عمل فإن 
تقيية شاهدة علة والا دل أوحه, ْ 

على كل حال فإن الحاكم على الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظير هو المطّلع على 
الأسرار الداخلية والخارجية. وكذلك نفس الإنسان احاسب لنفسه, كبا جاء فى الآية ١4‏ 
من سورة الاسراء: جاقرأكتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبأً». 

إن الآيات مورد بحثنا وإن كانت تتحناث كلها عن المعاد والقيامة, فإن مفهومها وأسع. 
ولذا فإنَّها تشمل عام الدنيا. وتعلم الناس بأحوال أنفسهم وإِنّه كان فيهم من يكتم ويغطي 
وجهة الحقيق بالكذب والاحتيال والتظاهر والمراء. 

لذا ورد ف حديث عن الامام الصادقظة حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً 
ويسرٌ سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك. والله سبحانه يقول: «بل الإنسان علئ 
نفسه بصيرة» ' إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية»". 

ووردأيضاً في حديث صيام المريض عن الصادق نيه عندما سأله أحد أصحابه: ما حد 
المرض الذى يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: « بل الإنسان علئ نفسه بصيرة, هو أعلم ما 
بطيق»". 


.١‏ والتاء» مصدرٌ علئ الاحتمال الأوّل. وتاء التأنيث علئ الاحتمال الثّاني, لأنه يراد بالانسان هنا الجوارح أو 
النفس. فالتأنيث مجازى. وقيل إن التاء تاء المبالغة للإخبار بشدّة معرفة الانسان بنفسه. 

؟ القامة, 34 0000 "تق مم اليا قر من قاع 

غ. تفسير مجمعالبيان. جح .٠١‏ ص 531" واورد الشيخ الصدوق فىمن لا يحضره الفقيه, كتاب الصيام. ج ١‏ 
ص ١١"‏ (باب حد المرض الذى يفطر صاحيه) ح .144١‏ 
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الابات 


”7 مات يي الي اتيك يي سمه بن عو ص و وتم اتخر (09 اراق ا ع ل م سح 
لا بد لساك مسجل بوء 37 إن علي بقعه, وهه انه, 07 قدا قرأئله فلع كرءائه. 


© ََإنَعَلَمَابيَانه 10 
انلتفسير 

إن علينا جمعه وقرا نه: 

هذه الآآيات مثابة الجملة الاعتر اضية التي تتداخل أحياناً في كلام المتحدث. كمن 
يكون مشغولاً بالخطابة في بحلس ما والناس مجتمعون في آخر امجلس. والحال أن صدر 
مجلس خال. فيقطع حديئه مؤقتاً. ويدعو الحاضمر ين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين. ثم 
يستأنف حد بثه يجدداء أوكالأستاذ الذي يقطع حد بثه لينيه طالباء وبعد ذلك يكل حديثه. 

فعندما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالاً في 
استمراريّة الحد يث. ويتعجب لما يرئ من عدم الترابط بين الجمل. ولكن مع القعن في 
شرائط امجلس الخاصّة ينضح فلسفة هذه الجمل المعترضة. 

بعد هذه المقدمة البسيطة نتّجه إلى تفسير الآيات التى يراد بحئها. حيث يترك الله تعالى 
الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين والكفرة مؤقتاً. ليعطي تذكرة مختصرة للنَيِيَيإة حول 
القرأن فيقول: لا ترك به لسائك لتحجل به» لهذه الآية أقوال متعددة للمفسّرين؛ وعلى 
الجموع ذكرت ها ثلاثة تفاسير: 

الأول؛ هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث. وهو أن 
انيه كان إذا نزل عليه الوحى ليقرأ عليه القرآن. تعجّل بقراءته ليحفظه وذلك لحسبّه 
الشديد للقرآنء فنهاه الله عن ذلك وقال: (ِْإِنّ علينا بيانه». 

الثاني: تعلم أن للقرآن نزولين هما: نزول دفعي. أي نزوله بعامه على قلب النبىيية في 
ليلة القدرء ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده ١7‏ عامّاً. وكان النَبيطة يعجل في إبلاغ 
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الرسالة أخياتاً قبل التؤزول التدريبى لذ للآيات أو قراءة ما يرافق تلك الآيات. فنهاء الله عن 
ذللق.واعره أن يبلّغ وبتلو ما ينزل عليه في حينه. وعلى هذا يكون مضمون هذه الآية 
كالاية ١١4‏ من سورة طه: (ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لليك وحيه»ه. 

وليس في هين التفسيرين اختلاف واسع, ويكون المعنى: لا ينبغي لني أن يعجل في 
استلام الوحي. 

الثالث: ولم يذهب اليه إلا القليل؛ وهو أرءً المخاطبين فى هذه الآيات هم المذنبون, وذلك 
فى بوم القيامة حيث يأمرون بمحاسبة أنفسهم وذكر أعماهم. وبقال لهم: لا تعجلوا فى ذلك. 
ومن الطبيعى نهم سوف يتضجرون عند ذ كرهم لسيئاتهم ويمرون علبها باستعجال, 
فيؤمرون بالتأني في قراءتها واتباع الملائكة عند ذكر الملائكة لأعباهم. وطبقاً هذا التفسير 
لا تكون هذه الآآبة كجملة معترضة. بل مرتبطة مع الآآيات السابقة واللاحقة لها لأ 
جميعها تتحدث عن أحوال القيامة والمعاد. وأمّا التفسير الأُوّل والثانى فياسبان شكل 
الجملة المعترضة. 

ولكن التفسعر الثّالث بعيد و خاضّة مع الالتفات إنى ذكر اسم القران في الآيات اللاحقة, 
ويشير سياق الآيات إلى أنّ المراد هو أحد التفسير ين السابقين. ولا إشكال في الجمع بينهما 
بالرغم من أن سياق الآديات اللاحقة يؤيّد التفسير الأول أي المشهور (فتديو) 

ثم يضيف: إن علينا جمسة وقرآنه4 ' وبالتالي لا تقلق على جمع القرآن, نحن نجمعه 
ونتلوه عليك بواسطة الوحي. 

ثم ,بقول تعالى: جفإذا قرأناه فاتيع قرائه». ثم يضيف: «ثم إنّ علينا بياته». 

فيكون جمع القرآن وقراءته لك وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتنا. فلا تفلق على شيء. 
فالذي أنزل الوحي هو الذي يحفظه. وأمّا ما يُعهد إليك هو اتباعك له وإيلاغك الرسالة 
للناس. وعن بعضهم أن المراد من الجمع ليس الجمع في لسان الوحى. بل جمعه فى صدر 
الى يي وقراءته على لسانه أي لا تعجل إِنَّ علينا أن تجمعه في صدرك ونثبت قراءنةُ فى 
لتك يدث تقر نمو شنت. 


سي ما عا ا--2-5 0 ء 


أ ٠‏ يجب الإنتباه إلئ أن «القرآن» في هذه الآية والآية التي تليها هو مصدرٌ ويراد به القراءة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


على كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّل, وهو أن الوحي النازل بواسسطة 
جبرئيل 4# عندما كان هبط على الىكية ليقرأ عليه القران كان يكرر الآيات 
بسرعة لثلا ينساهاء وهنا جاء الأمر من الله أن إهدأ واطمئن فإِنّه تعالى هو الذي جمع 
الآيات ويبيّنها. وهذه الآيات تبين ضمنياً أصالة القرآن. وحفظه من أي تغيير وتحريف, 
لأ الله تعالى تعهد بجمعه وقراء ته وتبيينه. 

و رد فى أ رسول شيط كان بعد نزول هذه الآآيات إذا أتاه جبرئيل#ة أطرق. فإذا 
ذهب قرأكيا وعده الله . 

6 


ليسي ههه 


.١‏ 7 55 مجمعالبيان» ج - ص ؟, 
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الايات 


لجل حسمو نَلعايسة 72 ويد رونا لآير 460 جر روعي ز ناض 47 إل ريهاناظرة () ووجوة 
)كمسل يقافر 080 
التفغسير 

الوجوةه أتلظضاحكة والوقوه العابسا فى شناهة القناما: 

ترجع هذه الآيات مدة أشرعئ تتككل البحوث المتعلقة بالمعاد. وخصوصيات آخرئ من 
القيامة. وكذلك تبيّن علل إنكار ا معاد فيقول تعالى' «كلايل تحبّون الساجلة4 ' فليس الأمر 
كبا يتصور من أن دلائل المعاد خفيّة ولا يمكنكم الاطلاع عليهاء بل إِنكم عشقتم الدنيا. 
و هذا السبب تركتم الآخَرة «وتذرون الآخرة». 

ان الشك فى قدرة الله تعالى وجمع العظام وهى رمم ليس هو الدافع لانكار المعاد. بل إن 
حبكم الشد يد للدنيا والشسهوات والميول المغرية هي التي تدفعكم الى رفع الموانع عن طريق 
ملذاتكم. وبا أن المعاد والشريعة الاهيّة توجد موانع ودود ا كتير عل هذا الطريق: لذ 
تتمسكون بإنكار أصل الموضوع. ونتركون الآخرة بهامها. 

وكا ذكرنا سابقاً أن إحدى العلل المهمّة للميول الى المادية وإنكار المبدأ والمعاد هو 
كسب ا حرية ا مطلقة للا راف وراء الشهوات واللذات والذنوب. ولا ينحصير هذا فى 
العهود السابقة, بل يتجل هذا المعنى في عالم اليوم بصورة أوضح. 

وهاتان الآيتان تؤكّدان ما ورد فى الآيات السابقة والتى قال فيها تعالى شأنه: «بل يريد 
الإنسان ليقجر أماهه» وقال أيضاً: «يسأل أَيّانَ يوم القيامة». 


ا لسالس سام سه 


ا١. ١‏ قال ابعش إن كأ إحارة ال نفي تدبرهم للقرآن ن الفجيد: ا هَرَا النعرة صكيها لأث المشاطيب: هو 
هس النيئة ولها جانب اتام كما قلنا نا في الآيات المتعلقة بالقرآن. وأا الآبات التي نحن بصده البحث 
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ثم ينتهي إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكقّار المسيئين في ذلك اليوم. فيقول 
تعالى: «وحوه يوهئذ تاضرة » . 

«ناضرة»: من مادة (نضرة) وتعنى البهجة الخاصّة التى يحصل عليها الإنسان عند وفور 
النعمة والرفاه. ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية. أي أن لون مياهم يحكي عن 
أحواهم, كيف أَنّهم أغرقوا فى النعم الاهية, وهذا شبيه لما جاء في الآية +؟ من سورة 
المطففين: «تعرقء في وجوههم نضرة النسيم » . 

هذا من ناحية العطايا المادية, وأمّا عن العطايا الروحية فيقول تعالى: لِلئْ ربّيها ناظرة »4 
نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن. نظرة تجذبهم إلى الذات الفريدة وإلى ذلك 
الككال والجبال المطْلَقَيْنء وتهجهم اللذة الروحانية والمال الذى لا يوصف. إذ أن لحظة منها 
أفضل من الدنيا وما فيها. والجدير بالذكر أن تقديم (إلى ربها) على (ناظرة) تفيد الحصير. أي 
ناظرة إلى الله فقط لا إلى غيره. 

وإذا قيل إن أهل المنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاً, فإنّنا تقول: إذا نظروا إِلىْ غيره 
فإئّهم سوف يرون آثار الله فيهاء والنظر إلى الأثر هو نظرٌ إلى المؤثر. وبعبارة أخرئ أَنّْم 
يرونه في كل مكان. ويرون تملى قدرته وجلاله وجماله في كل شيء. ولذا فإن نظرهم إلى 
نعم الجنان لابجرهم إلى الغقلة عن النظر إلى ذات الله. 

وهُذا السبب ورد في ب بعض الرّوايات في تفسير هذه الآية: (انَهم ينظرون الئ رحمة الله 
ونعمته وثوابه)' لأنّ النظر إلى ذلك هو بمثابة النظر إلى ذاته المقدسة. 

قال بعض الغافلين: إن هذه الآية تشير إلى شأنه فى يوم القيامة, ويقولون: إن الله سوف 
يُرِئْ بالعين الظاهرة في يوم القيامةء والحال إن مشاهدته بالعين الظاهرة تستلزم جسمانيته. 
والوجود فى المكان, والكيفية والحالة الخاصّة وجود جسمانى, ونعلم أَنَّذاته المقدّسة مغزّهة 
عن مثل هذا الاعتقاد الملوث. كبا اعتمد القرآن هذا المعنى في أياته مرات عديدة, منها ما 
في الآية ٠١٠‏ من سورة الأنعام: «لاتدركه الأبصار وهو يحرك الأبصار»ه وهذه الآية مطلقة لا 
نختص فى الدنيا. 

على كل حال فإنّ عدم النظر الحسبي إلى الله تعالى أمدٌ واضح لا يحتاج البحث فيه أكثر 


ام - 0 لاله مس وس بست هت 
1لا خخخ 0ك 


.١‏ تفسير نورالتقلين بج 0, ص 114 و4386 
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من هذاء ويقُرٌ بذلك من لهُ أدنى اطلاع على القرآن والمفاهيم إلاسلامية. 

وقال البعض فى معبى الناظرة أقوالاً أخرئ مثلاً: ناظرة من مادة الإنتظار, أي أن 
المؤمنين لا ينتظرون شيا إل من الله تعال. وحق أنه لا يعتمدون عل أعباهم الصالحة 
وأنّهم ينتظرون رحمة الله ونعمته بشكل داثم. 

وإذا قيل إِنَّ هذا الإنتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الإنزعاج. والحال أَندَالموْمن لا 
شىء يزعجة في الجنان. فيقال: إِنّ ذلك الإنتظار المصحوب بالإنزعاج هو ما لا يُسطمأن 
عقباه, أما إذًا ما وُجد الاطمكتان: قسيكون مثل هذا الانتظار مصحوياً بالهدوء' . 

وا مجمع بين معنى (النظر) و(الإنتظار) غير بعيد, جواز استعال اللفظ الواحد في المعاني 
المتعددة, وإذا كان المراد هو أحد المعنيين. فإن الأرجح هو المعنى الأوّل. 

وننهى هذا الكلام بحديث مسند إلى النَىتَة إذ قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة يقول الله 
تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من النّار»؟ 

قال: « فيكشف الله تعالئ الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ اليهم من النظر الئ ربّهم»!' 

والظريف هوما ورد فى حد يث عبن أي بن مالكء عن النَىةٌ قال: «ينظرون إلى 
رهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة» #اوهذا الحديث تأكيد عل المشاهدة 
الباطنية لا العيئية. 

وفى النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة. هناك جماعة تكون وجوههم مقطبة. لِوَوْجُوه 
يَوْمَِذٍيَاسِرَةٌ 4. 

«باسرة»: من مادة (بسر) على وزن (نصر). وهو الشيء غير الناضج والعمل الذي مم 
يأت حينه, ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) على وزن (عسر) ويطلق على 
عبوس الوجه. وهذا الوصف هو رد فعل الاإنسان قبل وصول العذاب والاذى إليه. 

فعندما ينظر الكافرون الى علامات العذاب وصخائف اعاهم الخالية من الحستات 
والمملوءة بالسيئات. يصيبهم الندم والحسرة والحزن ويعبسون وجوههم لذلك. 


.١‏ يعتقد البعض أنّ «النظره الذي يعنى الإنتظار لا يتعدئ ب «إلئ» بل يتعدئ بدون حرف الجر, ولكن هنا 
شواهد فق أتسار العرت تشير إلى أن (النظر) الذي يعنى الإنتظار يتعدي كذلك ب (إلى) (راجع تفسير 
مججمع البيان» ج ٠‏ ص 48/ وتفسير القرطبي؛ ج ٠‏ ص ٠‏ 18) 

أ تفسير روح المعانى؛ ج ص .١0‏ 2 تفسير الميزان؛ ج 6٠‏ ص 00 


لله امد لل-مش له 
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تظن أن يفعل بها فاقرة». 

برى الكثير من المفسر ين بِأنَّ (الظن) هنا بمعنى العلم. أي أَنّْهم يوقنون بمثل هذا العذاب. 
والحال أن بعضهم يرئ أن (ظن) هنا بمعناها المعروف أي الاحقال القوي. ومن الطبيعي أَنْهم 
يوقنون إجمالاً بأئّهم سوف يعذبون. ولكن ليس مثل هذا العذاب الشديد'. 

«فاقرة»: من مادة (فقرة) على وزن (ضعربة) وجمعها (فقار) وتعني حلقات الظهر, ويقال 
للحادثة الثقيلة الى تكسر حلقات الظهر «فاقرة», «والفقير» قيل له ذلك هذا الوجه. أي أنّهُ 
مكسور الظهر". ٍ 

علا كل حال فإنّ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتى تنتظر هذه الجراعة في جهم. 
نم ينتظرون عذاباً قاصماً. والحال إِنَّ الجماعة السابقة مسنتظرون لرحمة الله تعالى 
ومتعدون القاء ابوب عذلاء لم أسوأ العذاب. وأولئك لهم أسمئ النِعَمِ الجسمانية 
والداقت واللذات الروعاتة: 
ف 


.١‏ من جملة الشواهد التى جاءوا بها لهذا الموضوع هو أنّ الظن إذا كان بمعنئ العلم فيجب أن يكون (أن) بعد 
(تظن) مخففة من التقيلة والحال هو (أن) مصدر بقرينة إعمالها النصب. 

". لاقاقرة» صفة الموصوف محذوف وتقديرهٌ (داهية فاقرة) و(تظن) فعل و(وجوه) فاعله, وفي التقدير 
(أرباب الوجوه) أو (ذوات الوجوه). 
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راطف ولاو د9 يناف والتئت ألساُلنَاق 4 |1 
ريك يَوْم ذِ الْمَسَاقُ 9© 
التفسير 

إتاماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكقّار بأتي الحديث في هذ. 
الآياتك عن لحظة الموت المؤلمة والتى تعتبر بابأ إلى العالم الآخر فيقول تعالى: ( كا إذا ياشع 
التراقيه ' أي كلا إن لا يؤمن حتى تصل روحه التراني. 

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية, وتزال عنها الحجب. ويرئ فهها علامات 
العذاب والجزاء. ويوقف على أعماله, ففي تلك اللحظة يقر بالايمان ولكن إيمانه لا بنفعة وله 
يفيك حال أبدا. 

«نراقي»: جمع «ترقوة». وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال. وبلوغ الروح إلى 
التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الانسان. وذلك عندما نخرج الروح من البدن, 
تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين والرجلين) قبل غيرهاء كأن الروح تطوى 
نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل إلى الحلقوم. 

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه. يقول تعال': <وقيل 
هن دلقه أي هل هناك من منقذ يأ لانقاذ هذا المريض؟ 

ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس. والحال أَنّهم يعلمون أنَّهِ قد فات الآوان 

«راق»: من مادة (رقي) على وزن (نهى) و(رقيه) على وزن (خفيه) وهو الصعود, ولفظة 


١‏ وإذان اداة شرطية وجزازؤه محذوف, والتقدير (إذ! بلغت التراقى اتكشف له حقيقة الأمر ووسهد ما عمله), 
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(رقيه) تطلق على الأوراد والأدعية الي تبعث على نجاة المريض. وقيل للطبيب الذي 
ينجى المريض ويخلصه مما هو فيه «رائي». فيكون منهوم الآبة: ينادي أهل المريضء 
وأحياناً المريض نفسه من شدّة الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟ 
وقال البعض: إِنّ المعبى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرق بروحه من الملائكة, 
أملائكة الرحمة, أم ملائكة العذاب؟ 
وأضاف البعض إنّ ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن, ولذا يقول ملك ا موت: من 
برق بروعة: والعن) الأول أوسةبوانسي: 
وفى الآبة التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضعر فيقول تعالى: «وظن أنه الفرلق» 
أي فى هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق. ثم:«والتغع الساق بالساق» 
وهذا الالتفاف إِما لشدّة الأذئ لخروج الروح. أو لتوقف عمل اليدين والرجلين وتعطيل 
الروح منها. | 
وذكرت تفاسير أخرئ لهذه الآية. منها ما نقرأ في حديث عن الإمام الباقرة قال: 
(التفت الدنيا بالآخرة) ' ومثله عن على بن إبراهيم . 
وتقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بامر الدنيا. 
وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة. 
والظاهر رجوع جميع هذه المعانى إلى ما أوردناه في قول الباقرءية, واتخذ هذا التفسير 
لكون أحد معان «الساق» في لغة العرب هو الحادثة الشد يدة والمصيبة والبلاء العظيم. 
وقال اخرون هو التفاف الساق فى الكفن. ويمكن جمع هذه التفاسير فى معنى الاية إذ لا 
منافاة بينها. 
ثم يقول تعالى في آخر آية من آيات البحث: «للئ ريك يومئذٍ الحساق». أجل إلى الله 
تعالى المرجع حيث بحضير الخلائق عند محكمة العدل الاإفيّة. وهكذا ينتهي المطاف إليه, 
وهذه الآبة أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث الشامل للعياد, ويمكن أن تكون إشارة إلى 
الحركة التكاملية للخلائق وهي متجهة نحو الذات المقدّسة واللامتناهية. 


-- مسساا 0ك 
.ءا سسسب ِبس7ُ٠٠سسسس‏ ا - 


.١‏ تفسير نورالثقلين: جح 4, ص 4350. اعد ر الباق 
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ف ا 15 ها واب بها« واوا وان اد تاق إن[ ها يور ها “اد 8 :18 8" وذ 6 انيه بق جه اوها 82 
4ق زه زر بق وا 7ق الوا ٠9‏ :8" اها !9غ اه قا بها قا لا قق بها لوه اهل ©" رهد و رجانه 7 نوا م وو 3 
هم هوج همف ود مه و وومهة 


لحظة الموت المظمة: 

كاتعلم أن القران كتيرا ما أكد عل مسالة الموت حخضوضاً عن الاحستضان. ويقدر 
اجميع أنهم سيواجهون مثل هذه اللحظة وقد عبّر عنها أحياناً (بسكرة ال موت) ١‏ وأحياناً 
أخرئ' (بغمرات الموت) ' وكذلك ببلوغ الحلقوم " ويعبر عنه أيضاً ببلوغ الروح إلى القراق, 
أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد البحث. ويستفاد من مجموع ذلك أن تلك 
اللحظة على خلاف ما يقوله الماديون, لحظة صعبة ومؤلمة, ول لا يكون كذلك والحال أنه 
لحظة انتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء أي إِنَّ الانسان كما ينتقل من عام الجنين إلى عام 
الدنيا مصحوبا بالم شديد. فكذلك الإنتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل. 

والمستفاد من الرّوايات أن هذه اللحظة سهلة على المؤمنين. وصعبة ومؤلمة على فاقدى 
الإمان. وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته وْعَمِهِ السرمدية بحيث لا يشعرون بآلام 
لحظة الاإنتقال. وامًا امجموعة الثانية فإنّ الألام تتضاعف عليهم لحظة الانتقال لنوفهم من 
العقوبات من جهة, ولمصيبة فراق الدنيا التي غير باع جيه اغر 

نقل في حد يث للإمام على بن الحسين ني عندما سئل عن الموت, فقال: «للمؤمن كنزع 
ثياب وسخة قملة, وفك قيود وأغلال ثقيلة, والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح, وأوطيء 
المراكب, وآنس المنازل. وللكافر كخلع ثياب فاخرة, والنقل عن منازل أنيسة, والاستبدال 
بأوسخ الثياب وأخشنها. وأوحش المنازل وأعظم العذاب»*. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقءية عندما طلب شخص منه أن يوصف له الموت 
فقال الإمام ع : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فيئعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. 
وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدٌ»!*. 

على كل حال فإِنّ الموت باب يؤدّي إلى عام البقاء, كما في حديث عن الإمام أسير 
المؤمنين 92 إذ قال: «لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت»' . 
أجل. إن ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق فى كسر الشهوات وإنهاء الآمال الطويلة 


437 وجاءت سكرة الموت بالحق» ق: 19, '. الأنعام,‎ .١ 
.١86 بحار الأنوار, ج 5. ص‎ .6 2٠١ فلولا إذا بلغت الحلقوم» الوقعة. 7ه‎ 
66 شرع النهج لابن أبي الحديد, بع ؟, ص‎ .١ ,167 المصدر السابيق. ص‎ .0 
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وق اواو اق اها ماف ونه لاقام ال ا 56 


0 0 لل للك 
نك 6 نه اك هنك لاطا وا ابه 9 9ه 5 
اه اح و امه ها انهاه 


والبعيدة بس أار المقلة عن مراة الذلب: القوره في حديث عن الإما الصادق قال 
«ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفلة. ويقوى القلب بمواعد الله ويرق 
الطبع. ويكسر أعلام الهوئ, ويطفىء , نار الحرص. و يحمّر الدنيا. وهو معنئ مأ قال التبي: : اافكر 


ساعة خير من عبادة مندةة . 
وبالطبع المراد من ذلك هو بيان أحد المصاديق الواضحة للتفكر ولا ينحصر موصضوع 


التفكر بذلك. 
وأوردنا قى ما مضيئ بحثاً آخراً لهذا الموضوع في ذيل الاية من سورة (ق). 
2006 


.117 بحار الأنوار بع 3 ص‎ .١ 
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صََعَاصَلَ (#ولكوكد وقول َبَلق تس َل لَك دول 
مدل لك 5ر1 )سسا لاضن أن يدرك سُنّى 10© أل يك نطفَهمِنمَيَيمَقَ 9 


فل ل 


كا نَعلْقَه 520017 لبَوَينِالذكروا أن ظ اليس كد رع 
أنعي وال ق2)» 


التغسير 

خلق الإنسان من نطقة قذرة: 

استمراراً للبحوث المتعلقة (بالموت) الذي يعتبر الخنطوة الأولى في السفر إلى الآخرة 
يتحدث القرآن فى هذه الآبات عن خواء أيدي الكقّار من الزاد لهذا السفر. 

فيقول أوّلاً. فلا صدّق ولا صلّى» أى ِنَّ هذا الانسان المنكر للمعاد لم يؤمن اطلاقاً ولم 
يصدق بإيات الله ولم يصل له. 

وقال تعالى: « ولكن كذّب وتولئ». 

المراد من حملة الاسم عدم التصديق بالقيامة والحساب والجزاء والآيات الابهيّة 
والتوحيد ونبوة الى 7 3. وقال البعض: إِنَّها إشارة إِلْ ترك الكافرين للانفاق والصصدقة 
بقرينة ذكرها مع الصلاة. ولكن الأآية الثانية تشهد جيدأ عل أن النقطة المقابلة هذا 
التصديق هو التكذيب, ولذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح. 

ويضيف تعالى في الآية الأخرئ: «ثمٍ ذهب الئ أهله يتمطئ». 

َه يظنُ بعدم اهتامه مد الذي وتكذ يبد ياه وللآيات الإهيّة قد حقق نصمراً باهرا إِنَهُ 
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كان ملا من خمرة الغرور, واتحه إلى أهله لينقل هم كالعادة ما كان قد حدث وليفتخر با 
صدر منه. وكان سيره وحركته تشيران إلى الكبر والغرور. 

«يتمطى»: من مادة (مطا) وأصله الظهر. و(تمطئ) مد الظهر عن غرور ولا مبالاة. أو 
عن كسل. والمراد هنا هو المعنى الأوّل. 

وقيل هو من مادة (مط) على وزن (خط) أي مَدّ الانسان رجله أو بقية أعضاء البدن 
عندما يريد إظهار اللامبالاة أو الكسل. ولكن اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر اللفظ '. 

على كل حال فإنّ ذلك يشابه ما ورد فى الآية ١‏ من سورة المطففين: « وإذا لنقلبوا إلئ 
أهلهم لتقلبوا فكيين»ه. 

ثم" يمخاطب القرآن أفرادأً كهؤلاء ومهددهم فيقول تعالى: 

جأولئ لك فأولئ « ثح أولئ لك فأولئ». 

هناك تفاسير أخرئ متعددة.ذكرت هذه الآية منها: 

ِنبا تهديد بمعنى لك العذاب ثم لك العذاب. 

وقيل: ما أنت عليه من الحال أولى وأرجح لك فأولى. 

وقيل: الذم أولى لك وأحسن ثم أحسن. 

وقيل: الويل لك “م#الويل لك. 

وقيلثراة بلابيد ا لك من فهزات الدنيا وبعدا لك من خيرات الآخرة. 

وقيل: وليك وصاحبّك شر وعذاب ثم" وليك شرّ وعذاب. 

وقيل: أولى لك ما تشاهده يوم بدر فأولى لك فى القبر ثم أولى لك يوم القيامة '. 

ولا يق أنَّ غالبية هذه المعاني تعود إلى معنىً كلى وجامع. وتأخذ طابع التديد 
بالعذاب. والذمٌ والشيّ والعقاب أعم من عذاب الدنيا والبرزخ والقيامة. 

وورد في الرٌّواياتأ اليل 3 أخذ بيد أبى جهل ثم قال له: : «أولئ لك فأولئ ثم أولئ لك 


١‏ لأنه إذا اعتبر من مأدة (مطا) فإن ظاهر اللفظ ل ا والحال إذا كان من مادة (مط) فيكون 
أصل جملة (يتمطئ) هو ( يتمطط) حيث بدلت الطاء الآخر بالياء. 

”. المطابق لبعض التفاسير أنّ (أولئ) هنا هو (أفعل تفضيل) وطبقاً للتفاسير اللأخرئ فا, ن (أولئ) فعل ماض 
فق باب أشعال من مادة (ولى) فيكون المعنئ (قاربك الله العذاب) وقيل (أولئ) من (أسماءالأقمال) وتعني 
(قارب) والأولئ هو الأوجه. 


اماصسساسه .ساسم . سند سدسهة ه 
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فأولئ». فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئاً؛ وإفٍ 
لأعرٌ أهل هذا الوادي, فأنزل الله سبحانه كما قال لهُ رسول الل ل ' 

ثم ينتهى القرآن فى هذا البحث إلى استدلالين لطيفين حول المعاد وأحدهما عن طريق 
(الحكمة الالهيّة وهدف الخلقة). والآخر عن طريق بيان قدرة الله فى تحول وتكامل نطفة 
الإنسان في المراحل الختلفة لعالم الجئين. فيقول تعالى عن المرحلة الألى: «أيحسب الإنسان 
أن يترك سدئزه. 

«سدئ»: على وزن (هدئ) وهو المهمل الذى لا هدف له, وجاء قول العرب (ابل سدى) 

في الابل السائبة التي تقرك بلا راع. 

والمراد من (الإنسان) فى هذه الآآية هو المنكر للمعاد والبعث. فيكون معن الآآية: كيف 
يخلق الله هذا العالم العظير للإنسان ولا يكون له هدف ما؟ كيف يمكن ذلك والحال أن كل 
عضو من أعضاء الانسان خلق لخدف خاص. فالعين للنظر, والأذن للسمعء والقلب 
لايصال الغذاء والأوكسجين والماء إلى جميع الخلايا. حي أن الخطوط أطراف أصابع 
الإنسان حكمة,. ولكن يحسب أن لا هدف فى خلق كل ذلك. وهو مهمل لا تخطيط فيه 
وليس له من أمر ونهي ومهام ومسؤولية. فلو ضنع شخص ما صنعة صغيرة لا فائدة فيها 
فإنّ الناس سوف يشكلون عليه ذلك ويحذفون اسمة من زمرة العقلاء. فكيف يمكن لله 
الحكيم المطلق أن ل ” لا هدف له؟! 

وإذا قيل إردً الهدف من هذه الحياة هو قضاء أَيّام الدنياء هذا الأكل والنوم المكرر 
الممزوج بآلاف ال والعذاب, فار هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لذلك الخلق 
الكبير. ولذا فإننا نستنتج من ن الاإنسا د قد خاك لمدف أكبر: أى الحياة ة الخالدة فى جوار 
رحمة الله واكام الس وام 

ثم انتيئ إلى تبيان الدليل الثاني فيضيف تعالى: «ألم يك نطفة هن هني يجنئ» وبعد 
هذء المزعلة وانكقراز المي فى الرسم يتحول الى قطعة متخثرة من الدم. وهي العلقة. ثم إن 
الله تعالى يخلقها يبشكل جد يد ومتناسب وموزون وثمٌ كان علقة فخلق فسوى»>. 

. يتوقف على ذلك: « فجعل منه الزوجين الذكر والأتشن». 

أليس من يخلق النطفة الصغيرة القذرة في ظلمة رحم الأم ويجعله خلقاً جد يدا كل 57 


8 9 ل سا لسايللسلسلداسلشسستاة 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج ٠‏ ص اع 
.١‏ كان لنا بحث آخر فى هذا الإطار فى ذيل الآية ١١0‏ من سورة المؤمنين. 
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ولس ةمن الىياة لاسا جديا به كلأ ستحدنًئيكون بعد ذلك إنسانكامًذكرا 
أن 3 يولد من أمّه بقادر عل ؛ إعادته: : وأليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الموتئ » ؟! 

وهذا البيان فى الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسمانى ويعده ه حالاً. وبنفى العودة إلى الحياة 
بعد الموت والدفن, ولاثبات ذلك أخذ القرآن بيد الإنسان ليرجعه إلى التفكر ببداية خلقه. 
والمراحل العجيبة للجنين ليريه تطورات هذه المراحل, وليعلم أنَّالله قادر على كل شيء. 
وبعبارة أخرئ إن أفضل دليل لحدوث الشيء هو وقوعه. 


بحثان 

١‏ أطوار الجنين أو البعثات المكررةا 

«النطفة»: أصلها الماء القليل أو الماء الصافي. وقيل ذلك للقطرات المائية المسببة لوجود 
الانسان أو الحيوان عن طريق اللقاح. 

وفى الحقيقة أن تحول النطفة في المرحلة الجنينية من عجائب عام الوجود وهو موضوع 
ا ا 0 أسراره في القرون الأخيرة. 

لقرآن الكرج أكدٌ منذ ذلك اليوم الذي لم تكشف فيه هذه الأمور بعد دغل ذلك غرارا 

الي 00 هذا الكتاب السماوي 
العظيم وإعجازه. 

ومع أن هذه الآيات ذكرت بعض مراحل الجنين. فإ هناك آيات قرآنية أخرئ بيّدت 
مراحل أكثر تا ذكر هناء كصدر آيات سورة الحج وأوائل سورة المؤمئين. وذكرنا شرحا 
مفضّلاً في ذيل هذه الآيات فى هذا امجال. 

والابة تتضمّن كلمة (ذلك) وهو إسم إشارة للبعيد. فها بخص الله تعالى. وهو كناية 
لعظمة مقامه تعالى'. وإشارة إلى أن ذاته المقدّسة لا يتمكن البشر من إدراكها ومعرفتها. 

وجاء فى رواية لما نزلت هذه الآية: «أليس ذلك يقادر على أن يحيي الحوتئ » أن رسول 
الله قال: : «سبحاتك اللّهم. وبلئ». 

ونقل هذا المع أيضاً عن الإمامين أبىي - جعفر الباقر وأبىي عبد الله الصادق علمها 
السلام . 


.65١؟ ص‎ ٠١ تفسير مجمعالييان, جح‎ .١ 
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؟- نظام الأجناس البشرية 

لا يزال العلم قاصراً في معرفة العوامل الاصلية التي تؤثر في تبديل جنس المذكر أو 
المؤنث رغم البحوث الكثيرة التى أجريت في هذا الصدد. صحيح أنَّ بعض المواد الغذائية أو 
الأدوية يمكن أن تؤثر في هذه المسألة. ولكن من اليقين أن أيّاً منها لا يكون معيّناً لهاء 
وبعبارة اخرى أن هذا هر آنه علب؟ عند الل كنا 

ويرى من جهة أخرى التعادل النسبى المستمر بين هذ ين الجنسين في كل الجتمعات. وإن 
كان عدد النساء أكثر في أغلب الجتمعات. وازدياد عدد الرجال فى بحتمعات أخرئ, ولكن 
الحصيلة تشير إلى وجود التعادل النسبى بين الجنسين. فلو فرضنا أن اختل يوماً هذا 
التعادل. وتضاعف عدد النساء مثلاً إلى عشرة أضعاف. أو أنّ عدد الرجال تضاعف عثرة 
اناك النساء. عند ئذٍ كيف سيختل نظام امجتمع الانساني؟ وماذا سيتخلف فيه من المفاسد 
العجيبة بحيث تقابل المراة عشرة رجال. أو يقابل الرجل عشر نساء. وما يقام مسن 
غوغاء!؟ 

الآية السالفة تقول: «فجعل هنه الزوجين الذكر والأنشئ > وهى إشارة لطيفة لموضوعين: 
فن جهة تشير إلى تنوع البشر. وتقسيمهم إلى هذ ين الجنسين في مرحلة الجنين. ومن جهة 
أخرئ تشير إلى هذا التعادل النسبى'. 

اللّهم! نحن نشهد أَنّك قادر على احياء جميع الموتئ في لحظة واحدة, ولا شيء يقف أمام 
قدرتك اللامتناهية... 

ربّنا! إنْنا فى ذلك اليوم الذى تصل فيه أرواحنا إلى التراقي ليس لنا أمل أو رجاء سوئ 
رحمتك ولطفك.. 

الهنا! ارؤقنا معئة الهدق من خلقك:.. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة القيامة 

١‏ إن المشهور هو زيادة عدد النساء على الرجال فى كلّ المجتمعات. وهذا هو أحد الدلائل على تعدد 
الزوجات, وهو أَمرٌ مقبول. وهذا مما لا ينافي التعادل النسبى, فمثلاً يكون عدد مجتمع ما يلون نسعة: فين 


ذلك. أَنَا أن يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال فهذا مالم يلاحظ فى أي مجتمع. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


لل0ه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


مدنية 


وعدد آياتها واحد وثلاثون 
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«رسوره الإنسان» 


محتوى السورة: 

هذه السورة رغم قصرهاء فانً لها حتويات عميقة ومتنوعة وجامعة, ويمكن بنظرة 
واحدة تقسيمها إلى خمسة أقسام: 

القسم الأوّله يتحدث عن إيجاد الانسان وخلقه من نطفة أمشاج (ختلطة). وكذلك 
عن هدايته وحرية إرادته. 

القسم القّاني: يدور الحديث فيه عن جزاء الأبرار والصالحين. وسبب النزول الخاص 
بأهل البيت كي . 

القسم القالث: تكرار الحد يث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب في عبارات 
قصيرة ومؤثرة. | 

القسم الرّابع: يشير إلى أَهمَية القرآن وسبيل إجراء أحكامه ومنهج تربية النفس 
الشاق. 

القسم الخامس: جاء الحديث فيه عن حاكمية المشيئة الاهيّة (مع حاكمية الاإنسان). 

وهذه السورة أسماء عديدة؛ أشهرها (الانسان) (الدهر) و(هل أتئ) وهذه الكلمات وردت 
فى أوائل السورة, وإن كانت الرّوايات الواردة في فضيلتها والقي سوف يأتي ذكرهاء قد 
5 اسم (هل أتئ) هذه السورة. 

هل أن هذه السورة مدنية؟ 

هناك أقوال فى أوساط المفسر ين حول مدنية هذه السورة أو مكيّتهاء فالمفسّرون ومنهم 
علماء الشيعة أجرعوا على أن السورة بتامها أو على الأقل ما جاء في صدرها والتي تتحدث 
عن الأبرار والأعبال الصالحة هي مدنية. وسيأى فها بعد شرح القصة التي كانت سببا 
لنزول السورة. والقصة نحكي عا نذرهٌ أميرالمؤمنين والزهراء الحمسنان/ وخادمتهم 


وفضة. 
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5١‏ سورة الانسان اج 

والمشهور بين علماء أهل السئة أنّبا مدئية كها قال القرطبى في تفسيره: (وقال الجمهور 
هنانية)'ء ونذكر هنا أسباء العلياء الذي قالواعدتية الببورة ارقي 

ا-العاكم أب والقاس الحسكاتن» فقد تقل عن ابن عباس ده امن السور المكية والمدنية: 
ورثّها كا نزلت. فكانت هذه السورة عنده في قامة السور المدنية والتى نزلت بعد سورة 
الرحمن وقبل سورة الطلاق '. وأورد صاحب كتاب الاريضام الأستاذ أحمد زاهر تفس المعهها 
وذلك عن اين عباس '. 

؟- نقل في (تاريخ القرآن) لأبي عبد الله الزنجاني عن كتاب (نظم الدرر وتناسق الآيات 
والسور)ا عق كيار عداء اهل العنة ار سورة الانحان اعقيرت بن الور الدنة. 

"د ونقل كذلك فى كناب (فهرست ابن التديم) عن ابن عباس أن سورة هل أ3) فى 
المورة المدثية الحادبة عضر ْ 

4- نقل في (الإتقان) للسيوطى عن البيهق في (دلائل التبوة) عن عكرمة أنّه قال: إن سورة 
(فل أق) مدئية. ْ 0 

ه ونقل هذا المضمون أيضاً بطرق مختلفة عن ابن عباس في (الدر المنثور)". 

5 نقل الزمخشري في (تفسير الكشاف) ما هو مشهور في سبب نزول ايات صدر السورة 
وقال: هي قْ ندر علي وزوجته وولد يديه *. 

/- ونقل كذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة في أن سبب نزول الآيات الواردة في 
صدر السورة (ِلِنّ الأبرلر...» قد نزلت في حق على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ءا 
وهي شهادة على مدنيّة السورة (لأنّ ولادة الحسن والحسين4»ه كانت في المدينة) 
كالواحدى فى (أسباب المنزل) والبغوي فى (معالم التنزيل) وسبط بن الجوزي في (التذكرة) 
والككنجى الشافعي في (كفاية الطالب) وجمع آخر'. ٠‏ 

وهذه المسالة مشهورة بكثرة لغاية ان ( محمد بن إدريس الشافعى) وهو احد الانمة 
الأربعة لأهل السنة يقول في شعره: ْ 


.غ0١08 ص‎ ٠١ ص 1109, ؟. تقسير مجمع البيان, ع‎ ,٠١ نفسير القرطبي؛ جع‎ .١ 


ا المهدم الماق: 4. تاريخ القرأآن. ص 06. 
6. المصدر السابق, . تفسير الميزان. ج ١؟.‏ ص ١؟5.‏ 
/آا, المصدر السابق, بخ تفسير الكشاف. ج ع ص ا 


ه. إحقاق الحق, ع ”ص 17-١87‏ امع ذكر أسماء وصفحات كتبهم). 
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515 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 
إلام. الام وحستئ مستئ؟ أعاتب فى حبّ هذا الفتئ!‎ 
١ 5 - 2000 : 1 
وهل زوجت ناطم غسيره؟ وفى غيره هل أتى هل اتى؟!‎ 


وهناك أدلّة كثيرة في هذا الاطار وسنبيّن قسماً منها عند توضيح سبب نزول الآية: <ِنَ 
اأبراريشريون...>. 

ومع ذلك كله فإِن البعض يصيرٌ بعصبية على أنّ السورة مكية, وينكرون ما قيل من 
الّوايات التي وردت فى حق السورة ونزوها فى المد ينة وإنكار نزوها كذلك في حق على 

وذلك من العجب حقّاً. فأيغا تنتهي الآية أو الرواية إلى فضائل علي وأهل البيتمهة 


يعلو الصصراخ والعويل وتظهر الحساسيات الشديدة وكأنّ الإسلام قد وقع في خطر! رغم 
نّم يدّعون أن علياً 9 من الخلفاء الراشد ين ومن أنمة الاسلام العظام وأنّهم يتوددون إلى 
اهل البيت هاج . ونرى أن هذه الحمالة هي من إفرازات شيمنه الروح حكم الروح الاموية 
على أفكار هذه الجماعة و من نتائج الاعلام المضلل لتلك المرحلة المشؤومة: حفظنا الله من 


جميع الشميات. 


فضديلة الننكوزة: 
فى حدابث عن النى يي قال: «من قرأ سورة (هل أتى) كان جزاؤه على الله جنة وعريوانة". 
وورد في حديث عن الا,مام الباقر : «من قرأ سورة هل أتى فى كل غداة خميس زوجه 
الله من الحور العين مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وكان مع محمديييك » '. 
مه ف 


١‏ إحقاق الحق؛ ج ؟, ص ثرة ,١‏ ؟. تفسير مجمع البيان. ج ٠‏ ص دم 
؟. المصدر السابق. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


:ف واضَ لماجي لبحب 


هَل أَقَعَلَ لمن ينين لد هرِل يَكْنِسَيْعا مد را 407 إِنَاحَلَقَنَا لقنا لضن من 
نمَو أممَاج ب فجعَلنَهُ سميعا ب كينت 


َإِمَاكعُورا © إنَآعَتَدْ لكف سلس وأغْلاوَسَعِرا 


التفغسير 

الانسان مفنوق من النطفة النافهة: 

عدت الآبات الأول عن خلق الاتنان»بالرطو من ١‏ اك عوت يده السنورة فى 
حول القيامة ونِعَم الجنان. فتحدثت في البدء عن خلق الانسان. لأ التوجه والالتفات 0 
هذا الخلق بهييء الأرضية للتوجه إلى القيامة والبعث كما شرحنا ذلك سابقاً فى تفسير 
سورة القيامة. 

فيقول تعالى: «هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيئأ مذكورا» '. 

نعم, كانتذرات وجود هذا الآنسان متائرة فى كل صو ويف الاتربة, ينث أمواج 
قطرات ماء البحرء في اهواء المتناثر في عو الآرض. وهكذ! شعت المراد الاضلية لوجودة 
في كل زاوية من زوايا هذه الحيطات الثلاثة, وقد ضاع بينها ولا يمكن ذكره مطلقا 

ولكن هل أن المراد من الانسان هنا هو نوع الإنسان. ويشمل يذلك عموم اليشرء آم أن 
هذا الانسان يختص بالنبى اد مه ؟ 

الآية الأخرئ لني قرول نا خلقنا الإنسان من نطفة4 قر بنة واضحة على المعنى الأوّل. 


.١‏ دهل» يراد بها (قد) أو أنها بمعنئ الاستفهام التقريري أو الإنكاري. ولكن الظاهر فيها الإستفهام التقريري» 
فيكون معني' الجملة: (أليس قد أتن على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورأً). 
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وان كان التعطن ير 1 د الانسان في الآآية الأولى يراد به آدم مي والانسان فى الآية الثانية 
اذغ أولادة ولك هذا الاختلاف في هذه الفاصلة القصيرة مستبعدٌ جداً. 

وهناك أقوال في تفسير ؤلم يكن شيثا مذكورله منها: إن الانسا ن لم يكن شيئاً مذكوراً 
عندما كان فى عام النطفة والجئين. وانما اصبح ممّن يذكر عندما طوئ مراحل التكامل فها 
55 ؛ في حاديث ورد عن الاإما. م الباقر نية «كان الإنسان مذكوراً في علم الله ولم يكن مذكوراً 
في عالم الخلق» ' ٠‏ 

وجاء في بعض التفاسير أ دَ المراد بالانسان هنا هم العلماء والمفكرون الذرين لم يكونوا 
مذكورين قبل انتشار العلم. وعند وصوهم إلى العلم وانتشاره بين الناس أصبح ذكرهم 
مشهوراً في حياتهم وبعد موتهم. 

وقيل «إنّ عمر بن المخطاب» قد ممع أحداً يتلو هذه السورة فقال: «ليت أدم بق على ما 
كان فكان لا يلد ولا يبتلى أولاده» 'وهذا من عجائب القول. لاستراكه عا سالة 
الخلق. 

> يأق خلق الإنسان بعد هذه المرحلة, واعتبار ذكره. فيقول تعالى وإنًا خلقنا الإتسان 
من نطفة أمشاج نبتليه فِجعلناه سهيسأً بصيراً»ه. 

«أمشاج»: جمع مَشَحْ على وزن (نسج) أو (سبب). أو أنه جمع «تشِيج» على وزن 
(مريض) بعئ امختلط. 

ولعل ذكر خلق الانسان من النطفة امختلطة إشارة إلى اختلاط ماء الذكور والااناث. 
وقد أشير إلى ذلك في روايات المعصومين ليت بصورة إحمالية: أو أنْها إشارة إلى القابليات 
الختلفة الموجودة داخل النطفة من ناحية العوامل الورائية عن طريق الجينات. أو أنها إشارة 
إلى اختلاط المواد التركيبية الختلفة للنطفة, لاما تتركب من عشرات المواد الحتلفة, أو 
اختلاط جميع ذلك مع بعضها البعض. . والمعنى الأخير أجمع وأوجه. 

ويحتمل كون «الأمشاج» إشارة إلى تطورات النطفة في الرحلة الخليية , 


ملل سسلسلدمدمه 
سس عو سم يحب 


مم ل سات 66 6 د 


6»»يّمااشلب-داسست-ث هه 


(: تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ لحن ١1‏ 8, ؟. المصهدر السايق. 
يجب الإلتفات إلى أن * النطفة جاءت بصغة المفرد. وجاءت صفتها بصورة الجمع: وهي وأمشَاج»» باعتبار 
1 النطفة تركبت من أجزاء مختلفة. وأنْها قى حكم الجمع» وتقد ابعش كال يفرى في الكشساف أن 


«أمشَاج» مفرد رغم أنها من أوزان الجمع . 
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«نبتليه»: إشارة إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف والتعهد وتحمل المسؤولية 
والاختبار والامتحان. وهذه هي إحدئ المواهب الالهيّة العظيمة التي أكر م بها الإنسان 
وجعله أهلاً للتكليف وتحمل المسؤولية, وبا أن الاختبار والتكليف لا بتر إلا بعد الحصول 
على المعرفة والعلم فقد أشار فى آخر الآية إلى وسائل المعرفة, العين 59 التى أودعها 
سبحانه وتعالى في الإنسان وسخرها له. 

وقيل المراد بالإبتلاء هنا التطورات والتحولات الحاصلة في الجنين من النطفة حت 
ينشئه إنساناً كاملاً. ولكن القعن فى عبارة «نبتليه». وكذلك فى كلمة «الانسان» نجد أ 
المعنى الأوّل هو الأأوجه. 1 

ونا يستفاد من هده العبارة "١‏ منبع جميع إدراكات وعلوم الإنسان هي إدراكاته 
السبيتز ار شرا الادراكات الحنسية هي أمٌ المعقولات, وهذه هي نظربة كثير من 
فلاسفة المسلمين ومن بين فلاسفة اليونان يذهب أرسطو إلى هذه النظرية أيضاً 

إن اختبار الإنسان بحاجة إلى عاملين آخرين. هما: «الهداية» و«الاختيار» بالاضافة إلى 
المعرفة ووسائلهاء فقد أشارت الآبة التالية إلى ذلك: وِلِنّا هديناه السبيل لِهَا شاكر ولمَا 
كفوراأ» '. إن للهداية هنا معنى واسعاً. فهي تشمل «الهداية التكوينية» و«اهداية الفطرية» 
وكذلك «اهداية التشريعية» وإن كان سياق الآية يؤكّد على الهداية التشر بعية. 

توضيح: 

إن الله قد خلق الإنسان لدف الإيتلاء والاختبار والتكامل, فأوجد فيه المقدمات لكى 
يصل بها إلى هذا الهدف. ووهبه القوى اللازمة لذلك, وهذه هي (الهداية التكوينية). م 
جعل في أعماق فطرته عشقاً لطي هذا الطريق. وأوضح له السبيل عن طريق الالماء 
الفطري. فسمي ذلك ب (الهداية الفطرية). ومن جهة أخرئ بعث القادة السماويين والاأنبياء 
العظام لاإراءة الطريق بالتعلهات والقوانين النئرة السماوية. وذلك هو «اغداية التشر بعية», 
وجميع شعب الهداية الثلاث هذه لها صبغة عامّة. وتشمل جميع البشر. 

وعلى المجموع فإنٌ الآبة تشير إلى ثلاث مسائل مهمّة مصيرية في حياة الإنسان: «مسألة 


0 يعتقد الكثي هما دي لش ل رك ن يكون 1 دك 
محدذوف وتقديره (إمّا يكون شاكراً وإمًا يكون كفوراً). 
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التكليف». و«مسألة الهداية». ومسألة «الارادة والاختيار» والتي تعتبر متلازمة ومكملة 
بعضها للبعض الآخر. 

التعبير ب (شاكراً) و(كفوراً) يعتبر أفضل تعبير ممكن في هذه الآية, لإنّه مَنْ قابل العم 
الاغهية الكبيرة بالقبول واتخذ طريق اغداية مسلكاً. فقد أدَئ شكر هذه النعمة, وأمّا من 
خالف فقد كفرها. 

وما أن الانسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيق. فقد عبر عن الشكر باسم الفاعل. 
والحال أن الكفران جاء بصيغة المبالغة فقال: (كفور). لأنّ عدم اهتامهم بهذه النعم الكبيرة 
يعتير كفراناً شد يداً منهم باعتبار أنَ الله عن وجل وضع وسائل الهداية تحت تصرفهم, ولذا 
فإنَّ إهمال هذه الوسائل والمواهب والغضٌّ عنها واتخاذ السبيل المنافي لما يعتبر كفراناً 
شديداً 

والجدير بالذكر أنّكلمة (كفور) تستعمل لكفران النعمة. وكذلك للكفر الإعتقادي. وهو 
ما أورده الراغب فى مفرداته. 

وأشارت الآية الأخيرة من آبات البحث إشارة قصيرة وغنية بالمعنى إلى الذين سلكوا 
طربق الكفر والكفران فتقول: وِإِنّا لعتدنا للكافرين سلاسلأ وأغلالاً وسعيط». 

التعبير ب (اعتدنا) تأكيد على حتمية محازاة هذه الثلة. وبالرغم من أن تهيئة الشيء 
مسبقاً هو عمل من له قدرة حدودة ويحتمل أن يعجز بعد ذلك من إنجاز العمل ولكن هذا 
المعى: لا يصدق على الله تعالى, لأنّه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون, وفي الوقت نفسه يبين 
للكافرين أن هذه العقوبات حتمية ووسائلها جاهزة. 

«سلاسل»: جمع (سلسلة), وهي القيد الذي يقاد به المجرم, و«الأغلال» جمع غل. وهي 
الحلقة التى توضع حول العنق أو اليدين وبعد ذلك يُقفل بالقيد . 

000 حال فإ ذكر الأغلال والسلاسل وهيب النيران امحرقة تبيان للعقوبات التي 
يعاقب بها اجرمون, وهو ما أشير إليه في كثير من آيات القرآن ويشمل ذلك العذاب والذل, 
د إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب فى تعاستهم في الآخرة, وإشعاهم للنيران في الدنيا 
تتجمّد لهم فى الآخرة لتلهب أطرافهم. 


الوكدا قرسا حول معنى الأغلال فى هذا التفسير, ذيل الآية 4 هن سورة يس. 


لمش .ثء ءبل٠ل‏ مه --- - 
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8 
عالة الجنين الصضافب: 

من الواضح أن نطفة الانسان مركّبة من ماء الرجل والمرأة. ويسمئ الأوّل (المميمن) 
والانمي (البويضة) فالأصل وجود (النطفة) ثم تركيبهاء وبعد ذلك تتم المراحل الختلفة 
للجنين. وهذا هو من العجاتب العظيمة لعالم الخلق: وتطور العلم (علم الأجنّة) قد كشف 
الكثير من أسراره وإن كانت هتاك أسرار كثيرة لم بترتكشفها لحدٌ الآن. ونذكر هنا قسمأ من 
العجائب والتى تعد زاوية صغيرة من عام الجنين: 

-١‏ «الحيمن» وهو ما بخرج مع ماء الرجل. وهو كائن حى متحرك صغير لا يرئ بالعين 
امجرّدة. وله رأس وعنق وذنب متحرك. وما يثير العجب أنّ الرجل في كل إنزال يضم ماؤه 
من الحيامن المليونين إلى 6٠١‏ مليون حيمن. وهو ما يعادل نفوس عدة دول. ولكن لا 
يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضة إلا واحد أو عدّة حيامن لاخصاب البيضة, وسبب 
وجود هذا العدد من الحيامن يكمن في الخسائر التى تلحق بها في طريقها إلى البيضة 
وتلقيحها. ولولم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل صعباً. 

؟' إن حجم «الرحم» قبل الحمل يكون بحجم الجوزة الواحدة. وعند اتعقاد النطفة ونمو 
الجنين يتسع الرحم بشكل ملحوظ ليشغل مكائاً واسعاً. والعجب أنّ جدار الرحم يكون 
بطاطيا ال سه يكون قأدوا عل انكيعات سضم اللئل وسركاته: 

؟- إن الدم لا يجرى فى الرحم بواسطة العروق والشرايين, بل بجري بين عضلات الرحم 
بصورة ميزاب. لأنّ الرحم في اتساع مستمر فإذا ما وجد العرق فإنّه لن يتحمل السحب 
والقدد الكبير. 

؟- يعتقد بعض العلماء أنّ لبيوض المرأة شحنة موجبة, وإنّ للحيمن شحنة سالبة, ولذا 
بجذب أحدهما الآخر. ولكن عند تخصيب الحيمن للبيضة فانٌ شحنة النطفة المتشكلة 
تكون سالبة, وتطرد بذلك بقية الحيامن الموجودة, وقال أخرون: عندما يدخل الحيمن في 
البيضة تترشح مادة كيميائية خاصّة لتطرد بقية الحيامن. 

إن الجنين يسبح في كيس كبير فيه ماء غليظ يدعئ ب «أمني بوس» له خاصية 
مقاومة ما بقع على بطن المراة من الضربات. ومحمل ما يقع من حركات الام الشد يدة. 
بالإضافة إلى ذلك فإنّه بحفظ الجنين بمعدل حراري ثابتء ولا تؤثر فيه تغيرات الحرارة 
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الخارجية بسرعة, والجدير بالذكر أن لكيس يجعل الجنين عدم الوزت. مه وبمنع من حدوث 
الضغط على أعضاء الجئين بعضها على بعض عنّا يسبب ذلك ضبرراً على الجنين! 

1 تت تغذدية الجنين عن طريق المشيمة وحبل السرّة, أي أنّ دم الأم والمواد الغذائية 
والأركسجية يدخل إلى المشيمة ثم يبدأ حبل السررّة بتصفية هذه ا مواد لتدخل إلى قلب 
اجنين وتتوزع منه إلى بقية أعضاء البدن. والطريف أنّ البطين الأيسر والأين لقلب الجئين 
مترابطان مع بعضههيا الآخره لأنّ التصفية هنا لا تتر إلا عن طريق الرئة. وذلك لأنّ اجنين لا 
تقس ولكته عند تولده تنفصل الأوعية بعضها عن البعض الآخرء وبيدأ جهاز تنس 

دمع 


. ورد هذا البحث فى جم ١‏ من كتاب «اولين دانشكاه و اشر ين بيامبر» وكتب اخرى. 
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الآيات 


إن لابترار صنو يكاب هِرَاجهَاكافورًا (9© عَتِكاضْرَبيبَايبَادُ 


2 


م تر اول 


أله يمجرونها تسجيرا 2 بوهو نبا لد رويحافونَ 7 مان سَرهمستطيرا 402 ويطهمون الطعا 


أخي بكاوي اين لكر كيراش ١‏ 


77 517 ل مير , لدو 7 ا سح ع ل م طول و 
1 ا منزينا ريا !فر فوقلهما م رذ 3 ا وروا نضرةوسروراً 
سيب اللزول 


البرهان العظيم على فضيلة أهل بيت النبى: 

قال ابن عباس: إن الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول ينان في ناس معه, فقالوا: يا 
أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا تا بهما أن 
يصوموا ثلاثة أيَام (طبقاً لبعض الرّوايات أن الحسن والحسين أيضاً قالا نحن كذلك ننذر أن 
نصوم) فشفيا وما كان معهم شيء. فاستقرض على د ثلاث أصواع من شعير فطحنت 
فاطمة صاعاً واختيزته. فوضعوا الأرغفة بير" يديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل. وقال: 
السلام عليكم: أهل بيت محمّد. مسكين من مساكين المسلمين. أطعموني أطعمكم الله من 
موائد الجمنّة» فآئروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً. 

فليا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتم فائروه (وباتوا مرة :خرن 1 
يذوتا ال* الماء.واصضيحوا ضياها أ) ووقف عليهم أسير فى الثَالئة عند الغروب, ففعلوا مثل 
ذلك. 

فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن وا حسين وأقبلوا إلى رسول الله يي فلما أبصدرهم 
وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع؛ قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرئ بكم» فانطلق 
معهم. فرأئ فاطمة فى تحرابها قد التصق بطنها بظهرها. وغارت عيناهاء فساءه ذلك. فنزل 
جبرئيل إِدِدٍ وقال: خذها يا محمد هنأك الله فى أهل بيتك فأقرأه السورة. 
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وقيل: إن الذي نزل من الآيات يبدأ من: «ِلِنٌ الأبراره حتى «كان سعيكم مشكوراه 
ومجموعها ١6‏ اية. 

ما أوردنا هو نص الحديث الذي جاء في كتاب «الغدير» بشيء من الاختصار كقدر 
مشترك وهذا الحديث من بين أحاديث كثيرة نقلت في هذا الباب, وذكر فى الغدير أن 
الزواية المذكورة قد نقلت عن طريق 4عالمأ من علاء أهل السنّة المنمهورين (مع ذكر 
اسم الكتاب والصفحة). 

وعلى هذاء فإنّ الرّواية مشهورة: بل متواترة عند أهل السنة'. 

واتفق علياء الشيعة على أن السورة أو مان عشرة آية من السورة قد نزلت فى حق علي 
وفاطمة لق . وأوردوا هذه الواية فى كتبهم العديدة واعتبروها من مفاخر الرّوايات 
الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينة . واشتهارها كان مدعاة 
لذكرها في الأشعار حتى أنّا وردت في شعر (الامام الشافعى) وتثار عند المتعصبين هنا 
حساسيات شديدة يمجرّد سماعهم رواية تذكر فضائل أمير المومنينة فيعمد ون إلى اثارة 
العديد من الأشكالات بهذا الشان» وعتها: 

-١‏ إدعاؤهم مكّية السورة, والحال أنّ القصّة حدثت بعد ولادة الإمامين الحسن 
والحسين ف . وما كانت ولادتها إلا بالمدينة! وفى أبدينا دلائل واضحة كما بينًا في شرح 
صدر السورة. إذ إن السورة تشير إلى أئْها مدنيّة. وإن لم تكن بقامها فإنّ ١8‏ أية منها مدنيّة. 

'- قوهم: إِنّ لفظ الآّية عام. فكيف يمكن تخصيص ذلك بأفراد معيّنين؟ ولكن عمومية 
مفهوم الآآبة لا ينافي نزوها في أمر خاص. وهناك عمومية في كثير من آيات القرآن. والحال 
أنّ سيب نزوها الذي يكون مصداقاً تامأ ها في أمر خاص. والعجب لمن بتخذ من عمومية 
مفهوم آية ما دليلاً على نف سبب الغزول لها. 

اداتقل ضيه أسباباً لخر لتذول هده الينورة لا عنقق مع السبت الذى ذ كرناء فى 
نزول الآية. منها ما تقله السيوطي في الدرٌ المنثور قال: إِنّ رجلاً أسود كان يسأل النّبي عن 


با ل ا ل لتكت 


١‏ عن 8" نفر من علماء أهل السنّة مع ذكر الماخذ. 
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3-3 اسورة الإنسان /الآية 0 1١‏ أ 


عي درك قال عمرين الطاب امه أكثرت على رسول الله فقال الى عل وميه 
ياعم راتراك عل رسول اهل اق . 

وفى الدب المنثور عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله فقال له رسول 
الله: دسل واستفهم», فقال: يا رسول الله قُضلم علينا بالألوان والصور واانبوة: اترايك إن 
آمنت با آمنت به وعملت بمثل ما عملت به إِنّ لكائن معك في الجنّة؟ قال: «نعم. والذي 
نفسى بيده إنّه ليرى بياض الأسود في الجنّة من مسيرة ألف عام» ثم بين مأ يقد تب من الثواب 
لمن بقول لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. ونزلت عليه السورة (فل أتئ» . 

إن ما ذكر فى هذه الرّوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورة. والمتوقع هو وضع 
هذه الرّواية من قبل عمال بنى أمّة وتزويرها لدحض ما تقدم وما قيل فى سبب النزول في 
حق على نجة. 

4-الاحتجابع الآخر الذي يمكن ذكره ه هنا: كيف يمكن لانسان أن يصوم ثلاثة يام ولا 
ل الحرانا؟] 

رد هذا الاشكال مدعاة للعجب. لأنا ثرى تطبيق ذلك عند بعض الناس. إذ إن بعض 
المعالجات الطبية تستدعي الإمساك د لدة ٠١‏ يعولا يتناول خلال الأربعين يوما إلا 
الماء منا أدّئ ذلك إلى شفاء الكثير من الأمراض بهذه الطريقة, حت أن طبيبا من الأطباء 
غير المسلمين يدعئن (ألكسىي سوفورين) كتب كتاباً في باب الآثار المهمّة فى الشفاء مسن 
ا الامساك مع ذكر أُسلوب دقيق لذلك " حتى أن بعض زملاؤنا المشتركين معنا فى 
تأليف كتاب التفسير الأمثل قضئ إمساكاً لمدّة ؟١‏ يوما. 

4 البعض الآخر أراد الاستهانة بهذه الفضيلة فجاء من طريق آخر كالآلوسي إذ يقول: 
إن قلنا إ' د هذه السورة لم ترد في حق على وفاطمة لم يغزل من قدرهم وشأنهم شبيء. أن 
اتصافهم بالأبرار أمدٌ واضح للجميع. يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول: ماذا يمكسن أن 
يقوله اللإنسان في حق هددين العظيمين غير أنّ عليا اه أمير المؤمنين ووصي رسول الله. 
وأ فاطمة بضعة رسول الله. ونا جزء من الوجود امحمدى. وأنّ الحسنين روحه وريحانتاه 


تسوت سح تت 
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وسيداشياب أهل الجيّة. . ولكن لا يعني ذلك ترك الآخرينء ومن يتبع غير هذا فهو ضال.' 

ولكدّنا تقول إِنْنا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلة؛ فإن عاقبة بقية الأحاديث ستكون 
بنفس المنوال. وربّما يحين يوم ينكر فيه البعض جميع فضائل أمير المؤمنين وسيّدة النساء 
والحسنين لظ . والملاحظ أنّ أمير امو منينناية اسع عل عاهيه في كثير من المواطن 
هذه الآيات لتبيان حقوقه وفضائله واهلييته” ش 

إن ذكر الأسير الذي أطعموه. خير دليل على نزول الآيات بالمدينة. إذ نم يكن 
للمسلمين أسير بمككّة لعدم شروع الغزوات. 

والملاحظة الأخيرة التي لابد من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفسّرين ومنهم 
المفسّر المشهور الآلوسي وهوامن أهل البكة قال: إن كبر من النعم الممسنية قدذكرت ف 
اللسورة ال الور العين التي غالبا ما يذكرها القرآن في نعم الجنان. وهذا ماهو لنزول 
السورة بحق فاطمة وبعلها وبنهالكة وإِنّ الله م بأث بذ اللنوو النين اجلالا وانستراما 
لسيدة نساء العالمين!' 

نفد طال الحديث في هذا الباب إلا أنّنَا وجدنا أنفسنا مضطرين مجابهة وإيطال إشكالات 
المتعصبين وذرائع المعاند ين. 

التفسير 

جزاء الأبرار العظيم: 

أشارت الآبيات السابقة إلى العقوبات التى تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى. جماعتين 
وهى «الشكور» و«الكفور». والايات ١‏ هذا المقطع تتحدث المكافات التي نعم الله بها 
على الأبرار وتذكر بأمور ظريفة في هذا الباب. فيقول تعالى: «إِنْ الأيرلر يشريون من كأس 
كان مزاجها كافورا». 

«الأبرار»: جمع (بر) وأصله الاتّساع: وأطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتها. 
وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعاهم واسعة في المجتمع. و«الير» 


لكك لل ال 


ا.السالشتا شه ييابسدتاسيد حصنا ة :شنم لست د 5 
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بكس الباء هو الاحسان. وقال بعض: | إن الفرق بين البر والمخير هو أ" الهر يراد به الاحسان 
مع التوجه والإرادة. وأمّا الخير فإنّ له معنى أعم. 

«كافور»: له معان متعددة في اللّغة, وأحد معانيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة الطيبة 
الرائحة؛ وله معنى آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية ويستعمل في الموارد 
الطبية كالتعقي. 

على كل حال فإنّ الآية تشير إلى أنّ هذا الشراب الطهور معطر جِدًا فيلتذ به الانسان 
من حيث الذوق والشم. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ «كافور» اسمر لأحد عيون الجنّة. ولكن هذا التفسير لا 
بنسجم مع عبارة « كان مزاجها كافورأً». ومن جهة آخرئ يلاحظ أن «الكاتورة من مادة 
«كفر» أي بعنى «التخطية» ؛ ويعتقد بعض أرباب اللغة كالراغب في المفردات أنّ اختيار هذا 
الاسم هو 9 فاكهة الشجرة الي يؤخد منها الكافور مغطاة بالقشور والأغلفة. 

وقيل: هو إشارة إلى شدّة باضه وبرودته حيث يضرب به المثل, والوجه الأوّل أنسب 
الوجوه. لأنّه يعد مع المسك والعنير فى لوي واحدة وعاين انفضا الفطور. 

ثم يشير إلى العين التى يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: «مينأ يشرب بها 
عباد الثه يفجرونها تفجيرا» ' ' 

هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالى تحت تصمرفهم. قهى نجري أينا شاءوا. 
والظريف هو ما نقل عن الامام الباقرءية إذ قال في وصفها: «هى عين في دار التبي تفجر إلى 
دور اد تا زالما معن * 

نعم فكما تتفجر عيون العلم والرحمة من بيت النَىيلة ونجري إلى قلوب عباد الله 
الصالحين. كذلك فى الآخرة حيث التجتّم العظم هذا المعبى تتفجر عين الشراب الطهور 
الالمهي من بيت الوحيء وتنحدر فروعها, إلى بيوت المؤمنين! 
.١‏ وردت احتمالات عديدة فى سبب نصب (عينئاً) سه الأقوال هو أنه منصوب لنزع الخافض وتقديره 


( من عين »2 وقيل يدل من (كاتو) ! و متهوب بالاختصاص أو المدح, أو مفعول لفعل مقدر والتقدير (يشربون 
عينا) ولعن الأول أوجه كما تقد 


5 شرب يتعدئى بالباء وبدونها, وسكن أن تكون الاء ١‏ فى (بها) بمعنى (من). 
١‏ تفسير نورالتقلين'» بح فس 61090 اتتسير وو البعاتي» ج 4 ص ١‏ 
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«ايفجرون»: من مادة تفجير, وأخذت من أصل (الفجر) ويعنى الشق الواسع؛ سواء 
أكان شق الأأرض أو غير ذلك. و«الفجر» نور الصبح الذى يشق ستار الليل. وأطلق على 
من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدئ حدود الله (فاجر) ويراد به هنا شق الاارض. 

والملاحظ أنّ وَل ما ذكر من نعم الجنان في هذه السورة هو الشراب الطهور المعطر 
الخاصٌّ. لكونه يزيل كل الهموم والحسرات والقلق والأدران عند تناوله بعد الفراغ من 
حساب المحثرء وهو أوّل ما يقدم لأهل الجنان ثم ينتهون إلى السرور المطلق بالإستفادة من 
سائر مواهب الجئان. 

ثم تتتناول الآديات الأخرئ ذكر أعبال «الأبرار» «وعباد الله» مع ذكر خمسة صفات 
توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفريدة: فيقول تعالى «يوفون بالنذر ويخافون يومأ 
كان شه مستطيراً». 

حملة (يوفون) و(يخافون) والجمل الي تلبها جاءت بصيغة الفعل المضارح وهذا يشير 
إلى استمرارية وديمومة منبجهم “كيا قلنا فى سبب الفزول فار المصداق الأتم والأكمل هذه 
الآآيات هو أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنانئنثلة, لأنْهم وفوا بما نذروه من الصوم 
ثلاثة يام وم يتناولوا في افطارهم إلا الماء في حين أن قلوبهم مشعهولة بالمنوق من الله 
والقيافة: 

«مستطيراً»: يراد به الإتساع والانتشار. وهو إشارة إلى أنواع العذاب واتساعه في 
ذلك اليوم العظير, على كلّ حال فإئّهم وفوا بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم, وبالأحرئ 
كانوا يحترمون الواجبات الالهيّة ويسعون في أدائها. وخوفهم من شر ذلك اليوم, واثار هذا 
الامان ظاهرة فى أعالهم بصورة كاملة. 

تم يتناول الصفة الثّالئة هم فيقول: جويطعمون الطسام على حبّه مسكينا ويتيهأ وأسيرأ». 

لم يكن حرّد اطعام. بل اطعام مقرون بالاإيثار العظيم عند الحاجة الماسّة للغذاء. ومن 
جهة أخرئ فهو إطعام في دائرة واسعة حيث يشمل أصناف المحتاجين من المسكين والبتيم 
والأسير, ولهذا كانت رحمتهم عامّة وخدمتهم واسعة. 

الضمير في (على حبه) يعود إلى (الطعام) أي أَنّهم أعطوا الطعام مع احتياجهم له. وهذا 
شبيه ما ورد في الآية من سورة أل عمران: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مها تحون». 


- 7 7 5 اث الوه م م مم مم صسيسست 5 


3ل عدان 3 
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وقبل:!“الشبير الماكور عرد اف رار نيا سي عن الأب أ د 50 
الطعام لحتهم الشد يد لله تعالى. ولكن مع الالتفات إلى ما يأتى في الآية الآتية يكون المعبئ 
الال اوجه. 

ومعنىا «المسكين» و«اليتيم» و«الأسير» واضح. إلا أنّ هناك أقوالاً متعددة فما يراد 
بالأسير؟ قال كثيرون: إِنّ المراد الاسرئ من الكقّار والمشركين الذين يؤْق بهم إلى منطقة 
الحكومة الاسلامية في المدينة. وقيل: المملوك الذي يكون أسيراً بيد المالك. وقيل هم 
السعناء: والاول اشير . 

سؤال: كيف جاء ذلك الأسير إلى بيت الإمام على ليه طبقاً لما ورد في سيب الغزول 
والمفروض أن يكون سجيناً؟ 

الجواب: ويتضح لنا جواب هذا السؤال بالإلتفات إلى أنّ التاريخ يؤكّد عدم وجود 
سجناء في عهد النى تَْْ حيث كان وآ يقسمهم على المسلمين. ويأمرهم بالحفاظ عليهم 
والاتحسان اللهم: فكانوا يطعمونهم الطعام وعند نفاذ لير يطلبون العون من بقية 
المسلمين ويرافقونهم في الذهاب إلى طلب المعونة. أوأ الأسرئ بذهبون بمفردهم لأنّ 
المسلنين كانن! حيتد الاق ضالقة من الفيش: 

وبالطبع توسعت الحكومة الاإسلامية فما بعد. وازداد عدد الأسرئ وكذلك المجرمين. 
فاتخذت عندئذ السجون وصار الاإنفاق عليهم من بيت المال. 

على كل حال فإِنّ ما يستفاد من الآآبة أنّ أفضل الأعمال إطعام الحرومين والمعوزين, ولا 
يقتصر على اطعام الثقراء من المشلمين فحسب بل يشمل حى الأسريئ المقركين أيضا 
وقد أَعْتّرَ إطعامهم من النصال الحميدة للأبرار. 


وقد ورد في حديث عن الى 17 قال: «استوصوا بالأسرئ غيراً وكان أحدهم يؤثر أسيره 


اهم . 
والخصلة الرابعة للأبرار هى الإخلاص. فيقول: (إِنّها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزل: 
ولاشكورز». 


ِنَّ هذا المنهج ليس منحصرراً بالاطعام, إذ إن جميع أعبالهم خالصة لوج الله تعالى. ولا 


.17١ الكامل لابن الأثير, بع ؟. ص‎ .١ 
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تعونت من التامن 200000 ف نّقيمة العمل في الإسلاء بخلوص النيّة والا 
فإنّ العمل إذا كان بدوافع غير الميّة. سواء كان رياءً أو لهوى النفس. أو توقع شكر مسن 
الناس أو لمكافآت مادية. فليس لذلك تن معنوي وإهى. 

وقد أشار النَى عمل إلى ذلك إذ قال: «لا عمل إلا بالنيّة وإنّما الاعمال بالنيات». 

00 الله) هو ذاته تعالى'. والا فليس لله صورة جسانية, وهذا هو ما اعتمده 
وأكّده القرآن فى كثير من آياته. كبا في الآية ؟لا من سورة البقرة: وها تنفقون إلالبتغا. 
وجه الله» والآية 8 من سورة الكهف التى تصف جلساء الى ميد : «واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

ويقول فى الوصف الأخير للأبرار: ؤإنا نخاف من ربّنا يوهأ مبوسأ قمطريرا» (أي الشديد) 

من امحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرار أو قوهم بالسنتهم. 

وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للإستعارة, إذ أنئها تستعمل في وصف 
الانسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم. أي أن حوادث ذلك اليوم 
تكون شديدة إلى درجة أنّ الانسا ن لا يكو قله عبوساً فحسب, بل حتى ذلك اليوم يكون 
عوسا اها 

(قمطريراً): هناك أقوال للمفسّرين في مادته. قيل هو من (القمطر). وقيل: مشتق من 
مادة (قطر) على وزن فرش -والمم زائدة, وقيل هو الشد بد. وهو الأشهر. 

السؤال: ويطرح هنا سؤال. وهو: إذاكان عمل الأبرار خالصا لله تعالى. فلم يقولون: إنا 
نخاف عذاب يوم القيامة؟ وهل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامة مع الدافع 
الالمي؟ 

الجواب: ويتضح جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أن الأبرار يسلكون السبيل على 
كل حال إلى الله تعالمى. وإذا كانوا يخافون من عذاب يوم القيامة فإئًا هو لأنه عذاب إلهي. 
وهذا هو ما ورد فى الفقه في باب ألنية في العبادة من أنّ قصد القربة فى العبادة لا ينافي قصد 
الثواب والنوف من العقاب أو حتى اكتساب المواهب المادية الدنيوية من عند الله (كصلاة 
الامسهام د كل ذلك يرجع إلى الله تعاى. وهو من قبيل ايجاد الداعي إلى الداعي؛ رغم 


لسممشة. 
2006 لبتي ص ذم م مس ١‏ 


.١‏ مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ المنجد؛ تفسير القر طبي) تفيسير مجمع البيأن. 
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الجحيم. بل يكون بعنوان ( حب الله). 

والتعبير ب لنانشاف من ريّئا يومأ عبوسأ قمطريرأ» شاهد على أنْ هذا الخوف إما هو من 
الله. 

والجدير بالذكر أنّ الوصف الثاني والخامس من الأوصاف الخنمسةء يشيران إلى مسألة 
النوف. غاية الأمر أنّ الكلام في الآبة الأولى عن الخنوف من يوم القيامة, وفي الثانية الخوف 
من الله في يوم القيامة. فنى مورد وصف يوم القيامة في أنّ شرّهُ عظيم. ووصفه في مورد آخر 
أنه عبوس وشديد. وفى الحقيقة فإنّ أحدهها يصف عظمته وسعته والآخر شدّته وكيفيته. 

وأشارت الآية الأخيرة فى هذا البحث إلى النتيجة الاحمالية للأعمال الصالحة والنيّات 
الطاهرة للأبرار فيقول: «فوقاهم الثه شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورأ». 

(نضرة): بعنى؛ الهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور اللحعمة 
والرفاه على الانسان, أجل. إن لون وجودهم فى ذلك اليوم بخبر عن الدوء والاإرتياح. ويما 
ا كانوا يحسّون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب. فإن الله تعال سوف 
يعوضهم بالسرور وبالميجة. 

وتعبير «لقاهم» من التعابير اللطيفة والتىي تدلَّ على أن الله سوف يستقيل ضيوفه الكرام 
بلطف وسرور خاص وأنّْه سوف يبعلهم في سعة من رحمته. 


إشباع الجياع من أفضل المسنات: 

ليست هذه اليات مورد البحث هي الآيات الوحيدة التي عدّت إطعام الطعام من 
الأعان السالحة للأبرار وعباد اشديل لذ كيرا من آيات القران اعمدت هذا العو 
وأكّدت عليه وأشارت إلى أنّ هذا العمل محبوبية خاصّة عند الله. وإذا ألقينا نظرة على عالم 
اليوم والذي يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشرة ملابين الأشخاص في كل 
عام, والحال أن بقية المناطق تلق بالغذاء الكثير في القيامة نتضح أهمّية هذا الأمر الاسلامي 
من جهة, وابتعاد عال اليوم عن الموازين الأخلاقية من جهة أخرئ. 
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ونورد هتا من باب المثال عدداً من الأحاديث الاسلامية 57 5 هذا الحمالت: 
قال الى 002 : «من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان فى ملكوت 
السموات»'. 

وفىحديث للإمام الصادق 426 قال: « من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه لم يَدْرِ أحد من خلق الله 
ما له من الأجر فى الآخرة, لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل إلا الله ربٌ العالمين» '. 

وفى 508 عنه يغ قال: «لثن أطعم مؤمناً محتاجاً أحبٌّ إلنّ من أن أزوره. ولئسن 
أزوره أحبٌ إليّ من أن أعتق عشر رقاب» ‏ 

والجد ير بالذكر أنّ الرّوايات لم تؤكّد على إطعام امحتاجين والجياع فحسبء بل صرّحت 
بعض الروايات أنّ إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة العبد. وهذا يدل 
على أنّ الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج بل جلب الحبّة وتحكيم وشائج المودة بعكس 
ما هو السائد في عام اليوم المادي. كد خول صديقين إلى المطعم ودفعهما حساب الطعام كل 
عل انفراد وكأنٌ استضافة الأفراد سما إذا كثروا مدعاة للعجب في تلك المجتمعات!! 

وورد في بعض الرّوايات أنّ إطعام الجياع نصورة عامّة من أفضل الأعبال (وإن مم 
يكونوا مسلمين ومؤمنين)كا جاء فى الحديث عن لني إذ قال: «من أفضل الأعمال عند 
الله إبراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة والذى نفس محمد بيده لا يؤمن بى عبد يبيت 
شبعان وأخوه ‏ أوقال جاره ‏ المسلم جائع». ؟ 

بالرغم من أنّ ذيل هذا الحديث الشريف ذكر اشباع الإنسان المسلم. ولكن صدره 
يشمل كل عطشان وجائع, ولا يبعد اتساع مفهوم الحديث ليشمل حت ا حيوانات. 

وهناك روايات عديدة فى هذا الباب.* 

د 


7 ؟, ؟, باب (إطعام المؤمن) ع‎ ٠ - أصول الكافي. ج ؟. ص‎ .١ 

؟. أصول الكافى, ج ؟ء ص ١٠‏ ؟, باب (إطعام المؤمن) ح ١‏ 

المصدر السابق. ص ١”‏ ؟, ع 18. 

؛. بحار الأنوار, ع 9/5 ص 774 والملاحظ أن العلامة المجلسي أورد عنواناً في هذا الباب وذكر فيه ١١‏ 
حديث يتعلق بإطعام المؤمن وإشباعه ولبسه وأداء دينه. ولبعض منها عمومية. 

0. المصدر السابق. 
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الايات 
هم بماصبرو جيرا فتك الال كتهرك 


عر يل سر خ مر ابر واس عار م ” 


م وام خخ ا" مل الى سن ال اس 
وَإية عل هدلت ملُومّهَدْا وي تْعَْمَايَْ فوووا 
ب 2 408 ال الع لي ل ا ل سب ني ا سح ابس اس ثس 
عب وس يجيد ار 0 
ا 207 م 53 0 
ل ا 2070 55 3 خراح بترو اس ب لم 
06 ل خضروإستبرق وحلوا 
سرء اص 1 مر م ماي 1 ار 0 جع 
أُسَاوِرَمِن فِضَّةَ ف وسفسهم رمهم مسرا سَرَانًا طهورًا 5 إن هادا كان ل جر 1 لك 
مَشكرا90) 
التفسير 
مكافئكات الجنان العظيماة: 
بعد الإشارة الإجمالية فى الآيات السايقة إلى نجاة الأبرار من العذاب الأليم يوم القيامة, 
ووصوظم إلى لقاء الحبوب والغرق بالسرور والبهجة, تتناول هذه الآإيات شرح هذه 
ا مواهب الاههيّة فى الجنان. وعددها فى هذه على الأقل خمسة عشرة نعمة؛ فتتحدث في البدء 
عن المسكن والملبس فتقول: 
جوجزاهم بما صبروا جِنّة وحريرأ ». 
أجل. فى مقابل كل ذلك الاإيثار والاستقامة في وقائهم بالنذر وصيامهم, وإتفاق طعام 
الافطار على المسكين واليتيم والأسير جعلهم الله في رياض خاصّة فى الجنان. وألبسسهم 
أفضل الألبسة. وليس فقط في هذه الآبة, بل صيرح بهذه الحقيقة في أيات أخرئ من 
القرآن. وهو أنّ مكآفات القيامة إنما تعطئ للإنسان لصبره (صبرٌ في الطاعة, وصبرٌ عن 
المسة وضية عند المعكيلات والمضاتب). 
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فنجد سلام الملائكة لأهل الجنان فى الآية غ5 من سورة الرعيد: وسلام مليكم بها 


صبرتم ». 
وجاء فى الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون: «لثي جزيتهم اليوم بها صبروا أنهم هم 
الفائزون». 


0 بضيف سبحانه فى الآية التالية: همتكنين فيها ملى الأرائك لا يرون فسيها مسأ ولا 
زمهريراً» ذكر حالة (الإتكا ء على الأرائك) إشارة إل اطبتداتيم وارشناتعهم الكاملية: لان 
الانسان لا بجلس متكناً عادة إلا عند الراحة والاطمئنان واطدوء. 

ويشير ذيل الآية إلى الاعتدال الكامل في الجنان: ولا يعني هذا انعدام الشمس والقمر 
في الجنان» بل بسبب ظلال أشجار الجنان الا نككون أشعة الشمعس مؤ ذية: 

(زمهرير): من مادة (زمهر) وهو البرد الشد يد أو شدّة الغضس أو احمرار العين من أثر 
الغضب. والمراد هنا هو المعنى الأول. وورد في الحديث: أنّ في جهتم نقطة تتلاشئ فبها 
الأعضاء من هدة البرد' . 

(أراتنك): مع «أريكة». وتطلق في الأصل على الأسرّة التى توضع في غرفة المعروس, 
والمراد هنا الأسرّة الجميلة والفاخرة. 

نقل المفسر المشهور الآلوسي في روح المعاني فى حديث عن ابن عباس قال: قال 
الى تئة: : «بينا أهل الجنّة فى الجنّة إذ رأوا ضوء أ كضوء الشمس. وقد أشرقت الجنان به فيقول 
أهل الجنّة يا رضوان ما هذا؟ وقد قال ربّنا لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً براه كيم 
ليس هذا بشمس. ولا قمر. ولكن على وفاطمة ضحكاء وأشرقت الجنان من ثغريهما»!' 

وتضيف الآية الأخرئ متمّمة هذه النعم: 

ؤودائية علييهم ظلالها وذلّلك قطوفها تذليلً» . 

ليست هنا من مشكلة لقطف القار. ولاشوكة لتدخل في اليد. ولا تحتاج ذلك إلى مشقة 
أو حركة! 

ونجد من الضرورى التدكير مرّة أخرئ ان هناك 'نفاوتاً كثيراً بين الأصول المتحكمة فى 


ذف دشث تس ا االس-سشد-ه “لتكت 


يو ا ل 000 
وصفٌ والثاني مصدرء ؛ ويعنى الفواكه المقطوفة أو قطف الفاكهة, 
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18 9ه ور 5 وا اا واد ديعا و زه قا واوا اها ف مهاه هن كه بدو بهااله ١6‏ #اكهارو لله ف نوكه اكه ايها نه لاه 1و ماد 
لاعشا سال لاه شاه فاه هاه ولواو اه ماواة 


حياة الانسان في ذلك العالم وبين هذا العالم. وما جاء حول النعم الأخروية فى هذه الآيات 
والآيات القرانية الأشرئ لنس الاكوته إشارة بليقة |[ تلك المراهتب العظيمة, وإلا فإنٌ 
بعض الرّوايات تصرح أنّ هناك من النعير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا تخطر يبال 
احدذ. 

وفي حديث لابن عباس بيّنه في ذيل أيات هذه السورة قال: «كلا ذكره الله في القرآن 
نا في الجنّة وسمآه ليس له مثلٌ في الدنيا ولكن سمأه الله بالاسم الذي يعرف الزجبيل مما كانت 
العرب تستطيبة فلدلك ذكره في القرآن ووعدهم لبن يسقون فى الجنة الكأس الممزوجة 
بزنجبيل الجنّة» .١‏ ْ 

توشم الآبة الأشرئ كينية اسحضافة أضحاب الجنان::وأدوات الضيافة, 
والمستقبلين لهم فيقول: «ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكولب كان قولريرا « قولرير من 
فضة قدروها تقديرأ». 

تحتوي هذه الآنية على أنواع الأغذية والأشربة المتعددة الأصناف واللذيذة والباعئة 
على النشاط. بالقدر الذى يشاؤونه ويحبونه. والولدان المخلدون ,يطوفون علمهم ليعرضوا 
علمهم الآنية والأكواب المليئة بما وعدهم الله بها. 

(آنية): جمع (إناء) وهو الوعاء, و«أكواب» جمع «كوب». وهو إناء للشراب الذي لاعروة 
له وبعير عنه احيانا بالقدح. 

«#قوارير»: جمع (قارورة). وهي الوعاء البلوري والزجاجي. والعجب في قوله تعالى أنها 
أوعية بلورية مصنوعة من الفضة! والحال لا يوجد مثل هذا في عام الدنياء والأوعية 
البلّورية إِمما تصنع من رمال خاصّة وذلك بعد إذابتهاء ولك الله الذي جعل خاصيّة فى 
الرمل تجعله يتحول إلى زجاج وبلُور هو قادر أن يجعلها في معدن آخر كالفضة. 

على كل حال فإِنّ المستفاد من الآية إِنّ هذه الأوعية والكؤوس تكون جامعة بين صفاء 
الزجاجة وشفافية البلوّر وبين سياض الفضة وجماها. ويكون الشراب فيه متجلياً. 
والملاحظ أنّ هذا المع قد أشار إليه الامام الصادقاة أيضاً إذ قال: «ينفذ البصر فى فضة 
الجنّة كما بنفذ في الزجاج» . 1 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| نا 


وف العصصر الحد يث م" اكتشاف أنواح من الأشعة 2 لها قابلية النفوذ 
إلى باطن المواد والاجسام المعتمة واستجلاء حتوياتها. 

وعن ابن عباس قال: «إن لكل نعمة من نِعَم الجنان شيةٌ فى الدنيا إلا أكواب الفضة إذ لا 
يه شاه . ْ 

بضيف تعالل': «ويسقون فيها كأسأ كان مزاجها زنجبيلاً». 

صيرح الكثير من المفسرين بأنّْ عرب الجاهلية كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج 
بالزنمبيل, لأنّه كان يعطى قوّة خاصة للشراب. 

ويتحدث القرآن هنا عن الشراب ب الطهور الممزوج بالزنجبيل ومن البديهي أن الفرق بين 
هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق بين السماء والأرض وبالأحرى بين الدنيا والآخرة. 

والجدير بالذكر أنّ العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب: أحدهما يبعث على 
النشاط والحركة. والآخر مُفَثرَ وَمُهدَّىء والأوّل يمزج مع الزتجبيل. أمّا الثاني ع الكافور, 
وبما أن حقائق عام الآخرة لا يمكن أن يعبر عنها في إطار ألفاظ هذا العالم, فلا سبيل إلا 
استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معا ن أوسع وأعلى تحكي عن تلك الحقائق العظيمة. 
ولفظ «الزنجبيل» غالباً ما يطلق على الجذر المعطر للتوابل الخاصّة للأغذية والأشربة, وإن 
كانت الأقوال مختلفة فى معناه. 

نم يضيف تعالى: : جعينا فيها تسعئُ سلسبيلاً» . 

(سلسبيلا): هو الشراب ب اهنيء واللذيذ جداً الذي ينحدر بسهولة في الحلق ويرى 
الكثير أنه مأخوذ من مادة (سلاسة) المأخوذ من السيلان وطذا يقال للكلام الجذّاب والممتع 
لاسلسين د 

وقيل أخذ من مادة (تسلسل) وهي المركة المستمرة التي يتداعئ منها السيولة 
والاتصالء وعلى هذا فإنّ المعنّيين متقاربين, والباء زائدة في الصورتين. 

وقيل: هو مركب من (سال) و(سبيل) والمعنئ الكناني للإثنين هو السائلغ وأهنيء. 

وقيل: لا وجود هذه الكلمة في اللغة عند العرب. والباامج انداعات القران الحيد' 

والأول امير وأوجة. 


ل ا ا 
لها. 
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بف اسورة الإنسان. / الآية ساف ع 


3 يتحدث عن المستقبلين فى هذا الحفل الهيج المقام يجوار الله ل ال تر 
تعالى «ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ولوأ منثوراً». 

نهم مخلدون في الجنان. وطراوة شبابهم وجمالهم ونشاطهم خالد أيضاً. وكذا استقبالهم 
للأبرارء لأنّ عبارة (مخلدون) وعبارة (يطوف عليهم) من جهة أخرئ تبيان لهذه الحقيقة. 

«لؤلؤآ منثورأ»: يراد به الاشارة إلى جمالهم وصفائهم وإشراق وجوههم وكذلك 
حضورهم في كل مكان من الحفل الالهي والروحاني. 

ويما أن من ا محال وصف النعم والمواهب للعالم الآخر مهما بلغ الكلام من البيان والبلاغة, 
ولذا يقول تعالى في الآية الأخرئ كلاماً مطلقاً. ووإذا رأيه ثم رأيك نعيما وملكا كبيرا»١.‏ 

وردت فى (النعيم) و(الملك الكبير) أقوال كثيرة. منها ما ورد في حديث للإمام 
الصادقعكة عندما سئل عن معن الآية إذ قال: (أي لا يفنئ ولا يزول)". 

أو أن نعم الجنان لا توصف لكثرتها. 

وان «الملك الكبير» هو استتئذان الملائكة للدخول على أهل الجنان يحيوهم بالسلام. 

أو أنّ أهل الجنان يحصلون على ما يشاءون. 

أو أن أقل أهل الجنان مرتبة يحصل على ملك من السعة أنه يرئ من الطريق ما يكون 
على بعد ألف سئة لو نظر إليه كان بينه وبين ملكه ألف سنة. 

5 يراد به الملك الدائم والأبدي المقترن مع تحقيق جميع الآمال... 

«النعيم»: يراد بها في اللغة النعم الكثيرة و(ملك كبير) يخبر عن عظمة واتساع رياض 
أهل الجنّة. ولذا فإنّ هما معنيين واسعين بحيث يشملان جميع ما قيل فيهما. 

إلى هنا أشير إلى قسم من نعم الجنان من قبيل المساكن والأسرة والظلال والفواكه 
والشراب والأواني والجماعة المستقبلة للضيوف. وحان الآن دور زينة أهل الجنان فيقول 
تعالى: «عالييهم ثياب سندس خضر واستيرق » '. 
٠ .3‏ قبل إ.: ها ظرف مكان ول ورأبت» معنن فل لا واندبر ريت ببصرك ثم د رات تغيما وعلكآ 
كبن !)و يستمل أن يككون (ثم) اسم إشارة للبعد ومثتولا ارابيت 
”. تفسير مجمعالبيان, بج .٠١‏ ص .]١١‏ 
«هاليهم: هناك احتمالان لمحله من الاعراب, الأول كونه ظرقاً ويراد به فوق, فيكون معني الآآية (فوقهم 


ثياب سندس) والآخر كونه لا يرجع للضمير «هم؛ المذكور في الآيات السابقة. بل يرجع إلئ (الأبرار) فيكون 
المعنئ (حال كونهم يعلوهم ثياب سندس خضر). 
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1 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اننا 


«سند س»: ثوب رقيق من الحريرء و«الإستبرق» وب غليظ من الحرير. وقيل أنه 
مشتق من الكلمة الفارسية «أستبر» أو «ستبر». وقيل: أخذ من أصل عرب (برق) أي 
التلألق 

ثم أضاف تعالى: «وحلوا أساور من فضة». 

وهي الفضة الشقّافة اللامعة كالبلّور وأجمل من الياقوت والدر واللؤلؤ, 

«أساور»: جمع «أسورة» على وزن (مغفرة) وهىي بدورها جمع (سوار) على وزن (غبار) 
أو «سوار» على وزن (حوار) وأخذ في الأصل من الكلمة الفارسية, (دستوار) وعند انتقاها 
2 العربية تغيّرت واختصرت وجاءت بصورة (سوار). 

إنّ اختيار اللون الأخضير للباس أهل الجنّة هو لكونه بعك عل التشاط كأوراق 
الأسجار الجميلة: وبالطبع إن * للّون الأخضير أنواعاً وأقساماًء ولكل منها لطافة. 

وورد في بعض آيات القران كالآية "من سورة الكهف أنّ أهل الخقان بزيتون بأساور 
عق ذهب: «يعلّون فيها من أساورمن ذهب» وهذا لا ينافي ما جاء في الآبة التى نحن بصدد 
بحثها إذ يمكن أن يكون من باب التنويع, فدة هذاء ومرّة ذاك. 

السؤال: ويأق هنا سؤال: أليس سوار الذهب والفضة من زينة النساء. فكيف ذكر زينة 
لرجال الجنّة؟ 

والجواب واضح, فهناك الكثير من ايجتمعات تكون زينة الذهب والفضة للرجال 
والنساء (وإن خرءٌ الاسلام لبس الذهب للرجال) ولكن بالطبع هناك اختلاف بين أساور 
الرجال وبين أساور النساءء. وثقل عن لسان فرعون فى الآية 01 من سورة الزخرف: «فلولا 
ألقى عليه أسورة من ذهب > ويظهر من هذا أن لبس الرجال للذهب في مصعر كان من علا”م 
العظمة. بالاضافة إلى ما أشرنا إليه في السابق أنْه لا يكن استعمال الألفاظ العادية المتداولة 
فى هذه الدنيا لبيان نعم الجنان. وليس هناك من حل إلا باستعبال هذه الألفاظ للإشارة إلى 
تلك النعم العظيمة التي لا توصف. 

يقول تعالى فى نهاية الآية مشيراً إلى آخر نعمة وأهتها من سلسلة النعم: 

«وسقاهم ربّهم شرلبأ طهورأ». 

صحيم أن من بين هذه النعم ورد الحد يث عن الأشربة السائغة من الأكواب المترعة من 
عين السلسبيلء ولك بينها وبين ما جاء في هذه الآية فرق كبير. لأن : السقاة هناك هسم 
«الولدان المخلدون» من جهة, والساق هنا هوا تنالن هه الام قير عجيت] خصوضا 
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لك سورة الانسان /الاية ١9‏ 7لا اج 


مع ذكر كلمة (رب) الرب الذي طالما تلطف على الانسان برعايته المستمرة له فكان مالكة 
ومربيه والذي كان يأخذ بيده في مراحل التكامل حتى يوصله إلى المرحلة الأخيرة التي 
يريدها له. ثم تتجلى ربوبيته إلى أعلى المراتب والحدود فيسق بيده عباده الأبرار بالشراب 
الطهور. 

ومن جهة أخرئ فإنّ «الطهور» هو الطاهر والمطهر وعلى هذا فإنّ هذا الشراب يطهر 
سر الانسان وروحه من كل الأدران والنجاسات ويهبه من الروحانية والنورانية 
والنشاط ما لا يوصف بوصف حتى ورد في حديث عن الإمام الصادقئظة أنه قال: 
«يظهرهم عن كل شىه سوى الله . 

إن هذا الماء الطهور أفضل من أيّة نعمة وأعلى من كلّ موهبة. إذ أَنِّ ييزق ستار الغفلة, 
ويزيل الحجب. ويجبعل الانسان أهلاً للحضور الدائم فى جوار القرب من الله تعالى؛ فإذاكان 
شراب الدنيا يزيل العقل ويبعد الانسان عن الله. فإنَ الشراب الطهور يعطئ من يد ساف 
الجنّة. فيجرّد الانسان عن ما سوئ الله. ليغرق في جماله وجلاله. وهذا أفضل ما ذكره الله 
تعالى من النعيم الخنى الموهوب في الجنّة؛ ففي حديث روي عن التبى 27 حول عين الشراب 
الطهور المستقرة عند باب الجن قال: «فيسقونمنديها شربة فيطهر لله بها قلوبهم من 
الحسد]وذثك قول الله عن وجل «وسقاهم رتّهم شرلبا طهورا» . 

والظريف في عبارة طهور أَنّها لم ترد في القرآن إلا في موردين: أحدهما في مورد المطر 
(الفرقان 8) الذي يطهر كل شيء ويحيي البلاد الميتة, والآخر في مورد الآآية التي نحن 
بصدد بحئها. وهو الشراب الخاص بأهل الجنّة. 

وفى آخخر آية من آيات البحث يتحدث حديئاً أخيراً في هذا الإطار فيقول: إِنّه يقال 
لهم من قبل رب العرّة بأنّ هذه النعم العظيمة ماه إِلَّا جزاء أعمالكم في الدنيا ل هذاكان 
لكم جزا: وكان سعيكم مشكوراً». لئلا يتصور أحد أن هذا الجزاء وهذه المواهب العظيمة 
تعطئ من دون مقابلء إِنّ كل ذلك جزاء السعي والعمل. ومرة الرياضات وجهاد النفس 
وبناء الذات وترك المعاصي '. 


3 5 لييتكييسي سب مجمعالبيان» ج وي 890 ص" 1غ 5 4 باستصسيمر نورالثقلين: م 06 ص الختنك" أ, 
؟: إن لهذه الآية تقدير مثل (يقال لهم) أو( يقول لله لهم). 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مس 


الأبرار ويقدم لهم الشكر والتقدير ويقول: إِنّ هذا جزاء أعمالكم وإِنّ سعيكم مشكورء بل 
قيل: إنّها نعمة ما فوقها نعمة وموهبة أعلى من كل المواهب وهي شكر الله للإنسان. 
«كان». فعل ماضى ويخير عن الماضي. ولعلّه إشارة إلى أنّ هذه النعم كانت موفرة لكم 
من قبلء لأنّ من مهتم كثيراً بضيفه هييء وسائل الضيافة له من قبل. 
كك دمع 
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الابات 


الى 


عَن نايك لقان ثزريظة0 اتبيه فريك ولاطع عنم دع 
وتوا 9 وأذكر أسمَرَيَكَ بكر وَصِيلا ( وَمَِاللِ فََسْجْد له 0 
تلاطويل<9©» 


التفسير 

خفمسة مباديء مهمة فى تنفيذ مكم ألنه: 

شرعت السورة منذ البداية وحتئ' هذه الآية في تبيان خلق الإنسان ثم المعاد والبعث. 
وفي هذه الآآيات مورد البحث يتوجه الخطاب إلى الرسول/َّئة باصدار أوامر مؤكدة لهداية 
الئاس والصبر والثبات في هذا الطريق, وف الواقع إنّ هذه الآيات تشير إلى أن نيل كل تلك 
النعم والمواهب الأأخروية لا يتم إلا بالننسك بالقرآن وإتباع اَي واطاعة أوامره. 

ويقول فى البدء: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» . 

قال بعض العلباء إنّ بحي ء (تنزيلاً) بصورة مفعول مطلق هو إشارة إلى الغزول التدريجبي 
للقرآن, إذ لا يخ الأثر القربوى لذلك. وقيل هو إشارة إلى عظمة مقام هذا الكتاب 
السماوي وتأكيد نزوله من قبل الله تعالمى. خصوصاً ماتورد من التأكيدات الأخرئ في 
الآيات الآنية (التأكيد بن ونحن. والجملة الاسمية) وهو جواب لمن يتهم الي بالكهانة 
والسحر والإفتراء على الله تعالى. 

ثم يأمر النبى بأمور خمسة. أوها الدعوة إلى الصبر والإستقامة فيقول: «فاصبر لحكم 
ربك ». 

أي لا تخف من المشا كل ومن موأنع الطريق وكثرة الأعداء وعنادهم واستقم في سيرك 
على المبراط المستقيم. والجدير بالإنتباه أنّ الأمر بالصبر (مع ملاحظة (فاء التفريع) في 
(فاصبر) متفرع على نزول القرآن من الله تعالى, أى إذا كان الله قد أَيْدك وحماك فيجب عليك 
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]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بهذا 


أن تصير في هذا الطريق, والتعبير ب (الرب) إشارة لطيفة أخرئ إلى نفس هذا المعنى. 

والأمر الثاني الموجّه للنى 7ب هو تحذيره من أى توافق مع المنحرفين» فيقول تعالى: 
ؤولا تطع منهى (ثمأ أوكفورا ». 

فى الحقيقة أنّ هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأوّل, لأنّ جموع الأعداء كانوا 
5 طرق مختلفة للتوافق مع ابي وجر» إل طريق الباطل, كما نقل أن «عتبة بن ربيعة» 
و«الوليد بن المغيرة» قالا لرسول لهت : إن تركت دعوتك. فإنّنا سنغنيك حت ترضئ, 
ونزوجك أجمل بئات العرب. وعروض أخرئ من هذا القبيل, فاكان على الرسولة هنا 
باعتباره المرشد الحقيق والعظم إلا أن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانية والتهديدات 
القي صدرت منهم بعد ذلك, ولا يستسلم للترغيب أو الترهيب. 

صحيح أن : ابي 3886 يخ لم يكن قد استسلم. ولكن هذا التأكيد يشير الى أهمّية الموضوع 
ليكون موذجاً خالداً لسائر مرشدى طريق الله عنَّ وجل رغم أنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى 
أن (آثماً) هو عتنبة بن ربيعة, و«كفور» هو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل. وهم من مشركي 
العرب. ولك الواضح أنّكل من (آثم) أي (العاصى) و« كفور» أي (المبالغ في الكفر) له معن 
واسع إذ يشمل جميع المجرمين والمشركين وان كأ هيز لاء الثلائة من مصاديقها الواضحة. 
والملاحظ أن (آمأً) له مفهوم عام يستوعب بذلك (الكفور)أيضاً. لذا فإن ذكر (كفور) كذكر 
الخاص بعد العام للتأكيد. 

ولكن بما أنّ الصبر والاستقامة في مقابل هذه المشكلات العظيمة ليس بالأمر اليسير. 

كان من الشعروري لسلوك هذا الطريق الترّود بنوعين من الزاد. ٠.‏ لذا يضيف القرآن في الآية 
الأخرئ: جواذكر لسم ريّك بكرة وأصيلاً» أي فى كل صباح ومساء..ويقول تعال ايها 
ومن اللي فاسجد له وسيّحه ليلا طويلاً». 

لتتوفر لديك فى ظل ذلك الذكر وهذا السجود والتسبيح قوّة كافية وقدرة معنوية 
لمواجهة مشاكل هذا الطريق. 

(بكرة) على وزن (نكتة) يعنى بداية اليوم. و(أضيل) لقيش بككرة: أى أكر اليوم: 

وقيل إن إطلاق هذه اللفظة على آخر اليوم مع أنّها مشتقة من مادة (أصل) هوكون آخر 
التوء يفتكل الأصمل والأساسن لليل. ٍ 

ويستفاد من بعض التعابير أن (أصيل) تطلق أحياناً على الفترة ما بين الظهر والغروب 
(مفردات الراغب الأصفهافي). 
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ونظير من أخرين أن عل ) يقال لاوائل اللبيل: الأ فيسو ذلك الى 

والعني هو بداية الليل كما يقال لصلاق المغرب والعشاء بالعشائين, حت أَنّْه يستفاد من 
بعض الكلمات أنّ «العشي» هو من زوال الظهر حتى صباح الغد' ولكر بالالتفات إلى أن 

كلمة (أصيل) وردت في الآية الشريفة في مقابل «بكرة» ثم تحدثت الآية بعد ذلك عن 
العبادة الليلية, يتّضح أن المراد هو الطرف الآخر للنهار. 

عل كل حال فإنّ هاتين الآيتين في الحقيقة تأكيد لضرورة التوجّه الداثم والمسستمر 
لذات اله المقدسة. 

وقال آخرون: إن المراد هو الصلوات الخمسء أو بإضافة صلاة الليل: أو خصوص 
صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء ولكر الظاهر هو أنّ هذه الصلوات مصاديق من 
هذا الذكر الالهي المستمر والتسبيح والسجدة لمقامه المقدس. 

التعبير ب (ليلاً طويلاً) إشارة إلى ضنرورة التسبيح لفترة طويلة من الليل. فني حديث 
عن الإمام على بن موسبئ الرضااية لما سئل عن المقصود من التسبيح في هذه الآية؟ 
قال 9 : «هو صلاة الليل» '. 

ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما تترك صلاة الليل 
من الأثر البالغ في تقوية روح الايمان, وتهذ يب النفوس. والحفاظ على حيوية إرادة الاإنسان 
فى طريق طاعة الله. 
ْ ويجب هنا الالتفات إلى أن الأأوامر الخمسة المذكورة في الآآيات أعلاه وإن ذّكرت بصورة 
منيج للنَى َيه فهى في الحقيقة دستوراً يحتذي به كلّ من يخطو في مسير قيادة الجتمع 
البشرى. نهم يجب أن يعلموا بعد الايمان الكامل بأهدافهم ورسالتهم بضرورة احتراف 
الصبر والاستقامة. وأن لا يستوحشوا من كثرة مشاكل الطريق. لأنّ هداية الجتمع من 
المشاكل العظيمة ٠‏ وهي كذلك دائماً .وام نثمر الرسالة إن لم يمتلك قادتها الصبر والاستقامة. 

وفي المرحلة الأخرئ يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانية والتي تعر مصراتا 
للآئم والكفور, والثبات أمام سعيهم في حرف القادة والأمّة بأنواع ا حيل والمكائد. وأن لا 
ينخدعوا بالتطميع ولا يتاثروا بالتبديد. ويذكروا الله تعالى في كل المراحل لااكتساب 


للاللبي-سيسسسد مشاه 


500 االلسمساسء اسه 
الس لس مض سا مس سس ساس لماسسشد- - - 


أ عقردات الراغب: '. تفسير مجمعالبيان» ج ١١ص ١7‏ 4. 
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14 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 33> 


القدرة الروحية وكوة الارادة والعزم الراسخء والاسكيداد من العيادات الليلية, والمناحات 
مع الله فإذا ما روعيت هذه الأمور فالنصر حتميٌ. وحتى لو عرضت مصيبة أو هزية فإنه 
يكن إصلاحها من خلال هذه الأصول. ومنهج الرسول#آنة وسلوكه في دعوته موذج مؤثر 


جميع السالكين في هذا الطريق. 
ف 
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الابات 


مت 2 رووج لير مل ف عر 04 وو الم 0 00 مزه جع سه 9 
امت هلق حون ألْعايسلة ويدروت وَرآء ميمأتلا (9 ححن حَلفسهُم 


00000 عرسم ع مس يكم 28 ل يد مسر عي 8 2 
ددا َرَهُم وَإداتَابَدأمهُم َيل نهدو كرة فمن شاه 
م 0 سيلا 0( مان 0 0 1 0 دَعَلِيِماحَكِيمًا 


تهذير مع بيان السبيل!ا 

رأينا في الآيات السابقة تحذيراً للنَى يي لكي لا بقع تحت تأثير كل آثم أو كفور من 
الجرمين. والتاريخ يشهد أنهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال والجاه والدساء للنفوذ في 
إرادة النّى يي وعزمه على ادامة الدعوة. 

الآيات اعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر وقالت: (إِنْ هؤلا. يحبّون العاجلة ويذرون 
وراءهم يوما تقيلأه. لا تتعدئ أفق أفكارهم دائرة الطعام والنوم والشهوة. وتمثل هذه اللذائذ 
المادية الرخيصة أسمئ غاية هم في الحياة. والعجيب لهم فأسواروح الى يلا العظيمة بهذا 
المقياس! وم ينتبه هؤلاء الغافلون إلى اليوم النقيل الذي ينتظرهم, قيل من حصسيث 
العقوبات. نقيل من حيث انحاسبة» وثقيل من حيت طول الزمان وشدة الفضيحة. 

وقد جاء التعبير ب (وراءهم) مع ان أنّ المفروض أن يقال (أمامهم) ع نسوا ذلك العو 
وكأئّهم تركوه وراءهم. ولكن على قول بعض المفسّرين أن كلمة (وراء) تستعمل أحصياناً 
معن «خلف» لعاحمر «أمام»". 


“000077 7ك تنس 0 


! ععاء رو«البيان أن كلمة ورا أذ أضيفت الى الفا فاتها الخلف.؛: اذا أضيفت‎ .١ 
في تفسير 2 سعني كم إلئ‎ 
المفسول فَإئّها بمعنى «الأمام» تفسير رو حالبيان. بخ قث ص 14 1اغ.‎ 
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534١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

الآآبة التالية تحذرهم من الاغترار بقوتهم وقدرتهم., إذ إن الله الذى أعطاهم إِيّاها قادر 
على أن يستردها بسرعة متا شاء. فيقول تعالى: «نعن خلقناهم وقددنا أسرهم وإذا شئنا 
بدلنا أمثالهم تبديلاً» '. 

السرواعلى وزن (عصر) وأصلهٌ الربط بالقيد, ولهذا حمى الأسير بهذا الاسم لربطه وشده. 
وهنا إشارة إلى استحكاء خلقة الانسان بحيث يقدر على مزاولة مخنتلف النشساطات 
والفعاليات المهمة. 

هنا يشير القرآن إلى نقطة حساسة. وهي جهاز الأعصاب الصغيرة والكبيرة التى تشد 
7ب 0000 
والعضلات الختلفة وقطع العظام الصغيرة والكبيرة وأعضاء الانسان بحيث يتكون من 
جموع ذلك إنسان كامل الخلقة مهيأ للقيام بأية فعالية. وعلى كل حال فهذه الجملة كناية 
عن القدرة والقوة. 

وتوضّح هذه الآية ضمناً استغناء دالت الله المقدّسة, عنهم. وعن طاعتهم وإيمائهم. 
ليعلموا 9 الاصرار على دعوتهم للايمان فى الحقيقة هو من رحمة الله بهم. 

وقد ورد نظير هذا المعبئ فى الآية ١77‏ من سورة الأنعام إذ يقول: «وريّك الضني ذو 
الرعمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشا.». 

ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الواردة في هذه السورة والقي تشكل بمجموعها برنايجاً 
متكاملاً للحياة السعيدة, فيقول تعالى: (إن هذه تذكرة فمن شا. اتخذ إلى ريه سبيلاً» '. 

إن علينا إيضاح الطريق, لا اجباركم على اختيار الطريق. وعليكم ييز الحق من 
الباطل بما لد يكم من العقل والادراك, واتخاذ القرار بإرادتكم واختياركم. وهذا في الحقيقة 
تأكيداً على ما جاء في صدر السورة فى قوله: (إناهديناه السبيل لِمَا شاكرأ ولمّاكفورا». 

وقد بتوهم بعض السدّج من العبارة أعلاه أنْها تعنى التفويض المطلق للعباد. فجاءت 


عضاة ما صمء لل تن تن لتك لبالاسيتة 


.١‏ فى هذه الآبة حذف, وفى التقدير (بدلناهم أمثالهم) كلمة (تبديل) غالباً ما تأخذ مفعولين وهنا الضمير 
(هم) مفعول أوّل و(أمثالهم) مفعول ثان. 
'. قيل إن فى الآية حذف, والتقدير: (فمن شاء اتخذ إلى رضئ ربّه سبيلاً) ولكن الحق عدم احتياع الآية 


للتقدير, لأنّ جميع طرق التكامل تنتهى إلئ الله تعالئ. 
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؟3” سور #الإنسان / الاية / 7ت إج 


الآية التالية لتنفي هذا التصور وتضيف: «وما تشائون إلا أن يشا. الثه إِنْ الله كان عليمأ 
حكيما» '. 

وهذا فى الحقيقة إثبات لأصل مشهور هو (الأمر بين الأمرين). إذ يقول من جهة: «إنا 
هديناه السبيل» فعليكم أن تختاروا ما تريدون: ويضيف من جهة أخرئ: «وها تشائون إلا أن 
يشا الله أي ليس لكم الاستقلال الكامل. بل إِنّ قدرتكم واستطاعتكم وحريتكم لا 
رج غى ذائرة المقبينة الالحنة .وهو قادرغ[: ان سيلب هذه القدرة والمرية مدا شاء. 

من هذا يتضح أنه لا جبر ولا تفويض في الأوامر. بل أنها حقيقة دقيقة وظريفة يبعن 
الع لكان اشر إنها نوع من الحرية المرتبطة بالمشيئة الإفيّة. اذعكن مسلبامه: 

بشاء ليتسنى للعباد تحمل ثقل المسؤولية الذي يعتبر رمزأً للتكامل من جهة. ومن جهة 
أخرئ أن لا يتوهموا استغنائهم عن الله تعالى. 

والخلاصة,. أنّ هذه الآية تدعو الانسان إلى أن لا يتوهم أنه مستغن عسن رعابة الله 
وتوفيقه. وفي نفس الوقتك تؤكد حريته في أعماله وسلوكه. 

ويتضح هنا أنّ تمسك بعض المفسّرين القائلين بالجبر كالفخر الرازي بهذه الآية بسبب 
الخلفيات الذهنية المسبقة في هذه المسألة, فيقول: واعلم أنّ هذه الآية من جملة الآ.يات التى 
تلاطمت فبها أمواج الجر والقدر!”" نعم. إذا فصَّلنا هذه الآية عن الآيات السابقة فهناك 7 
هذا الوهم. ولكن بالالتفات إلى ما ورد من تأثير الاختيار في آية. وفي آية أخرئ تأثير 
المشيئة الاهيّة. يتتضح بصورة جيدة مفهوم (الأمر بين الأمرين). 

وسديب أن اتضبار النقو بض يتمسكون بتلك الآبة التي تتحدث عن الاختيار المطلق 
العا ال د ن بالآآية التي تشير إلى الجبر فقط. ويريد كل منهما تبرير 
أحكامهم المسبقة بتلك الآية, والحال أنّ الفهم الصحيح للكلام الإلهي (أو أي كلام آخر) 
يستوجب ضح الآيات جنباً إلى جنب. وترك التعصب والقضاء بالأحكام المسبقة. 

ولعل آخر الآية: إن الثه كان عليما حكيهاة. بشير حككه إلى هذا المعيئ. لأنّ حكمة الله 
تستوجب إعطاء الحرية للعباد في سلوك طريق التكامل. وإلا إن التكامل الإجباري لا 


.١‏ جمع من المفسرين قالوا أن جملة (أن يشاء الله) محلها من الإعراب منصوبة علئ الظرفية فيكون المعنى: 
(ما تشاءون إلا وقت مشيئة الله) ويحتمل أنّ التقد, ير هنا (شيئاً) فيكون المعنة: (وما تاوت الة شيكا يقباء 
الله ). ". تفسير الكبير بع + ص 5117, 
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عا | الأمثل في تفسيم كتاب الله المنزل . ونه 


يعد تكاملاً, بالاضافة إلى أن حكة الل لاتتفق مع فرض الأعمال ادير علا اناس وفرطن 
الأعبال الشريرة على أناس آخرين. ثُمَإِنّه يئيب الجماعة الأولى ويعاقب الثانية. 

تشير الآية الأخرئ بعد ذلك إلى مصير الصالحين والطالحين في جملة قصيرة غنية 
الحتوئ إذ تقول الآية: «ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدٌ لهم عذلبأ أليها» والظريف 
أن صدر الآية يقول: «يدخل من يشاء في رحمته» ويقول ذيلها: «والظالمين أعد لهم عذلبأ 
لليماة وهذا يشر ال أن مشخة تعالن بعقوبة الانسان تتبع مشيئة الإنسان للظلم 
والمعاصى. وبقرينة المقابلة يتّضح أنّ مشيئته تعالى في الرحمة تتبع إرادة الإنسان في الايهان 
والعمل الصالح وإقامة العدل. ولا يمكن أن يكون هذا الأمر لمن حكير. 

والعجيب أنّ مع هذه القرينة فهناك أفراد كالفخر الرازي من يتخذ صدر هذه الآية دليلا 
علٍ: مسألة الجبر من دون الالتفات إلى آخر الآآية الذي يتحدث عن حرية الابرادة في أعبال 
الظالمين'. 

اللهم! ادخلنا فى رحمتك ونجّنا من العذاب الأليم الذي ينتظر الظالمين. 

ريّنا! انك رفت السبيل إليك. وقد عزمنا على سلوكه. فأعنًا علئ ذلك. 

ربّنا! إنّنا إن لم نكن من الأبرار ولكنًا نحبّهم. فاحشرنا معهم. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإنسان 
6< 


.١‏ لمزيد من التوضيح حول أيات (المشيئة) راجع هذا التفسير. ذيل الأية لاا سورة الزمر. 
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محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 
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«سورة المرسلات» 


محتوى السورة: 

المشهور أنّ هذه السورة مكيّة. ولكن صرح البعض أن الآآية .48 جوإذ! قيل بهم لركموا لا 
يركعون» مدنية, ولكن لم يذكروا لذلك دليلاً واضحاء وإذا كانت مسألة الركوع والصلاة 
سبباً لهذا الاستنباط فإنّ ذلك يبدو بعيداً. إذ كثيراً ما كان المسلمون يقيمون الصلاة مع 
الركوع في مكّة. على كلّ حال فإنٌ أكثر محتويات هذه السورة تدور حول المسائل المر تبطة 
بالقيامة وتهديد وإنذار المشركين والمنكرين, ومن خصائص هذه السورة تكرار الآية: 
ويل يومئذٍ للمكذبين» عشر مرات بعد كل موضوع جديد. وتنىء السورة بعد ذكر 
الأقسام عن القيامة والحوادث الثقيلة والصعبة للبعث, ثم تذكر عقب ذلك هذه الآية: جوويل 
يومنذ للمكذيين»: 

وتنحدث السورة أولاً عن الوقائع المؤسفة للأقوام المذنبين الأوائل. 

م" تتحدث انياأ عن جانب من خصوصيات خلق الاإنسان. 

وفى المرحلة الثّالئة عن بعض المواهب الاهيّة في الأرض. 

وفي الرٌابعة تشرح السورة جانياً من عذاب المكذبين. وفي كل من هذه المراحل إشارة 
إلى مواضيع موقظة ومحركة, ثم” تأكيد تلك الآية بعد ذكر كل موضوع من هذه المواضيع. 
وحتى أنه أشار في قسم من ذلك إلى نعم الجنان للمتقين لمزج الإنذار بالبشارة والترهيب 
بالخر غيب. 

على كل حال فإنّ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات في سورة الرحمن باختلاف أن 
الكلام هناك يدور عن النعم. أمّا فى هذه السورة فغالباً ما تتحدث عن عذاب المكذبين. 

سارا (المرسلات) هذه السورة هو لتناسبه مع الآية الأولى هذه السورة. 
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م سورة المرسلات ج 


فظضيلة السورة: 

روي عن التَى ع أنه قال: «من قرأ سورة المرسلات كتب أنّه ليس من المشركين»' . 

وروي عن الامام الصادقَغْية أنه قال: «من قرأها عرف الله بينه وبين محمد»" لا شك أنّ 
الثواب والفضيلة تكون لمن يقرؤها ويتفكر ويعمل بها. لذا روى في حديث أن أحد 
اعبياب 5 قال: أسرع الشيب إليك يا رسول الله! فقال: «شيبتني سورة هود والواقعة 
والمرسلات وعم يتساءلون» '. 

والملاحظ أنّ جميع هذه السور تعكس أحوال القيامة والمسائل المهولة لشلك المحمكنة 
العظيمة» وهذه هي التي تركت أثراً في روح الى المقدّسة. 

من البديهي أنّ القراءة بدون تدبّر وتصميم على العمل لا يكن أن تقرك مثل هذا الآثر. 

دارم 


١‏ تفسير مجمعالبيان: بع .٠١‏ ص .4١4‏ ”. المصدر السابق. 
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ماوء سي ري له و مكاي أ ل خم م زف 2 اس شور ا 
وسكت قاروا لمَصِمَتٍ عَصْهَاو)والتدرّتٍ فَثْرا2) فَالْمرِقت روا 
مرح > فى # سير عرس نلق ره 2 و2 00 ام 0 1-5 3 2 إلى ور 507 

ركش رس ل ا ا ل ل 10010 ذو ددع يحت ار ل* أ 
ذا لمجت 07 وإِذا ابا نيعت 400 وإذا الرس ل قدت لاي يومٍأجَلتَ 

7 2000 هر ل لس ومع ع رع ل له مه َه 5-4 
497 وما ص50 وما أذربنك مَابومالْمَصلٍ ودل نوميد لَنَحَكنْ بين 4107 
التفسير 

الوعود الإلهية وهزاء المكذبين: 

ذكرت فى صدر السورة ابتداءً ممسة أقسام. وذلك فى خمس ايات. وهناك كلام كثير في 

يقول تعالى: «والمرسلات عرفا » ' أي قسما بالتى تُرسل تباعا. 

جفالماسفاف عصفاأ » التى تسرع في حركتها كالعاصفة. 

«والتاشرلى نشرا»... الى توسّع وتنشر ما وكلت ”بي 

جفالفارقاس فرقا »... التي تفرق وتفصل. 

جفالملقياف ذكرا» التى تلق بالآيات الموقظة والمذكرّة. 

«مذرأ أونذرأ» ' إمَا لاقام الحجة أو للانذار. 

والآن لمر ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلظة التى تخبر عن مسائل مهمّة؟ يوجد هنا ثلاث 
١‏ وعرفاء بم متتابعاً, وأصله يمعتئ (عرف الفرس) المتساقط بعضها علئ البعض الآخرء وفُسر أحياناً 


بالسل اسن والعروقه 
1 «عذراً أو نذراً» محله من الاعراب التصب على أنه (مفعول لاحله) وقيل (حال), 
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قدا هده الأعان النسمة اغارة إل الر الرياح و والغواضك د الت ها الأثر لبالة 3" في كثير من 
مسائل الطبيعة في العالتقنصيح مغو الآرات سيئتل: اتيس بالرع المتوالية الحبويب. 

وأقسم بالاعاجي لسر 

وأقسم بالناشرات السحاب التى تغزل المطر إلى الأراضي الميتة. 

وأقيسم بالرياح التى تفرّق السحاب بعد هطول المطر. 

وأقسم بالرياح المذكّرة بالله بهذه المعطيات النافعة. 

(وقيل أنّ «فالعاصفا عصفاه إشارة إلى أعاصير العذاب النقيضة للرياح الباعثة 
للحيأة والنى تعتبر بدورها 59 للتذكر واليقظة). 

؟دان رد" الأيمان إشارة إلى (ملائكة السماء): أى كر بالملائكة المرسلة تباعا إلى 
الأنبياء (والملائكة المرسلين بالمناهج المعروفة). وأقسم بأولئك المسرعين كالأعصار لتنفيذ 
مهامهم. والذين بنشرون ما أنزل الله على الأنبياء. وأولئك الذين يفصلون يعملهم هذا الحق 
عن الباطل. والذدين ,يلقون ذكر الحق وأوامر اله على الأنبياء. 

"-القسم الأوّل والثانى ناظر إلى الرياح والأعاصير. والقسم الثّالث والرّابع والخامس 
يتعلق بنشر أيات الحق بواسطة الملائكة, ثم” فصل الحق عن الباطلء وبعد ذلك إلقاء الذكر 
والأوامر الاهيّة على الأنبياء بقصد إتام الحجّة والانذار. 

وما يمكن أن يكون شاهداً علٍ؛ التفسير الثّالث هو: 

أولاً: فصل المجموعتين من الأقسام التى في الآآيات (بالواو). والحال أن البقية عطفت 
بالفاء وهى علامة إرتباطها. 1 

ثانياً: إنّ هذه الأيمان كبا سوف نرئ واردة لموضوع الآبة السابعة. أى أحقيّة الببعث 
والمعاد وواقعيته. ونعلم أنّ تغيرأ عظيماً يحصل في الدنيا عند البعث حيث 50 
الشديدة والزلازل والحوادث المهيبة من جهة: ثم تشكيل محكمة العدل الاإهيّة من جهة 
أخرئ وعندها تنشر الملائكة صحائف الأعمال وتفصل بين المؤمنين والكافرين. وتلق 
بالحكم الالمى في هذا الجال. 

وطق لهذا الأتسير موق يتناسب القسم مع المقسم له. وهذا ففإنّ التّفسير الأخير 
أفضل. 

«الذكر» في جملة: «فالملقياه ذكرله أمّا أن يكون بمعنى العلوم الملقاة على الأنبياء, أو 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنؤزل ١م‏ 


الآيات النازلة عليهمء ونعلم أنّ القران جاء التعبير عنه بالذكر كبا فى الآية ١‏ من سورة 
الحجر: «وقالوايا أيّها الذي نزل عليه الذكر لِنّك لمجنون». 

كلمة «الملقيات» بصيغة الجمع مع أنّ ملك الوحى -أى جبرئيل 4 واحد ليس إلا. 
لا يستفاد من الرّوايات أنّ جماعات كثيرة من الملائكة كانوا يصحبون جب رئيل 42 عند 
نزول الآيات القرانية: كقوله تعالى فى الآية ١0‏ من سورة عبس: «بأيدي سفرة». 

والآن لابدّ أن نرئ الغرض من هذه الأمان, الآية التالية ترفع الستار عن هذا المعنى. 
فتقول: «إِنّما توعدون لولقع». 

إن البعث والنشورء والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه. 

ويرئ البعض أنْها إشارة إلى جميع الوعود الإلهيّة. وتشمل وعود الصالحين والطالحين. 
في الدنيا كانت أو في الآخرة, ولكنّ الآيات التالية توحي أن المراد هو الوعد بالقيامة . 

وهنا وإن م يستدل فى هذه الآية عل مسألة المعاد واكتؤ بالادعاء. فإنّ ظرافة الموضوع 
تكن فى أنّ مواضيع الأيمان السابقة تُعتبر بحد ذاتها دلائل للمعاد. منها إحياء الأراضي 
الميتة بالأمطار. وهذا نموذج مما يحدث في المعاد. ثم نزول التكاليف الإهيّة على الأنبياء 
وإرسال الرسل نما لا يكون الهدف منه واضحاً ومفهؤعي الا بوجود المعاد. وهذا يشير إلى أنّ 
واقعة البعث مر حتمى. 

وجاء ما يشابه هذا الموضوع في الآية “77 من سورة الذاريات إذ يقول الله تعالى: 
جفوربٌ السماء والأرض إِنّه لحق» القسم بالربٌّ يعتبر إشارة إلى أن ربوبية الربَ وتدبيره عالَ 
ا لخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق. 

ثم ينتهي إلى تبيان علامات ذلك اليوم الموعود. فيقول: إذا تحقق ذلك اليوم الموعود فإن 
النجوم سوف تنطىء وترحئ «فإذا النجوم طمسه». 

ؤوإذًا السها. فرجست» أى انشقت. 

وإذا الجبال نسفت> أى زالت وانقلعت من مكائها. 

(طمست)؛ من مادة (طمس) ‏ على وزن شمس - وهو محو وزوال آثار الثيء. ومن 
الممكن أن تشير العبارة هنا إلى حو نور النجوم أو اختفائها. ولكن التفسير الأول أنسب, 
كقوله فى الآية ؟ من سورة التكو بر: ؤوإذاللنجوم لتكدرت». 


مس يريت جب ساساسس اين ا لسن س ساسم 


٠١‏ الفطق بالفاء أيضاً يقوى هذا المعتن. 
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نسفته من مادة (نسف) على وزن حذف دوف الأصل. بع وضع حبرب اذا ف 
الغربال وتحريكه لعزل القشور عن الحبوبء ويعنى هنا تفتيت الجبال ثم نسفها في الريج. 
ونستوحى من بعض آيات القرآن اميد أن انقراض العام يلازم وقوح حوادث مهولة بحيث 
يتلاشيئ نظام العام بكامله . وحلول نظاء الآخرة الجديد مكان ذلك النظام. ولا يمكن وصف 
تلك الحوادث بأي بيان ن لما فبها من الرعب والعجبء وهل يوصف حادث تتقلع فيه الجبال 
وتندك لتتحول إلى غبار وتكون كالصوف المنفوش؟! وكايرعا عض الفترين انهل 
الحوادث عظيمة للغاية بحيث إِنّ أشد الزلازل المهيبة في الدنيا بالنسبة لها كفرقعة صغيرة 
فر قفها الأطفال للعب يا مقايل أقوئ قنبلة ذرية. 

وعلئ أي حال فإنَّ هذه التعابير القرأنية تشير ر إلى الاختلاف الكبير بين أنظمة الآخرة 
وأنظمة الدئيا. 

م أشار القرآن بعد ذلك إلى ما يري في البعث, فيضيف: وفي ذلك الوقت يتم تتعيين 
وقت للأنبياء والرسل ليأتوا إلى ساحة الحشر ويدوا بشهادتهم : وإذا الرسل أَقْقَت » أ وهو 
كفو له: جفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الحرسلين4». ' ثم يضيف تعالى: «لأي يوم 
أَجْلَ» ". أي لماذا # تأخير هذه الشسهادة ولأي وقت؟ ثم يقول: «ليوم الفصل» يوم فصل 
الحق عن الباطل. فصل صفوف المؤمنين عن الكافرين. والأبرار عن الأشرارء ويوم حكم 
لله المطلق على الجميع, وقد جاء هذا الحوار لبيان عظمة ذلك اليوم, ويا له من تعبير بليغ 
عميق لذلك اليوم.... إِنّه «يوم القصل»!!. 

يبي عظمة ذلك اليوم أيضاً , فيقول تعالى: ؤوما أدراك هيوم الفصل 4 إِنّ الرسول12 
بعلمه الواسع وبنظره ه الحاد الذي كان يرئ من خلاله أسر | ا لطا عر 
كاملة علٍّ' أبعاد عظمة ذلك اليوم: فكيف بسائر الناس؟ وقد قلنا مراراً نما لا نستطيع 


١‏ وأقتت» 00010 ادوقت» إذ أ ن الواو د إلئ الهمزة. #وضعتي مر اي 
لرسل الله تعالى. وهذا واضح إذ لا يُعِين لهم وقت بل يتمين لعملهم. . أي لشهادتهم علئ الأمم, ولذا قيل إن في 
الآية حذفاً. :506 

؟. طبقاً لهذا التفسير فإن الضمير في (أجلت) بعود إلى شهادة الأنبياء والرسل علئ الأمم, وهوها تاد عند 
في الآية السابقة, وقيل إِنّه يعود إلئ جميع الأمور المرتبطة بالأبياء وما أعطوا من الأخبار بالثواب والعتتاب 
وحوادث القيامة وغيرها. وقيل: إنّها إشارة إلئ جميع الأمور التي وردت في الآيات السابقة كظلام النجوم 
وغيرها. ولكن من الواضح أن ن التفسير الْأُوّل أنسب, ب, لت مرجع الضمير في الآية متصل بذلك. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


الاحاطة والعلم بجميع أسرار القيامة العظيمة فنحن سجناء قفص الدنياء وما تتصوره عن 
ذلك اليوم ليس إِلّا شبحاً وخيالاً بحكى عن بحريات الآخرة. 

وفى آخر آبة من آيات بحثنا هدد الله تعالى المكذبين بيوم القيامة تهديداً شديداً وقال: 
«ويل يومئذٍ للمكذيين*. 

ويل: قيل هو الطلاكء وقيل المراد به العذاب المتنوع. وقيل هو واد في جهام مبىء 
بالعذاب. وتستخدم هذه الكلمة عادة فها بخص الحوادث المؤسفة. وهنا تحكي الآبة عن 
مصير المكذبين المولم في ذلك اليوم'. 

المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامة, ونعلم أنّ من لا يمن بيوم القيامة 
وحكدة العدل الالهى وبالحساب والجزاء يسهل عليه أن ير تكب الذنوب والظلم والفساد. 
يعكس الايمان الراسيخ بذلك اليوم فإِنّه يب الإنسان التقوئ والإحساس بالمسؤولية. 


باد 


بحت 
محتوئى هذه الايمان: 
: الآيات السابقة ذكر أولاً بالرياح والأعاصير لما لما من الدور الحام في عام الخلقة, 
فإئّها تحرك السحاب لتقودها إلى الأراضي اليابسة والميتة. وتصعريفها بعد نزول الأمطار, 
وتنقل بذور النباتات من مكان إلى آخر وبذلك تنمو الغابات والمراتع, وتلقّح الرياح أيضاً 
كثيراً من الأزهار والقار. وتنقل الحرارة والبرودة من مناطق الأرض الختلفة إلى نقاط 
أخرئ فتساعد بذلك على تعديل المناخ, وتأخذ الهواء الطازج المليء بالأوكسجين من 
المزارع والصحاري إلى المدن. ثم ترسل الطواء الملوث إلى الصحاري والبحار لغرض 
التصفية. ثم إِنّها تثير مياه البحار وتجعلها أمواجاً متلاطمة. وتدخل الأوكسجين إل 
الموجودات المائية الحيّة نعم إن للرياح والنسم خدمات عظيمة وحيانية في الكون. 
القسم الآخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحى بوسيلة الملائكة. فإن في عام 
المعنىا أيضاً شبهاً مع النسيم في عام المادة, الملائكة يهبطون بكلبات الوحي على قلوب 


1٠ ورد مزيد من التوضيح فى باب معنئ «ويل؛ وأختلافه مع (ويس) و(ريج) في هذا التفسير. ذيل الآبة‎ .١ 
من سورة الذاريات.‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


57 سورة المرسلات /الاية ١8-1١‏ إج 


أنبياء الله تعالى كما تغزل قطرات المطر المباركة فتنمو أزهار وثار المعارف الاللهييّة في القلوب. 
وعلى هذا الأساس فإنّ الله تعالئ قد أقسم بمريٌ عام المادة وبري عام ا معنى. والظريف 
أن جبيع هذه الأقسام هو من أجل بيان حقيقة ذلك اليوم الذي تثمر فيه جميع المساعي وهو 
يوم القيامة. يوم الفصل. 
م 
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الايات 


بيدا لازن 5 2 ذف ليت جتاكن د تنتز الفخررين ادا 
مل ل ب رسب اط 15 عه ست ل سا2 ا ا 0 2 
ومن إَلَشُكُذيينَ 12 ألر لتك من مَاومهِينٍ (5) مجعلته فى قرا رٍتَكينٍ (9 إل قدرٍ 


عر 
شام مه 


056 مم طوس م و عع ع ع ب متو معقيس ل ل سو ب مقط كي يست لال جع ب س2 
معلو م ((؟]) فعد رنافيْعم! لمد رون 499 ود بو تكد بين 2007 أل نجعلا لأرْضَكمَانا 


عرس 


ير م لل اي ان 0 سأ * بحا من عاك ا 4 ا 
9 أحياء وَأعوان 9 وبجَعَلْدَا اروس سَمجَنت وفك مَاءُ فراتا(9) ويل 


ير 37 


النتثسدير 

هزاء المكذبين بالمعاد: 

هذه الآيات أيضاً تحذّر وبطرق مختلفة المنكرين للبعث. وتوقظهم ببيانات مختلفة من 
نوم الغفلة العميق؛ فتأخذ بأيديهم أوَلاً إلى ما مضبئ من التاريخ لتريهم الأراضي المترامية 
الأطراف التى كانت ملكا للأقوام السابقين, فيقول تعالى: «ألم نهلك الأولين 4. 

إن آثارهم وأضحة على صفحات البسيطة. وليس على صفحات التاريخ فحسب. أقوام 
-كقوم عاد وتمود وقوم نوح وقوم لوط وقوم فرعن عوقبوا جزاءاً لأعمالهم فبعض أييدوا 
بالطوفان وآخرون بالصاعقة, وجماعة بقوة الرياح. وقوم بالزلزلة وأحجار السماء. 

(ثم تُتيسْئم الآخرين » لأنّها سنّة مستمرة لا تبعيض فيها ولا استثناء. وهل يمكن أن 
بعاقب جماعة لجرم ماء ويقبل ذلك الجرم من آخرين؟! 

ولذا يضيف تعالى فى الآية الأخرئ: «كذلك نفعل بالحجرهين 4. 

هذه الآية في الحقيقة هى بنزلة بيان الدليل على هلاك الأمم الأول ويستتبعه هلاك 
الأمم الأخرى. لان العذاب الالى ليس فيه جانب الثأر ولا الإنتقام الشخصي. بل إِنْهِ تابع 
لأصل الإستحقاق ومقتضئ الحكة. 

وقال البعض: إِنّ المراد من (الأولين) هم الأمم المتوغلة في الماضى البعيد كقوم نوح وعاد 
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ومُودء و(الاخرين) اللاحقون بهم من الأمم الغابرة أمثال قوم لوط وقوم فرعون ولكئّنا 
نلااحظط 2 (نتبعهم) جاءت بصيغة فعل مضارع: والحال 2 عيارة (ألم نهلك) وردت بصبغة 
الماضى. فيتضح من ذلك أن (الأولين) هم الأأمم السابقة الذين هلكوا بالعذاب الإلهي 
و(الآخرين) هم الكقار ا معاصر ون للنَى ييُ أو الذين ياتون إلى الوجود فما بعد ويتلوتون 
بالجرائم والمعاصى والظلم والفساد. 

م يضيف مستنتجاً: « ويل يومئذ للحكذبين». 

(يومثئذ): إشارة إلى يوم البعث الذي يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديدة. 
والتكرار هو لتأكيد المطلب. وما احتمله البعض من أنّ هذه الآية ناظرة إلى العذاب 
الدنيوي. والآية المبابهة لا والتى وردت سابقاً ناظرة إلى العذاب الأخروي يبدو بعيداً 
3 : 

يمسك القرآن بأيد يهم ليأخذهم إلى عالم الجنين وير مهم عظمة الله وقدرته وكارة 
مواهبه في هذا العالم ا مميء بالأسرار, ليفهموا قدرة الله تعالى على المعاد والبعث من جسهة 
وهم غارقون في نعمه اللامتناهية من جهة أخرئ. فيقول تعالى: ألم نخلقكم صن ها. 
مهين4 أي تافه وحقير (فجعلناه في قرلر مكين» '. 

مَقرّ فيه طمان لجميع ظروف المياة والتربية والو وا لمحافظة على نطفة اللإنسان. فهو 
عجيب وظريف وموزون بحيث بيثم إعجاب كل إنسان. 

ثم يضيف تعالى: إن بقاء النطفة في ذلك المكان المكين وامحفوظ إِما هو لمدة معيئة: «إلى 
قدر معلوم». 

مدة لا يعلمها إلا الله تعالى. مدة مملوءة بالتغيرات والتحولات الكثيرة بحيث ترتدي 
النطفة في كل يوم لباساً جديداً من الحياة يؤدّي به إلى التكامل في داخل ذلك الخباً. 

ثم يستنتج من قدرته تعالى على خلق الإنسان الكامل والشريف من نطفة حقيرة بان 
الله تعالى نعم القادر: «فقدرنا فنسم القادرون» ' "وهذا الدليل اعتمده القرآن مرات عديدة 
.١‏ «قرار» هو محل الاستقرار و(مكين) يعني محفوظ؛ وأصله من المكانة المشتقة من التمكن (وتأتي المكانة 
أعاناً بست المدرلة). 
'. للآية حذف القديره (فنعم القادرون نحن)أى أن المحذوف هو المخصوص بالمدح. 
؟. قال بعض المفسّرين إن معنئ الآبة هكذا: (إنا قدرنا النطفة بمقاييس ضرورية ومقادير مختلفة, 
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لاثبات مسألة ا معاد منها قوله تعاى: 11111111ظص 
من تراب ثم من نطفة ثم هن علقة ثم هن مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقر في الأرحام 
ها نشاء إلئ أجل مسمئ ثم نخرجكم طفلاً ثُمَ لتبلغوا أشدكم... ذلك بِأنْ الله هو الحق وأثه يحبي 
الحوتئ وأثه علئ كل شي. قدير». ' 

ثم يعود فى النهاية ليكرر تلك الآية وهو قوله: ذويل يومئةٍ للكذيين4 الويل لأولتك 
الذين يرون آثار قدرة الله تعالى ثم ينكرونها. يقول أمير المؤمنين:#ة: «أيَها السخلوق 
السوى. والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعف الأستار, بُدئْت من سلالة من طين. 
ووضعت في قراز مكين. إلن قدر معلوم. وأجل مقسوم. تمور فى بطن أمّك جنيناً لا تحير دعاء, 
ولا تسمع ندادٌ. ثمٌ أخرجت من مقرّك إلئ دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل منافعها. فمن هداك 
لإجترار الغذاء من ثدى أمّكء وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟!»'. 

ثم” يقول تعالى: «ألم نجعل الأرض كفانا ' * أحيا: ولمواتاً» *. 

«كفات»: ‏ على وزن كتاب و(كفت) على وزن كشف هو جمع وضم الشىء للآخر. 
ويقال أيضاً لسرعة طيران الطيور «كفات» لجمعه لأجنحته حال الطيران السريع حتى 
يتمكن من شق الهواء والتقدم أسرع. 

والمراد هو أنّ الأرض مقر لجميع البشر, إذ تجمع الأحياء على ظهرها وتهيىء لهم جميع 
ما يحتاجونه. وتضم أمواتهم ف بطنهاء فلو أن الأرض مم تكن مهيئة لدفن الأموات لسببت 
العفونة والأمراض الناتجة منها فاجعة لجميع الأحياء. 

نعم. إن الأرض هي كالم التي تجمع أولادها حوها وتضمهم تحت أجنحتها. وتغذيهم. 
وتلبسهم. وتسكلهم. وتقضى جميع حوائجهم؛ وتحفظ أمواتهم في قلبها أيضاً. و تسالصاهم 
وتزيل مساوىء آثارهم. 

وفسّر بعضهم «الكفات» بالطيران السر يع. والآية تشبر إلى حركة الأرض حول 


َس مه م م م مم ص سس لس مت ع لت نه مس لست لست صل 


“)و خصوضات , في جسم م الانسان وروحه؛ فنعم 5208 ولكن هذا المعتي' يبدو بعيداً ا متن ن القرآن 
والقراءة المعروفة له غير مشددة ولذا يبدو دا وان قال بعض إن المادة الثلاثية المجردة وردت بمعنى 
التقدير. ولكن في الاستعمالاات العادية لا تستعمل كلمة (قادر) بهذا المعنئ. 

.1717 الحبم. ه و١ . نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

؟. دكفاتاًه مفعول ثأني ل (حعلنا) وهو مصدر قد جاء بصيغة أسم فاعل. 

أ. وأحياء وأعواتاأ» حال اشير فير محذوف تقديره (كفاتأ لكم أحياءً أمواتاً). 
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الج والتز ايه الأخرئ والتي كانت غير مكتشفة زمن نزول القران. 

ولكن بملاحظة الآية الأخرئ أى «أحيا: ولمواتأ» يتضح شين ول انمه 
ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين على ِية عند رجوعه من صفين ووصوله قرب الكوفة. حيث 
قال وهو ينظر إلى مقبرة خارج الكوفة: «هذه كفات الأموات» أي مساكتهم. ثم نظر إلى 
منازل الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء» ثم تلا هذه الآيات: «آلم نجعل الأرض كفاتا أحيا: 
وأمواتا» '. 

ثم يشير نعالى إلى إحدئ النعم الاهيّة العظيمة في الأرضء فيضيف: «وجعلنا فييها رواسي 
شامخاى؟ ' هذه الجبال التي قاريت بارتفاعها السهاء. واتصلت أصوفا بالبعض الآخر قد 
ززمت الأأرض كالدرع من جهة لحفظها من الضغط الداخلي والضغوط الناتجة من الجسزر 
والمد الخارجي. ومن جهه أخرئ تمع اصطكاك الرياح مع الآرطن يق د قبضتها في 
الواء لتحركه حول نفسها وكذلك 'ننظم حركة الأعاصير والرياح من جهة ثالثة. ولهذا 
تكون الجبال باعثة على إستقرار أهل الأرض: 

وفى آخر الآية إشارة إلى إحدئ البركات الأخرئ للجبال فيضيف نعالى: «وأسقيناكم 
هاء فرلتاً» ماءاً سائغاً وباعثاً للحياة. لكم ولحيواناتكم ولبساتينكم. صحيح أنّ كل ماء 
مستساغ هو من المطر. ولكن للجبال الدور الأهم في الاإيفاء بهذا الغرض. فَإِنٌ كثيراً من 
العيون والقنوات هي من الجبال. ومصدر الأنهار العظيمة هو من الجليد المتراكم على قم 
الجبال. حيث تعتبر من الذخائر المائية المهمّة للإنسان. إن قم الجبال تكون باردة على 
الدوام لبعدها عن سطح الأرض. وهذا فأنّها تحافظ على الجليد المتراكم علبها لآجال 
طويلة حت تتأثر بشعاع الشمس فيتحول إلى ماء ويتدفق بالتاللي على شكل أنهار 
وجداول. 


١‏ : تفسير البرهان ءءء ,ص 41 (نقلاً عن 5 ابراعيم) 
3 #رواسى» مار ا راسية »: وهي الثابتات» و«شامخات» صم سامخ » أى عال: وتأتي بعض العسبارات 
كالقول (شمخ بأنفه) كناية عن التكبر (مفردات الراغب). 
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ثم يقول في نهاية هذا القسم: «ويل يومئذٍ للهكذبين4. 
أولنك الذين ينكرون كل هذه الآيات وعلامات قدرة الله التي يرونها بأعينهم. وكذلك 
بشاهدون النعم الاللميّة التي غرقوا فيها. ثم“ ينكرون البعث وحكمة القيامة التي هي مظهر 
العدل والحكنة الالهيّة!! 
)مع 
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؟لايات 


انيفو إل ما كشريه. تُكدْبونَ 497 أتطيفرا إل يللؤى تَلثِ شع 50 لاظليل وَلايعن 
0 - ك3 - جو رح ا 4 
مِنَ أ للهب 9 هد تربى شكره القصرن)5 526006 صم 9) 5 ول بوميد 


جلي سي ف د كوه معطي 7 


كد بى 0 لاون لم هذ رون مويل تومل سكين 
ديزي الاين 2 يهن لو يك ررد رويد 
التشسير 
لاقدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للغراد: 

في هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامة, والمنكرين لتلك المحكدة الإهيّة 
العادلة. تبيان يدخل الرعب والرهبة في قلب احد ويوضح أبعاد الفاجعة: يقول تعالى: 
«انطلقوا إلى ما كنت يه تكذبون4: انطلقوا إلى جه التى طال ما كنتم تستهزئون بهاء توجهوا 
إلى أنواع العذاب التي هيئتموها بأعمالكم السيئة. 

(انطلقوا): من مادة (إنطلاق) وهو الانتقال مغر مكث. ويظهر منه كذلك الحرية 
المطلقة, وهذا في الحقيقة توضيح لحاهم في عرصة امحشر إذ يوقفوهم للحساب مدّة طويلة, 
تم يتركونهم ويقال لهم: انطلقوا إلى جه من غير مكث أو توقف. ومن الممكن أن يكون 
المتكلم هنا هو الله تعائى. أو ملائكة العذاب. وعلى كلّ حال فإنّه سياق ممزوج بالتوبيخ 
الشديد الذي يعتبر بحدّ ذاته عذاباً مؤماً. 

تم يعمد إلى مزيد من التوضيح حول هذا العذاب, فيقول سبحانه: «لنطلقوا إلى ظل ذي 
لاف شعب4: توجهوا نحو ظلّ من دخان خائق له ثلاث شعب: شعبة من الأعلى. وشعبة من 
الجهة المى, وشعبة من الجهة اليسرئ. وعلى هذا الأساس فإنّ دخان الثّار المميت هذا 
حيط بهم من كل جانب ويحاصرهم. 
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ثم" يقول تعالى: «لا ظليل ولا يغني من االمهب» فليس في هذا الظل با راحة. ولا يمنع مسن 
الاحتراق بالثّار لأنّه نابع من الثّار. 

ورئما كان التعبير ب (ظل) 5 لتصور وجود الظل الذي يخفف من حرارة الثّارء ولكن 
هذه الآية تنفي هذا التصور وتقول: ليس هذا الظل كبا تتصورون. أنه ظل حرق وخانق» 
ونائج من دخان النّار الغليظ الذي بكس رار انيت شورة قائلة” تيد عل هذا 
الحديث قوله تعالى في سورة الواقعة حول أصحاب الشمال: ؤفى سموم وحميم * وظل من 
يحموم « لابارد ولاكريم ». ' 

وقيل: إِنّ هذه الشعب الثلاث هي انعكاس للتكذيبات الثلاثة لأساس الدينء وهي 
التوحيد والنبوّة والمعاد. لأنّ تكذيب المعاد لا ينفصل عن التكذيب بالنبوّة والتوحيد. 
وقيل. إنهاإشارة إلىئ مبادىء الذنوب الثلاثة: القوّة الغضبية والشهوية والوهمية. نعم. إن 
ذلك الدخان المظلم تجسيد لظلات الشهوات. 

يضيف وصفاً آخر لتلك الناز احرقة: (إِنْها ترهي بشر ركالقصر» ' ليس كشرر نار هذه 
الدنيا الى لا تكون أحياناً إلا بمقدار رأس الابرة. التعبير ب «القصر» هنا تعبير ملي بالمعنى, 
وربما يتومّم أحد أنه لو قيل شردٌ كالجبل كان أَنسجرولكن لا يتبغي نسيان أنّ الجبال كما 
أشير إليها فى الآدبات السابقة هي أساس أنواع البركات وعيون المياه العذبة والسائغة, 
ولكن قصور الظالمين هي التى تكون منشأ للنيران المحرقة والشرر المتطاير منها" . 

ثم ينتهى فى الآءية الأعريا 2 وصف آخر من أوصاف هذه الثار المحرقة. فيقول تعالى: 
جكأته جمالت صفره". 

«اجماله»: مع «جمل». وهو البعير(مثل الجر والحجارة) و«صفر» ‏ على وزن قفل - 
جمع أصفر ويطلق أحياناً على اللون الداكن المائل إلى الأسود. ولكنّ الآوّل يبدو انسبء 


١‏ ا 100 معكر ورا ". الواقنة. 217غغ: 

1 «شرر» علئ وزن (ضرر) جمع «شرارة»» وهومأ يتطاير من الْثَار وأخدث نى باذة (الشر): 

1 نقل بعض المفسّرين كالفخر الرازي عن ابن عباس في تضير «القصر» فقال: أعواد فى الصحراء كانوا 
يقطعونها نم يجمعوها ويضعوها فوق بعض للشتاء الا يسع هد هذا التكسير أيضاً وذلك لناكاتوا يسيهون الأعواد 

المجموعة والمتراصة بالقصر العالى). 

5. لعل ضمير (كأنه) يعود علئ (قصر) أو إلئ (الشرر) وبما أن (شرر) بصيغة الجمع فلا يمكن ذلك من دون 
تأويل إلا أن نجعل (شرر) اسم جمع. 
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لأن شرر النّار يكون أصفر مائلة إلى الحمرة. وفى الآية السابقة شبّه حجم الشرر بالقصر 
الكبير, وفىي هذه الآية من حيث الكثرة واللون والسرعة والحركة والتفرق لجميع الجهات 
شبهها بمجموعة من الجبال الصفر المتجهة إلى كل صوب. 

وإذاكان الشرر هكذاء فكيف بالنار امحرقة نفسهاء وما جعل من العذاب الأليم في تلك 
الثّار؟! 

ويعود مرة أخرئ في آخر قسم من الآيات لينبّه بذلك التنبيه المكرر. فيقول: ؤوسل 
يومئذٍ للمكذبين؟. 

م يبدأ فصلاً آخر من علامات ذلك اليوم المهول. فيضيف تعالى: «هذا سوم لا 
ينطقون» '. 

نعم إِنّ الله يخنتم في ذلك اليوم على أفواه الحرمين والمذنبين كقوله في الآآية 70 من سورة 
يس: «اليوم نختم على أفواههن4. وكذلك ما ورد فى آخرها: «وتكلمنا أيسديهم وتشهد 
أرجلهم» وطبقاً لآيات أخر فإنّ جلودهم تبدأ بالتكلم وتكشف عن جميع الخفايا. 

ثم يضيف تعالى في القول: ؤولايؤذن لهم فيعتذرون4 ' ليس هم الرخصة في الكلام. ولا 
في الإعتذار والدفاع عن أنفسهم, لأنّ الحقائق واضحة هناكء وليس لدبهم ما يقولوه. نعم 
يجب أن يعاقب هذا اللسان الذي أساء الاستفادة من الحرية وسعئ في تكذ يب الانبياء, 
والاستهزاء بالأولياء. وإيطال الحق وإحقاق الباطل.. يجب أن يعاقب على أعاله بالإقفال 
والخترء لابطال مفعوله, وهذا عذاب شديد وألم بحدّ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناك من 
الدفاع عن نفسه او الاإعتذار. 

زو عن الامام الصادق نيه أنه قال: «الله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر ولا 
يدعه يعتذر به. لكنه فلج فلم يكن له عذر» . 

وبالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ الجرمين يتحدئون أحياناً في يوم القيامة, 
وقد ذكرنا السبب فما سبق أنّ ذلك لتعدد المواقف فى يوم القيامة, فني بعض المواقف يتوقف 
.١‏ يجب الإلتفات إلى أن (يوم) هنا غير مَُوّنِ لأنه أضيف إلئ مفهوم الجملة (لا ينطقون). 
”. قد يتساءل عن السبب فى كون جملة (فيعتذرون) مرفوعة في حين أن القاعدة تنص على النصب وحذف 
النون» قيل: أنهم تركوا الإعتذار. لهم لا عذر لهم وليس لعدم الإذن الاإلهي. 
تفسير نورالتقلين؛ ج 5 ص 45١‏ ح "؟. 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينى 


اللسان و مدا دور الأأعضاء بالشيادة: وأحيائاً أخرئ ينطق اللسان بكليات اللمسرة والندم 
والأمتن القدديد: 

ثم يكرر تعالى فى نهاية هذا المقطع قوله: جويل يومئخٍ للمكذبين4». 

في المقطع الآخر يوجه الخطاب إلى المجرمين ليحكي علا يجري في ذلك اليوم فيقول 
تعال؛؛ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين »> جمعنا فى هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء 
للحساب. وفصل الخصام فى هذه العرصة وا لمحكية العظمئ. 

ويقول: والان إذا كان لكم قدرة عل الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: «وفإن كان 
لكم كيد فكيدون؟ '. 

هل يمكنكم الغرب من دائرة نفوذ حكومتي؟ 

أو هل يمكنكم التغلّب على قدرتي؟ 

أو هل تستطيعون دفع الفدية لتتحرروا؟ 

أو أنّ لكم القدرة عل أن تخدعوا الملائكة الموكلين بكم وبحسابكم؟ 

اعملوا ما بدا لكم ولكن اعلموا أنْكم لا:تستطيعون!! 

فى الحقيقة إنّه مث تعجيزي. أي أ الانسان يعجتامام هذا الأمر. كالذي جاء في شأن 
القرآن المجيد حيث بقول تعال ': «إن كنتم فى ريب هما نزلنا على عبدنا فأتوايسورة من 
مثلدم ! 

(كيد): على وزن (صيد) يقول الراغب فى مفرداته: هو نوع من الاحتيال؛ ويكون أحياناً 
مذموماً. وأحياناً ممدوحاً. وإن كان الغالب استعماله فى الذم (كيا هو الحال في الآية محل 
بحثنا). 

ومن الطبيعى أَنّهم لم يستطيعوا شيئاً في ذلك اليوم, لأنّ ذلك اليوم تنقطع فيه جصيع 
الأسباب والوسائل أمام الانسان. كبا ورد في الآية ١77‏ من سورة البقرة: هوتقطسه بهم 
اللسياب», 


والملاحظ أَنّهِ يقول من جهة: ذلك اليوم (يوم الفصل) ومن جهة أخرئ يقول: ذلك اليوم 


١ 0‏ والنون» فى «(نكدرن» مكسورة وجاءت الكسرة محل باء المتكلم. وأعليا (فكيدوني) فحذفت الياء 
وشيت الكدرة لتدل على اك + وخصير المتكلم يعود إلى زات الله المقدمة يتا اظاهر الآيات, واحتمال 
رجوعه إل شخص النبى عب بعيد جدًاً. 5 الهرة. 1 
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43> سورة المرسلات / الآية 1٠-379‏ إج 


يفصلون كل حسب عقيد ته وعمله في صفوف مختلفة, حتى الذين ينطلقون إلى الجنان فإن 
هم صفوفاً ودرجات. والمتوجهون إلى جهمم أيضاً لهم صفوف ودركات مختلفة, نعم إن ذلك 
اليوم هو يوم فصل الحق عن الباطل, والظالم عن المظلوم. ٍ 
أنّه تعالئ أعاد تلك الجملة المهددة والمنبّهة مدّة أخرئ. وقال: «وسل يومئذٍ 
للمكذبين ». 
وى دمع 
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الايات 
م م جل مه عر 7 ولمع رو هي 5 
إنَالْمنَتنَف لوق 0 000 عي هبابما سم 


7 اود مر 1120 


رن 4- 57 
ل أ 
0 تعزيب 0 مو ال 
اي 0 م سا ا سس شي به ب عسل 0 
ودل بوميدٍ مِذِلِلسَكْدْبِينَ © قأَيَحَدِيثٍ بده يؤّمنومت م 
التفسير 

إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأق حديث يؤمنون؟! 

من المعلوم في منهج القرآن أنه يمزج الإنذار بالبشارة, والتهديد بالترغيب, وكذلك يذكر 
مصير المؤمنين في مقابل مصير امجرمين لفهم المسائل بصورة أكثر بقرينة المقابلة. وعلى 
أساس هذه السنّة المتّيعة في القرآن: فإنّ هذه الآيات وبعد بيان العقوبات الختلفة للمجرمين 
فى القيامة, أشارت بصورة مختصصرة وبليغة إلى وضع المتقين في ذلك اليوم فيقول تعالى: «إِنّ 


المتقين فى ظلال وعيون ». 
والحال أنّ الجرمين كبا علم من الآآيات السابقة هم في ظل الشرر وحرقة الدخان 


(ظلال): جمع «ظل» سواء كان ظلاً كظل الأشجار في النهار. أو الظل الحاصل من ظلام 
الليل, والحال أنّ «الفيء» يقال فقط للظل الحاصل من النورء كظل الأشجار المقابل 
للشمس. 

ثم يضيف: «وفواكه مها يثتهون» . 

من الواضح أن ذكر «الفواكه» و«الظلال» و«العيون» إشارة إلى جانب من المواهب الارطيّة 
العظيمة المعطاة إلى أهل الجنان.. جانب يمكن بيانه ورسمه بلسان أهل الدنياء وأمّا ما لايمعكن 
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733 سيورة المرملات 'رالاية اكسءة 00000 اكه 
حصيره بالبيان, ولم يخطر يبال أهل الدنيا فهو أعلى من هذه المراتب وأفضل. 

والظريف أْهم في هذا المضيف الالهي يستضافون بأحسن الوجوه.كما هو الحال في الآية 
التالية إذ يقول هم : ه كلوا ولشربوا هنيئأ بهاكنتم تعهلون» هذه اجملة سواء كانت خطاباً من 
الله بشكل مباشر. أو بوسيلة الملائكة تقال لهم مشفوعة باللطف والحبّة التي هي غذاء 
فا , 1 

وعبارة بهاكنتم تعملوث» إشارة إلى أَنّ هذه المواهب لا تعطئ لأيّ كان من دون 
عملء ولا يمكن حصوها بالادعاء والتخيل والتصور. واِنًا يمكن نيلها والحسصول علبها 
بالأعبال الصالحة فقط. 

(هنيم): على وزن (صبيع) ويقول الراغب في مفرداته: هر كل شيء ليست فيه مشقة 
ولا يستتبعه قلق. ولذا يقال للماء والغذاء السائغ (هنيء). وبطاق أحيانا عل المياة 
السعيدة. 

وهذا إشارة إلى أنّ فواكه الجنّة وأغذيتها وأشربتها ليست كأغذية الدنيا وأشربتها التي 
تترك أحياناً آثاراً سيئة فى البدن. أو تترك أعراضاً غير مُؤضية. 

وهناك اختلاف بين المفكر ين في أن هذه الآية تيان لاباحة الاستفادة من هذه النعم, أم 
أنه أمه من الله تعالى؟ ولكن يجب أن بلاحظ أنّ مئل هذه الأوامر التي تقال عند الاستقبال 
هو نوع من الطلب للشخص المضيّف, وأنْها تقال لتعظيم الضيوف واحترامهم؛ والمضيّف 
بحب أن يُؤكل طعامه أكثر لاإكرام ضيفه اكثر. 

نوكر الآية الأخرئ عل ' مسألة النعم وأنّها لا منح اعتباطاً فيضيف: «لناكذلك نجزي 
المحسنيخ». 

الظريف أ فى الآبة الأولى تأكيد على «التقوئ». وفى الآبة التي تليها تأكيد على 
«العمل», وأمّا فىهذه الآبة فقد أكّد على «الإحسان». 

(التقوى): 0 اثقاء واحتاب الذنوب والفساد والشرك والكفر. و«الإحسان» هو أداء 
كل عمل حسن. و«العمل» يتعلق بالأعمال الصالحة, ليتضح أَنّ منهج النعم الإلهية مرتبط 
بهذه الجباعة فقط, وليس بمن يدعي الايمان الكاذب والملوثين بأنواع الفساد. وإن كانوا في 
الظاهر من أهل الايمان. 

وفى نهاية هذا المقطع يعيد تلك الآبة: ويل يومئذٍ للحكذبين4 الويل لمن بْرَم من كل 
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]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ذا 


هذه النعم والألطاف, إذ إنّ عذاب حسرات هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجبحيم 
المحرقة! 

وبما أن إحدئ عوامل إنكار المعاد الاهتام بلذّات الدنيا الزائلة والميل إلى الحرية المطلقة 
للإنتفاع بهذه اللذّات. يتوجه با حديث في الآية التالية إلى الجرمين بلحن تهد يدي فيقول: 
كلوا وتمتعوا بالملذات الدنيوية في هذه الأيّام القلائل. ولكن اعلموا أن العذاب الإلمهي 
بنتظركم, لأنُكم بحر مون: ج كلوا وتمتسوا قليلأ نكم مجرهون». 

وقد يكون التعبير ب (قليلاً) إشارة إلى مدّة عمر الإنسان القصيرة ق الدنياء وكذا 
المواهب الدنيوية التافهة مقابل النعم الأخروية اللامتناهية. إلا أن بعض المفسّرين يرى أن 
هذا الخطاب هو للمجرمين في الآخرة. ولكن الالتفات إلى أنّ الآخرة ليس فيها متع من 
مواهب الحياة للمجرمين ليتمتعوا بهاء فينبغي القول بأنّ هذا الخطاب موجه هم في الدنيا. 

فى الحقيقة أنّ المتقين يستضافون في الآخرة بكامل الإحترام والتقدير. ويخاطبون بهذه 
الجملة المليئة باللطف والحنان: جكلوط ولشربوا هنيتا» وأمّا عبيد الدنيا فإئّهم يخاطبون بجملة 
تهديدية في هذه الدنيا: ج كلوا وتجتعوا قليلا». 

يقول للمتقين: جيهاكنتم تعملون؟ ويقول هؤلاء أيضاً: (إتكم مجرهون4 '. 

وعلى كل حال فإئّها تشير إلى أن مصدر العذاب الالهى هو عمل الإننسان وذنبه, 
الناشىء من عدم الاريمان ا اللأسر فى قيضة الثهوات. 

ثم يكرر التهديد بجملة: جويل يوهئذٍ للمكذبين» هم اولك الذمن غدروا وخييهرا 
برخارف الدتيا ولذاتيا وسبواتها وافتروا عذاب الله. 

وأشار في الآآية الأخرئ إلى عامل آخر من عوامل الانحراف والتعاسة والتلوث. وقال: 
جوإذا قيل لهم لركسوا لا يركسون4». ظ 

قال كثير من المفسّرين: إِنّ هذه الآآية نزلت في «ثقيف» حين أمرهم النبي تبي بالصلاة 
فقالوا: لا ننحنى فإِنّ ذلك سيّة علينا. فقالية: «لاخير فى دين ليس فيه ركوع وسجوه» . 


١‏ لهذء الآية حذف وتقديره علئ قول مجمع البيان, بع ٠١‏ ص ١4‏ :: (كلوا وتمتعوا قليلاً فإن الموت كائن لا 
محالة) ولكن يبدو أن التقدير الأنسب هو (كلوا وتمتعوا قليلاً وانتظروا العذاب فإنُكم مجرمون). 

7 تقسير مجمعالبيان, جع .٠١‏ ص 5١5‏ وتفل هذا المعنى أيضاً الآا سي فى روح المعاني والمرطبي فى 
تفسيره والزمخشري في الكشّاف وروح البيان ذيل الآية التي هي مورد البحث. 
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+ سورة المرسلات /الآية ٠-4١‏ 0ج 


0 يأبو الركو والسجود فحسبه بل ل روح الور وكير هذه كانت منمكة 
على جميع أفكارهم وحياتهم, فاكانوا يلون لله. ولا لأوامر الى تبه , ولا يقرٌّون بحقوق 
الناس, ولا يتواضعون لله تعالى وللناس. 

فى الحقيقة أنّ هذ ين العاملين (الغرور وحب الشهوة) من أهم عوامل الاإجرام والذنب 
والكفر والظلم والطغيان. 

صواحتمل البعض أنّ خطاب (اركعوا) يقال لهم في القيامة, ولكن هذا الاحجال بعيدء 
خصوصاً بعد القعن في الآآيات السابقة والآنية. 

2 بعيد هذه الآية للمرّة العاشرة والأخيرة إذ يقول: ويل يومئخٍ للمكذيين>». 

وفي آخر آية من آيات البحث ‏ وهي اخر اباس السور ساك الجباق #زوسا 
بالعتاب يا بالملائمة, فجاءت الاية بصيغة الاستفهام التعجبي. إذ يقول جقبأي حدية 
بعده يؤهنون؟ إن من لم يؤمن بالقران الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت وار تجفت؛ فسوف 
لن يسلم ولن يؤمن بأي كتناب سماوي, ولا يقبل بأي منطق عقلاني. وهذا يدّل على روح 
العناد والتعصب. 

بحث 

كا أشنا سايقاً فى بداية السورة إلى تكرار الآية: جويل يومئة للحكذبين » عشر مرّات. 
وهذا تأكيد لواقع مهم. وشبيه ذلك كثين فى حديث العظباء والبلغاء. إذ إن القسم الذي 
يعتنون به ويؤكدون عليه يظهر مكرراً فى نرهم وأشعارهم 

ولكن بعض المفسّرين يرئ أن لكل آية من هذه الآيات ت العشر معن خاصّاً. وتشير كل 
منها إلى تكذ يب مواضيع سابقة لها. . ولذا فإئْها لا تعد مكررة. 

ونختم هذه السورة يجملة من تفسير روح البيان. يقول: إن هذه السورة نزلت عدل 
الى عله في غار قرب مسجد (خيف) بمبى وهو معروف, وأنا شخصياً قد زرت ذلك الغار. 

اللهم! جئّبنا أبداًالتلوث بتكذيب آياتك. 

رنا! جنّبنا الغرور والهوئ فإِنّهما رأس كل خطيئة. 

إلهنا! احشرنا مع المتّقين الذين ينالون رضاك وضيافتك في ذلك اليوم. 

آمين يأ ربٌ العالمين 
نهاية سورة المرسلات 
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سورة المحادله 
محتوى السورة لوه ان وام توضماك واو ها لا شق ممه اه هاه امي نه هلامو أو أل قا ال ع اه 6 لس اشام 
ففِيلة تلأوة سور المخاةلةاد ..وعمغم معن عمسم وم عه فده مدعي 
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2700000000 الملتزم الوحيد باية الصدقة قبل الدجوى‎ ١ 


١‏ فلسفة تشريع ونسم حكم الصدقة شيل 0 و ماي 4 جاو جا يبب لاي اك و بور م اق 
”هل الاإلتزام بالصدقة فضيلة؟ 1847 بم نا وجوه واياب ان له ل يا لواب و رقي عبرم من عد عم ,غات 


انو 
: مدة الحكم ومقدار الصدقة ك5 نه مهي +1 3ج مزع ونه نب م و لجان حا لالع نعي دع وعد و الس 


حزب الشبطان: 8 ل ا 00 
نفسير الأيات: ٠‏ 27؟؟ 

حزب الله... والنصر الدائم!! وا ا ارو ا ل ار ا و 1 

حقان 56 ه24 ااا 00 

١-العلامة‏ الفارقة بين حزب الله وحرب الشيطان رن 

١‏ جزاء الحبٌ في الله والبغض في الله ل له 


محتوى السورة 4 7 

فضيلة نلاوة هذه السورة: اج و ورا بار وو واف وروي بابور وروي فم ل ده 

عب ارول 7 0[ [ |[ [|[|[ز[ز0 0000000000 
تفسير الابات: 0-١‏ 

نهاية مؤامرة بهود بني النضير 31 ميد ادينة معي م وخ روا جد وزع مم سجاه جا يري + 6ج وبورماه عبد بحام 1 لاق 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


١-الجيوش‏ الالهيّة اللا مرنية فضه فده دق كك وق قا ايه وه ع نف هد 1 فد اد بعت ليرا هنا اماه تل روا ا 6 اق ل فاه اد لاذه عد عا انها نه 11 
"-مؤامرات اليهود المعاصرة ا ا امي ا و و ا م م" 


تقسير اللايات: م ٠١‏ 


الصحابة في ميزان القرأن والتار يخ: 0 


تفسير الآ باث: ان 
دور المنافقين فى فتن اليهود: 0 


نسي الآيات: اي 5 


ا واه “8 عراف أ فاه اخ 
بعخو . امه ما وا ف لاه قائه ولف اه مفو هد ذا حرفا فا ذف فد فر ف نه هد وا ئها ال لاه ابورا د 4ه 5 
.2 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


بإ فهر س هه 

بحثان 1[ 0 

١_التأثير‏ الخارق للقرآن الكريم 1000011 1 1 1 2231 

"دعظمة الآيات الأشيرة لشورة العغر ا 201001011 
سورة الممتحنة 

محتوى السورة ا 0001 اا 0 

فضيلة تلاوة سورة الممتحنة 100 

بصت التدول ا ا ا 0 
الفسير الآيات ."م 

نتيجة الولاء لأعداء الله: يا 1 000011 


١-نماذج‏ خالدة م ل ا ل ل ف ممم ع هي معي 


"الله غنى عن الجميع ل وه 
؟_الأصل فى العلاقات الرسالية: (الحبٌ فى الله والبغض فى الله) 


تفسير الآيات: 4-1 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


ل ل 3 2 2 1 01 01 01 ف 2 ف 2 2 


ف كه #شاشاله هوالوااواه وها ها هاهاة 


5 اماع ماع ممعم عاورالوي جا بج + دم 


#9 هه ه» و و ها وا وهاه همه همه اه ه٠١٠‏ 


قا حقا اششا نه أواأانقا فكو أو هق كه أقداة 


ل ل 0 7 0 7 0 01 07 0 0 


ماعاعا ع عا عام شاع ود هد 4ه عا ماه 


كماع ممع ماع ووي + + + م م 


1 2 05 5 1 7 ل ل ل 7 05 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ ين 
١-إرتباط‏ بيعة النساء ببناء شخصيتهنّ الإسلامية 0000000 
١‏ قصّة بيعة (هند) زوجة أبي سفيان ا 000 
٠‏ الطاعة بالمعروف 21 
تفسير الا'ية: ١1”‏ 
سورة الصف 
محتوى سورة الصف ل م موي با 1 
فضيلة تلاوة سورة الصف ااا اا ااا 
سيت التزول م حا سف م نطو وود ل وج ع ا مسب ع و م اق 1812 
ال النافة 1-١‏ 
المقاتلون المؤمنون صف حد بدى منيع:. ل ا 1 
بحثان و ني و يه لال نمم عه اده سمي وود رن و 16 
.١‏ ضرورة وحدة الصفوف 0 
؟_الأقوال المجدّدة عن العمل 2 


لارام واوا م ما هاه اه 
اا اا اا الل لل ل ال لل ل لس صنان 
8 ا ون أ “د او 587 
5 0 0 3 02 2 


١_الصلة‏ بين البشارة وتكامل الدين 000 2 331717#37171#1212أ212*31 


١-بشارة‏ العهد ين وتعبير (فارقليطا) بب---ب 0 0 0 0 2*3 


هل أن اسم رسول الاإسلام كان (أحمد) 9 ش25 


فم الاياته” كل 


ه و ه مه" + م08١م‏ + ١‏ 
اه اط فاه فاه ند هاه هر يه لل هد هر واه ا واوا بو 
واج + + هو + 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ع فهر س 


١-أى‏ فتح هو «الفتح القريب»!؟ 0 
١-ماهى‏ خصائص المساكن الطيّبة؟ 0000ب-1 2 2231311 


'الدنيا موضع تجارة أولياء الله 1-1-6 21101130#031 


تفسير الآية: 0 


كونوا كالحواريين: اي ب نف اذ ون ون أو حو اق أ »4 اها اها لفاك بوه ها ا مها فارج ها له أو اودرو عازه ع و عا رط “د 


سورة الجمعة 


محتوى السورة: ا ل ا ل ل ا لوا را ب ل لو ور ل 0 م 
فضيلة تلاوة سورة الجمعة: يي ا ا ا ا ا ا اال ا ا 10 


تفكقيوالايات: ١غ‏ 


الهدف من بعثة ال؟سول: من ا و أ عاو ع و لاي وموم الغ ع ومو فارع يه لاه 


شمر الآيات ١125‏ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


ع ا 1 
و 1 


لوا 


يج ا 
ماد عي 1 


5000 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


غ١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 

؟"أهميّة صلاة الجمعة ا 0 
#ونلسنة عل الشمعة العنادية والساتة ال 00 
اداب صلاة الجمعة ومضمون الخطبتين ا 001ظ1252 
0 شرائط وجوب صلاة الجمعة «95--3--- 30 


مأاء» قد ا حو انك نه بخ فاه هد انق شابق ف ها 8018 ته يض وه بل الأ يا ار "لقان تق هل همف روب ل اواالود عاك ا الوا لهاك أو مقر اقا 18 ااائر و قا 8 


0 طريقة التغلّب على الاضطرايات والقلق ا‎ ١ 
000 النفاق العقائدي والنفاق العملى ال‎ "1 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


عر عر الما ااه 1 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


أ ذهر س 


فضيلة تلاوة السورة: ا ل ل ل 0 


تشبيي الآدات: ان ١+‏ 


00 التغاين وظهور الغبن: رم عام ع مار له متيل ف نوق ليقع ها جاه لوك هط هاو ها وده به وأ وق د 


تفسير الآيات: ١7-1١‏ 


تقبير الايات115دير؟ 


أولادكم وأموالكم وسيلة لامتحانكم: ا 000 


فضيلة تلاوة السورة: .. 


شرائط الطلاق والانفصال: 0 


0 


بكتو به ا ل ا ا لا الال ا ال ا ا ال ل ا ا م ا ا ا ا ا ا ا اا ل اك 
١-ابغض‏ الحلال إلى الله الطلاق 000 


0 
'تأسيا نب الطلاق 0 2 2 1 2 2 ز 2 ز 1 0 1|101[ |[ | ذأ 


تفسي الأعان: 5م 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


ا را 


00 


ا لام م ف 13 


حسم رييب أي 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
١-التقوى‏ والنجاة من المشاكل م00 100 
الال 10000/00 1 1 2131# 


تفسير اللآيات: 4 لا 


1000 | أحكام الطلاق الرجعى 0000007 1[ ز ز زذزذز*('‎ ١ 
"لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها 0000007 مص«'«'‎ 
211211113111100 أهميّة النظام العائلى‎ 


تفسير الأبة: ١١‏ 


03 
اسباب التدول 009090000 1 2113130 


تفسير الآياث: 8 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


يفنذة 


7 


ا 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


> فهرس 


ع ارقا لاف فاح ها ف فاه مده وار ماقا ارو لها فده ولق وأقراة نواه هاا 


تنسير الآبات 1-5 


قوأ أنفسكم وأهليكم التار: 000000099000( 100101010 


بحثان الل 
١‏ تعليم وتربية العائلة 0 
"التوبة باب إلى رحمة الله 2ط 
سير الآيات: 5ص ١‏ 
نماذج من النساء المؤمنات والكافرات: 0 
سورة الملك 
محتوق سورة الملك: ا 


فضيلة تلاوة السورة: فاه شحف هه لا نو وجيف ف نه يها نه عالق هاه “8 1427 فاه 7ه هد بوه 8 رمق لقا أله له ا وا بأد لع لها الها 


تفمدير الآيات» ١‏ لبة 


تفصير الذيات: ١1-1‏ 


خالى اليسود علي باسرارءة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ا 0 0" 


لا أمان للعاصين من عقاب الله: 12100 


الشسم الآيات: ا لمق 


انظروا إلى الطير فوقكم: عي 2 عرق ليق 208 لوق 818 ها لها هر بط ! هق "له قار بها ارو روا قد بق هن بع 4 ل د ار قدت 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ا اران 


لمعاو وا وتات 1 


و 


لع ع ع بارا 
م 


010 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1/4 


لشبس الأياره 5218 


سورة القلم 
محتوى السورة: يي فك في نع و غك وال فل جه اق ع أ نك ل 6 ه48 كذ كا ها إعذرق 84 ها ره ع اك بز قا رار ره با ا 0ه رضن 
فضيلة تلاوه سورة القلم: لاقني ع ها بوه نل ايه اهف :28 ل ها بق مه خف 8ه 8:13 وامقار وا كا هاا الفذ لها قا بها عع وها قاد 8 8ه 5 


غلم ه ال تسا ا ددس 
١-دور‏ القلم فى حياة الاإنسان عامج لمم ل رمك ود هك بعانية ا حل ها اها الأ الي فل افد فا نقد فار توعد كه أله نووالق 


"- نموذج بن اخلذق التسول وأا ون لووقا اتا ها له هاه ل ا ماده هل ساف هد كه هال مزه ده عله هاه لوده 16 6ه هنم االمدضن 


احتكن اضحاب ذه الفقافته ...مو ةم عنعة مد عه لسع وام مع ووه به ماه ووه م6 


١الرذائل‏ الأخلاقية م الب لفو ا و 133 
؟_المداهنة والصلح ل سين نه امف سو و و ويه 581 


قد أ 2 7 
قصّة اصحاب الحنة: مي يي يي ا 0 ا 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


320 فهر س 


١-اللإستئثار‏ بالنعم بلاء عظيم ا 100000000000 
؟-العلاقة بين (الرزق) و(الذنوب) 000 غ12 


الطفاء والعذات لالع مسب ده دم سد ود عسو ا 


ل كا 


أين الآذان الواعية؟ 0-7 2000 

بحثان ا ا ا ا ا 0000 شغ25 
ف 

١‏ فضيلة أخرى من فضائل الامام على .5د ا 

؟-التناسب بين الذنب والعقاب 100 


تفسير الابات: 237 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


ا ل 


ع ع ا كن 


لمق 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل امنا 


تفسير الأيات: 71-5١48‏ 


ياأهل المحشر: اقرؤا صحيفة أعمالي ا 0 


تغسير الآيات: 8 


بيه 


تفسير الآيات: 5511 


الهل ان | لعايعل ف د سدس دده نس سج نه نعف انض يع ماج جه و جو اج 116111 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


بابلي> فهر س 


اشكالات المعائد ين الواهية! 0 
: ب 2 


تشيي الاباك دنا 


يوم مقداره خمسين الف سئة: ني ىسار ا لو اك ااه الاك الو قرا قا 6 قا 6 55-6 


الات 5 1 لأبات مم م١‏ 


تفسير الأيات © ن 11 


رب المشارق والمغارب: 5 


9 ٠ 3 


السير اذ ابات: * نغ 


كانهم نهر عون إلى الاصنام!! ل ل ات وي 1 بوكر تراه 


العوامل المعتوية لزيادة ونقصان العمر: ل 00 


الفسير الاباك 8 ؟ 


استخدام مختلف الوسائل لهدايتهم. ولكن!!! 00 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


والقفا ةوفه قوا وه فهو ماه ون مه »ا ع م ناه ووو ووه ة 


ا ءءء 356 


ع فده 5 812 


ل اك 


ل لك 


اا 0 1 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لبي 

يحثان ايا اا اا ااا ااا 

١‏ اسلوب الاإبلاغ ومنهحه م م ا لت 

؟'-لماذا الفرار من الحقيقة؟ يا ل "عط نمق ان بون نف قرع قء قي /1 براقتم اي رع 4و اما رما سداء 1:5 
شي الأياتد 1121 

ثمرة الاينان فى الدتيا: م 

بحصث م يا ا اا اا ااا ااا 

القابطة بين التقوع والفعران مسح سوه ردقه بج سمه سمو م د 101 * 
0 18ت ؟ 

خلقكم اللّه من الأرض كالنبات ا 2 


علن الفاسد ين والمفسد ين أن برسلوا دده لقي بسع انهاه اعد وام بعد 21017 
فيثك ا اا ااا ااا 
٠ 2‏ ار 
سورة الجن 
محتوئ السورة ع م اق ان لاو ع ها هم جوف اقيق لاله قر مده لق ران انا فز شوائق توا لعاف يع قر افر لها كها ا وباي او وك اواع ا لع كن قوع 
فضيلة سورة الجن لذي يقوف ف وف اد د ا وك و ب طحق عدأ كلها أواتول وده و الأب و عق الل افع إلا قرا رو ابرق لا د جع اق باد للا باع 
ضيب الول وا يا وا قاع ف يق اده م ورا ها بي أن أل اما او لوعو و ل توه وار ان ا مار انج او اس راد اناه و 5 ١‏ 
القرآن العجيب!! م0 
تتشي الذيافه /آي ١١‏ 
1/6 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


فس التباك 1 اىة ١‏ 
إنّا سمعنا الحقّ فأطعناه: 000000 


تفسبر الآبات: ا 


الأمور كلها بيد اللّه لا بيدى: ا ا اا 


بحثان قن و وا عفرف دف ف الال شه 2 هي بف لقاايع لها جا اا مل ا ار مويق بل وكش وا عا اهلع الباق عط عورد لق برف الاق هه يو ود 9 35 
١-صفاء‏ القادة الالهيين و ا 


اللّه عالم الغيب: 000 لي ل 000 


0 تحقيق موسّع حول علم الغيب 4سضس40>505:05:5ا جرس زر شي خآ‎ -١ 
؟-الطريق الآخر لاثبات علم الغيب للأئمّة: ا‎ 


تحقيق حول خلق الجن ممم ا ل و ل له ا فم اكوم لفق مف ما ممع ممم قا اق 


يبحوث 51 
١قيام‏ الليل بتلاوة القران والدعاء 0ب 21213 


ا معت الثر تيل ا 0100 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تأثير الدعاء والمناجاة فى أعماق الليل: 0 


تبي الأرات ااه ١1‏ 


[فاقرة وها تبسر من القران ) 40000000 212121131313173 
بعحوكث ل ا للا 1 و او لد وس عن اي ل ا ون ام ا 6ه 
-ضرورة اللإستعداد العقائدى والثقافي و ا ا وه 


؟-قراءة القران والتفكر ب يود وب الال سس سو وي مد 
“د السعى للعيسس كالجهاد فن سبيل الله اي ا 00 


سورة المد ثر 


55 , ايا 
+ 
ممصو ره نقد و وا اق أ رط ني 4ض ل كه بها لقا أو د لوا أو حو بع جد بورك 1 ول له رفز بهد أفحار اها زم يه أ لقا أ “هده و رق 8 ]5 
+ م« 3 .- 
,| 
زّة. كاه هماه يعاق أ ل انه ها اها ها اماف #فاكقكا هد ره ها و وه لهك هاا شائه وها ننه اه واره سكم بقائه] قا ذه عد هد بف 0د 
4 


تفسير الآبات: 6 ة؟ 


٠ 0‏ 9 0 
كلكر .- ف همق هاه هد بهذ عه نهد كاه ها" انهه :14 هد به ”هلد به نف" ةا ف ره ها ها مها لقره اها ها“ و و وا الها لها وه و اه و 8ك نم 
5 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


"10 


05 


02841 


908 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


اباي نهر س 


عدد جنود اللاب!. ا ل م 


تفسير الآيات: 77 بام 


لفسير الآيات:78- ْم 


لْمَ صر تم من أصحاب الجحيم؟ نز بن لق هل ره 4 لذ ا “قر وااو قا قا ها 4 وك ار لق اق فرق ذا 8 لقا و بو نا 


ليبرا بابك 6125 


بفرّون من الحق كما تفر الحمر من الاسيف: 2-0 


سورة القامة 


/ .. 
محيو ىق ره: ةك اها فرع ها عا لوحو ها قد فته هل عق ها عه هو قا وحه يه قاهاك ع هه يه 14 هذه عله ها هع 6880 
؟ ٠+‏ نب 00 
: 
ره: ار وي و و ا 
+ 


نسي التياث: 5-5 


تسيا ييوء القياقة والتفنبى اللوالة: 77ب 2200 


1200 محكمة الضمير أو القيامة الصغرئ‎ ١ 
ا أسماء القباعةا تق القر ان اليد ره« بود وم دم ل‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


تاق ونه اه هده واو أنه هاة وك 


م ل 


ام عع كذة 


و اع لياق 


يه 
لل نام 


عن فرق 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


سير الأرات: با ١‏ 


٠ .‏ ماص لم أء* . 
الإنسان نعم الحكم اتشسة: ل انيج حل 8 هق كف "دق ب ع لد ويف :0 4ك قا تقال تف قفر فل انشابها لقارئة لوا اه 


تفص الأياس ١1‏ 


إن علينا جمعه وقرانه: ا ا ا اا ااا 


(تشضير الأبات: 50 


الوجوه الضاحكة والو حوه العابسة فى ساحة القيامة: ل ل 


تمسر الأبات» كاي 


0 
يحذا 1 واعاما م فاق ههه ع فاع نام ما مر رار نام عاقف عع .هللنكم م مامه مه مي محم مام حم مد مما مم مفقسء 
. - 


البرهان العظيم علئ فضيلة أهل بيت التّبى: 00 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


مار 


بال #/بطابارى 


55 


م ةق 


بن د يل 


للوه./[1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


تفسير الا بات 55-357 


بح الج وده وا ال و من 1833م قا هل مر ع وح ايه 31 يك 4 لها واو ا د 6ه 

محتوئ هذه الأيمان: ذزذزذ[ز[ز ز ز ز زذزذز زا 0 0 0 0000 
تفسير الأيات: ١8-١3‏ 

جزاء المكذبين بالمعاد: ا 01000 ”2 


تفسير الباق 5غ 


لاقدرة لهم للدفاع ولا طريقاً للفرار: ا ل اس وم 


تقسير الآياك: أ ك4دة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


م 0 73137 


اوري عا عه ٠‏ 2 57114 


ملمه./121ط اه ز//ندماط :لا8 لعأمعوعمرط 


محوه. لقطوعط ا كة//:ذماط :با لع أمعومرم 


